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الكتاب الأندلسجه 


سلسلة غير موقوتة تعنی بنشر: 

٠‏ النصوص الأندلسيّة القديمة محقّقة تحقيقًا علميًاء 
٠‏ الكتب المؤلفة حديئًا في الشؤون الاندلسيّة, 

٠‏ وتلك التي ألّفها للستشرقون حول الأندلس. 


الهيئة الاستشاريّة 
في كتاب فضيل الأنصلس عله ثقافة الغرب. 


د. عبد الكريم الياقي 
د مختار سسأ شسسمم 
د. جودت الرڪاي 
١‏ لهاد ر ضا 
د. نجدت خقاش 
د. علي دياب 
د. مهجة الباشا 
د. محمد علي دقه 
د. محمد هشام النمسان 
0 لؤي علي خليل 


أمين اهيئة الاستشارية 


. فاضل السباعي 


العنوان الأصلي للكتاب باللغة الإسبانيّة: 


Juan Vernet 


La cultura hispanoarabe 
en Oriente y Occidente 


(الثقافة الإسبانية - العربيّة في الشرق والغرب) 


ترجم الكتاب بمنحةٍ من 
البضرية الغامة للكتاب والم حفوظات والمكتبات 
في وزارة الثقافة بإسبانيا 


مژذف الثتاب 


في سطور 


۾ ولد خوان قيرنيت خینس 6دا )6م765 سعول في برشلونة العام 11517. 

»© درس 2 كليّة الفلسفة والأداب بجامعة برشلونة. ونال الدكتوراه, العام 4۸ء 
بأطروحته حول عام الفلك المغربي ابن الببّاء. 

ه في 1104 شَعّل كرسي الأستاذيّة بجامعة برشلونة. 

ه أنجز ترجمتين لمعاني القرآن الكريم إلى الإسبانيّة (۱۹۵۲ و۱۳٩۱).‏ 

ه في ۱۹14 ترجم إلى الإسبانية حكليات ”ألف ليلة ولیلة" كاملة. 
ثلاثين كتابًاء لعل أبرزها "الثفافة الإسبانيّة ‏ العربيّة [الأندلسيّة) في الشرق والغرب" ۱۹۷۸ 
(الكتاب الذي بين أيدينا). وقد ثرجم إلى الألمانيئة والفرنسيّة. 

e‏ تشر عددًا من المقالات باللغة العربيّة. 

ه حزر فصل "تاريخ العلوم الدقيقة عند السلمین" المدرج في كتاب ”تراث 
الإسلام“ الصادر عن جامعة أكسفورد. 

ه عضو في عددٍ من الأكاديميّات الإسبانية والعربيّة والدولية. 

ه مُنح عددًا من الأوسمة في |سبانیا والعام. 

ه يُنظر إليه على أنه هو الذي نشخ آشن دراسة تاريخ العلوم العرية في الجامعة 
المركزيّة ببرشلونة. 


البروفسور خوان فيرنيت 


بريشة الفنان عبد الناصر الشعال 


© من مقولاته ُن الکون؛ عند بعضص العلماء العرب. تبلغ أبعاذه عذةً سنين 
ضوئيّة . 

ه تکریغا لهء بصفته مؤسس مدرسة برشلونة لمؤرّخي علم فلك القرون الوسطئ, 
وبمناسبة بلوغه سنّ السبعين [ذلك في العام 1191], قام أصدقاؤه ومريدوه بجمع البحوث 
التي قُدّمت في الندوة التي عُقدت في سرقسطة ۱۹۹۳ حول ا في ميدان 
للم ال دی بين مشرق العام الاي ومغرب» في القرون اوسطی: ' في إطار 0 
اة برشلونة ۰1۹۹1 بعنوان E n‏ ۶ (من بغداد إلى 000 


« أقتبسنا هذه المعلومات الأساسيّة المتعلقة بسيرته العلمية» من: 
Enciclopedia Espasa, Supl., Madrid: 1983-84.‏ 

وأضيف أنه في حديثِ بيني وبين الشائين ”فتيبة“ وشقيقته "خشانة" مَرْدَم بك بدمشقء وأنا 
أكتب مقدّمة الکتاب. أخبرني الشقيقان آهما وقفا ‏ في أوراق بیبلیوغرافیا كان يُعِدّها والذها الشاعر 
الراحل عدنان مردم بك  )198/-1417/(‏ على ملاحظة, ذَيْلتْ بها إحدى مسرحيّاته الشعرية 
("مصرع غرناطة"» بیروت ۱۹۷۳). تقول؛ «تَرجم البروفسور فيرنيت عام ۱۹۷۵ فصولا منهاء وقام 
بدراسة عنهاء» دون أن یتوفر هما نص هله الدراسة. 

وحكى ل قتيبة أنّ البروفسور فيرنبت شارك في أحد مؤتمرات "الشمات الإنسانيّة لبلاد الشام“ 
(التي كانت نعقّد. في أواسط الثماقینات. في البیمارستان النُوري بدمشق سنويّاء برعاية وزارة الثقافة). 
وأنه زارهم (۹۸) في بمتهم - - الجاور للبیمارستان النوري - ذي الطراز العماري العربي» وأبدى عجابه 
بطراز بنائه, وعَمَّد مشابهة بين آمثال هذا البیت وبين نظائره التي كانت في الاندلس. .. [الناشر] 


هه من مقلمة کتاب "من بخداد إلى برشلونة", ۱۱ وا!. 

وأحب أن أبيّن أن من بين تلامیده» المتخرّجين على يديه الذين آشتمل الجلدان على بحوثٍ 
هم تعرفت علئ ثلاثة أساتذةٍ باحثين: في جامعة حلب (في المؤتمر السنوي الثامن عشر لتاريخ العلوم 
عند العرب. تشرين الاوّل 15140), وفي راس الخيمة. دولة الإمارات العربيّة المتحدة (الندوة العالمية 
السادسة لتاريخ العلوم عند العرب. كانون الأول ۱۹۹۱)» وهم: مزسیه كوميس 0011155 Mercê‏ 
وإميليا کالفو C41۷0‏ عاللهتا وميكيل فوركادة 5080424 امسجذ34... [الناشر] 
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3ے الأندلس... تہازجت الدماه واختلطت اللأعراق, 
فكانت "الم الانرلسیِهٌ" مبدعةٌ تلك الحضارة. 

تع تفؤق» بعد مانية قُرون, الأنرلسئون: 

فریق - بیا فيهم من الدماء العربيّة والبويريّة ‏ بَقُوا ف 
ااندلس. التي كفت عن أن تكون إسلاميّة, وانساحوا ف 
سائر أنحاء شبه الجزيرة الإيبيويّة. وین بعد فل أمريكا الجنوبيّة, 

وفریق - با لوا من دماء إسبائيَةَ ‏ بََلَوَا إلى الخرب. 
وانساحوا كلك ف اقطار عرييّة وإسلميّة أخرى. 

فالفوا میا - لو عییوا - ابمل "منظومة دم" لے تاريخ 
البشريّة. 

... فالی هذه الاقوام. التى تمازجت فيها الدماء 
وتلاقحت الأفكار: 

هدي هذا الكتاب, 

ول ما يصدر يي سلسلة الكتاب الأنصلسي. : من اعمال 
أبرعثها تلك السقول النوة ومن مؤلفات تدور حول ذلك 
الإبداج. 


دار إشبيلية 
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مقعدمة الناشر 


لام قارئ التاريخ العريّء أن الأندلس تأخذ حيرا غير صغير من مساحة التاريخ 
الإسلامي, بما أجترّحه الأجدادُ من المغامرة الفائقة في فتحهم هذا القطر البعید, ثم بما 
شيّدوه فيه من الحضارة الرائعة. وأخيرًا بما خلفه ضیاغه في لس العربيّة من ندوب 
لا تزال ثثیر الا كلّما قرآنا حكاية هذه الحضارة. التي وضع أولئ لبناتها الفاتح المغريي 
طارق بن زیاد. وأسهم في تأسيسها الأميرٌ الساري من الشام تحت جُنح الظلام عيذ 
فينا كذلك. مع الألم. الحنین والفخارء كلما ألم الطزف بمرأئ الجامع الكبير في قرطبة. أو 
قصر السفراء في إشبيليةء أو جات الحمراء الرابضة على مشارف غرناطة» أو ورد في 
الخاطر شعر لابن زيدون أو للمعتمد بن عاد أو لابن عمّاره الجتمعین في عصر واحد؛ أو 
تردّد في السمع رَجْعْ صدّی لغناء ذلك العندليب الأسمر القادم من بغدادء زرياب... 
وسواهم من المبدعينء قبلهم ویعدهم. على آمتداد العصر الأندلمي, الذي ظل يُورق 
ويُزهِر طوال ثمانية قرون من عمر الزمان... 
ما عبق في أجوائها من أريج الادب ورفيع الفكر وباذخ الفنّ. ذلك حق لا مراء فيه: 
فالفاتحون أهلوناء واللسان لسانناء والعقيدة التي سادت عقيدتناء التي صَدَع بها النبی 
العربي مه في حين من الدهر, فإذا كلمة ”الله أكبر“ ترتفع, بعد أقل من مئة عام» من 
على الاذن في شبه الجزيرة الإيبيرية, وئتلی آيات الله في الساجد. وتَّعُمَ الثقافة الإسلاميّة 
تلاط الحاكمين. مثلما تغلغلت في خلايا الجتمم» حواضر وثغورا وأريافا... وإذا الم 
هناك يستغرقها الإسلامٌ. عقيدةء وثقافة. وفلسفة حياة. 
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وإذا كان الاندلستون قد آستمذوا من الشرق, او آمرهم. العقيدة, ثم أخذوا 
يتأثرون خطی المشرق فيما آبدعثه القرائح فيه من ثمرات الفكر والأدب. فان المجتمع 
الاندلسی لم يلبث أن تلقس طريقه ليستكمل إبداع الحضارة في قطره. فالف رجاله 
الکتب وصئّفوا الْدَوْنات... وبدا أنهم كانوا كلما أنتاهم الإحساسُ بالخطر, تب عليهم 
رباحه من حدود الشمال, أكبوا على التأليف والتدوين والتصنیف. يُملي عليهم ذلك 
تأكيدُ الذات وحبٌ البقاء . وقد كان غزیرا ومتنوعًاء ذلك التراث الکتوب» الذي تركوه 
بعد كلّ ما ضاع منه عند تساقّط الحواضر الأندلسيّة واحدةٌ بعد آخری . 


هزه (فضارة... لن)؟: 

غابت الاندلس بلذا عرييًا إسلاميًا. وأمّا احضارة فیهاء فقد عمد الغالبون ‏ اللين 
أخذتهم نشوة النصر - إلى إعمال يد المدم في غير قلي من معالها... حتّئ إذا ”طهروا“ 
البلاد من ”أولئك الخُزاة“ الذین عَقَدوا علی جيدها قلائد الآداب والفنون والعلوم 5 
وقتاً يشان النفس. وقترت عوامل الآنتفام» ونفضت على ذلك من من السنین ثم منة 
ثانية وثالثة, فَطِن ”المستردون بلادّهم" إلى أن الحضارةء التي بقيت هم منها أوابد ناطقة, 
جديرة بان ”يتبئؤها"!.. قالواء هذه حضارة أسلافنا الإسبان» فالعقول التي دبّرت, 
والأيدي التي مَهَرتء والأجيال التي تابعت التدبير والإنجازء كانت كلها إسبائية ما 
ودماء وكان من قبيل الصادفة - قالوا - أن أولئك البُناة دانوا بالإسلام ونطقوا 
بالعربيّة ۱۳ 


» من مظاهر ذلك أن أبن بشام (توفي ۵4۲ه/ 1157م), النازح من غرن الأندلس, > من بلدته 
شنترین (منععاههک في البرتغال اليوم) التي كانت قد سقطت لتوها في أيدي المسيحتين, صنّف, وهو 
في قرطبة موطنه الجديدء ' موسوعته “اللخيرة في محاسن أهل الجزيرة' وفيها روی» في ثانية بجلدات. 
حكاية یدیع الذي سطره شعراء جزيرة ة الأندلس ف القرن الخامس ال هجري (الحادي عشر الميلادي). 

۰ أخرقت, > في ساحات غرناطة غداة سقوطها (۸۹۷ه/ ۲٩۱1م)» ٠‏ مئة ألف مخطوطة. وفقّا لأئق 
التقدیرات في الرواية اللائينهة.. 

«*ه يصف الکاتب الاسياني سانشیث اليُرنوث ۸۱0۲02 عت‌هه5, في دراسته -+ 
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وشكذاء بعد أن نازغ إسبانُ الأمس أجدادنا أرض الأندلسء بدا أن إسبان اليوم 
يُنازعونناء نحن عرب القرن العشرين, حضارتهاء واه أو وا 

إا نقول. في هناء كلمة؛ إِنْ كان "لدم الإسباني", الذي أَعتَدَت منه عروق 
الأندلسيئين (وم يكن بطبيعة الخال إسبانيًا خالصا). هو العنصر الفاعل في بناء ضروح هذه 
الحضارة... فلع لم يتأث, هذا الدم الاسباني نفسهء أن یفعل, أن يبني, حضارةٌ ماثلة في 
الجانب الآخر من شبه الجزيرة الإيبيريّة» وقد كانت الرقعة المسيحيّة تشسع شيئًا فشيئاء 
وتظل مع ذلك قاصرةٌ عن أن تقيم حضارةً. على حين كانت الرقعة الأندلسيّة. التي 
تضيق بأستمرار» تُنتج وثبدع وآخژ آياتها قصر الحمراء ؟۱ 

على أننا لا نريد أن نظنّ أنّ الاسبان العاصرین يُنازعوننا بو الحضارة الأندلسيّة... 
بل نقول إنهم يُشاركوننا الاعتزز با 

فصحیح أنه كان بين الأندلستین كثيرٌ وكثيرٌ جذاء من أبناء البلاد الاصلتین, الذين 
أعتنقوا اسلا , وفؤلاء تناسلواء في ظل دولة الإسلام. وترو على يمه وتشبّعوا من 
ثقافته. وكانت منهم الغالبية من الأمّة ومن الجند المدافعين عن الأندلس في تلك الحروب 
العنيدة, وهؤلاء جميعًا اسهموا في إبداع حضارة البلاد - وهي حضارةٌ إسلاميّة ‏ على نحو 
ما أسهم أهل البلاد 2 في کل مكان خفَفّت فيه راية الاسلام. دمشق ویفداد 
والفسطاط والقيروانء مثلا... نقول: إن "الفتح' ' م يكن قط عرييًا عنصربًا (والا كان 

"غَرْوًا'' يكتب بيده نهايته), 1 كان ”عقائديًا“ إسلاميًا وحضاريًا إنسانيا. 


“+ "أبن حزم قمَةٌ إسبانية“ ٠‏ ققية الأندلس وأديبها الكبير, آبا محمد علي بن حزم. ب"الإسباني 
الستعرب"! و”حفيد الایببریئین القدامئ1... آنظر: الدكتور الطاهر أحمد مكي: "دراسات عن ابن 
حزم وطوق الحمامة“ > ط ۳ (القاهرة: دار العارف بمصر. ۰)۱۹۸۱ صص ۰۷۸۲-۱۳۹ 

» ما یقوله الپروفسور فیرنیت, في كتابنا هذا: أنه لا جدال في «أنّ الإسبان (يقصد الاندلسیین) إذا 
كنوا قد أستطاعوا إيداع تفع علميةٍ رفيعة المستوئ» خلال العهد الاسلامي, فليس هناك أي سیب 
"عزقئ“ يُتذرّع به لتعليل الإخفاق الذي تُعاني منه في العهد الحديث والمعاصراء: ۳۷ 

بيه نقول: كان "الفتح" يعم م علی الفالب صلحا؛ وکان اعتناق الإسلام اي طواعية وبالتدریج ۰ 
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وغیبها - ذه الصفة ایضا - الإسبان آنفسهم. قرو تُقدّرها ثلائة. وذلك قبل أن 
یفطنوا إلى أن ناج الحضارة الأندلسيّة اهل لان ستشمر کل لیس تلك الشروح الشاخة. 
التي يبدو أنها باقية أب الدهر: جامع قرطبة وکل ما يُضاهيه روع ولکن أيضًا ذلك 
التراث المكتوب المودع مكتبة الإسكوريال: فان كانت الکتب الدينية ما تيف وأحرق, فإنه 
ما يزال باقيا كثيرٌ من مخطوطات الادب والتاريخ والعلوم في هذه المكتبة وني كثير من 
المكتبات العربيّة والعالميّة. 


ونَشّط الاس ستشراق الإسباني» منذ مطلع القرن التاسع عشره ٠‏ وظهرت. في ذلك, 
الاندلسن. لأوائل المستشرقين الإسبان, ”اكتشافا“. كما يقول عام الأندلسيّات الدكتور 
محمود علي مكي"... فاقبلواء جيلاً بعد جیل, علئ ما بين أيدبهم من التراث الأندلسيء 
يدرسونه, ويُقَوْمونه. مُقَدّرين ما ينطوي عليه من الإبداع والعارف والعلوم ". 

وكانء أوَّل أجيال المستشرقين المهتمين بهذا التراث الباذلين فيه جهودهم الحيرة. 
کوندبه ٥0۸(۴‏ (خوسيه أنطونيو کوندیه. ۱۸۲۰-۱۷۷۵). الذي كتب عن التاريخ 
الأندلمي ما گسم بالانصاف» وبعده گایانگوس 6۸۷۸۳005 (پاسکرال دي 
گایانگوس, ۱۸۷۹-۱۸۰۹). الذي يُنسب إليه فضل انشاء مدرسة للأبحاث الأندلسيّة في 
تیان ودرا 000530۸ (فرانشیسکوکودرا اي ال موشسس ما 
سمي بالدرسة الحديثة في الاستشراق الإسباني في القرن العشرين, والأب پلائیوس 
5 (ميكيل أسين اي پلاثیوس, ۱۹44-۱۸۷۱)» هذا الذي كشف عن مق تأثر 


» حواره: "الإسبان لا يُنُكرون فضل العرب على الثقفافة الأوربيّة'“. مجلة "الفیصل" (الرياض: 
دار الفيصل التافية). في حلقتین. العدد ۲۳۱ (رمضان 111اه/ يناير 1947ام) صص ,04.6١‏ والعدد 
۲ (شوّال/ فبراير) صص .00-0١‏ آجری الحوار الدكتور خالد سام. 


« في تبهم للتراث الأندلسي, وجد بعض علمائهم ومستشرقیهم. في "کتاب الفلاحة“ (الذي 
ألفه الأندلسي ابن العوام الاشبيلي» في القرن السادس المجري/ ١١م)‏ فائدة علميّة وعمليّة تحتنيها 
الأجيال الاسبانية المعاصرة. فانجزوا ترجمة هذا الكتاب العرنّ إلى الاسبانية. ٠‏ وطبع في جلدين, 
باللغتين العربيّة والإسبانيّة ممّاء العام ۰۱۸۰۲ وبذّلك - يقول الپروفتور خوان فيرنيت في الفصل الأؤل 
من كتابه هذا «تمّ وضعه [أي الكتاب] في مُتناول مُلاك الأراضي الإسبان ليُتاح هم استثمار 
مزارعهم علی نحو أرشدء: ١‏ ص 15. 
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شاعر إيطاليا الكبير دانتي أليكبيري, في ملحمته ذائعة الصيت "الکومیدیا الإطيّة “. بقصص 
الإسراء والمعراج الإسلاميّة. التي كانت قد ترجمت إلى الإسبانيّة في القرن الثالث عشر 
الميلادي (السابع الهجري), فكان لكتاب پلائیرس في هذه القضيّة أصداء عاميّة ! 

ولأنهم عَشُوا المخطوطات الأندلسيّة ترانًا لهم ققد أخذوا في ترجمة بعضها إلى 
الإسبانيّة. كي تسهل عليهم العودة إليهاء ودراستهاء والاستفادة من مادتها الغزیرة. الأدبية 
والعلميّة. وفکذا بدا كوديراء في أواخر القرن التاسع عشرء متفانيًا في ترجمة بعض أمّهات 
المصادر الأندلسيّة. تحت عنوان ”المكتبة العربيّة ‏ الإسبانيّة [الأندلسيّة]“» إلى لغة بلاده, 
يُساعده في هذا المشروع لني زملاء له وتلاميذه من دارسي العربيّة. ومن هنا صخ أن 
تنسب إليه مدرسة الاست ستشراق الإسبالي الحديثة . 


وقد ظل نظيرٌ هذا المشروع الجليل يُراود أذهان الإسبان... وها هم آولاء. اليوم: 
پستانفون العمل فيه تحت عنوان: كهاآنهدكة/ 4512-2 مدهل (“المصادر العربيّة ‏ 


٠‏ بدا أن ”الازدواجية“ . التي يُعاني منها الستشرق أو الستعرب. عندما َم بالتعژف على 
حضارة غير 3 بلاده. حاولا أن یتققصها ویستوعب تقافتهاء هي اخف وطأةً عند الستعربین 
الإسبان... ويُفسّر المستشرق الإسباني العاصر بيدرو مارتیك مونتابث Pedro Martinez‏ 
1001111 رئيس جامعة مدرید المستقلة, ٠‏ في لقاء له مع عددٍ من الکثاب السورتين. ٠‏ في 
أثناء زيارته دمشق ۱۹۸۱ء بقوله: 

«بالنسبة للمستعربين الإسبان قد يكون الموضوع أسهل نسبیّا. لأنْ الحضارة العربيّة كانت 
موجودة في إسبانياء وجزءٌ من التاريخ الاسباني قد يكون تاريخا مشتركاء ومن الممكن أن نقول إِنْ 
رصیدا لا باس به من العادات والتقاليد [مازال سائدًا بيننا). حتئ المعاملة الشخصيّة. ورؤية العالمه 
ورؤية العلاقات الإنسانية بين المجتمعات... فإسبانيا ما زالت. حتئ الان. مصبوغة ذه 
التخصّصات, وينذه الصفات العربيّة الإنسانيّة..... 

جلّة "الوقف الأدبي“ (دمشق, أتحاد الکتاب العرب): “مع الستشرق الاسباني پيدرو مارتييث 
مونتابث" (صص ۱۱۷-۹۵). العدد ۱۲۲ (حزيران/ يونيو ۰)۱۹۸۱ ۹۷. 

۰ اصدر, بين ۰۷۸۹۳-۸۸۲ انية کتب (في عشرة مجلدات), تولئ ترجمتها بنفسه, وساعده في 
ترحمة أحدها تلميذه وصليقه خوليان ریبیا 21181584 معنلعل (ددهال:"19), ٠‏ وهي من تاليف 
لأندلسئون؛ ؛ أبن القرضي (ت ۳١٤ه/‏ ۱۰۱۳م)» » وآبن ټشکوال (۵۷۸ه/ ۱۸۳ع). والضَئّي 2 
م( ٠‏ وأبن الأبار (1۵۸ه/ ۱۲۱۰م))... 


17 


الإسبانية““. وعرّبوها إلئ؛ "الصادر الأندلسية“). ويُصدرون في هذه السلسلة كتبًا لا تزال 
تتوالئء محفقها الستشرقون الأساتذة والمتخرّجون من تلاميذهم . 


-> وتذكر المراجع الإسبانيّة أن كوديرا كان يستعين بتلاميذه في بيته. ويدفع هم أجورهم من 
مرثبه التواضع. ما حيّه للعرب والعربية. فالدليل عليه أنه عَرّب أسمه فجعله "الشيخ فرنشیسکه 
فذار؟ زیدین"۱ 
أقول؛ إنه حنين "الشيخ زیدین" إلى "الأصل" الخامض! 
وعندناء نحن العرتء مثل حنینه, إلئ "الأهل" الذين أرغمواء هناك. على ما أرغموا عليه 
فكان أن توقف زمن الحضارة المبدعة في شبه الجزيرة الإببيرية! 
ذات يوم, من ربيع ۰۱۹۸۹ وأنا في مدينة طرطوس أشارك في المؤتمر السنوي الثاني عاشر لتاريخ 
العلوم عند العرب» قلت للمستعرتين الإسبانئين الشابّين. أندالثير لوثاتو کامارا 107an‏ منء‌لهفه1 
هسه وزوجته ماريّة آملیس نافاژو Maria Angeles Navarro‏ - من المشاركين في هذا المؤتمر - 
ونحن في "عبّاره" تطوف بنا حول " "جزيرة أرواد“. .. قلت بحزن قد آختزنثه مثات من السنين: 
«طيّب. ما صر لو أنّ الملكين الكلاوليكئين, فرديتاند وایزایلاء المنتصرين علی غرناطة. تركا المسلمين 
قلي تعيش بينهم في أمان, تُسهم - بتافتها وعرافتها - في بناه الدولة الجديدة, إسبانيا؟ وذلك ما فعله 
الفاتحون العرب يوم دخلوا البلاد. فلم يُرغموا 1 على تغيير دینهم. وترکوا هم لختهم. وأشففهم الذي 
ُعقد زيجاتهم, وقاضتهم الذي يفض. منازعام؟......۱ 
حنين عند "الشيخ زيدين“ Ee‏ 
ولكني عرفت شین آخر عند المستعربة إيلُويزة لياثيرو رويث عاه۸ ٣٠۷ا‏ هعاطع, القادمة من 
جامعة لاس پالای إلى سورية في خريف ۰۱۹۹۱ لتُشارك في المؤتمر الرابم عشر تاريخ العلوم عند 
العرب بمدينة الرقة. لقد أكرمئني بان نزلت ضيفة عندنا بدمشق. وقد صَحِبَنّها أسرتي. بدمشق 
وحلب. في جولاتٍ على معام المدينتين. , فكانت هذه السيدة. ٠‏ العنية بالتاريخ, ٠‏ تُعبّر عن إعجاها بهذا 
الذي ترئ بما تملك من مغردات عربيّة. وأمًا حين اطلث من قمّة قاسیون, في ليلة زق نسيمُهاء 
على دمشق الرافلة بلالائها وجلاهاء فان لسانها نطق بعربية صافية: «هذا أسعد يوم في حياتي اء ثم 
نتابنها حالة من الوجد. فکفت عن التعبير بالعربية, وأخذت تت تتمتم بلفتها كلامًا لم يفهمه احذ من 
حوها؛ هل تذكرث. هذه الإسبانية المثففة, مديتها راجت في الشام المستلقية تحت 
بص‌هاء الاندلسن, أندلسها التي غْيَرتْ ٠‏ فهزها وحد د وحنين؟1 
» تتعاون. في هذا الشروع الکبیر. مؤسسات إسبانيّة عذّة, منهاء الجلس الاعلی للابحاث 
العلميّة. ومعهد التعاون مع العام العريء والوكالة الإسبانيّة للتعاون الدولی. ومعهد میلس 
فالیکروزه... وقد لت - من الوكالة الإسبانية الذکورة - عددًا من هذه "الصادر" التي تحمل أرقامًا 
متسلسلة (لا یتفق تسلسلها بالضرورة وتواريخ صدورها). هي: ي 
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“القتاب (أنرشی ۲ 


لقد كان أهتمام المشارقة بالاندلس حاضراء على طول التاريخ العربي يُضارع في 
ذلك اهتمام الأقطار العربيّة بعضها ببعض. ولكن بدا أن غروب شمس الإسلام من سماء 
الأندلس ادلی غياب الأندلس من ساحة آهتمام المشارقة والعرب , وعادت الأندلس 
لا تعدو الذكرئ تومض ف النفس فتبعث الحسرات والزفرات. 

فلا كان القرن العشرون فر لشاعر عرب كبير» هو أحمد شوقي, أن يقضي شطر! 
من حياته في إسبانها منفيًا (؛1919191), فجعل هناك يستروح أنسام الحضارة التليدة, 
ويستذكر الجد الغابر, ویتفئی في ذلك بقصائد توقظ الوجدان وتستثير النفوس. 

وما ليث أن ظهرء في مصرء ال باحثٍ يرود تاريخ الأندلس طولًا وعرضًا وتحُمفًاء 
هو محمد عبد الله عنان» ويؤرّخ (ابتداء من العام ۱۹۳۱) لعصورها المتوالية في موسوعة 
غنیة» كان أوّل أسفار ها "دولة الإسلام في الأندلس: من الفتح إلى بداية عهد الناصر", 


> الكتاب الرقم 4: "کتاب الأغذية“, لأني مروان عبد الملك بن زُهْرء ۱۹۹۲. 

الرقم ۰۷ "الأندلس. في اقتباس الأنوار وفي اختصار اقتباس الأنوار". للوُشاطي ولآبن الختاط 
الإشبيل» 1۹۹۰, 

الرقم 4 "کتاب الستفیثین بالله تعالئ عند الهمات وا لحاجات“» لابن بُشکوال, ۱۹۹۱, 

الرقم ۰۱۵ "کتاب الأنواء والأزمنة, القول في الشهور". لابن عاصمء ۰۱۹۹۳ 

الرقم ۰۱۷ "کتاب المجوبات"'. لأبي العلاء هر ۱۹۹۰ء 

الرقم :۱٩‏ "کتاب الفربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد الرسلین". لأبن بشکوال, 
6 , 

الرقم ۳۱: "رسالة الصفيحة الجامعة لجميع العُروض". لابن باصهء ۱۹۹۳. 

وغنئ عن البيان أنْ هنالك كتبًا كثيرة غيرها تصدرء في إسبانياء خارج نطاق هذه السلسلة. 

» قد نستثتي المقري التلمسالي, في تصنيفه كتابه الممتع "نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب“. الذي ألفه بعد زيارته لدمشق وفي أثناء إقامته بالقاهرة (في المدّة من ۳۹-۱۰۳۷« 
°۸ م( 
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ولا نقول آنتهی منها في كتابه ”نماية الاندلس وتاريخ العرب التنضرین". لأنه تجاوز التاریخ 
لعصور الأندلس التوالية بان زاد عليه عناوين إضافية. 

۰ في العاصمة الاسبانيّة. ما سمي "العهد الصري للدراسات الإسلامية“. وأوفد في 
ذلك طلابًا إلئ مدرید. e‏ ا و لتتوافر لهم وهم 
في وطنهم. فاتفسحت بذلك آمامهم الافاق للاطلاع علئ ما كانت خطثه أيدي 
الستشرقین الإسبان خلال عشرات السنین التي تولت. 

وتزاید آهتمام الأجيال العربيّة الجديدة بالأندلسء تارا أدبا وتاریخ علوم". 
00 بالقاهرة, ما بيد 61 فنلسلة من المصادر التاريخية بعنوان 

من التراث الأندلسي“ ' وقد آعید إصدارهاء في الستّینات, مضافا إليها عناوين أخرئ 
باسم ”المكتبة الأندلسية» " . وأصدر محمود علي مكي الذي كان من أوائل الشبّان 
المصريّين الذین أوفدوا للدراسة في المعهد المصري بمدريد ‏ بتحقيق علمی» قسمًا ما وقع 
له من کتاب "المقتبس' ' الطول لشيخ موزخي الأندلس أبن حيّان» طبع 2 ثلاثة 
مجلدات ۳۳ 

وب الباحث الفلسطيني الکبیر (حسان عباس على آعمال الأندلسيّين بط 
فأنجز تحقيق كتاب المقري "نقح الطيب.. " (سبعة جلدات, 1918). و"الذيل والتكملة..“ 
لابن عبد الملك (خمسة أسفار, هي كل ما ُثِر عليه من أسفاره الثمانية, شاركه في تحقيق 
سفرین منها الباحث المغربي محمد بن شريفة, *۲-6. بيروت والرباط ), و”ذخيرة.. “ 


« ما لاخظ أنّْ "الاندلس" تشكن, اليوم, , وجدان الإنسان العربي حيثما كان فهو یستلهمها أدبًا 
وفنا في حياته اليوميّة. أذكر أني شاهدت. قبل مُدَة, علی شاشة التلفزة (تلفزيون الشرق الأوسط 
العروف بال طمم), شا وشاټات في عمر الورود هم طلاب معهدٍ للموسيقئ في فلسطين المحتلة - 
يُْنونء بكل آجتهاد. موشُحًا إندلسيًا. .. قلمتهم المذيعة بوصفهم ”فرقة ترشيحا الفلسطينية". 


a‏ اميا 2 عت العطار الحسيني؛ ت ا والترجمة» 
۸۱ 
مه وقد صدرت أقسام أخرئ من هذا الكتاب الام بتحقیق أساتذة عرب ومستشرقين. 
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أبن بشام الشنتريني (في ثمانية مجلّدات, ليبيا - تونس ثم بیروت. في الثمانينات), و"ارسائل 
ابن حزم“ (في أربعة مجلدات, ۰۸۳-۱۹۸۱ ضمّت كثيرًا من أعماله الصغيرة والمتوسطة). 

وكان محمد عبد الله عنان قد شرع بتحقيق كتاب "الاحاطة في أخبار غرناطة" 
لابن الخطيبء ونشر الجزء الأؤل (۱۹۵7). ثم آستانف العمل فيه وأنجز الأجزاء الثلاثة 
الباقية (۷۷-۱۹۷1) وحم لابن الخطيب أيضًا "ریحانة الکتاب ونجعة النتاب" في جزاین 
(۱۹۸۰ وا۸). 

وکان لا بذ من أن یتجاوز الاهتمام بالأندلس تحقيق الکتب» وکذلك التالیف في 
الباحث الأديية الختلفة المتعلقة بهاء إلى عقد المؤتمرات والندوات حوهها. فأقیمت بلمشق 
(في رحاب متحفهاء نیسان/ أبريل ۰)۱۹۸۲ بدعوة من وزارة الثقافة» "الندوة العالمية؛ من 
الشام إلى الأندلس“؛ وبدعوة من الوزارة نفسها أقيمت (بفندق الشام بدمشق, کانون 
الأؤل/ دیسمیر ۱۹۹۰) "ندوة الثقافة العربية - الإسبانية عبر التاریخ". ثم صدر کتاب ضمٌ 
ما ألقي فيها من بحوث . وأقامت مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض (۱۹۹۳) ندوة 

”الأندلس: قرون من التقلّبات والعطاءات". صدرت ببحوثها أربعة مجلدات. 

وقبل ذلك (۱۹۷۲). كان الجلس الأعلئ للعلوم بدمشق قد أقام» في أسبوع العلم 
الثالث عشر. للطبيب الأندلسي عبد اللك بن زهر رت ۵۵۷ه/ ۱۱۱۲م)» احتفالا بالذ کری 
التسعمئة لمولده. أسفر عن صدور كتابه ”التيسير في المداواة والتلبير'' (بتحقيق الدكتور 
ميشيل الوري» تونس, المنظمة العربيّة للتربية والثفافة والعلوم, ۱۹۸۳). وبالرباط أقامت 
وزارةٌ الشؤون الثقافيّة (1441), ندوةً حول ”أبن حيّان وتاريخ الأندلس“. صدر ببحوثها 
عددان خاضان من مجلة "الناهل", العدد ۲۹ (مارس 1984) وا٣‏ (دجنبر 1984). ورأئ 
معهد التراث العلمي العريي بجامعة حلب أن يكون مكان عقد الندوة الخامسة لتاريخ 
العلوم عند العرب (آذار ‏ نيسان ۱۹۹۲) في جامعة غرناطة (بالتعاون مع معهد التعاون مع 


۰ ف هذه الندوة العالميّة, ٠‏ التي طمَحخت إلئ أن 3 وق ما بين هاتین الهافتین» دعت الدكتورة 
نجاح العطار وزيرة 6 الافة, ٠‏ في كلمتها الافتتاحية. إلى " العودة إلى الأصول'' ٠‏ وبيّنت أن «المرجوٌ من 
هذه الندوة أن د تسهم ف استنبات أصول الثقافة العربيّة ‏ الإسبانيّة, واستعادحاء ٠‏ کي تكون إضافتهاء 
الباقية إلئ يومنا هذاء منطلقًا لنا في تطوير وتوسيع العلاقات الثقافيّة, والمبادلات الثمافيّة, إحياءً 
للماضي وتحدیذا له كتاب “الثقافة الإسبانيّة ے العربيّة عبر التاريخ, دراسات وأبحاث"" (دمشق: 
وزارة التقافة, ۰)۱۹٩۱‏ ۱۳. 
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العام العربي بمدرید)» ودار كثيرٌ من بحوثها حول الشؤون الأندلسيّة, العلميّة منها على 
وجه الخصوصء وصدر ببحوثها المقدّمة بالعربئة جزءٌ بحلب (۱۹۹۵) . 

ثم لم يكن بد من أن تتُخل, العلاقة الجديدة الحميمة بين العرب والإسبانء مسارا لها 
أوسع انا في عام اليوم, هذا العام الذي يتعرّف على التقافات. ويتلمّس مواضع تماشها 
وتلاقيها وتداخلها. فقد رأت منظمة اليونسكو أنْ أكثر ثقافات العام تلاقيًا هما التقافتان 
العربية والإسبانية . فتبئت - هذه النظمة - أن تعقد بين هاتين الثقافتين ملتقيات» 
يبري فبها حوارٌ عرن من جهة وإسباني برتغالي أمريكيع ‏ لاتينيمٌ من جهة أخرئ. وكانت 
البداية تقد ملتمّئ في بورتو 20:40 في البرتغال (۱۹۹۲)» وكان تحضيريًاء أسفر عن اللتقی 
الأؤل في نواكشوط بموريتانيا (۱۹۹۳). ثم كان الثاني في غرناطة (1144). والثالث في 
كاراكاس بفنزويلا (۰)1۹۹۵ والرابع.....  )۱۹۹1(‏ ء والخامس في لشبونة عاصمة البرتغال 
(۱۹۹۷) 


٠‏ » غنرع عن البيان ألي» في فا دسي رار ولكني ارشد حركة تحقيق الخطوطات 

والحق أن إنتاج الفكر الأندلسي, 55 إنتاجه. قد أسهمت فبهما أقلامٌ عربيّة, قائدةً وواعلة 
تستعمي على الحصر. . وهي تتزايد عددًا وتزداد مق عامًا بعد عام. 

فعدا من ذكرناء وقد كان ذلك على سبيل المثال. هناك كتاب, في المشرق والغرب. يعملون في 
الأندلسيّات َة فائقة؛ منهم: محمد حجٌي» ومحمد العري الخطابي. ومد رژوق. ۾ وعبد الله حمادي. 
وعبد الجليل التميمي. وابراهیم بن مراد. وجمعة شيخة (صاحب مجلة "دراسات اندلسیة", تونس)» 
ومحشد اليعلاوي. وأمين توفيق الطيبي» وشوقي ضیف. وأحمد هیکل, والطاهر امد مككي, ووداد 
القاضي» ٠‏ وخمد عبده حتاملة, ٠‏ وجودت الركابي, ومحمد رضوان الداية. وعبد الرهن علي الحجي» 
وغیرهم كثير كثير... 

وثمة مسسات دأبت على نشر التراث الأندلسي كتبًا وموسوعات. منها في بيروت: دار الثقافة, 
ودار صادرء والمؤسّسة العربيّة للدّراسات والنشر» ودار الغرب الإسلامي (صاحبها الناشر الممام؛ 
الحبيب اللمسي. التونسي)» ودار المعارف بمصرء والدار العربيّة للكتاب بليبيا وتونس. وأكاديميّة 
المملكة المغربيّة» وغيرها كثير أيضا. 

«» القصود. هناء الثقافة الإسبانية بمعناها الواسع؛ تلك التي تسود إسبانيا والبرتغالء ثم تتجاوز 
شبه الجزيرة الإيبيرية إلى البلاد التي أنحدرت شعوبها من صلب سكان هذه الجزيرة. أي دول أمريكا 
اللاتينية (التي کلم ا(سمانية. عدا البرازيل فلغتها البرتغالية). 

مه لم أقف. في الراجم المتاحةء على آسم البلد الذي مد في هذا اللتقی. 

۰ في مساعي التقارب. التي تبذها الحكومات المعنية (في شبه الجزيرة الإيبيرية وي سه 
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في خضم هذا الاهتمام» العريّ والاسباني والعالي, التصاعد. أحبّت داو إشهيلية ‏ 
التي تأسّست بدمشق العام ۱۹۸۷ (وهي ذات "هوی آندلسی"» يدل عليه أسمُها) - 
تُسهم في مضمار الأندلسيّات. فَرَسَمَتْ لإصدار ما سمّيناه الكتاب الأتصلسه.؛ سلسلة 
غير موقوتة. تُصدر فيها تاليف تليدةٌ من أعمال اجدادنا الأندلستين. وحديئة يؤلفها 
باحثون من حَقَدتهم. أو مستشرقون من مختلف الجنسيّات تتولى الدار نقلها إلى العربيّة 
عن لغاتها الأصليّة. 

وقد خططنا لیکون, ال عناوين هذه السلسلة. عمل أندلسئ مما صُنّف في القرن 
الخامس الحجري (۱۱م)» الكتابُ الموسوم ب "زهر البستان ونزهة الأذهان“ للحاج الغرناطي 
(محمد بن مالك المعروف أيضًا ب "الطفتري“ > حيًّا في العام ٠48ه/‏ ۱۰۸۷م). وفيما أنا 
أشتغل بهء وقد قرت عنواته بعنوان آخرء اپتدعثه, آوضح دلالة: الفأ الأنصلسية - جك 
في الدار ما رین لنا تقدیم فضل الأنصلس عله ثقافة الغرب, دون أن نتوقّف عن 
الاشتغال بكتاب الحا الفرناطي. الذي يُعَدَ بحق. من أكمل المخطوطات الفلاحية 
وأنفسهاء في الأندلس وفي المشرق جميعا. 


-> أمريكا اللاتينية) مع العام العربي, اطلعناء ونحن نيل اللمسات الأخيرة في المقدّمة قبل دفعها إلئ 
المطبعة, على نص الخطاب الذي ألقاه رئيس جمهورية البرتغال» . في حفل أفتتاح هذا الملتقئ في لشبونه 
يوم الخميس ۱۹۹۷-۵-۵, وفیه من الفهم العميق والتودّد ومعنئ الأعتذار ما هو جدیر بالتوقف عنده. 

وقد أشاد الرئيس البرتغالي جورج سمبايو. بما شم به الحياةٌ في بلاده من التأثر بالحضارة 
العربية الإسلاميّة في العهد الأندلسي, وقال: «نحن مدينون للتراث العري - الإببيري. ٠‏ الغنيّ جلّاء ہما 
كان له من تأثير في لغتناء وفي أسماء الأماكن. وفي الأعراف والعادات الأجتماعية. ٠‏ وفي العمارة, وقي 
الفنون والأدب والمخيلة الشعبيّة» وفي فنْ الطبخ. وفي الزراعة والتجارةء وهذا أمرٌ نعتزٌ بهء اليوم, ٠‏ بوعي 
جدید اکتسبناه التخلب علئ كثير من المخاوف, والحذرء والأحكام المسبقة, وعدم الفهم الذي امتد 
مئاتٍ من السنین... (مشیر إلى أَنْ] إجلاء العرب - اللین کانوا قد جَددوا الفکز والفلسفة - (عن 
الأندلس]ء كان من بين أسباب آتحطاط شعوب شبه الجزيرة الإيبيريّة»! 

وذکر مراسل جريدة "الشرق الاوسط" محمي الدين اللاذقاني. الذي حضر آفتتاح اللتقی. أن 
الرئیس البرتغالي نفئ. في حديثٍ خاص للشرق الاوسط, «أن یکون اعتلاره عن جرائم أجداده بحق 
العرب جرد مجاملةٍ عابرة في خطبة رسميّة», جريدة "الشرق الاوسط" (لندن؛ الشركة السعودية 
للابحاث والتسویق البريطانيّة الحدودة). العدد ۰1۷14 ۱۰ محرّم ۱۸۱۸/ 1941611 

وقد تلقينا نمل خطاب الرئیس البرتغالي, باللغتين الفرنسية والانگليرية, من مکتب وزيرة الثقافة 
(بدمشق)» التي مثلت سورية في هذا اللنقی. 
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البرونسور خوان ثیرنیت... کته 

كنت قد قرأت, قبل اعوام. مقالا شاتقاء في مجلة ”العربي“ (الكويت: وزارة الإعلام) . 
للكاتبة السوريّة المقيمة في إسبانياء سلمئ الحقار الكزبري» توفت فيه عند كتاب الپروفشور 
خوان قيرنيت, الأستاذ بجامعة برشلونة, الذي طالعثه - كما يتّضح ‏ في نضه الترجم إلى 
الفرنسيّة: "وص ”4 culture doit au rabe‏ ها عدب “e‏ (ما تدین به الثقافة لعرب 
إسبانيا (للانداستین)) . فسألت صديقي, سفيرٌ إسبانيا بدمشق المستعرب الدكتور 
خیسوس ريوساليدو 8210541120 قيوول. الکتاب بنصّه الإسبالي 
Occidente”‏ لا “La cultura hispanodrabe en Oriente‏ ر الإسبانيّة - العربيّة 
[الأندلسيّة] في الشرق والفرب)» فكان أن أجابني بأنه. هوء تلميذ وصديق للبروفتور 
فيرنيت. وسرعان ما حمل البريد إلى نسخة من الكتاي» يعت ها الولف من برشلونة 
مشكورا. 

يتناول الكتاب بصورة أساسيّة ‏ حسبما ورد من تعريف فيه «تلك المرحلة التي 
نطلق عليها في المصنّفات "مدرسة مترجمي طليطلة“. وسوف يضح أنّ هذه الرحلة 
أطول وأوسع مدی, بكثير, ما يُعتقد تقليديًاء وهي ر تقديرء من القرن الثامن 
الميلادي [الثاني للهجرة] إلى القرن الثالث عشر [۷ ها» 

واذن. فالكتاب مَعْنيٌ بتأريخ العلم #اعمءق هآ. ويعبارةٍ أوضح: بالتأريخ للعلوم 
بمختلف أصنافها ومصادرها؛ العلوم الشرقيّةء وعلوم العصر القديم (البابلية واليونانيّة, 


» العدد ۰۳۸۰ يوليو .۱۹٩۰‏ وعنوان القال “الحضارة العربيّة في الأندلس كما يراها الإسبان 
e‏ 
٠ 00 1‏ في بجلة 7 ' (الرياض؛ دار الفيصل الثقافيّة). العدد ۰۳۱۲ ربيع الأؤل 
۵ أغسطس 1544., بعنوان "فضل العرب في النهوض بالتقافة الإنسائية". 

مءه غلاف الكتاب الداخلي. 
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والفارسيّة, واللاتيتية...). في نقلها. أو في انتقاهاء إلى العرب. خولاء الذين تملوها. 
وأضافوا إليها 5 علی ما تفعل الحضارة المبدعة: تتناول. وتتمثل, وتضیف. وتناول = ثم 
تنتقل» , هذه العلوم ”العربيّة' ', إلى الأندلس» وهناك - في طليطلة خاضة بعد أن سقطت 
في أيدي القشتالئين (۷۹٤ه/‏ 81١٠1م) ‏ تعمل العقول والأقلام, ف التبم والاصطفاء, 
والترحمة, تر حمة النصوص كاملة أو مختصرة. ٠‏ ترحمة حرفيّة E‏ : 

ومؤلّف الكتاب, الپروفترر ثيرنيت. بعد أن قشم أزمان انتقال العلوم العربئة 
وزضدها رصنا آوفی علی الغاية, ليشأ أن يخي کتابه من حلیث مستطرد عن الادب. 
فأضاف فصلا (هو العاشر) فیما آبدعه الأندلسيون في مجال الأدب والفنّ. وخص "لدب 
القصصي '" بالفصل الأخير. 

وعدا علمه الغزیر. فإنه يتحلئ - وكان لا بد من ذلك بالموضوعيّة والنزاهة. 

فانت تُعْجَب بفيض العلومات التي تنثال من فكره النيّر وقلمه السّالء في أثناء 
تتبّعه لما تَقَل اجدائنا من التراث الكلاسيكيئ القديم إلى العربيّة ‏ . 

ولكن قد يُدهشك رصده لكل ما نقله مترحمو طليطلة من العرييّة... إلى اللاتينية. 
وإلئ القشتالية والقطلونيّة . والی العبريّة... حتئ لتتراءئ لك معارف ”الحضارة العربيّة 
الإسلاميّة" آمواجا... تتدافع من بغداد العراق... نحو قرطبة الأندلس... وهناك تمضي 


ه وريّما عمد المترجم إلى أن ينسب الكتاب إلئ نفسه أو إلئ غير صاحبه العري. ما حمل الفقيه 
الأندلسي أبن عبدون (حيًا ۳٩4ه/‏ ۰)) علئ أن يُرسل صيحته المعروفة في منع بيع الكتب العربيّة 
للمسيحيّين واليهود: ديجب ألا باع من اليهود. ولا من النصارئ. كتاب علم. إلا ما كان من 
شريعتهم» فإنهم يُترجمون كتب العلوم, وينسبونها إلى أهلهم وأساقفتهم. وهي من تواليف المسلمين».. 
انظر حاشيتنا في الكتاب؛ ص ۱۷۲. 


مه يقول. بحقء عن تلك الترجمات العريية التي وصلت لیا نا« وثيقة من المرتبة الأولئن 
للتعرّف على تراث العصور القديمة, لأنّ كثيرًا من الأعمال الكلاسيكيّة [الإغريقيّة, مثلا] التي فقّدت 
أصوهاء (٠‏ فظ إلا في هذه الترهمات», الکتاب: .۱۲٩‏ 

«مه وغيرها من اللهجات الإومنتية التي كانت حكية في شبه الجزيرة الإبيرية ان العهد 
الاندلمي. ولا تكن " اللغة الإسباء سبانیه" قد أخذت شكلها الحاللي: حاشيتنا ف الكتاب: ص و5 
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مُوَيجاتٌ منهاء بفعل النقل والترجمة, في أتجاه الشُمال, لتدخل آوروية. وتنداح في منظوماتها 
الثفاقيّة... وما هو الا حین حّی یکون قد آن لفجر "النهضة الأوروبيّة“ أن یمزغ! 

وأنت شنت لا تری, في طروحات الولّف عن حضارتناه من الانصاف. انهم» في 
الغرب» إذا ما صادفتهم, في أثناء قراءتهم للتاريخ الأندلسي, مواقف من آنعدام التسامح 
الديني أو الذهبي أو الفكريّء بادروا فنسبوا ذلك إلى "إرثِ ٍسلامی"! 

يقول المؤلف, مساويًا في ذلك بين المسلمين والمسيحين: 

«وإنه لمن المؤكد. كذلك. أن مسيحتي عصر النهضة سلكوا النهج ذاته, مُتَكُلين بکل 
تن سَولت له نفسه أن يُخفي کتبا منوعة. سواءٌ أكان من الوریسکتین أم من غيرهم. 
[ويتابع) ولكن من المؤكد. على نحو سواءء أن هذا الضرب من الاضطهاد قد جد أيضًا في 
العام القديم... [ويستشهد] ٍنْ أرسطو اضطر يومًا إلئ المرب من أثيناء لأنه أهدئ هزمیاس 
6 نشيدًا حربيًا عد منافيًا للدين... [ويمضي في أستشهاده بعيدًا] وإن أرشتاركوس 
دي ساموس 591008 ع0 421542150 قل نهم کر لأنه نت عن نظام مركزيّة الشمس» 
وذلك قبل ظهور المسيحيّة والإسلام بزمن طویل...» 

لا أنه بدا ام هذا | العلم الغزير وهذه الموضوعيّة والإنصاف. ما كان ها أن تنب 
مؤلمنا إبداء آراء أو صرف عبارات» هي كما نرئ - وليدةٌ موروثه الثقافي والدينئ في 
جتمعه, وهو ما لا يتّفق وموروثنا نحن العرب والمسلمين. و 3 ذلك يمضي دون 
تعليق. وكنا نكتفي بان تُلجقء بالكلمة أو العبارة التي نراها لا تتّفق ومقولاتنا أو مقهومنا 
للتراث, إشارةً تعجب داخل معقوفتین [1]؛ فان كان الراي من لوف يستوجب المناقشة 
فعلنا ذلك. في الحاشية» وأمًا إن كان الاختلاف بیننا "بالغا"» فانا سمحنا لأنفسناء في هذه 


» الکتاپ: ۳۱ و۰۲۷ 


من تحليلاته, ٠‏ وهو بصدد الحديث عن فتح العرب لإسبانها ونشرهم الإسلام فيهاء ٠‏ قوله: إن الدين 
الجديد الذي کانوا ينشرونه قابل لسرعة التمثل, أو على الاقل - لن يدحُل في صراع مع معتقدات 
البلدان المفتوحة, وهذا هو ما كان في الواقع؛ فالمسيحيّة لم تكن مترسّخة في بعض هذه البلدان. 
فإسبانيا. مثلاء كان جزءٌ كبيرٌ منها لا يزال وثناه, الکتاب: ۳۵. 
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الحالة الثالثة, بان تُعدّل ‏ في المتن ذاته - عبارته. ونورد - ولا نغفل ذلك - عبارته بتمامها 
في الحاشية, مقدّمين وجهة نظرنا... ويقيئًا ما كان, لهذا کله. أن يُفسِد للودٌ قضيّة"! 


ي عنوژن الكتاب: 


ومن ناحية آخری, رأيئني غير متّفق والبروفتور فیرنیت فيما يدل عليه عنوان 
الكتاب؛ "الثفاقة الإسبانيّة ‏ العربيّة في الشرق والغرب“. من أن الثقافة, التي كانت في 
الأندلس. هي ثفافة “إسبانيّة ‏ عربيّة“ وفي ان تأثيرها ‏ هذه الثفافة - قد أتحه نحو الغرب 
(أوروبة) كما أتجه نحو الشرق (الشرق الإسلامي). 
واعتقاده آن الثقافة في بیس كانت “إسبانيّة ‏ عربيّة'', يُفسّره ما سبقت إشارتنا 
ليه من أن الستشرقین الاسبان يَعُدُونَ الاندلستین إسبانًا دمّاء على حين أننا لا نراهم 
إلا "اندلستین"» وین َم عربًاء شأنهم في ذلك شان سائر الأمم الفتوحة التي تنطق 
بالعربية في يوم الناس هذا. ولقد كان الأندلسيّون قد "غادروا" - إن صح التعبیر - 
الشاعر الإسبانيّة, ونزلوا في القلب من الوجدان العريء حتئ إنهم ‏ بعد العقيدة التي 
أعتنقوها - يطربون لشعر التنتي طْرَبَ کل عرنً ويفرحون ما وصلت إليهم. على جناح 
السرعة, النسخة الأولئ من "کتاب الأغاني". الذي كان قد فرغ من تأليفه في المشرق توًا 
أبو الفرج الأصفهاني ! 
ولأنه يرئ أنّ ما كان في الأندلس من الإبداع الفكري هو إبداعٌ إسبانيء فإِنّ ذلك 
يُسَوْعْ له أن يجد - فيما يتبادله أطراف هذه الثقافة من عوامل الابداع - تأثيرًا خاضا قادمًا 


٠‏ مثال الحالة الثانية مقولئه في ثفافة النبي مه (الکتاب: 0" ووصفه لد المغري للأندلس 
(10): ومثال الحالة الثالثة ما يتعلق بتفییر الإسلام للقواعد التي كانت متّبعة ة في الارث (۹۸). 


مه في رؤية البروفشور فيرنيت الأندلسئين إسبانًا. يُشير - مثلا - إلى الطبيبين الأندلسئين, 
الأخوين "امد" و"عمر" أبني يونس بن أحمد الحرّاني. اللذين توضلا إلئ مناصب غلها في إدارة 
قرطبة عهد الحكم المستنصر (1711-1700ه). ويصفهماء أيام كانا في مرحلة طلب العلم في الشرق» 
باجما " الفتّیان الإسباتيّان!'' (لعامقهدى وهلاءمطعهم): الکتاب: ۰۱۲ 
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من الأندلس إلئ المشرقء وكأنه يعْضٌ الطرف عن الک الحائل من المؤئّرات التي وردت 
من الشرق, تلك التي خصّص كتابه. أبتدا. لرصدها. 

يقول في كلمة ”الاستهلال, التي أفتتح بها كتابه: 

«غير أن الفكر الإسباني [يعني الفكر العربي الأندلسي!] لم يُمارس تأثیره في ناه 
الغرب وحسب. بل ترك. أيضاء أثرا لا يُمحئ في إفريقية الشمائيّة وني المشرق - وان يكن 
هذا التيار من الإسهامات لم يحظّ من الدراسات إلا بأقلهاء قياسًا إلى التيارات القادمة من 
الجهة المعاكسة ‏ سواء من الناحية الأدبيّة أو العلميّة. ولعله يحسن تقديم بعض الأمثلة: 
فالرّجل - الذي نشأ في سَرَفشطة, وترعرع في قرطبة» وانتقل إلى العراق - لا يزال حيًا في 
أيامنا في تلك الديارء بوضفه وسيلة نموذجيّة لد السيامي الساخر؛ وفي الجال العلمی» 
كان للرزقيال وین شد أكبرٌ تأثير في ذبرع علم الفلك في فارس وتركستان وسورية, 
حتّی مطلع القرن السادس عشر [العاشر المجري]. ومن هنا كان عنوان هذا الكتاب: 
الثقافة الاسبانية - العربيّة في الشرق والغرب . 

أقول: وماذا يعني أن الاندلس اعطت العراق الژجل الذي ابتّدع في سرقسطة؟ أو 
ها حملت العلماء في فارس وتركستان وسوريّة على أن يزيدوا من اهتمامهم بعلم 
الفلك؟... وذلك بالقياس إلى ما استمذت الأندلس من المشرق: العقيدة. واللغة» ونشغ 
الثفافة کله؟۱ 

وهذا ما حملنا على أن نستبدل بالعنوان عنوانًا آخرّء اعتقدنا أنه الادق في دلالیه: 
التأثير في أتجاه الغرب وحده. وصدور هذا التأثير عن الأندلسء أو عن الثقافة الأندلسيّة 
(لا الثقافة الاسبانية - العربيّة)... فكان: فخي الأندلس عله ثقافة الغوب . 


۰ الکتاب: 0. 

۰ وهي مصطلحات درج عليها المستشرقون, من إسبان وغیرهم. عند تعاملهم مع التراث 
الأندلسي. 

e‏ - #4عا تالا 2۱6/60۱62۵ (المكتبة العربيّة ‏ الإسبانية)ء 

58 کتاب es Musulmans Espagne‏ 361510:7۴ (تاريخ مسلمي إسبانيا) ر 
امولندي دوزي 02۷ .8, وحقه أن يُسمّئء تاريخ الأندلسيين. 
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ت رگذ... رتعلین: 

نقل الکتاب. عن الإسبانيّة. ناد رضا (من صیف ۱۹۹۵ إلى شتاء ۱۹۹۲)؛ واعاد 
النظر في ترجته مر ومزات (حتّی نزول الکتاب إلى الطبعة. يار ۱۹۹۷). وقد ير له 
العمل فيه إتقائّه اللفتین. التقول عنها والتقول إليهاء فضلا عن تعثقه دراسة التاریخ 
الإسلامي ووليه بالموادٌ العلميّة. 

وسرّني أني تعهّدتُ الرجوع إلى الصادر التاريخيّة لاستحضار الشواهد والنصوص 
التي اقتبسها المؤلف» وم يكن هذا سهلا على الدوام. فكثيرًا ما أحال الپروفتور قيرنيت 
- وهو بصدد نص عربيّ ‏ إلى مصادر ومراجع إسبانيّة. من تلك التي أنجزها المستشرقون 
الجتهدون فيما مضئ من الزمن القريب. 

00 أستوقفني وف عند غلم منير من 8 تاريخنا 9 اد : أن 
10۳9 ۳ وقد ادحل ”المتن* 000 

ولقد لاحظت» وصديقي ناد رضاء أنْ الپروفترر فیرنیت كان بتزید في الحواشي 


-> مبتعدین عن أستعمال كلمة "الاندلس" و"الاندلستین"؛ الا في القلیل النادر» والذي منه 
ما وصل الینا من مدرید حديئًاء کتاب عاهگ91-2 عك جداء 21 (اسلام الاندلس). تاليف 
الستشرق العاصر میگیل کروث رناندث Hernandez‏ س2 .Migue!l‏ 

قلت: وليس يفتقل القاری؛ المطلع على التراث الأندلسيّ, ية تجمع بین العتوان الذي آخترنا 
لكتاب الپروفتور فيرنيت, وبين عنوان لرسالة كان قد خطها أديب ی أبن حزم: "رسالة في 
فضل الاندلس وذکر رجاها". انظر نضها عند الفّري: "نفح الطيب.." , ۳ 64لفلا١.‏ 

٠‏ من الحالات, » التي تكرّر فبها دخولي المتن» , تلك التي كان الولف يعمد إلئ أن يصف حضارت 
ب"الإسبانيّة' * ورجالنا الأعلام هنالك باسبانئن".. . فکنت أتخذ. بدیلا عن هذه الصفات. ما 
درجنا عليه نحن العرب, في کتاباتنا التاريخيّة: "اد وت و"الأندلسئون“. واضعًا مفرداتي البديلة 
داخل معقوفتين. ۾ 


29 


والإحالات. التي جعل كلا منها في أواخر فصله, وتبينًا أن ذلك مفيدٌ للباحثين الإسبان 
الذين وججه الکتاب إليهم أبتداءًء فأبقينا منها على ما آنسنا فيه فائدةً للباحث العربي. 


ومع (لشگر... (عتران بالتقصير: 

لقد تكرّم زملائي. اعضاء الهيئة الاستشاريّة في هذا الکتاب. بقراءة التجارب 
الطباعيّة الأخيرةء منهم مَن ضاق وقته ‏ ونحن في أواخر العام الدارسيّ - فلم تح له أن 
يُراجع سوئ فصول بعينهاء ومعظمهم أقبلوا على قراءة الكتاب بفصوله كلها... وقد 
زؤدوناء جميعاء بما عَنّ هم من الملاحظات, التي تدارسناهاء وأخذنا منها ما تُجنّبنا الخطأء 
ويرفع - من ثم - من مستوی الكتاب... فلهم شكرنا الجزيل. 

وتوت السيدة سماء زكي الحاسني (مديرة مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق) 
إعداد الفهارس للكتاب» فكان ما بذلته من الجهد, ف صنع هذه الفهارس المتنوّعة, 
لا يُكافيه أيّ شكر نُسديه إليها. 

ونحرص علی أن تُنوّه بالساعدة المتازة التي قدّمتها لنا السفارة الإسبانيّة بدمشق 
من أنها كانت هزة الوصل بيننا وبين المديريّة العامة للکتاب والمحفوظات والمكتبات 
Direccion General del Libro Archivos y Bibliotecas‏ بمدرید (التابعة لوزارة الثقافة 
بإسبانيا)» ونذکر, بالامتنان العميق» جهود السكرتيرة السيّدة فداء بطرس في ترحمتها 
رسائلنا إلى الإسبانيئة. وننؤه كذلك بالمساعدة القيّمة التي قدّمها لنا المركز الثقافي الإسباني 
بدمشق (معهد ثربانتس). ملا بشخص مديره الاستاذ لويس خافییر رويث سییرا 
Jie Ruiz Slerra‏ ل1 بأن وضع» وسكرتيرته التي تفيض نشاطا السيدة فيروز مراد. 


-> وأعترف بأني دخلت المتن مر (ونحن بصدد بیان طرق التعليم في الأندلس» وتصنيف 
الباحث التي يتعيّن على طالب العلم أن يتلقاها). وأنا متزؤّدٌ بتصنيفب كان قد أرتاه ابن حزمء في 
رسالته "مراتب العلوم"» هذه الرسالة التي كان الستشرق أنخل گرتالث بالتثیا ع‌اهته6 Angel‏ 
PALENCIA‏ (۱۹4۹۸۹) قد ظَنّ (۱۹۲۸) ہا مفقودة. ٠‏ وهي اليوم بين أيدي الباحثين محفقة, 
فجاءت مداخلتي, في المتن» مفصّلةً لما أوجزه الؤلف. ٠‏ وَمعْنِيةٌ حسب تقليري - الوضوع ۳ غناءآ 
(الکتاب: ۵۷-۵۲). 
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بين أيدينا كل ما أحتجنا إليه في أثناء العمل؛ من مراجع |سبانية تضقها مكتبة المركز. 
ونشكر المستعربة الشايّة أنتو نيا ناثارو 2141/8810 «ندهاهه. في هذا المركزء التي قامت 
بترجمة الجديد من رسائلنا إلئ الإسبانيّة» وكذلك الأستاذ توفيق زايد (في السفارة 
الأرجنتيتية بدمشق), الذي كان له الفضل في ترجمة جميع رسائلنا الأولئ. 


والشكرء مقرونًا بعرفان الجميل» للباحثة مرسيه كوميس 2 جامعة برشلونة. تلميلة 
الپروفتور فبرنیت الوفيّة. ولزميلها الذي يُضارعها وفاءٌ ميكيل فوركادة. وقد كانت 
المراسلةء في شأن الكتاب ومؤلفه, تتواصل بينناء بالبريد وعلی الفاكس. 


وأشكر المستعرب فرناندو دي أكريدا برريلر Fernando de Agreda Burillo‏ في 
الوكالة الإسبانيّة للتعاون الدولي بملريد 000۵۲۵00۵ Agancia Espaûola de‏ 
.1nternacional‏ على ما لبث يتحفني 4 طوال سنوات, من الكتب التي تصدر في 
سلسلة "المصادر الأندلسيّة“ وغیرها من لفات الإسبانية التي عمناه ومنها كثيرٌ ما آشرت 
إليه في مقذمتي هذه وفي حواشي هذا الكتاب. وقد انضع إليه أخيرًا صديقه الباحث العري 
الفلسطيني المقيم بمدريد عبد الله خلفء فوافاني ببعض الكتب. 

ولن يفوتني أن أشكر الهندس الفنّان جمال الأبطح. الذي اجتهد أن يأني الغلاف 
الذي صمّمه مستوخی من التراث الاندلسي تمازجه روح المعاصرة. وأشكر الفئّان عبد 
الناصر الشقال لرسمه صورة المؤلف» مستخلصًا إيَاها من صورة جماعيّة. 

وأمَا مكتبة الأسد الوطنيّة بدمشق, في إطلالتها على ساحة الأموئين» التي قضيتٌ 
في قاعاتها الساعات المديدة. ققد أمدتني "الزائ الفتوحة" فيها بأمهات الكتب. ووفر 
لي. الهدوة وسكينة النفسء نظام في المكتبة سهر عليه إداريون متمیْزون» يؤازرهم فريق من 
أمناء القاعات» شبن وشابّات, يُبادرون إلى التلبية دون أن تفارق البسمات شفاههم 
وشفاههن. 

وحقیق بشكري الجزيل الشابٌ الهندس زاهر دقة (نجل صديقي الدکتور محمد علي 
دقة). الذي عمل في تنضيد الکتاب واخراجه على اجهزة الکمبیوتره في دار إشبيلية, 
واصلا الليل بالنهار. وقد أخرجه مرّةٌ آولی. ثم جعل يُعيد إخراجه؛ بعد التصحیح, مره 
ومةٌ ومزات... وطبعه علی الطابعة الليزرية. خلال عام وبعض العام مراتٍ سبعًا... 
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وأشكر ‏ وقد شكرث أبن صديقي - أبني فراس» ساعدي الأيمن في دار إشبيلية. 
وکل العاملين فيها. 

وأما زوجتي» الصابرة, فان لساني يعجز عن شكرهاء لا أستأثرٹ به من وقت 
الاسرة. ولکن طَيّب خاطري مالمسئّه من فرحها وهي تلم "مَلازم" الکتاب تأتينا من 
الطبعة أوّلا باژل. 

وستختیث أن أُويجه شك إلى صديقي الترجم نهادا وهل أستحقء أناء منه شكرا, 
وقد نا عبء العمل مقاء على مدئ عامين أو ثلاثة؟ 

ویعد. 

لقد بذلناء جميعًاء ما قیرنا عليه لانجاز هذا العمل, دون أن يخامرنا ظنّ بآنا بلغنا فيه 
حدٌ الکمال. وکثاء في کل مرة نفرغ من طباعة تجارب جديدة. نکتشف فيها من الثغرات 
والاخطاء ما يجعلنا ثبادر إلى إعادة الكرّة ونحن اکثر آملا في ان من الکمال. وما كان 
هذا الا حساس - بالتفصیر المقرون بالامل - أن يُفارقناء حتی ساعة قلمنا الکتاب, آخیرا. 
إلى التحضیر الطباعي (الزنکوغراف). 

إننا نشكرء سلفاء کل من ”يُهدينا“ اخطاءناء من الباحثين والقزاء ... فلعلنا بذلك 
"هتدي" إلى الصواب. فناخذ به. إن شاء اله» في الطبعة القادمة لهذا الکتاب. الذي 
يُلني أضواءَ یر على الفكر العربي إټان أزدهاره. على نحو ما أراد له أن يكون, وله 
الستشرق الاسبان, مترجمٌ معان القرآن الكريم إلى الإسبانية الپروفشور خوان فيرنيت. 


دمشق» مكتبة الاسد الوطنيّة: ۱۹۹۷-۵-۲۵ فاضل السباعي 


» نعترف - مثلا - بانه ۸ يتأت لنا أن نرسم آسماء الاعلام الإسبانيّة بالحرف العريّ على الوجه 
الصحیح دائما. 
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خوان فیرنیت 


فضیل الأندلس عله نقافة الفرب 


٠‏ (ستہلال 
۰ (لفصل لفل 
٠‏ الفصل (لثان 
» لنصل (لثثالت 
٠‏ (لفصل (ثرابع 
٠‏ (لفصل (فاس 


» (لفصل (لساوس 


» الفصل (سابع 


٠‏ (لفصل (لثاسن 
٠‏ للفصل (لتاسع 


٠‏ الفصل (لعاشم 


: مقدمة تاريخية 
: معالم تراث العصور القديمة في العالم العربي 
: تقنية الترجمة 
العلوم في القرنين العاشر والحادي عشر [م] 
: العلوم في القرن الثاني عشر 
الفلسفةء والعلوم الخضية. والرياضيات 
: العلوم في الفرن الثاني عشر 
علم النلك والتنجیم. والبصریات» والسيمياءء والطب 
: العلوم في القرن الثالث عشر وما تلاه: 
الفلسفة؛ والدينء والعلوم الخفيةء والریاضیات 
والفلك؛ واليد لتنجيم»› والفيزياء 
: العلوم في القرن الثالث عشر وما تلاه: 
السیمیاء» 9 لنمنیة؛ والملاحة 
» العلوم في القرن الثالث عشر وما تلاه: 
علم الأرضء وعلم النبات وعلم الحيوان والطب 
: الاندلسیون.. والفن والادب 


۰ (لفصل (فاوي حشر : الأدب القصصي 


استهلال 


يطمع هذا الكتاب إلئ أن يكون میجلا يلا تدين به اتف لعرب إسبانيا. 
ولیک واضحاء من البداية» أني ۳۹ ستعمالي كلمة عرب - لا أشير إلئ أي عرق 
ولا إلى أيّ دين» وانما آعني: اللغة التي استخدمها العربُ والفرس والترك والتهود 
والإسبان ان رون الوسطئء والتي شکلث وسيلة لانتقال العارف الأكثر تنوعا في 
لحصر القديم - الكلاسيكي أو اشرق إلئ العام لإسلامي؛ هذه العارف - التي 
جدّد, العالم الاسلامي, صَوْعَهاء ورَقَدَها على : حو حاسم بإسهاماتٍ جديدة: ار 
وحساب المثلّئات على سبيل الثال - قد أنتقلث إلئ العا السيحي ل 
الترجمات التي تمت من العربيّة إلى اللاتينية والوُومَئْئيَْة , وكانت من تم مبعثٌ 
الأنطلاقة العلميّة الهائلة 2 لعصر النهضة. وان إحصاءَ بسيطا للنُصوص العلمئة 
التي شرت آنذاك. يُقيم الدليل على الفضل الكبير الذي یدین به الغرب 
لإسبانيا [للاندلس]. 


٠‏ اللغة الرُومَنْئِيَةَ ععمومه#, هي اللهجة - أو اللهجات - التي كانت محكيّة بين شکان شبه 
الجزيرة الإيبيريّة. قبل الفتح الإسلامي وفي انه. مُتولدة عن اللغة اللاتينيّة ‏ الأمٌ, ٠‏ وذلك قبل أن تنُخذ 
اللغتان. الإسبانيّةٌ والُرتغاليّة. شكليهما غداةً جلاء المسلمين عن شبه الجزيرة؛ وقد أطلق عليها 
الاندلسیون أسم ”عَجَمِيّة الأندلس“. وكان 5 آم لم یزژها لهجة واحدة بل لهجاتٍ عدّة. وآثرنا 
شم الكلمة بالثاء (الثلاثية التقَط), ذلك أن حرف © (في كلمة )۴٠۳٠ ١۸٠١‏ ينطق باللسان الإسباني 
ذا2» وایضا تمبيرً فا عن الذهب الأديٌ والفني ûy) Romantkisno‏ الفرنسيّة Romantisme‏ 


الرُومَنْسِيّة). 


۳ 


ویتعین علئ أن أَبيّن أن مشكلة المؤلفين, ٠‏ عندي» > لا تعدو أن تكون ثانوية: 
فليس هني كثيرًا أن یکون [ذاك امرجم هو یوحن الإسباني أو اب داود , ولكنّ 
ما يمني هو محتوئ المؤلْفات التي کتبت في |سبانیا (الأندلس] أو انتقلت على 
طريقها. وسوف نرئء في الصفحات التالية. على نحو ملموس, كيف نشاأت, أو 
عترّت, على ”جلد الیو" - أي: أرضنا الاسبانية - حملةٌ من العارف, تبدأ من 
الإرهاصات الأولئ لحساب "اللامتناهي الصّعَّر“ إلى انتشار المنشآت الخاضة 
بالمصابين بالأمراض العقليّة. ومن بدايات الكيمياء العلميّة إلى الملاحة في عرض 
البحار. وسوف نعرض أيضا - وان يكن بشكلٍ أكثر إيجارًا ‏ للتجدیداتِ التي 
طرأت على ميدان "لدب" ٠‏ وهو تعبيرٌ برجم إلى القرن الثامن عشره 
ويُناسب أيّما مناسبة الإعراب هنا عن فكرنا. إِنَّ عددًا من هذه الإسهامات الأخيرة 
يُشكلء بخکم غياب الوثائق الدامغة. موضوغ مناقشاتٍ حادَةٍ بين المتخصضصين)» 
ولكن ليس في المستطاع وضع حدٌّ لهاء فإنَّ نظرياتٍ كانت تبدو جريئة للغاية حين 
صاغها آساتنتّنا - الستعربون الإسبان ‏ في مطلع هذا القرن. أصبحت مؤكّدةٌ 
خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة. 

كذلك م أَعْنَ کنیا بما ُستی, تقليديًاء تريخ السيامي وتاريخ المؤشسات. 
[ومع ذلك] فهذان التاريخان يُساعدانناء في حالتنا هذه» في فهم بعض ظواهر الانتقال 
الثقافي والطابع الخاصٌ الذي أدخلئه السياسة في ميادين البحث. کالکیمیاء» التي 
غالبا ما كانت مصطلحاأتها الباطنية تتضمّن مفاهيم شيعيّة. إسماعيليّة وفاطميّة, 


« یوخنّا الإسبالي مُترجِمٌ من العربيّة. عاش في القرن الثاني عشر (السادس الحهجري). والخلاف 

لا زال قائمًا حول هویّه. وموطنه. واللغة التي كان يقوم بالترحمة إليها؛ الإسبانيّة أم اللاتینیة؟ فراي أنه 

"يوخا بن داود ' الذي تحؤل عن التهودية إلئ النصرانيّة, فکان برجم من العربيّة إلى الإسبائيّة 

(الؤومنية)ء ليتولئ بعد ذلك مُترجم غير النّقْلّ منها إلى اللاتينية؛ ورأي أنه من إشبيلية؛ وقيل إنه 
من مدينة لونا وسا في إقليم أراغون بإسيانيا. 

هه كذلك يرمز الإسبان إلى بلدهم, مُشبّهين شكلها مرسومًا على الخارطة بجلد الیو المدود. 

ههه التعبير المقابل لكلمة أدب, أو آداب. في اللغة الإسبائية. تعبهٌ مركب هو؛ ۱60۳۵5 6835نا8. 
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وكانت ذات تأثير عقائديٰ مشهور داخل إقليم أراككون في القرن الحادي عشر 
[الخامس الهجري]ء ومنه انتقلت إلى أوروبة. 

غير أنَّ الفكر الإسباني [الفكر العربي الأندلسي] م يُمارس تأثیره في أتجاه الغرب 
وحسب. بل ترك أيضاء أثرا لا يُمحئ في إفريقية الشماليّة وفي المشرق - وان يكن 
هذا التیار من الإسهامات لم بحظ من الدراسات إلا بأقلها. قياسًا إلى التیارات 
القادمة من الجهة المعاكسة ‏ سواءٌ من الناحية الأدبيّة أو العلميّة. ولعله بحسن 
تقديم بعض الأمثلة: فَالزّجَلُ - الذي نشأ في سَرَقُشطة, وترعرع في رطبةء وأنتقل 
إلى العراق - لا يزال حيًّا في أيامنا في تلك الدیاره بوضفه وسيلة نموذجيّة فد 
السياسيّ الساخر؛ وفي الجال العلميء كان للززقيال وآبن زد أكبرٌ تأثير في ديوع 
علم الفلك في فارس وترکستان وسورية. حتّى مطلع القرن السادس عشر 
[العاشر امجري]. ومن هنا كان عنوان هذا الكتاب: الثقافة الإسبانيّة ‏ العربيّة في 
الشرق والغرب. 

إن تزيدي في الحواشي [والإحالات] مره إلى قصدي التعید في أن نم تبن كبن 
بالراجع - وهذا يُفسّر ما یتردد عندي من عناوین لمؤلفاتي, ذات قيمة أو لا قيمة 
هاء باشارة إلى صفحات معيّنة متها أو دیسا إكثارة وان أتوسّع في سرد 5098 
نظر قد ترذ مخالفة لسياق النصٌّ أو أن أناقشها. وينطبق الأمر ذاته على التطوّر غير 
الاش للموضوعات و افا إن كنكل فى فكر ای ابا من امغال 
کوپرنیکو وتشوسر وبوكاتشيو, حتّی يصبح من الشهل تتيّمْ آثرها في الثّقافة العالمية 
إذ تنتهي إلى الاندراج كذلك في آعمال فؤلاء الاعلام. 

ولقد سعيثُ - دون أن أنجح على الدوام - إلى أن دم مراجم النصوص 
وفق أسلوب الاستشهاد التبم في القرون الوسطی: : الکتاب. فالقضل» فالفقرة... 
الخ. والحذور في هذا الأسلوب أنه يبدو أحيانًا أقل دقة من الأسلوب الذي نأخذ به 


» بدا لنا أن تزيّد البروفسور فیرنیت في الحواشي أمرٌ يُفيد الباحثین الاسبان على وجه الخصوص؛ 
لذلك عمدنا. من جهتناء إلى أن ثبقي من هذه الحواشي علی ما رأينا فيه فائدةً للباحث العربي. 
° 


في عصرناء غير أن هذا الأخير تضطزنا إلى استخدام طبعاتٍ بعینها, على حين 
يُمكننا الأسلوب الأوّل من أن نستنفد الاستشهاد بالتُصَِوْضض دون أن تعنئ بطبعة 
معيّنة أو بمخطوطٍ ما. وكذلكء بُيَسْر فهر الأعلام وفهرس الفاهیم أستخدامَ 
مجموعة من المعطيات ليس من السهل دوماً الوقوف عليهاء بالرغم من ترتيب الوا 
المتشابه المُتّبع أبتداءً من الفصل الخامس. 
. مقدمة كتاب ما هي آخر ما يُكتّب عادةً لأنْ الرؤية الإحماليّة, الخطط لها 
عند الشروع في التأليف ٠‏ يطرأ علیها ول حسوس تقريبًا وتتأثر باللمسات الأخيرة. 
0 النحاژ دائمًا - أو إن صح ۶ القول: المنخطفٌ البصر بالنصٌ الذي فرغ من 
پته( - هو قاض غيرٌ نزيه في الحكم على نفسه. وهوء إن كان إسبانيًا ‏ ومُندفعًاء 
من ٿم بالهوئ ظة الحكم علی وطنه - ینزلق بصورة 3 غير واعية في طریق المذح أو 
القذح. لذلك. وحتّئ لا اتووط في هذا أو ذاك. فصل أن أتبنّى تلك الكلمات 
- بوضفها عباراتِ توضيح أخيرة - التي قاها المتخصّص الإيطالي الكبير في الدراسات 
الاسبانیة. أ. سيروللي ناانهء© .1۳, وأعتقد أن القارئ یروا علئ نحو خد 
يكتشف العبقريّة العلميّة ”لإسبان القرون الوسطئ'” [مسلمي الأندلس]... 
بان إسيانياء التي كانت الأول بين الأمم الدافعة عن ایض 
السيحيّةء خلال القرون السبعة من حروب الأسترداد, كانت الأولئ, 
أيضّاء التي احتضنت ونقلث إلى الغرب الورون كثيرًا مما تلقثه» في 
العلاقات اليوميّة بان الشلم والحرب» في حقل الثقافة والفنّء من 
العالم الشرقي نفسه الذي كانت جاه في ساحة المعركة»!!!! 


برشلونة؛ ۳۰ أيلول (سبتمبر) 1974 خوان فيرنيت 
« وبداء ایضاء أن ' 'فهرس الفاهیم" ء٤٠٠٠ء‏ ع4 عمزهمة (أو دليل المفاهيم) ما بم القارئ 


الإسباني» و نجد ضرورة له عند القارئ العرييفتجاوزناه إلا انْ بين فهارسناء في آخر الكتاب. فهرسًا 
قريبًا منه سمّيناه "فهرس العلوم". 


1. Il ماع"‎ della scala”, Vaticano, 1949, P. 550. 
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الفصل الأول 
مقدمة تاريخية 


* ولادة الإسلام 

* العباسيون 

* ميلاد الثقاقة العربية 

* الإمارة العربية في الأندلس 
* ملوك الطوائف والند الغربي 


الفصل الأول 


مقطمة تأريخية 


وللاوة الإسللام: 


ن العام 119 اللميلاد]ء الذي قد يكون القدّيس إيسيدوروس قد شهد فيه 
إحدئ أسعد لحظات حياته لدئ تَرَؤْسِه تجمع إشبيلية الديني الثاني» في هذا العام 
ذاته كان هنالك رجل آخدء مجهول بالنسبة إليه. يعيش أشدٌّ أيام حياته مرارةٌ: 
فمُحمَدَء نبي العرب [النبي العريّ]. كان قد أخفق في جميم محاولاته لمداية أهل 
مدينته [مكة]. وفي نَشْر رسالته بين غيرهم, مُتَعَوْضًا للإبعاد عن مدينة "الطائف", 
وهولا يكاد يعرف ما يحل به وبالفثة القليلة من أتباعه الفقراء المهتدين حديئًا. وبعد 
انقضاء أثني عشر عامًا على هذا التاریخ. كان كل شيء قد تغيّر: فقد تمکن محمد 
من الإمساك بزمام السلطة بقوّة السلاح [!]ء ووخد شِبة الجزيرة العربيّة» وأوفد 
سفراء إلى البلدان المجاورة - بيزنطة وفارس والحبشة - شرا بالطابم العالمی 
لدعوته. قد تکون هذه الأنباء تناهث إلى مسامع القدیس إيسيدوروس, عبر 
الجاليات البيزنطية ا مستوطتة في جنون إسبانياء ولكن ما كان لیدوز في خَلّده أن 
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زفاتة سوف یل من إشبيلية إلى مدينة ليون «فم1 في الشمال] نتيجة فَنْمَ شبه 
الجزيرة الإيبيريّة من قبل أتباع الدين الجديد"! 

م يكن محمد غير منقفء > لا ولا كان غير متعلم, . علی نحو ما أرادت الروايات 
المتناقلة أن تحملنا على الاعتقاد به تعزیزا لنشأة الدين الجديد“ . فاذا سلمناء 
ببساطة, بالمعلومات المؤكدة عن سيرة حياته وحشب. فلا بد من القبول بأنه كان 
نم إلمامًا وافيًا 00 والكتابة: وذلك ما يُفسّر لنا خسن تدبيره لثروة أرملة غنيّة 
هي خديجة [بنت خونلد]» التي أدار أعماهاء وتززجها لاحمًا في أنسجام مع طالعه 
الفلکی» حسب 7 كثلر. 

وقد یا له اکتساب هذه الثقافة في شبه الجزيرة العربيّة ذاتهاء في مكة, لأننا 
نعلم أن هذه المدينة كانت تُقيم علاقاتٍ تجاريّة مع العام القدیم بأسره. ۰ وف أسواقها 
كانت تروی حکایات الفروسيّة الفارسيّة. مثل قصص زستم واسقئلبار ۳" ٠‏ وطرائف 


» القئیس أيسيدورو 196070 سد (أو: إيسيدوروس الإشبيلي) اف إشبيلية. عاش بين 
۷۰ له مُصتفات. منها الکتاب التاريخيع الذي سماه العرپ * "خرونیقون"" (8معن0ه2), 
الحؤليات). وقد ذکره ان جلجل حين تقل عنه «أنّ مدينة بُرغمٌش [پرغام ۵6 کانت 
موضع سجن الملوك, وهنالك کانوا يحبسون مَن غضبوا علیه». “طبقات الأطبّاء واحکماء" (بيروت 
.11١ ۵‏ 

ويُقابل العام 114 المشار إليهء العام الثالث ما قبل المجرة النبويّة. وأما تح إسبانياء بقيادة 
طارق بن زیاد. فكان في العام ١الام‏ (۲٩ه).‏ 

١ه‏ م تذكر الروايات الإسلامية أنّ الرسول العربي َه ”م يكن ما" أو أنه ”كان غير متعلم“» 
وژصف عليه السلام في القرآن الکریم بأنه «الرسول لب لائ (الأعراف: ۱۵۷). وأختلفت الآراء 
في معنئ كلمة ”الأمى“" ٠‏ فإذا آنصرف الذهن إلئ أنه من لا يقرأ ولا يكتب. فلا نقول أن لا تعاض 
قديمًا. بين أن يكون الإنسان أَميًا وبين أن يكون ما في الوقت ذاته؛ فلهانة م تكن نحشل 
7 "القراء:" ٠‏ مع غياب "الکتاب" و"المؤسسة التعليميّة" بمفهومهما الحديث. بل كان يتناول الثقافة 
طلایها بالسماع وارتماد الحافل وخالطة الناس, تُسعفهم في ذلك ذاكرةٌ قويّة باهرة - كانت بدیلاً عن 
الكتاب المخطوط قبل أن تبدا بالتراجع, عصرا بعد عصرء بسبب التعويل على وسائل الحفظ 
والمراجعة وسائر الخترعات الحديثة! 

هوهو يشير المؤلف إلى ماكان من أنتقام "من" لمفتل آبیه "اسفندیار* (بطل الديانة الزرادشتية) 
على يد رستم أحد ملوك الفرس. وهذا من الحكايات والأساطير الفارسيّة التي أستلهم منهاء فيما 
بعد. الشاعرٌ الفردوسي ملحمته الشهيرة ”الشاهنامة'“ (القرن الخامس ه/ ١١م),‏ ونقلها إلى سه 


١ 


العهد القديم التي ظلت قائمة تحت اسم الخمارة. وسلسلة كاملة من الحكايات 
والأساطير المتعلقة باهل الحبشة, والتي نجد صدّی ها في القرآن. 
ویقلم هذا الكتاب ‏ وهو المصدر الوحيد المعاصر والأصيل الذي يُعرّفنا بحياة 
النبی - مجموعة من العلومات» تُظهرء إذا ما تمّ تحلیلها كما پتبغي > أنّ محمدا كان 
یمتلك. بطريقة ماء فكرةً عن الکسور المصريّة وعن نظريّة فیثاغورس, ومعارف 
آخری من مستوی رفیع نسبيًا. 
ثم كان أن عَوَلِتْء بعد وفاة محمد الدولة التي انشاها إلئ إمبراطورةةٍ بسرعة 
ا فلم يكد يمضي أربعون عامًاء حتی كانت الطلائم. العربيّة هدد في آن 
واحد, الهند والصين [شرقا] و[إفريقية -] تونس (- غربًا]. إلا أن النُزاعات الداخلية 
الأولئ في أوساطٍ المسلمين كانت قد ظهرث وأصبح ها دورٌ كبير فيما بعد. فالسلطة 
الانتخابية, التي رفعت الي كد الحكم الخلفاء الاربعة الأوائل» كانت موضع حملات 
معاكسة: فمن جهة, كان هناك من يرون أن الخلافة يجب أن تژول إلى شخص علي 
- صهر محمد. زوج أبنته فاطمة ‏ والی ذ زیت (وسوف يُطلّق على أنصارهم أسم 
الشیعة)؛ ومن جهةٍ ت آخری» كان هناك من يرئ انها ينبغي أن تکون انتخابيّة. داخل 
قبيلة قریش (وانتهت إلى أن أنحصرت ف عشيرة ة لجار من بني أمية ذات الشوكة 
القويّة): التي نشأت عنها فئة السّئئين؛ وأخيرًاء كان هناك العْلاة من أنصار علئ, 
الذين انشمّوا عنه عندما رأوه يتفاوض السّئئِين [أنصار معاویة]. وقد سوا 
بالخوارج, , وهولاء. بخکم نزعتهم الأصوليّة كليّاء أكدوا صحة المسلمة القائلة بتلاقي 
الأضداد وتساندها [!], وذهبوا إلى أن الخلافة يُمكن أن تؤول إلى أي شخص [الی 
أي من السلمین], سوام أكان من قريش أم لم يكن منهاء حت لو كان عبذاء بشرط 
وحيد: أن يكون جديا وتَقيًاه لهذا سُمُوا أحيانا بديموقراطتي الإسلام! 
وعلی حين كانت هذه الأحزاب السياسيّة ‏ الدينية آخذةً في اکتساب الملامح 
الخاضة اء كانت حروب التوسّع [الفتوحات] تتواصل, وقد وقعت في أيدي 
-> العرييّة الفتح بن على البُنداري (ق۷ه/ ۱۳م). انظر: د. عبد الوهاب عزام: ”"الشاهنامة“. الطبعة 
الثانية (القاهرة؛ الميئة المصريّة العامة للكتاب. .)19٩۳‏ 
وغنی ء۶ عن البيان أنّ المؤلف يشير إلى ما كان يُروئ ‏ في رأيه ‏ من الحكايات الفارسيّة في شبه 
الجزيرة العربيّة, قبل البعثة النبويّة» أي قبل أن ینظم الفردوسيٌ من تلك الحكليات ملحمته بزمن طویل. 
١١‏ 


المسلمين, ما بين ۷۱۵-۱۱ [91-41ه]ء جميع الأراضي المتذة جنوي البحر الأبيض 
التوشط. ما بين جبال البيرينيه [بين إسبانيا وفرنسا]ء ونر الهندوس في اهند)ء 
وما لبث هذا التوسّع الاسلامی أن تعرّضء بعد مد قصيرة. هزائمه العسكريّة 
الأولئن: فقد أوقف شارل مازتل هذا الزّحف عند مدينة بواتبيه (۷۳۷ [114ه]). 
وسوف يجهز على ما تبقى تفاقمٌ الشراعات السّياسيّة داخل الدين الجديد: فالحروب 
الأهليّة صرفت خيرة القوّات المقاتلة عن الحدود, ونجح الصَّينئُون ‏ بفضل زحفب بارع 
عبر امضاب العلیا لنطقة پامیر منسوط ‏ في منع تلاقي القَوّات العربيّة وحلفائهم 
التيبيتئين» حائلین بذلك. وعلی نحو حاسم» دون لنقدم الإسلامي في آسیا الوسطی 
٤۷(‏ ۷م [19اه]). 
لقد تحوّلت الدولة. "دار الإسلام“, التي تكؤنت على هذه الصورةء إلى نوع 
من ال(قطاعات للعرب. الذين کانوا فيها مواطنین من الدرجة الاولی. وذلك منذ 
قزر غمر [بن الخطاب]ء الخليفة الثاني محمد أن علئ الخزينة العامّة [بيت مال 
المسلمين] أن تعیل, أو أن توذي معاشاتٍ للمحتاجین النتمین إلى هذا الشعب. 
ومن ناحية و آخری, لما كان الفُرَشِيُون هم الوحيدون الذين كان في وُسْعهم أن 
لرا ورف من النجاح, إلى الخلافة. فقد تحمعت السلطة في أيدهم. وكان 
أفراد هذه القبيلةء والعرب عامّة, مالين إلى أن بستظلوا أفياء أجهزة السلطة, 
ويبعثوا بالمؤمنين اد - "موطرین" 9 ينبغي بقياداتٍ عربية - لیفتحوا أراضي 
جديدة. وقد نص القرآن علی أنه يد يتحمّم, قبل أن يُشَنّ الهجوم على العدوء أن 
يُعرّض عليه الدخول في الاسلام. 0۳ - في حالة قبوله - من الحقوق 
والواجبات ما یترثب على المسلمين كاقة من حقوق وواجبات. وغالبًا ما كان یم 
قبول هذا العرض» الذي كان يعني بالنسبة للأغنياء الاحتفاظ بثرواهم ودفع 
مراب تقل كشا عما كان يُوْدَىْ إلى البيزنطئين والفرس والقُوط. على حين كان 
ذلك بالنسبة للعبید والاقنان بمثابة مدخل إلى الانعتاق » ویتمئّل الخيار الاخر في 


» قلت م يعرف التاريحٌ یا يحفّقها فانغ للشعوب الفتوحة أفضل من التُخفيف من عبء 
الضربية التي برزح تحتها الذين يملكون. ومن إتاحة افرص للارفاء والأقئان ليتنشموا عبير الحريّة, 
وذلك فضلا عن نشره - طراعيةً لا بح السيف - دینا يدعو إلى التوحيد والی رفع شأن الإنسان. 


۱۲ 


"الاستسلام* , وفق أحد الإجراءين العروفین في الشرع الاسلامی: الصّلح أو 
العهد, والذين برتضون هذا الاختیار - وذلك ما كان حصل غالبًا في اسبانیا - كان 
عليهم أن يُوْدُوا ضريبة خاصةء غير باهظة. هي الجزية [ضريبة الفرد] (السورة :٩‏ 
006 ' وكانوا يعيشون في ظل وصاية الشرعء وفق أحكام القرآن؛ التي كان تطبيقها 
يختلف تبعًا للاجتهاد الخاصٌّ بکل فقیه. رود میا دس سوت 
ما عدّة قرون. من قبل ألفونسو العاشر. المُلقَب بالحكيم, ٠‏ في (الدونة 
التشريعيّة السباعيّة المسمّاة] «Las [Siete] Partidas‏ لدج المدجنين 1 الجتمع 
الإسباني ی . فإ م يأخذ العدؤ بأيّ من هذين الجيارين السالفينء شرع 
السلمون بشن الهجوم. 

ولقد كانت القؤات الفاتحة, أبتداء من ناية القرن الثامن (۲ ه]ء مُشَكْلةَ في 
قسمها الأكبر من غير العرب. وقد طرح ذلك الشکلة التالية: إلى أي حد كانت 
إمبراطورية الأمونين ۳ إمبراطوريّة عربيّة؟ وبعبارة أخرئ: هل كان الأمرء في 
الواقع, ری بتعريب الأراضي, المكتسبة بحد السيف. أم بأشلَّمَتها؟ وإنها لا 
ذاث أهميّة خاصّة بالنسبة إلى الغرب الاسلامی (الأندلس والمغرب), حيث ۸ 


۰ قوله. عزّ وجل؛ « قاتلوا الذين لا ُؤمنون باه ولا باليوم الاجر. . ولا بجومون ما حژم الله 
ورسوله, ولا ټدينون دِينَ الحق ين الذين أَنُوا الکتات. حى يُغطوا الجزية عن يد وهم صاغرون», 
التوبة: .۲٩‏ 


5 الدجنون لفظة عربيّة شاع استعماها في الأندلس منذ آوائل القرن السابع امجري (۱۳م) بعد 
أن توالی استبلاء الممالك المسيحيّة على آراضي الاندلس وتزايدت أعداد المسلمين الذين يخضعون 
کم الإسبان. وكان قد شمح هم. في البدء, ٠‏ بحریه 2 العبادة والاحتفاظ بممتلكاهم وبعض منشاجم. 
ثم ترذت أوضاعهم تمامًا بعد سقوط غرناطة /۸٩۷(‏ ۲ م(. .. وللمُدجَنين 5 إسبانيا تاريخ مؤثر 
جدًا! 

والكلمة, لغة, من دجن وتدجن. . أي أقام في الکان واه ومصدره ه الجن والتدجُن» ٠‏ ومنه 
دواجن البيوت. الطيور والحيوانات الأليفة المقيمة. وقد أخذت الإسبانية الكلمة عن العربيّة. فالمدججنون 
هم: ۰ .Mudéjares‏ 


۲۳ 


ُشكل العُنصر العري الا ای ضئيلة جدًا" . فى البداية. كان الأمر يتعلق, بطبيعة 
الحالء بفتح أو بنزهة عسكريّة كما قلنا حيث ۸ تن مجموعة كبيرة من البرير 
- المؤطرين كما ينبغي - صعوباتٍ كبيرة في الأستيلاء على الغرب وإسبانياء مثلما 
فرض القوط والوَنُدال أنفسهم, قبل هذا التاريخ بثلاثة قرون. على أراض غريبةٍ 
عنهم. تسکنها أعدادٌ ‏ اکثر كثافة ‏ من "الاسبان - الرومان" الذين کانوا 7 ف 
مواجهة قَوّاتِ سريعة الحركة حسنة ة التنظيم. واذن؛ فان البربر - الذین اعتنقوا 
الإسلام ‏ هم الذين اضطلعوا بالفتح» وأنضافت إليهم - في الأندلس - مَؤجتان 
عربيّتان: الحملة التي قادها موسئ بن نُصير عام ۷۱۲م [91ه), وحملة بلج [بن 
بشرا عام ۷6۰م [111ها. تمثلان في مجموعهما قوَةٌ من ثلاثين إلى أربعين ألف 
مقاتل. وعلئ مر الزمن. نجحت. هذه الفئة المهيمنة. في تعريب الكتلة الضخمة 
من الإسبان؛ ثم إن اللغة العربيّة بدأت تسود في شبه الجزيرة الإيبيرية. في حوالي 
نباية القرن العاشر [؛ ه]ء وذلك بفضل التأثير السياسي للحاکمین. ولو ثقافتهم 
- ابتداء من منتصف القرن التاسم (۳ ه] - قياسًا إلى التّقاقة المسيحيّة. ومن ثم 
كان الدخول في الاسلام. في إسبانياء العامة الباشرة للتعریب, والعکس صحیح. 
إن القدرة الفاتنة لهذه التّقاقة ‏ الشرقية في نصفب واحد منها لیس الا - كانت 

- تکشن - ابتداء. في آداهاء ثم في مكتسباتها العلميّة. 
فبینما كانت الأولئ (الاداب] أصيلة, خالصة الاصالة, وقد تمئلت منذ نشأتها 
في شعر ذي حيويّة مدهشة. وذلك في منتصف القرن السادس (قُبيل الفتح 
الإسلامي]. على ضفاف الفرات ودجلةء كانت الثانية [المكتسبات العلميّة] رة 
لترحمة الاعمال الأساسيّة للعصر القدیم ودراستها. وم تخل من هذا الأمر قط 
المسلمون. الذين غالا ما كانوا يستعملون في هذا الضمار اللغة العربيّة, مُتخلین 


» جاء في النعل الإسباني» تعبيًا عن هذه "القِلْة“: ععاموداهمب «م©, وتر ح متها الحرفيّة: "بعد 
التُقَطا ١‏ » ویمصطلحنا الذارج؛ "بالتطارج» ". فالعبارة تعني: GR‏ 0 
عد الفط بالقطارة! 


١ ٤ 


- مهما كانت أصوهم - عن لغاتهم الخاصّة ‏ الأعء كالفارسيّة. والسّنْسَكريتيّة, 
واليونانيّة» والرُومنثيّة الأندلسيّة, واللاتينيّة. وتبین الرسالة الرقم ۲۱ لإخوان الضّفا 
(نهاية القرن العاشر ٤(‏ ه)) أن الیونانیین قد أخذوا الحكمة عن المصريّين واليهود, 
وأنْ كبار مترحمي القرن التاسع ۳۱ ه]ء بدورهم. يُقِرُون بتبعتهم لليونانئين أو 
الفرس أو اللاتين. ومن تم كانت الثقافة العربيّة. في بدايتهاء ثفافة توفيقيّة. وهذا 
لا يعني, إطلاقاء أنها ستبقی كذلك على مدی تاريخها جميعا. 


ویتجلی. سلفًاء هذا الطابع التوفیقی. في أؤل عمل فلي كبير للإمبراطورية 
الجديدة. ففي ”قصَيِر عفرة" نجد. على 00 ا لحمّامات..... تصاویر الملوك 
المغلوبين - ومن بينهم الملك ژوذریگو - وقد بدت في مظهر بیزنطیع خالص" » وفي 
رسم مجموعة نجوم نصف الكرة الأرضيّة الشمالي. نلاحظ بعض الالتواء‌ات نتيجة 
لتجنّب الفثان نقلها عن الواقع ولكن عن شبكة آشطزلاب خارطة يضفي الكرة 


۰ عد" یر عَمْرة". واحدًا من أشهر القصور التي بناها الأموتون, علی تخوم بادية الشام. على 
أنقاض الحضون الرُومانيّة السابقة. ويقع في الجانب الشرقي من نهر الأردنَ على خط مستقیم من 
ضفة البحر المت الشماليّة. وبرج انه ی هد الخليقة الوليد نين عبد لاه م1 بون 72۱۳۱۲ 
۷۵-۲م. وكان عبار عن مله وحمام» لا تزال تُرَيْن مجدراتهما تصاویز ثمثل ست شخصیات 
ملكيّة, منها صورةٌ لروذریگو هام04 ملك اسبانیا (لذريق عند العرب). الذي هزمه الفاتخ طارق بن 
زیاد. وليس في العام الإسلامئ ‏ كما يقول فيليب حتّئ في "تاريخ العرب" - صُوَرٌ محفوظة كهذه 
الضُور. ويُعتقّد أنْ تسمية القصر حديثة. لأنْ الآداب العربيّة لم تحفظ له ذكرا. 

ولعل صورة هذا الملك الاسباني - التي لا تزال ماثلة على جدران هذا القصر الصحراويٌ القديم - 
تلهب خیال الباحئین الإسبان وتحملهم ۳3 الاهتمام بالقصر وبالصُور. ولكنْ عنام بقصور, بادية 
الشام تتجلئ, ٠‏ الوم في تلك البعثة الإسبانية للتنقيب عن الآثار ٠‏ التي تبحث في قصر الإمارة الأمويّ 
بقلعة عمُان (شُغل ف عهد بني رید على مدی أريعة عقود. حتّی ۱۲۷ھ / ٤٤۷م).‏ وتشرف على 
ترميمه منذ ۱۹۷۱. وكان من رات هذه الجهود المتواصلة إصدار الجزء الأول الضخم من مشروع كتاب 
بالإسبائيّة بعنوان " القصر الأموي ف غمّان “FI Palacio Omeya de Amman‏ اخاص بفنٌ العمارةء 
تأليف أنطونيو الاگروگورییا 0:۵0 0ودا۸ ما۸0 (مدرید: العهد العر - الإسباني للتقافة. 
والادارة العامة للعلاقات الثقافيّة. ۱۹۸۳). 


ه ۱ 


الشماويّة؛ ولهذه الملاحظة فائدةٌ من وجهة النظر الفلكيّة: إذ إنها تنبت وجود هذه 
الآلات. على الأقل, في القرن السابع [الأول الهجري|. 

وف الوقت الذي كان يُبنئ هذا القصر. كانت تجري الترحمات العلميّة 
الأولئ من اللغات الأجنبيّة إلى العربيّةء بحسب شهادة ابن القوطيّة الأندلسي 
ومصادر أخرئ سوف نعمد إلى تحليلها لاحقًا. وم تكن هذه الترجمات تقتصر 
- وهذا ما لاحظه سيزكين جيّدًا - علئ الترجمات المباشرة أو غير المباشرة عن 
ليونانية والفهلويّة إلى العربيّة. وإنما تتعدّاها إلى لغات أخرئ اکثر قدمّا. 
كالأعمال المكتوبة بالفارسيّة الأحمينيّة والمترحمة إلى الفهلوية. بناءٌ على أمر من 
وزير أنو شروان (11م1لادم)» بُرْْتمهر بن بُختاق. 

لقد سقطت الشلالة الأمويّة ية الحاكمة بسبب أخطائها الذاتية بالرغم من 
لامبالاة المرجئة الذين كانوا يقولون, بما أن کل شيء مد ', لذلك فانه مر سواء 
القيامٌ ضد السلطة القائمة أو مهادنتها حتی إن كانت مستبدة [!]. وبما أنّ أسلاف 
هولاء الخلفاء كانوا آلذ الأعداء الذين ضط النبی إلى مقاتلتهم, فهناك ما يدعو إلى 
ان بان هؤلاء الخلفاء, إن لم یکونوا أصحاب وَرع» , قد تظاهروا به على الأقل» بُخية 
الجفاظ على تأیید رعيّتهم. ولكنّ اللوك الأخيرين منهم. ۸ يأهوا بهذا ی 
لدرجة أن أحدهم - وهو يزيد [بن معاوية بن أبي سفيان] - أكسب اسمه لفرقة من 
”تبدة الشيطان“. أو "الیزیدیی»۱۳۰) , وذلك - إضافة إلى غَيْرة ت لاس 1۳ 
علی (العلوئین) أو الذين كانوا ذوي قرابة متهم (العباسئين)*) ‏ ما قد سَبّب 


٠‏ أفادتنا الدكتورة ليلئ الصباغ (أستاذة التاريخ بجامعة دمشق) بأنه لا يُعرفء في الحقيقة. الدور 
الذي كان للخليفة الاموي ”يزيد بن معاویة" في تكوين هذه الفرقة وتسميتها ''اليَزيديّة'“... ولكن 
- تقول - يبدو. من معتقداعا الحاليّة. آجا لا ترجع إلى زمن هذا الحليفة. ولا علاقة مباشرة له في 
تأسيسهاء وهذا ما أكدته دراساثُ عددٍ من المستشرقين والژژخین. ومنها دراسات الستشرق ”مزل 
امع“ (داثرة العارف الإسلاميّة. بالفرنسيّة,. ط ۰۱ ۰4 ۳1-۱۲۲۷). 


إلا أنّ ذلك ۸ يمنع باحثین آخرین من أن يؤكدوا صعوبة نَفي العلاقة بين هذه الفرقة وبين 
يزيد بن معاوية. فاليزيدئون أنفسهم, وان كانوا لا يُلحون علی أنه المؤْسّس لجماعتهم ‏ المغايرة ‏ سه 
۳ 


شوت حرب أهلية تجابهت فيها راية الأموئين البيضاء مع راية العباستین السوداء, 
وهو لون کان, في ذَيْنك الزمان والکان. يكتسب قيمة أَخْرَويّة (مَعَادِيّة). 

وقد غلب الأموئون, وأبيدت رفي ٠‏ ونجح واحد منهم فقط في النجاة بنفسه 
والالتجاء إلى الأندلس. حيث أستطاع أن يُؤْسّس”» هناء إمارة قرطبة المستقلة. 
وشكذا كانت الأندلس, أقصئ فع في الإمبراطوريّة, هي الأولئ ف الانفصال عنهاء 
وهو أستقلال سياسيّ؛ وان ۸ يكن دينيًاء لأنّ خؤلاء شود وطوال قرئّينء آمتنعوا 


عن تبني لقب الخليفة - وفي الإسلام لا يحوزه إلا خليفةٌ المشرق - كما امتنعوا عن 
سك الفملة الذهبية. فذلك من أمتيازات خليفة النبی . 


-> في معتقداتا للدين الاسلامي - یفولون بأنها فرقة قديمة قِدمَ خَلْق البشر, ویان الخليفة الأموي 
يزيد بن معاوية (خکمه. ۱1-۲۵ه/ 146 (UT‏ عمل علی إحيائها. ٠‏ وهم يُصئّفون امن بين 
"السناجق" السبعة التي وصلت - بحسب اعتقادهم - إلى مرتية ة الألوهيّة عن طريق التناسخ» وهم: 
ازدي» و داود"؛ و الشیخ * شمس الدین "۰ و" ویزید [بن معاویة)*" و الشیخ عدي [بن مسافر 
المكاري'* > ت نحو ۵۵۷ه. متصوّف مسلم صالح» آشس الفرقة العدوية)» و" النصور الحلاج 
[الحسين بن منصور...)". 
ويذكر الشهرستاني (ت 048ه) أن "یزید". الذي ينتسبون الیه. هو "يزيد بن عنيزة““ من 
خوارج الإباضيّة, لا الخليقة يزيد بن معاوية. 
ويُرجع الستشرق مثزل تسمية هذه الفرقة إلى كلمة "یرد" الفارسية. وتعني ''الله, الملك“. 
ومعنئ ايزدي: ”عبد الله''. وقد أطلقت على هذه الفرقة تسمياتٌ أخرئ عديدة. 
قلمت: : ويُقيم اليزيدتون. في هذا الفرن العشرين» في منطقة جبل سِنْجار وني القوقاز, ٠‏ وعددهم مئة 
ألف أو دون ذلك. وهم یتکلمون الكرديّة غالبّا. وكذلك التركية والعربية. وتصمهم الأتراك بأنهم 
عَبّدة الشيطان“ 
وانظر: الدكتور خلف الجراد: ''اليزيديّة والیزیدیُون": (اللاذقية: دار الحوار. 1۹۹۵). 


۰ ... لم يُنازِعوا الخلافة في المشرق في أتخاذ هذا اللقب. إلئ أن تراءئ لأمير الأندلس, ذي المتّعة, 
عبد الرحمن الناصر (حكمه: ۳۵-۰ه) أن یتسمی ”خليفة' '. وذلك سنة ۲۱۱ه/ 4م وتبعه في 
ذلك اخلافه. وكانت إمارة الأندلس قد آنعقدت لاوّل الأموئين بقرطبة: 
عبد الرحممن الداخل (بن معاوية بن هشام بن عبد الملك). سنة ۱۳۸ه/ ۷۵۱م. 


۱۷ 


(لعباسيّرن: 


لكنّ العباسئين لم يَعُدُوا أنفسهم ور رئة النبن فحسب. بل المُتَدبِين من الله 
على الأرض أيضاء بواسطة حيلة بسيطة تتّصل بیقه اللغة. فَعَقِب وفاة محمد. كان 
خلفه آبو بكر قد تبنّى لقب ”خليفة رسول الله“ وعندما تُودي بغمر حَلَقَا له. 
كان له أن يكتسب لقب "خليفة خليفة رسول الله" فلاحظ عندئذ نالف على 
هذا الق سيجعل لقب خلفائه يطول باطراد. لذلك اصطلح على الاحتفاظ 
بالصيغة التي تبنّاها أبو بكر [”خليفة رسول اله"]. ثم ان العباسئين زادوا في 
اختصارها بأن حذفوا كلمة "رسول" [من هذا اللقب]. فأتاح هم ذلك أن يتجاوزوا 
الالتباس في لقب ”خليفة الله". وم يبق بينهم وبين إقامة حكومة تبوقراطية, تغيب 
فيها حريّة التعبير, إلا حُطوةٌ سرعان ما أجتازوهاء وحُنِقت الديموقراطيّة الفطريّة عند 
القبائل العربئة). ومن جهة أخرئء اسهم في إنجاز ما تبقّئء إلغاء العون الذي ید 
إلى هذه القبائل, وكان ذلك في القرن الثالث للهجرة. التاسع الميلادي. 

وقد حلت محل التأثيرات البيزنطية التي كانت مُهيمنةًء من الناحية الثقافيّة, في 
عهد الأموتين, تأثيراث أخرئ إيرانيّة الطابع, لأنّ القوّة الحقيقيّة للأسرة الحاكمة 
الجديدة كانت تکمن في بلاد فارس: وقد أنشات هذه لاس (حوالي ۱۹۸ه/ 
۳ نظام التفتيش, أو ما سمي ب ”اليخنة“'. ترسيخًا لكيانهاء ومَثْل أمام هذا 
النظام, في البداية. کل من قال 1 نص القرآن أرَلي (لأنه کلام الله وهذا الکلام 
آزلی)» وکان فؤلاء. علی نحو ماء یقولون بالقضاء والقدر. ثم م ارتقواء ابتداء من 
۶ 4۸م. إلى السلطة, فاتبعوا الأسلوب ذاته مع القائلین بالبادی الخالفة. 
وهم المعتزلة. 


ومع ذلك يجب الاعتراف بان ضحايا هذه "الحنة". التي غالبا ما أستُخدمت 

لدوافع سياسية كانوا قل قليلة9), ومع مر السنين حل تسامخ زخب, لدرجة أن رحالة 

أندلسيًا كان يدرس في بغداد» في ناية القرن العاشر [؟ ه]ء روئ أن الجالس» التي 
م١‏ 


تعقدها التکلمون [وقد حضر واحدًا منها], كانت تحضّرها «الفرق 
كلها: المسلمون من أهل الشْنّة ومن اهل البدعّةء والكفّار من 
الجُوس والدّفريّة والزنادقة والیهود والنُصارئ وسائر اجناس الكفر, 
ولكل فرقةٍ رئيس يتكلم على مذهبه ویجادل عنه. فإذا جاء رئيسٌ 
اي فرقة کان. قامت ال جماعة إليه قيامًا على اقدامهم. حى جلس 

«فإذا غص الجلس باهله, ورأوا أنه لم یبق لهم احدٌ ینتظرونه, قال 
قائل من الکفار: ”قد أجتمعتم للمناظرة, فلا تج علينا السلمون 
بكتابهم ولا بقول نبیهم. فا لا نُصدّق ذلك ولا ثُقِرَ بهء وإِنّما نتناظر 
بخجح العقل وما يحتمله النظر والقیاس(*". 

«فیقولون : “نعم » لك لك(" . 


« مصدر هذا النص کتاب ”'يُغية اللتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس“. للضي (أحمد بن 
حي بن أحمد بن عُميرة, ت ۵۵۹۹/ ١١۲٠م)ء‏ المطبوع بمدريد ۰۱۸۸۵ والترجم إلئ الإسبانية بعد 
ذلك من قبل "م. آسين, الگاثيل امهعهاه ,هه .1“ والذي طبع في سرقسطة ۱۹۰۱ (كما ورد في 
حاشية البروفسور فيرنيت). وقد أعتمدنا النص العربی (القاهرة: دار الكتاب العربی. 1477, سلسلة 
المكتبة الأندلسيّة الرقم 1) صص 048-166, العدد ۲۱. 
والذي رُويَتْ عنه الواقعة هو الفقيه الحدّث الأندلسي أحمد بن محمد بن سعدى, المكنى أبا عمر, 
الذي رحل قبل الأربعمئة هجرية (۰۹ ۰م( بمدة إلئ الشرق. وحدّث, وهو 1 الميروان ی منصرفه 
إلى الأندلس. الفقية أبا محمد عبد الله بن أبي زید. الذي سأله إن كان قد حضر "مجالس أهل 
الکلام" ببغداد؟ فقال؛ بلی, حضرتهم مرتین. ثم ترکث مجالستهم وم اعد إليها! قال له أبو محمد. 
ولم؟ قال: أمًا ال مجلس حضرئه. فرأیت مجلسّا قد جمع الفِرّق كلها؛ المسلمين من أهل السَنَةَ ا 
الخ. 
ويُتابع الفقيه الأندلسي أبو عُمر؛ 
«فلمًا سمعتُ ذلك ۸ أعدْ إلئ ذلك المجلس. ثم قيل لي: ”تم مجلس آخر 
للکلام. فذهبتُ إليه. فوجدتهم على مثل سيرة أصحابهم سواء؛ ققطعتٌ مالس 


أهل الکلام. فلم أعد إليها". 
«قال أبو عَمر: هذا الذي شاهدت منهم!". -» 


۱۹ 


كانت الأسرة الحاكمة الجديدة قد أصبحت عاجزةٌ عن القيام بفتوحاتٍ توسعيّة 
من النوع الخاطف, وكان عليها أن تُخصّص أفضل طاقاتها لتفادي تحرو الا مبراطورية. 
التي سُرعان ما تحزلت إلى فسیفساء من الدول المستقلة: فبعد الأندلس, توالی 
آستقلال الغرب وتونس وبلاد فارس... الخ, وبرزت, في بعض الاأحیان» بعُدوانية 
رهيبة» بور من الأقئّات الضئيلة. على شاكلة "الشیوعیة" متمثّلةٌ بالقرامطة!7) 
والژقیق الرنح. استطاعوا أن يُعرُضوا بغداد نفسها للخطرء تمامًا كما فعل, أو على 
نحو مُشابه. اسبارتاکوس قبل ذلك بعدة قرون: واوشك أن یستّط روماا 
ومن جهة آخری, تجقع متطرفو اليمين حول شلالة علي. وبما أنهم كانوا 
يشعرون بالخيبة» لان العباسيّين م اهنا زمام السلطة لساداتهم» أخذوا ف 
إقلاق السلطة القائمة, مُنظمين أنفسهم في جماعاتٍ سرّيّة تعمل على تلقين 
تعالیمها خطوةً خطوة. وکانت آشهرها فرقة الفاطمیّین. التي استولت علی 
السلطة في تونس (۲۹۲ه/ ۹۰۹م), ثم م ما ليشت أن فَتحثء في ظلْ محکم المع 


-> «فجعل آبو تحمّد یتعجب من ذلكء وقال, "ذهب العلماءٌ وذهیت 
خرمة الاسلام وحقوقه! وکیف يُبيح السلمون الناظرة بين السلمین والكمّار؟ 
وهذا لا يجوز أن يُفعّل لأهل البدّع الذین هم مسلمون ويُقِرُون بال(سلام وبمحمّد 
عليه السلام؛ وإنما يُدعئ, > من كان علی بدعة و ین مُنتحلي الكلام» » إلى الرُجوع 
إلى السّئّة وا جماعة, فإن رَجَع قبل منه. وان أ ضُربت عُنقه» وأمًا الکفار فإنما 
يُدعَؤْن إلئ الإسلام, فان قبلوا کف عنهم, وان زا وبذلوا الجزية في موضع يجوز 
قبوها کف عنهم وقيل منهم؛ وما أن يُناظرواء على الا نحتخ علیهم بكتابنا 
ولا بنبيّناء فهذا لا يجوز فنا لله ولا إليه راجعون("». 

"بغية الملتمس..": ۱۵1 و۵۷. 


وبدا أن الفقيه الأندلسي, أبو عمر أحمد بن محمد بن سعدىء قد عاد إلى المشرق. ققد سيمع في 
مصر سنة 1۰۹ه/ ۱۰۷۸م. 
| وإنما قدّمنا سائز النصّ, آستکمالا لعام الصورة الفكرية في ذلك العصر. بجانبئهاء الْتحژر 
والحافظ. 


"٠ 


مصر وجزءًا من سوريّة. وكانت هذه الانتصارات الكبرئ مُقدَّمة لبناء 
"القاهرة“, التي حلت محل الفسطاط عاصمة لمناطق نود واسعة. 

ولقد شيّدت القاهرة, على غرار بغداد وفاس - وبيزنطة وبرشلونة, 
كما یزغمون... الخ - على ما تقتضيه قواعد الفنّ جميعاء أي وفق علم التنجيم. 
فاستطلاعات البْرّوج في بناء الملذن, التي تعتمد أختيارات ماء أصبحت معروفة لديناء 
ویفضلها نعلم ما كان نو خا دون من ات الزمان. ويبدوء مؤكدًاء الاعتماد 
على هذه الاستطلاعات البُرجِيّة في شان المُدن الثلاث الاولی [القاهرة وبغداد 
وفاس]. وان م تتطابق حياتهاء هذه المدُن على الدوام. مع توقعات کشف طوالعها. 


وخلال القرنين الأؤلين من انتشار الاسلام. كانت آعداد المسلمين» القادرین 
على الكتابة بالعربيّة» قلیلة؛ بینما كان كثيرٌ من حديثي العهد باعتناق الاسلام. 
یکتبون دونما صعوبة بلغتهم الا ولیس بلغة الفاتحين. وفژلاء. بخکم آنصرافهم 
قبل كل شيء إلئ توسیع ام اطورت قلما کانوا يَْبَؤون باسلوب إدارتها أو باللغة 
التي دون بها الوثائق الرسميّة, ما دامت الدواوين تعمل بصورة مُرضية. ولح يتقَرّر, 
إلا في ماية القرن السابع 0 الهجري]ء أن تستّبدّل العربيّة باليونانية في الوثائق 
الرسميّة. عندما شارفت الفتوحات على نهايتها . 

وإذا لم يكن هناك. من وجهة النظر المدنيّة. حذورٌ من استعمال لغاتٍ 
أجنبيّة داخل الإدارة, فالأمر لم يكن كذلك في المجال الدینن. وفذا السبب كان 


٠‏ وقد كان هذا الأستبدال - وهو ما يُسمَْئ "تعریب الدواوین" - في عهد الخليفة الأموي 
"عبد اللك بن مروان" (خکمه: ۸۵۱اه/ 14۸1 ۷ > الذي أدرك أن توي ديوان الخراج 
والجبايات (ما يُعرف اليوم ب”وزارة امالية““) من قبل أهل الذمة من روم وفرس. شل خطرا على 
الدولة الإسلامية, لأنهم یکتبونه بلغا لا يجيدها العرب» فهم ُدوّنونه بالرُوميّة (اليونانية) في بلاد 
الشامء وبالفارسيّة في العراق. وبالروميّة أو القبطيّة في مصر. 


۳۱ 


يم سخ نص القرآن على الدوام بالعربيّة؛ وحتّئ في وفك الراهن لا تُقبّل ترجمته 
إلى لغات أخر, وإذا تمت مثل هذه الترجمات فإنها تُعَدُ هذا السببء تفسيط 
للنص() ليس إلا. والحديث النبوی (السَنّة الديتية) - وهو مُعادل لشنا العبرئین 
وا ان عن فد یواک از - كان ينتقل شفويًا من جيل إلى 
جیل» حتّىئ أمكن تقييده خطيًاء بالعربيّة أيضّاء أبتداءَ من النصف الثاني 
للقرن التاسع [۳ه], بفضل التعریب السریع للشرق الأدنئ ومعرفة تَقَنيّةَ صناعة 
الورق. 

ولكي يتحقّق السلمون من صحة الحديث النبويء ابتكروا نسقا مدا لنقد 
التصوص. تأويلا حقيقيًا. والكن] بهمّنا في هذا الصدد أن نكتفى هنا ببيان أن الأمر 
لاسام كان إثبات سلسلةٍ من الأسماء (إسناد) بكلّ من نقل النصن» وهذا يعني 
أنه كان من الضروري قبل عرض متوی کل حديث علئ حدة, أن ُذکر الاسم 
واللقب (ولنقل, تبسيطا للمسالة) أسماء الرُواة حميعًا. مثلاء «روی فلان... الذي 
سمع عن فلان... وفذا بدوره عن فلان... أنَّ هذا الأخير روی أنه شاهد النبی 
صل ويقول.....». وسّرعان ما أمتدّت هذه "الم" إلى ميادينَ أخرئ خارجة 
عن الجال الديني - إلى بعض الفنون الأدبية على سبیل الثال - وأستلزمت وضع 
معاجم مُتزامنةء وتطريّة لغويّة. وتضم الاولی - في صيغة "طبقات" - تراجع كل 
من عُنُوا بتدوين الحديث, مُبيّنة, بعناية فائقة, فیما تبیّن تاريخ میلادهم ووفاتهم, 
وذلك للتمكن من معرفة ما | إذا كان قد تیشرت. لأفراد الجيل اللاحق مباشرة, 
معرفئهم والاستماع إليهم. وإذا ما طبّقنا هذه التقنية على أنتقال المعارف العلميّة 
من المشرق إلى الغرب - وقد تم ذلك من قبل فيما بخص بعض النصوص 
الأدبيّة - رأينا كيف تعاقبت. منذ منتصف القرن الثامن [۲ ه], سلسلة متّصلة من 
الأساتذة وتلامذتهم وأصدقائهم, مت حتّی القرن الثاني عشر [1 ه]. 

ولنبدا بالرياضيّات وعلم الفلك. 

في العام ۸۷۷۲ (40اه) قام الُنجمان نوخت (أسم أطلق علی أسرةٍ من 
رجالات العلم علی مدئ أربعة أجيال على الأقل)» و”ما شاء الله“ (ت حوالي 

۲۲ 


۵ [۲۰۰ه]) - وهو هودي» ولغ مصری: ' اعتنق الإسلام ‏ بوضع الطالع الفلكي 
لبغداد. وكانت کیب الثاني موجودة قبل ذلك في الأندلس, في مستهل القرن العاشر 
[؛ ه]. وقي الوقت ذاته. شرع الفزاريان؛ إبراهيم الأب. ومحمّد الابن (ت حوالي 
1 [١15ه]).‏ بترجمة مُصئّفاتِ علميّة من الشتسكريتية. مستفیّین من سفارة 
کنکه, وصنعا الأشطرلابات الأولى. وقد كانوا جميعًا مرتبطين ببلاط هارون الرشيد 
والمأمون. وحین أنشأ هذان الخليفتان ”بيت الحكمة“. الذي كان على رأسه لفلکی 
يحيئ بن أبي منصور (ت حوالي ۲۱۷ھ / (AY‏ تجمم حول هذا البيت أبرز الوجوه 
في ذلك العصرء تمامًا مثلما كان معظم الباحثين في العهد اهيليني بهرّعون إلى 
مكتبة الإسكندريّة ومُتحفهاء وللأسباب ذاتها. وكان رجالات العلم الذين يستقبلهم 
بيت الحكمة هذاء لا يجدون في متناول أيدهم مكتبة ممتازة عامرة بالكتب ووسائل 
ماديّة للسير قُدْمَا في أعماههم. وحسب. بل كانوا یتقاضژن. كذلك, مرثبات يصعب 
علينا تقديرها. يخبرنا خنین بن إسحق أن الأمون كان يُكافئ مترجمي المصئّفات على 
حسب وزنها: فإذا بلغ وزنْ کتاب ما رطلا كافا الترجم برطل من الذهب. فكان 
امترجمون يُبالغون في الكتابة باحرفب کبیرة. ویترکون في جوانب الورقة هوامش 
۳ ويُفرّجون كثيرا ما بين الأسطر. ود روا آخری أنَّ بني موسی كانوا 
يُنفقون كل شهر خمسمئة دینار في مکتب الترجمة الخاصٌ بهم. حیث كان يعمل 
حُنين بن إسحق وثابت بن قَرّة وختیش بن الحسن [الأعسم] وآخرون سواهم. 


لقد حقّق مؤسّسو بيت الحكمة مَهَمْتين كبيرتين: [الأولئ] تدوين لوائح فلكيّة 
جدیده. "زا زيح المتحن". الجر وفة لدى اللاتين باسم 26)هطمعم غوادطه1, على 
سبيل 8 وكانت معروفة, في الأندلس منذ مطلع القرنٍ العاشر (؟ ه] على 
الاقل. و[الثانية] قياس درجة من دائرة خط الطول. وقد أطلع كولومبوس عليه 
وعرف قیمته من خلال الفزغاني. ویتعین علینا أن نذکر» من بين فؤلاء لعلمتن. 
الخوارزمي (ت حوالي ٥٤۸م‏ (۲۳۰ها). الذي ریما تکون مناهجه الرياضيّة (عد 
الموقع, الجبر) والفلكيّة (الحساب وفق الأنساق اهندية)ء قد أدخلت إلئ الأندلس 
من قبل عبّاس بن فرناس (ت ٤۲۷ھ/‏ ۸۸۷م). 

۳۳ 


وقد وضع المأمون» تحت رعاية حیی بن أبي منصورء الأبناءَ الثلائة لواحد من 
"قطاع الطرق“ الذي كان قد أصبح فيما بعد رئيسًا لشرطة الخليفة _ - وهم 
الذين غرفوا بأسم ' بني موسی". وني وسعنا أن نتصور نظام التعلیم الذي اثبعه 
معهم عن طریق ما آورد خنون بن إسحق في کتابه "نوادر الفلاسفة*(۲۱۹: 
«اصل هذه الأجتماعات أنه كانت اللوك» من اليونانيّة وغيرهاء 
تلم او لاه الحكمة والفلسفةء وأُؤذبهم باصناف اداب, وتتخذ لهم 
بيوت الذهب الْصوّرةٌ واصناف الصُوّر. وإنما جُعلت الضُور لارتیاح 
القلوب إليها وأشتياق النظر إلى رژیتها. فکان الصبیان یلازمون بيوت 
الصّور للتادیب بسبب الصور التي فیها. ولنلك نقّشت الیهود 
هياكلهاء وصوّرت اصاری بِيَعها وكتائسهاء وزؤق السلمون 
مساجدهم. کل خلك لترتاح آلنفوس آلیها وتشتغل القلوب بها. 
«فإذا حفِظ لتعْم. من اولاد الوك عِلمَا او حكمة أو أدباء صَعِد على 
نج إلئ مجلس معمولٍ من الرّخام الصوّر انفش في يوم العيد الذي 
فيه اهل ا مملكة إلى ذلك البیت. بعد آنقضاء الصّلاة والثريك, 
فيتكلم با حكمة التي حَفِظَهاء وینطق بالادب الذي (وعاه) على رژوس 
الأشهاد في وَسَطهم؛ وعليه الما ج وخّل ا جواهرء وجني المعلمء ویکرم» ویز 
ويُشرف الغلامء وغ حکیما ا وفهمه[...]. 
«ویتزین الناسن بأنواع الزينة. 
«ويقي ذلك - إلى الیوم - للضابئةء والجوس, والبهود. 
والتصاری, في الهیاکل؛ وللمسلمین منابر في الساجده" 
كان الإخوة ”محمد“ و”أحمل“ و”الحسن" هکذا كانت أسماء بني موسی - 


تلامذة جڏين. تاوقل تسوب عددٌ من مؤلفاتهم أيضًا إلى أوروبة القرون الوسطی من 
خلال ترجماتٍ طليطلة. وبالإضافة إلى ذلكء, ققد أنشؤوا ‏ لأنهم كانوا ميّالين إلى 


ه خنین بن إسحق: "نوادر الفلاسفة والحكماء وآداب العلمین القلماء" (كما سماه أبن أي 
أصیبعة): ص .6١‏ وکلمة "وعاه" وردت في اللصض الحقّق العری: دعاه( +۰ 
۳ 


ا ويمتلكون من المال الوافر ما يث يشبع رغبام ج مدرسة للترحمة خاضة بهم » برع 
فيها رجال هم شا كبر مثل خبیش بن الحسن الطبيب ومترجم جالينوس 
[الإغريقي!, وختین بن إسحق (المعروف باللاتينيّة ب كنا« «وطه3). والطبيب وعام 


-> وقد كتب الطبيب حُنين هذا الکتاب. مُستمِنًا مادّته من اليونانية وغيرها من اللغات 
والصادر, ترجمة وتوفيقًا وتأليًاء وقد آثر بالقِم الإسلاميّة ورموزها. 
واصل هذا الكتاب كاملا مفقود. والمخطوطة التي بين الأيدي هي مختصر له بقلم محمد بن 
على بن إبراهيم... الأنصاري. وقد نُشرت طبعته العربيةء ال مرّةء بتحقيق الدكتور عبد الرحمن 
بدوي» وصدرت ضمن مطبوعات معهد المخطوطات العربيّة بالكويت (التابع للمنظمة العربيّة للتربية 
والثقافة والعلوم بتونس, آلیکسو, ۱۹۸۵) بعنوان "آداب الفلاسفة'! 
ونحب أن نستشهد بنصٌ آخر من الكتاب» جاء تاليا للنصل الأؤل. هو بالاحری مثال "تطبیقی " 
له. يروي حكاية خياليّة تدور حول غلام محدود الواهب هو این للملك, یتلقی العلم والحكمة على يد 
أفلاطون الحكيم. هذا الذي يقوم على خدمته غلامٌ يتيم قد آمتلاً نباهة وذکاة؛ 
«قال خنین بن إسحق: 
«وكان آفلاطن امعم الحكيم. في زمن روفسطانیس الملك, وكان آسم آبنه 
نطافورس. 
«وكان أرسطاطاليس غلامًا يتيمًا قد سَمَت به هه إلى خدمة افلاطن 
الحكيم . 
«واتخذ روفسطانیس اللك ينا للحکمة, > وفرشه لابنه نطافورس» وأمر أفلاطن 
بملازمته وتعلیمه. وکان نطافورس غلامًا مُتخلماء قلیل الفهم. بطيء ا حفظ. 
«وكان أرسطاطاليس غلامًا ذكيّاء فهمّاء حاذاء مُعَبرا. 
«فكان أفلاطن ل نطافورس الحكمة والاداب, فكان ما يتعلمه اليوم ينساه 
غذّا ولا يُعبْر حرفا واحدا. 
«وكان أرسطاطاليس يتلقف ما يُلقئ إلى نطافورس. فيتحفظه, ٠‏ وبرسخ في 
صدره. وبعي ذلك سرًا من افلاطن. ويحفظه؛ وأفلاطن لا بعلم بذلك من سر 
ل وقد 
«حنّئ إذا كان يوم العید. ٠‏ ين بيت الذهب. وألبس نطافورس ال حل والخلل. 
وحضر ال ملك روفسطانیس. واهل ا مملكة, وافلاطن وتلاميذه. 
«فلمًا انقضت الصلاة. صَعِد أفلاطن الحكيم ونطافورس الئ مرتبة ة الشرف 
ودراسة الحكمة على الأشهاد واللوك. فلم یود الغلامُ نطافورس شيئًا من الحكمة, 
ولا نطق بحرف واحد من الآداب! سه 


Yo 


الرياضيّات ثابت بن قَرَة في اللاتيتية هم مطذنط»ة1, ت ۹۰۱م/ ۲۸۸ه). الذي 
قد يكون مکتشف تقنيّة تدليك القلب. مثلما كان رمرًا أسميًا لأسرةٍ من الباحثين 
أمتدّ نشاطها على مدئ أربعة أجيال!!'). وكان لواحد من ذُرّيته. حفیله ثابت, 
تلميذان ها الفتّیان الأندلسيّان. الأخوان امد وعمر [أبنا يونس بن أحمد] اجان , 
اللذان توصلا إلى مناصب عليا في إدارة قرطبة . 


9۳ تب 2 

ثم قال؛ ”يا معشر التلامذة! مَن فيكم مَن يضطلع بحفظ شيء من الحكمة 
ينوب اليوم عن نطافورس؟*. 

«فبَدَرَ أرسطاطاليسء فقال؛ "ناء أها ا حكيم!". 

«فازدراه. وم يأذنْ له في الكلام. واعاد القول على تلامفته. 

«فبدرهم أرسطاطاليس, فقال: "ناء أا الحكيم. أضطلع بما ألقيت من 
الحكمة!". 

«ققال له. "ازق[". 

«فرقي أرسطاطاليس ار بغير زينة. ولا استعناد, في أثوابه الزيیة [في 
المطبوع: الدنية] المُبتذلة, فهتل كما هثل الطير [في المطبوع؛ هدر كما هدر... 
بالراه ] فاتی بأنواع الحكمة والآداب التي آلقاها أفلاطن إلى نطافورس . يترك منها 
حرفا واحدا! 

«فقال آفلاطن: "آها اللك! هذه هي الحكمة التي مها نطافورس, قد وعاها 
آرسطاطالیس سرقة, وحفظها سرّاء ما غادر منها حرفاا فما حيلتي في الرزق 
وا حرمان؟“. 

«وكان الملك, في مثل ذلك اليوم ؛ اثريد آن) رشح أبنه للغلك, ویشرف ويُعلي 
مرتبته. فأمر بأصطناع أرسطاطاليسر > وم يرشح أبنه للمُلك. 

"آداب الفلاسفة": ۵۲-۵۱. 

» عند قيرنيت: الفتیان "اسبانیان"( معامقودى .muchachos‏ 
هه رَحَل "امد" وأخوه "مر" إلى المشرق في دولة عبد الرحمن الناصرء سنة ۳۳۰ه/ 917م, 
حيث أقاما مِذةٌ, ودخلا بغداد وتأذبا فيها بالطب. وخدما الرژساء. منهم؛ ثابت بن سنان بن سه 


۳۹ 


وكان لابن یجیی» علي بن جيئ ی (ت ۵۲۷۵/ ۸۸۸م)ء مكتبةٌ وحترف 
أستنساخ خاضان به, عمل فيهماء مد أبو مَعْشر الشهير A buma)‏ ت عام 
(AAA ۵‏ ". الذي أبتدأ حياته محدکاء ثم غتر توجهه نتيجة لنقاش مع الكندي 
(سدفمن1ا4 لدی اللاتین. ت ١11ه/‏ ۸۷۳م)» عندما بلغ السابعة والأربعين (توفی 
أبن مئة ة عام). 


وکان حنین بن اسخق حور مدرسة من الترحمین تقلت ال العربيّة أعمال 
جالينوس كلها تقریبّاء وقل ترجم أحد تلامذته, اضطفن بن بسیل. كتاب ”المادة 
الط و۳۰ لدیسقوریدس. ما حنين فلم يكن تلمیذا لاسرة بني هموسی وحسب» 


-> فرة. وقراا عليه كتب جالینوس عرضًا... ثم آنصرفا إلى الاندلس, ودخلاها في دولة الستنصر 
۱ 171م, وشارکاه في بعض فتوحاته في المالك المسيحيّة... ثم إنه الحقهما بخدمته. ومات مر 
شا العدة. 

بدیه. وقد تولّی |قامة خزانة ۳ لطعت (صيدليّة, 59 ۳ 1 ایو ا المؤمنين 1 
يُعطي منها للمحتاجين من المساكين والمرضئ! ولاه هشام الوید بال أبن المستنصر) خط الشرطة 
وخُطة الشوق. كان حيًا بعد ۳۱1ه. "طبقات الأطباء واحکماء" ابن جْلْجُل: ۲ و۱۳ (أنظر تعريفنا 
هذا الكتاب, أدناه). 

و أمّا نسبة هذين الطبيبين الأندلسئين إلى "خران" (المدينة المشرقيّة العريقة» في ديار بكر من 
أرض الرُوم ‏ ترکیا الیوم)» . فذلك ما لانجما أقاما فيها مدهٌ في أيام طلب الطب فبا إليهاء وا لأنْ 
أحد اصوطما (الأب يونس 1 الجذٌ أحمد) كان ینتسب إليها باصله! 

ه ایو مُفشّر. جعفر بن محمد بن عمر التأخي, من أعلم المنجمين في الحضارة الإسلاميّة. تعلّم 
النجوم بعد أن بلغ السابعة والأربعين. كان أعلم الناس بتاريخ الفرس وأخبار الأمم. له تصانيف كثيرة 
هامة. ويُقال إنه تیف على المئة. يُعرف عند الغريئين ب #فكهصسطا4. 

وكان کتابه. الموسوم ب"لالوف..." أحد المصادر الأكثر أهميّةَ التي عژل عليها "ابن جلجل“ 
القرطبي في تاليف کتابه "تاريخ الأطباء والحكماء'". 

مه "لاد الطبيّة #عفههم م9242" وقد عَرَف العرب هذا الکتاب - بعد أن نقله إلى العربيّة 
اصطفّن بن بسیل في ترحمة أجازها أستاذه حنين - بأسماء عدّة؛ الأدوية المفردة, كتاب الحشائش. 
القالات الخمس. 

۳۷ 


بل لیوحتا بن ماسويه ایضا (712[05 Mese‏ باللاتينيّة تينيّة, ت ۳٤۲ھ/‏ ۸۵۷م) ٠‏ الذي 
كان» بدوره. قد درس تحت إشراف جبرائيل بن يشو بختیشوع (ت :۲۱ه/ ٩۸۲م).‏ 
أحد أفراد أسرةٍ من أطباء مرموقين عبر أجيال عديدة أخذ نجمها في الصّعود منذ 
نجح عميدهاء جرجيس بن بَخْْيَشُوعَ (ت ۱۵4ه/ الالام) في شفاء الخليفة المنصور 
من عُصاب مَعدي» وكان جرجيس آنذاك مديرا لمستشفئ جُنْدَيْسَابُور. 

كان خيرة الأطباء في ذلك العصر ينتمون إلى فارس» حيث أنصهرت معًا 
تقاليد البلد المحليّة وتقاليد المند. وقد جمع القسط الأكبر منها الطبیب السیحی 
الأصلء علی بن نتن الطبري (ت حوالي ۷ ۸۱م) في كتاب "فردوس 
الحكمة“ الذي يتضمّن معلوماتٍ مستمدةً من كراكاء وسوسروتاء إلخ... 

وقد حمق الانصهار النسجم لكلا التیارین - الكلاسيكي والهندي ويمئّلهما 
ځنين والطيري - طبيبٌ إيراي هو الرازی(<۱)(عم1322 باللاتينيّة. ۳۲۱۳-۲۵۱ / 
۵-) وكان في شبابه موسيقيًا - يعزف على العود - وأختتم تم أيّامه مدیر 
لبيمارستان العَضدي في بخداد . وقد درج القول. تقليديًاء بأنه كان تلميذًا للطبري. 
ولکن في ؤسعنا وضع هذا الزعم موضع ۳۳ لانْ تسلسل الاحداث يحول دون 
قيام رابطة مباشرة بیتهما. فالرازي, وهو واحذ من آکبر الأطباء على توالي العصور, 
كان له تلامذةٌ يَقُدِمون إليه من مختلف أصقاع العام» من الصین حتّی الأندلس. 
حيث عَرّف به فيها محمد بن مفلط وكان يقوم بزيارة مرضاه بطريقة مشاهةٍ جذا 
للتي يصفها ”الكتاب الملكي“ Liber regius‏ لعلي بن العبّاس المجوسي Haly)‏ 
وط۸ في اللاتينیّة. ت حوالي 1/'ه/ ۹۹۵م). 

« وما ينبغي لطالب هذه الصناعةء أن يكون ملازمًا للبيمارستانات 


» البيمارستان القضديء منسوبًا إلئ "عضد الدولة بن بُوَيْه"' (4؟177-5ه, أحد ملوك الدَيْلم, 
حك الغراق وفارس. وهو أؤل من خطب له ببغداد مع الخليفة...), وقد آنشاه في الجانب الغريّ من 
بخداد. ٠‏ ورب فيه الأطبّاء والخدم والوکلاء والځران. ۳1 إليه من الأدوية والأشربة والعقاقير شيءٌ كثير 
ومن كل ما يحتاج إليه... انظره الدکتور أحمد عیسی: ”تاريخ البیمارستانات في الإسلام", ط ۲ 
(بيروت: دار الرائد العربي؛ ۱۹۸۱): ۱۸۷. 


۳۸ 


ومواضع ا مرضىء كث المداولة لأمورهم واحوالهم مع الأستاذين من 
الحذاق من الاطبّاء» كثيرٌ التَففّد لأحوالهم والأعراض الظاهرة فیهم. 
متذْكرًا لما كان قد قرأه من تلك الأحوال وما يدل عليه من ابر 
والشر» فإنه إذا فعل ذلك بلغ من هذه الصناعة مبلقًا حسنا. فلذلك 
ينبغي » من أراد أن يكون طبيبًا فاضلاء أن يلزم هذه الوصاياء 
ویتخلق بما ذكرنا من الأخلاقء ولا يتهاون بها/ [فإنه إذا فعل ذلكء 
كانت مداواته للمرضى مداواةً صواب» ووثق به الناس ومالوا إليهء 
ونال ا محبّة والكرامة منهم والذكر ا جميلء وإ يدم - مع ذلك - 
ا منفعة والفائدة من قبلهم» والله تعال ا موفق]» . 


٠‏ على بن العباس المجوسي؛ "کامل الصناعة الطبيّة (العروف ب [الكتاب] اللكي)". ([القاهرة]؛ 
المطبعة الكبرئ, ٤۱۲۹ھ‏ (۱۸۷۷م]), ۰۱ .٩‏ 
وما أورده الجومي» في هذا الباب (الثاني: : في ذكر وصايا أبقراط وغيره من القدماء المتطتبين 
وعلمائهم) من المقالة الاولی (والكتاب مؤْلفٌ من عشر مقالات في کل من جزأيه الأثنين), وصايا في 
أدب الطت ما يُسمّئ اليوم في الغرب غنع26051040. هي خلاصة فائقة لما جاء به القدماه. منها: 
ه أن على طالبي الطب - «بعد تقوئ الله وطاعته - أن یلوا معلميهم 
ويخدموهم ویشکروهم. ويُقيموهم مقام آبائهم ويُكرموهم كإكرامهم همء ويحينوا 
مكافاتهم ويكثروا برهم كما پُکثرون بر آبائهم» ويشركوهم في أمواهم..... 
ه «وقال ا تخاطبًا الأطباء]: وينبغي أن تتّخذوا أولاد معلمیکم إخوةٌ لكم 
کاولاد آبائكم.... 
ا ير CE DT‏ 
إيَاها هم بلا آجرة. ولا شرط› ولا طلب مكافأة, 0۳ بمنزلة أولادكم وأولاد 
معلمیکم» وأمنعوها مَن لا يستحقّها من الأشرار والشفلة.... 
ه وعلئ الطبيب «ألا يكون غرضه في مداواته [ا مرضى] طلب الال. لكن طلب 
الأجر والثواب». 
ه «وأن لا يُعطي لأحدٍ دواء قتَألاء ولا يصفه له. ولا يدل عليه. ولا ينطق به». 
ه «ولا يدفع إلى النساء دواءٌ لإسقاط الأجئة. ولا يذكره لاحده. 
ه «وأن يكون طاهراء ذكيّاء دَيًّا مراقبًا الله عزّ وجل, رقيقَ اللسان. حمود 
الطريقة. . سه 


۲۹ 


وكان من معاصري خنين وثابت بن قرّة وعلي [بن رَبّن] الطبري, وعلئ صلةٍ 
مباشرة تقريبًا ببلاط الخلافة, آثنان من العتزلة. ها: الجاحظ (۲۵۵-۱۵۰ه/ 
14-117 م), والكثدي» و(ثالث هوا التکلم أبن قُتيْبة (۲۷۱-۲۱۳ه/ ۸۸۹۵۸۲۸م). 
وقد كان الأول [الجاحظ], وهو واحد من أعظم الناثرین العرب في كل العصور. رفیق 
دراسة للنظام (۸۲۲۱/ ۸1۵م) عام الدين وصاحب المؤلفات المختلفة. وكان من 
تلامنته الأندلسيّان: فرج سلام (۲۵۵ه/ 818م) ومحمد بن هارون, وقد أصبح 
معروفا لدئ أبن . عبد ريّه. عن طريق فرج. وتعزض الثانيء وهو الکندي, لاضطهاد 
ان ردّة الفعل الأصوليّة التي ظهرت في حكم الخليفة التوکل. وقد صودرت مکتبته, 
ولكنه نجح في أسترجاعهاء وم تمنعه هذه الواقعة من مواصلة أشغاله العلميّة. 

والثالث (آبن قتیبة]. وهو کاتث جید, ملف سلسلةٍ من الأعمال ذاتِ طابع 
موسوعی» من بينها "کتاب الأنواء“ (عسه باللاتينيّة)ء كان الأندلسي قاسم بن أصبغ 
تلميذه ه عام ۶ ۸۸۷م. الذي درّسء بدوره» أبن القوطيّة. وقد كانت مؤلفاته 
موجودةً في الأندلس قبل 548ه/ ١٠1م.‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ ابن أصبغ لا بذ 
أنه كان على صلة بالفلكئ البّانيء خلال وجوده في الشرق, لأنَّ ملاحظات هذا 
الأخير ظهرت لاحمّا منعكسة في كتاب الأنواء 2ه ۲عکنع لقرطبة. 

إلى هذه الزمرة من المؤلفين يرجع إدخال مجموعة من أشباه العلوم إلى 


عد ٠‏ و«ينبغي ألا يفشي للمرضى سرا من علاج وغيره». 
ه و«أن يكون رحيمًاء عفيفاء لطيفاًء حا لاصطناع ا خير, لطیف الکلام. قریبا 
من الناس, حريصًا على مداواة الرضی ومعاجتهم, لاسيّما الفقراء وأهل ا مسكتة. 
اراي اللا وار کت( 
ء «ولا بغي للطبيب أن يكون متشاغلًا بل ثم واللعب واللهو.. . ولا 
ينبغي أن يكون أكثر تشاغْلِه إلا بقراءة الكتب وا حرص على النظر فيها..... 
المصلر ناته, ۰۱ ۸ ١‏ 
.۳ 


الإسلام» من أصل كلاسيكي وبابلی» انضافت إلى العربيّة منها. بحصر العنی» 
والتي يومئ إليها القرآن أحیاناء دون أن يُسمئها صراحة. 3 فإنّ علم تفسیر 
الا حلام, . مثلا. علمٌ مباح منذ أن أخذ به [النبي] يوسف مؤوّلا رؤيا فرعون. ويرجع 
التطوّر الکبیر الحلي الاصیل إلى أحمد بن سیرین, الشهیر (ت ۱۱۰ه/ ۷۲۸م)» 
الذي سرعان ما ثرجم كتابّهُ إلى اليونانيةء وقورن حديئًا مع فروید. وقد دخل التأثير 
الكلاسيكي مع ترجمة أرتيميدور وس ۸۳۱60۱۱۵0۳0 إلى العربيّة» التي أنجزهاء في 
أغلب الظنٌء خنین بن إسخق. ولدينا أمثلة على تطبيق هذه التقنية في إسبانيا 
(بشطرها: الإسلامي والمسيحي] في حلام [الحاجب] المنصور وألفونسو السادس. 

والحلّم الأول (۳۷۳ه/ 48م) أن [الحاجب المنصور)ء «رأى في منامه. تلك 

اللياليء كان رجلاً اعطاه "[شپراج", فأخذه من يده وأكل منه. 

فعبّره علئ ”ابن ابي ممعة"» فقال له: “آخرج إلى يلد إليونء فإنك 

ستفتحها!"» فقال: "من أين أخنت هذا؟“» فقال: ”لان نوا 

یال له في الشرق الهلیون. فملك الرویا قال لك: ها لِيُون!“.. 


« أبن الأثیر. "الکامل في التاریخ". ۹؛ ۳۳ «حوادث سنة ۳۷۳ه». (بيروت: دار صادر .)۱۹۷۹٩‏ 

اون (وضَبَطّها "ا محيط“؛ الْيّؤن)؛ جنس نبا من الفصيلة الرنبقية. تمتذ مجذوره تحت 
الأرضء له قضبانْ رقيقة رخصة. تؤكل مطبوخة وغير مطبوخة. ولا سيّما في الشلطة, وهو یت 
ویسکنبت. والكلمة يونانيّة 8546108. وورد عند ابن البَيطار أن اهلیون هو «الأسفراجٍ (لاتينيّة 
وعدجه:هوقه ] عند أهل الأندلس وا مغرب آیضاء [ومنه ما) یُسمّی - بعَجَمِيّة الأندلس - أشبزغين 
Espar 0[‏ لاتينيّة - إسبانية]» (“جامع الفردات.."۰ 4: ۱۹۵). وین تفعه. عند داود الأنطاكي, 
تحريك الشاهية. وكذلك يفعل أكلّ مه ("لتذکرة.."» ١١‏ ۳۳۵). وئسقيه العامة في مصره “كشك 
آلاس". ومنه - عدا ما يبقل به- نوع ع للتزیین. يُعَوْش على الجدران. ويُسمّونه في حلب "زهر الهوا", 
لرقة وَرَقه (الأسدي م. خير الدين: "موسوعة حلب القارنة" (معهد التراث العربي العلمي. جامعة 
حلب)» ۷ (۰)۱۹۸۵ ۳۱۵). 

و" حاجب النصور", (محمد بن أبي عامر ۳۹۲-۳۲۱ه)؛ قائ قام بشژون الأندلس بعد وفاة 
الخليفة ”الحكم المستنصر بالله' ۰ (۳۱1ه) فكاتك ار وه على سیر هت ۳ (بن الحكم) - وهو محتجبٌ 
عن الناس - واللك لأبن أبي عامر. كان من الشجعان الدّهاة. خفقت رايائه في قشتالة. وليون 
(مم1 التي وردت في النص), وكثير من مناطق إسبانيا المسيحيّة. 

۳۱ 


أمَا ألفونسو السادسء فإنه نا علم بنزول المرابطين إلى بر [الأندلس] استنفر 
جيشه. وقبل الخروج إلئ ملاقاهم وتحفق أنجزامه في او الرّاقة“. ۰ حلم بأنه 
يمتطي ظهر فيل ويقرع طبلاء فول له حكيمٌ مسلم. من طليطلة, مه فلا 
«تاویل هذه الرژیا من کتاب اه العزيزء وهو قوله تعالئ: « الم تَر 
كيف فعل ريك باصحاب ب القیل» [سورة الفیل: ۱]ء وقوله تعالی؛ 
وفإذا نُقِرَ في الناقوره فذلك يومئذٍ يوم عسيرء على الكافرين غير 
بسیر6 [سورة الدثر: ۰۱۰-۸ ويقتضي هلاك هذا الجيش الني 
تجمعه (»" ۱ 
وإِنْا نجد, في كتاب ”الحيوان“ للجاحظ, ما 5 علی أنه كان قد أطلع علی 
الترجمة العربيّة لكتاب بوليمون في "علم الفراسة“ (حيًا ۱44م)» الذي ما لبث : 
غرف في الأندلس, منذ أَؤرَدَ أبن جلجلء بالرجوع إلى هذا الکتاب. الطرفة القائلة 
بان أبقراطء بناءَ على قسمات وجههء كان يشعر برع إلى الخيانة الزوجيّة. وقد 
وصل الكتاب, المفقودُ نصّه اليونانيء إلى المغرب من خلال ترجمة عربيّة - لاتينيّة 
مجهولة المترجم. ويقوم هذا الفنّ. حسبما يعرض الجاحظء على مقارنة شكل وجه 
الإنسان بوجه الحيوان» ناسبًا إلى الأؤل خصائص الثاني. وقد تناهئ هذا الضرب 
من التشخيص إلئ أیامنا هذه» عن طربق ج. ب يورتا  1014(‏ ۱1م) وکثاب 
آخرین من عصر النهضة. 
وازدهرت في بغدادء في نهاية القرن [4ه/١٠م],‏ مدرسة هامّة من الفلاسفة 


سه وعَير المنام, فشره. وقول ابن الأثير: عبر المنام على ذلك المفسّرء . رید؛ استخیره إټاه. أي: سأله 
تفسیره وتاویله, وأيضا - كما شرح لي صديقي الدكتور عبد الكريم اليافي ‏ «العُبورَ من الصورة إلى 
الفحوی والراد». 
٠‏ ابن الاثر, "الکامل في التاریخ", ۰۱۰ ۱۵۲. 
ومطلع النص في أصله العري؛ «ورای في منامه كأنه راكب فيلاء وبين يديه طبل صغير وهو ینر 
فيه, شوم | وح AEH‏ فاحضر رجلا مسلمًا عا 
بتعبير الرؤياء فقصّها عليه, ٠‏ فاستعفاه من تعبيرها فلم يُعفِه, فقال؛ «تأويل هذه 


۳ 


المسيحئين» يرأسها أبو بشر متّی بن يونس (ت حوالي ۳۲۹ه/ ٠14م).‏ الذي أصبح 
شهيرًا عام ۳۸۰ه/ ١14م,‏ وهو العام الذي توفي فيه أبن النديم, لأنَّ هذا الأخير ذكره 
في كتابه ”الفهرست“. ویری مايرهوف ان هذا الفيلسوف وتلميذه الترکی الفاراي» 
(حوالی ۳۳۹-۲۵۲ه/ ۹۵۰-۸۷۰م)» ها الأصداء الأخيرة لمدرسة الإسكندريّة. التي 
أنتقلت من هذه المدينة إلى أنطاكية في سورية قبل التوسّع العريٌء وبعدئذ إلى مَزو 
وحَرّان. ومن هنا نقلها یوحّا بن حيلان النشطوري إلئ بغداد عام 196ه/ ۹۰۸م. 
وبعد الفارابي» الذي لا بد أنه قد أصبح معروفا في الأندلس حوالي نهاية الخلافة (آبن 
جلجل لا یذکره. خلافا لصاعد). استمرّت هله المدرسة حيّة في شخص 
يحيئن بن عدي (ت حوالي 1114ه/ ٤۹۷م).‏ 

وإذا كانت الثقافة الإسلاميّة الکبری. قد ظلت. حتّی ذلك العصر. تتمركز في 
بخداد» فإِنّ الأمر م بطرد ابتداء من الع الأخير للقرن العاشر [الرابع الهجري]ء فقد 
انبتقت ُوَيَاتٌ من السلطة وظهر ملوك مناصرون للادب والعلوم في كثير من 
الأقطار القديمة التي أصبحت مستقلة: وذلك في القاهرة. حيث عمل "الفيزيائي" 
الكبير ابن اليثم (15014-٠17ه/‏ ۱۰۳۹-۹۱۵ع)؛ وفي بلاطاتٍ مختلفة في بلاد فارس 
أبن سينا (4۲۸-۳۷۰ه [480-/17١1م])؛‏ وفي غُزنة (أفغانستان اليوم), البیرون 
(440-515ه/ ۱۰:۸۹۷۳م). ولا يبدو أنَّ سرعة آنتشار مؤلفاتهم قد تأثرت بالشمة 
الجديدة التي تبنّاها العام الشرقي: فالبيروني وابن اهیثم!۱7, أصبحا معروقين في 
لاندلس, وها على قيد الحياة تقريبًاء وان ۸ يكن متوقغا أن تُمارس مولفات الأؤل 
تأثيرًا لاحم على العام الاتيني؛ ویالعکس؛ فإِنّ أبن سينا لم يصبح معروقاء من 
الناحية الفلسفية على الاقل, إلا في حقبة متأخرة, لأنه م يستعن به على نحو كليم 
سوى أبن طفيل, أي في الوقت ذاتهء تقريبًاء الذي تمّت ترحمته إلى اللاتينيّة. 

غير آن الشرق الأدنئ مر بجقبة جديدة أنعدم فبها الاستقرار. وحال فقدانٌ 
الأمن السياسي - كما أشار أبن جلجل - دون أستمرار الأنطلاقة الثفاقيّة بالقوة ذاتها 
التي كانت ها حتّئ ذلك الحين: 

وَهَنّت الإمبراطوريّة العباسيّةء فما «ظهر رجل بارع في تلك 
۳۳ 


الول فيكون معروفا برئاسته ومشهورا باحسانه. مع تراخي تلك 
الدولء بما دخل فيها من مُلك الم والأتراك؛ الذين لا نّفاق لشيم 
من العلم عندهم, > وإنما يَظهّر ا حكماء بظهور دُول ا ملوك الطالبين 

للحكمة» . 

وأكثر من ذلك. هد هاجر, ي منتصف القرن اجا عشر (۵ ه)؛ إلى 
القسطنطينيّة, كثيرٌ من العلماء المنتمين إلى أقليّات دينيّة, وأسهموا في النهضة 
التجشدة من خلال پُسیللو ولامو۴ (8ا١٠8-1/١٠م),‏ وترجموا إلى اليونانيّة مژلفات 
عربية لابن سيرين ولأبي مَعْشْرِء ووضعوها موضع التذوق والاستساغة؛ علئ حين 
فرت الحماسة ٤‏ تفل المؤلفات إلى الغرب» فكان الطبيبان: ابن الطيّب 
«Benattibus)‏ ت 7/۵1۲۵ ۰:۳ م وابن بطلان (ت ۵۶۵۸/ ۰11 ۰م) ٠‏ والفيلسوف 
الغزالي... آخر رجال العلم من این بالعربيئّة, الذين وصلوا في الوقت المناسب, 
رح آعماهم في مجموعة الترجمات اللاتينية السابقة لعصر النهضة. والتي أنجزت 
في الأندلس. 


(لإمارة (لعربيّة في الأنرلس: 

كانت شبه الجزيرة الإيبيريّة ‏ كما رأينا - من حملة البلدان التي أسرع إلبها 
الفتخ العري. ولقد حيرت السرعةء التي تم فبها هذا الفتح» المؤرّخين على الدوامء 
ولكنها سرعةً تجلت في بلدان آخری كانت تمتلك آنذاك کیانا قوميًا وتقالید دولة 
رفح مستوی ما كنا نمتلك [في اسبانیا]. فبلاد فارس,2 مثلا. سقطت أمام 
الفاتحین. بالسرعة ذاتها التي سقطت فبها إسبانياء وأوشكت بيزنطة ذاتها علئ 
الاستسلام. وخلال مدّة قصيرة فقدت. تقريبًاء الأراضي كلها, التي كانت تحت 
سيطرتا في الشرق وفي شمال افريقية. ونستطیم تفسیر [هذه] الظاهرة بأنّ 


» "طبقات.." أبن جُلجُل, 111. 
ولیس يخفئ ما في قول أبن جلجل من مبالغة. فإنّ الطب وسائر العلوم والاداب. كانت ما تزال 
مزدهرة في تلك الحقب من تاريخ الحضارة العربيّة الإسلاميّة. في الشرق والغرب على حد سواء! 
۳ 


الفاتحجين كانوا على تفوق عسكري كاسح 2 يكن الأمر كذلك ‏ أو أن الدين 
الجديد الذي كانوا ينشرونه قابل لسرعة التمثل. أو على الأقلّ ‏ لن يدحُل في 
صراع مع معتقدات البلدان الفتوحة(1۹) > وفذا هو ما كان في الواقع: فالمسيحيّة لم 
تكن مترشخة في بعض هذه البلدان. فإسبانياء مثلاء كان جزءٌ كبيرٌ منها لا يزال 
وثنيًا. لذا كان سهلا علی نظام جدید - مَنَحَ المغلوبين آستقلالا ذاتيًا واستاء ول 
يطالبهم الا بضرائب متدئيةٍ جدا قياسًا إلى ما درجوا على تأديته أن يتغلب 
دونما صعوبة على القاومات العقائديّة. واعتنق كثيرٌ من المسيحّين والبهود الدينَ 
الجديد. الذي کان. فضلا عن ذلك. يُمثّل تقدمًا أجتماعيًا جليًا على کل ما سبق 
أن عرفوه حتّی ذلك الحين. 


وقد شكل فتح العرب لإسبانيا منطلقًا لنقاش واسع وطويل؛ ولكنه مثمرٌ في 
آخر الأمر, ن آستاذین كبيرين من أساتذة جامعتناء كان كلاها في النفی بسبب 
الحرب الأهليّة [الإسبانيّة]. ونقصد الجدال بين "آمبریکو كاسترو 5)50ة© 0٥٣٤ص۸“‏ 
و”سانتشيث البُرنوث ۸۱۵0۳۳02 6۵0062», اللذين أفضت هماء مناهج ووجهات 
نظر وأمزجة متباينة» إلى استنتاجات متضاربة! 


فالأؤل [أميريكو كاسترو] يفترض أنّ الدين يُشكل عنصا من العناصر 
الأساسيّة التي تُنبئ عن التركيب الحيويّ لشعب من الشعوب. وانتهی» من تم 
آنطلاقًا من مفهوم الأمّة, إلى القول بأنّ إسبانيا ل تبدا في الوجود إلا نتيجة للغزو 
الإسلامي, هذا الذي عمل - بخکم ردو الفغل ‏ على توطيد المسيحيّة في نفوس 
النخرطین في حروب الاسترداد. وهو يعتقد أنه عثر على ما يُوْيْد وجهة نظره في 
نصوص رسميّة معيّنة ذات محتوئ دینی تشرت بعد العام ۱۹۳۱. 


ورأئ الآخر [سانتشيث ألبُرنوث] ‏ دون أن ينفي بعض مساهمات آمیریکو 
كاسترو ‏ أن تبديل الذين يتم / بسهولة تفوق سهولة تغيير التركيب الحيوي. وهناك 
وقائع كثيرة ‏ حسبما نعلم في الوقت الحاضر علی الأقل - - تجعل رأيه صائبًا فيما 
يبدو: اتیب من الغزي الأنثويّ عبر تاريخ الفنّ الإسبانيء أبتداء من مرحلة الرسم 
[أو النحت علئ الصخور] حتّئ الرسم المعاصرء وذلك خلافا لما جرئ في فرنسا. 
۳ 


ويُمكنناء كذلك. ملاحظة تبديل الدين. منذ القرن العاشر [الميلادي]. بل قبل 
ذلك. ٠‏ حين نقف علی للحت يحملون اسماء مثل "کارلان" و"باسکوال" 
(تشکوال) و" گارٹیا“ و”كاستيو"... لخ» ويجوز الافترا اض أنه حصل في سلالتهم 
اعتناق للاسلام آبان الفتح وعودةٌ إلى المسيحيّة بان الاسترداد. .. إلخ. . ومن هنا 
جاءت نظريّة أبنو في عمليات الول" امن البحر, الثلاث, التي صنعت 
معام تاريخنا: التُزول الاسلامی الذي فتح لنا الطوق إلى التقدّم العلمی الأكبرء من 
القرن العاشر حتّی الثالث عشر؛ ونزول كولومبس في أمريكا الذي زج بنا في 
طريق إمبراطورية ما وراء البحار» ونزول كارلوس الخامس في فيافيثيوسا الذي 
أفضئ إلى دروب الامبراطورية. وأستنزف آخر الأمر هة إسبانيا في سلسلة من 
المشاريع كانت فائدة معظمها تبعث على كثير من الريبة | 

ومهما يكن من أمرء فإنه ما إن وَقَرَتْ فكرة الحروب الصليبيّة في أذهان 
الإسبان. حتّئ سي لتناسي العلاقات المتشابكة التي ظلت تنسجها قرون عدة. 
من الحياة المشتركة مع المسلمين ومن الجؤار ا لمغري. وكانت ذات تأثير ر حاسم في 
تطور تاريخنا. ولنفكز. :. على سبيل الثال ليس إلا في ات السياسيّة لمصرع اللك 
"دون سيباستيان“ في معركة ”القصر الكبير", أو لنفكر في أيَامنا هذه بنتائج 
احتلالنا لنطقة الحمايةء في المغرب! 


وعلی مستوی أسمئ مرتبةء إن صح التعبير, نُواجَهُ بانعدام التسامح الدينئ, 
الذي غالبا ما عي إلى ار إسلامي: فإنَ من المؤكد أنه وقع في الأندلس, في 
مناسباتٍ مختلفة. إحراق كتب وأضطهاد علماء. ودونما حاجة للذهاب بعيدًاء فا 
نستطيع أن نسترجم ذكرئ حالات خليل الغفلة. ومكتبة الحكم الثاني 
[المستنصر بالله]ء وابن حزمء والغزالي... إلخ, . وحالة علماء نُهُوا من أوطاهم, 
مثل أي عثمان بن سعيد بن فتحونء والسرقسطي الحمار, الذي طرده [الحاجب] 


ه نجد لألبُرنوث دراسة مستفيضة بعنوان ”ابن حزم قمّة إسبانيّة“. یرد فيها عبقرية أبن حزم إلى 
خصائص في أصوله الإسبانيّة. نشرها الدكتور الطاهر أحمد مكي في كتابه الجامع: "دراسات عن ابن 
حزم وطوق الحمامة“. ط ۳ (القاهرة: دار المعارف بمصرء ۱۹۸۱), صص ۱۸۲-۱۳۹. 


۳۹ 


المنصور وتوقي في مق وإنه لمن المؤكد. كذلك, أن مسيحتي عصر النهضة سلكوا 
النهج ذاتهء متكلين بکل من سَؤلت له نفسه أن يُخفي کنیا ممنوعة, سواءٌ أكان من 
الموريسكتين أو من غيرهم. ولكن من المؤكد. على نحو سواء. أن هذا الضرب من 
الاضطهاد قد ؤجد أيضًا في العام القديم, ولكي نستشهد بحالتین. نكتفي بالتذكير 
بان أرسطو أضطر يومًا إلى المرب من أثيناء لأنه أهدئ هزمیّاس 116:0185 نشيدا 
حریّ عد متا للدين» ويخ إليا أن كتبه م ُنظر لها بعين الرضئ. وأنّ الحظر قد 
طاطاء ما يُفْسّر لنا ما نجده فيها من أخطاء؛ وبأنْ آرشتارکوس دي ساموس قد 
هم بالکفر 1 دافم عن نظام مركزيّة الشمس, وذلك قبل ظهور المسيحيّة 
والإسلام بزمن طويل. وليس علينا أن نمضي بعيدًا جدًا في تاريخ العصور الحديئة 
والعاصرة» 6 تلقی في أوروية حالاتٍ أضطهادٍ مثمّفين لهذا السبب أو ذاك. 

إن عدم التسامح الذي تبدی في الاسلام. إنما ظهر منذ فَقَدَ سائرٌ العام 
فضيلة التسامح في التعامل معه, فلم يعد في عه - مع خسن قصده - أن يُطبّق 
آيات القرآن التي تتصل على أنْ الله سيحكم» يوم القيامة, بين أهل الأديان فيما 
يختلفون فيه . ومٌا لا جدال فيه أنَّ الإسبان [الاندلستین] إذا كانوا قد أستطاعوا 
إبداع ثقافة علميّة رفيعة الستوی, خلال العهد الاسلامي, فليس هناك اي سبب 
"عزقیع" - وهذه دعوئ سانشيث البُرنوث ‏ يُتذرّع به لتعليل الإخفاق الذي نعاني 
منه في العهد الحديث والمعاصرء وإن غقم هذا العهد - وهو ”ما يخترعه الاخرون" 
على حذ قول أونامونو ‏ يجب أن نبحث له عن أسباب آخری! 

لقد اعتقدث أوروبة عصر النهضة - وهي التي أنجزت طبعاتِ عديدة من 
الكتب العلميّة العربيّة ‏ أن جميع الشخصيات الكبيرة من هذا العرق [الأندلسيّ] 
كانت إسبانية. وفي أيامنا هذه لا يتردّد أكبر مؤرّخي العلم؛ ج. سارتون 


* پشیر فیرنیت, . خاصة: إلئ قوله تعالی؛ : «وقالت اليهود ليست النصارى علی شيء. ٠‏ وقالت 
النصارئ ليست اليهود على شيء وهم يتلون الکتاب. كذلك قال الذين لا یعلمون مثلْ قوهمء فالله 
يحكم بینهم يوم القيامة فیما کانوا فيه یختلفون6». » سوره ة البقرة: ۱۱۳ 


۳۷ 


.G. t0n‏ في أن يكتب أن إسبانيا القرون الوسطی كانت أكبر مركز ثقافئٌ في 
العالم بفضل المسلمين واليهود. 

غير أنْ المئة السنة الأولى من الحكم الإسلامئ (القرن الثامن الميلادي (۲ ه]), 
كانت ضخلة وعقيمة 2 تماما من الناحية الثقاقيّة. وذلك لأنّ الفاحین - وهم رجال 
حرب - کانوا في الواقع "مین ن“, وم محاول المؤرّخون أبذاء في وقتٍ لاحق - مثل 
أبن القوطيّة وأبن طفلوس - أن وا هذا الامر. وفی حين كان أمراء الأندلس, 
الرتبطون ال الأمر بدمشق ((۱۳۸-۹۲ه] 01711/م) والستقلون عنها فيما بعد, 
همهم أن يكسبوا ولاء مختلف القبائل من عربيةٍ وبربريّة, فان ”الثقافة القوطيّة“ كانت 
تتنامئ وفق نموذج [القدّيس] إيسيدوروس. إلا أن اللغة العربيّة كانت تتغلغل» 
لضروراتِ إدارية صرفء بين السیحتین. وما لبثت أن ظهرت سلسلة من 
الخطوطات تحمل تعلیقات وحواشي بلغة الحكام, برجم أقدمها ‏ حسب رأي 
گارئیا یادا «4‌هللذ۷ دنعمو© ‏ إلى الفرن التاسم (۳ هاء وتیح لنا ال 
الشتمل على عنواناتهاء أن نتبيّن أن اللغة العربيّة كانت مترشخة بين الستعربین قبل 
عهد عبد الرحمن الثاني. 

ولقد كان عبد الرحمن الأؤل, الداخل, الأمير الاموي الذي نجا من المجزرة 
التي ارتكبها العباسیّون [بحق أمراء بني أميّة يه في الشرق]ء والذي یدین بحیاته على 
نحو ما إلى المنجمين» هو الذي أتخذ الخطوات الاولی في تقل الثقافة الشرقية إلى 
الاندلس. وذلك إذا ما قصدنا بالثقافة: الآداب والعلوم الشرعيّة ‏ الدينيةء أي تلك 
التي كانت تكتسب أهية كبرئ, ذيّاك العهد, عند الوافدين الجدد. وقد وضع بنا 
هذه ”التسربات“ محمود على مكي وليفي بروفنسال” . إلا أنه كان لا بد من أن 
تنقضي قرابة مئة عام قبل أن تأخذ هذه العلوم _ بسبب ضعف قابليّتها للتثقل من 


۰ ... تبات في الآداب, وفي جال العلوم. من طبّ... ومن نباتات كثيرة, أنتقلت من 
المشرق... آنظر فاضل السباعي؛ ”رمان الأندلس الذي وصل إليها من الشام". مج "العريی»" 
(الکویت: وزارة الاعلام), العدد 1۲۸ يوليو /تموز ۱۹۹۶. صص 108 - 1۲» وكذلك؛ "فلاحة الرّمُان 
في الأندلس“. مجلة "التراث العري" (دمشق آتحاد الکثاب العرب). العدد الزدوج ۳۷ و۰۳۸ تشرین 
الأول ۱۹۸۹ - کاتون الثاني ۱۹۹۰ صص 1 - .۸٩‏ 


۳۸ 


عبد الرحمن الثاني (8-501؟5ه/ ۸۵۲-۸۲۲م). حين ظهر أوائل العلماء الجديرين 
لا الوصف. ا بلغ تام مستوی اعلی ما نجد في - اا 
0 وقد أتخذ المؤرخان اتان [ من أنجبت 00 أبن ۷ والقاضي 
صاعد. من هذه المرحلة, نقطة انطلاق لتاريخ العلم لدئ كل منهما. 


فالأؤل (أبن جُلْجُل]. وكان طبيبًا بقرطبة وذا ثقافة يونانية, بذل نشاطه في عهد 
الحكم الثاني [المستنصر بالله] و[أبنه] هشام الثاني [المؤيّد بالله], وأثبت - في كتابه 
"طبقات الأطباء [والحكماء]!”') ‏ أنه كان جيّد الإلمام بتطوّر علم الطب بأوسع 
. وتتجلئ فى هذا الكتاب أصالةً يفتقر إليهاء بالقابل. “تاريخ الأطبّاء 
٠‏ “ لسابقه الشرقی اسخق بن خنين (ت ۲۹۸ھ / 4( ۰ الذي كان قد 
عل بون علی ختصر يحئ النحوي (حوالي ۰٤1م‏ [۹اه])۳۹. وتضمَ مصادره 
الواسعة ا فیما ته تضم. النصوصن اللاتينيّة تينيّة التي كانت مستخدمة ا طبيّة أوغير 
طبيّة. كما تدل 7 معرفته بكتاب پاولو أوروسيوس 020510 ۳۶10 السمی 


٠‏ يُمكتنا أن ند كتاب أبن لجل "طبقات الأطباء والحكماء' ' - علی إيجازه ‏ أقدم نص ف 

تاریخ ب کیب 3 لغرب الإسلامي» , وهو کذلك من أوائل ما صنْف ف هذه البابة 3 
۷ (آيّار ۷). صدر بالقاهرة (العهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقيّة. 1960), في ۱۳۸ص + 44 
مقدّمة + ۸ بالفرنسيّة. حقّقه یا علميًا قارب حدّ الكمال الأستاذ فاد سیّد. أمين الخطوطات 
بدار الكتب المصريّة (1917-1911). ثم إنه طبع ثانية. مصوّرا بالأوفست (بيروت؛ مؤسّسة الرسالة. 
۸۵ 

وآنظر؛ فاضل السباعي: "عصر آزدهار الطب في الاندلس: أبن جلجْل القرطبي", "مجلة كلية 
الدعوة الإسلاميّة", طرابلس - لیبیا. العدد الحادي عشر .۱۹۹٤‏ صص ۲۳۵ - 514. 

«ه ظهر هذا الکتاب في نضین مختلفین. بعنوان ”تاريخ الأطباء والفلاسفة. تاليف 
اسحاق بن حنين' “. وقد فيل به کتاب أبن جلجل ”تاريخ الأطبّاء والحكماء , “. ملكَقًا بطبعته الثانية 
(الشار اليها اعلاه) صص ۱۷۸-۱۳۹ء دونما تحقیق. وبطباعة افتقدت ما ُتوقع ها من العناية. 


۳۹ 


Historia adversus 05‏ . . ومن المؤلفين الآخرين - وهذا مثال بسيط - رجع 
إلى القدیس جیرونیمو والقلیس إيسيدوروس الإشبيلي. وأبي مَعْشر ۳ ... إلخ. 

وأمَا "صاعد". فقد ولد في لْمَريّة ٠(‏ ه/ ۰۲۹ م( > وانتهی إلى أن يُصبح 
قاضي طليطلة وراعهًا لكل من با الها من العلماه۳" ای لخن سید" 
العلميّة للمأمون [بن ذي النون. أمير طلیطلة]. هذا الذي كان يأمل أن يُنافس بذلك 


« كان هذا الكتاب ‏ والترجمة الحرفيّة للعنوان؛ ”تاريخ أعداء الوثتية“ - مما َم قسطنطين السابع 
عاهل القسطنطينية من هدایا إلئ أمير الأندلس عبد الرحمن الثالث (الناصر). عام ۳۳۸ه/ 114م. 
وقد أله باللاتيتية المؤرّخ الإسباني أوروسيوس الذي عاش في القرنين الرايع والخامس للميلاد. وتم 
نقله إلى العربيّة في الاندلس, فکان من أوائل التصوص اللاتيتية التي تقلت إلى العربيّة. وقد أعتّمد 
مرجمًا من قبل بعض المؤرّخين العرب. كابن جلجلء وأبن خلدون الذي ذکر أن تفل هنا 
الكتاب إلى العربيّة كان أيام الحكم الثاني (الستنصر). وقد آنجزه کل من قاضي النصارئ (الذي قد 
يكون هو حفص بن ألبر أو الوليد بن خیزران. أو كما يورد ثیرنیت بعد قليل: "ربیع بن زید؟)» 
بمشاركة من أحد قضاة المسلمين قاسم بن أَضتَغ» ورف بتاريخ ''هروشيوش". 

وبقيت من الكتاب نسخة محفوظة في مكتبة جامعة كولومبيا (في نيويورك). وقد نُشر محرا 
بعنوان ”تاريخ العام", بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي (بيروت: المؤسّسة العربية للدراسات 
والنشرء 1541) في خمسمئة صفحة. 

GT‏ او 1 و بنَسَبه إلى قبيلة 

تغلب“ العربيةء التي قيمت إلى الأندلس عند الفتح الإسلامي. عرف بانفتاحه علی et‏ 
والديانات الاخری, لعلّ مرد ذلك إلى تأثره باستاذه ققیه الأندلس وأديبها الكبير "أبن حزم". 
أيضًا "جوامع أخبار الأمم من العرب والعجم". 

طبع "طبقات الامم" غير ما مزة. نی 

» بیروت. المطبعة الكاثوليكيّة للاباء اليسوعيّين, ,۱٩۱۲‏ بتحقیق لويس شیخو؛ 

ه [القاهرة]. مطبعة السعادةء د.ت.؛ 

» بیروت. دار الطليعة. ۰۱۹۸۵ حقیق حياة بوعلوان. 

ه وترحمّه إلى الفرنسيّة الستشرق ر. بلاشیر Blachêre‏ .8 (۰۱۹۷۳-۱۹۰۰ مترجم معان القرآن 
الكريم إلى الفرنسيّة) رسالةً بعنوان ك«م )2 ire es Caries e‏ نال بها دكتوراه الدولة من 
جامعة باریس .۱٩۳۱‏ 

ويُعرف الرجلء في الصادر العربيّة, . بأسم ”القاضي صاعد" أو' "صاعد الطليطلىي' ' أو الأندلسي. 
ويذكره شیرنیت بكنيته "ابن صاعد"', فعذلتاها. 


5٠ 


سَمِيّهُ الشرقی. وقد خلف عند وفاته (عام 411ه/ ٠7١٠م)‏ أعمالًا واسعة بما فيه 
الکفاية. جنا منها هنا کتابه السمی "طبقات لام" وفيه ينفذ إلى ما هو أبعد من 
العلومات الملموسة التي يُقدّمها عن المؤلفات وللژلفین. إذ يتعمّق مذاهبهم بخشن 
دراية, عارضا وُجهات نظره الخاضة. من ذلك ما يتعلق بعلم تكافوٌ المقدرة الخلاقة ف 
العُروق البشريّة. تما یوفر تشایها غريبًا وأفكار کل من موللر وفريتش وشتراتز. 


وان كلا المولْفَين, آبق جلجل وصاعد, لیتفقان معا أتفافًا قاطعًاء على أنْ اصل 
العلم الحلی, العريّ ‏ الأندلسی, ينبغي أن يُبحث عنه في عهد عبد الرمن الثاني. 
وبصرف النظر عما دخل إلى الأندلس من تيّارات لغويّة ‏ أدبيّة وردت من المشرقء 
ققد ظهر في الغرب - في هذا العهد - نظام عد الوقع» وأذخل عباس بن فرناس (ت 
۹ ۸۸۷م) نظريات السند هند الفلكيّة اهنديّة. وصنع نموذجًا يُمثْل النظام 
الشمسيّ وحركاته, وساعة . وعلم طريقة قط الکربستال الصخريّء وحاول الطیران: 
فقد كسا جسمه, فعلاء ٠‏ بثوب حريريّ مغطئ بالريش» وأصطنع جناحين يُماثئلان 
جناخي طائرء وقذف بنفسه إلى الفضاء. 2 الصافة [شمالی قرطبة]» ونجح في أن 
یبقی في او لحظات. جتازا مسافة ماء إلا أنه أخفق في أن تحط على الأرض. 
«مُلحقا الضرر بِمُؤْخَرته, لأنه لم يأخذ بعين الأعتبار ان الطيور تستعين بذنبها عندما 
تحط على الأرضء وا حك من وإذا كان هذا الإخفاق قد جر عليه 
أبيانًا من الشعر هجاه بها "عدژه" مؤمن بن سعيد (ت ۲۱۷ه/ ۸۸۰م)» , إلا أن 
ما بدر منه من الجراءة قد دون في الأدبيّات العربيّة, وانتقل فيما بعد إلى الرجل 
الإسباني المغتّئ (الروماتثيرو ۱۳()۳۵0۳۵۳66۳0. ويتعين علينا أن نفهم هذه المحاولة 
والحاولات اللاحقة التي قام بمثلهاء فيما بعد. كل من آویشیه دي مالمشبورغ 
القرن الحادي عشر [۵ ه]) ولیوناردو دافينشي, ولورنزو دي گوشماو (۱۷۰۹م)... 
إلخ - بوضفها طيرانًا قد حُطط على طريقة لیلینتال (۰)۱۸۹۰ وفیه احناحان - اللذان 
تحَركهما الذراعان - يكاد لا يكون هما دور(۱8). 


لشت 0 من قِصَر مذة ی زک هشام الأول (۸۱۸۰-۱۷۲/ ۷۹41۷۸۸م( فاا 
آزدادت في هذا العهد. رسوحًاء وذلك عندما صح - وباسرع ما يُتَصوّر ‏ ما تكهّن به 
۶:۱۱ 


يحيئ الغَرّال, شعراء بموت عبد الرهن الثاني وجلاك الحصرع "ز نُضر“. ذي الحظوة 
عنده, وذلك استنانًا إلئ مواقع النجوم" . ويُمكننا الاعتقاد بان منجمي بلاط قرطبة 
کانوا يتأثرون خطی زملائهم في الشرق, وكانواء مِن تم برندون لباسًا موحدًا خاضًا 
هم وقد ولدت المناظراث والجادلات بين العتقدین بالتنجیم وبين مُکریه. في 
کف الاسلام, أدييّات غنيّة لا نستطیع الاهتمام بها هنا. وإنتاء أيضاء نجد بين 0 
النجمین أبا عُبيدة التأنسي, » الملقّب ب”صاحب القبلة“ ' (ت ۷0ھ / ۸۸ ریما 
لأنه كان يعرف تحديد سمت مكة بالحساب, والمعتزلي یی بن يحبى المكنى 

”ابن سمینة" (ت ۳۱۵ه/ ۹۲۷م)» . و[عبد الله] بن الشمر . 


في ذلك الحين وصل إلى قرطبة الموسيقئٌ العراقی ززیاب (ت ۲۳ه/ ۸۵۷م)» 


٠‏ لنصر اي - «الجريء, اعدم . الوَسَاع الفهم» ٠‏ الذي كان قد غلب على قلب مولاه 
عبد الرحمن بن ا حكم, واستظهر بأنقطاعه إلى وه "طروب" ام عبد الله الغالبة عليه من بين 
جميع نسائه». هه و وی زا 

إلى 0 e E‏ ا 
عن تاول "اللواء" ' الذي قلمه له نصر بيده. وعزم عليه إلا أن یشربه أمامه, ٠‏ فشرپه» 
وهلك! (۵۲۳۱/ ۵۵۰ا۵هم). 
"القتبس...". تحقیق الدکتور محمد علي مكي (القاهرة: الجلس الاعلی 
للشوون الإسلاميّة, ۱۹۷۱): ۱۵۱۱4٩‏ و۲۵۲-۲۵۰. 
ثم كانت وفاة عبد الرحممن بعد هذه الواقعة بعامین (۲۳۸ه/ 401م), وقد أمتدٌ حکمه مسا 
وكانت قصيدة يحيئ العُرالء قُبيل نهاية الأمير وحظیّه نصر. ومطلمها (الکامل): 
قل للفتئن نصر أي ان إن القاتل حل بالنطح 
٠١‏ هو الشاعر الذي سُئل أن ينظم ما يقش على خاتم الأمير عبد الرحمن الثاني. ققال (الرمل): 
aks‏ للملك آضحی شک في الناس ماضي 
عابدٌ الرحمن فيه بقضاء الله راضي 
أبن عذاري, ۰۲ ۸۱. 


۲ 


الذي أدخل لعبة الشطرنج. تلك التي كانت معروفة آنا من یل الوزير الساساني 
مه (القرن السادس (الیلادی])» وكانت واسعة الأنتشار في الشرق الأدنی. [كما 
وصل] الطبيبُ الحرّاني. وهو واحذ من أوائل السلمین» نذر نفسه لمارسة الطب في 
شبه قارتنا الاسبانية [الإيبيريّة]. وانتشرت ‏ البلاد. كذلك, حلة من العادات 
الفارسيّة, تبرز منها لعبةٌ الصو جان» والأحتفال بأعيادها كعيد النّْروز. الذي كان يحتفل 
به في الأول من كانون الثاني [ینابراء وعيد المهرجان. الذي كان يختلط بالعيد 
السيحي. عيد القديس يوحنًا العمدان (الغنصرة )» الذي قرّر الأمير الصّمَلبِيَ زیر 
مَيُورْقَة, ر [بن سليمان] 14-٠٠١3(‏ 5 أن يحتفل خلاله بسباق 5 
- الذي تغتّی به أبن اللبّانة ‏ والذي يُمكن النظر إليه رائدًا للسباقات الحاليّة للزوارق. 
وفي تلك الجقبة ‏ التي شاع فيها كثيرٌ من العادات السائدة في بلاد فارس - أخذت 
في التسب أيضًا ضروبُ من التطیر لا تزال ماثلة حتّی وقتنا الحاضر عند الفرس 
والاسبان. من ذلك؛ بعض ما تتشهاه الحوامل في وتمهن. ویر الأطفال بأنّ من 
يلعب بالنار يتبؤل في فراشه. وأكل أذناب الزبيب لتنشيط الذاكرة. والتطيرٌ من 
أنكسار المراياء والأعتقاد بان توقف الحديث بين مُتحدّثين مره إلى مرور من 
بجوارهم» ووضع مكنسة خلف الباب لدَرْء بلاء» والتطیر من العدد ۱۳... إلخ. 
وتَمُدّناء أيضًاء لنصوص التاريخيّة والشرعيّة والأدبيّة. وخاضة الشعريّة, 
بمعلوماتٍ حول دخول, أو أنتشارء منتجاتِ, أو صناعاتٍ معيّنة» في شبه الجزيرة 


٠‏ مِهْرَكان. شهرُ “مِهْر"؛ فصل الخريف؛ سم اليوم السادس عشر من شهر مره عي قدیم 
لپازستین من اليوم السادس عشر إلى الحادي والعشرين, وهو أكبر عيدٍ بعد عيد النوروزء أي اليوم 
الجديد من السنة الإيرانيةء ويوافق ۲۱ آذار... عن "العجم الذهبي" فارسي - عرپ. للدكتور محمد 
ألتونجي (دمشق؛ المستشاريّة الثقافية للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية. 1197). 

ه» في مذّة خکم "مش بن سليمان' ' - فيما نرئ ‏ وهم صوابه: 15١1116-1م.‏ وكان الفتی 
مُبشر من أخصٌ قادة أمير جزاثر مَیوزقة "عبد الله الرتضی". فلمًا توفي (91١٠م/‏ 1۸1ه) خلْفه 
مبشر. , وتلقب ب"ناصر اللولة". وقد توق (مااام/ ٩۵۰ه)‏ في أثناء حصار للعاصمة ميورقة» كان قد 
آخکته تحالف بين جمهوريتي بيزة وجنوة وإمارة برشلونة. 

أنظر: أبن خلدون» ۰4 ۱۱3۵ ومحمد عبد الله عنان؛ "عصر الرابطین والوخدین في الفرب 
والأندلس؟*» ۰:۱ ۷۱ و۰۷۷ و"دول الطوائف“. ط ۰۲ 15-504 
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الإيبيرية, لا يزال كث منها محتفظا بأسمه العري, ومتداولا بيننا حمّئ يومنا الراهن. 
من ذلك كلمة مهعءتحه اء (شکر) شک القصب, ٠‏ التي حلت محل كلمة 
اعنده::ط: ومنتجات آخری ماثلة. وقد ورد ذكر [الشكر] في مصر عام 4۳م 
[11ه]؛ وبعدئذ في سوريّة ۰1۸۰ وقبرص ۰۷۰۰ وإسبانيا 14 وواصلت الكلمة 
مسيرتها في العام الغريّ دون توقف, وسرعان ما ظهرت في النصوص الأدبيّة العربيّة 
والمسيحيّة .Conde Luconor, Berceo)‏ .. إلخ). وهن00عاه  el‏ (قطن), وأصله من 
اند, ومع أنه كان معروفا منك القدیم» ٠‏ فإنه م يصبح واسع الانتشار إلا عندما أدخل 
العرب زراعته إلى الأندلس» ومنها انتقل إلى إيطاليا وفرنسا (القرن الثاني عشر 
[1ه]), وإلئ منطقة الفلاندر (القرن الثالث عشر)» وألمانيا (القرن الرابع عشر)» 
وإنكلترا (القرن الخامس عشر). وسلکت الطریق ذاته السبانخ والباذنجان والأرضي 
شوكي والبطيخ الأحمر وا شيش والليمونٍ والزز والتون البري!!*2, والزعفران... 
إلخ. وإذا كان بعض هذه المنتجات مستعملا حمًا في العام المسيحيّ قبل التوسشع 
العرن, اله يشكال هنا الوم و اج فا أن كبك تمده ن 
بزراعتها المنتظمة, > مع ما ترا تب على ذلك من تأثير لاحق في فنّ الطبخ. 

ولقد كان كثيرٌ من النباتات الجديدة يحتاج إلى وفرة في الماء. فعمد العرب إلى 
تنظيم أساليب للتصرف بالیاه. ليس في المناطق المروية وحدهاء بل کذلك في النُجود, 
بفضل أتخاذ طريقة للتزؤد به تعود إلى عصر الإخمينئين على الأقل» ونجد في 
"مدرید" أوّل تطبيق لها معروفب في إسبانيا. هذه المدينة [مدرید]» التي تکونت نوها 
من حصن 100 كان قد آمر بانشائه محمد الأول [خکمه ۲۷۲-۲۳۸ه/ 
IAN‏ وکان فد بالاء بوساطة مصارف جوفية تسمئ تسم ”الفجارة“ أو 
”الخطارة“ بحسب الناطق في العام العری» وکانت تسمی ن نك ”القناة“ أو 
" الجری" (باللاتينيّة ع۷1۵0۲:6)» وقد تولدت عن اضافة اللاحقة اللفظيّة e)‏ - التي 
تعني "الوفرة" باللغة الرُومنئيّة ‏ إلى هذه الكلمة الأخيرة. تسمیتان متوازیتان 
للمدينة الجديدة: "مجریط" بالعربيّة "ومدرید" بالرُومنثيّة. وتصدر کلتاها عن 
الاشتقاق ذاته: المكان الذي تکثر فيه الأنفاق الجوقيّة مجلب الیاه. وقد ظهرت, خلال 
خفر هذه الأنفاق. أو لی بقایا الأحافير ”لفاس آنتیکیوس كناناوناهة عهمع۳۱ “. 
التي عُشر عليها في إسبانيا. ما القَنية الستعملة فنعرفها على نحو ما ينبغي, بفضل 

٤ 


مؤلف الكرخى "کتاب إنباط المياه [الخفية)" ٠“‏ وف توشع شبكة المياه مع أنساع 
المدينة في آن واحد» وظلت قيد الاستعمال. تحت أسم مزهنا [المياه المجلوبة 
بالأنابيب], حتّی أيّامنا هذه تقريبًا. ما المشهد. الذي كان يسم به ولا ب. مجال 
مدينة مدريدء بما ينتظم فيه من صفوف الآبار المتعلقة هذه الجاري» > ففي وسح أي 
مسافر أن یتصوره بسهولة, ٠‏ ما حلق في زمتنا هذا] فوق "اصفهان" ومدن أخرى 
ف الشرق الادنی. حيث يستمرٌ [نشاء هذه القنوات واستخدامها بمردود تا" ۱ 


» وردت ف النصض الإسباني inbdh al-miydk‏ / (انباه. .. باطاء). كما أن الاسم ورد 
الإ (الكرجي» بالجيم). 


مه أفاد الدكتور محمد هشام النعسان (الأستاذ في معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب) 
بان فيرنيت يشير إلى نظام عربي للريّ متکامل» عمل به في الجزيرة العربيّة قديمّاء يورّع المياء في 
الأراضي عبر شبكة من القنوات. قد تمتذ عدّة كيلومترات في باطن الأرض i‏ 
أبارٌ مارت لصيانتها) أو على سطح الارض, فتبدو للعين سواقي عاديّة مكشوفة. سمّئ العرب هذا 
النظام: فلج (ج فُلْجان). وسمّاه الفرس: كاريز (أو كهاريز). 

قلت؛ وما تحدّثت عنه المدؤنات الأندلسيّة. في شأن الاء تنقله الجاري مات الصْنم عذبًا 
نقيّاء أن الحكم الستنصر «أجرئ الاء إلئ سقایات الجامع (جامع قرطبة الکبیر] والیضاتین اللتين مع 
جانبیه» شرقيّه وغربیّه. مام علمّاء جلبه من عين بجیل قرطبة, [وقد) خرق له 
الأرض. وأجراه في قناةٍ من حجره ٠‏ مُتقنة البناه. حکمة ا هندسة, آردع جوفها ید 
الرصاص لتحفظه من کل دنّس. وابتّدِئْ جري الاء من يوم امحمعة (العاشر من 

صفر ۳۵۲ه) (۲۵ کانون الثاني يناير ۹1۷م]. وني جري الماء إلى قرطبة يقول 

[الشاعر] عمد بن شُخَيص في فصيدة له. منها [البسیط]؛ 

خرقت بُطونَ الأرض عن نطف من اغا الاء. نحو البيت. جرا 

طهر الجشوم اذا زالت طهارا ری الملرب اذا حكث صوادهاه 


أبن عذاري, ۲: .14١‏ 


وبدا أن هذه التقنيّة العربيّة. في جر المياه وفي صيانتها. ظلت هدبع في الديار الإسلاميّة... ورد في 
كتاب للأخوين الإنكليزتين ألكسندر وباتريك راسلء اللذين عملا سنين مديدةٌ في حلب طبیبین 
للجالية الأوروبيئة في ظل السلطنة العثمانية, ٠‏ آن حلب کانت تستقي من ينابيع في شمالي ا مدينة, ٠‏ ومن 
هناك تنقل المياه بقناة. يجري جزءٌ منها على مستوئ الأرض» . مغطئ أو مكشوفاء «ويجري جزءٌ آخر 
منها تحت الأرضء وتم جویتها بوساطة فتحات للتهوية. .. وتوزع ا ميلهء في أنابيب فَخارية أو رصاصيّة, 
إلى الأحواض العامّة والحمامات والسراي (قصر الوالي) والبيوت ا خاضّة...., "تاريخ حلب الطبيعي 
في القرن الثامن عشر“ (نقله عن الإنكليزية خالد ابلبیلی. حلب: د. ن, 1۹۹۷): 4۷. 


۶ ۵ 


ولقد آتاحت بعثاتٌ عديدة. في منتصف القرن وت (۳ ه]ء اكتساب 
معارف جديدة في قرطبة؛ بعضها طريف ككل مد كرحا و۱023 وبعضها الآخر مفید. 
ققد عثق, في ذلك الحين. تجدیدان مهمّان: دود از والورق» أثسم أُوَهُماء في 
بدایته. بمسحة ”قصصية“ شبيهة بتلك التي وقعت في القرن التاسع عشر حول 

"ممرقة بُذُور الطاط" من البرازيل التي مکنت إنكلترة من الشروع بزراعته المكنّفة في 

ماليزياء أو قبل ذلك ایضاء في القرن التاسع (۳ ها قيامُ الشاعر (يحبئ] العَرَال 
ب سرقة ُذُور تين الصّبَّار“ 

وقد نجحت بيزنطة - التي كانت عدجا التقليدية. فارس الساسانية تسد 
عليها طریق الوصول إلى الصین(۲22 - في أن تحصلء حوالي ۵۳۲-۵۳۰م, على عدد 
من بُوَيُضات دودة من جنس القريّات تعرف باللاتينيّة ب 00:۷ *300001. قد وصلت 
إلئ حوزتهاء لا عن طريق رهبان هُنُود جاؤوا لزيارة جوستنيان» أو بوساطة فارسي فاز 
كان على معرفة جيّدة بصناعة الحريرا وم تتمكن الؤزشات التي أقيمت في بيزنطة, إلا 
بعد سنوات عديدة. من تلبية حاجة السوق» هذه التى كانت تُلْبَى ‏ حتّی ذلك 
الحجين ‏ فقط من الحرير المتولد حليًا عن دودة تدعی 59 ع0 Bombyx‏ . 

فلعل انم الشاعر (الأندلسي]. يحيئ الغَرَالء أتيح له التعزف على هذه 
الصناعة الجديدة. في أثناء سفارة له إلى القسطنطينية (110ه/ ۸4۰م). ذلك أنَّ 
الحرير بدأ يُذكر في الأندلس, بُعَيْد هذا العام» على حين تأحُر ذكره في بقيّة أوروبة 
زمنا. 

وأمّا الورق. قفد تم اکتشافه - حسب الرواية التقليديّة ‏ من قبل الصینی 
سای لون «سا :۰۲ وابتدا صنعه في ترکستان الشرقية في القرن الخامس 
[الميلادي]. وکان يُنتج في حوالي ۷۵۷م في سَمَرْقنْد من قبل جرفتین صینئین» ریما 


حريرية, هي؛ فة 0 وقزتة ماس ٠‏ وة البلوط, ٠‏ وق 0 وكذلك و زيُة التوت هذه 
٠ «Bombyx ۷۲‏ التي تعرف يي بلاد الشام ب" 'دودة الم ٠‏ ترتی ۳ ونطعم ورق التوت. 


٤٦ 


كانوا من أسرئ ا حرب. ووصل إلى ["إفريقية“] تونس, عبر الشرق الأدنئ' في زمن 
الاغالبة, أي قبل ٩۹۰م‏ (۲۹۱ ه].ء وانتهئن إلئ الأندلس قبل منتصف القرن العاشر 
الميلادي [4 ه]. فالی هذه اليقبة التاريخيّة ت: تنتمي کل من عخطوطة Breviarium et‏ 
 missale mozarabicum‏ لین [هولندة] (دير سيلوس 2)51105. ومخطوطة 
 Glosario arébigolatino‏ لین أيضًاء المكتوبتين جزئيًا على مادّة الورق. 


وا لنری تحؤلاتِ عميقة قد وقعت. حوالي ۰٠۹م‏ [۲۸۷ه]ء في الوضع 
السياميٌ لغري البحر الأبيض التوشط [البحر الشامي]. فقد تهت الحرب الأهليّة 
الطويلة الدی بين المولدين بزعامة عمر بن حفصون وبين الإمارة الأمويّة. ولصا ها 
في الوقت ذاته الذي مُني فيه الشّيعةٌ, بقيادة أبن القط, هزيمة نكراء أمام [مدينة] 
سَقُورة (184ه/ »)٩۰۱‏ ما أبعدهم عن الساحة ایا بوصفهم جماعة 0 
وأمًا في إفريقية (تونس). فقد أنتصر الفاطمیّون - وهم فرقة من الشّيعة - 
فضوا على امارة الأغالبة (۲۹۲ه/ 2۹۰۹), وتم م إخضاع إفريقية ی" 0 


واه "شكورة " فهي دار ملكة الجلالقة في الشمال الغربّ من شبه الجزيرة الإيميرةة. ؛ تقع على 
ضفة هر دويرةء , أخذها من يد السلمین - ومعظمٌ سکانا من البرير - آلفونسو الثالث ملك ليون 
(جليفية) سنة ۲۸۰ه (۸۹۳م), واتخذ منها قاعدة يُغِير منها على الأراضي الإسلاميّة المجاورة. 

ومع أنتشار الثورات والفتن في الأندلس. أواخر القرن الثالث الحجري. ظهر في أحواز 

طليطلة وطلبيرة موي خرج على أهله هو "امد بن معاوية بن هشام بن عبد الرحمن الداخل"» 

الذي غرف "بآبن الق ما لنفسه بين لبرير في تلك الأتحاه, ۰ وزعم أنه "الهدي* , وكان عالما 
ومشموئا وافر الذكاء والعزم» فالتفت حوله جموع غفيرة من البربرء وألتقى بجيش ألفونسو في مخاتض 
نحو ذويرة. . فهزمه أبن القط أولاء ثم لها نسحب زعماء البربر بقؤاجم خشية أن يتفؤق حلیفهم فیغدر 
مء صمد أبن القط فيمن بقي معه, ٠‏ وقاتل بيسالة, حتّی قتل (رجب ۲۸۸/ تموز ۱ “كم), ٠‏ وأحكُرٌ 
رأسه» وسُمّر فوق أحد أبواب سَمُورة. 

محمد عبد الله عنان: "دولة الإسلام في الأندلس, من الفتح حثی بداية عهد الناصر", ط > 
(القاهرة: مكتبة الخانجي, 8 40 . 

وانظر ایضاء الشتري: "کتاب القوض المغطار في خبر الأقطار“: ۳۲4 و۲۵: "والبیان المغرب...“. 
N ۲‏ 


۰:۷ 


تقريبًاء فتحؤلت إلى ملع لكل ن شايعهم من الأندلستون, الذين يُضطرُون غالبا 
اك مغادرة أوطانهم, مُنهّمين : ب”اتحلال الأخلاق“. وهي 1 لا تتعلّق بالأخلاق؛ 
بل بتصورهم السياسي 3 الديني ٠‏ الذي بلغ حل تألیه اخاکم. > وَإِنَّ الشاعر الأندلسي 
[الهاجر إلى مصر الفاطميّة] أبن هانیم» لم يتورّع عن أن يستهل قصيدةٌ [مدح بها 
اعرا بهذا البيت [الكامل]: 

شئت, لا ما شاءت الأقدارٌ فآحكة. فانت الواحدٌ القَهَارًا 


ولقد أتخذ سيّد إفريقية الجديد, بيد الله [المهدي) لنفسه لقب ”خليفة“. 
يحطمًا بذلك وحدة الإسلام الدينيّة» التي ظل آموتو الأندلس يُراعوتها حتّئ ذلك 
الحين. ثم إن عبد الرحمن الثالث [أمير الأندلس] م يتردّد - وقد سبقه غيرّه إلى 
المساس يذه الوحدة - في أن يجعل ,هذا الآنقسام “مثلّتَ الژژس"» فتسمئ 
خليفة وتلقب ب"الناصر [لدين الله“ (لاالاه/ 115م). 

كانت الدعوة الشّيعيّة (في المشرق]ء تمازس في الخفاء. مُتَحَذةً من أسباب 
ا لجيطة. الخاضة بفرقة بأطنيّة, ما یکفل لها نش أفكارها بتعليمٍ تدريجيع يترقئ خلاله 
ا مريدون 5 الراب درجة 0 وقد ضمّت جابًا کبیا من هذه المعارف 
"رسائل إخوان الضفا“» التي نت في الشرق» في تهاية القرن العاشر [4 ها وحملها 


٠‏ وهو المطلع للقصيدة التي أستهجنها النقاد القدامی» حتّئ خلا منها كثيرٌ من مخطوطات ديوان 
الشاعر... وما يليه : 
2 أنتَ 00 محمد وکانما أنصارك الأنصارٌ 


هذا الذي تجدي شفاعثه غا حمّاء ومد - إِنْ تراه - النادُ 


والقصيدة (11 بينًا) تجدها في؛ "دیوان أبن هانئ الاندلسي". تحقيق محمد اليعلاوي, طبعة 
مزيدة. ۱ (بيروت: دار الغرب الإسلامي. ۶ ۷ _ ۷۸۷. 


1:۸ 


معه إلى الأندلس مَشلمة [ين أحمد] المخريطي: وعرّف ها تلمیذه [أبو الحكم عمرو] 
الكزماني (ت 4۵۸ه/ 16١٠م)‏ في سَرَقّسطة, حيث كان تحت رعاية بني هود 
ووزيرهم اليهودي - الذي أسلم فيما بعد "أبي الفضل [بن يوسف] بن حَشداي“ 
(حفيد حسداي بن شَبْروط, كما يُقال)» ثم إها آنتشرت في منتصف القرن 
الحادي عشر [0 ه]ء على نطاق واسع [في الأندلس]ء حتّئ إننا نجد في آشعار شى 
تلمیحاتٍ إليهاء وقد استخدمها اليهود. ومنهم موسئ بن عزرا ([۵۳۲-41۷ه] 
1180ام)". وكانت هذه الوسوعة [رسائل إخوان الصفا] تتأف من سین 
رسالة تبحث في مختلف الأمور الإلهيّة والإنسانيّة» بأسلوب مبشط. وتُعرّف الجمهور 
العريض بالأفكار الأفلاطونيّة الجديدة والفيثاغوريّة. 

وقد تأثر بأفكار هذه الطائفة كاتبان أندلسيّان كبيران: الفيلسوف محمّد بن 
مسئرة (119119ه/ ۳۸۳ م) - الذي تتلمذ علئ أبيه عبد الله (ت ۲۸۱ه/ 
5م) ‏ العتزلي الذي تابع دروس "خلیل الغقلة"" ٠‏ والشاعر الاشبیلی أبن هانئ 


(ت ۸۳۱۲/ ۹۷۳م). 


ه شاعرُ من غرناطة. وکان شقيًا في حیاته. مستفرقا في هواه. وهو یتفنی في "دیوانه" بذکر الخمر 
ترجمة له إلى العبريّة؛ آنخل كتثالث پالتلیا. “تاريخ الفكر الاندلسین": .4٩۸‏ 


مه ترد. هناء الإشارة مرَةٌ ثانية ل”خليل الغفلة“, وهو "خلیل بن عبد الملك بن کیب" وا 
يتحدّث ‏ في علمي - عن هذه الشخصية المثيرة للجدل. الا أبن اي (ت 1٠1ه/‏ ۱۰۱۳م). ققال» 
إنه «من أهل قرطبة. رحل إلى الشرق. وروی كتاب التفسير المنسوب إلى 
الحسن بن أي الحسن عن طربق عمرو بن فائد (...) وكان يؤمن بالاستطاعة. 
وكان - في بده آمره - صديقًا ل" محمد بن وضاح" . ثم لا تبيّن أمره لابن وضاح 
هجره». 
ومن طريف ما أورد أبن القَرَضيٍ عنه, أن خلیلا «خطرء يومًاء DE‏ 
۷ ١٠1م)‏ [صديقه القليم]. وهو يشيع د "يا مُفوي هله الأمة!“.. 
فما زاده أبن وضاح علئ أن قال: ”يا عَيْنَي ذئب[".. م 


۰۹ 


وقد أضطرٌ الأول محمد بن مسترة] إلى المرب نحو المشرق, حيث تأثر 
بالصوفي ذي الثُون [الإ<ميمي] المصري (ت ۲41ه/ ۸۲۱م) بشکل غير مباشرء إذ لم 
يتح له أن يعرفه وهو على قيد الحياة. وبعد عودته إلى الأندلس نشر أفكاره سرّاء 
وتیشر له أن يُنهي ام عمره دونما كبير متاعب. ولكنّ تلامنته تعزضوا للملاحقة 
منذ آعتبرهم الخليفة (الناصر] (۳6۰ه/ ۹۵۱م) خارجين على الشريعة بسبب 
دعوتهم إلى معتقداتٍ هذامة. کالقول بحرّيّة الآختيار, وني الحقيقة المادَيّة لعذاب 
جهئّم» والدفاع عن أفكار وحدة الوجود التي قال بها نبدفْلیس - الْريّفء والأفكار 
الأخرئ التي نادئ بها فیلون [الاسكندري) وِقُرْفُوئيُوس [الصُوري] ويروفلِس. 


-> ويقول أبن الفرضي إِنْ خلیلا اتن» يومّاء قي بن تلد (ت ۳۷۲/ 1مهم). فقال له نف 


. نه : 


سالك عن أربع". 

«ققال: "ما هي؟". 

«قال: "ما تقول في الميزان؟“. 

«قال: ”غدل الله“, ونفی أن تکون له کفتان. 

«فقال له "ما تقول في الصراط". 

«ققال؛ "الطریق". يريد الإسلام» فمن أستقام عليه نجا. 

«ققال له. "ما تقول في القرآن؟“. 

«فلجلج وم يقل شينًاء وکانه ذهب إلى أنه خلوق. 

«ققال لهء ”فما تقول في القدر؟“. 

«فقال: “”أقول: ان ا خيرَ من عند الله. والشر من عند الرجل". 
«فقال له تمه "واه لولا حال لأشرث بسَفْك دمك! ولكن قُمْ. فلا أراك في 


جلمي بعد هذا الوقت"!». 


أبن الفرضي: ”تاریخ علماء الأندلس“. ۰۱ ۱۳٩‏ و50. 


وتقول الرواية؛ إنه هلا مات, أتئ "ابو مروان بن أي عیسین" وجماعة من الفقهاء. وأخرجت كُتُبه 
وأحرقت بالنارء إلا ما كان فيها من كتب السائل»! وذلك ما أشار إليه فيرنيت قبل هذه الموّة. 

ولكتي رایث كتاب أبن الفرضي پُستیه. «خليل بن عبد الملك بن كُلَيْب, العروف 
ب”خليل الفْضلاة"» (بالفاء والضاد العجمة). ورسمها فيرنيت "خلیل الغفلة عاله:)-له انلول“. 
وكذلك قبله پالنشیا (۳۲۵ وا۳). 


© ۰ 


ثانيهما (ابنْ هانئ]. ”ذو الأخلاق الفاسدة“. نفسه في خدمة الخليفة 

قاط لعز وتغئّئ بآنتصاراته الحربية. قفي المديح المهدئ عفر بن علي ینم 
لدئ وصفه المعركة بين الليل والفجر, تعدادًا مُشهبا للنجوم المعلّقة فيها نِم على أنه 
كانت أمام ناظره كرَهُ سماويّة, وعلئ أن التصور الساميع!22' القديمء الذي يرئ في 
النجوم جیشاء ٠‏ کان لا يزال سائذا في ار ل علی نحو ما يتردّد. 
حاليًاه في بعض الصلوات في الکنائس, مثل كنيسة القديس تريساخيون!24). 

ويمثل قيا الخلافة في قرطبة (۵4۲۲-۳۱۷/ ٩۱۰۳۱-۹۲۹م)»‏ . مبتداً لثلاثة قر ون 
بلغت فيها التقافة الأندلسيّة ذروتها. وتُتبح لنا العلوماث, التي قڌمها کل من 
أبن عبد ربّه وابن جلجل و[القاضي] صاعد وابن حزم» . وكذلك الكتب التي نعلم 
أنها كانت تقراً في القرنين العاشر والحادي عشر [4؟ وه ه] في شبه الجزيرة الإيبيريّة, 
أن نستشف ما كان يدور في عام الفكرء ونتعرّف طرق التعليم» وكذلك ما كان 
قائمًا من الاختلاف بين شى الدارس. 

كان هناك تصنيف. أوّل مبشط, للمباحث, بُقشمها - بحسب امنشا ‏ إلى 
مجموعتين: محليّة أو إسلاميّة (علوم الدينء النحوء إدارة الدولة. الشعر... إلخ)ء 
ومجموعة أخرئ وافدة» بمعنئ أنها دخلت إلى الإسلام نتيجة للترجمات التي 
أنجزت في القرنين الثامن والتاسع [۲ و۳ ه]. ومباحث المجموعة الثانية - وهي 
التي تغنينا هنا أكثر من الأولئن ‏ وکانت. حسب رأي الخوارزمي ((۳۸۷ه] 
۷ الفلسفةء والنطق. والطب, وا حساب. والهندسة, وعلم الفلك. والموسيقئ, 
وعلم اليل [الميكانيك). والكيمياء. وني نصل برجم إلى ذلك العصرء ذي علاقة 
بالرجع السابق "رسائل إخوان الصفا“. نقرأ بوضوح أنّ هنالك أربعة من العلوم 
الرياضيّة: اخساب. والندسة, وعلم الفلك, والوسیقی, أي - بعبارة آخری - 
المجموعة الرباعيّة التي يجب البحث عن أصلها البعيد عند أزشيتاس التارنتي» وعن 
أصلها المباشر عند القدیس أغسطينوس وبوئيثيو وآمونيوس بن هزمیاس. 

مقابل هذا التصنيف التقافي الحض, كان هنالك تصنيف آخره دافع عنه أبن 
حزم بشذة في كتابه "مراتب العلوم“. 

۱ 


ویتطلق هذا الكتاب [الرسالة] من المبدأ القائل بان مُقامنا في هذه الدنيا هو 
مقامٌ عابر [«وليس للمرء لا داران؛ دار الدنياء ودار مَعَادِِ إذا فارق ا حياةء وبيقينٍ 
لا ندري آن مدة المقام في هذه الدار إنما هي ايام قلائل»)؛ ليُنادي [- أبن حزم -] 
بان الباحث الجديرة بالدراسة هي تلك التي تهدینا إلى طريق الخلاص وحسب. إلا 
ان ذلك لا يعني م مَنْمَ العلوم النافعة التي تُتيح لنا كسب العیش» ٠‏ وان كان كسبه 
آیستر أحيانًا على العامة منه على التبخر في العلم. [«وإجهاد الرء نفسه - فيما 

لا ینتم به الا في هذه الدار من العلوم - رأيّ فائلٌ وسعی خاسرء لا 

النتقع به في هذه الدار من العلوم» نما هو ما آكتُسب به ا مالء أو 

ما خفقظت به صحة الجسم فقطء فهما لهما رو لااثالت لهمار “2 

العلوم التي يُكتسَب بها الال, فان وجه الکسب فيها ضيّق 

منّسعء وأكتساب ال مال بغیر العلم اجدی واشذ توصلا إلى سر من 

التوشع في العلم لکسب الال» كصّحبة البلطان وعمارة الأرض 

والتقلب في التجارات. وهذه الوجوه كلها قد نجد الجاهل الأغتم أَنْقَدَ 

فيها من العالم | لتحرير ..... فإذ الآمر كما ذکرناء ٠‏ فافضل العلوم ما اذى 

إلى الخلاص في دار الخلودء ووصل إلى الفوز بدار البقاء...»] . 

ویتعین أن تُدْرَج ف عداد العلوم النافعة المباحث ذات النفعة الدائمة!25, 
وإقصاء الموسيقئ وعلم الطلسمات. .. إلخ. [«فإن لكل مقام مقالاء ولکل زمان 

حالا. وإنَّ السالفین قبلنا كانت لهم علومٌ ُواظبون على تعليمهاء 

ويورثها ا ماضي منهم الآتي. ثم إن من تلك العلوم ما بقي وبقيت 


٠‏ أبن حزم: "رسائل أبن حزم الأندلسي: الجزه الرابع؛ رسالة مراتب العلوم". تحقيق الدكتور 
إحسان عبّاس, الطبعة الأولی من إصدار جديد (بيروت: المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر» ۱۹۸۳) 
۳ وکا 

وني مقذمة المحقق (صص اا ا 

ووجدئُتي أغترف من نصوص أبن حزم الأصليّة, , تیهیعا لهذا الهج التعليمي. . الذي توقف 
عنده فرنیت. لا سيما وا بَلْديّه الإسبالي آ گ. بالنثيا كان قد ظنّ (عام ۱۹۲۸) أنَّ تالیف أبن حزم 
في مراتب العلوم والنطق.. . قد ضاعت كلهاء. ٠‏ "تاريخ الفكر الاننلي" ۰ ۰۱۱۷ 

؟ه 


ا حاجة إليهء ومنها ما درس و ودترث اعلامه. وانبت جملة فلم 
یبق الا آسمه. فمن ذلك علمٌ ال" الشحره وعلمٌ الطلسمات» فإِنَ بقاياها 
ظاهرءٌ لائحةء وقد َيس معرفة علمها؛ ومن ذلك علم الوسیقی 
واصنافها الثلائة, فان الآوائل تصفون أنه كان فیها ما يُشْجّع اجبناء 
وهو ”اللوي“ 4 ونوع ء۶ ان ! يُسَخي البخلاء وأظئّه "الطنینی" : ونوع 
ثالث یولف بين النفوس وینفر [وهو التألیفی]. وهذه صفات 
معدومة من العام اليوم , خملة, فاعلموا أسعدكم الله بتوفیقه ان 
من رأيتموه يدعي علم الوسیقی واللْخون» وعلم الطلسمات: فانه 
مرق كذابٌ ومُشَّعْودٌ وقاح! وكذلك من وجدتموه یتعاطی علم 
الکیمیاء» فإنه قد اضاف إلئ هذه الصفات الذميمة - التي ذكرنا ۳ 
أستئكال آموال الناس» وأستحلال التدلیس في النقود, وظلم مَن 
يُعامِل في ذلك, والتغریر بروحه ويَشرته في جنب ما يُعاني من هذه 
الرذيلة! فان العِلْمَينَ الذکورین أوَلَاء وان كانا قد غیما وأنقطعا 
ألبئّة» فقد كانا موجودين دهورا. وأمًا هذا العلم الذي يَدُعونه» من 
قلب جوهر الفِلِرَء فلم يزل عَدَمَا غير موجودء وباطلا م يتحقق ساعة 
من الدهر. .... وإنما الواجب أن یتهشم ا مرء بالعلوم المکن تعلّمُهاء 

التي قد ی ع ا في لوقت» وان زر ماقم ما لا ول 
إل سائره إلا به » ثم الأهم فالاهع والانفع فالانفم. ۷ 


5 أبن حزم]ء بعد هذا البيان النهجی التمهيدي. خطة قوامها: 
- أن يشرع رای في السنة الخامسة من العمرء بالتعلیم الابتداشی. 
35 والكتابة» مع تنب الحرص على خسن الخطّ. لأنه إذا طلب ذلك فإِنَّ الرء 
ديُفني دهرةُء ما في ظلم الناس, وإمًا في تسويد القراطيس بتواقيع 
بعيدة من ا حقء مشحونة بالكنب والباطل1». 
[ «فالواجب» على من ساس صغار ولدانه وغيرهم » » أن يبدأء 
من اول آشتدادهم, وفهمهم ما يخاطبون به » وقوتهم علئ رَجع 


۰ "رسالة مراتب العلوم": 1 و۰1۲ 
or‏ 


ا جواب - وذلك يكون في خمس سنين أو نحوها من مولد الصبي - 
فيس لمهم إلى موذب في تعليم الخط وتألیف الكلمات من الحروف»ء 
فإذا درب الغلا في ذلك درس وقرا. وا حدء الذي لا ينبغي أن يقتصر 
ا معلم علئ أقل منهء أن يكون الخط قائم ا حروفء بناء اه 
التأليف الذي هو الهجاء. فان الخط - إن لم يكن هكذا - ۸ يقرا إلا 
بتعب شدید. وأما التزيّد في خشن الخطء فليس هو فضيلةء بل لعله 
داغية إلى التعلق بالسلطان» فيفني [الرء) دهرة» اما في ظلم 
لناس, وإمًا في تسويد القراطيس بتواقيح بعيدةٍ من ا حق؛ مشحونةٍ 
بالكذب والباطل [العبارة التي سبقت]ء فيضيع زمانه باطلاء 
وغخسر صفقته, ویندم حين لا ينفع الندم.... 
[دفهذا حد تعلم الکتّاب»] . 

وان يحفظ القرآن غيبًا للحصول على لقب ”حافظ“ [دوحدٌ تعلّم القراءة آن 
يمه في القراءة لكل كتاب زج من يده بلفته التي يُخاطِب بها 
جذنه و 0 - القرآنء فإنه يجمع بتلك 
وجوهًا كثيرة عظيمة عظيمة: أحدها التدرّبٌ في القراءة له وتمرينٌُ اللسان 


ه "رسالة مراتب العلوم“؛ 1۵ 


وبعد إشارة أبن حزم. . هناء إلى ما قد يُغري صاحب الط البدیم بخدمة السلطان» یعود لین 
الرزايا التي حيتق بمن يدر له أن يخدم السلطان... يقول؛ 
«وان أبثلٍ بصحبة السلطان, , ققد بل بعظيم البلاياء وغرض للخطر الشنيع 
في ذهاب دينه, وذهاب نفسه. وسْعْل ماله. وترادْف هومه. [وئپیب به: أن عليه] ألا 
يُشاركه في عحظور البنّة, وإن أناه ذلك لی الگلف. سیون 
حتسّبًا حمونا, افضل من أن يبق ظاًا سينا آلا مذموماء ولعل تلفه 
رم لا بد من قفا ارصح للم لسلطان إا رای مته غا عليه 
دينه ونصيحة له فيما لا يؤذيه في معاده. فإنه تتزيد تفه به. ويجل في عينيه؛ وإذا رآ 
شرا مورا عاجلته علی آخرته. ساء ظنّه به وم يامنه علئ نفسه, إذا رای الحظ له 
في هلاکه(». 


"رصالة مراتب العلوم“: ۷1. 
ه 


على تلاوته فيحصّل من ذلك حداء إلى ما يحصل عنده من عهوده 
الفاضلة ووصاياه الكريمة, ليجدها عُدَةَ عنده - مدّخرةً لديه قبل 
حاجته إليها ‏ یوم حاجته إليها»] . 


- وفي التعلیم التوشط يدرس النحوّ, والشعر, والریاضیّات وهندسة 
۳۳ وفق كتاب أقليدس ”الأصول“ , [«فإذا ند في الکتابة والقراءة ‏ كما 

ددرت فلینتقل ال ای علم اجو ولل معا ومعنی النحو هو معرفة 
تمل هجاء اللفظء وتنقّل حرکانه الذي یل کل ذلك على آختلاف 
المعاني. ٠‏ ان جول هذا الغلم عش عليه عل ما يقرا من العم 0 
هي الفاظ يُعبْر بها عن المعانيء فيقتضي من علم النحو كل ما ی 

في خاطبات ناس يمن نی من تست دک 
التصرف... وان كان - مع ما ذکرنا - رواية شيء من الشعرء فلا يكن 
إلا من الأشعار التي فیها ا كم وا خير... فإذا بلغ الرٌء من النحو 
واللغة, إلى اد الذي ذكرناء فلينتقل إلى علم العَدّدء فليُخكم 
الضرب والقنم والجمع والطرح والتسميةء وليأخذ طرفا من 
اليساحةء وليشرف على الآرماطيقئ - وهو علم طبيعة العلد - 
وليقرأ كتاب أقليدس قراءة متفهم له واقف على أغراضهء عارفي 
بمعانیه, فإنه علمٌ رفيعء به يُتَوَصّل إلى معرفة نصبة الارض 
ومساحتها وتركيب الأفلاك ودورانها ومراكزها وأبعادهاء والوقوف 
علئ براهين كل ذلك. وعلئ دوران الكواكب وقطعها في البُروجء فهذا 
علمٌ رفيع جدًا يقف به المره على حقيقة حقيقة تناهي جزم الا وعلئ 
آثار صنعة الباري في العالمء فلا يبقئ له إلا مشاهدةٌ الصانع فقطء 
وامّا الصنعة والادارة والتركيب» فقد شاهد کل ذلك بوقوفه على 
ما ذكرنا. وبمطالعة كتاب المجشطي یعرف الکسوفات» وعُروض 
البلاد وأطوالهاء والأوقات وزيادة اللیل والنهارء وال والجزرء ومنازل 
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الشمس والقمر والدّراري. وأمًا الإيغال في اللساحة فمنفعته في جَللب 
ا مياه ورفع الأثقال وهندسة البناء وإقامة الآلات الجكميّة] . 


آویدزس] علم الحيئة [الفلك] لاژلی (لا علم التنجيم وقد 


فنده) 24 [«وامًا. الاشتغال بأحكام النجوم, فلا معنئ له. ولا يخلو من أن يكون 


ما کون من قضاياها حقًا أو باطلاء إذ لا سبيل إلى قسم ثالث: 
فإن كانت حقاء فما لها فائدة إلا أستعجال الهم والغمَ والبؤس 
والتّکد» ٠‏ لتوقم ا مرض » والتکبات» وموت الآحبّة, وأنقطاعٍ كميّة 
العمرء ومعرفة فساد الولد» فان قالوا إنه قد يُمكن دفع ما يُتوقع من 
فلك فقد فقو ام لا حقيقة لهاء إذ الحق الثم لا سبيل إلئ رّه؛ 
وان كان باطلاء فأهل أن لا يُشْتَفَل به. ونقول قولا صحيحًا متَيقَنًا 
ليعلم کل ذي عقل ينصح نفسه. بانه لا سبيل إلى قَلْب انوم 
بزح الطباني: فمن أشتغل بشيء من هذين العلمين, ٠‏ فإنما هو 
انسان 00 مخذولء يطلب ما لا د أبدا!»] . 


ات [«فإذا بلغ الإتسان حیث ذکرناء أخذ في النظر في حدود النطق» 


وعلم الآأجناس والانواع» والاسماء ال مفردة والقضايا والمقدمات 
والقرائن والنتائج» ليعرف المرهُ ما البرهانٌ وما اش وكيف 
التحفّظ ما يُظَنّ أنه برهانٌ وليس برهان, فبهذا العلم يقف على 
ا حقائق كلّهاء ويُميْزها من لاباطیل تمييرًا لا يبقئ معه ريب. 

[«ويئظر في الطبیعیّات» وعوارض اوه وتركيب العناصرء وفي 
ا حيوان والنبات والعادن» ویقرا كتب التشريح ليقف على کم 
الصّنعةء وتأثير الصانع» وتأليف الأعضاءء واختیار ا مابّر وحكمته 
وقدرته. 


۳ رسالة مراتب العلوم"؛ 1 ہے 1۹. 


هه ""رسالة مراتب العلوم": ٩‏ و۷۰. 


كه 


[ «ف|ذا | أحكم ذلك, من خلال آبتدائه بالنظر في العلوم» فلا يكن 
منه إغفال لطالعة اخبار لام السالفة واخالفة, وقراءة التواریخ 
القديمة وال حديئةء ليقف من ذلك علی قناء الممالك اور 
وخراب البلاد المعمورةء وور ال مدائن الشهورة التي طالا خصنت 
وأحكمت مبانيهاء وذهاب مَن كان فيها وانقطاعهم» وتقلب الدنيا 
بأهلهاء وذهاب ا ملوك الذين قتلوا النفوس وظلموا الناس وأستكثروا 
من الأموال وا جيوش والعٌدّد ليستديموها لهم ولأعقابهمء فما دامت 
لهم ء » بل ذهبوا وأنقطعت آثارهم . ورحل بنوهم وضاعواء وبقي » 
ما محمّلوا من الاثام للم والذكر القبيح» » لازمًا لأرواحهم في المعاد 
ولذكرهم في الدنياء فیحدث له فيها بذلك زهدٌ وقلة رغبة. e‏ 
ج وللتعليم العالي دراسة علوم القرآن, والأحاديث النبويّة, والفقه (الأحكام 
الشرعيّة), وعلوم الدين. («فالعلوم تتقسم أقسامًا سبعةء عند کل أمّةء وفي کل 
زمان. وفي كل مکان. وهي: علم شر يعة كل أمّة... وعلم أخبارهاء وعلم 
0 فالامم تتميّز في هذه العلوم الثلاثة ثة. والعلوم الأربعة الباقية تتّفق فیها الأمم 
کلهاء وهي: علم النجوم. وعلم العدد. واعلم؟ الطب... وعلم الفلسفة 0 
[«وعلم شريعة الاسلام ينقسم أقسامًا أربعة: علم القرآنء وعلم 
الحديث» وعلم الفِقّهء وعلم e‏ ور القرآن ينقسم إلى معرفة 
قراء [اأته ومعانیه» وعلم الحديث ب ینقسم إلى معرفه مُتَونه ومعرفة 
زواته ؛ وعلم الفقه ينقسم إلى احکام ۲ القرآن» وأحكام ال حديث: 
وما أجمع المسلمون عليه وما أختلفوا فیه, ومعرفة وجوه الدلالة 
وما صح منها وما لا یصح) وعلم الكلام ينقسم إلئ معرفة مقالاجم 
ومعرفة ججَاجهم وما يصح منها بالبرهان وما لا يصح....»] ۰ 
ويحمل التصنيفٌ الذي يعرضه أبن حزم ملامح من التصنیف الذي اقترحه 
أرسطو. ولكن مع استبعاد الفلسفة, التي م تكن الأوساط الدينيّة [الإسلاميّة] تنظر 
إليها بعين الرضئ دائمّاء لتعدّد مذاهيها ومناقشاعا. 


Y۲ "رسالة مراتب العلوم*:‎ e 
هو " رصالة مراتب العلوم': ۸ وقلا.‎ 
۷ 


وم يُكتب النجاح لنظام التعليم [هذا] الذي أقترحه أبن حزم. فقد أكد 
أبن العربي الإشبيلٍ (414؟4مه/ الا١1186ام),‏ بعد قرن من الزمان, أن 
الأندلسيين يُقدُمون تعلیم اللغة العربيّة والشعر على سائر العلوم, > لان الشعر 
حسب قوله _ "دیوان العرب" وبعدئذ يبدؤون بتعلم القرآن. إنهم يفعلون خلاف 
ما یفعله تایه والمشارقة, الذين يبدؤون بتعليم القرآن قبل سائر العلوم. ففي 
رأيه» أنه یتعین أن يسيق تعليمُ الشعر والنحو واحساب و”القوانين“ دراسة القرآن, 
لأنه... «يا غفلة أهل بلادنا في أن يؤخذ الصبي بکتاب الله في أوامرهء يقرأ ما لا بفهم 
وینصب في أمر غيره أهمٌ ما عليه!» . ويبدو أنّ منهجه مستلهمُ من مجمل التعليم 
الكلاسيكي: ؛ علئ نحو ما يعرضه خنین بن أسخق في كتاب ”النوادر.. ا 

من البذهی ء أن هذه التصنیفات كانت بالغة التبسیط. اما التصنیقات الاعظم 

تأثيرًا فکانت آکثر تعقيذا؛ وقد تطوّرت في العام العري تطوُرًا بعيدًا جناء لانه ساد 
اعتقادٌ, علی نحو و واسع. » أنْ مَن يعرف هذه التصنيفات» وبالأحرئ: [مَن يحفظ] 
أسماء العلوم المتدرجة ‏ فيها والعلاقات الخارجيّة القائمة بینهاء ملك ناصية العلوم. 
ومن هنا فان العلوم الأساسيّة تتفرّع وتتفرّع لدرجة اعطاء قوائع تد تخص بالواد. 

ويجدر بنا أن نذكرء من بين هذه التصنيفات الواسعة جداء تصنيف الفاراي في 
کتابه ”إحصاء العلوم"» وتصنيف أبن سينا في "کتاب النجاة". 


» وفیما آورد أبن خلدون, في هذا الصدد. قوله: 

«ولقد ذهب القاضي أبو بكر بن عريء في کتاب رحلتهء إلى طريقة غربية في 
وجه التعلیم» واعاد في ذلك وأبدأء وقدم تعلیم العربيّة والشعر على سائر العلوم, 
كما هو ملحب أهل الأندلس» قال؛ لأنّ الشعر "دیوان العرب“. ویدعو - على 
تقديمه وتعليم العربيّة في التعليم - ضرورةً فساد اللغةء ثم ينتيل منه إلى احساب, 
فیتمزن فيه حثّئ يرئ القوقين, ثم ينتقل إلى درس الفرآن, فإنه یتیشر عليك يهذه 
المقدّمة. ثم قال: "ويا غفلة أهل بلادنا في أن يؤخذ الصبي بكتاب الله في أوامره, 
يقرأ ما لا يفهم وينصب في أمر غيره أهمْ ما عم" . ثم قال: ينظر في أصول الدينء 
ثم أصول الفقه, ثم الجدل, ء ثم الحديث وعلومه. ونهی مع ذلك أن تخلط في التعليم 
علمان, إلا أن يكون امتعلم فابلا لذلك بجودة النهم والنشاط.. 5 


”المقدمة' * (بيروت: دار إحياء التراث العري» ۳ ت). ۳۹ 
o۸‏ 


وكان تحت د مرت التعليم ثلاثة أصناف من الكتب: المختصرات الأساسيّة, 
ذات العبارة 72 وكانت تفید في استذكار النقاط الرئيسيّة بسرعة» وفي تعليم 
الخطوط الجوهريّة للموهوبين خاصة؛ والعليا منهاء وكانت تفيد في دراسة المادّة ال 
مرّة؛ والمتوسّطة؛ وفبها تتوازن الفكرة والعبارة. وهي نافعة لكل فئة من القراء. 

وفي التعليم الأبتدائيء كان التلميذ یُاقّب - وهو أسلوب لا يزال جاريًا في 
الوقت الراهن في المدارس الإسلاميّة والتلموديّة في شمال إفريقية - بأن يُضرب 
بالعصا ضرباتٍ على باطن قدمیه. وذلك بعد أن تا مقيّدتين باداة - ترجع إلى 
عهد الیونان! - تسمی ”قَلَقَة“. ويحصّل الطالب. عند نهاية دراسته وبعد آجتیازه 
أمتحانًا. على اجازة من کل واحلر من آساتذته, حول أن یُدرس - بدوره - الکتب 
التي قرأها وتعلمها. وم يكن هنالك لقب نوع يجوز إلا أن مهنة التعليم كانت 
تُمارس بوصفها حصيلة لجملة من الإجازات المستقلة التي كانت تُمنح, ف 
حالات ماء دونما مناسبة. 

ولقد أستُحدثت في بعض الهن - في الطب على وجه التحدید - آعتباژا من 
القرن التاسم (۳ ها أمتحاناتٌ, جر بين الحين والاخر, فاقت كثيرًا بجنیتها 
ما سبق, وم يكن ُستختی منها الا الممارسون الشهود لهم بالکفاءة. وکانت 

"الدراسات العليا“ تيِم عادةٌ بين سنّ العشرین والخامسة والعشرین» وف مزاولة 

المهنة موارد تتفاوت إلى حد بعید» بحسب ما يد یتمتّم به المتهن من الاعتبارء وقد 
لوحظ أنها بلفت. في حالات خاضةء مبالغ فائقة ة. تضاهي ما بشل علیه کار 
شعراء البلاط. الذين کانوا بمنزلة "الصحفیین" في ذيّاك العصر. 

وفي الجالس الثقافيةء كان لا بد من التعلیق على العجز السياسيّ والذهنی 
لنصارئ الشمال [الإسباني]. وتصدر عن صاعد [الطليطلي] كلماتٌ جازمة بهذا 
الشأن: «وأمًا الجلالقة, والبرابرة, وسائرٌ سكان أكتاف المغرب من هذه الطبقة, فأممٌ 

خصّها الله عر وجل, بالطغيان واهل» وعمّها بالعدوان والظلم»" : 


٠‏ قشم القاضي صاعد الطليطلي الأممَ - في تقسيم أوّل - إلى طبقات (وأنطلاقا من ذلك وَسَمْ 
كتابه, علئ صفر حجمه, ب”طبقات الامم" ۸ ذ «الناس کلنواء في سالف الدهور وقبل تشهب سه 


0۹ 


كانت هله المجالس عقّد في محافل شتّى, أهمها مكتبة القصر [قصر الخليفة 
عبد الرحمن الثالث] التي كانت - باشتماها على أربعمئة ألف علد - تُعدَ اعظم 


-> القبائل وافتراق اللغات, سبع آمم»۰ الفرسء والكلدانيون (السریانیون» والبابليونء والأثورتون, 
والعرب!...). واليونانيون (ومعهم الروم والإفرنجة والجَلالقة والصقالبة والژرس رالبلع...). والقبط 
(أهل مصرء والجنوبء وأهل الغرب). وأجناس الترك. والهند والسند (أمّة واحدة). والصين. 
ثم إنه أعاد التقسيمء من حيث العنايةٌ بالعلم حسب تصوّره, قال: 
«وجدنا هذه الأمم - على كثرة فرقهم وتخالف مذاهبهم - طبقتين: فطبقة 
تنيت بالعلم, فظهرت منها ضروب العلوم. وصدرت عنها فنون العارف؛ وطبقة م 
من بالعلم عناية يستحق منها سمه و من اهله, ٠‏ فلم تقل عنها فائدةٌ 
حكمة ولا ونت لها نتيجة فكرة. 
«وأمَا الطبقة التي عُنيت بالعلوم» فثماني أمم: ا هندء والفرصء والکلدانتون, 
واليوناتتون» والروم» وأهل مصرء والعرب» والعبرانيون. 
«وأمًا الطبقة الطبقة التي لم تعن بلعلوم. فهي بقيّة الأمم بعد من ذكرناء 
كالصين ويأجوج ومأجوج. والثرك.. . وا خرّر... واللان. والصقالبة. والرُوس... 
والبرابرء واصناف الشودان من الحبشة رود والرئج وغقة... [إلى أن يقول؛ وإِنّ] 
من كان منهم موغلا في بلاد الشمال, فإفراً غد الشمس عن مُساَئةٌ رژوسهم 
یرد هواءهم وکثّف جوژهم. , فصارت لذلك أمزجتهم باردة واخلاتهم : فْجّة. فعظمت 
ابدام واییشت ألوانهم وانسدلت شعورهم» فعدموا بهذا دة الأفهام موب ا خواطر, 
وغلب عليهم اجهل والبلادة. وفشا فيهم العیْ والغباوة... [وبعد أن تصوّر أحوال 
مَن سكن في اجنوب» عرّج في وصفه على طبقة أخرئ] وأمًا ا جلالقة. والبرابرة, 
وسائر سكان أكناف الغرب من هذه الطبقة, فامم خضها الله عز وجل بالطغيان 
والجهل» وعمّها بالعدوان والظلم.. . [واستدرك] على آم لم يوغلوا في الشمال 
فتلحقهم فة البلد, ولا تمكنوا من ا جنوب فتفضي إليهم طبيعة ا موضعء بل مساكتهم 
قريبة من البلاد المعتدلة اطواء...». 
"طبقات الأمم“ (بيروت: ۱۹۸۵): 41-17 


وقد امد 0 الجلالقة ی حاریون ذو شدة 6 «وكان 
ا جلالقة 7 بأساه, الحميري. 4 . 
وإلئ الجبال الوعرة في الشمال الغربي من شبه الجزيرة. كانت قد ألتجات فلول الجيوش ال سبانة 
المندحرة عند الفتح الإسلامي» وهنلك ما برحوا پتوشعون» متحالفين» حتّئ انتهوا إلى إجلاء 
المسلمين عن شبه الجزيرة. 
۰ 1 


مكتبة في الغرب كله , فكانت تضم, إلى جانب الكتب المنقولة عن اللغة الوناتية من 
قبل ذوي الثقافة الإغريقيّة في قرطبة. ما ورد من كتب من الشرق, وكذلك الترجماتِ 
اللاتينيّة العربيّة التي أمر بها ولي العهد الحكم [المستنصر). وم يصل إليناء من هذه 
الثروة الضخمة [التي كان يضمها ذلك القصر]ء سوى کتاب واحد يحمل تاريخ 
۹ ۷۰٩م.‏ وقد بلغ شفّف ولي العهد بالكتب حد أن يدفع مبالغ عالية لاقتنائهاء 
وکانت آسعارها في الشرق تتراوح بين خمسمئة بيزيتة للنسخة العاديّة وخمسة آلاف 
بيزيتة [1] للنسخة النفيسة. وقد استطاع أن يقتني "کتاب الأغاني“ لأبي الفرج 
الأصفهاني. قبل أن یعرف هذا الکتاب في الشرق. بأن دفع ألف دینار نّا له. 

وبدا أن الأندلس ۸ تشهد - فیما يبدو - إقامة مستشفیات. مع علمهم 
بوجودها وتنظیمها في الشرق, مع أنّ [طبيبًا] أندلسيًا هو ”ابن عبدون الجبلي“ [من 
القرن الرابع المجري/ ۰م[ 0 [وهو في مصر] إلى أن يُصبح مديزا ا مستشفئ 
الفسطاط. ویدل هذا أيضًاء كما يظهر, على أن صيدليّة القصر كانت تُمكن الفقراء 
من أن يحصلوا على حاجاعم من الدواء مانا 

وكانت تُلحق بالقصرء ایضاء حدائق للحیوانات وللنباتات. وليس من شك في 
أن إنشاءها كان يستغرق وقنًا طویلاء وان السهر عليها كان باهظ التكاليف. على 
أنه كانت قد توافرت في قرطبة منذ أيام عبد الرحمن الثاني [القرن الثالث للهجرة/ 
كم نماذج من حيوانات المناطق البعيدة, کا جمال ۲۳ والزرافات» والتّعامات, 
والطيور الناطقة ... إلخ, ؛ ما كان بُزؤدهم با الوالون هم في إفريقية [تونس]. وقد 


« «وتولی [أحمد بن يونس بن أحمد ا حزاني] إقامة خزانة بالقصر للطبّ [صيدلية] م يكن قط 
مثلها. ورب ها آئني عشر صييًا (من الصقالبة) طباخين للاشرية. صانعين 
للمعجونات؛ واستاذن آمیز ا مؤمنين (الحكم ا مستنصر] أن يُعطي منها من احتاج من 
08 یه فأباح له ذلك..... 
." ابن جلجل: .1١‏ 
0 أي: الطيور الناطقة. نم أتبعها 
المؤلف بين قوسين (كتدكت). ولعله يقصد البيّغاوات, أو قد يكون الأندلستون أطلقوا 0 هذه 
الأخيرة زرزور ج زدازير. 
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ئبم. فيما بعد. سنه أتخاذ الحدائق, ملوك أوروبئون. مثل أنريكه الأؤل دي إنكلاتيرا 
(۱۱۳۵-۱۰۸م) وفیدیریکو الثاني دي هوهنشتاژفن. 

ولقد تجلت العرفة, في هذه الجقبة» في عددٍ من الأعلام: خشداي بن شَبْرُوط, 
هودئ» طبیب ووزيرُ وسفيرٌ للخليفة عبد الرحمن الثالث [الناصر]؛ وهو أيضًا 
”تلميذٌ“ ‏ مَكّله في ذلك. ربّماء مثل الرياضي مَسلمة الجريطي وابن جلْجُل أيضًا- 
للراهب البيزنطي [الطبیب] ”نيقولا“, الذي بعثه الإمبراطور [قسطنطين السابع], 
بطلب من الخليفة [الناصر]ء لكي يُوفق بين مصطلحات [الأدوية] في الترجمة العربيّة 
المشرقيّة ‏ لكتاب ديسقوريدس "لاه الطبيّة“ ‏ وبين ما كان یتخذ في الأندلس 
من هذه المصطلحات. وريّما كان في عداد هذه الجماعة الطبیب والأديب 
[أبو عبد الله محمد بن امحسین, العروف با أبن الكتانيء تلميذ الأخوین اون 
والاسقف آي الحارث. وهذا بدوره كان قد تتلمذ على " ربیع بن زيد“. الذي غين 
أسقفا من قبل الخليفة, مكافاة له على نجاحه في أداء کل ما شهد إليه به من 
مَهَمَاتٍ رسميّة: سفارةٌ إلى ألانياء وضع فيها نهاية لعناد السفیر الألماني في قرطبة. 
القدّيس خوان دي كورثاء مذخلا - في سفارته تلك اوّل الكتب العلميّة المشرقيّة 
إلئ وسط أوروبة؛ وسفارةٌ أخرئ إلى الشرق الأدنئ, حيث أستورد من هناك مواد 
البناء المتميّزة التي استعملت في تشبيد مدينة ”الزهراء“؛ وأخيرر اشتغاله مترحمًا من 
اللاتينيّة إلى العرييّة بمشاركة من القافي "قاسم بن أضية :”7 

في هذه الحقبة من تاريخ الخلافة [الأندلسيّة]. كان يسود تساممحٌ دينيّ 
وسيامي رحيب. ققد كان العلماء. من مختلف الأعراق والأديان» يتعاونون تعاونًا 
وثيقاء وخيرٌ دلیل علی ذلك ما كان يتمتّع به خشداي - الذکور آنفا - من الرعاية, 


٠‏ تجد. في الفصل الثاني. حديئًا من المؤلف. مفصّلًا. عن كتاب ديسقوريدس هذا 

مه والكتاب الذي نقلاه إلئ العربيّة (وقد يكون الأسقّف ربيع بن زيد هو الترجم له عن اللاتيتية, 
ودور القاضي قاسم فيه إعادة صياغة النص بأسلوب عربي متين) هو تاريخ هروشيوش, الذي سبق 
تعريفنا به. 


1 


على قدم الساواة مع المسلمين والسیحتین, وكذلك إخوته في الدينء اليهود؛ ففي 
مزادٍ أجراه أمير البحر ”أبن رُماحيس'. وضع قَئْدَ البيع في سوق قرطبة, بصفته 
عبدًاء العلامة “الحاخام موسى بن حانوك". عضو الأكاديمية التلمودية الشهيرة 
”سُورا هعتک". وقد افتکثه الطائفة الإسرائيلية القرطبيّة, قبل أن تجعله وجيهها, 
رن حوله شعراء من أمثال مناحيم بن سَروق الطرطوشي ودُناش بن لبراط 
البغدادي" ٠‏ هذا الذي أدخل علم العروض العربي إلى الشعر العمري. 
ولقد كان للمخاوف "الألفيّة“ للعام السيحي ما ُقابلها في اليُموز الفلكيّة التي 
كانت تُنبئ - بحسب تكهنات المنججمين القرطبئین - بالنهاية الوشيكة للخلافة 
[الأمويّة في الاندلس]؛ فقد شهدت قرطبة كسوف الشمس (144ه/ 4١٠٠م),‏ ثم 
ظهر مذنّب (1١٠٠م)؛‏ وعلئ سبيل اختام. وقع - مثلما وقع في ساثر أنحاء العام - 
را المشتري ورُحل في برج العذراء . فتكهّن المنججمونء من هذه الوقائع که 
باندلاع ارب الأهليّة. وفي شأن هذه الواقعة الأخيرة على وجه التحدید. ولانا 
وقعت في برج ثنائيئ الطور, , ققد خلصوا إلى أنّ الحكام, لذین بر هم أن يترأسوا 
في هذه الجقبة, سيتولون الحكم مرتين منفصلتين! وغذا ما تحقق على أرض الواقع؛ 


٠‏ يَُسّر الدكتور حسن ظاظا هذا الآسم - الذي يبدو غريبًا - بقوله؛ ف «دُوتّش هو التحريف 
العامّي الإسباني في العصور الوسطی لأدونيس. ولَبْرَط من الكلمة اللاتينيّة ليبرادو أو من ليبري» » يعني 


اميق 4 و حرّيّته». 
14۷( : 0 


مه شتا أبن چذاري فیقول: 
«وفي دولة الظفر أبن ا حاجب المنصور) ظهرت فصول مختلفة من الافات. منهاء 
ف هذه السنة [٤۳۹ه/ ٠4‏ 1۰م[ ٠‏ کسوف الشمس» ٠‏ في السّاعة السَعة من يوم 
الاثنين لليلة بيت من ربيع الأؤل [۰ ۰ منه]؛ وبعد ذلك ظهر النجم الذؤااي. وكان 
[لللمنجّمين فيه أقوال عظيمة واتذارات مرهوبة... شنيعة...». 


وق حوادث اام يقول: سه 


۳ 


فمن بين الخلفاءء الذين تعاقبوا على عرش قرطبة أبتداءٌ من ۱۵ شباط (فبراير) 
8 (۳۹۹ه) حتّئ ۱۰۳۱ (4۲۲ه). رجع خمسة منهم إلى السلطة بعد أن كانوا قد 
خْلعوا . 

تسبّبت الحرب الأهليّة (”الفتنة [البربرية]') في نزوح عدد كبير من المثقفين, 
بح عن السلام في المناطق الواقعة قعة في أطراف الأندلس. و وا 
دراج القسطلي [ت 7/۵1۲۱ ١١٠م]‏ والطبيبٌُ الأديب أبن الكثّاني: إلى سر 
وصرف هذا الأخير ‏ وکانت قد تقدّمت به السّنٌ ریب ۲6 
بين البلاطات المسيحيّة في جبال الپیربنیه. وصف مجموعة مختارة من الشعر ما نظم 
شعراء الخلافة, آکتشفها موخرا فؤاد سز كين ونشرها و. هونرباخ. وهي تُشكل أهم 
مصدر حول هذا الوضوع. نظرا لافتقادنا "کتاب الحدائق“ لابن الفرج بیان 
[ت ۸۳۳۱/ ]۸٩۷۱‏ 


-> «وکان القران الواقم. في الاسد. في هذه السنة التي أجتمعت فيها الشّراري 
السّبعة. ووصل إلى الشنبلة, ٠‏ وهي العذراء صاحبة قرطبة, > التي وضع أقايم 
حکماتهم صورا فوق باب مدينتها القبلي وهو باب الفنطرة. وکان الاستعلاء فيه 
- زعموا - لرحل. فدل على آنتقاض الدولة. ؛ وگثر کلام المنجمين فيه وأنذروا 
باشیاء عظيمة كان الناس عنها في غفلة. قال "محمد بن عون الله" ٠‏ فحکی لي. 
حينئء صديق لي و"لسلمة [للجريطي) الفیلسوف", أنه با عن تأثیر هذا 
القرانء فقال له: "هون ما فيه أنقلابُ هذه النصبة بأسرهاء ٠‏ وتتقال الدولة إلى غير 
أهلها. وتسلط الخراب على هله اليمارة بجُملتهاء ٠‏ فينال هذا ا خلق قتل ذريع 
وحجاعة لا عهد لهم بمثلها" > فهلك هو اشلمة الجريطي) - قبل فلك. سنة 
مان وتسعين وثلائنة, وجاءث الفتنة إثر ذلك باعظم مما ذکره وظنه(». 


"البیان المرب في أخبار الأندلس والفرب", ۰۳ ٠١‏ وااء ۱4 وها. 
» عند أبن ذاري أن أبتداء الفتنة كان بقيام أؤل این محمد بن هشام بن عبد ابر 


(الهدي) بخلم الخليفة هشام الوید, وذلك «يوم امیس لأربع عشرة ة ليلة خلت من حمادى الاولی 
من سنة تسم وتسعین وثلامئة», الذي يوافق يوم ۱۳ کانون الثاني (ینایر) ۱۰۰۹م. 


۹ 


لوك الطرائف ر[(لرو (لنرن ]: 

كان عهد ملوك الطوائف آزهی عهود العلم الأندلسی, الذي آزدهر آروع آزدهار 
على آمتداد ترابنا [الإسباني] طولا وعرضا. وقد كان هلاء اللوك یتباهژن بکتّاهم 
وعلمائهم. وحیث ام لم یکونوا یملکون الطاقة الاقتصاديّة [لتأمين] استیعاب 
الفاژین من قرطبة. جملةء فقد عمدوا إلى أن بستقبلواء تبعًا میوطم الخاضّة» بعضهم 
أكثر من بعضهم الاخر. وهکذا بدت إشبيلية» في منتصف القرن الحادي عشر (۵ 
ه)ء جنّةَ الشعراء» وطليطلة جنّةَ العلماء. وكان معظم هلاء الأخيرين قد توا 
العلم مباشرة عن أبرز العلماء في قرطبة في أواخر القرن العاشر (4 ه). 

كان الفلکیان أبن الشمح وأبن الصَّفَارء وكذلك المنجُم أبن الخيّاط والكزماني, 
من تلامذة مَشلمة [الجريطي]. 

هاجر أبن الشمح (أبو القاسم أَضْبَعْ بن محمّد الهُري] (1451514ه/ 
065١٠م)‏ من قرطبة إلئ غرناطة. لاجنًا عند [أميرها] حبُوس بن 
ماكسن [بن مناد الصنهاجي]. وكتب شروخا مختلفة لكتاب الاصول لأقليدس. 
ورسالتين حول الأسطرلابات. ومصمّا من مئة وثلائین فصلا في أستعمال هذه 
الآلة وزيا على أحد مذاهب اهند العروفة ب”السند هند"» وقد يكون قسمٌ من 
البادی المبيّنة قد ظهر تأثيره؛ اولا في الفصول 10-17 من كتاب ”الصفيحة“ 
للزرقيال» حيث يحدّثنا الفصل الأؤل من الكتاب عن أنّ أبن السّمح بع طريقة 
هرمس, وثانيًا لدئ الجهاني. كما ألف (411ه/ ۱۰۲۵م) "کتاب الميئة للکواکب 


» العنوان عند فیرنیت: ”... والغزو [أو لاجتیاح) الإفريقي“. 

ولیس يخفئ أن ) التاريخ اإسلاي لم ينظر قط إلئ "التدخل" المرابطي (في معركة الزلاقة) 
والوخدي (في يوم الأزك). وبعد ذلك إلئ العون المطرد من بني مرين إلى مملكة غرناطة, إلا مَدَمَا 
عسكريًا. ومن ثم تأييدًا معنويًا. هما أمتدٌ عمر الأندلس الإسلامية في شبه الجزيرة قرونًا أربعة. 


5. 


السبعة“ المحفوظ في ترجمةٍ ألفونسيّة [نسبة إلى ألفونسو العاشر» الحكيمء الذي 
أستمدٌ العرفة من مؤلفاته). 

وإلئ مدينة دانية [علئ الساحل الشرقي] التجاً أحمد بن الصَّفَار (ت 451ه/ 
0م) تنبا لخاطر العيش في قرطبة بعد أن آفتقدت الأمن. وألف زيا على 
مذهب السند هند. وكتب مصنّفًا في الأسطرلاب نشره ميّاس, وقد تُرجم إلى 
اللاتينّة مزتين: من قبل يوحنًا الإشبيلي (الذي نسبه بغير حق إلى مشلمة). ومزةٌ 
آخری أنجزها أفلاطون التيقولي. كما شهد الكتاب ترحمة إلى العبريّة وأخرئ إلى 
الإسبانيّة. واتصرف آخوه, محمّد أبن الا إلى إنشاء الاسطرلابات» ووصل إلينا 
أحذهاء يحمل تاريخ (۲۰٤ھ/‏ ٩۱۰۲م).‏ 

وكان [يحيئ بن أحمد, العروف ب] أبن الط (ت 44۷ه/ ۱۰۵۵م) منجم 
بلاط الخليفة سليمان بن الحكم (تولئ الخلافة مزتین. وأنتهی مغتالا في ۷١٤ه/‏ 
۷۲ قد خظي باعتبار فائق ترددت أصداؤه في مذكرات "الملك“ 
عبد الله [بن] زيري!'7), بفضل توقّعاته التي كانت تتحقّق علئ الدوام ۱ وقد 
حملته فطنته, في خضم الأحداث, على أن بهدي أحد أعماله إلى المأمون [بن ذي 
النُونَ] في طليطلة. متا فيه بإجلاء المسلمين عن شبه الجزيرة الإيبيريّة. وما آنفك 
هذا التنبؤ مثارا لدهشة النجمین المغاربة في القرن الخامس عشر ٩(‏ ه). 

وظهر الاهتمام بعلوم الطبيعة والطب. في القرن الحادي عشر (۵ ه) عند 


٠‏ عبد الله بن يمين (بن باديس بن حَبُوس بن زيري الصنهاجي). آلت إليه إمارة غرناطة. وهو 
صبرعٌ حدث, بعد وفاة جذه باديس (110ه/ ۱۰۷۳م). ثم كان من بين ملوك الطوائف الذين استدعوا 
امرابطين إلى الأندلس بعد سقوط طليطلة بيد ألفونسو السادس (۷۸٤ه/‏ ۱۰۸۵م). وأنتهئ بان تغلب 
عليه يوسف بن تاشفين أمير المرابطين ۸۳٤ه.‏ وأنزله في بلدة ”أَعُمَات" بالغرب. حيث كتب مذكراته 
التي سمّاها: "التبیان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة“. وقد شرت (القاهرة: دار 
المعارف بمصر. 1906) في كتاب بعنوان: "مذگرات الأمير عبد الله'' بعناية المستشرق الفرنسيي ليقي 
بروفنسال. 
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تلامذة أبن جُلجُل, و[ابن عبدون] الجبليء وخشداي بن شبروط. وكان منهم 
أبن البَعُونش (ت ٤٤٤ھ/‏ ۰۵7ام)» 5 من طليطلة. المدينة التي عاد إليها بعد 
ما درس في قرطبة» وكان عالا أكثرّ منه طبيبًا ممارسًا (وفي ذلك تفؤق عليه تلمیذه 
عبد الرخن بن خلف عساكر الدارمي). وقد هتم بكتب جالينوس ؛ ومنهم أيضًا 
[أبو المطرّف عبد الرحمن] بن وافد [بن مهد اللّحمي] (584-/417ه/ 
۷-۷م). وقد يكون درس حسب قول أبن الأټار - بشحبة الطبيب 
[الجراح] الشهير أب القاسم الزُهراوي, ويبدو لنا ذلك مستحیلا من الوجهة الفعليّة, 
إلا إذا قدّمنا تاريخ مولد الأؤل [أبن وافد] أو أخُرنا تاريخ وفاة الثاني!32)! وقد 
ثرمت إلى اللاتينية - أو إلى بعض اللغات الؤُومنثيّة - عدّة كتب لابن وافد: 
"لأدوية الفردة", وكتاب "الوساد في الطب“ وكتاب في الزراعة. وهذا الكتاب 
الأخير بالغ الأهميّة. لیس بسبب تأثيره في عصر النهضة وحسب - من خلال 
گابرییل دي هيرّيرا - ولكن لأنه کذلك. ببرز ميول أندليئي ذلك العصر للعناية 
بشؤون الأرضء ويُمكنناء من خلال هذا الكتاب والكتب الأخرئ المماثلة» أن 
نضع قائمة بالمعارف المتعلّقة بعلم الزراعة في القرن الحادي عشر (۵ ه). 

وقد أعتنئ أبن وافد - حسب رواية أبن الأّار - بِجَنّة أمير طليطلة [الجتينة, 


٠‏ يقول بَلَله. معاصره» صاعد الطليطلي؛ 

5۳ .. آبو عثمان. و ون و يك الور كان من أهل طلیطلة, »ثم رحل 
لین قرطبة لطلب العلم» فاخذ عن قسلمة بن أحمد العدد واهندسة 2 
أتصرف إلى طليطلة, وأتصل بأميرها الظافر پسماعیل بن ذي الُون, > وخظي عنده. 
وكان أحد مدبّري دولته. ولقينّه أنا فيها بعد ذلك, في صدر دولة الأمون بن ذي 
الُون, وقد ترك قراءة العلوم وأقبل على قراءة القرآن. ولزوم داره. والأنقباض عن 
الناس» فلقيتُ منه رجلا عاقلا جميل الذكر والذهب .۰ وتشاغل بكتب 
جالینوس. وجمعها وتناو ها بتصحيحه ومعاناته. فحصل بتلك العنلية على فهم كثير 
منهاء وم يكن له دُرْبة بعلاج الرضلی] ولا طبيعة نافذة في فهم الأمراض...», 

”طبقات الأمم": ۱۹4 و۹۵. 


۷ 


الحديقة]ء التي كانت تنبسط على السهل ما بين قصر كاليانا والنهرء قبيل جسر 
القنطرة. وأنصرف فيها إلى إجراء العديد من التجارب في توطين النباتات» وربّما 
كان منها تجارب على التلقيح الآصطناعي أيضًاء ذلك أنّ هذا التلقیح - الذي كان 
قد أكتُشف في منطقةٍ ما بين النهرين القديمة في تلقيح أشجار النخيل - كان معروفا 
في الأندلس» ليس عند المزارعين وحسبء بل كذلك عند الجمهور الواسع, إذا 
ما ”صَدّقنا“ مضمون هذا البيت من الشّعر الذي وجّهه أبن زيدون للمعتمد؛ 

لقحت ذغني, فأجن غضل ثماره فالنخل یر جتناة لایر 

لقد أطلع أبن وافد ون جاء بعده. بصورة مباشرة أو غير مباشرة. على 
أعمال المؤلفين الكلاسيكيين: ديموقريطس, وأرسطوطاليس الزائف, وتيوفراشت, 
وأناتولیوس. وکاشتوس» وفیلمون. وقيرخيليو وفارون, وکولومیلاء وقد تكون أعمال 
هذا الاخیر قد غرفت بکاملهاء فعظم ما خلفثه من تأثير. أمّا ال(سهامات المشرقيّة, 
ققد تمئّلت في كتاب ”الفلّاحة اللّبَطِيّة'“ (المكتوب في ۱٩۲ه/‏ 4م( و"کتاب 


(الكامل): 
أقيم., كما قیم الریع الباكرٌ وطلع. كما طلم الصباح الزاهر 
وفيها هذا البيت. 
"ديوان أبن زیدون ورسائله“؛ تحقیق علي عبد العظيم ([القاهرة. مكتبة نهضة مصر. 1907), 
۵۰۸1 
0 بابر النَحْلَّء اي يُلفّحه. ور الّخلة؛ لفْحها بنقل قُتات زهرة التذكير إلى میسم 
زهرة التانيث. 


مه ألفه أبو بكر أحمد بن قيس الكشدالي (الكَلْداني). العروف ”أبن وَحُشِيّة“ (من أهل 
العراق). وبالأحرئ «نقله عن لسان الكسدانئين إلى العربيّة». وأملاه على أبن الزيّات سنة ۳۱۸ه/ 
2۰ قيل إِنْ تأليف الكتاب يعود إلى ما قبل میلاد السيّد المسيح, وهو في أصول الفلاحة والزراعة. 
هامٌ, مع ما يتخلله من خرافات. تم تحقيقه موخْرا من قبل توفیق فهد. (دمشق, العهد العلمي 
الفرنسي للدراسات العربيّة, الجزء الأول 1۹۹۳ء والثاني ۰۱۹۹۵ والثالث قيد الطباعة). 
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النبات“ لأبي حنيفة الدَيتَوّري (ت ۲۸۲ه/ م( الذي عرف في الأندلس في 
منتصف ' القرن العاشر (؟ ه). فقد ذکره الصيدلاني أبن سَمَجُون (ت حوالي ۹۱ / 
°( , فضلا عن أنه كان موضع شرح من سئین عتا وضعه ین آخت غانم 
من أبناء مدينة َلْمَريّة. 
إلا أن الإنجاز الأصيل حمًاء في هذا المجالء قد بدأ ولا شك مع أبن وافد. ثم 
مع الذي خَلفه ي إدارة جنّة [الأمير المأمون]ء آبن بشال, مؤلّف کتاب "القصد 
والبیان"» الذي د تُرجم في القرون الوسطی إلئ اللغة القشتالية. وقد أضطره الزحف 
السيحي إلى الانتقال إلى خدمة العتمد بإشبيلية. وإلئ هذه المرحلة ذاتهاء ينتمي 
أبن حجاج ([110ه] ۰۷۳ م( ٠‏ وأبو الخير, والطغئري, وهم من إشبيلية. ولقد 
شنت أعمال خزلاء کل في مؤلف جامع, جاء فُسَئْفساء حقيقيّةَ من 
لاستشهادات. صئفه أبن العزام (حيًا (۵۷۱ ه] ۱۱۷۵م), وأستخدمه كاسيري من 
أجل إعداد مستعريي الغد الاسبان. وبلغ ذلك علم کامپومانیس, الذي وجده ذا 
سح > فطلب إلى بانكيري أن يترجمه [إلئ الاسبانیة]. وبذلك تم وضعه في متناول 
مُلاك الأراضي الإسبان ليتاح هم استثمار مزارعهم على نی ا“ 


٠‏ أبو حنيفة, أحمد بن داود. من أهل دیتور (من بلاد فارس). ما الف: ”كتاب النبات“ ' هذاء 
من سنّة أجزاء ضاع معظمهاء ٠‏ إلا جزاین نشرهما الستعرب الألمالي برنهارد ليشن (۱۹۷-۱۹۵۳). وجمع 
محمد حميد الله ملتقطات من هذا الكتاب (القاهرة: العهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقيّة, ۷۳ 
وقد ظل كتاب النبات مرجمًا للمصتفين العرب على مر العصور. 

e‏ اسه عر “ (بالجيم المفجمة): و ل أي أصيبعة (بیروت: 
.Histoire de la Médecine Arabe (T. 2: 436)‏ ولكني أخذتُ بما ورد عند أبن البيّطار (في نُقُوله 
عنه), وعند الصَّبِي في "بغية اللتمس" (القاهرة؛ ۲۷۲). بالحاء المهملة... آنظره فاضل السباعي؛ 
" الطبیب الصیدلالي الأندلسي؛ حامد بن سَمْحُونء ٠‏ وريادته في التصنيف الوسوعی في الأدوية 
المفردة“ . "ملد جمم اللغة العربيّة بدعشق" > المجلد 1۸ء الجزء ۰۳ تموز .1۹٩۳‏ 

ممه كان القرن الخامس احجري (۱ام)ء » في الأندلس» غنكًا بالمؤلفين الفلاجئّين الكبار» وقد صدرت 
طبعات. موجزةٌ أو مجتزأة. من أعمال كل من الطليطلي أبن بضال والإشبيلئين أبن حجاج وأبي الخير 
(عدا کتاب للاخبر هو "غمدة الطبیب في معرفة النبات" ' صدر کاملا)؛ وأهیل بمرة الطعتري (محمّد بن 
مالك. الحاج الخرناطي. . حیّا ۵4۸۰/ ۱۰۸۷م). الذي صّف "زهر البستان ونزهة الأنهان"” ‏ ©“ 
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إلى جانب هذا الاتحاه التطبيقي الواضح, في جال الزراعة, ظهر اء آخره 
نظري ومعرق, > استهدف آستخراج المترادفات لاسماء النباتات العروف ف عتلف 
لغات [أو لهجات] شبه الجزيرة الإيبيريّة. وفي سياق هذا الاتجاه الثاني يتعيّن علينا أن 


ته بعمل. جهو الولف فيما ببدوء نشرهآمین " ی بع موص مه عضوي 
وكوثييه - آثر. یم م نی عمل اطي الي انار 


ولا ولتق اف من ناحية أخرئء أنّ التقاليد التي أرساها العرب في جال 
حدائق النباتات» قد نُسيت في شبه الجزيرة الإيبيريّة؛ وعلی ذلك فان الحديقة, التي 
أوعز بإنشائها فيليب الثاني بناءَ على التماس من آندريس لا گوناء تبدو مرتبطة 


سه المتوافرة نسح منه في قرطبة والرباط؛ وتُعِدَ دار إشبيلية نص هذا الكتاب کاملاء ما تحقيقًا علميًا 
(١٠؟‏ صفحة). تصدره قريبًا في سلسلة "الکتاب الأندلمي“. 

وكتاب أبن العام (من القرن التالي) هوه " كتاب الفلّاحة“. طبع في مدريد العام ۱۸۰۲ 
(عمودان في الصفحة, عربي وإسبالي) بمجلدين (۷۰۰ ص + 01/, ۲۲ × ۳۲ سم)؛ وقد أعيدت 
طباعته بالأوفست (مدریده وزارتا الزراعة والخارجيّة, 1۹۸۸). 

» وبدا أن سم هذا الف لم يعد مهولا. ققد أماط عنه الثم لباحث المغري محمد العري 
الخطابي؛ فهو "ابو الخير الإشبيلي“. والمؤلّف الامٌ عنوانه "مدا الطبيب في معرفة النبات". تشر في 
بلّدينء في إصدار أل (الرباط: أكاديميّة المملكة المغربيّة, ۱۹۹۰). ثم في إصدار لاحق (بيروت: دار 
الغرب الإسلامي: ۱۹۹۵). 

وكان المستعرب میگیل أسين بَلانيوس (1/ا1144) قد عكف على مخطوطة الكتاب (المحفوظة 
في مكتبة الأكاديميّة الملكيّة للتاريخ بمدريد)ء ولفت نظره فيها ورود عددٍ وافر من أسماء المفردات 
النباتيّة بمختلف اللهجات الرُومنثية, فاستخلصهاء هذه الألفاظ. وأعاد كتابتها بالحروف اللاتيتية, 
ورتبهاء وتمكن من تحقيق ۰ أسمّاء حاول رها إلى أصوطا: وفسرها وعلق عليها. ٠‏ عدا ۸۸ لفظا لم 
يتبيّن له اصلهاء فتحصّل له من ذلك كتاب سمّاه: "معجم الألفاظ الوُومنثية, ما سجله نباني أندلسيٌ 
مجهول (القرن الحادي عشر - الثاني عشر م [۵ وا ها)". 

«ه يُشير فيرنيت» هناء إلى أبي القاسم بن محمد بن إبراهيم الغانيء الشهیر بالوزيرء (نشأ في 
آسرة أندلسيّة استقوت بمدینة فاس, , بعد جلاء السلمین عن آخر معاقلهم. غرناطة)» والی كتابه 
"حديقة الازهار في ماهية الغشب والعقار"» الذي ظهر بتحفیق محمد العري الخطابي. (بيروت: دار 
الغرب الاسلامي» ۱۹۸۵ و۱۹۹۰). 
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هذه التقاليد أكثر من تعلّقها بالتقاليد التي أخذ عصر النهضة على عانقه بأن يجعلها 
أسلوبًا دارجًا في سائر أقطار أوروبة. 

وقد ظهرء في النصف الثاني من القرن الحادي عشر (۵ ه). في طليطلة, رجل 
عصامی) في المعرفة, . هو الرزقيال (ت ۲۳ ١٠٠٠م‏ ), وكان قد بدأ حياته المهنيّة حرف 
متخصّصًا في صنع الآلات التي یکلفه عملها الفلكتون الذين یمن بهم بلاط الأمون 
[الأندلسي]ء من كانوا یسعون, برئاسة القاضي صاعدء إلى محاكاة ما كان أنجزه 
لمأمون في المشرق. بان يضعوا جداول فلكية جديدة تنافس جداول [الخليفة 
العباسي]. وقد بين اسخق |سرائیلی ؟ ۱۳6۲ علقطها بوضوح في کتابه 0127 همع 2, 
كيف جعلت براعة الررقيال منه - ولا - تلميذًا زين ثم مديرا هم عندما أثبت ان 
ذكاءه الفذ يُضاهي مهارته اليدويّة. ونا أشتدٌ الخطر السیحی, هرع الژزقیال لاجنًا إلى 
الناطق التي يحكمها المعتمد في قرطبة أؤلاء ثم في إشبيلية - حيث كان الفلكي 
اليهوديّ إسخق بن باروك ([۷٩٤-۸۷٤ه]‏ ۱۰۹4-۱۰۳۵م) یتمتّع بأداء دور ممتاز بصفته 
حبًا للعلم. ولسنا ندري ما إذا كان الحظ قد أسعف الزرقیال وهو في الأندلس 1 
قرطبة أو إشبيلية]ء فعاد يترأس "فریق عمل“ مثلما كان في ”قشتالة“! وعلی أيّة 
حال» فإننا نعلم أنه كان ما زال يُقَدُم ملاحظات فلكيّة عام [440ه] 41١٠ام, ٠‏ وان 
عددًا من مؤلفاته قد آتخذ صيغته النهاتية ة على ضفاف نر الوادي الكبير [في قرطبة 
وإشبيلية]. أمَا مؤلفاته - التي فُقدت جميعها تقريبًا في أصلها العري - فإننا نستطيع أن 
نقرأهاء اليوم, > لحسن الحظء في ترحماتا اللاتينيّة والعبريّة ورومنتیات القرون الوسطی» 
فنحكم إلى اي حذ ثرت في الثورة الفلكية في عصر النهضة . 


وهناك شخصيّتان متميّزتان تُعتيران هزة الوصل بين عصر ملوك الطوائف 


* أسمه عند فيرنيت «“Azarquiel”‏ > وقد ذكره القاضي صاعد بأسم "ولد الرّرقيال“ وهو 
«أبو إسخق ابراهیم بن يحيئ القَاش» العروف بولد الژرقیل, فإنه ابر أهل رما بأرصاد الكواكب 
وهيئة آفلاکها وحساب حركاتاء واعلفهم بعلل لا زیاج وأستنباط الآلات النُجوميّة»: ۷۸۱. 

وضبطه الزرکلی في "الاعلام": "أبن الززقالة“. 
وقول فيرنيت» «مثلما كان في قشتالة»» يعني؛ في طليطلة. التي كانت قد سقطت. ذلك الحين, 
بيد القشتالئين في 9ا4ه/ 81١٠م‏ وضفت إلى مملكتهم. 
4 


وبين عهذي المرابطين والودین» وإنه لمن الستبعد أن بثل هذان العهدان 
[الأخيران] على بداية الانحطاط الثقافي للاندلس» وإنما تُشكل [هانان 
الشخصيتان] - وفق ما لاحظه كوديرا - آستمراژا للتطوّر النطقي لكل ما تم 
الوصول إليه وتحفق نجاخه حثی تلك الآونة, وها "ابن با جه“ و"ابن زُهْر“, دون أن 
ندخل في الحسبان شخصية “أبن فش الذي به خیم القرن الثاني عشر [1 ه)ء 
وتصدّعت, في الواقع» ٠‏ أستمراريّة الثقافة الإسبانيّة ‏ الإسلاميّة [الأندلسيّة). 


لد [أبو بكرء محمد بن يحبئ بن الصائغ» اقب با أبن باجه [التُجيبي!؛ في 
سَرَقُسطة ]٤1۳[(‏ - حوالي ۳ ۱۰۷۰ 118ام), وقضئ فیها شطرا كبيرًا من 

حياته. ولكننا لا نعرف إلا القليل عن مرحلة تتلمُذه. ا د 

قد آم ٠‏ بالضرورة. دروسًا عند أبرز الأساتذة المقيمين في المدينة بين عامي 

[۸)6۷۸ه)] ۱۹۰-۱۰۸۰ام» ٠‏ قبل أن يتراءئ له أن ”يتدخل" في السياسة الحاعة 

خلال العقدین الأؤلين من القرن الثاني عشر [4۹0-4۷1ه)]» وبعدئذ هاجر, قبیل 

الغزو السيحي. إلى جنوب شبه الجزيرة الإيبيريّة. وأخيرًا إلى الغرب حيث وافاه 

الأجل. وخلال حياته المتقلبة - التي 2 سمي فيها وزيرا مرّاتء وزخ به في السجن 
مراتِ أخرئ! ‏ تعزف علئ جد أبن ژشد. الذي كان قاضيا . 


كان عمله الفلسفی خصباء ونحن نعرفه - ضمن أشياء آخری - لأنّ أبن 
زشد غول علیه. . ویفترض أسين أنّ أعماله كانت 54 ترحمات لاتينيّة في القرون 
الوسطی. ول هذه - إن ژجدت - م تصل ال لينا. وقد بدا - في نظريّة العقل 
("رسالة الوداع“. و"رسالة أتصال العقل بالإنسان“) و"تدبیر اتود" - متاثرا 
باعمال ماثلة عند الفارابي (السياسة المدنيّة. فصول الدنی). ويُبيّن أبن باججه. في 


» وکان بين أبن باجّه وبين الطبیب أي العلاء زُهْر (ت ۲۵مه/ ۱۱۳۰م) خلاف. تاجيا فيه 
... وروی القري ("نفح الطيب.. “. تح |. عباس» 4: ,)1١‏ أن أبن باجه مات في "اكلة 
باننجان». , أعدّها له خادمٌ لابن زُهْر (يُسممَئ “أبن مَغيوب“؛ «وأكلة من بَذِنْجِانِ آبن معیوب»۱). 
انظره فاضل السباعي؛ "الباذنجان في التراث العربي. ٠‏ مشروع دراسة مقلرنة“. بحث لقي في 
الندوة العالميّة السادسة لتاریخ العلوم عند العرب. النعقدة في رأس الخيمة ‏ دولة الا مارات 
المتّحدة. کانون الأول - دیسمیر ۱۹۹۱/ شعبان ۰۱:۱۷ 
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أعماله هذه عدم تواقق الفيلسوف والحياة الناقصة في ظل الحضارة؛ ومن تم يترتّب 
عليه أن هاجر إلى مدن فاضلة. وبما أنها مُفتقدةٌ الوجود. فلم بق له لا أن يعيش 
غريبًاء حبيسًا في بُرجه العاجي, بين قومه. وما هو إلا حين حتّئ تلقف بقل 
افکاره. وأدرجها داخل أسطورة أبن سينا ”حي بن یقظان*(34), التي أستمدٌ منها 
اسم البطل ویعض ن العناصر التي زيّنت له أن برفض, بدوره؛ آراء أبن سينا. وقد 
ولد عمله تأثيرًا عميقًاء طوال القرون الوسطى, حتّی إنه وصل - عبر الحكايات 
الشعبيّة - إلئ علم گزشیان نفسه! 

ولكنْ أبن بابجه أهتمء فضلا عن الفلسفة. بعلم الفلك, حتّئ لقد آقترح 
تصحیکا لنظام مجموعة الكواكب السيّارة. الذي كان يؤخذ به آنذاك» وعُني 
بالوسیقی وبالشعر, ما يحمل على الظَنّ بأنه ریما ابتکر التقطيع الشعريّ لما رف 
بالرّجل . 

ما [أبو مروانء عبد الملك بن محمّد بن مروان] بن زغر [الإياديء الإشبيلي)ء 
فهو من أبرز أبناء أسرة من الأطباء آمتد نشاطهاء في جال الطت. خمسة أجيال. 
وئمكن مقارتها. بكل جدارةء َر أخرئ مشهورة زانت تاريخ العلمء مثل, 
”آل ب حضو و"ابن قرة* و ”آل برئوتي “Bernoulli‏ (۱]... إلخ. وكان الذي 
َنح الاسم لآل زهر فقي من "طبرة de la Reina‏ ومع نهاو1]"“. وقد أغتنم واحد 
من ذريّته, هو [ابنه] عبد الملك (ت ١۷٤د/‏ ۰۷۸ ١م(‏ > رحلته إلى مكة [المكرّمة] 
للحجٌ. فدرس الطب في القیروان ثم في القاهرة. وفي آنصرافه إلئ الأندلس غدا طبيبًا 
ل”مجاهد“ [العامري] صاحب مدينة "دانیة" . وقد اکتسب أبنّه. أبو العلاء [زُهْر) 


* ولابن باجه. أيضاء إسهامات في الطبّ. فلن له, بالأشتراك مع الطبيب الأندلسي "أبي الحسن 
سُفيان , . "کتاب التجریتَین على أدوية أبن وافد"» الذي تضمن استدراکات على الطبیب النباتي أبن 
وافد الطليطلي. فيما فاته في کتابه عن "الا دوية المفردة' . وبدا أن الكتاب كان على جانب من الأهميّة 
بدليل القول التي اقتبسها منه ابن البیطار في كتابه “الجامع لفردات الأدوية والأغذية“. انظره أبن 
أبي أصربعة: 1 و۱۷. 

مه انظر في ذلك, فاضل السباعي: "الطبیب الأندلمي عبد الملك بن الفقيه محشد بن رر“ بجلة 
"الدارة" (الریاض: دارة الملك عبد العزیز). السنة الثانية عشرة, العدد الثالث, ربيع الاخر ۱4۰۷/ 
ديسمير ۰۱۹۸۱ 


انف 


(المعروف لدی اللاتينئين بأسماء عذةٌ: «(Aboali, Abuleli, Ebilule, Abulelizor‏ 

ثقافة دينية وأدبيّة راسخةء وأجرئ مراسلاتٍ مع الحربري نی المشرق] (1-4471١6ه/‏ 
۱۲۲-۶ام)» . صاحب ”مقامات الحريري“ المشهور. وأهتم, فوق کل شيء. 
بالطبت» فاصبح طبيب العتمد الإشبيليء ثم وزیرا عند بوسف بن تاشفين [أمير 
الرابطین]ء ومات بقرطبة ۵۲۵ه/ ۱۱۳۰م. وفي یامه وصلت إلى الغرب [الاندلس] 
نسخة من کتاب ”القانون [في الطبت]" لابن سیناء فحازها آبو العلاء, وقراها وفنّد 
بعض ما فها . وکتب آبنه ابو مروان (عبد اللك بن ژهرا (۵۵۷-۸۷/ 
۲( - العروف لدی اللاتینیین بأسم ۸۷٥202۲‏ «۲0عمطه۰۸ وصديق 
ابن رشد - "کتاب التیسیر [في الداواة والتدبیر]" الشهور, وهو مصّف ف الداواة 
والمعالجة الوقائيةء وقد ترجمه إلى اللاتينيّة پارافيسيني اهلء!۳۵۶۷ (حوالي ۲۸۰٠م‏ 
(1۷۹ه])» وفیه یصف. لأوّل مرة, التهاب التامور وینصح بزع الزغامی وبالتغليّة 
الصناعيّة عن طریق الحلقوم أو و عن طریق الشرج» وهو من الأطبّاء الاوائل الذين 
وصفوا صوابة ارب [طمَيلئه)”” . وكانت شهر: ته طبيبًا ممارسًا واسعةً جناء حتّی إن 


« وق ذلك یقول أبن أبي أصيبعة: 

.. وق زمان (أي العلاء رهزا وصل كتاب ”القانون 2 الطب]؛ ' إل 

الغرب» اقيل] لح زجلا من اجار جلب من العراق إلن الأندلس نسخة من هنا 

الکتاب, ٠‏ قد بولغ في تحسینهاء ٠‏ فأتحف ها لأبي العلاء زُهر تقريا إليهء و يكن هذا 

الكتاب قد وقع إليه قبل ذلك, ٠‏ فلمًا تامّله ذمّهء > وأطرحه وم يُدخله خزانة کتبه, 

وجعل يُقطع من ره ما يكتب فيه تس الأدوية [الوصفات الطبية] لمن يستفتيه 

من الرضی!»: ۵۱۷ و4. 

إن هذه الراية. وان دلت على أعتداد أي العلاء زر بالنفس - أعتدانًا لا يليق بالعايم التواضم 
على کل حال! - فإنها - يقول الدكتور عبد الكريم اليافي (عضو مجمع اللغة العربيّة بدمشق) - رواية 
« ميالع فيها» ف [أبو العلاء] قد أطلع على ما كتبه أبن سيناء . وله مقالة في الرد عليه في مواضع من كتابه 


في "الادوية المفردة“...». انظر كتاب اليافي: "معا فكريّة في الحضارة العربيّة الإسلاميّة" (دمشق: 
الشركة المتحدة للطباعة والنشر» ۸): ۸ و15. 


»ه أنظر في ذلك كتاب "الطبیب العريي الأندلسي عبد الملك بن رُهر الإيادي. بمناسبة سه 
/ا 


أبن رُشد نفسه يحيل, في نهاية كتابه ”لكات في الطب" إلى “كتاب التيسير“ في 
كل ما يتعلق بالداواة [الأقاويل الجزئيئة]” 

وكذلك كان أبن أي مروان [الشاعر أبو بكر محمّد بن زُهر. ت ۵۹۵ه/ 
۵ وحفيده [عبد الله. ت 5١1ه/‏ 1١11م],‏ [وآبن هذا الحفيد: أبو العلاء 
محمّد], أطبّاء للموخدین. ولكنّ أعماهم لم تنتقل إلى الغرب. 


وإذا كان القرن الحادي عشر [۵ ه. في الأندلس] هو عصر كبار علماء الفلك. 
فان القرن الثاني عشر [1 ه] كان بالدرجة الأولئ عصر الاطبّاء والفلاسفة. وقد برع 
ابن زشد في كلا الجالین. وبلغ من تأثير أعماله في الغرب» حذ أن أعتقد العام 
الغريء في القرن الخامس عشر [4 ه]ء أنّ نور المعرفة لم يكن يصدر من الشرق» بل 
من الأندلس. وقد أورد الشاعر [الإيطالي] دانتي ذكره (الجحيم, الأنشودة الرابعة, 
6 مقرونًا بتفریظ: 

[وشاهدث] أَبنَ رُشدء الذي ألف الشرح الکبیر... 


-> الذکری التسعمئة لولده", تعریف ومقالات. آسبوع العلم الثالث عشر النعقد في حلب» تشرین 
الثاني ا ۲ المجلس ۰ 0 دمشق ۱۹۷۲. 


خاصةً“. بحث في المؤتمر س التاسع 5 ۷ عند 9 المنعقد في الرقة (سورية). 
شعبان /١100‏ نیسان ا 1۹4۸۵ يعن المؤتمر» متشورات جامعة حلب ۱۹۸۸. 


التيسير' ٠"‏ ل العريّة للتافة» " (تونس؛ امد REN‏ ا السنة 
الرابعة, ٠‏ العدد السابع» , ذو الحجّة 1١؛١/‏ سبتمير 1984), صص 8ه YT‏ 


وقد مق "کتاب التیسیر في الداواة والتدبیر" ونُشر مرتین: الاولی بتحقیق الدکتور میشمل 
خوري. ووضع الدکتور ختار هاشم للکتاب "مشرنا" بالصطلحات الطبيّة العربيّة الواردة فيه 
وما يُقابلها باللغة الفرنسية, وآخر بمفردات الأدوية والاغذية وما الا باللاتيتية خا صص 
4۹-؟٤.‏ (تونس: المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم. ودمشق: دار الفكرء ۰)۱۹۸۳ والثانية 
بتحقيق محمّد بن عبد الله الوداني (الرباط؛ أكاديميّة المملكة المغرييّة, ۱۹۹۱). 


Vo 


ثم ما لبث الایطالیّون أن جعلوا من أبن سینا نفیبه آندلسیا؛ ققد عد كل من 
مارسیلیو فیسینو ولويجي پولسي - وهما من حلقة لورنزو الميجل - من أهل قرطبة! 
یقول پولسي (۱:۸-۱1۳۲] في كتابه Morgane Maggiore‏ [مو رگنته 


الا کبر]: 


في قرطبة الزمن الغابر 

هنالك» فیما یقول ا مؤرّخون والشعراء؛ 
ولد أبن سيناء هذا الذي قد فهم 
معاني أرسطوء والاسرار.. 


وف إسبانياء لم يتردّدء آیضاء فرنان بيريث گوزمان. بصدد جنسيّة كبار 


ا حکماء. 


[في أن یقول): 
ومن آبن شد [أفين رويث عنفهظ ه۸۲۵] ۰۲3۹ الوثنىء 
يُعجبنا كتابه "الشرح" 
وإذا ما ا حكيمٌ الصري 
الحاخام موسی 
تذكرثه مملكة إسبانيا 
فلسوف ترئ جيّدًا أنه ليس عبثًا 
أن أطلق سم "اثینا الأخرئ“ 
علی قرطبة. 


ولعل أبن رُشد (۵۹۵-0۲۰/ 1181151١م)‏ هو الأندلسيّ الذي كان له أكبرٌ 
تأثير في الفكر الانسانی, عبر التاريخ. كان حفیذا لقاض من قرطبة (ومن هنا جاء 
لقب ”الحفيد“. الذي يُطلق عليه أحيانًا), م تقيض له أن يعرفه [أو يلتقي به] 
(ت ۸۵۲۰/ ۱۱۲۲م). وکان آبوه قاضيًا ایضاء وقد حثّه علی لاستماع إلى الدروس 
التي كان يُلقيها كبار أساتذة عصره» ومنها دروس أبن ټشکوال )20۷۸-4۹4 / 
۱۱۸۲-۱م) في الحديث ودروس اي جعفر [بن] هارون العّرجالي في الطت. ولا بد 
أنه كان على ذاكرة مد متميّزة, لأنّ كاتبي سيرته يؤكدون أنه لم يكن يحفظ القرآن فقط 


۷۹1 


عن ظهر قلب. بل أيضًا الكتاب الفقهي المعروف بأسم "الموطأ“, ولا بد أنه في 
قراءته النصوص الكلاسيكيّة. قد استظهر قسمًا منهاء كلمة كلمة. حسبما يتراءئ 
لنا في بعض شروحه لأرسطو. 

كان أبن زشد في مزاکش» ٠‏ نحو «po [a0۸]‏ حيث أنجز ملاحظات 
فلكيّة؛ وفي [۵70ه] 114١م‏ قدّمه أبن طفیل إلى الخليفة أبي يعقوب يوسف. ومنذئذ 
أصبح ذا حُظوة عند الخلفاء [الومخدین]» وأضطلع بأعباء هامّة في الإدارة الموحٌديّة, 
مثل قضاء إشبيلية وقرطبة. وخلال إقامته في أولئ هاتين احاضرتین, تعرّف على 
أبن [مدينته] مُرْسِية الشاب محبي الدين بن العربي (۱۳۸۵1۰ه/ ۱۲4۰-۱۱۲۵م)» 
حسب ما ذکر هذا الأخير, وكان ما بينهما من حوار جذَابَا إلى أقصئ حذء حتی 
لیصغب التصدیق بانه حصل فعلا. وفي ۵۵۷۸/ ۱۸۲ام» , عندما تخلئ أبن طفيل 
عن منصب طبيب البلاطء خْلقّه آبنُ رشد. الذي كان قد اتم )510ھ( ٩۱۱1م)‏ 
تصنيف مؤلفه الطبي الكبير ”الكليّات ت“. وبعد ذلك بأثنتي عشرة سنةء في [۵۹۲ه] 
٠ ۵‏ فقَدَ خظوته لدواع سياسيّة. ذلك أن الخليفة يعقوب المنصور. الذي كان 
يستعدٌ لحملةٍ [يخوضها مع مسيحتي إسبانياء شمیت فيما بعد ب"یوم] الأرك 
083" وجّد أنّ من الناسب إثارةً الحميّة في نفوس أولئك المنجذبين إلى رهط 
الفقهاء. والذين كانوا لا ينظرون بعين الرضئ - كما هي الخال دائمًا ‏ إلى دراسة 
الفلسفة؛ فتفی أبن رشد إلى "أليْسَانَة 2 المدينة اليهوديّة ة القديمة في الأندلس [قريبة 
من قرطبة], ومُنعت كتبه الفلسفيّة, اة وما إن تغلب الخليفة علئ 
السیحتّین [4 شعبان 091ه/ ۱۸ تموز ۱۱۹۵م]. حى عاد مجدّدًا إلى ميوله القديمة, 
ورد الاعتبار إلى أبن رشدء الذي م يلبث أن وافاه الأجل المحتوم في مزاکش, وثقل 
ژفائه إلى إشبيلية. حيث حضر أبن عربي دفنه في مقبرة أبن عباس . 


« أنْ يكون الخليفة المنصور قد أبعدَ عنه ی رشد استرضاء لرهط الفقهاء والملتقّين حوطم. وهو في 
استعداده لخوض معركته مع مسيحتي إسبانهاء ثمّ یسترضیه بعد تمام الانتصار, مُعاودا في ذلك ميوله 
القديمة إلى الفلسفة... ذلك تفسيرُ من فيرنيت يقف في مواجهة تفسير مواطنه المستعرب پا 
الذي يقول عن اف التي وقعت بين الخليفة والفيلسوف ما نضه؛ + 
VY‏ 


لقد ذاع صيت أبن رشدء طبيبًا وفيلسوفاء وهو بعد على قيد الحياة. في 
العالمين الإسلامي والسيحي جميعًا. وتولدت - من آرائه التي ل تفهم دومًا فهما 
جيّدًا - جملة من الخرافات, جعلت منه آخر الأمر أنموذجًا للكافر واللحد! وذلك 
ما حصل في شأن التفسیرات التي يُقدّمها حول تدریس الفلسفة, وهي تفسیرات 
لا يُمكن أن تكون متمائلةً عند الأمتين وعند التعلمین, لأنّ كل فريق من هولاء 
درك ویتصور الحقائق على نحو مغاير. فمثلاء لو طرح السؤال؛ «أين هو الله؟», 
لأجاب الم ن: إنه في السماء؛ وأجاب من أوتوا قذرا من للم إنه في کل مکان؛ 
وأجاب الحكماء: إنه ليس في أيّ مكان! إِنّْ طرائق في الفهم من هذا القبیل. كان 
من شأنها أن ُسهم إسهامًا كبيًا في رسم صورة خاطئة عن مؤْمنٍ سعئ إلى التوفيق 

بين العقل والإيمان» ولقد أمتلك ‏ خلافا لما زعم بعض الفتهاء - قدا كافيًا من 
الذكاء والجرأةه ُمكنه من ألا یت - با اعم ودون مسوّغات - كائنًا من کان, 
حنّئ أرسطو نفسه. وعلئ ذلك نستطيع أن د نضَم آذاننا عن زعم "أبن سي" 
القائل: لو أنَّ أرسطو اکد أنّ المرء يُمكن أن يكون في الوقت ذاته واققا وجالساء 
لأيّده أبن شلد أيضًا!37, ولیس من شيء أبعد من هذا عن الصواب. فإذا تركنا 
جانبًاء هناء أعماله الفلسفيّة, فإنّ ذهنه الثاقب يستكشفء ف المصنّفات العلميّة 


م «ولا يُمكننا رد ذلك إلى أسباب تتصل بالعقيدة. فقد كان المنصور على 
علم بمؤلّفات أبن رشد, , ورئما كان سبه نفوژ شخصي حضء أو أنه وقع نتيجة 
لسعایات الحاسلين من أهل الحاشية. وربما كان مرثه كذلك إلى ما شمل تفس 
المنصور من َة دينية بعد انتصاره على النصارى في تلك الواقعة [يرى أن الثفرة 
كانت بعد "يوم الأرك“). ولا يبعد. کذلك. أن الفيلسوف غالئ في الإفصاح عن 

خواطره التي لم تكن تاتلف تمامًا مع حرفيّة العقيدة, . فلم يحتمل المنصور ذلك ثم 
سعئ نقرٌ من سَرّوات إشبيلية عند [ا ليفة ا منصور] أي يعقوب حتّى رضي عن أبن 
رشد في سنة ۵۹۵/ 4۸ء فاستقدمه إلى مزاكش, , حيث مات ذلك العامء. 


”تاريخ الفكر الأندلسي“؛ ۳۵۵ وآ۵. 


قلت: وتو ابن رشد في ٩‏ من صفر ۵۹۵, اي في مطالم تلك السنة الهجريّة. . فهو لم یتمتم برضی 
الخليفة إلا أسابيع, وريما اما 


۷۸ 


علئ وجه الخصوص, التّغرات والأخطاء التي أرتكبها [الفيلسوف] الإصطاغيري , 
لدرجة يُظنّ معها أن آراء [ابن رشد الصائبة] هي التي ریما أوحت لکوییرنیکو 
بضرورة أن يُفشر حركة مجموعة نظامنا الشمسيي على نحو مخالف لا ذهب إليه 
أرسطوطاليس وبطليموس» وان تلمیذا مباشرا لابن رشد» البطرؤجي (حيًا 
[۵۹۷] ۱۲۰۰م)» هو الذي اقترح نظريّة جديدة ينذا الصدد. 


ويتمثل إسهامٌ ابن رشد, الفلسفي الأساسيّ؛ في شروحه» التي تندرج في 
الانماط التعليميّة الثلائة - التي شام بها العرب, وهي الا الجامع وجمعها الجوامع» 
ثانيًا التلخیص» ثاثا التفسیرات أو الشرح, وقد تُرجمت معظم هذه [الاعمال] إلى 
اللاتينيّة في بداية القرن الثاني عشر [1 ه]ء ونحن نعرف القسم الأكبر منهاء ٠‏ من 
خلال هذه الترحمات عينها عينها - التي تكرّر طبعها في عصر النهضة - ذلك أنّ كثيرًا من 
نصوصه الأصليّة العربيّة قد فقّد؛ ونعرف» كذلك. ٠‏ تاريخ وضع معظمهاء بت 
من كَمْ تع التطر الفكري لولفها. 


من بين أعمال أبن رشد الأصليّة. ينبغي أن تُشير إلى كتابه "تهافت 
التهافت“ ([الاده] 11۸۰م( (العروف لدی اللاتينيئين بعنوان Destructio‏ 


» وفي المصادر العربيّة أن أرسطو ولد لاب ماهر في علم الطْء «في مدينة تُسمّئ أصطاغيراء 
من البلادٍ المسمّاة مقدونية». وأنه هم مك "الاسکتذر", . وشخص عن مقدونية 
لمحاربة الأمم وحارب بلاد آسياء صار أرسطاطاليس إلى التبكل والتخلي عن 
الاتصال بأمور اللوك. واقبل على العناية بمصالح الناس... ورفُد الملّمسين العلم 
والتادیب... واقامة اج في الدن؛ وجَدّد مدينة أصطاغيراء وکان هو الذي وضع 
شّن أصطاغيرا عندهم... ونقل أهل اصطاغیا عظامَة؛ بعدما نت وجعوها 
وصيّروها في إناءِ من 0 ودفنوها في الوضع الذي يُعرف ب"أرسطاطاليسي'". 
وصيّروه جما لهم يجتمعون فيه للتشاور في جلائل الأ مور.....». 
الشهرزوري: "نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ ا حكماء والفلاسفة“. 
تحقيق خورشيد أحمد (حيدر آباد الدکن - لهند دائرة المعارف العثمانيّة, 141/1), 
۱ ۸ و۸۹ و۱۳ 
وئسمی أصطاغيرا في بلاد الیونان. الیوم, "ستافروس 5ها5". 


۷۹ 


#075 علا ؛كصك). الذي يعترض فيه على بعض وجهات نظر [الإمام أبي حامد] 
العَزاللى في كتابه ”تهافت الفلاسفة". فبینما يرئ هذا الأخير ‏ متّبعًا راي أستاذه 
ا جني - أنْ دق البرهان الفلسفي ليست مطابقة دة البرهان الرباضی. فن أبن 
رشد - مثیغا آرسطو - یعتقد خلاف ذلك. وهذاء عندما أصبح كتابه هذا معروقًا 
لدئ المسيحيئّينء, انقسموا إلى فریقین. وان يول ااا مترجم كتاب الغزالي 
”المقاصد“. أو ريمون مارتي (۱۲۳۰ - نحو ۱۲۸1م), كانا معارضين للرشْديّة. 


ويُرجّح أن أبن رشد قد ذاع صيته [في وقت مبکر من حیاته]. ذلك ان 
[الشاعر الزّجَال) أبن قزمان (ت ۵۵۵۵/ ۱۱۲۰م) أهداه قصيدةٌ رَجَليّة يقول فيها: 


السن هذا اللیم یثال 
فمتئ نیز جمال 
فإلئن من هَويت مُمَال]) 
ومتی كر کم 
فلاین رد آبو الولید 


وخصال ولد خلق فيه 
مَنْ شبه ولد ما ظَلَمْ 
م ټرٹ خضل من بيذ 
لا غنی أن يَكنْ نظي 
جد القاضي الكبِير 
لسن ترئ الكنيّة کف تسیز" 


٠‏ أقتبس فيرنيت هذه الأبیات (أو الأشطر). المتعلقة بآبن رشد. من ترجمة غارثيا غوميز إلى 
الإسبانية. وهي جزءٌ من القصيدة (أو القطوعة) التي تحمل الرقم )٠١1(‏ في "ديوان أبن قزمان" في 
نضّه العربي الذي حقّقه المستعرب كورينطي (مدريد: المعهد الإسباني العري للثقافة, 198): ۱۵-۷۱۰, 
وقد أدرجت فيه الأزجال بالعربيّة (اللهجة الأندلسيّة) و"معترا عنها بالحروف اللاتينية““ أيضّاء حسب 
قول المحقق. سه 

۷۰ 


غير أن شهرته هذه, التي استمن عفدت ت في العام المسيحي - وتسربت أفكاره حتّئ 
إلئ "رواية الوردة 7۵56 ع) مك 20۳۵۲" أخذت تتلاشئ في العام الإسلامي» 
وذلك ما حدا بورخيس 30۲865 على أن یکتب قصّة فصَه حول إخفاق فیلسوف 
«سجين ثقافة الاسلام. وم يتمكن قط من فهم معنئ كلمتي ”مأساة“ و”ملهاة“ 
[تراجيديا وكوميديا]ء! 


أجل. إذا كان أبن رُشد لم ينل لا حظًا ضئيلا من النهم من قبل إخوانه في 
الدينء فإنهم قد أحالواء أيضاء إلى النسيان واحدًا من أكبر الجغرافئين على مر 
العصور: الإدريسي (۵۵۱۰-4۹۳/ ١٠٠1110-1م),‏ أبن ملينة "سَبْئّة“, الذي تلقّئ 
العلم في قرطبة. وطاف - دون هوادة - في أقطار الغرب الإسلاممج, وانتهی إلئ أن 
يستقرٌ في بلاط روجيه الثاني في ی وكتب تحت رعايته جغرافية وصفيّة؛ "نزهة 
المشتاق في اختراق الافاق". جرئ تسمييّها ب"کتاب روجیه". إنه كتاب جغرافية 


> وقبل أن بع این مان (وقد كان في أواخر حياته) أبن رشد (الذي كان في ربیع 
العمر). قدّم لمقطوعته نذا المطلع (الخَرْجَة) المؤلف من شطرين: 
إذ رايت الذي نرید 
وتنتهي المقطوعة بهذه الأشطر: 
والنبي» لو جری المَلكَ 
علی قيس اعتفاد لك 
يرك اليا ما ملك 
الئسا کات لام 
> وينظر. ا ٠‏ إلى أبن ای( ٠‏ وان و 
۱ اسبانيا والبرتغال وجنوي فرنسا) وف ل 0 عامّة. الذي e‏ 
للإجل الأندلسي في هذه الغناتیات جميعًا. 
١م‏ 


متازء يفترض فيه الإدريسيٌ أن الارض تنقسم إلى سبعة أقاليم في أتجاه خطوط 
العرضء وإلئ عشرة أجزاء في أتجاه خطوط الطول. وقد تم تلخيص هذا الكتاب, 
الموثق جِيِّدًا وعلئ نحو فائق, في عدّة ملخّصات. صدر واحدٌ منها في إحدئ الطبعات 
العربيّة الأولئ المنجزة في أوروبة؛ وثرجم إلى اللاتينيّة من قبل ب. بالدي (۱۱۰۰م 
[۱۰۰۸ه])» وأحتُّفظ بالترجمة غير منشورة في جامعة (مونبیلییه). وترجم من بل 
المارونئين ج. سيونيتا [جبرائيل الصهيوني] وخ. هشرونیتا [حنًا الحصروني], وشكل 
[الکتاب], خلال قرون. مصدرا لا يُضاهئ في معرفة أصقاع مثل إفريقية أو آسيا 
الوسطی, التي كان بستحیل عملیّا على الرخالة الأوروبی أن حمق الوصول لها . 


ولقد نال حظًا من الشهرة. في تلك الاونة مع أبن ُشد والإدريسيء اليهودي 
القرطبيٌ [أبن] ميمون ([۰۱۲۹آه] ۱۲۰4-۱۱۳6). تلف العلم في موطنه [قرطبة]. 
إلا أنّ الصُعوبات المتزليدة, التي كانت تعاني منها الأقليّتان: الستعربة (نصاری 
الأندلس] واليهوديّة نتيجة لسياسة عدم التسامج التي كانت تنتهجها تنتهجها الأسرتان 
الإفريقيّتان الحاكمتان [للاندلس] - الرابطون أولاء ثم الوخدون - 3 علی 
اهرب ([44مه] ٩۱1ام)‏ مع أفراد أسرته ‏ وقد يكون تظاهر بالإسلام ‏ إلى الغرب. 
البلد الذي بدت فيه الأسرتان الحاكمتان نفشهما - بعيدًا عن تهديد مسيحيّي 
الشمال - اکثز تساما بما لا یقاس ثم رحل إلى المشرق» حيث يض له أن يُصبح 
طبيبًا للایوبتین. ٠‏ وبلغ - داخل طائفته [اليهوديّة] 1008 رفيعة» مرتبة "نجید 
0 وکتب معظم أعماله العلميّة بالعربيّة 5, التي سُرعان ما تُرحمت إلى العبريّة 


۰ جد القاری في "معجم" سركيس. تفصیلا هذه الطبعات الأوروبيّة, الختصرة والكاملة. ومنها 
ما صدر مترحماء إلى اللاتينيّة والإسبانيّة والإيطاليّة والفرنسيّة مع نضه العري. ٠‏ ونشر اپتداء من القرن 
السابع عشر حى هذا القرن العشرين. انظر؛ يوسف إليان سرکیس: "معجم المطبوعات العربية 
والمعربة* " (القاهرة: مطبعة سرکیس: ۹۸): ا واا. 

وین الايدي, ال طبعتان حديثتان 3 انزهة الشتاق.. *. مصوّرتان بالأوفست عن إحدى 
الطبعات الأوروبيّة, کل منهما في مجلدین: إحداهها صادرة عن بیروت (عام الکتب. ۱۹۸۹)ء والأخرئ 
عن القاهرة (دار القافة الدينيّة. د. ت). 


AY 


واللاتينيّة. وأمست معروفة عند الجماعات الإسبانيّة» ثم في سائر أقطار أوروبة. من 
هذه الأعمال كتاب "دلالة الجائرين [a0۸1]) “Morê nebujim‏ ۱۱۹۰م) 7 وقية 
يوقق بين الديانة الموسويّة والإيمان, على نحو مُسْابهِ لفهم أبن رشد للمشكلة, هذا 
الذي عَرَفَ ابنْ ميمون بعض أعماله علئ الأقل, حبّى ان فکر كلا المؤلفين ينم 
على تشابه مطرد. وإذا كان أبن رشد قد ولد الشكٌ عند إخوانه في الدین» فان الأمر 
ذاته قد وقع لأبن ميمونء الذي كان عدوًا لعلم التنجیم. وللعلوم الخفيّة. وللصوفية 
المتطوفةء وذلك إذا ما صذقنا آقوال المسلم عبد اللطيف البغدادي (1۲۹-۵۵۷ه/ 
1*1175ام), الذي صحبه في القاهرة. وأكد أن اليهود كانوا يَعْدُونَ أحد أعماله 
بدعة. والواقع أن الجماعات اليهوديّة, التي كانت في معظمها عاجزة عن فهم العمل 
الكبير الذي أنجزه "تجیذها". قد انقسمت. منذ القرن الثالث عشر ۷ ه]ء إلى 
أنصارٍ ”للميمونيّة'' ومناوئین طاء ودخلو في مساجلاتٍ فلسفيّة ‏ لاهوتيّة واسعة 
النطاق, استدعت أحيانًا 1 أوروبة] تدخُل السلطات السيحية . 


» موسئ بن ميمون بن يوسف بن ٍسخق, أبو عمران. ولد في قرطبة, وهي في خکم المرابطين. 
توجه إلى الغرب في 044ه. حسب فيرنيت؛ فكان له من العمر خمسة عشر عامًا!). تظاهر بالاسلام. 
وقيل: ٠‏ أكره عليه. فحفظ القرآن وتفقه بالمذهب الالکي. ودخل مصر (۵1۷ه. حسب الزركلي في 

"الأعلام' '), فعاد إلى وديته. وأقام بالقاهرة رئیشا روحيًا لليهود, وعمل طبيبًا في البلاط الأيُوي. 
ككرت تآليفه وتنؤعت. منها "دلالة الحائرين'' (ثلاثة أجزاء بالعربية) د ترجم إلى اللاتينيةء ومن تصانيفه 
في الطب “شرح أسماء الققار". 

قيل: هو عند البهود بمنزلة الإمام الخُزالي عند السلمین. وقد كان کل منهما نابغةً ونادرة من 
نوادر الذكاء والعرفان» وذاع صیتهما في مشارق الأرض ومغارها. وکان هما تأثمٌ مشهود. وأنصاز 
وخصوم. . ولعل ذلك ما حدا أكاديمية المملكة المغربيّة على أن تحعل من هذا التشابه موضوغا لندوة 
فكريّة عقدتها في اگادیر (الغرب) 1101ه/ ۱۹۸۵, وأصدرت البحوث التي قنمت فيها بكتاب 
باللغات العربيّة والفرنسيّة والإنگليزتة والإسبانية, بعنوان: "حلقة وصل بين الشرق والغرب: أبو حامد 
الغزالي وموسی بن میمون". 

قلت: واری "الأندلسيّة" في أبن میمون (عاش في قرطبة امس عشرة سنة الأولئن من عمره) 
من الضآلة حتّئ لب عليها "المغربيّة“ (۲۳ عامّاء تتمثّل فيها لت والشباب). ٠‏ ثم کان في مصر 
عطاؤه الفكري حتّی آخر حیاته... فکان منطقيًا من مورخ الأطبّاء الدمشفي أبن أبي أصييفة: أن 
درج ان بين "أطبّاء ء ديار مصر"' لا بين أطباء الأندلس والغرب! 


AY 


ولقد بقي نشاط المسلمين الأندلسئين حيّاء حتی مطلع القرن الثالث عشر 
(۷ ه]. ولكن انحط فجأةً ما أن تحطمت قوّة الوخدین في [معركة] لاس نافاس 
دي تولوزا 101052 de‏ ۵۲۵5 عصا (1:4ه/ ۱۲۱۲م) , وأصبح في وسع الفرسان 
المسيحئين أن يجولوا بحرّيئة في شبه الجزيرة الإيبيريّة بأسرها. وأفضئ آفتقاد الأمن 
الداخليء إلى مرحلة جديدة من التجزؤء ما لبث أن أعقبها الغزوٌ السیحی لبََنْسية 
ومُرْسِيّة وجَيّانَ وقرطبة وإشبيلية وقادش... وتوجه الأغنياء والمثقفون ولاك 
الأراضيء مغتنمين ما تسنح هم الفرص, إلى إفريقية أو الشرق. هذاء وقد نی 
[أبو س يوسف بن محمّد] بن طملوس, تلميذٌ ابن رشد وخلقه» في الوقت 
الناسب» حتّی لا ترىئ عیناه أرضه "ألثيرا ۶ آوهي في أيدي المسيحيّين» إلا 
أن عام النبات أبن البتیطار (ت 141ه/ ۱۲4۸م). والشوفئان أبن العربي 
(۸۱۳۸۵۲۰/ 10١140ام)‏ وآبن سبعين, وكثيرًا غيرهم, هاجروا إلئ مناطق أكثر 
أمئاء على حين أصدر ألفونسو الثاني ملك قشتالة أمره إلى اليهود خاضة. بترحمة 
كل ما رآه هاما من الكتب العربيّة الكثيرة التي وقعت في آيدي الغزاة. وعندما 
شهدت ”ملكة غرناطة“, بعد مئة سنة من عمر الزمان» استقرارًا نسبيّاء وخاصضة 
في ظل حكم محشد الخامس» أنبعثت من جديد نمضة ثقافيّة ذات طابع 
عر - اندلسی, ولكنها كانت ضعيفة ولا يمكن مقارنتها ألبئّة بنهضة تلك الجقبة 
التي أمتدّت من القرن العاشر حتّی القرن الثاني عشر [14 هاء وان تكن قد 
دخلت من خلاها تقنیات جديدة إلى أوروبة المسيحيّة. 

وخلال القرن الثالث عشر (۷ هاء نشات: في المقابلء مراكرٌ جديدة ته 
بالإسلام, وأفتّتحت منافل أتصالٍ جديدة؛ فهناك - من جهة - الیول الأستشراقية 
التي تبدّت عند الأمبراطور ر الثاني دي هوهنْزتازفن (1194-١110م),‏ ومن 


»)۱۲۱۲ وتسمّيها الصادر الإسلاميّة ب”وقعة العقاب" (يوم الاثنين ۱۵ من صفر ۱۰۹/ ۱۱ تمُوز‎ ٠ 
وقد وقعت في سهل جنوب غرب حصن العقاب شمال شرق قرطبة (والعقاب ج عَقبة: الرتقی‎ 
الجبلي).‎ 

A٤ 


جهة ثأنية كان السفراء الأوروبيون الكثر الذين أخذوا يذهبون إلئ آسياء بدا من 
منتصف القرن. بفضل السلام المنغولي الذي أبقئ مختلف الطرق مفتوحة, واضطو, 
بشکل غير مباشر» البلاد الإسلامية - التي ظلّت خارج نطاق سیطرته - على أن 
شرع أبوايهاء بحئًا عن حلفاء ها جدد. أو عن الوذ الأول التي تمتها من تعزيز 
قدرتها الدفاعيّة. ومن هذا الوجه الأخير اعتقدت السلطة البابويّة أن عليها أن تُسرع 
في التدخل للحيلولة دون تصدير ما تُسميه - في عصرنا الراهن - بالموادٌ الأستراتيجيّة 
إلى العام الإسلامي. 

ولقد أحاط فیدیریکو الثاني نفسه بالعديد من المستشرقين والمستعربين» بر 
هی ی الذي كان قد قضئ جانبًا من عمره مترجمًا في طليطلة, 

ی أيامه إلئ جانب الإمبراطور وكذلك تيودورو الأنطاكيء وليوناردو البيزاني 
یه ... إلخ. وما كان له أن يكتفي بذلك. ا 
متوالية. كانت تتناول قضایا فلسفيّة ‏ علميّة مع کبار العلماء في الشرق والغرب 
الاسلامیین. وو جه حملة من الاسئلة إلى الخليفة الوخدي الرشید (110-1۳۰ه/ 
1455ام), الذي عمل على توصيلها إلى أبن سبعین. وکان يُقيم آنل في 
سبتة. فكتب هذا كتابه ”الأجوبة عن الأسئلة الصّقِلكة“ » تناول فيه مسألة خلود 
العالم, ٠‏ ومس e‏ ا والنقس. ی لهذا النصّ أن يكون آخر 
فيديريكو الثاني کان یعرف العربيّة القصحی ر من قراءة النصّ في 
اصله. ولکن تبین - من ناحية أخرئ ‏ أنَّ من بين الکثاب الذین کانوا ون 
به» نفرا من أهل العلم العرب القادرین على ترصیع مراسلاته الرسميّة مع الأيوبئين 
باستشهاداتٍ وافرة من أبياتٍ شعر لأكبر الشعراء العرب, التنتي. 

دع أبن سبعين يُمكننا أختتامٌ هذه اللوحة الإجماليّة لتطور العلم العرپ. 
الذي استحق شرف الانتقال إلئ لغاتٍ غربيّة. وإذا ما افق لنا أن رأيناء بعد القرن 
الثالث عشر [7 ه], هذا ال العريّ الغرناطئ أو ذاكء وقد استحفّت [أعماله] 
الترحمة, فإنها کانت» بوجه عامء , ترجماتٍ جرئية» وم يُكتب ها من الانتشار ما بلغته 
ترجماتٌُ أعمال المؤلفين الذين أتينا علئ ذكرهم. 

هم 


حواشي المؤاف 


1. هناك نظريّات أخرئ تقول باصل مزدكي هذه الطائفة. راجع [بهذا الشان] ف. م. 
پاریخا ونع0امصعاعا. الجلد الثاني» (مدرید. ۱۹۵-۱۹۵۲) صص ۰۷۵۱-۷۵۵ 

2. أطلقت هذه السميةء نسبة إلئ العباس بن عبد الطلب, عم محشد. 

3. تعني كلمة ”خليفة“ بالإسبانية؛ م۵عهعاعة (المندوب) أو legartenient¢e‏ 
(النائب)؛ ومن كَمْ, يتعيّن أن رح بعد هذه الكلمةء أسم المرجعيّة [الأصليّة] التي نال 
سلطاتها أستخلافاء فليس سواءً أن نتكلم عن الخليفة. الذي كان قائمًا في منطقة الحماية 
الإسبانيّة بالغرب وكان "خليفة السلطان“. أو عن الخليفة بالذات ومجازيًا (مجاز قائم على 
استعمال اسم علم بمعنئ اسم جنس, والعكس صحيح) وهو موضوع الكلام هنا. وللاطلاع 
على كامل هذه المسألة, راجع کتاب علي عبد الرازق: "الإسلام وأصول احکم" (۱۳:4ه/ 
06م). 


4 راجم [مقالة] شرنيت: ”العربيّة الوسطی وعلم المعاجم“. المنشورة في 079۲ 
العدد [الزدوج] ۱۸-۱۷ (1914) صص ۲۱۱-۲۱۳. وفیه يحاول أن ببرهن, أنطلاقًا من البنية 
اللسانیة. على أنَّ الديموقراطيّة كانت النظام السياميٌ الاأصلی للعرب. 

5. بحسب راي آمیریکو کاسترو 800 معاتخصه في کتابه] "نامه La‏ 
“‘historica de Espana‏ (واقع إسباتيا التاريجخي) (میکسیکو ۱۹۵4) صص ۵۷-۰۶۹۱ 
ويتّفق هنا استحناء, مع سانتشيث ألرنوث ۵۰ Sanchez‏ [في کتاپه] ,160086 
histo‏ عونت" un”‏ (إسبانياء لغز تلريخي) (بوينس آیرس ۱۹۱۲)» ۲: صص ۲۵۵ 
و۲۸1 وما یلیها؛ وكلاها من أصل هودي. 

5م 


6. لتعرض بعض الأمثلة: فمن بين الأوائل [الذين تعرّضوا طذه الحنة], نجد 
أبن حنبل. ومن بين المعتزلة والفلاسفة. الكندي والفارابي وآبن سينا. 

7. تسعئ الشيوعيّة الحديثة في البلاد الإسلاميّةء إلى الرّبط بين نظرياتها وبين الصحابي 
أي ذَْرَ الفقاري وآرائه» وكان حمدان قزیط قد عمل على تطوير هذه الآراء. ذات الصبغة 
الأشتراكية. خلال سنوات من أواخر القرن العاشر [؛ ه). 

8. هذا السبب. عون أريري. الذي يحترم هذا الرأي إلى أقصئ حذء الترجمة التي 
أنجزها إلى الإنكليزية عام ءابا مص 27:6 (لندن, ۱۹1۶) [أي ما يعادل ”شرح معاي 
القرآن ]. 

9.كان الانتقال من "قاطم طریق" إلى رئيس شرطة آمزا مطردًا في العام الاسلامي(۱]. 
وکان اللین يرتقون كذلك. على وجه العموم. يخدمون أولياء نعمتهم يإخلاص. 

0 ممّة ترجمة الحذا النصّ] في (کتاب] روزنتال اهطامعهه#: F061...‏ عمط (بقاء 
[أو خلود]...), ص ۱۰4 و۱۰۵. وقد ترجم هذا الكتاب إلى القشتاليّة في القرون الوسطی تحت 
عنوان؛ كوإمكفات كما ع عغاه7م” كدنع صعفععى (الأثورات [الأحكام] الأخلاقيّة للفلاسفة) 
ونشره كتوست بعنوان: y dos legendas‏ كتععفهئك Flores de Filosofia, en Dos obras‏ 
(أزهار الفلسفة في مین تعليمئين وأسطورتين)ء مدريد ۱۸۷۸. 

1. يُمكتنا الأطلاع على شجرة النسب في عمل أو. ثيدمان مصوWiden‏ .5, 
السمی ”مباحث “ عءءة بء الجزء الثاني (۱۹۷۰). ص۵۱۹. ولنلاحظ تكرار ظهور هذا 
الضرب من الأسَرء على سبيل الثال؛ آل بَخْْيَسُوعء وال بزنويي فلانمصع8 [؟]... إلخ. 

2. يتعيّن عدم الخلط بين [هذا الطبيب] وبين الأسرة الفارسيّة التي تحمل هذا الاسم 
في الحقبة ذاتهاء وقد أستقرّت في قرطبة. وبرز بعض أفرادها في مجال التاريخ. 

3. كان من تلامذته القاضي عبد الرحمن بن عيسئ بن عبد الرحمن (ت 10ه/ 
م) الذي قام بمهاغ منصبه على التوالي في طليطلة وطرطوشة ودانية. 

4. ومن البدهي أنه م يدخل في نزاع مع التصاری. يقول القرآن. في السورة الخامسة 
[المئدة] لِلَتَحِدَنَ أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا التهود والذين أشركواء ولتجدَنْ اقرتهم مودّةً 
للذين آمنوا الذين قالوا إا نصاری, ذلك بانْ منهم قشیسین ورُهبانًا وأنهم لا يستكبرون». 

5. نشر التص العرن فؤاد سيّد (القاهرة 1100), وأنجز خوان فيرنيت الترجمة القشتالية 
للفصل الخاص بالأطباء الأندلستین, بعنوان كمعد ههه .Los médicos‏ 

AY 


6. هو الكاتب افيليني خوان فیلوپونوس كراماتيكوس (النحوي). 

7. راجع مقالة أ. تریس 76:66 .1 "حول طيران عباس بن فرناس" [المنشورة] في 
[مجلّة] كشاههورء اس ۲۹ (1914), صص ۰۳۱۹-۳۱۵ وفيها پثبت أنَّ ما خلّفه هذا الطيرانُ من 
الصدئ ظل باقيًا. حتّی [إنه ظهر] في أحد أعمال أوغسطين دي روخاس (ت نحو ۱1۱۸م). 

8. أقام بوريل فلاءعمظء في کتابه اہی مهم 26 (۱1۸۰م). الدلیل علئ أن 
تُشكل هذه النسبة امس لدئ الطيور, LSS‏ 
التي تُمكتها من الطيران. 

9. راجع عهنعع/ مض :١‏ ص ۲۱۱ = (المقّري, طبعة القلهرة. ۱۳۱۷/ 01949 ۰۱ ص 
51 


0. يروي ”سند بن علي“. البهودي. المن سأله عمّن كان سب إلى الخليفة المأمون, 
حتّئ أتصل به وكان في جلسائه من العلمام؟ فحدّث عن تعلقه بكتاب المحشطي في علم 
الهيئة), بعد فراغه من قراءة کتاب آتلییس [في أصول الهندسة]. وعن دخوله بعد ذلك وهو 

في العشرین من العمرء مجلس العبّاس بن سعيد الجوهريّ, زب المأمون, الذي أمتحنه فوجده 
جديا بان يكون من يُلازمون الخليفة... يقول:] 
فدامر ان تُقْطع لي أفبية [واحدها قباء؛ الثوب نجمع أطرافه من أمام 
بازراراء وثرتاد لي مِنطقة منهبة [كالحزام]ء ففرغ من جميع ذلك في تلك 
الليلةء ودخل [ا جوهري] بي إلى الامون» وآمرفي بملازمته» واجری في انزالا 
ورزقا». 

[أبن الداية] أحمد بن يوسف [الكاتب ت ٠14ه/‏ ۹۵۲م]: "کتاب الکافاة (وخشن 
الغقبی]" [تحقيق؛ محمود محمّد شاکر] (القاهرة؛ [مطبعة الاستقامة] :)195٠‏ ص ۱4۳. 

1. يبدو أن الغزال هو الذي جلب هذه النبتة (شجرة التين البريّة في الإسبانيّة 
ادعء5هف أو مدهنة0ط) تهريباء وذلك لدئ عودته من سفارته إلى بيزنطة! انظر: أ. كارثيا 
كوميث. ججلّة الأندلس عنتلهسيعع4ه ٠١‏ (1915): ص ۱۳4. 

2. يُعزئ اکتشاف تربية دود القز تقليديًاء إلى جقبة موغلة في القدم. وكانت أسرة 
هان صو الملكيّة (۲۰۲ قبل الميلاد ‏ ۲۲۰ بعد الیلاد) قد سمحت بتصدير المنسوجات 
الحريريّة. ونشرت. إضافة إلى ذلك. مجموعة من الإشاعات الکاذبة» تفاديًا لفقدان احتکارها. 

AA 


راجع (مقالة] ه1 .© .۰6.3 "دودة الق والاستنبات الصيني". [المنشور في مه عةنو0, 
۰ (۰)۱۹۵۲ ۱۹۳-۱۲۹. 


ا ی ر د ا ا ل 
شديد القدرة لا یُْقّد أحد». 

4. إن التغييرات الأخيرة - بعدما عدلث في هذه الرؤيا "وه - صیباژوت" (عند 
إشغياء : 1 ۳) بمعنئ «أنه الب له الكون» بدلا من «الربُ إله الجنود» نكت الصورة 
التقليديّة الألفيّة. 

و العبريّة ”صيباؤوت“ معناها: الجيش. وعبارة ”صيباؤؤوت ها شامايم ', "الجيش 
السماوي“. أي النجوم. ولا تفید بأية حال في سياق نص إشَّغياء ‏ الکون» وفي العربيّة يدل 
الجذر ذاته « 9۲و ؛ ص ب ء ٠‏ على طلوع نجم. 

[قلتُ؛ في العربيّة: با النجمٌ؛ طَلّم, وصَبَأ الرجل: خرج من دين إلئ دین. والصابئة: 
قوم يعبدون الكواكب]. 

5. «وعند التحقيق وصحة النظرء فكل ما عم فهو عِلْم؛ فيدخل في ذلك علمُ 
التجارة» وال خياطة؛ وا حياكة: وتدبير السُفن, وفلاحة الأرض وتلبیر الشجر 
ومعاناتها وغرسهاء والبناءء وغير ذلك», رسائل أبن حزم: الى ونقرأ في موضع 
آخر: دفان كان [اگرء) في أحد هذه الشبلء ٠‏ فلیَنهَح في صناعته تلك, 
وليطلب التزيد من العلم بما آمکنه. لیکون سببًا للخير في تعلیم الجاهل, 
وإبراء الأدواء يإذن الله تعالی...»» ا مرجع السابق: 1/. 

6. «ويا جملةء فليس القضاء بالنجوم عِلْمَ برهان. وإنما هي تراعئ أبداء ويا جملة 
جارب, وإذ هي كذلك, ٠‏ فباطل بلا شكء أن التجارب لا تكون إلا بتكرير 
5 8 كثيرة جدا علئ صفه 4 واحدة لا تستحیل أبدا», الرجم السابق: 


7. كانت الشلالات تُفهم - وما زالت كذلك في الوقت الحاضر في بعض البلدان 
الإسلامية - علمًا لانساب العشائر والقبائل. وكانت تُشكل میحئا أساسيًا لفهم التاريخ, 
بخکم أن الفهوم البيولوجي للوطن كان يكتسب لدئ العرب في ذلك العصر أهية أكبر من 
المفهوم الترابي الذي يسود في الوقت الحاضر. 

8.أي: ١‏ الكتابة ومبحث الأمثال» ۲. النحو والشعره 7 الفقه؛ 4 الحساب» 
۸۹ 


م المندسة؛ 1 علم الفلك» ۷. الطب» ۸ الوسیقی» ٩‏ المنطق» ٠١‏ الفلسفة. وسقدم هذا 
التصنيف مواد [المجموعتين] الثلاثية والرباعيّة, التي ما زالت آثارها باقية في الألقاب الدراسيّة 
الإنكليز بد .Master of arts .Bachellor‏ 

9. رقم نموذجي للإشارة إلى الک الهائل من الكتب أو إلى آمُانها. فلقد بيعت مكتبة 
عبد الله الأندلسي بما مقداره ۰۰۰ ٠٠١‏ درهم. 

0. ضد الاعتقاد. المسلّم به بوجه العموم. الذي يذهب إلى أنَّ يوسف بن تاشفين كان 
صاحب الفضل في إدخاها إلى الأندلسء وإلئ أنها كانت السبب في الانتصار الإسلامي 
بمعركة الزلاقة. 

1. مما ورد في كتاب " مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيري في غرناطة", 
المسمّاة بکتاب “التّبيان“. ما نضّه:)] 

أن أبن هود [ت1۲۵ه/ 2۱۳۷+ 1 حصل على دانِيةء انقسد طبئه, 
وأدركثه الرغبة في البلادء وزال عمًا كان عليه من جهاد الرُوم؛ وطمع في 
بَلَنْسِية عند ذلك, واعطی, علیها اموالا جسيمة قرش سم 
السادس], والفونش في هذا كله - علئ ما قدّمنا ذکره - يأخذ ال#موال. ولا 
جقق لأحد أن بهاوده علئ اخذ بلدة. وف آبن هود في إثر اخذه لدانية 
ویلوغه آماله منها. وكان أبن الخيّاط النجم ذكر ذلك كله؛ ولقد قرائه في بعض 
كتبه قبل ان ينقضيء حتّئ رأيته عيانا». 

"مذکرات..." ([القاهرة]: دار العارف بمصرء ۱۹۵۵): ۷۸. 


2. سلْمناء هناء بالتاريخ الذي ورد في کتاب "طبقات الامم". ولقد أكد صاعد أنه 
أخذه من العني بالامر نفسه [«وأخبرني أنه ود في ذي الحجّة من سنة تسم ومانی وثلاماثة»], 
وإذا نحن سلمنا بالتاريخ الذي يقول به أبن الأبار (۳۸۹ه/ 418 )» ققد يتحتّم علينا أن نعتقد 
باه تيع دروس الزهراوي في الوقت الذي كان لا يزال يافعًا جذاء لان هذا الأخير توفي على 
أبعد تقلير سنة 4۰۳ه/ ۰۱۳ام. 


3. صدر بعنوان ”غمدة الطبیب» . معجم الألفاظ المشتقة من اللاتينية والتي سجلها 


عام نباي 'إسبالي مسلم" مجهول". وعنوانه الفرعي بالإسباتيّة. عمعهه 4۶ ضمهعماي 


romances registradas por un botûnico anénimo hispanomusulmdn, sglos 11- 
.1947 مدرید. غرناطة»‎ 2 


4. ... نُشير إلى أن قصّة ”حي بن يقظان“ قد تُرجمت إلئ لغات أوروبيّة عديدة. 
۰ ۹ 


5. ... وفي هذا الاتجاه الفکري ذاته. جعل لوكاس دي توي ۲5 de‏ 8وا (۱۲۳۱) 
من أرسطوطاليس نفسه شخصية إسبانية. 

6. لنلاحظ الصبغة القشتالية التي أضفیت على أسم أبن رشد "8۳12 غ۸*: (علی 
حين أن الغريئين يلفظون اسمه: ”غه ٣۲ء .]“A‏ 

7. إن إذا ما ذكرت هذه الحالة, فذلك لأنّ النصّ الذي نحن بصدده تضمّه المنتخباتٌ 
التي نشرها میگیل أسين صاع عع بعنوان ]ع٤ا 4٣6‏ ع 4٤ھ‏ (منتخبات 
من العربيّة الفصحئ - الأدبية)» وهُذا الكتاب نستخدمه عادةً في تدريس اللغة العربيّة 
بالاقسام الاولی» ومن تم فهو معروف علئ نطاق واسع في أوساط طلبة كليات الآداب 
ببلادنا. غير أن خؤلاء, إن لم يسعَا نحو الزید من تعمیق معرفتهم. فإنهم یکونون فكرةٌ خاطئة 
عن ابن رشد تختلف كثيرًا عن تلك التي كان أسين يمتلكها عنه. 

38 أنجز يدرو الطليطلي ۰ ed0 de‏ الترجمة القشتاليّة التي ظهرت في القرون 
الوسطی. عام ۱4۳۲؛ والترجمة الحديثة هي من إنجاز خوسیه سواریث لورنثو 54:2 هم[ 
مععععما. رصلرت في مدرید. دون تاریخ. عن معهد أبن میمون. 
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الفصل الثاني 


مغالم تراث الغصور القديمة 
في الغالم الغوبي 


۰ [نظام] عد الموقع 

» منهب علم التنجیم في فِرانات الكواكب 
۰ كتاب "الادة الطبية“ لديسقوريدس 

٠‏ اللاتينية لغة الثقافة في الغرب 


۹۳ 


الفصل الثاني 


مغالم تراث الغحور القديمة 
فج الغالم الغربج 


رأيناء في الصفحات التي سبقت» كيف بدأ النّموْ الأصيل للم الأندلسيّ في 
عهد عبد الرحمن الثاني [بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل, حكمه: 
7 هاء أنطلاقًا من عناصر مختلطة ومن مصادر متنوّعة. وتسمح لنا 
التصوص التاريخيّة. والتحليل المستند إلى فِقّه اللغة. في بعض الحالات» أن نوضح 
- بما لا يدع مجالا للشك - أصل بعض الافکار, ومراحل تطؤرهاء والتي أكتسبت 
“”الجنسيّة الأوروبيّة“ في شبه جزيرتنا الإيبيريّة في القرنين التاسع والعاشر (۳ و4ه]. 
وهذا ما كان. على سبيل الثال, في شأن الأعداد» التى نُسمّيها حالیّا ”عربية“. 
وهی ذات منشا هندی» ومذهب قرانات الكواكب السيارة الذي نشأ في فارس 
الشاسانية؛ ودخول علم المداواة اليوناني [المعالجة بالعقاقير الطبية] من خلال كتاب 
”الأدوية المفردة“ لديسقوريدس؛ وتسرب بعض النُصوص التقتية وا لجغرافية 
اللاتينية. الذي يكاد يكون قد تمّ حصرا عن طربق الأندلس. 


يُشير شتاینشنایدر إلى أن ترجمة كتاب الخوارزميَ ‏ المسممئ "ام والتفريق 
بحساب المندك“' (المعر وف باللاتينيّة پاسم De numero indore‏ والمصئف حوالي 
]۲۰0۵ھ[ (pA:‏ ابا ٠‏ على تخر سواءء إلى كل من آدیلاردو دي باث ويوحنًا 
الاشبیلی. ويميل گ. مينيندث پيدال إلى الاول» ويرئ أنْ ”كتاب الخوارزمي في 
العمليّات الحسابية“ هو إعدادٌ جدید لکتاب "الجمع والتفریق..." الذي فَيّد أصله 
العري. على حين أنْ سور یری أن الترجم مجهول. 

ومع ذلك فان شخصيّة هذا الترجم لا عمنا الآن. لأنَّ الشهادات, الأجدر 
بالثقة والابعد عهدًاء هي |سبانية. بحسب ما نرئ حالاء وأنّ ترسيخ الأرقام 

"العربيّة'' و[نظام] عد الموقع, قد تحقق في شبه جزيرتنا الإيبيرية 

وسوف نعتي. فيما بلى» ب”حروف الغْبار" (وتُعادل هذه التسمية عند 
اللاتینئین 1857نا196!آنام بعنبلمم. وتطلق التسمية ذائا على صنف من فن الط 
العري العَزني [الأندلسي ‏ المغربي]) العلاماتٍ التي كانت خط علی سطح من با 
أو من رمل» لإجراء العمليّات الحسابيّة, مع ”الأحتفاظ» ' (وهذا مصطلح النصوص 
الرياضيّة) بالنتائج الجزثية أو الإجمالية فقط. وقد تقوم, الوم مقام العلامات الْبارّة, 
الأعداد التي تخطها على السَبُورة, والتي ”نحتفظ “ كذلك بعد وها بقيمها الطامّة, 
كي نتمكن من الاستمرار ف الحساب. وقد اعتقد فوپیکیه - وتابَعَهُ كاندز ‏ أنه 
يستطيع أن يُرجع هذه العلامات, التي نجهل أشكاها في أغلب الحالاتء إلى 
مصدرين: روماني فيما بخص الغربيّة منها (عُبار), وهنديّ فيما مخص الشرقية (داقانا 
كاري). علمًا بأنه قد تكون أشكاهًا ‏ على الأقل أكثرها قَدَمَا - متصلة السب 
بالأشكال المستعملة في ضرب الرمل (للکشف عن الغیب]. وكانت "المؤشّرات". 
المسمّاة ایضا "موش ات بوئيثيو 8060۱0 ع0 وععامة"', تتکون من تسع "فیشات"*" 
موسومة بحروف الألفباء اليونانيةء أو بأية علامة فارقة آخری (بما في ذلك الأرقام 
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العربيّة التي لا تحمل, في هذه الحالةء أيّة قيمة عددية بوجه عاع)» وئستخدم لإجراء 
عمليَاتٍ بوساطة جهاز يسمي "المغداد 200" (۸ ید الأمر متعلًا بلوح الرمل), 
وقد نشأت بعد بُوئيسيو (ت ۵۲4م), وقبل گژیزتو (ت [144ه] ١٠٠م),‏ لا 
كبيرمو دي مالْمِسْبُوري (ت 115١م)‏ يقول لنا أنّ هذا الأخير كان «أؤل من اخذ 
العداد عن مسلمي الغرب [الاندلسیّین]ء ووضع قواعد أستخدامه التي لا یتوضل 
إلى معرفتها لا العدادون» بعرق جبينهم!» 

هذا الصنف من الحساب قديم جدا. وخیّل إلينا أن كلمة "960" ترجم 
إلئ أصل صوق سامي, > لأنْ كلمة و09 في العِبرية تعني ”غبار“ . وليس یبد أن 
هذا الصنف من احساب قد عرفه البابلیون والصینیون. هنذا - مع مر الزمن - 
الأشكال التالية: یر رملي مُوَطر, أو منْصَب مود بقطم مستقلة. أو منصبت مزژد 
بقطع منزلقة. وهو المستخدم حاليًا. وولدت كلمة كلمة «202 باليونانية . 
وقد ورد ذکزها عند أرسطوطاليس مشیرا إلى إطار مُعَدٌ لتسهيل عَدَّ الأصوات 
[الانتخابيّة ]. ویقول سکشتو ف (القرن الثاني للمیلاد). في كتابه "مقالات 
لاأدرية“ ٠‏ لدی تناوله موضوع لریاضیّات. أنَّ ال هطع عبارة عن إطار رتم در 
بالرمل لرسم آشکال هندسيّة. ویتعذر علينا معرفة الكيفية التي كان يجري فبها 
الحساب يوساطة المعداد. في العصور القديمة. نظا لتعفّد تدوين أرقامه» والذي 
یتجلی منعكسًا بوضوح في مزمال آرمیدس 027:0ع:۸. إلا أننا نمتلك معلومات 
أفضل عما آثبم في القرون الوسطی منذ حاول گزبرتو أن يستخدم العداد مع 
الأرقام التسعة لعد الموقع الستخدم من العرب. وجل بهودا البرشلونی الا عداد 
الخبارية مطابقة ارقم المعداد. ولكن - مع جهوده - استمرٌ العمل بالوشرات دون 
أن تكتسب قيمة من حيث الموقع. علمًا بان ج. بوجوان عرض طريقة إجراء 
العمليّات 50 في القرون الوسطئ. 


ه "الأبق", في العربيئة. قشر القَنّبء أو الحبل منه» ويُمكن في حَبْل البق - يقول الدكتور مختار 
هاشم - نَظمْ حبَاتٍ للعد. كما في الشُبْحة. 


۷ 


هناك صنفٌ آخر من الكتابة العدديّة يسترعي آهتمامناء لأننا نجده مستعملا 

في الغرب الإسلامي باشره وفي الوثائق اللاتيتيّة لمستعربي طليطلة (الفرن الثاني عشر 

للميلاد [1 ه])ء إنها الكتابة التي عرفت بأسم: أعداد الوثقین. أو الأعداد الزُوميّة. 

وهذه اللفظة الأخيرة (وتعني؛ إغريقية أو بيزنطيّة) تنم على أصلهاء ویغلب على 

لظن أنها دخلت إلى الإسلام لا أمر الخليفة عبد الملك (1-10مه/ 0-186٠٠/ام)‏ 

بتعريب الوثائق الرسميّة [الدواوين]ء فحافظ الموظفونٍ علئ الرموز العدديّة ذاتها التي 

كانوا يستعملونها من قبل. ومن هنا جاء شكلها مش من الحروف الصغيرة للألفباء 

اليونانيّة أو من القبطيّةء ویفضل إتقان إنشائها وكذلك قواعدٍ استخدامهاء فقد أستمرٌ 
العمل بها حى القرن السادس عشر ٠١(‏ ه]ء على أقل تقدير. 


والارقام. التي تعنینا هناء هي المسمّاة ب”النديّة“ أو ”العربيّة“, ولا تكمن 
هیتها في أشكالها - وهي آشکال متعدة - بل في أنها تمتلك قيمة موقع. ضمن 
سق علی آساس عشري. وقد ظهرت. أؤل مرة باللاتينية. أقدمٌ القواعد 
الباقية 2 المتعلقة بأستخدامها, يي ترحمة ت آنجزت بطليطلة في منتصف القرن الثاني عشر 
[1 ه]. فیما سي ٣4ہ‏ مس ۰26 مع أننا نمتلك < شواهد على أنّ النسق 
كان معروفا ومستخدمّا منذ القرن التاسم (۳ ها في "سبانیا لاسلامیة" ومنذ 
القرن العاشر [؟ ه] في ”إسبانيا المسيحيّة“. وينطوي تطوّر هذا السسق على موازاة 
غريبة - مع وجود فارق زمني مقداژه ألفا سنة - بينه وبين النُسق الشتّينئ الطلق 
الذي كان معمولا به في بابل, وك ما هنالك يحمل على الأعتقاد بانه أنحدر 
مباشرة من هذا الأخير. 


كان البابليُون, وبالأحرئ الشومرتون» يستخدمون نسمًا علی‌اساس الموقع. 
ولكن بما أنه لم يتوافر هم رمرٌ (هو الصّفْر في نسقنا العشری) للدلالة على آنقطاع 
ترتيب معيّن للوحدات, ققد كانوا يتركون فراغا يفصل ما بين الترتيب الأعلئ 
مباشرة والترتيب الأدنئ. وغنیغ عن البيان أن قراءة العدد كانت تتوقف على إدراك 
القارئ - منتبهًا أو غيرٌ منتبه - لوجود الفراغ المشار إليه. وكثيرًا ما كان ذلك يدفع 


۹۸ 


إلى الوقوع في أخطاء في المقدارء الأمر ذاته الذي كان يقع لدئ قراءة الأعداد الهنديّة 
قبل ظهور الصّفْر: فمثلا العدد "۲,۵" كان يُمكن أن يُقرأً: 
(۲ × ۲۰) + ۵ 
أو (۲ 10') + (۰ × 1۰) + ه 
أو (۲ × 1١‏ ") +۲۰۷۰ + (۰ × ۳ + ه۵ 


O... a 4 GG GG pg Gg Gg 0 60 6 6 6 46 © 


وة مثال نموذجیم عن هذه الأخطاءء هو ذاك الذي وقع فيه هلْپرشت عند 
نشره اللوحات الرياضيّة التي عثرت عليها جامعة بِنْسِلفانيا في نيتور بتأكيده أن 
السنة الافلاطونية الکبری» التي تقيس وتحكم حياة الأرض (كتاب "ابمهوریة"؛ 
”القوانين“). هي من أصل باب 
«کانت قوائم الضرب والتقسیم كلّهاء للوجودة في الکتبات 
ومعابد نیچور وسیپار ومكتبة آشور بانیپال, تقوم علی ۱۳,۹۱۰,۰۰۰ 
ومن العسیر أن تکون هذه الصادفة عَرَضيّة. فلا بد لنا من أن 
نخلص, بالضرورة» إلى نتيجة مُفادها أن آفلاطون, ویالاحری 
فيثاغورس» الذي كان أفلاطون تا خطاه بشکل وثیق» قد آقتبس 
عنده الشهورء وكذّلك كل ما يْظنَ في هذا العدد من تأثير حاسم على 
ا حياة البشريّة: عن بابل مباشرة». 
ويرتكز تأكيد هلپرشت على الأعتقاد بان فيثاغورس قد حصل على 
معلوماته الرياضيّة في الشرق الأدنئ, وعلئ أنّ السنة الأفلاطونيّة الكبرئ تشتمل 
علی ۳۱,۰۰۰ سنة, تتكوّن كل واحدةٍ منها من ۳۱۰ يومّاء أي ۱۲,۹۱۰,۰۰۰ يومًا 
(- ۰). اضف إلى ذلك أنه يؤكد. في كتابه ”الجمهوريّة“ وفي كتابه 
”طيماوس“» أنْ الإنسان الذي يعيش مئة سنةٍ يكون قد عاش من الأيَّام 
ما تتضمّنه السنة الكبرى من أعوام. 


ولکن نویگیباور أثبت أن التصوص . ٠‏ التي قرأها هليرشت ت على هذه الصورة 


۹۹ 


(قوة ,)٠١‏ هي في الواقع ‏ جداول "عکسیّات" (العدد الذي يُضرب به عدذ آخر 
للحصول على الوحدة)ء وهذه الجداول» التي تسمح بتحويل التقسيم إلى ضرب 
(إنه لشيء واحد [مثلا] أن نقشم علئ ۲ ونضرب في نصفء أو أن نقشم على ۳ 
ونضرب في ثلث؛ أو أن تقشم على ٤‏ ونضرب في ربع... إلخ), [أقول:] هذه 
الجداول كانت مشهورة على مدئ مئات السنین» بل حتّئ مطلع القرن العشرین؛ 
وقد طبقها على النظام العِشْريٌء وتولی نشرهاه رامون ماس 88425 1۳۵0 في 
كتابه ”الثورة العدديّة“. 

ومن أجل تفادي هذه البلیلة. أبأكر الصّفر البابلئ ( 2 ) سنة ۲۰۰ قبل 
الميلاد تقريبًاء وابتداء من هذا التاريخ زال الالتباس عن الأعدادء لان 


۹۹ نه ا 
الك 


)1٠٠.5( " 5 +‏ لا يمكن أن تُقرأ إا كالتالي؛ 
x ۰ + ۲‏ 1۰ + 0 = ۷۲۰۵ 
ولقد قبلث - خلافا لما كان يُعتقد حتّئ الآن - هذا النظاع (بما فيه الصَفر), 
فة قليلة من علماء الفلك اليونانئين, مستبقين النظاع الستّينئ فيما بخص القواسم 
الصحيحة 5هاونالة طن م1 ومتخلين عن فكرة الموقم, التي ظل الأخذّ بها قائمًاء 
مع ذلك, في حلقات الأفلاطونية الجديدة والفيثاغوريّة الجديدة, التي كانت قد لجات 
الميلادي. 
وفي منتصف الألف الأؤل للمیلاد. ظهرت سلسلة من الشواهد الأدبيّة, 
المنتمية مباشرةً إلى الشواهد الإسباتية والی نظامنا في اعد على أساس عشري. 
0 8 2 
وتشير كلها إلى اهند. بوصفها المكان الذي نشا فيه النظام الجديد. وقد كتب 
(4۲ها])» يقول إن «اكتشافات الهنود في علم الفلك أبرعٌ من أكتشافات الیونانیین 
والبابليّينء وطريقتهم الأريبة في ا حساب تسمو على كل قول. واعني ا حساب الذي 


١.٠ 


یتبعونه بوساطة تسعة رموز». وبالفعل, لقد اسئخدمت [هذه الطريقة] في علم فلك 
أرينهاطا الأول 1 هإ4هططهصة (حيًا 411م), لأستخراج الجذور التربيعيّة والتكعيبيّة, 
ونجدها في حوالي عشرينٍ من [الشواهد] المكتوبة التي تعود إلى الأعوام من 
0١٠1م.‏ وربّما كان المؤلفون في الشرق الأدنئ, قد أستخدموا في تلك المرحلة 
(القرن 15م), ٠‏ ودونما تمييزء ثلاثة أنماط من العذ. وا نمط القيمة العدديّة 
للحروف, الملائم خاضة للحساب السئّينئ» ونمط عد الوقم على أساس؛ تسعة 
أرقام (الثاني)؛ وعشرةٌ أرقام مع الصّفر (الثالث). ولا بد أن الالتباس في الترقيم 
بتسعة اعدادٍ يُمائل الالتباس الذي كان يقع في بابل قبل ذلك بالف عامء منذ أن 
كان من المحتمل ل 14 أن تعني: ۲4 أو ٠١4‏ أو ٠١4٠‏ أو ۲4۰... إلخء إلى أن عم 
أستعمال الصّفر. وهذه حالة ماثلة لما قق وقوعه لصیغ حساب الثلثات لحل 
مثلثاتٍ عامة, والتي لم تحل محل نظریات آرتقاع الثلث إلا بعد أن أنقضئ على 
أكتشاف هذه الصيغ طويل زمن. وإذا لم يكن لفهوم _ أو فکرة - الصّفرء أن يتوارئ 
منذ عمل به البابليّون, فان ما يؤكد ذلكء فيما يبدوء أنْ راما گوژ: تا (110-04۸م) 
قد وضع قواعد الحساب مع وجود الصفر؛ ونجد هذا الرقم في نقش كمبوجي 
[نسبة إلى كمبوجيا] من القرن السابع» بينما يعود أوّل شاهدٍ من النقش اهندي 
إلى العام ۸۷۱م. ثم إنه كان قد آن لهذا النظام, : في القرنين الثامن والتاسع [۲ 
وأه]ء أن يترسّخ, 3 استخدام الصّفر أو دون استخدامه, في العام المتمدّن بأشره؛ 
فقد کتب الصينع "7 تشو - تان هيبي اجا“ (حثا ۰ مصفّا في ازلیات أدرج 
فيه ترحمات عن الشنسكريتية. وألف الخوارزمئ کتابه ”الجمع والتفریق بحساب 
الهند'' (نحو ۸۲۰م [0١5ه]),‏ وعُني الكندي (ت نحو ۸۷۳م [110ه]) بهذه المسألة 
في إحدئ رسائله. وفي إسبانيا ظهرت الأعداد في مخطوطة مختلطة من منطقة 
أوفيدو. تحتفظ بها [مكتبة] الاسکوریال(!), أصلحها القدّيس ألوخيو. 


ومن جهة آخری, تتّفق الأستشهاداث المتعمقة لول مثل السعودي (ت ۹۵۷م 
[١٤۳ه]).‏ أو البيروني (ت 48١٠م‏ [140ه])!2'. في إرجاع أصل النظام إلى افند. 


٠١١ 


ويؤكد هذا الأخير أنّ الأعداد صدرت «عن الصورة الأكثر حمالا للأشكال الحنديّة», 
وأخيرّاء كان خشیار بن لبان هقططهآ هط عقرقسك. وتلميذه أبو الحسن علي 
النسوي (حيًّا ۱۰۳۰م [1۲۱ه]), أل من أستخدمها من العلماء الرياضيّينء بصورة 


مستلیمه. 


وهكذا أصبح الصَفر العنصر الأساميّ في النظام. ون أصوله الاشتقاقية. بما في 
ذلك الخاطئة منهاء ثبين منشأه بوضوح. ومع أنه لا ينحدر من 0 > وهي 0100611 
اليونانيّة (ومعناها: لا شيء )۰ > ولا من 61038 السنسكريتيّة (ومعناها: فرا فراغ)» .بل من 
الجذر السامي ”ص ف ر“ (فراغ) أو ”س ف ر“ (سفر = شيء مكتوب). فان 
الأصلّين الاشتقاتئین الاژلین يحتفظان, على حدّ قول گاسپار دي تیخاداء بالفكرة 
القائلة بان «الصفر لیس حرفاء بل خانة فارغة». وقد أعطئ محمد بن أحمد 
الخوارزمي (حيًا ۹۷1م [۳۱۵ه)) قبل ذلك التاريخ بزمن بعید. العنی ذاته في کتابه 
"مفاتیح العلوم". عند كلامه عن الترقین. وهو الخط الذي يدخل في الحساب 
للدلالة على ”لا شيء“» أي للمحافظة على الترتیب!*. ويبدو أنّ هذه القيمة قد 
انتقلت عن طريق اللاتينيّة ۳۵و «الناه (وبالألمانيّة اان0ة), أو عن طريق التحوير 
الطلیطلي سدءنمءة, الذي أنتقل إلى الرومنثية في شكل ١ءء‏ بالفشتالية. وني 
شكل 260 (بالفرنسيّة والإنكليزيّة). 
فمن الجذر س ف ر". “شيء مکتوب" (أنظر 56666, ومعناها: كتاب 
بالعبريّة), ريّما اشْفّت الكلمة اللاتينيّة هعطمأج). 216]۳26: والقشتاليّة 18©؛ 
والفرنسيّة 611156 والألمانيّة ۴ وهي جميعًا تذل علی شكل الأعداد (پاستخناء 
ما بالإنكليزيّة التي تعني فيها كلمةٌ #©«امأ الضفر). وقد كانت هذه القيم والمعاني 
معروفة من قبل في العصور الوسطئ. 
ولفائدة النظام ليس ثمة من أهيَةٍ لشكل الأعداد أو الارقام, المسمّاة أيضًا 
5-5 وقد 0 كبارٌ علماء طليطلة. في القرن الثاني عشر [1 ها. هذه 
الكلمة بأنها مشتقّةٌ ‏ أَوَلُا ‏ من اسم مَلِكِ أو فيلسوفب يُدعئ آلگور #مهاه, 


۰۲ 


أو أنها ‏ ثاتيًا - وضل ”أل“ التعريف العربيّة بكلمة 851)850058 اليونانيّة 
(0710۳0عاه). إلا أنّ التفسير الصحيح هو الذي قدّمه رينو 610800 ققد جعلها 
مشتقة من آسم الخوارزمي آ۳2ن3. وبالمقابل: فان صيغة 0۲10۳0واه التي 
تمتلك الاشتقاق ذاته, تخصّصت مع مرور الزمن ن للدلالة على "طريقة حساب“. 

القد سعئ بعضهم إلى تفسير شكل الأعداد بتطورٍ خط (طولي) أو نکن 
متعدّد. فاعتقد فُونْكيه Woepche‏ أن شكلها البدائي يُناظر الحرف الأوّل من 
الكلمة السَنسكريتيّة ية التي كانت تدل على العدد. بينما أكد کارا دي فو, بعد 
ما لاحظ أنّ القيمة العدديّة تتوقف على موقع احرف داخل الألفباء الطابقة» أن 
الأرقام الأوليّة كانت مكوّنة من عُصَيّاتِ مترابطة فيما بينها حى العدد 1. ويحصل 
على بقيّة الأرقام عن طريق تدوير الأشكال من اليسار إلى الیمین» أو من الأعلئ 
إلى الاسفل» كما يقع ‏ مثلا - في العدد ۷ (7) و۸ (8). 


وفي الغرب. ریما كان شكل الأرقام قد اشئّقٌ من الحروف القوطيّة الغربيّة 
التي كانت مستخدمة في النصف الثاني من القرن العاشر [4؛ ه]ء وهي تظهر في 
أشط: لاب ديتونب 125)083665. ففي رأي هذا الأخير, أن الراهب الألبلدي [نسبة 
إلى قرية]. فخیلا .Vigila‏ قد یکون شارك في توت رسامة القشوس في ریپول 
عام ۷۷٩م»‏ حيث أتيح له - ریما - الاطلاع على عذ الموقع الذي ظهر صداه في 
ملحق الكتاب الثالث للقديس ايسيدوروس,» وذلك لدئ تنوهه ببراعة الهنود في 
أبتكار هذه الأشكال التسعة التي يصفها في المخطوطة المودعة في الإسكوريال. 7 
صفت الأرقام من اليمين إلى اليسار, فلا جدال إذن في منشئها العريّ. ومن ناحية 
آخری, فإنه یتبای. في الأعداد من 1 إلى ۰٩‏ تشابة كبير مع الأشكال التي 
نستخدمها حاليًا. 

ونا لنقم. على الشهادة الخطيّة التالية, في جدول الضرب المدرج في الورقة ۲۷ 
من المخطوطة ۲۷۵ في المكتبة الوطنيّة في فییناء المؤرّخة 115١م‏ [۵۳۸ه], أي حين 
تمّت ترجمة کتاب “الجمع والتفریق بحساب اطند". كان النظام قد استقرٌ وترشخ 


۱۰۰۳ 


في الغرب. ولكن كان نا يزل نظام الأرقام التسعة يُستخدم دون تمبيزء لان 
ليوناردو دي بيزا (۱۲۰۲م [499ه]) يتحدّث في كتابه 20620 7ع1] عن الأرقام 
الهنديّة التسعة. وعن نظام الأرقام العشرة الذي يُستخدم في الحساب دون 
[استخدام] معداد. 

إن عير شکل هذه الأرقام بتبايّن المؤلّفين اللاتینتین (وذلك يدعونا إلى 
آفتراض أنّ الأمر كان يقع بحسب المصادر التي بستخدمونها), يمسر لنا الدافع إلى 
إعدادٍ جداول تعادلات. مثل جدول آلفارو دي أوقييدو, كما یفشر وء 
السلطات - وذلك ما عمد إليه مجلس شیوخ فلورنسا عام 1114م إلى منع العمل 
بالارقام» وفرض كتابة الأعداد بحروفهاء تسیا للاحتیال الذي قد يُفضي إليه تغيير 
طفيف في شكل هذه الأعداد!” 


مزهب عام (لتنجیم ني قرانات الكوائب: 

نستطيع القول بأنّ التأثير الشاسان الزدکی الوحید. في عِلْمَي الفلكِ 
والتنجيم في القرون الوسطئ - وهو حافل بالنتائج, لأنه وصل حتّئ يومنا ‏ يتمثل 
في النظريّة التي تجعل الأحداث التاريخيّة خاضعة لحركة الكواكب ٠”‏ وقد دخلت 
هذه النظريّة إلى العام الغرب عبر الترحمة اللاتينية ل”كتاب القرانات الکبری" 
لأبي مغشر - التي آنجزها يوحنًا الإشبيلي بعنوان كنوه" 126 
conjunctionibus et 47171011711 revolutionibus‏ - و قد كتب بعد 81م [501ه], 
وأهدي إلى ابن بازیار. تلميذ حبش الحاسبء وذا السبب تُنسب أحيانًا إلئ 
ابن بازيار أبِوَةٌ هذا العمل. ویقتصر اهتمامنا بهذا الكتاب, حاليًاء على القسم 


» من الأعمال الترائيّة التي صُئّفت في الریاضیات. في الحضارة العربيّة الاسلاميّة. نشیر إلى 
المؤلف الما "مفتاح احساب". الذي ألفه جمشيد غیاث الدین الكاشي (ت نحو ۸۳۳ه/ ۹ 
فجمع فيه علم الشرق والمغرب في الریاضیّات. حفّقه حقیقا علميًا الأستاذ نادر النابلسي» وتولت نشره 
وزارة التعليم العالي بدمشق ۱۹۷۷ (1۹1ص بالعربيّة + 18 بالفرنسيّة). 


۱۰ 


الخضص لنشوء المالك والإمبراطوريّات وزواهاء الذي ينتحل فيه المؤلّف لنفسه 
- دونما خجل - نصوصًا للكندي. وبفضل النظریّات التي یُدافع عنها ‏ ما من 
أمبراطورية ولا دولة تبقئ خالدةً - حظي بقبول واسع من أعداء العباستین, 
السيعةء الذين كانوا قد كتبوا قبل ذلك. في القرن التاسع الميلادي (۳ ه]. تأويلاتٍ 
تنجيميّةٌ للتاريخ, على غرار ما نجده, مثلاء في "کتاب الکامل" لموسئ بن نوخت 
(حيًّا :۳۲ه/ ۹۳۵م). ومن شأن هذه التغیرات أن تخضع رانات الكواكب 
الکیری. زخل والمُشتري وفي المقام الثاني الریخ. ويؤكد أبن خلدون, في مقدّمته, 
أن من شأن هذه التغیرات - التي ولدها القرانات الکبری - أن تؤثر على الذین 
کل ۰ سنة بحسب هرمز دافريد وبُزْر>مهر وأوليوس» أو كل ٩۱۰‏ سنة بحسب 
تیوفیلو. ومن شأن القرانات التوشطة (۲4۰ سنة) أن تُحدّد عمر السّلالات الحاكمة, 
هذه التي ثبین القراناث الصغری (۲۰ سنة)(؟) تفاصیل ما يطرأ علیها من تقلبات. 


على أن هذا "النْسَق". مثلما كان يروق للمسلمين المناهضين للسلطة 
القائمة, قد رين لسیحتی شبه الجزيرة الإيبيريّة. وللسبب ذاته, أن يتبئؤه, منذ تَرجَم 
يوحنًا الإشبيلي "كتاب القرانات الکبری". لأنه عرز الأمل عندهم بأنهم منتصرون في 
بوم آتِ علئ الإسلام' * وسرعان ما صدرت. ٠‏ ولدواع ماثلة. أصناف التتیوات 
كلها. أبتداءً من الطوفان العام للأعوام ۱۱۸۵ و۱۲۲۹. .. إلخ - والتي يحتمل حدوثها 
مره بعد مرّة بخکم طابعها العام - إلى تنبّؤاتٍ أخرئ آکثر تحدیدا مره بعد مرّة, 
مثل تنبو المنجّمين العُول بان التمسوا من جنكيز خان أن بحجم عن الحملة على 
الصین. بسبب القِران الثلاثئ للمژيخ والمشتري وژل في تشرين الثاني 1171م اذو 
ا لحجة 1۲۳ه], الذي أعقبه قران الزَرة في كانون الثاني ۱۲۲۷م [ربيع الأول 1۲4ه)؛ 
أو نیو الكردينال بيدرو داتي (1150-1500م)/ الذي آنباً بحصول تغيّراتِ كبيرة 
عام ۹ .وذلك إذا ما أ ستمرٌ العام قائمًا حتّی ذلك العام » وهذا أمرٌ لا يعلمه إلا 
الله١!‏ وهذا النسق بالذات هو الذي استخدمه نوشتراداموس وتوزیس فیلاروئیل 
(تقويم سنة ۱۷۵1م) لت بالثورة الفرنسیة و كيار لتحدید تاريخ میلاد الخلْص؛ 


۱ ۰ ۵ 


وماؤبي کول لت روب روف هيس وبالحملة اللاحقة على روسياء؛ وكان أيضًا 
0 
السبب فى الذعر الذي ساد اند في شباط ۱۱۹۲۲ 


وتم في نهاية القرن الخامس عشر [4 ه)ء تأويل را ذاته (1014), بطريقتين 
مُتبايننين: فأؤل في المانيا على أنه فیضان, وأتُخذ في إسبانيا حججة تذرُع ا اسلف 
برشلونة, مارتين كار ثيا (نحو ۱۵۲۱66۱م [957640ه]), للإسراع في عمل 
الْدّجنين على الدخول في المسيحيّةء فقد شرح أمامهم المقطع الوارد في (إنجيل لوقاء 
۸ ۳۵): «کان أعمئ جالسًا على الطریق». مستخلصًا ما يلى: 
«... وهكذاء كان هذا [الشعب] الأعمئ (السلمون) في الطريق 
إلى الرّبٌّ (....) . ويما أنهم أصبحوا أكثر قربًا من طريق يسوع ا مسيحء 
فقد بات واجبًا على مُرشدهم أن يُبادروا إلى قيادتهم إليه. ذلك أنه 
مُقَدّرُ لهذه ا ملّة أن 7 تنقرض عمًا قريب. وكما قال "آبو مَعشر“ في كتابه 
"لقرنات الکبری" - الفقرة السابعة - فان ”ملة محقد ستعيش ۸۷9 
سنة". فإذا ما سلمنا بما یقول علماؤهاء فإنه لیس لهذه ال ملّة أن يمتدٌ 
عمرهاء بأيّة حال من الأحوالء ال عام ..... وقد حدثني علماژها 
بان زوال ملتهم - حسب ناموس فقهائها - يبدأء من غير ما شك 
باتبیار عالکهم في الغرب ..... وهي ذي غرناطة, وقد آستعادها ملکنا 
فرناندو سنة ۱٩۱4م.‏ وملة محمد ظهرت سنة لو وإذا كان لها أن 
تعيش ۸۷۵ سنة - حسب راي أبي مفشر - فان حاصل كمع 1۱1 
و41 هو ۰۱2٩۱‏ أي السنة التي أستّعيدت فيها غرناطة. هنا شرعت 
بداية نهاية السلمین» الذي لا بد أن ينقرضوا [ بأَسْرهم] سنة ۱۵۲۶؛ 
ففي تلك السنةء وني شهر شباط / فبراير - بحسب منجمیهم, يجب 
أن تتبذل مالكهم كلها تب خارقاء ژنه سيقع أكثر من عشرين 
قرانا.....». 
وما یزید. كذلك, من أشميّة هذا العمل (کتاب القرانات الكبرئ] أنه أستّخدم, 
في القرن السادس عشرء وسيلة لمحارية الأرسطوطاليسيّة. فقد أكد خيرومينو 
مونیوز. لدئ دراسة "مننّب“ عام ۱۵۷۲م, أن أبا مَعْشْر قد وضع. في كتابه 


١١5 


”القرانات الكبرى“. القاعدة الصحيحة التي تمکن من عدید ظهور هذه الکواکب؛ 
ثم م استانف - معا هذا الف, لا الكتاب ذاته (؟) - مُسَلّمًا بان السموات تخضع 
للفساد والتحوّل. وانتهج 7 تيشو براهي المحاججة ذاتهاء بأن أكدء بمزید من الص ‌احة, 
أن آبا مَعْشْر ‏ الذي استشهد به کازدانو - قد شاهد مذنًَّا أكثر بُعذا من الزّهَرَة, 
أي في السفوات التي لا يطرأ عليها الفساد. وهذا يتعارض وما أكده 
أرسطوطاليسء في كتابه "الاثار اللوي ۶ الذي لاحظ أن تلك الأجسام تتحزك 
خارج مستوی دائر ۶ اروج , فوضعها في دائرة النار. إلا أنْ سينيكاء في كتابه "قضایا 
طبيعيّة'', كان أشد خذرا» بان أقتصر على التأكيد. نجرف رقم ما رین 
يكتشف مدارات المذنّبات وبر عن مساراتا» التي تختلف اختلافا بینّا عن 
مسارات الكواكب الأخرئ». ولكنّ أبا مَغشر كان في الفِقرة التي ألمح إلا ۳ 
من خيرومينو مونيوز وكازدانو وتيشو بُراهي - هو الذي قاطم الافكار المسلّم بها 
وذلك في قفرة وقف عليها و. هازثنر في كتاب ”المذاكرات“*. الذي عرف في 
الأندلس في القرن الحادي عشر (۵ ه]. وترحمه إلى اللاتينيّة في القرن الثاني عشر 
كاتبُ مجهول» بعنوان 2167:07261]:8, وترجم إلى اليونانية (حوالي ۱۰۰۰م). وقد 
ورد في النصل الذي نحن بصدده: 
«يقول أبو مَغشر: "یری الفلاسفة - ومنهم أرسطوطاليس 
- أن المذنيات تقع في دائرة النار وليس في السموات بأيّة حال؛ 
/ لا تغيرٌ في السهوات. ولكنهم أخطؤوا في هذا التاکید. فإني اعرف 
أن المذنُب بقع فوق الرَهَرةء لان لونه لا یتغتر. وقد أكد كثيرٌ منهم أنهم 
شاهدوا مذثباتِ اشد بُغدًا من الشتري, واکد آخرون أنها أشدٌ 18 


من زخل"». 
يعتقد هازثئر أنّ هذه العبارات د شير إلى الکوکب السیّار التنجیمی الکاذب 
الملسمَّى د الذکور - في المقدّمة ‏ باسم " اقل “ - والخلط بين اللفظتين سهل 


في الخط العريّ القديم - ومن شأنه أن يدور حول الأرض في 144 سندٌ فارسيّة وجزء 


١ ۰۷ 


ومهما يكن فان العرب ۸ يتوخا الذقة فة في رصدهم المذئبات؛ وكان 
رجيو مونتانو أؤل من تتیع رجات عام 0۲ إلا أنّ تیشو براهي. بعد ذلك 
بقرن من الزمن - وقد اطلع على أفكار كل من أبي مغشر وسنیکا - ولدی رصده 
مذئب عام ۷ شاء أن ینسب إليه مدارا إهليلجيًا. وباتخاذه منهج زاوية 
الاختلاف. استنتج أنَّ هذا الذنّب لا بد من أن یکون على مبعدة كبيرة من الزهَرة 
فانقطعت - بذلك - الصّلةٌ بعلم الفلك الأرسطوطاليسي, ٠‏ وأكد بورللي (عام ۱111م) 
أن الذنبات لا بذ أا ترسم مداراتٍ ذات قطع مكافئ في شکلهاء وثبت دوزفیل 
ذلك و في متال مذنب عام ۱۱۸۱م. وأخيرًاء اعتبر هالي - بعد دراسته لمذنبات الاعوام 
۱9۳۱ و۰۷ ۰ ١14859‏ أنها ليست سوئ مذنّب واحد. محدّدًا مداره باعتماده 
الیکانیکا النيوتونية؛ ثم تج بعودته عام ۵ وهو اذب الذي نسمیه حاليًا 
- تكريمًا لکتشفه - "مننئب هالى 112۱6۲. 


کتاب اد الطبيّة“ ثریسقوریرس : 


۱ انتقل التراث اليوناني إلى اعا) الاسلام» في معظم الحالات. بطريقة مباشرة 
جداء وغالبًا ما تتوافر لدینا تفصیلات عن الطريقة التي تم فيها هذا الانتقال. وخير 
شاهدٍ على ذلك ما وقع في نقل کتاب دیسقوریدس "الادة الطبية“ 
Materia ۵‏ [أطلق عليه العرب تسميات علة: "الأدوية المفردة“ 
و" القالات اخمس" و”كتاب الحشائش“]. الذي يدم لنا أبن م جُجْلجُل القرطبئ» 
کی دقن یقن رمات ا ل : 

«إِنْ کتاب دیسقوریدس ترجم بمدينة السلام [بغداد] ۲ الدولة 


کانون ۳۳ (1A4‏ . صص ۱۱۲-۱۵۰. 


مه این أي اس الدمشقي: "طبقات الأطبّاء' ' [عيون الأنباء في طبقات الاطبّاء). (بيروت» دار 
مكتبة الحياة» [1911]): 441 و۹4 نقلا عن أبن أبي ا عن أبن جُلْجُل. 


۱۰۸ 


العباسيّة في أيَام جعفر التوکل [خکمه: ۵۲۶۷-۲۳۲ / 4114م 1 
وكان ا مترجم له آصطفن بن ټسيلء » الترجمان من اللسان الیونان إلى 
اللسان العريء وتصفح ذلك خنین بن إسخق الترجم, فصخح الترجمة 
واجازها؛ فما عَلِمَ آصطفن من تلك الاسماء اليونانيّة في وقته له 
آسمًا في اللسان العرّ فشره بالعربيّة» وما م يعلم له في اللسان العريّ 
آسما تركه في الكتاب علئ سمه اليونانيء أتكالا منه على أن يبعث 
الله بعده مَنِ يعرف ذلك ويُفسّره باللسان العري. إذ التسمية و 
تكون بالتواطؤ من اهل کل بل على أعيان الآدوية بما رأوا"» وان 

يُسَمُوا ذلك ما بأشتقاق ولمّا بغير ذلك من تواطئهم على التسمية) 
فأتّكل أصطفن على شخوص يأتون بعده من قد عرف أعيان الأدوية 
التي لم يعرف هو لها سما في وقته فيُسمّيها علئ قدر ما سمع في ذلك 
الوقت فيخرح إلى العرفة». 
ويُضيف أبن جُلْجُل: 

«وورد هذا الكتاب إلى الأندلسء» وهو على ترجمة أصطفن, 
منه ما عرف له اسمًا بالعربيّة ومنه مالم يعرف له اسمًا. فانتفع الناس 
بالعروف منه بالشرق وبالأندلس» إلئ ایام الناصر عبد الرمن بن 
محمّدء وهو یومثذ صاحب الأندلس [خکمه ۳۵۰-۳۰۰ / 
۱-۲ فکاتبه ارمانیوس اللك» ملك قسطنطينية ", في 


۰ ورد النص في الطبعات العربيّة: «إِنْ التسمية لا تكون بالتواطؤ من اهل كل بلد.. (a.‏ ونحسب 
أن الصواب باتخاذ أداة الاستثناء أو الحصر: ”لا تكون الا بالتواط؛ " (وهو التوافق. والتوافق الضمنی 
خاضة). وقد قدّم فیرنیت النصل صحيح المعنئ؛ التسمية تكون باتفاق أهل البلد... 


مه في قول أبن جلجل؛ “أرمانيوس اللك. ملك القسطنطيتيّة" وهمٌ. فلم يكن أرمانيوس 
(والصحیح رومانوس) ملك القسطنطينية أو امبراطورهاء بل القائد المتسلط على الأمبراطور 
"قسطنطین التاسع“. وکانت قد آنتهت سیطرته في 444م/ ۳۳۳ھ (قبل أن يموت منفيًا في 
۹:۸-۵). وعادت | السلطات إلى الامبراطور الشرعي, الذي كان صهر! لروماتوس (زوح آینته)» ثم 
ان قسطنطين هذا توي عام /2۹۵٩‏ ۲:۸ه. فقسطنطین هو مُهدي الکتاب (۳۳۷ه/ ۹4۸م). وکان 
محبّا للعلم وللتاريخ على وجه الخصوص 


۱۰۹ 


سنة 7/۳۳۷ ۸ وهاداه 0-0 لها قَدَرٌ ليم ٠‏ فكان في جملة 
هديّته کتابٌ دیسقوریدس» مصورٌ الحشائش بالتصویر الرومي 
العجيب. وكان هذا الكتاب بالإغريقي الذي هو اليونانيء 
وبعث معه بكتاب هروسيس صاحب القصص" ء وهو تاريخ للرُوم 
عجيب» فيه أخبارٌ الذهور وقصص املوك الآول» وفوائد عظيمة. 
وكتب أرمانيوس في كتابه إلى الناصر: ”إن كتاب ديسقوريدس 
لا تجتن فائدته إلا برجل نجسن العبارة باللسان اليوناني» ويعرف 
أشخاص تلك الأدوية؛ فان كان في بلدك من تجسن ذلك فُرْتَ اا 
اللك بفائدة الكتاب» وأمًا كتاب هروسيس فعندك في بلدك من 
اللطينيّين من يقرؤه باللسان اللطيني» وان كشفت [لهم] عنه نقلوه 
لك من اللطيني إلئ اللسان العريٌ“». 
ومواصل ان جْجْل. 

دوم يكن يومئذٍ بقرطبة من نصاری الاندلس من يقرأ 
اللسان الاغریقی» الذي هو الیونان القدیم ””). فيقي كتاب 
دیسقوریدس في خزانة عبد ال رمن الناصر باللسان الاغريقي» ول 
یرجم إلى اللسان العريي؛ ويقي الکتاب بالاندلس والذي بين 
أيدي الناس بترجمة أصطفن الواردة من مدينة السلام بغداد. 


۰ کتاب هروسیس» أو هروشیش» أو آوروسیوس (وهو اسم الزلف) ۵۵۷۵ Paulo‏ ... أنظر ما 
سبق من تعریفنا به في الفصل الأول. 
مه تقرأ في حاشية ثيرنيت (الرقم 9 آخر هذا الفصل) أنَّ صديقه الستعرب سیزار !. دوبلر 


Csr E. Duber‏ لا يرئ صحيحًا قول أبن جلجل من أنه الم يكن يومئذ بقرطية من نصاری 

الأندلس من يقرأ اللسان الإغريقي...٠.‏ ونرى نحن أن ما عناه الطبيب الأندلسي بعبارته» ليس 
"القراءة“ باليونانية القديمة وحسب. بل العلم بالموضوع. أي ما نُسمّيه في عصرنا "التخضص". 
وذلك ما توافر يقيئا في الموفّد الذي بعثه أمبراطور القسطنطيتية لاحمًا: التخصّص في الطب والصيدلة 


وعلم النبات! 


١٠ 


«فلمًا جاوب الناصر أرمانيومن اللك» سأله أن يبعث إليه 
برجل يتكلم بالإغريقي واللطيني لِيُعلم له عبيدًا يكونون مترجمين . 
فيعث أرمانيوس ا ملك إلى الناصر براهب كان يُسمَئ ”نقولا“ 
فوصل إلى قرطبة سنة ۲4۰ 1م]. وكان يومئذ بقرطبة من 
الأطبّاء قوم لهم بحثُ وتفتيش وحرص على أستخراج ما جُهل من 
أسماء عقاقير كتاب ديسقوريدس إلى العربيّةء وكان آبحثهم 
وأحرصهم على ذلك» من جهة التقرّب إلى الملك عبد الرحمن 
الناصرء خشداي بن شبروط الاسرائیلی, وكان نقولا الراهب عنده 
احظی الناس وأخصّهم به» وفسّر [نقولا] من أسماء عقاقير كتاب 
ديسقوريدس ما كان مهولا/۳۳), وهو اقل من عمل بقرطبة ترياق 
الفاروق" علئ تصحيح الشجاريّة التي فيه. 

«وکان في ذلك الوقت, من الأطبّاء الباحثين عن تصحیح أسماء 
عقاقير الكتاب وتعيين أشخاصها: محمّد العروف بالشجّارء ورجل 
كان يعرف بالبسبامي, وأبو عثمان ال جزار ا ملقب باليابسةء 


٠‏ عبارةٌ تستحق أن نتوقّف عندها قلیلا. «ليْعَلُم عبيدًا يكونون مترجمين»! والمقصود بالعبید: 
الضقالبة الذين كانوا يُباعون عبيدًا في أسواق مدينة "پراگ ۳۲۵۵" (عاصمة دولة تشيكيا اليوم), 
فیوژدون لین دول أوروبة والاندلس, وقد كان الذين يتبدّئ فيهم الأنسجام في حياتهم مع الجتمع 
اخدید. الاندلسي, العتنقون للاسلام. ٠‏ يرتقون بسمرعة سُلّم الحياة الاجتماعية, , ويحوزون المناصب 
والقیادات» وبدا أن الاذکیاء منهم غرفوا بافتدارهم في تعلم اللغات. .. وذلك كله يدل على مدی 
أنفتاح الحضارة الإسلاميّة على الشعوب الفتوحة دونما تمییز, وآنفتاحها كذلك تجاه العبید الارقاه. 
وتلك خصيصة آنفردت بها الحضارة العربيّة الإسلاميّة, التي أغتذت بمختلف الأعراق والكفاءات 
البشريّة. 

مه بدا أن الراهب نقولا قد أستقرٌ بقرطبة. بعد أن نی مهشته. وبها توفي - يقول أبن جلجل أدناه 
- في صدر دولة الحكم المستنصرء التي بدأت في ۲۵۰ه/ ۹1م فكأنه عاش في الأندلس عشرة أعوام 
أو يزيد. 

مه الترياق ۸۸۵0۱۵066 دواء یتم تركيبه من عشرات المفردات الدواتيّة, كان القدماء يعتقدون أن 
الداومة على تناوله تنفع في حفظ الصخة وازالة الرض وتقي من شر السموم! 


١١١ 


ومحمّد بن سعيد الطبيبء وعبد الرحمن بن إسحق بن هيثم , 

وأبو عبد ان هل وكان يتكلم باليونانيّة ويَعرف أشخاص الآدوية. 

وکان هوّلاء ار كلهم في زمان واحد مع نقولا الراهب, آدرکت 

[زمانه]ء وأدركث نقولا الراهب في ايام الستنصر » ٠‏ وصحبتهم في ايام 

المستنصر الحكم [خکمه: ۵۳۱۲۷۲۵۰/ (1/1-11م], وفي صدر 

دولته مات نقولا الراهب. فصحء ببحث هؤلاء التفر الباحثین عن 

أسماء عقاقير كتاب دیسقوریدس, تصحيحٌ الوقوف على أشخاصها 

بمدينة قرطية خاصّة بناحية الأندلسء ما أزال الشك فيها عن 

القلوب, وأوجب المعرفة جه بالوقوف على أشخاصها وتصحيح النُطق 

بأسمائها بلا تصحيف, إلا القليل منها الذي لا بال به ولا خطر له 

وذلك يكون في مثل عشرة أدوية» ” : 

وكان لا بد من أن قم في ترجمة المصطلحات التقيّة اليونانيّة, أخطاء بالرغم 
من کل شيء. وذلك مقارنة اذا النصّ] ببعض النصوص الأخرئ. ولعل أفدح 
هذه الأخطاء. ما وقفتُ عليه. كان ما بيّنه بجلاء [المستعرب الفرنسيّ الطبیب 
گبرییل] كولان عنام .6 قبل أعوام خلت. خطاً نجمت عنه عبارة 

۲ 6۵160۵ قوانج الأمعاء“ ٠‏ التي ظلّت متداولة حتّی عهد قريب: فقد 

كان الأطبّاء اليونانيون يُفرّقون بين نوعين من أوجاع البطن. یتموضعان على التوالي 


* في شأن عبد الرحمن بن إسخق بن الهيثم. .. آنظره فاضل السباعي: "عبد الر من بن اليثم 
طليعة الأطباء النباتئين في الأندلس' ٠‏ له "جمع اللغة العربيّة الأردني“ ", العدد 54, السنة ۰۱٩‏ صص 
1۷ 


۰ ریما جاء نص أبن جلجل هذا مقدّمة لکتابه الذي ظنْ أنه ضائع: "تفسیر أسماء الادوية 
الفردة من کتاب دیسقوریدوس". وقد وقفثُ قبل مذة, في معهد التراث العلمي العريي بجامعة 
حلب. على صورة لمخطوطة هذا الکتاب. اصلها محفوظ في مجلس شوری في إيران» ثم قرات 
لإبراهيم بن مراد - في تحقيقه لتفسیر أبن البيطار لکتاب دیسقوریدس (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي, ۹ - أن هناك مخطوطة لکتاب أبن جلجل هذا في المكتبة الوطتية بمدرید. 
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ی الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة. أطلق عليهما 1611106 ودمءلا» (ومعنئ هذه 
الأخيرة: "الاوجاع التي تجعل المريض يتلّئ ألْ"). وقد جرئ تعريب كلا 
الكلمتين» في القرن التاسع [؟ ه].ء في الصيغتين؛ "قولنج" و"آیلاوش". ولعل 
پپودیّاه أو نصرانيًاء في المشرقء قليل العرفة باليونانيةء كان قد قرأ الكلمة الثانية أسمًا 
مرفوعًا بالعربية: "ایلاوسون «سء«هاره“» التي قد تطرق السمعء باللهجة العاميّة 
البغداديّة بالاتصال الصوق, على نحو شبيه جدًا بكلمة «مغاو» [اليونانية]. هذه 
الکلمة ریما التبست بعبارة eleison”‏ 6 اليونانيّة]). ومعناها: "ری» 
حناتيك!“. فخملت على هذا التفسیر. ونعتقد أن الأمر كان كذلك. لأنّ أبن سينا 
يقول في [كتابه] "القانون [في الطبت]": «القولنج هو الغص الذي نلتمس فيه 
ا حماية الإلهيّة», ويقول [الطبيب] الغرناطي محمّد الشَّقُوري (ت حوالي ١/الاه/‏ 
هی ”تحفة المتوسّل [وراحة المتامّل]“؛ «القولونج السمی إيلاوش» التي 
"یا ري هبني الصَحة!"» هو آکثر آمراض القولنج ألا وخطورة. ویقال إِنَّ 
من من تسمیان ال خری وت ] «[cûlico‏ ونتذزع تجاهه با حماية از هی" «. 
یی نفسه [السّقُوري] في كتابه ”المجربات“: «إِنَ القولنج ا متوضع في 
الأمعاء الدقيقة یسمی (یلاوش, ومعناها “ري هبني الصحة!“». 
وهناك موف آخرء هو عبد الكريم بن موسئ بن يحبئ العلج, يقول [أيضًا] في 
شأن لیلاوش, إِنْ هذه الكلمة تعني: "ري هبني الصحة“ أو "رني رحماك"! 
وقد تكون هذه التعابير العربيّة تشير إلى طبيعة هذا المرض الذي يُفضي 
بصاحبه إلى الموت في أغلب الأحيان, وإلى أن المترجمين من العربيّة إلى اللاتينيّة 
كانوا علی علم هاء فرأوا أنه تجدر ترحمتها بعبارة 0۱56۳6۳6 وعذا», ذلك أن هذه 
العلة إذا ما أصيب بها أحدهم م یب له من أمل لا أن یستعد للموت بتقوئ, 
وأن يتلو "مزمور التوپة" ' المناسبء عبارةٌ أوّل" ما ظهرت عند أمبرواز پاریه 
Ambroise Parê‏ (1011م). 


وني أحيانٍ أخرئ كان النقل من اليونانيّة إلى العربيّة. ومنها إلى اللاتينية. يتم 
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بشكل أكثر طولا وتعقيدا. وذلك ما وقع في ترجمة مصطلحات تقنيّة رياضيّة مختلفة, 
كالخال, مثلاء في: ”جَذْر ۲۶2" و”جيب 80عو". 


فالكلمة اليونانيّة اعوط (تعادل «عهءام. أي 2 مريّع), كانت قد ترهت 
إلى السَنسكريتيّة بكلمة بادا لهم وتعني في آن مغا: ”قاعدة'' و”جذر نبات“. 
فترجمها العرب بكلمة "جر" وترجها اللاتيتتون بدورهم بكلمة ×نلهء. ذلك هو 
تاريخ [الكلمتين الإسبانيّتين]: ۲22 (جَذْر) واه:4ه۲ (علامة الجذر). 


واليونانيون أطلقوا كلمة "أوتار" على المستقيمات المحتواة داخل محيط 
الدائرة. والهنود استعملوا كلمات اق (وتر). وقؤوس وسَهُم (76580 5680), ٹم 
ما لبثوا أن استبدلوا ”بالأوتار'': أنصاف أوتار القوس الزدوج (أي: كلمة ۸0م 
بلغتنا الإسبانيّة). وسكوا هذه الأخيرة 2۳02072 ١بالسًنسكريكيّة]‏ (ومعناها 
نصف وتر) ومختصرها 8172 فتحولت إلئ "جیب". وقد اعتقد أديلازدو دي باث 
وجیرازدو الكريموني أنْ كلمة ”جيب“ تعود إلى مجانستها اللفظيّة: جوف, 
فترحماها إلى مدعه [أي؛ جوف, بالإسبانيّة) (دعنه)! 


إذا كان الوضوح هو السمة الغالبة في نقل تراث اليونان إلى (عالم] الاسلام. 
فان الأمر ۸ جر على هذا المنوال ف تلك المعارف التي ترجع بمصادرها إلى 
التصوص اللاتينيّة, ”مم اتتفاء کل شك 2 وجود تر حمات من اللاتينيّة إلى العربيّة 
- خاضة في الأندلس - قبل القرن الحادي عشر اليلادي [۵ ه]. ويُضاهي» هذا 
النشاط في الترجمة, ذاك الذي تعرّفناه قبیل قليل: الترحمة عن اليونانية والسنسكريتية 
والفهلويّة؛ ذلك أنه لم يكن ثمّة بدّء من أن يُبحث ‏ في إسبانيا التي لم تكن تتوافر فها 
الخطوطات اليونانية - عن تراث العصور القديمة الكامن في النصوص اللاتينيّة, 
وهي أفقر بكثير من تلك المخطوطات, وذلك ما يُفسّر لنا السبب في غزوف بعض 
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الشارقة - من أمثال يحبئ بن البطریق (حيًّا ۸۳۰م [510ه)) الذين كانوا يتقنون 
اللاتينية واليونانية أو الشريانية - عن لاهتمام بالأعمال المكتوبة باللغة الأولئ 
[اللاتينيّة). وأمًا في الأندلس» فلم يكن ثمة من وسيلةٍ أخرئ سوئ التعويل على 
الترجمة عن اللاتينية. التي تتوافر فیها الكتب والمخطوطات. يقول أبن عبد البرٌ أنه 

«من بين الاشیاء التي وجدها طارق [بن زیاد) بالأندلس أيوم 

الفتح]ء »> كان هناك أثنان وعشرون کتابّا (مصحفًا) وُشّيت اغلفتها 

بجواهرء وكانت تتضمّن نصوص الكتاب المقدّس» وكان هناك كتابٌ 

آخر مُفْشَّى بالفضّة» يتناول خصائص الصخور والأشجار 

وا حيوانات» وكان يحتوي طلاسم غريبة. فنقلها [طارق] إلى 

الوليد [بن عبد ا ملك, الخليفة بدمشق]. ومن ضمن المؤلفات الاخری 

كان أحدها يبحث في السيمياء وطرق صناعة الياقوت الأحمره» . 

ونستطيع أن نرتقي بهذا الخبر إلى سنة 0۷۱۵ [۹1ه]ء فحوالي ۵ [۱۵۸ه] 
نعرف أن الخليفة الشرقی [أبا جعفر] المنصور أمر بترحمة مؤلفات عن اليونانيّة 
والفهلويّة واللاتينية والسريانيّة. ولكن في تلك الآونة ذاتهاء ترجم الضبّي في 
الأندلسء من اللاتينيّة إلى العربيّة. رسالة في علم الفلك ل نتثبّت بعد من حقيقة 
أصلها اللاتيني, وتظهر, في نضها العرن المترجمء أقدمٌ الرموز الكوكبيّة في القرون 
الوسطئء والتي جاءت لتنضاف إلئ قائمة الرموز المعروفة من قبل. وتُظهر مقارنة 
أشكاهاء بأشكال الرموز العاصرة التي استخدمها يحبئ بن أبي منصورء نها من 
أصل مختلف. 

ويُمكننا أن نعزو. إلى تلك الجقبة ذاتها ‏ القرن التاسع [۳ ه] ‏ الترجماتٍ 
ذات الطابع النقدي - الأدنّ التي أبررّها !. ليشي ديلافيدا!''. والتي تقلت إليناء 


.54 :)م۱٩۳۱ كتاب "القصد والأمَم" (القاهرة: ۱۳۵۰ه/‎ ٠ 


۱ ۱ ۵ 


في ثناياهاء بعض الأبيات الشعريّة اللاتينيّة لول مجهول وبعض الأبيات لفیرخیلیو. 
وبالمثل: كانت ثمة ترجمات علميّة. كما يضح من ذلك التأكيد الجازم الصادر عن 
أبن جلْجُل, الذي بین أن الطب الذي مارسه العرب الأوائل في الأندلس» كان 
يقوم على كتاب منقول عن اللاتينيّة يسمّئ "الفصول عمهعنه/2". وأن الأطبّاء 
الأساسئين كانوا - حتّئ بداية القرن التاسع [؟ ه] ‏ مسيحيّين. وفي هذا الاتجاه, 
تکثر الأستشهادات الحزفيّة, من أعمال لخونيو موديراتو كولوميلا وماركو تيرانثيو 
فازون, واستشهاداتٌ قد تكون أخذت من كتاب الشّعر الفلاحي لقيرخيليو, مما 
حفظته لنا نصوص علماء الزراعة الأندلسبين في القرن الحادي عشر [۵ ه)ء أو 
كتبُ العجائب الشرقيّة. وتلك هي الجقبة التي ظهرت فیها معلومات جغرافيّة من 
كتاب ”الأصول“ أو "لاشتقاقات" كماوهام”© للقئیس إيسيدوروس 
[الإشبيلي]. منقولة إلى العربيّة في الخطوطات القوطيّة الغربيّة. 


معظمها مجهولة لوف اب علی نحو ما تعرقها في وقتنا الراهن. الا لان سحلي 
أن نتكهّن بأسماء المؤلفين ایتداء من القرن العاشر [4 هاء فنعرف - مثلا ‏ أن 
الأسقف خيرونا كومار 0 علد اونا نی ب نان 
كتاب المسعودي “مروج الذهب“؛ ۳۳ 5 اسن الوئنیّین نیس 

la Historia adversus paganos‏ [تاریخ العام] لأوروسيوس, الذي نقله إلى 
العربيّة القاضي قاسم بن أصبغ (ت ۲:۱ه/ 101م) وقاضي النصارئ 
وليد بن خيزران؛ أو كذلك تأليف "تقویم قرطبة“» الذي كان ممْرَةَ تعاون بين 
الطبيب عريب بن سعد والأسقف ربيع بن زید. هذا الكتاب الذي ترحمه إلى 
اللاتينيّة. بعد قرنين من الزمان. جيراردو الكريموي تحت عنوان "کتاب الأنواء“ 
«Liber ۵‏ ویضم بين دفئّيه: نص طقس داس للمستعربين» والأنواء 


ص._ 


حسب الذهب السامی ذي الأصل البابليء الذي يقوم علئ مجموعة من 
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مانية وعشرين زوجًا من النجوم - یتطابق الغربُ الأفولي لأحدها مع الطلوع 
الشمسيّ للآخر (رقيب  )72018‏ وتسمح [هذه المجموعة] بالتنبّؤ بالطقس خلال 
مدَةٍ أقصاها أسبوع. ويتعين البحث عن أصل هذا النظام في العصر احجري 
الأخير للشرق الادنی. حيث أكتّشفت العلاقة التبادلة بين الأعمال الزراعيّة 
والسنة الشمسيّة. فإذا سلمنا بمقولة هازتتر. نظرا لأستحالة تحديد موقع الشمس 
في السماء في رضح | النهار, ققد تقرّر معرفة ذلك عن طريق رصد النجوم التي تظهر 
علئ نحو مقابل کل ها لحظة غروها. وهكذا لوحظ. حوالي عام 4٠٠١‏ قبل 
الیلاد. أنّ الاعتدال الربیعی يُصادف برج الثور میظل دنا بالفرا (مُلمُل 
nun‏ = الآهة [السبعة] الکبار, وقد انتقلت إلى الميثولوجيا اليونانيّة). بینما 
يُقابل انقلابُ الشمس الصیفی لبرج الأسد (أوركولا هاسعس). وكان يُمثل 
التُعاقُب من الربيع إلى الصیف. في الأيقونات والأدب بوصفه معركة بين الثور 
(كودانًا gud‏ ومُلمُل) وبين الأسد الذي تُمئّله نجمة لو كال اوسا 
(المك. باللاتينية اجه ۸. وبالعرييّة قلب الأسد «8عتهاههاه). ونرئ مثل هذه 
الصّور - دون أن نتبين دلالاا - على علب المجوهرات العاجيّة الإسلاميّة وفي 
الشعر العرین. ويُقابل أعتدال الخريف برج العقرب (جزتاب 6185, وبالأكادية 
أقربو «ط9:2, وبالعرييّة عقرب. وبالاسبانية «ف,عهاه) ویْمّله نجم َي العقرب 
(۸۳/۵۳۵۵). لكن مع قرب آنقلاب الشمس الشتائئ» فان مجموعة النجوم 
البروجيّة. ما يُسمّئ إيبكس "1٠×‏ وهي لا تسطع الا قلیلا. فلا يمكن 
رصدها بسهولة. لذلك يتعيّن أن پبحث عن مجموعة نجوم أخرئ أكثر أستلفانًا 
للنظر (علئ سبيل المثال: مجموعة المنبر أو ذات الكرسيّ مهاو أو مجموعة 
بيتا الفرّس الأعظم مموعء2 46 8) يكون ها الطلوع الشمسيٌ ذاته. وفكذا نشأت 
التقاويم الزراعيّة الأولی» وكان نموذجها الأول ما نشره ر. لابات» والذي ينبغي أن 
یربط ما بينه وبين تأكيد ديودورو ۰:08050 «..... كل عشرة أيَام» توفدٌ نجمة 
رسولا من كواكب الناطق العليا إلى الناطق السفلی» بينما توك نجمة أخرئ 
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ا مناطق الواقعة فيما دون الأرض كي تصعد إلى ا مناطق الواقعة فيما فوقها. هذه 
ا حركة محددة بشکل دقیق, وتحدّث على الدوام في مد ثابتة». وقد انتقلت هذه 
الأفكار إلى هيزيودو والی [كتاب] "الظواهر"" لاراتو ۸2۸0 Los fenÖmeıos de‏ 
(۲۰-۳۱۵ قبل الیلاد). 

ان بداية كتاب ”الظواهر' * بداية ساميّة ميّة بشكل جلي؛ «فلئيداً بزیوس 5اع2. 
إن علينا - نحن الفازين ‏ الا نكف أبدًا عن ذكره. فإنها لحافلة بزیوس شوارخ البشر 
وساحاتهم کلها!». وقد نقل هنا الكتاب إلى العربيّة. ولقي الحظ ذاته الكتابُ 
المماثل له :70عاقت ۲ممهعامه Fe‏ لبطليموس 2,7010860 وقد نقله 
سنان بن ثابت تحت عنوان "أنواء". 

ثم إنه اختلط, . مع مرور الزمن, مفهوم علم الأرصاد الْجوّيّة بمفهوم منازل القمر 
ذي الاصل الشنسکریتی (فوتافلاهه). وقد ضمٌ ذلك كله کتاب ”الأنواء“ 
ier ۶‏ جنبًا (لی جنب مع مُعطياتٍ فلكي أخرئ استقاها المؤلفون من 
جداول السند هند ومن البّاني. 


1. [رمز هذه المخطوطة في الاسکوریال). 55 .601 18 .11 .8. تُظهر الأعداد ۰۱1 ۱۷, ۲۱» 
4 ۷ . مكتوبة في هذه الخطوطة كما تُكتب في الوقت الحالي. ولكنّ العدد ۱۰۲ له رقم 
[خاصٌ] للمئة. وآخر للعدد ۲ والعدد ۲۰ له رمز واحد. والصفر موجود. الا أنّ هذه الارقام 
جميعها موجودءٌ على الهامشء ويجوز التساؤل فيما إذا كانت معاصرة ام لا لوقت تأليف 
الخطوطة. أي قبل عام ٤٤۸م‏ [114ه]. تاريخ وصوها إلى أوفييدو. وهناك دراسة مفضّلة هذه 
المخطوطة أنجزها ج. مينيندث بيدال [في مقاله) "الستعربون والاشتوریون [نسبة إلى أشتوريا 
في شمال اسبانیا] في ثقافة القرون الوسطی التقذمة" المنشور في ۰22426 ۱۳4 (۹۵4)» 
صص ۲۹۱۱۳۷. 

2 راجع "مروج الذهب" (طبعة القاهرة. ۵۱۳۷۷/ ۱۹۵۸). ۱: ۰۷۱ ویتضهن هذا 
النصٌ عناصر أسطوريّة يبدو أنها تومی إلى أصل آفلاطوني جدید - فارسي, لانه يُحَدّئنا بعد 
ذلك عن ”تاريخ البدء" الفارسي. 

3 راجع كتاب البيروني (”تاريخ اند"], وقد ترجمه ساشاوء :١‏ 174. أبتكر النود 
الأرقام. بحسب البيرونيء لأنّ كثرة عدد الحروف في ألفبائهم منعثهم من استخدام الحروف 
بقيمة عدديّة. وتقول, بالأصل المندي ذاته, مخطوطة الإسكوريال العربيّة ۰۱۹۳۳ ۸. (راجع 
مقال خ. أ. سانشيث پیریث, [في مجلْة] عد/ه۰22۳ ۳ [۱۹۳۵)» ص ۳۷). 

4 يذكر النصّ العري بوضوح أن "الترقين“ خط معادلٌ للصفرء ويفيد في مراعاة 
الأنساق المتباينة. ولكنّ الجذر [الثلائي] ر ق ن (وله. بحسب النص ذاته» في النبطيّة [الآراميّة) 
قيمة ”فراغ'). ينسم بتوافق مع ر ق م. لذا ندرك أن الترقين يعني الإشارة بواسطة نقطة أو 
دائرة. 

ك راجع (مقال] د. پانگري "علم الفلك والتنجيم في اند ولیران" [المنشور في عجلة] 
كاىل. ۰۵4 ۲ (۱۹۱۳) صص 01411559 [وایضا كتاب] س. كينيدي ”تفرّعات مفهوم 


١١8 


السّنة ‏ العالم في علم الفلك الإسلامي٠‏ ۱ (۱۹1۲ إيتاكا). صص 4۳-۲۳. ولعل هذه النظريّة 
ترقئ إلئ بابل القديمة, لأنه عندما يتّفق لكل الكواكب السيّارة أن تكون في برج السرطان, 
بحسب رأي بيروزوء فان العام یفنی بالنار. وعندما تكون في برج الجدي» [یفنی] بالاه... إلخ 
(راجع كتاب هرمس وعنوانه ۲0:۳۵ [إصدار دار كت7ناعط ععء2 عصكء الجزء الاوّل, 
باریس» 1910), ۱۵۲ «). ويجوز أن تمتلك الأصل ذاته نظريّة سینیکا (۸. ۳ حول 
آنقلاب لشمس الصيفي والشتوي في السنة الكبرئ. ويُعارض أورشمة Oresme‏ هذه 
النظريةء إذ يؤكد استحالة قياس حركات دوران الأجرام السماويةء فیما بینها. وعخلص إلى 
رفض علم التنجيم. 

6 تنش الأرقام [حسبما يلي]ء :١‏ الكبيرة منهاء عن قران كوكتي الأحداث الكبيرين في 
درجة واحدة من دائرة البروج؛ ۰۲ والمتوسّطة منهاء [عن تراهما] في كل مجموعة ثلاث 
علامات في داثرة الیروج. . وهذا تحذث ئتتي عشرة مرّة كل ۲:۰ سنة؛ ۰۳ والصغرى» [عن 
قرانهما] في كل برج. راجم کتاب س. كينيدي "تفزعات...", (المذكور سابقًا]. 


7 كانت هذه النظریّات معروفة من قبل في شبه الجزيرة الإيبيرية. لأنّ صاعد يذكر 
الصتّفات التي تتضمّنها. في کتابه "طبقات الأمم“ ۷ ۱۳ /۵٩‏ ۱۵. ونحن نعلم أن 
ابن گبیرول حاول تقضي مجيء المسيح [النتظرا. مستخدمًا هذا النظام. (راجم کتاب 
خ. م. ميّاس "شلومو بن گبیرول» شاعا وفيلسوفا“. (مدرید. ۱۹4۵], ص ۵۷). 

8 العنوان الکامل للمصّف الذي ألفه تلمیذه آبو سعید شاذان هو "مذاکرات 

و آبدی لي سيزار دوبلر شفهيًاء في مناسبات مختلفة. شکه في هذا القول. 

0. ثبت هذه الفقرة القول بانه م تُنجَز بقرطبة ترحمة جديدة لكتاب ديسقوريدس, 
وإنّما تمت مراجعة نص ترجمة اصطفن وحسب. راجع ما كتبه مابرهوف في مجلة 
كنا م الى ۳ (۰)۱۹۳۵ ص١ .١‏ 

1. راجع مقال ليفي ديلافيدا ”المستعربون بين الغرب والاسلام". [المنشور في وقائع] 
"أسابيع دراسة..." ۰۱۲ ۲ (سبوليتو. ۱۹۵). صص 190-117. ويبدو أن الخبر. القائل بان 
النصٌ الكامل لتيتو ليفيو يحتفظ به في العربيةء هو من تلفيق علي بيك. وان تأكد. فرتما أحتُفظ 
بالنصّ في المسجد الكبير بالقيروان. 


۱۳۰ 


2. كانت مکونة من المجموعتين النجميّتين الحاليّتين لبرجي الدلو والجدي. وقد 
أستدعئ تقسيم فلك البروج إلى أثنتي عشرة مجموعة نجميّة وتحديد هذه الجموعات بلقّةٍ, 
قرونا عدّة. والی تلك الحقبة يعود التقسيم الحالي لقبّة السماه إلى نجوم قطبيّة (درب آنو) 
ونجوم بروجيّة (درب إنليل) ونجوم زواليّة (درب إيا). 


١*١ 


» ترجمة نصوص من العصور القديمة إلى العربية 
٠‏ النصوص المترجمة من العربية إلى اللاتينية 

© تحدید النص المحص 

۰ فن الترجمة 

۰ اخطاء الترجمة 


۱۳۳ 


تَكَنِيّة الترجمة 


بالحصول على مُعطياتء تزداد غزارةً بمرور الأيام. حول الطريقة التي تستربت فبها 
علوم العصور القديمة إلى العام العربي. وكذلك حول المؤسّسات - العامة أو 
الخاضة ‏ التي أسهمت في أنتقال المعارف السريع. 


ترجمة نصوص من العصور القريمة إلى العربيّة: 


التزم علماءٌ شتی. غالبا ما تنتمي كل جماعة منهم إلى اه واحدة» بتر حمة 
ما كان في متناوهم من الكتب العلميّة الأساسيّة, الشنسكريتية والفهلوة والسُريانية 
واليونانيةء وكذلك اللاتينية بدرجة أقل. وتقت. ما بين ۵۷۸۰-۷۷۰ تقريبا 
[۱۱۳-۱۵۳ه]. الترجمات الأولئ لكشب سنسكريتية في علم الفلك (سیددهانتا 
1/1 كانت قد و صلت بغداد في أثناء سفارة الطبيب الفلکی ا مندي كنكه 
۳ وتکفل بها کل من محمد بن إبراهيم ويعقوب بن طارق, وتلتها, بعد مدع 
وجيزة (حوالي ۸۰۰م [۸4اه])» ترحمة أريابهاتيا 84 تحت أسم ' زیج 
الأرجبهار“ التي يشير إليها البيروني!). وقد أنجزت ترجمة سلسلة من الكتب الطبية 


۱۳۰ 


عن الشنسكريتية» في النصف الأول من القرن التاسع اليلادي [۳ ه] ‏ وأحيانًا عن 
ترحمة وسيطة فهلويّة ‏ مثل كتاب شاناق الذي شكل مع كتب كاراكا وعاوءوح(3) 
وشنروتا 8؛ن#ونا5, مصدر معلوماتٍ لعلي بن سهل بن رن الطبري في تأليفه كتاب 
"فردوس الحكمة". 
ولقد كان [أبن ریّن] - حسب الصادر العربيّة ‏ أستاذا للرازي, إلا ن 
ما توافر لنا حول السيرة الذاتيّة لكل منهما لا مجیز مثل هذه الصلة بشکل دقیق. 
ولکن یسمح بقبوها على نحو ماء لأنّ الرازي استفاد با عند أبن رن من 
معلومات. وما آسرع ما وصل عمل الرازي إلى الأندلس» لأننا نعرف - مثلا - 
أنَّ محمد بن مُفلط قد درس وایاه. 
والأمر ذاته كان في علم الفلك. فالترجمات التي آشرنا إليها أعلاه, آستخدمها 
الخوارزمي (ت حوالي ۷٤۸م‏ (۲۳۲ه]) لوضع جداوله الفلكية. تلك التي وق 
مَسْلّمة [المجريطي] بينها وبين دائرة خط الزوال لفرطبة. وترجمها إلئ اللاتينية 
أديلاردو دي باث. 
وشجّع خالد بن يزيد [بن معاوية بن أبي سفيان] (ت حوالي ۵۹۰/ ۷۰۸م) 
علئ الترحمة من اللغة القبطيّة. فانطلاقا من رغبته في معرفة أسرار السيمياء 
(الصْنعة). ائفق, لتحقيق ذلك, 9 لفيفٍ من العلماء الصریّین» من ذوي المعرفة 
بالقبطيّة واليونانية والعربيّة". وأشتهرت الترجمات التي أنجزوها بأنا قلت عن] 


٠‏ وتعريف "الصنْعة" (السيمياء إعطعلة), عند أبن الندیم. أنها - كما زعم آهلها - «صَئْعة 
الذهب والفضة من غير معادنجاء (و] أن أؤل من تكلم علئ علم الصنعة هرمس الحكيم البابلي» 
المنتقل إلى مصر عند افتراق الناس عن بابل, وأنه مَلَكُ مصرء وكان حكيمًا فيلسوفاء وان الصنعة 
صخت له. .. وأنه نظر في خواص الأشياء وروحانیاجاء وصح له ببحثه ونظره علم صناعة الكيمياء 
ووقف على عمل الطلشمات...». "الفهرست": تحقيق الدكتور يوسف علي طويل (بيروت: دار 
الكتب العلميّة. 1447): ۵1۱. 

ويحدّثنا أبن النديم أنْ خالد بن يزيد أجاب - عندما سئل عن طلبه الصنعة ‏ «ما أطلب بذاك 
إلا أن اني أصحاي وإخوالي. .. فلا أخوج أحناء عرفني بومًا أو عرفتّه. إلى أن يقف بباب سلطان 
رغبة أو رهبة»! ”الفهرست“؛ 045. 


۱۳۹ 


مؤلفات أصليّة للحكيمين الأسطورتين: ا گاتو دیون ۸2۱000۳760 وهرس 
۳ ثم إنها ظهرت - منسوبة ة البهما - في النصوص اللاتينيّة التاخرة. التي 
کتبت باللهجة الدارجة. وقد وصلت البها من خلال أعمال السیمیانتین الدریدیین 
من أهل القرنین العاشر والحادي عشر [4 وهه]. 

ولکتنا أكثر اطلاعا في شأن ما تقل من اللغة الفهلويّة. فبعد فتح لیران. دخل 
كثيرٌ من سكانها في دين النتصرین. وسَعوا إلى تعریفهم بعلو ثقافتهم الأصليّة, مثلما 
فعل ابن المقفع (۱۳۹-۱۰۲ھ/ ۷۵-۷۲۰م) وعمر بن الفرّخان (ت ۲۰۰ه/ ۸۲۵م) 
والبلاذري (ت ۳۰۲ه/ ۸۹۲م). ولقد وجدنا مرّاتٍ كثيرة. أسَرًا بكاملهاء تصرف 
جهدهاء خلال جيلين أو یزید. في أعمال الترجمة, صني آل نوبحت (من القرن 
الثامن إلئ العاشر للميلاد [5-1ه]). بيد أنْ تقافتهم ذاتها كانت قد تغذّت من 
مصادر سنسكريتيّة ويونانيّة. وقد شهدنا حالة نقل مباشر إلى العربيّة عن الصادر 
الأولئ. وقد أستطاع تللینو منلاهل .4 .© أن یبن لناء في شأن الصادر الثانية, 
كيف وصلت أعمال فنَةِ من علماء الفلك اليونانيين في العصور القديمة ‏ وأههم 
فيتيوس فالنس - إلى العام العربي عن هذا الطريق, وإلئ اللاتينيّة والقشتالية من 
خلال کتاب وی النجوم" لعل بن رجيل[!] اءه:0ا۸ ناه (ت حوالي 
۹ 17١1م).‏ وثمة أعمال أخرئ مثل طب تيودوسيوس (حیّا ۲۷۹ع)» ٠‏ ققدت 
بعد نقلها إلى العربيّة. وهناك. ٠‏ أخيراء الإسهام الفارسي الذاني الكبير في عام الفكر, 
مذهب القرانات. الذي لا زال ماثلا حتّی الزمن الحالي» حسبما رأيناء بفضل 
تصانيف أي معشر. 

ولكنّ أهمٌ نواةٍ من المترجمين إلى العربيّة, أنصرفت إلى نقل أفضل العطاءات 
اليوناتيّة وأكثرها أَهميّةً. إلى هذه اللغة. وقد ارتکزت ترحمأتهم. في البداية. على 
مترحمات سُريانيّة كان قد أنجزها ‏ بدءًا من القرن الثالث [الميلادي] ‏ كثيرٌ من 
كبار علماء الشرق الادنی» الذين رأوا أن فلسفة العصور القديمة تتّفق والمسيحيّة, 
فسعوا إلى إثبات ذلك بدراسة المؤلفين الكلاسيكئين. وخاصّة أرسطوء فترحموا 
أعماهم إلى الشّريانيّة. وهذا ما يُفْسّر وفرة النصوص الفلسفيّة اليونانيّة التي نجدها 


۱۳۷ 


مترجمة إلى العربيّة في نهاية القرن الثامن الميلادي (۲ ه]. 5 ذلك بدرجة أقل 
بكثير - ترجمات نصوص طبية لأبوقراط وجالینوس, شكلت - مع المصنّفات الهنديّة 
والفهلويّة ‏ المعلومات الأساسيّة لاطبّاه مشفئ ‏ مدرسة نْدَيُسابور. ومع ذلك. 
جاء كثيرٌ من هذه الترجمات حرفيًا ومتقيّدًا إلى حد کبیر» ومن ثم مُبْهَما. 
إلا أنه أشتدٌء منذ منتصف الفرن الثامن الميلادي (۲ ه]. آهتمامٌُ الخلفاء 
بالعلوم اليونانيّة. على نحو ما سوف يقوله الغرناطي موسی بن عزرا بعد بضع 
مثات من السنین, لانْ «همّة الآمة اليونانيّة أنصرفت» على نحو عجيبء إلى 
مختلف فروع العلم والفلسفة» وراحت تبحث في الميادين العلميّة, 
وما وراء الطبيعة؛ والفیزیاء. واللاهوت, لني یمثل انبل ما یمکن 
أن تصبو إليه ال حقيقة. وهي» فضلا عن ذلك, اة تمتلك سلطة 
سياسيّة وأجتماعيّة كبيرة» والفت خطابات ذكيّة. وأعمالا فلسفيّة, 
حتی انْ كلمة فلسفة أمست مرادفة للعلم اليوناني». 
ولقد تعيّن على المترجمين - الذين أخذوا یتلفزن, أبتداءً من هذه الحقبة, 
المكافاتٍ السخيّة من الخلفاء ‏ أن يصرفوا جهدهم كله لتحقيق ما يُمليه عليهم أولو 
الأمرء وأن يقتنوا - من نَم ويُترجموا ألا الخطوطات التي تتناول العلوم البحتة. 
وتدل ترجماهم, في هذه الجالات الأخيرة. على أنهم كانوا يعتمدون نصوصًا أصلية 
تختلف عن تلك التي وصلت إلينا - نحن هنا في الغرب - وهي غالبا اصخ. ذلك 
ما وقع. علی سبيل المثال» مع كتاب mensura circıuli”‏ 0 في الترحمة العربيّة 
لثابت بن قرّة, والترجمة اللاتينية لجيراردو الكريموني. وهذا كله یفشر أنْ کتاتي 
أقليدس. "لٍجشطي" و"الاصول", قد تقت ترجتهما إلى العرية قبل نهاية القرن 
الثامن ميلادي (۲ ها. 
وبالقابل, ۰ يبد العرب اعتناء بان ینقلوا عن اليونانيّة التصوص الأدبيّة مع 
أنهم عرفوهاء يؤكد ذلك أن وردث في أعماهم هذه الأحداث؛ اسطورةً حصان 
طروادة. كراكي إيبيكو [واحدها گزکی]» البيضات الذهبيّة. 


۱۳۸ 


واذا تحاوزنا ذلك. فان اصداء للاوديسة تتردّد 1 نصوص مثل "الف ليلة 
وليلة“. وفي الکتاب التركي "دادا قرط“ " [أصداء] لألسيشت ۸۱66۵465 وکذلك 
ظم أدباء [شعراء] ذائعو الصیت کالتنبي, ٠‏ آمثالا يونانيّة شعرا. بل أكثر من ذلك, 
فان من الثابت لدينا أنّ بعض الترجمین. من أمثال تیوفیل بن توما (حيًا 
[۱۱۸-0ه] ۷۸۵-۱۸۵م) وځنین بن إسخق واصطفن بن بسیل, کانوا یستظهرون, 
أو کانوا قد ترجمواء مقاطع من قصائد هومیروس. ولکن يبدو أنّ هذه الترجمات لم 
تلق قبولا حسنا. ويتقدّم المؤلّفون العرب في القرون الوسطی بنظريّة عاقة حول 
آسباب ضالة ما يُصيبه هذا النوع من الترجمات من نجاح. اذ يقول لنا آبو سلیمان 
النطقي [السجستاني. محمّد بن طاهرء ت بعد ۳۹۱ه] إِنْ اصطفن [بن بسیل] 
ترجم بعض قصائد هومیروس من اليونانيّة إلى العربيّة. ولکن من العروف أنّ 
الأشعار تفقد. في الترحمة, كثيرًا من رونقهاء وتتلاشی أفكارها الاکثر تعبيرًا عندما 
تغيب الصيغة الفنّيّة للشعر. 
ووه الجاحظ. وهو شاهدٌ استثنائئ بصفته كاتبًا كبيرًاء في كتابه “الحيوان'": 
«وفضيلة الشعر مقصورةٌ على العرب» وعلئ من تكلم بلسان 
العرب. والشعر لا يُستطاع أن يُترجمء ولا يجوز عليه النقل. ومتی 
خزل, تقطع نظفه, 1010111 
التعجّبء لا کالکلام المنثورء [والكلام المنثور ‏ المبتدا علی ذلك 2 
أحسنُ وأوقع من ا منثور الذي تحول من موزون الشعر]» . 
تعد الترحمات العربيّة. التي وصلت إليناء وثيقة من المرتبة الأولئ تمرف 
علئ تراث العصور القديمة؛ لانْ كثيًا سر الكلاسركية التي فقدت اصوشا 
1 تحفظ الا في هذه الترجمات. فإذا ما تركنا جانبًا الآراء المشهودة والغنية التي نقلها 


» الجاحظ: "کتاب الحيوان''. عفیق محمد عبد السلام هارون (بيروت: دار الکتاب العري» 
٩‏ ١د‏ ۷ و۷۵. وما بين العقوفتین أضفناه من کلام احاحظ. 


۱۲۳۹ 


عددٌ من الكتّاب العرب, والتي ألقئ عليها الضوء [الدكتور عبد الرحمن] بدوي ٠‏ 
والمصنّفات الفلسفيّة التي آشار البها کل من بدوي وثالتزر, فلا بڏ من أن نوه 
بالکتب العلميّة التي ل يُكتب ها البقاء إلا بفضل هذه السّنّة المشرقيّة الثبعة. ومنها 
- على سبيل الثال - شرح بابو م۳۵ للجزء العاشر من كتاب ”الأصول“ 
(أبو عثمان اللمشقي/ جیراردو الکریمونی). وکتاب "علم الحركة“ هیرون 
الإسكندري» والأجزاء ۷۵ من کتاب "لخروطات" لأبو لونيوس الذي ارا 
هاللي ([۱۷:۳-۱۲۵), انطلاقّا منهاء ترحمة لاتينيّة آدرجت في طبعة النص اليوناني 
باکسفورد (۱۷۱۰), وأعمال مختلفة لجالينوس... إلخ. 


واعتقد العرب كذلك أن في وُسعهم أن يَغرفواء من خلال اللغة اليونانية أيضًاء 
تراث بابل القديمة. ويعترف كتاب ”الفهرست“» بجلاءء بأنّ الإنسانيّة قد کتّبت 
على ألواح من القخارء في مرحلةٍ سابقة على تلك التي تم با [المؤلف] 
أبن النديم. وكان اليونانون قد عمدوا لین شرح هذه النصوص وترجمتهاء عندما 
غزا الإسكندر الكبير [المقدوني] الشرق الأدنئ:), فوصلت فكذا إلى العرب. وقد 
سلم هذه الآراء وطورها د. شفولسون. ومع أنها سرعان ما ققدت أعتبارهاء إلا أنها 

في الوقت الحاضرء بعد ظهور دراسات إ. ماركيه ويلسنرء رد إليها لاعتبار. مع 

تعديل بعض فرضياتها. 00 من أمرء فإنه يبدو مسا به تماما أن رک 
حران - الذي سمي شکانه ب”الصابئة" وظلوا وثنتين إلى ما بعد القرن العاشر 
اليلادي [1 ه] ‏ قد حفظهاء حيّة, حتّئ عهد الاسلام. تقاليدَ باب قديمة كثيرة. 
وني هذا النحی, پلاخظ أن بعض الشکلات اللتبسة. التي تظهر في أعمال 
الرياضئّين العرب في القرن العاشر [4 ه]ء لا وجود ها عند ديوفانتو. ومن جهة 
آخری» يُلاحظ باستغراب أنّ العلماء البابلئين الذين يذكرهم لنا صاعد 
[الطليطلي]ء في كتابه "طبقات الأمم“. لا علاقة هم بالبابلئين القدامئ. بل 
با منجمين اليونانئين الذين آنتقلت أعماهم إلئ (عام] الإسلام عن طريق فارس, 
ومنهم - على سبيل الثال - فیتیوس فالنس. 


۱۳ ۰ 


التربمات من العريية إلى (للاتينية: 


ومثلما أبدئ العرب تقدیرا - وان يكن متفاوبًا جدًا ‏ للتراث الذي كانوا قد 
تلقوه من العصور القديمة. فكذلك أظهر المترحمون اللاتينيّون» ٩‏ في القرون الوسطئ, 
تفضيلا ما للتراث الذي تلقؤه, بدورهم» من العام العري. وقد أجرئ ج. سارتون 
موازنة إحصائيّة تقريبيّة في شأن المؤلفين العرب والولفین العبریئین (من ذوي الثقافة 
العربيّة) الذين كانت تحري دراسة أعماهم في أوروبة في القرن الخامس عشر. وتلك 

من بين المؤلفين المعروفين في أوروبة 0 عاشوا في القرن التاسع (۳ هاء و؛ في 
العاشر. و۸ في الحادي عشرء و؟ في الثالث عشرء وواحد في الخامس عشر. 

ومن بين هولاء المؤلّفين البالغ عددهم ۰۲۸ عاشت الأكثرية منهم (11) في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر. والذين استحفوا شرف رؤية أعماهم مطبوعة في 
ترجماتٍ لاتينيّة مصدرها غالبًا إسبانيء قبل العام ۱۵۰۰» عدذهم 1 من بينهم ۲ 
عاشوا في القرن الثامن» و١٠‏ في التاسم. وه في العاشرء وه في الحادي عشرء و؛ في 
الثاني عشر. 

فإذا أخذنا بعين الأعتبار ُن [نجاز هذه الطبعات كان يستجيب لقانون العرض 
والطلب. وراجعنا جموع إصدارات الأعمال العلميّة (بما في ذلك علم التنجیم). 
أستطعنا أن نتبيّن نها تعود إلئ مؤلفين عاشوا ما بين ۰۵۰-۷۵۰ام [1441115ه], 
وعددهم ۲۵, من بينهم ۲۳ عربيًا. 

وکانت بعض هذه الکتب تلقی من الزواج الشعبي ما أوجب تكرار طبعها 
مراتٍ عديدة. رغم ما قد يعتري النص اللاتينئ من الغموض. 

6 لنا جرد الترحمات اللاتينيّة بحسب الوضوعات. الذي نقذمه أدناه. أن 
نتلمّس الاتجهات الثقافية فى ذلك العصر: 


۱۳۱ 


في المقدّمة تأت العلوم البحتة ( الرياضيّات, وعلم الفلك, وعلم التنجیم). 
ونسبتها 6۷/» تليها الفلسفة ۰/۲۱ والطب ۲۰ والعلوم الخفيّة (أي الضرب بالرمل 
والسيمياء... إلخ) 4/؛ وبنسبة أدنئ موضوعات الدين والفيزياء. ول مُبدٍ المترجمون 
اللاتينيون أهتمامًا بالمصئّفات الفقهيّة - اللغويّة والأدبيّة ‏ بينما اليهود ‏ الذين 
أكتشفوا التشابه بين لغتهم واللغة العربيّة ‏ أكَبُوا على ترجمة كتب النحو والعاجم 
- مثلما فعل اليهودي أبن يعيش قنعلا 1۳ - ما أتاح لهم أن يُضْفُواء بأطراد. صبغة 
خاصّة على ترجاممر ولا نصادفء إلا نادرا, ترجماتٍ لمصئّفاتٍ تقنية من شأنها أن 
تبكر غل قرام تفل صنعة جديدة أو إدخاها. أمّا النصوص الدينيّة المترحمة فقد 
غول عليها کل من المسلمين والمسيحيين والیهود. في تعزيز معتقداتهم وتسويغهاء ما 
جعلهم يترجمونها غالبا بصورة غير نزهة. وكانت تُشرح, في أوساط طائفة دينيّة 
بعينهاء نصوص دينيّة وأدبيّة وشرعيّة باللغة الحاملة [المستخدمة] السائدة. فتستفيد 
من هذه النصوص عَرّضًا فئاتٌ أخرئ. بدا ذلك في الباب الثاني من كتاب "طوق 
الحمامة“ لآبن حزم القرطبي, فقد أستخدمه أطبّاه عصر النهضة [الأوروبيّة] أستنادًا 
إلئ نضه المترجم إلئ اللغة القشتاليّة . 


٠‏ يُعَدْ "طوق الحمامة في الإلفة والأللاف' ' آریغ کتاب. في الحضارة العربيّة الإسلاميّة. درس 
الب دراسة صريحة. . ألفه أديب الأندلس وفقيهها ابن حزم عام ۸٤ھ‏ / ۱۰۲۷م وهو في ريعان شبابه 
(۹۵۱-۳۸۹ه/ ۰14-۹۹4ام)» ٠‏ قَصَدَ فيه أن يكون تسلية لصديق ودود» وجاه كذلك تعزية للنفس 
بما رسم فيه من ملامح لسيرته الذَائيّة! 

وقد فَيّض للنسخة الوحيدة الباقية للکتاب» أن يحملها سفيرٌ هولندة في استنبول, الستعرب ”فون 
وارنر". لدی عودته إلئ بلاده 1116. ثم يظهر الكتاب مطبوتًا في لَيّدن ۶ ويمضي زمنٌ قبل أن 
تتوالئ طبعاته في المشرق؛ دمشق ۱۹۳۰, والجزائر ١۱۹4ء‏ والقاهرة 116٠‏ و۱۹۷۵» وبيروت ۱۹۸۰, 
ويُترججم في أثناء ذلك لین عددٍ من اللغات هي: الإنكليزيّة والروسيّة والفرنستة والإيطاليّة والإسبانية 
والبولونية... 

وعنوان الباب الثائي. الذي أشار إليه قيرنيت: "علامات الحمت". نقتطف منه عنوانات هذه 
العلامات وملامح منها: 

«اوفا: إدمانُ النظرء والعين باب النفس الشارع... »م 


۱۳۲ 


مترهم... (ون خائن! 


لقد كان إنجاز ترحمة صحيحة. دومًاء آمرا أقرب إلى المستحيل. وقد أدرك 


-> «ومنها الإقبال بالحديث» فما يكاد [المحب] يُقبل على سوئ محبویه... 
والإنصاث إلى حديثه إذا حدّث... وتصليقه وان کذب. ومواففته وإن ظلم!... 

0 الإسراع بالسير نحو المكان الذي فيه [الحبوب]» والتعمّدٌ للقعود 

.. والأستهانة يكل طب جليلٍ داع إلى مفارقته... 

a‏ غ بیط لحنت عند ر ن ع یا 
۱ «ومنها أضطرابٌ يبدو على ا محبٌ عند رؤية من يُشْيه حبوبه, أو عند سماع 
اسمه فجاة. 

«ومنها أن يجود الرء بیذل کل ما كان يَفْدر عليه, ا كان يمتنع به قبل ذلك. 

«وهذه العلامات تكون قبل استعار نار ا لحب. رتاجج حريقه. ورد شعله. 

«ومن علاماته. وشواهده الظاهرة لکل ذي بصرء الأنبساط الكثير الزائد في 
المكان الضتى]. والتضایق في الکان الواسعء والجانبة على الثيء يأخذه أحدهاء 
وكثرة الغَمْز الخفي. والتعمٌد لس اليد عند المحادثة... 

«ومنها علاماتٌ متضادّة... والاضداد أنداد. والأشياء - إذا آفرطت ي غليات 
تضائها... - تشابهت... فنجد المحبيّنء إذا تكافيا في الحبة. كَثْرَ هما تضلدها في 
القول تعتا, رخروخبعضهما علی بعض في كل بسیر من الآمورء و تجح کل منهما 
لفظة تقم من صاحبه وتاژفا على غير معناها... 

«ومن أعلامه أنك تجد المحبٌ ا 
في أخباره... 

«ويتغرض” للصادق الودَة. أن يبتدئ ف nd‏ وهو له مد مشته, فما هو إلا 
N‏ . صار الطعامٌ عة عصَة في الحلق» وث شجّئ في الريء... 

«ومن علاماته حب الؤحدة. والأنسش بالانفراد. وتُحول ا 

«والسهرٌ من أعراض الحتین... 

«ويعرض للمحبين القلق» عند أحد أمرين: أحدها عند رجائه لقا من يحب 
فيعرض عند ذلك حائل.. . والثاني عند حادث يحدث بينهما من عتاب لا تُدرئ 
حقیقته إلا بالوصف. فعند ذلك بشتد القلق حتّی توقف على ال جليّة... سم 


۱۳۳ 


امترجمون - الأدب ‏ منذ تم لنا لاطلاع علئ أساليب عمل المترجمين. على 
الأقل - مقولة: ا . إذث خائن!» . 
وقد کتب» في المشرق, الجاحظ يقول70', 
«... ثم قال بعض من ينضّر الشعر ويحوطه ويحتجٌ له: ان 
الترجان لا يودي ابا ما قال ال حكيمُء على خصائص معانیه. 


ج «ويعرض للمحبّ الاستكانةٌ لجفاء المحبوب عليه... 
«ومن أعراضه ا جز الشديد... عندما يرئ من إعراض عبوبه عنه ونفاره منه. 
وآية ذلك الزفین, وقلَةٌ الحركة. وتتفس الصّعداء... 
«ومن علاماته نك ترئ الحب يحب اهل حبوبته وقرابته وخاضته» حتّی 
يكونوا أحظئ لديه من أهله ونفسه ومن جميع خاضته. 
«والیکاه من علامات الحب. ولكن يتفاضلون فيه... 
«ويعرض في ا حب سوء ال وهام كل كلمة من أحدهاء وتوجييها إلى غير 
وجههاء وهذا أصل العتاب بين المحبّين... 
«وترئ المح - إذا ۸ يتق بنقاء طويّة محبوبه له - کثیر التحفظ... مك 
لکلامه... 
دومن آياته مراعاةً ا محب لحبوبه, وحفظه لكل ما يقع منه... 
ويروي أبن حزم: 
«ولقد کنت. يوماء بالمريّة, قاعدًا في دكان إسماعيل بن يونس الطبيب 
الإسرائيليء وكان بصيرا بالفراسة حسئًا اء وکنا لم ققال زله أحدنا]: "ما تقول في 
هذا؟". وأشار إلئ رجل متتبر عتا ناحية. .. فنظر إليه ساعة يسيرة. , ثي قال: "هو 
رجل عاشق!' “» فقال له: "صلقت. فمن این قلت هنذا؟' '» قال: لت موي 
ظاهر علی وجهه فقط. دون سائر حرکانه, فعلمتُ أنه عاشق ولیس بمُريب!".. 
أبن حزم. "طوق الحمامة في اللفة ولالاف": تحفيق الدکتور الطاهر أحمد مكيء ط > (القاهرة: 
دار العارف پمصم » ۵ ۳۵-۲۷ وبإصدار آخر: تحقيق الدكتور إحسان عباس (بيروت: المؤسّسة 
العربيّة للاراسات والنشرء ۱۹۸۰): ۱۱1-۱۰۳. 


* يستعير فيرنيت, عنوانًا هنا المقطع. العبارة الإيطاليّة الشهیرة: .“Traduttore, traditore”‏ 


١ 


وحقائق مذاهبهء ودقائق اختصاراته, وخفیّات حدودهء ولا بقدر أن 
وَفيها حقوقهاء ويؤْدّي الأمانة فيهاء ويقوم بما يُلْزِم الوکیل ويجب 

على الجرِي. وكيف يقير على أذائهاء وتسليم معانيهاء والاخبار 
عنها علئ حقها وصدقهاء ' إلا آن يكون في العلم بمعانيهاء وأستعمال 
تصاريف الفاظها وتأويلات مخارجهاء مثلّ مؤلّف الكتاب وواضعه! 
فمتی كان رحمه الله تعالئ - أبن البطريق» » وابن ناعمة, وابن رة 
وآبن فهريزء وثیفل, وآبن وهيي» وآبن الققع» مثل أرسطاطاليس؟ 
ومتی كان خالد أبن يزيد بن معاوية] مثل أفلاطون؟! 

دولا بة للرتمان من أن یکون بیائه في نفس الترجمة» في وزن 
علمه في نفس العرفة» وينبغي أن یکون اعلم الناس باللغة النقولة 
وا منقول إليهاء حثی یکون فیهما سواء وغاية. ومتی وجدناه 
- آیضا - قد تكلم بلسانین, علمنا أنه قد أدخل الضّيم علیهما؛ 
ون كل واحدةٍ من اللغتينٍ تجتذب الاخری, وتأخذ منهاء وتعترض 
عليها! وكيف يكون تمکن اللسان منهما مجتمعادَاين فيه, 
كتمكنه إذا آنفرد بالواحدة, ونما له قوَةٌ واحدة! فان تكلم بلغةٍ 
واحدءة استفرغت تلك القوّة علیهماء وکذلك إذا تكلم بأكثر من 
لغتين» على حساب ذلك تکون الترجمة جمیم اللغات. 

«وكلّما كان الباب في العلم اعستر وأضيقء والعلماء به أقلء كان 
أشدٌ على الترجم واجدز أن يخطئ فيه. ولن تجد البئّة مترجّاء يَفِي 
بواحدة» من هؤلاء العلماء. 

«هذا قولنا في كتب الهندسة» والتنجيم» وا حساب, 
واللحون(؟۲, فكيف لو كانت هذه الكتب کب دين؟...» 


» "کتاب الحيوان''. ۰۱ ۷۱ و۰۷۷ 


والجري في معنی الوکیل» وأبن فهریز: هو حبیب. أو عبد يشوعء بن فهریز. وأمًا ثيفيل» فهو 


۱۳ ۵ 


واا موسئ بن عزرا (حوالي [۷٤٤-۵۲۹ه]‏ ۱۱۳۵-۱۰۵۵م)» فقد طرح المشكلة 
ذاتها. وحلها بان روئ هذه الملحة!9, 
في ايام شبابيء وأنا في مسقط راسي, سالني» يومّاء عام ذائع 
الصيت من العلماء السلمين (وكان صديقا 7 ويُسلك في عداد 
اللحسنين)ء وهو مُتَفَقَهُ في دینه, أن اتلو عليه ”الوصايا العشر“ 
باللغة العربيّة. وقد أدركت ما رمئ إليه: أن اتلفْظ بها وهي فاقدة 
بلاغتها في العربيّة ! 
فسألته أن يتلو علي أولئ سور القرآن باللاتينيّة (التي كان 
یتکلمها وهو علی معرفة عميقة بها)'. فحاولء ولكن جاءت 
عبارته ناقصة جذاء ومفتقِدةٌ الق العبارة ااصلیة۱!1). 
وکان أن تبيّن ما وراء قوليء فلم يعد إلى طلبه بعد ذلك أبدًا. 
ونظرا للصعوبات التي تكتنف عمليّة الترجمة, ثدرك أنّْ أفضل الکتّاب الذين 
مارسوها كانوا - كحنين بن إسخق - يدركون مدئ قُصورهم الذاتيء وقد عبروا 
عن ذلك علئًا. يقول لنا حنين. في ترجمته ”كتاب في الأسماء الطبية“ لجالينوس, 
أنّ هذا «یذکر آرسطو[آرستوفان» في النص الإسباني]. ومع ذلك فان الخطوطة 
اليونانيّة التي عتما لنقل هذا العمل إلى الُريانيّة؛ تشتمل على 
أخطاء عديدة, حثی تعذّر علي فهمهء لولا متي قبل ذلك 
لصطلحات جالینوس, وسابق فهمي له. ومعرفتي لعظم افكاره 
خلال اعماله الا خری. لا اي لم آلف لغة أرسطو [ارستوفان]ء لذلك 
| أفهم هذه "الفقرة“ فاغفلثها. غير ان مه سببًا آخره هو آني - بعد 
قراءتي له - م أتبين راي جالينوس فيه. فرأیث أن الافضل أن أدعه 
جانياء وأواصل أهتمامي بأمور أخرئ تكون أكثر نفعا». 


۱۳۹ 


إذا أفترضنا أنّ المترجم كان متضِلّعا من العلم على نحو کاف. فإنَّ جودة عمله 
كانت تتوقف على نوعيّة ”الأصل“ التوافره وان نزوعه الفطري كان يقوم على 
تجميع أكبر عددٍ يستطيعه من النصوص, أو من الترجمات, للعمل ذاته» كي يؤْسّس 
عليها ترجمته الخاضة, التي ينبغي هاء إن أمكن, أن تتفوّق على سابقاتها. وهكذا 
ظهرت المكتبات العربيّة الأول حوالي الأعوام [۱۲۰-۸۱ه] ۷۲۰-۷۰۰م. فإنْ الأمير 
الأمويّ خالد بن يزيد [بن معاوية بن أي سفيان] قد اهتم, يحدوه هدف مد بأن 
يُغني موروثه من الكتب الذي آل إليه عن (جذه] معاوية. يقول أبن الندیم؛ 
«كان خالد بن يزيد بن معاوية يُسمَّئ حكيمّ آل مروان. وكان 
فاضلا في نفسهء وله هم وبحبّة للعلوم. خطر بباله الصتعة 
[السیمیاء]. فأمر بإحضار جاعة من فلاسفة الیونانئین» تمن 
كاذآوا] ینزالون] مدينة مصر وقد تفضّح[وا] بالعربيّة» وأمرهم 
بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني و[اللسان] القبطي إلى 
[اللسان] العري. وهذا أل نقل في الإسلام من لت الی لغة» . 
هذه المعلومة ترجع بأصلها إلى الجاحظ. الذي كان أكثر وضوحًاء لأنه أكد 
أنّ خالد كان أوّل مَن ساعد [مَوّل] المترحمين والفلاسفة, وأحاط نفسه بعلماء 


۰ أبن النليم: "الفهرست", وقد فضلنا أحدث تحقيق للكتاب (للدكتور يوسف علي الطويل, 
بیروت: دار الکتب العلميّة. ۱۹۹۲) على ما عداه» لحاولته أن یتجاوز ما تفشّئ في الااصدارات السابقة 
من الأخطاء في کتاب. ضمّ فيضا من آسماء الأعلام والاعمال. 

ويظل أسم المؤلف معروقًا بالكنية؛ "أبن النديم", و أن يُعرف باللقب: "الندیم"» فاسمه 
كما أجمعت المصادر: "محمد بن إسخق النديم“ (ت ۸۳۸/ 47١٠1م,‏ حسب الزرکلی). ومن عجب 
أن المحقّق رسم الأسم في مقدّمة الكتاب مُکنن: ابن النديم. على حين رسمه في صفحة العنوان 
بلقبه: النديم! 


۱۳۷ 


وخبراء في شى أصناف "العلوم التطبيقيّة“. وكان في طليعة حركة ترجمة كتب 
علم التنجيم والطب والكيمياء والفنَ العسكري والحرف والصنائع. 

وقد عوّل في هذا الجهد على خدمات أصطفن العجوز [القديم]ء الذي قد 
يكون أنجز ترحماته نقلا عن اليونانية . 

وريّما كانت المجموعة الثانيةء من الأعمال التي أَمَدّت المكتباتٍ العربيّة, قد 
جاءت من طليطلة. ما ُمکتنا من الافتراض آنها كانت مكتوبة باللاتينیه. ولقد رأينا 
- أعلاه ‏ ما أنبأنا به ابنْ عبد اليرّ بصدد الصاحف [أي مجلّدات "الکتاب 
المقدمر “)'. 

ويْقدّم لنا أبنُ جلجل الشهادة الثالثة في هذا الموضوعء ويليه أبن القفطي. 
ويتعلق الأمر بكتاب الطبيب الإسكندراني أَهَرّن [بن أعيّنء الفسى] (حيًّا 1۳۰م 
[السنة التاسعة للهجرة]). والذي نقله إلى العربيّة ماسرجويه. فحين وجد الخليفة 
الورع عمر الثاني [بن عبد العزيزء الأمويّ] ([حكمه 99١١٠ه]‏ مالا لاالام) خذا 
الكتاب في مكتبته, لم يدرٍ ما يفعل: هل يسمح بللاطلاع عليه أم لا؟ «فامر 
بإخراجه ووضعه في مصلاهء فاستخار اله في إخراجه إلى السلمین للانتفاع بهء 
فلما تم له في ذلك آربعون صباحًا آخرجه إلى الناس ويه ۳ . ويلاحظ ان مُة 
عنصرا أسطوريًا في الرواية؛ العدد آربعون. عدد الأيّام اللازمة لاخاذ قرار, وهو عدد 


« نَع بالقديم تمییژ له عن "اصطفّن بن ټسيل“» الذي تلاه زمنيًا وترجم کتاب دیسقوریدس 
في عهد المتوكل العبّامي. 

مه طبقات الأطباء والحكماء: .1١‏ 

رأهزن القن من أهل الإسكندرية. 

وماسرجويه الطبیب البصري (ویکتب اسمه مارسرجیس): كان هوديًا سريانيًاء عاصر الخليفة 
مروان بن الحكم (حكمه 14 و1۵ ه). نقل الکتاب - وهوکثاش في ثلائين مقالة - عن الشريانيّة, وزاد 


۱۳۸ 


لیام ذاتها التي قضاها المسيح في الصحراء. وعدد الشهداء الأربعينء ومدة الأربعين 
بومّا التي أستغرقها الطوفان... إلخ. 
یمکننا الافتراض - لافتقاد العطیات - أنّ مكتبات الإسلام أستمدت ف 
أغتنائها خلال النصف الا خر من هذا القرن [۲ه/ ۸م]ء وکان من نتيجة تولي الأسرة 
العبّاسيّة زمام السلطة أن ازداد أقتناء الخطوطات. فقد كان من سیاستها احصول 
على أكبر عددٍ من الکتب في آسرع وقت. وهكذا التمس الخليفة النصور (ت 
]10۸ھ[ ۷٥‏ من إمبراطور بيزنطة - الذي بادر إلى الاستجابة - أن يُرْوّده 
بمؤلفات في الرياضيّات, فكان أن تم له التزؤد بنصل نّ لأقلييس وبعض كتب 
انار ادحو او کی ارو مر 
نضین. عن الفهلويّة أو عن الشنسكريتية. ها: ”كليلة ودمنة“ و"الشند هند“ 
وأربع ترجماتٍ عن اليوناتية؛ كتب أرسطو في النطق (الأوركانون). والمحشطي, 
و”الأصول“ لأقلییس. و"کتاب احساب" (لنيقوماخوس؟). 
وقد تابع الذين وا التصور, هذه السياسة. فآغتنی ما يقتنون بمؤلّفاتٍ 
أغتنموها من المدن المفتوحةء مثل أنقرة : وعمُورية کک أو حصلوا عليها بصفة 
تعويضاتٍ حرب. وبالمفاوضات... الخ, مُنؤهين في ذلك بجهود [الخليفة] المأمون. 
تحَدّئنا الأسطورة بان هذا الخليفة آشتد شففه بالعلوم اليونانيّة, لم كان رآه. 
یلم أبن النديم لنا عنه روايتين محتلفتين: 
«أنْ ا مأمون رای في منامه - یقول أبن الندیم - كأنّ رجلا آبیض 
اللون» مُشربًا خمرةء واسع اجبهة, مقرون ا حاجبء أجلح الرأسء 
أشهل العينين» حسن الشمائلء جالم على سريره؛ قال المأمون: 
وکا بين يديه قد مُلئْت له هيبة! 
«فقلت: "من أنت؟'"؛ 
«قال: ”أنا ارسطوطالیس۱"؛ 
«فسررث بهء وقلت: "أبها ا حكيم, أسألّك؟", 


۱۳۹ 


«قال: ل 
«قلت: ”ما ا حسن؟'") 
«قال: ”ما خشن في العقل“؛ 
«قلت : ”ثم ماذا؟"؛ 
«قال: "ما خشن في الشرع“» 
«قلت : م ماذا؟"؛ 
«قال: "ما حشن عند الجمهور“؛ 
«قلت: ”ثم ماذا؟" 
«قال: "ثم لا ثم ا 
«وفي رواية آخری: [يتابع أبن النديم] قلث: ”زذني!“: قال: 
"من نصحك في الب [أو اللذهب]ء فلیکن عندك کالذهب. 
وعليك بالتوحید"» . 
فکان هذا الم - حسب رولية أبن الندیم - هو الذي دفع الأمون إلى تجميع 
الخطوطات اليونانيّة. عن طريق سفارات, مُتْمَلةَ بهدایا ينةء یبتعثها إلى |مبراطور 
بيزنطة, ملتمسًا منه تزویده بکتب ف الفلسفة. وقد تلفی» بعد السفارة الأولى. 
أعمال أفلاطون وأرسطو والوقراط وجالینوس وأقلییس. .. إلخ. ٠‏ ولا بد أنّ هذه 
المفاوضات قد جرت قبل سقوط بغداد [!]. 
وهناك سفارة ثانية (حوالي ۸۲۰م [۲۰۵ه)). ريما تكون هي التي يُشير 
كتاب "الفهرست"*": 
«أنْ الأمون كان بينه وبين ملك الروم مراسلات. وقد أستظهر 
عليه ا مأمونء فكتب إلى ملك الروم یسأله الإذنَ في إنفاذ ما يختار 
من العلوم القديمة الخزونة ا مدّخرة ببلدة الرومء فاجاب إلى ذلك 
بعد أمتناعء فاخرج ا مأمون لذلك جماعةء منهم: ا حجاج بن مطرء 


. ۴¥ الفهرست"":‎ " ٠ 


۱ ۰ 


وابن البطريق: وسلمان صاحب بيت الحكمة وغيرهم . , فاخذوا ‏ ما 
وجدوا - ما آختاروا, فلما حملوه إليه أَمَرَهم بنقله فنُقِل» . 
وكانت هناك طريقة أخرئ للحصول علی المخطوطات: أن يُفرض [الغالبُ] 
تأديتها [علی المغلوب] بصفتها تعويضاتٍ حرب. وتجري وقائع القضّة التالية في 
قرص, أو في بيزنطة ذاا ۰ طالّب (الخليفة] المأمون, المنتصرء بأن تُسدّد له نفقات 
الحرب كتبًا (مثلما طالب المغرني مولاي إسماعيل - بعد ذلك التاريخ بألف عام - 
ملك إسبانيا كارلوس الثاني بتسليم مخطوطات عربيّة مُقابل أسرى!). 
«فراسل الأمون ملك الروم... وطلب منه کتب الحكمة من 
كلام أرسطوطاليس. فطلبها ملك الروم امن قومه] فلم يبد لها 
ببلاده أثرا. فاغتم لذلك. وقال: يطلب مني ملك السلمین علمَ 
سَلفي من بونان فلا اجده! اي عذر يكون لي» » أم أيّ قيمة تبقئ لهذه 
الفرقة الروميّة عند السلمین؟! 
«واخذ في السوال. 
«فحضر الیه أحدٌ الرهبان النقطعین في بعض الأديرة النازحة 
عن القسطنطينيّة» وقال له: "عندي علم ما ترید"» 
«فقال له: "أذركتي(", 
«فقال؛ "إن البيت الفلاني في موضع کذاء الذي يَقْقِل کل ملك 
عليه قفلا إذا ملك ما فيه“ء 
«قال: "فیه» على ما يقال مال ا ملوك ا متقدئمينء وکل ملك 
يجبيء يُقفل عليه حثّئ لا يقال قد احتاج ما فيه لسوء تدبيره 
ففتحه(, 


۰ "الفهرست"۰ ۳۹۷ و48. 


٠ه‏ یقول فیرنیت إنه يُقدّم القضّة ملحصة لأا طويلة؛ ونحن قذمناها بتمامهاا 


۱ ۶۱ 


«فقال له الراهب: "لیس مر كذلكء وإنما في ذلك ا موضع 
هیکل كانت يونان تتعبّد فيهء قبل استقرار ملة السیح. نلما تقرّرت 
ملَبّه ببذه الجهات, في لیام قسطنطين بن هيلانةء معت كتب 
ال حكمة من أيدي الناس» وخعلت في ذلك البيت» وأغلق بابه وققل 
ا ملوك عليه أقفالا(14) كما سمعت“. 


«فجمع ا ملك مقذمي دولته,» وعرّفهم الامرء واستشارهم في فتح 
البيت» فأشاروا بذلك. 
م م 

«فقال الراهب: ”سَيّرهاء فإنك تاب عليهء فانها ما دخلت في 
مل إلا وزلزلت قواعدها»(۱۱۹ 

«فسار إلى البيت وفتحهء ووجد الامر فيه كما ذكر الراهب»ء 
ووجدوا فيه کتبا كثيرةء فاخذوا من جانبها - بغير علم ولا فحص - 
خمسة أحمال. وسيِّرت إلى الأمون. 

۳ لها ا مأمون ا مترجمينء فاستخرجوها من الزوميّة إلى 
العربيّة [... وکان] بعضها تامٌا وبعضها ناقصًا. فالناقص منها ناقصض 
إلى الیوم وا جد احدٌ تمامه» . 


ه "|خبار العلماء باخبار احکماه": طبعة مصوّرة (القاهرة. مکتبة المتنبي. د. ت): ۲۳. 
ايه a‏ 
حديد, a‏ وعند 0 07 ٠ e‏ ويدّعون 
وينبحون فيه. 
«قال؛ فسألث ملك الروم أن يفتحه لي» ٠‏ فامتنم عن ذلك. ؛ لأنه أغلق من وقتٍ 
تنضرت الرُوم. فلم أزل كی به وأراسله وأساله شقلا عند حضوري مجلسه. “+ 


؟ ۱ 


وسرعان ما اقتدی بالخلفاء - في سلوكهم هذا أقرباؤهم وأتبائهم, الذين 
راحوا یفتنون من الخطوطات العلميّة بما يُعادل وزتها ذهبّا! ونعرف أنه قد اشترئ 
منها البطریق (حیٌّا [۸۰1-۷۹) والد يحيئ, وقسطا بن لوقا (ت حوالي [۳۰۰ه)] 
۱۲ وسلام الأبرش (حیّا ۸۰۵-۷۸م) وجبرائیل بن بَختیشوع (ت (۱۳آه] 
۸ ولاسيّما الإخوة بنو موسی, الذين بلغ من حرصهم على آفتناء کتب 
العلوم القديمة حذٌ أن قيل: إِنَّ «هؤلاء القوم من تناهَ[ؤا] في طلب العلوم القديمة, 
وبذل[وا] فيها الرغائب» وأتعبوا فيها نفوسهم, وأنفذوا إلى بلد الروم 
مَن أخرجها إليهم» فاحضروا النّقَلة من الأصقاع والأماكن بالبَذل 
السْيِي» فاظهروا عجائب الحكمة. وکان الغالب علیهم من العلوم: 
الهندسة, وا ميل [الميكانيك]ء وا حركاتء والوسیقی, والنجوم». 
وكان حنين بن إسخق من بين مَن قصدوا بيزنطة على نفقة بني موسئ, 
وكانت الكتب التي يقتنونها هكذا فق وميوطم: الفلسفة والهندسة والموسيقئ وعلم 
السات والطت. 


-> «قال: فتقم بفتحه» فاذا ذلك البيت من ا مرمر والصخر العظام ألوانًاء وعلیه 
من الكتابات والنقوش ما أرَ وم أسمع بمثله كثرة ومخسنا. وني هذا ا ميكل من الکتب 
القديمة ما تحمل على عدّة أجمال - وکثر ذلك حتّئ قال: الف جمل! - بعض ذلك قد 
أخلق. ٠‏ وبعضه على حاله, وبعضه قد أكلئه الأرّضة. 

«قال: ورایث فيه من آلات القرابين من الذهب وغيره آشیاء طريفة. 

«قال؛ وأغلق الباب بعد خروجي, وامتنّ علي بما فعل معي 

«قال؛ وذلك في أيام سيف الدولة. 

«وزعم أن البيت علئ ثلاثة ام من القسطنطينية. والجاورون لذلك الوضع 
قوم من الصايئة الكلدانيّينء وقد أقَرَتهِم الروم على مذاهبهم وتأخذ منهم ا جزية». 

"الفهرست": ۳۹۸. 


" الفهرست"": ۳4 
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إذنء فقد كان الأستكثار من أقتناء المخطوطات يُعَدَ آمرا جوهربًا. على ألا 
تقتصر على فرع واحد قدر الإمكان. يُحدّثنا حنين بن إسخق في معرض كلامه عن 
ترجمته كتاب ”فرق الطب للمتعلمین": 
«قد كان تَرْجَنَ قبلي إلى السُريانيء رجل يقال له ”أبن سهدا" 
من أهل الکزخ» وكان ضعيفا في الترجمة. ثم إني ترجثه - وأنا حَدَثُ 
من أبناء عشرين سنة أو أكثر قليلا ‏ لتطبّب من أهل جُنْدَيْ سابور 
يُقال له "شیریشوع بن قطرب' ' من نسخة يونانيّة كثيرة الاسقاط. .ثم 
سألني بعد ذلك - وأنا من أبناء الأربعين سنة أو نحوها - حبیش 
تلميذي اصلاخه, بعد أن كانت قد أجتمعت له عندي عدة 
نسخ يونانيّة. فقابلث تلك بعضها ببعض» حتّئ صخت منها نسخة 
واحدة. ثم قابلت بتلك النسخة البُریان وصخحه. وكذلك من 
عادتي أن أفعل في جميع ما أترجمه. ثم ترجمئه من بعد سُنَيّات إلى 
العربيّة لاي جعفر محمّد بن موسی» . 
ویبین لنا حنين انه, لدئ تناوله مرَّة ثانية ترحمة "کتاب حيلة البرء“ 
الینوس, وذلك استجاية لنصيحة أسداها إليه بتختيشوع بن جبرائیل. [يقول:] 
«کانت عندي» للثماني القالات الاخيرة منهء عدة و نسخ 
باليونانيّة 4 فقابلت چاه وصخحت منها نسخةء وترجمتها بغاية 
ما | أمكنني من الاستقصاء والبلاغة. فأمًا الست القالات 
الأول. فلم أكن وقعتُ لها إلا على نُسخة واحدةء وكانت مع 
ذلك نسخة كثيرة الخطإ فلم يُمْكتي لذلك تخلّصُ تلك القالات 
على غاية ما ينبغي. 
سم ان وقعث على نة و آخری» فقابلت مپاء 
ما أمكنني إصلاحه. وأخلو إلى أني أقابل به ثالثةء إن اتَفقثْ ٿ ل 


۰ الدكتور عبد الرهن بدوي: "دراسات ونصوص ف الفلسفة والعلوم عند العرب“ (بيروت؛ 
المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشره ۱ 101. 
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نُسخة الثه. فان نُسَخ هذا و ها وذلك أنه لم يكن 
يقرا في کتاب [مدرسة] الإسكندرية...» 

9 يحيئ بن عدي في آخر شرحه للمقالة الصغرئ من كتاب "ما بعد 
الطبیعة" لأرسطوء فإنه يقول لنا. هذا الفصل (أي الأخير) لا يوجد الا في ترجمة 
إسخق بن حنين, وم أجده لا في الترجمات الشريانيّة ولا في ترجماتٍ کتثاب عرب 
آخرين. فهو ليس قصل الخاتمة للكتاب. ويبدو لي أنه على النقيض من ذلك - 
البداية لكتاب المقالة الکبری, إذ يتطابق معه ويتّفق ومعناه. ويعني ذلك أنه كان 
يدرك إدراكا تما أبعاد العلاقة التي كانت تربط ما بين النصوص التي بين يديه. 

فإذا م يتوافر نص قد وضع على نحو سلیم. أمكن اللجوء إلى القارنة. من 
خلال ترجماتٍ أخرئ. وقد عبّر حنين بن إسخق عن وجهة نظر ”حديثة جدًا". 
لدی توضيحه لنا كيفيّة إنجازه ترجمة "کتاب حيلة البرء' ' (الذي ترجمه جيراردو 
الكريموني تحت اسم كف هغف :هك ماعو« 2). وذلك حين يقول إِنَّ من الأفضل 
للمرء أن يُترجم ترجمة مباشرةً على أن يُصحّح ترجمة قام بها کات عديم 
الخبرة: 

«وقد كان ترجم هذا الكتاب إلى السُريانيّة س رجس ٠» ٠‏ فكانت 
ترجمته الست القالات الأول وهو بعدٌ ضعيفٌ م د يقو في الترجمة. ثم إنه 
ترجم الثماني المقالات الباقية من بعد أن تدرّبء فكانت ترجمته لها 
اصلح من ترجته القالات الأقل. 

«وقد كان سَلْمَویه ان [لجآن] علی أن أصلح له هذا الجزء 
الثاني» وطمح أن یکون ذلك اسهل من الترجمة واجود. فقابلني 
ببعض القالة السابعة: ومعه السرياني ومعي اليوناني: وهو يقرا علي 
السّريان نية» وکنث كلما مر بي شي: خالف للیوناني خبرئه به. نجعل 


۰ "دراسات ونضوص ... '': ۱0۵۸ و08. 
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يُصلح» حى كَبْرَ عليه الأمرء وتبين له أن الترجمة من الراس أرخئ 
وأبلغء وأنْ الآمر يكون اشد أنتظاما! 
«فسألني ترجمة تلك المقالات» فترجمتها عن آخرها. وكنًا بالرقة 
في آیام غزوات ا مأمون. ودفعها الی زكريًا بن عبد الله العروف 
بالطيفوري - نا اراد الأنحدار إلى مدينة السلم [السلام] لتُنسخ له 
هناك, فوقع حريق في السفينة التي كان فيها زکریّا, فأحترق الكتاب 
و يبق له نسخة» . 
لقد آتبم النهج ذاته في الغرب. فقد عمد اليهودي تیمون 1۳6۳00 (حيًا 
۰ (۷۱۱ه]) - عندما عجَز عن فهم النصل الذي ترجه جیراردو الكريمونٍ 
لکتاب آرسطو ”الآثار الْوية “ إلئ أن يُقارنه بالترجمة التي آنجزها گییرمو 
دي موئيربيكه عن اليونانيّة مباشرة (حوالي م81 كام), لأنه يراها أفضل من 
الأولئ ويؤثرها لأجل عمله المسمّئ ”أسئلة حول الأجزاء الأربعة للآثار العلوية“ 
.Questiones super quatuor (ibros Meteorum‏ ونا حصل جبيراردو دویُزوي 
على ترجمتي كتاب أرسطو في علم الحيوان ‏ وم يكن هناك غيرههما آنئذ ‏ وهماء 
الترجمة العربيّة ‏ اللاتينيّة يگيل ٍسکوتو [الإسكتلندي مايكل سکوت]» والأخرئ 
اليونانية - اللاتينية لگيبرمو دي موثبرییکه, عمد إلى الجمع بينهما كي يشرع في 
عمله. وقد دی ”عدم الرضا“ هذا إلى توالي إنجاز ترجمماتٍ جديدة لا يفصل بين 
الواحدة والأخرئ زمنيًا سوئ بضع سنین» مثلما لفق لكتاب "مدخل إلى علم 
التنجيم' ° ]ntroductorium‏ لأب معشی . الذي ترجه أولا يوحنًا الإشبيلي (۱۱۳۳م 
[۵۲۷ه]), وتلاه را 00 . ترحمة و أقل تقيّدا. 


ُدرج سطرٌ من الأصل وسطرٌ من الترجمة, بالتتابع, كما هو 20 بشكل أساسي, 


ه "دراسات ونصوص...": ۱۵۸. 


في النصوص التي تنطوي على قيمة دينيّة. كالكتاب المقدّس والقرآن. وبذلك 
جاوز المحاذير التي أشار إليها موسئ بن عزرا©!؛ ذلك أنّ قاری النصّ ‏ 
نفترض فيه أمتلاك قدر كاف من المعرفة ‏ يكون في مستطاعه, على الدوام» أن 
يحكم على قيمة الترجمة. وقد انتقل هذا الأسلوب من ترجة النصوص القذسة 
ليُعمَل به في الادبیات العلميّة» وان في متناول أيدينا مخطوطات عديدة 
لأرسطوطاليس تُقدّم. على أساس التقابل أو التتابع. سطرًا فسطراء ترجمة 
يونانية - لاتينية وأخرئ عربيّة - لاتينيّة. 

وثمة نظام ثالث: أن يُعطي المترجمُ قراءاتٍ مزدوجة تُقذّم معادلات مختلفة 
لمصطلح واحد بعينه. وفکذا يقول روبير گروشتیسته, في شرحه لكتاب "التراشب 
السماويٌ" لديونيسيوس - الزائف: «قلينتبه القارئ إلى أننا حين نقول: 
”مق ه هاه“ (هذا أو ذاك). لا نعنى بهما شيئين متميّزين» بل نقصد أن الكلمة 
اليونانية ذاتها قد يكون هاء في ذهن الولّف, معان ختلفةه. 


نن التربمة: 

بعد الفراغ من مسألة تحديد النصل المخص, يبدأ الاستعداد لعمليّة 
الترحمة. 

ولقد کان» هنالك 2 المشرق. فئتان من ”الناشرين“ محدّدتان على نحو 
وضع ها الدولة, مله ا وها تنظيم خاص رل ۳ پیت ا 5 
يحتضنون العلم» وهم أحيانًا من التبخرین في العلوم. أمثال بني موسئ الذين كانوا 
يتأقرون خطی ما كان جاريًا في البلاط. 

ولا یبدو أن تنظیما من هذا القبیل قد ؤجد في إسبانيا: لا في العهد 
الإسلامي ولا 2 العهد السيحي. وان رعاة العلومٍ [والفنون] فيهاء الذین ظلوا 
يُزاولون رعايتهم هذه في مختلف المراحل التاريخيّة (الحكم الثانيء بنو ذي النون في 
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طليطلةء المعتمد الإشبيليء الطران دون رایموندو «Don Raimondo‏ الفونسو 
العاشر)» ل ينته بهم الأمر إلى إنشاء موْسّساتٍ تؤدّي هذه المهمّة. وبدا أنهم حافظوا 
على تلك الطريقة, التي تروي لنا النصوص العربيّة أنه كان معمولا بها في العهد 
القوطي. وهي ذاتها النموذج الذي أتبعه العجمی أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
محمد بن هانی الأندلسي. 


ولقد كان آختيارٌ الترجم. وأسلوب آنجاز الترجمة, مُشایین. وعلی نحو 
غریب. نا هو عليه الحال في عصرنا هذا! كان الناشر (أمين التحریر) تختار أحد 
الترهمین - الذي غالبا ما یکون منتمیّا إلى "الذار" وذا شهرة مشهودة - ویخهد 
إليه بالترجمة. فإذا كان هذا الترجم مما بالعمل, حول الطلب إلى مترجم آخر أو 
إلى "مساعد" له. فحين كان وقتُ حنين بن إسخق يكتظ بالعمل, يتنازل عمّا 
يُعهد إليه من ترجمة إلى “قيضا الزهاوي". وإذن ققد كان يتولئ الترجمة أحيانًا من 
تنقصهم الخبرة في الوضوع الترجم. فلم يكن بد من أن يُكب عليها الترجم 
"الرسمی 7۳ في تصحيح وتنقیح. حتّئ إذا تلقّاها الناشرء وهي على هذه 
الصورة, عهد إلى كاتب متمكن لتصحيح الاسلوب. وتلك هي إن أحببنا - 
المهمّة التي نمض بها آلفونسو العاشرء الحكيم» في شأن "کتب المعرفة بعلم الفلك“. 
وذلك أيضًا ما قام به, بين این والحينء جيراردو الكريمونٍ في كتب عدّة. وغنوم 
عن البيان أنّ أفضل الاخ كان ذاك الذي يمتلك المعرفة بالموضوع الستنسخ 
- مثل أبن الميثم [البصري] في ميدان الرياضيّات - وكذلك الأمر بالنسبة للمترجم 
الحقيقي. ولذلك بدت الترجمات اللاتينيّة لقسطنطين الافريقي - وكان طبيبًا - 
أفضل حالا من ترجمات الأعمال ذاتها التي أنجزهاء بعد مثة سنة. جيراردو 
الكريمونيء الذي كان لغويًا. 

ويُلخص موسی بن عزراء في سطرين أثنينء ما یتوجب على الترجم عمله: 
إمعان النظر في المعنئ, وتحاشي الترجمة الحرفيّة. فاللغات تختلف في نحوها وضوغ 
كلامها. 


الممسَججم...“. فهو يقول لنا: 
ان طريق يوحنًا بن بطريق وابن الناعمة ال حمصي وغيرهماء 
كانت تقوم على «أن ينظر (المترجم) إلى كل كلمة مفردة من 
الكلمات اليونانيّة وما تدل عليه من العنی» فيأتي الناقل بلفظة 
مفردة من الكلمات العربيّة تُرادِفها في الدلالة على ذلك العنی 
فيُثبتهاء وينتقل إلى الأخرئ كذلك. حتّی يأتي على جملة ما يريد 
تعريبه. وهذه الطريقة رديئة لوجهين: أحدهما (أنْ المترجمين آنئذ ۸ 
يجدوا الفاظا عربيّة) تقابل جميع الكلمات اليونانية (ولذا أستخدموا 
الكلمات اليونانيّة بالفاظها)» الثاني: أن خواص التركيب والنسب 
الإسناديّة (وأستخدام الجاز يختلف من لغة إلى أخرئ). 
«والطريق الثاني في التعريب طريق حنين بن إسحق والجوهري 

وغيرهما. وهو أن ياتي (المترجم) إلى ال جملة فيحصّل معناها في 
ذهنه» ويُعبّر عنها من اللغة الأخرئ بجملة تطابقهاء سواءً ساوت 
الالفاظ أم خالفتها. وهذه الطريق أجود. ولهذاء تج كتب 
حنين بن إسخق إلى تهذيب إلا في العلوم الرياضيّةء لآنه لم يكن قيّمًا 
بهاء بخلاف كتب الطب وا منطق الطبيعي والالهي, فإِن الذي عزبه 
منها ۸ جتج إلى إصلاح ولا إلى ا مراجعة. وامّا (ترجماته اقلییس 
وللمجشطي » ولكتب أخرئ بين هذه وتلكء فقد صححها 
ثابت بن قرّة الحراني)؛ . 
ان هذه الرواية الأخيرة تكتسب أهيَةَ خاضة, من ناحية أنّ قصور [حنين] في 


ه صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 14لاه/ م): "الخیث المسَجُم في شرح لامية 
العَجم*. ط ۲ (بيروت: دار الكتب العلميّة, :١ )199٠‏ 274 وما بين (قوسين) فيه تعديل طفيف من 
عمل قيرنيت. 
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هذا الضرب من النصوص جعلته يدفع بابنه [إسخق] إلى الدراسة على يد 
ثابت بن قزة. فغدا خبيرًا مثله في الرياضيّات. ذلك» على الاقل. هو أبسط أنطباع 
يُمكن أن نخرج به مما يقوله لنا نصير الدين الطوسي في توطئته لتحربر كتابه ”الكرَة 
والأسطوانة“: 


ني كنت في طلب الوقوف على بعض السائل المذكورة في 
كتاب ”الكرة والأسطوانة “ لأرشميدس» زمانًا طويلاء لكثرة 
الاحتياج إليه في الطالب الشريفة الهندسيّة» إلئ أن وقعث إلى 
النسخة الشهورة من الكتابء التي أصلحها ثابت بن قرّةء وهي التي 
سقط عنها بعض الصادرات, لقصور فهم ناقله إلئ العربيّة عن 
[دراکه, وعجزه بسبب ذلك عن النقل» فطالعئّها. 

«وكان الدفتر سقيمًا لجهل ناسخه» فسددته بقدر الإمكانء 
وجَهَدْتُ في تحقيق السائل المذكورة فیه» إلى أن أنتهيت إلى القالة 
الثانية» وعثرت على ما آهمله آرشمیدس من القتمات مع بناء 
بعض مطالبه علیه, فتحيّرت فيهء وزاد حرصي على تحصیله, 
فظفرت بدفتر عتیق فيه شرح آوطوقیوس للعسقلاني لشکلات هذا 
الکتاب» الذي نقله إسخق بن حنين إلى العربيّة نقلًا على البصيرة. 
وكان في ذلك الدفتر ایضا متَن الکتاب» من مصدره إلى آخر الشکل 
الرابع عشر من القالة الأولئ أيضًا من نقل إسخقء وكان ما يذكره 
أوطوقيوسٍ في أثناء شرحه من متن الكتاب مطابقّا لتلك 
النسخة...» . 


وكثيرًا ما استحرمت: على امتداد عهود تاريخ الت حمة, لغة وسيطة. نحدثنا 


۰ كتاب الكرّة والأسطوانة“ لأرشميدسء تحرير نصير الدين الطوسي (ت 1۷۲ه) (حيدر آباد 
الدکن - افند. دائرة المعارف العثمانيّة, ۱۳۵۹ھ [۱۹4۰م]): ص ۲. 
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البيرونيء في القرن الحادي عشر [ه ه]ء في معرض كلامه عن الترجمات المنجزة 
أنطلاقًا من الشنسكريتيةء أنّ الفزاري وأبن طارق (وقد عاشا في أواسط القرن 
الثامن [؟ ه]) سمعا أستاذها الهندي يقول ان حساب دوران الكواكب» الذي 
كان يتحدّث عنه. هو حساب سددهانتا الكبيرء في حين يعطي آرياسهاملي!18) 
جزءًا من ألف من هذه الأرقام. ومن هنا استنتجا (خطا] أنّ آریابهاطا [أسم 
المؤلف] تعني "واحذا من الألف آملیم]*. 

وقد أستخدّم منهج الترحمة الوسيطة. فيمن استخدمه في إسبانياء جيراردو 
الكريموني, وميكيل إسكوتوء ودانیبل دي مورلي (حیّا ۱۱۸۰م)» وهرمان الألماني (ت 
۲ وآخرون» ساعدهم مستعربون [من المسيحيّين الذين یعیشون في الجتمع 
الأندلسي]. ومسلمون””', وود نعرف أسماءهم (غالب» وأبو طوس... إلخ). 
وكثيرًا ما سم هذه الترجمات بمياسم من اللغة الوسيطة (الشريانيّة, الرومنثية). 
كان ها أن تُمكننا ‏ عندما لا تِعَ على ذلك الحواشي أو أستهلالاث الخطوطات أو 
الصادر الأدبية!20) - من أن نكتشف الطريقة التي آثبعت [في الترجمة], تلك التي 
تتجلّی لناء فضلا عن ذلك, في منحاها المتحذلق, أو البشط. 

هذا وقد ابع المنهج ذاته. أستخدام لغةٍ وسيطةء في القرن الماضي, مترجمون 
عرب كانوا يرغبون في وضع العلم الغرب في متناول مواطنيهم. يقول جورجي 
زيدان١21)‏ إن يوحئًا [حنین] عَنْحوري «كان ضعيفا باللغة الفرنسيّة ومتمكنًا من 
اللغة الإيطاليةء فكان ينقل من هذه إلى العربيّة. فإذا كان الكتاب مولمّا في اللغة 
الفرنسيّةء ترجموه له إلى الإيطاليّة ازلاء ثم ينقله إلى العربيّة» . وكان يراجم ترجمته. 
فيما بعد. لغويٌ عرنّ على معرفة جيّدة بموضوع الكتاب» وبعد هذا الإجراء الأخير 
يُسلمها للناشرء الذي يحيلها إلى مصحح المطبعة. 


۰ جرجي زیدان: ”تاريخ آداب اللغة العربيّة". (بيروت؛ دار مكتبة الحياة, ۹4۸۳ المجلّد الثاني: 
۶ وورد في "اعلام** الزرکلی أنه توق في ۵۱۲۱۰/ ۱۸4۵م. 


١١ 


وكان بَدَهِيّا أن تختفي» بوجه العموم. مياسم اللغة الوسيطة, عندما تم الترجمة 
إلى إحدئ اللهجات العامة الإسبانية (القشتاليّة, أو القَطلونيّة). ويكتسب الأسلوبُ 
سلاسة وعفويّة. 


(خجطاء التربمة: 
تمدنا القارنة, بين ترحمات مختلفة لكتاب ماء E ss‏ تتعلق بخصوصيّاتها 


وبشخصيّة أصحابها ومنهجهم في العمل؛ وق ذلك كله يُعَدَ, تحليل ما یتفق وقوغه 
فيها من أخطاءء أمرا أساسيًا. 


هناك نوع. مما بقع من الأخطاء أحيانّاء يكون الترجم فيه بريًا منه كل البراءة: 
تلك التي تتجم عن أضطراب في ترتيب صفحات [المخطوطة ‏ الاصل] أو في طیها 
من قبل ملد قليل الحذر. ذلك ما وقع غير ما مزة في مخطوطات عديدة: لدی ترحمة 

”الإجشطي“ لحنين بن إسخقء مثلاء أو في "رسالة في سلوك الامراء" للرجروي 
(وكلاهما كتابان ما تضمّه مكتبة الاسکوریال)» أو "القتبس" الأبن حيّان 
الأندلسي] في مخطوطة المكتبة الملكية للتاريخ22). 


على أنّ الأخطاء لاد خطورةء والتي تستعصي على الاکتشاف. هي تلك 
الصادرة عن المترجمين أنفسهم. ويُرَدٌ معظمها إلى سوء القراءة. وهكذا فان يوحنًا 
الإشبيليء لدئ ترجمته كتاب قسطا بن لوقا [البعلبكي] المسمئ "الفصل بين الروح 
والنفس“. قرأ حملة. «الصياغة عله حركة الصائغ» على هذا النحو: «الصناعة علة 
حركة الصانم». فترجمها على هذه الصورة: :كا0" magisterium est causa‏ 
[0اکاع2». أما جاکوبو [یعقوب] البندقي [نسبة إلى مدينة البندقيّة]» فلدی ترحمته 
کتاب اليتافيزيقا, بدلا من أن یترجم فیقول: استخدم آناکساگوراس العقل بوصفه 
آلةَ تتشکیل العام» کتب ما يلي؛ 


«Anaxagor enim mechico (mexane) 10 est 200166۲0 utitur intellectu 
ad mundi creationem » 


۱ ۲ 


ويقع, أحيانًاء مزج كلمتين [أو أكثر] فتصبحان كلمة واحدة, كما يُشير إلى 
ذلك فان رییت. فعبارة ”ا5ء ©5655 [من الضروري]* تكتب بالعربيّة ”فلا بد 
أن“. ولكن إذا قرأنا هذه الكلمات [العربيّة] الثلاث على أنها كلمة واحدة فان 
هذه الکونات " تتجمع مع“ معًا وتصبح ”فلأندان“. وهكذا قرأها جاكوبو البندقي 
[مم الضمير المتتصل]؛ "دنه ' وترحمها بكلمة corporibus‏ [أبدان, واحدها 


بُدن]! 


وتنجُم هذه الأخطاء عن القراءة المتسرعة الفرطة في سرعتها. وكثيرًا ما تقع في 
أسماء الاعلام. ولا سيّما أنْ المخطوطات اليونانيّة الأصليّة لم تكن تستعمل أحرف 
البداية. وهي مما يجهله العرب تمامًا. ولا كانت الكتابة العربيّة تہ شل eS‏ 
(نقاط بسيطة تفرّق بين الحروف: ف ق ہہ تہ نے ڈے ي): 2 التوقع أن تعتر 
المترحمين اللاتينئين الحيرةٌ التامّة [بإزاء ذلك مهم بالغوا في الأحتراس. وهكذا 1 
أسم كتاب "الثّقانة!'' ‏ المنسوب إلى أبن وحشيّة في الكتاب المسمّئ 2148172 - 
يجدر النظر إليه على أنه تحريفٌ [للکلمة العربيّة] ”الطبقة“ [ ت ق ن؛ ت ب ق!] 
وغاليًا ما كان شاخ للاتینتون يقعون في الأخطاء ذاتهاء بسبب عدم استيعاهم 
للاختصارات في النصوص التي کانوا ينقلونها:ء فكلمة 5065428018 تصبح: 
numeri sententia‏ تصبح: ...nervÎ‏ إلخ ۱ 

وا التحريف في أسماء الأعلام فمرده إلى ثلاثة أسباب رئيسة: أولا: سوء 
القراءة بسبب رداءة الخط في الأصل (فیدون تصبح: کادون. ومینیلاو: 
ميلوس. .. وثانيّاء التغييرات الصوتية التي تخصٌ اللهجات المنطوقة في كل إقليم 
(ابن رشد یصیح: افزویس, وابن سینا: آفيسيناء وحنين: خوانیتیوس» ومحمد: 
ماهوماء والبيروني: آثاروني...)؛ وثالث الأسباب: ضعف الثقافة (كأن يترم اسم 
الکان ۳۳60 بالاسم هععس؟ء أي: نارا). 


وتتردّد الأخطاء. کذلك. في نقل الأعداد مهما كان النوع الستخدم» سواء في 


۱۰۳ 


الأرقام العربيّة بسبب الأضطراب الواقع في رسمهاء أو في الحروف المستخدمة بقيمة 
عدديّة. بسبب الاختلاف بين الألفباء المشرقيّة والمغربيّة (مثلا: 1١‏ = س = ص؛ 
۰ - ص - ض؛ ۲۰۰ “= ش / س؛ ۸۰۰ = ض / ظ ۰ - ظ/ ج» ۰ = 
ج/ ش...) » أو بسبب الطريقة التي كانت تُتّخذ في كتابة الأرقام الرومانية في 
لقرون متا 
ويُقرأ النصّ الأصليء احیانا, قراءة خاطئة تبعًا لفکرة مسبقة. وحسبنا أن 
نوضح ب اتموذعًا هذا النوع من الالتباس - ما أتفق وقوعه للمستشرق الكبير 
جوزيف هوروفتز Josef Horovitz‏ مع أحد تلامذته: کان. هذا الأخير, موقتا بان 
"امه ی" ما كانت قائمة [في بلاد الشام) في العهد الأموي. ذلك أنه وقف على 
نص عر قرأه على هذا النحوه «بيثٌ سقف عليه», وم يتبين ین أن الألف ‏ التي 
دغمها هو بالضمّة [فاصبحت أ] ‏ لا تُشكل جزءًا من كلمة أسقف الأَسْقّف], 


ولکنها [- هذه الالف -) تشکل, > مع اللام التي سبقتهاء اداة لثفي: YY,‏ ۰ فيصبح 
النصل: «بيتٌ لا سَقْفَ عليه», وإنه لمعئّى يختلف الأختلاف كله عمّا قراا*" 


» كانت حروف الجاه» في العربيّة» يختلف ترتيبها في المشرق عنه في المغرب والأندلس. في نصف 

عددهاء تلك الحروف التي تفع في الوسط تقریبّا. فترتیبها في المغرب كان على هذا النحو: 
أب ت ث ج ح خ دذ رز ۱ 
ط ظ كل ص‌ض عغ فاق ص ش (موضع الأختلاف) 
ه وي 

ونحبٌ أن نشير إلى أن أبا الخير الإشبيليء قد رتب المفردات النباتيةء في كتابه "عمدة الطبيب في 
معرفة النبات“, حسب الطريقة المغربيّة. 

مه في مجال النسخ وأعمال الوراقة, عرف العرب بنوعين من هذه "الاخطاء" التي يقع فيها 
لماخ أو القراء؛ التحريف والتصحيف. وقد صُنْفت كتبٌ كثيرة دارت حول دلالة هذين المصطلحين 
في مجال التأليف والوراقة, وتعدّدت التعريفات بأختلاف المؤلفين الذين تناولوا هذا الموضوع. 

ويمكن القول بأ التحريف خاصٌ برسم الحروف المتقاربة الصورة. كالالتباس الذي بقع في مثل 
هذه الكلمات؛ الوجوم والرجومء السرور والشرود, يتحرّك ویتحوّل... 
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والی هذا النوع. من الرغبات اللاشعورة ية [التي تدفع إلى التحريف عمدا!]. 
یدین بالاحترامٌ, الذي كان العا السیحی کته لير خیلیو 0زالععز۷ [المتوق سنة ۱٩‏ 
قبل الیلاد) - وقد كانت تنسب إليه قصيدةٌ رعوئة متعلقة بالسیح - وللمنجم 
السلم أي مفشر. وآية ذلك أنّ كلا من يوحنا الاشبیلی (في عام ۱۱۳۳م [۵۲۷ه]) 
وهرمان دي كاريئتيا Hermann de Caritia‏ (في ۰ [014ه)])., لدی ترجمتهما 
"کتاب المدخل اکر“ (Introductorium maius)‏ لأبي معشر. جعلاه يقول ‏ في 
فقرة. في الجزء السادس» تلك التي تتناول الدرجات التنجيميّة العشر من برج 
العذراء ‏ مالم يكن ليخطر علی باله قط. 

ويجدر بنا أن نستعرض, أدناهء [الفروق في] كلتا الترحمتين, مُقابلين بينهما 


2 و د*(24), 
ثعره ثعره 


-> وأمًا التصحيف فهو الالتباس في نُقَط الحروف المتشابهة في الشكل: تمر ورء ذاتية ودانية, 
احتراز وأجترار... 

وقد يجتمع التحریف والتصحیف معًا في الكلمة الواحدة. مثل. استخفاه وأستحقاق. لیس 
بخاف ولیس بخائن... 

» ورد نضا الترجمتین. في کتاب فیرنیت. باللاتينية. ونحن نقلناهما إلى العربيّة عن طبعة الکتاب 
بالفرنسيّة. وتجدر الإشارة إلى أن ما نورده؛ في النصن الآي. من کلمات - حرصنا على تنضیدها 
بالحرف الائل. حسب حاشية فيرنيت  )24(‏ هو ما أضيف إلى النص الاصلی العربي في الترجمة التي 
أنجزها هرمان دي کارینتیا. 


۱ ۵ ۵ 


ترجمة یوحنا الإشبيلي ترجمة هرمان دي كارينتيا 


(۱۱۳۲م) (۱۱6۰م) 
في وجهها الأؤلء نطلم في الدرجة الأولئ من داثرة البروج, مثلما 
يقول الفرس والكلدانيّون والصریون. 


هرمس وأستاليوس في العصور 


فتاةٌ شابة نسمیها و شابةء آسمها الفارسي سكليوس 
سلشيوس دارزامة. وبالعربيّة [عذراء نظیفة]ء أي 
داروستال(25) عذراء أنيقة, 

وهي عنراء. نبيلة وأنيقة آقول فتاه شابّة عذراء غير مدنّسة: جسنها 


رشیق, وجهها ساحره 


شعزها طویل» ووجهها ميل هیأتها ذات حشمة. شمزها طویل, تزین 
يدها أحجارٌ کريمة. وهي تجلس على 
عرش» 


وثرضم طفلها في حضنهاء في مكان أسمه وثرنضع في حضنها طفلاء ,نی مکان سمه 

آبري, وهذا الطفل 'تُسمّيه بعض هبرينا, طفل إذن تُسمّيه بعض 

الشعوب یسوع. وترجمثه بالعرية الشعوب بسوع - ويُريدون بذلك 

۱ عیسی - ونسفیه نحن باليونانيّة 

كسى. السیح. ويتطلع مع هذه العذراء 

رجل جالس 9 العرش ذاته. 
ولكنه لا يمسّها. 
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إن هذا النصٌء المفهوم على هذا الوجه. يُصوّر مسبمًا صعود العذراء, وقد 
ساعد على أن يجعل قراءة النصوص الإسلاميّة اکثر قبولا. كما أنه أندرج في ”رواية 
الوردة“, وريّما يكون قد أسهم في تحديد [تاریخ] الاحتفاء بذکری العيد [صعود 
العذراء] في ۱۵ آب (أغسطس]. 


وهناك نوغ آخر من الأخطاء [في الترجمة). يتمثل في تلك التي يُعْمَد إليها 
تلطيفًا لما يكون في النص من فِفْرات تبدو غير سائغة للأخلاقئين المسيحيّين؛ وقد 
رأيناء حالاء مثالا على ذلك فيما يتعلق بالعذراء. بإغفال كلمة ”غانية“ في نص 
يوحًا الإشبيلي أو في تبديلها عند هرمان دي کارینتیا. وقد عمد يوحنًا الإشبيل» في 
ترجمته ل "کتاب الْکت" ياء إلى أن يُلخص العبارة العربيّة تس 
والنساء والجواري"'' بعبارة «mulierum sponsalium‏ واغفل, ٠‏ هو نفسه. إيراد قفرة 
طويلة من "مدخل إلى علم التنجيم“. لأا تتحدّث عن تأثير النجوم في تنامي 
اب وتصف مضاعفاته» بینما احتفظ مترحمون آخرون ذه الفقرة؛ مُلطفین آیاها 
خا انا عليهم آمزجتهم الخاصّة. وقد اتبع العرب العیار ذاته, فقد حذف 
المأمون, مثلاء فصلا كاملا من ترجمة الكتاب السنسکریتی في الطب ل”شاناق“ 
أنجزها الجوهري, وذلك لأنه رای فيه مساسًا بالأخلاق. 


وت صِيّعْ التعبير عن الصطلحات العلميّة, ذات دلالةٍ بالغة. فعندما تتوافر 
هذه الصطلحات في لغ ما على حين تفتقد في لغة أخرئء تطرأ على هذه الأخيرة 
سلسلة من التقلمات قبل أن تفرض كلمة ذاتها على نحو لا جدال فيه؛ مثال ذلك؛ 
استخدام هذه الکلمات ‏ اللغة الإسبانيّة العاصرة: 0۳۵60۵۵07 [ناظم]ه أو 
7 [حاسوب]. أو ما۵ cerebro‏ (عقل الکترونی]. وأیضا 
المفاهيم المتباينة, . التي كان علماء الرياضيّات في القرن الثامن عشر يُكؤنونها عن 
كلمة «ؤأءهد6 [دالة, » تایع...]؛ وعدم استقرار مصطلح "حساب متناهي الصغر“. 
إلى أن اكتشف كوشي قيمته بصورة دقيقة؛ والاختلاف بين العناصر المميّزة 
والأجسام في السيمياء (فالکبریت. وعنصر الکبریت. ۸ يكونا الشيء ذاته). 


۱ ۷ 


إن المترجم, ذا ما عرف بشکل دقیق ما تعنيه الکلمة التي هو بضدد ترما 
التمس هاء عادةّ, مقابلا مناسباء في صورة كناية أو غیرها: فالکلمتان الیونانیّتان 
diagnos‏ وكنومدعمعم, أنتقلتا إلئ العربيّة في عبارقي ”تشخيص“ و”تقدمة 
العرفة" [إنذارات] » وكلمة 902006 أصبحت ”ضفدعة“ وف اللاتينيّة ه۲2۳01. 
وقال جیراردو الكريمونيء لدئ ترجمته لآبن سیناه «إنَّ نماية العصب البصري تلف 
الجسم الزجاجی كشبكة هاء۳», فابتکر بذلك الكلمة التي شاعت ههتاء:. 

وکانت الکلمات المتشابهة لفظا سببا في تب متكرر وتبدّلٍ في الدلالة. 
وفکذا. فإِنْ العدد الأصمّ [اللامعقول] _ مثلا - يُسمّئ باليونانيية 06عهله. أي 
لامنطقي أو خالٍ من العقل, ولعادل هذه الکلمة بالشريانية معنیان: خال من 
العقل وفاقد الکلام. وبالمعنئ الأخير وردت في إنجيل مرقس )٩(‏ للدلالة علئ 
الاصم الأبكم. ومن العربيّة, ترجّم هذه الكلمةء کل من روبيرتو الكتيني في كتاب 
عامطعمسماء ager et‏ 6 [الجبر والمقابلة] وجيراردو الكريموني في كتاب 
4نعي بكلمة كنالىنة, أي: أَصمٌ. واخیاء قال كونديسالينوس فى ترجمته 
لكتاب الیتافیزیقا لابن سينا (۳ و؟): «ما لا يتوافر في ذاته اليقین, لا يُمكنه أن 
يتّصف بانه اّل, قابل للقسمةء كامل أو غير كامل بسيب الوفرة أو النقص, 
مربّع» مُكعب» ناهانگ أي: أصمّ, أو أيّة صفة من صفات الأعداد». 

فإذا كان الترجم - وقد كان ,في القرون الوسطی, يفتقد معجمًا تَقَنًا ‏ يجهل 
معنئ كلمةٍ ما جهلا تامًاء ونقلها كما هي بحروفها إلى لغةٍ أخرئ, فإنه يبتدع 
بذلك عُجْمةَ غریبة! وهكذا انتقلت كلمة 5388314, واج ' العربيّة (أضراس 
العقل) إلى اللاتينيّة في صيغة nuaged‏ أو neguegidi‏ 1 وت رحمت كلمة 1۳606۲ 


٠‏ وردت "نواجل" في الكتاب سهوًا 0232۳04 (نجاوذ). والنواجذ (واحدها ناجذ)» عند 
كلها. 
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vena uritis وتبا هذه العبارة العربيّة, مترحمون 9-8 إلى‎ -alhaleb 
آسهم شاخ ف‎ ٠ [وريد بولی]. فوقعوا بذلك 2 خطإ فادح في الصطلح التشريجي»‎ 
تفاقمه لسوء قراءهم, فغدت العبارة ۷۱1۵6 ۷۵۵۵ (أي: الوريد الأخضر)!‎ 

وحين كان الترجمون يُواجهون فقرات تستبهم ) علیهم. لنقص ف اطلاعهم على 
الثقافة العربيّة, فان أتحرافهم يصبح أكبر. من ذلك |همال يوحنًا الإشبيل: > في ترجمته 
ب ا را 4 ید 7 عربيّة كانت جهو منه 00 1 أن 
العرري 5 مثلا" الذي ۾ ۹ 0 مطلعًا عليه. 


حواشي المؤلف 


[. يذكره يوحنًا بن ماسوبه في كتابه حول طب العيون. 

2 نصرف النظر عن الترجمات التي أنجزها البيروني (485177١٠م)‏ في وقت لاحق, لأنها 
م تنتقل إلى الأندلس وم تظهر في الترجمات اللاتينية. 

3 كان [كاراكا] يعيش في القرن الثاني للميلاد. راجع [ما كتبه] فؤاد سي زكين في 215©, 
۳ ص۱۹۸. 

4 [كتاب عبد الرحمن بدوي] ”انتقال الفلسفة اليونانيّة إلى العام العربي"' (باريس, 
4). وراجع كتاب مبشر بن فاتك "ختار الجكم ومحاسن الكلم“. وقد نشره عبد الرحمن 
بدوي (مدريد ۱۳۷۷ھ / ۱۹۵۸م)» وكتاب أبي سليمان النطقي (ت حوالي ه/اه/ ۹۸۵م) 
"صوان الحكمة“. ولعل هذا التاريخ المتاز للفلاسفة الیونانئین والمسلمين أصبح معروفا في 
الأندلس بفضل محمد بن عبدون الجبليء تلميذ المنطقي, وطبيب الحكم الثانيء أبتداء من 
۰ ۹۷۱م ("طبقات الامم", ۸۱/ ۱6۷). 

ک راجم ص .٤‏ السطور ۲4-۲۲ [من الفهرست]: 

«وقال کمب - وآنا ابرا إلى الله تعالی من قوله - أن ول من وضع 
الكتابة العربيّة والفارسيّة وغیرها من الکتابات» آدم عليه السلام» وضع ذلك 
قبل موته بثلثمائة سنة في الطين وطبخهء فلمًا أصاب الأرض الطوفان سلم 
فوجد كل قوم كتابتهم فكتبوا هاه. 

6 راجع تاريخ هذه الترجمات المعقّد في ”الفهرست“. ص ۲۳۹ [د. الطویل» بيروت: 
71 ۱۳۰]. 
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7 راجم کتاب "الیوان". الجزء الأول (القاهرة ۵۱۳۲۳/ ۱۹۰۵م). صص ۳۹-۳۸ 
وْقلم ع. بدوي في کتابه "انتقال الفلسفة اليونانيّة إلى العام العري“ صص ۲1-۲۱ الترجمة 
الفرنسيّة هذه الفقرة بأكملهاء وهي آوسع بکثیر من القطع الذي نقذمه. 

8 يُلاحظ أن الجاحظ يُعدّد بشکل واضح مواد "الرباعيّة“. 

9 کتاب المحاضرة والمذاكرة“. 

0. من الواضح أنه يُشير إلى الرُومنتيّة المحكيّة (آنذاك] في غرناطة. 

1 كان في وسعه أن يُضيفء كما فعل الجاحظ. في نصل استُشهد به. أنّ الخطأ في مادّة 

2. يدل سياق النص على أن هذه الكلمة [مصحف] ها معنئ "كتاب مجلّد“. ول 
تختمن. إلا في زمن لاحق, بالدلالة على القرآن. 

3. يستفاد ضمنا ما ورد ف ”مقدمة" أبن خلدون. وفي كتاب إيخيه ”المكتبات...", 
ص ۰۲۱ أن هذه الأعمال وصلت إلى بغداد مترحمة إلى العربيةء أي أا كانت قد تُرحمت من 
قبل في بيزنطة. 

4 ”سرح العیون" لأبن نباتة (القاهرة, ١7/اه/‏ ۰۳٩۱م),‏ ص ۱۳۲. 

15 تشبه هذه الفقرة شبها کبیرا الفقرة التي تروي فيها التصوص العربيّة الأندلسيّة 
أسطورة بيت الأقفال بطليطلة. 

6. يقول موسئ بن عزرا؛ «في زمن لاحق» تُرجمت كتبنا المقدّسة إلى العربيّة وإلئ اليونانية 

أستنادا إلى الشريانية. ولکن» بما أن لغةَ من اللغات قد تنقصها اسماء وافعال 
ما تمتلكه لغة اخری» فقد الفی الترجون انفسهم مضطرين إلئ أستخدام 
كلماتٍ بمعئّئ مجازي وعبارات مكافئة. ولكنء لا كان العنن ليس هو ذاته 
تمامّاء لذا يضيع في الترجمة جال النص الأصلي ومسحته الطبيعيّة», نقلا عن 
كتاب "موسی بن عزرا“ ل دييث ماشوء ص ۱۲۱. 


7. يزعم أبن أبي أصيبعة, في الجزء الأول من کتابه صص 1417181 أن حنين كان 
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ينهض بهذا الدور في عهد المأمونء أي لا كان عمره. على الاکثره عشرين عاماء وهذه سن 
جد مبكرة للنهوض بمثل هذه المهمة. 
8. يتعلق الأمرء بوجه الدقّة. بأسم مجموعة من الكتب الرياضية - الفلكية 
(سيددهانتاس). وبلّسم مؤْلّفٍء هو أريابهاطياء وكان يعيش حوالي 181م. 
9. أستجاب السلمون لهذا التعاون, ما دام الفقیه الإشبيلي أبن عبدون يقول؛ 
«لا يجب علينا أن نبيع لليهود والمسيحيّين كتب العلم, ما عدا الكتب التي 
تبحث في شريعتهمء لام بعدئذ يترجمون الكتب العلميّة وينسبونها إلى 
علمائهم وأساقفتهم» بينما يتعلق الأمر بأعمال إسلاميّة»... 
ويعني منع بيع الكتب أنهم كانوا يبيعونهاء ولا يبدو أنه من الجرأة الكبيرة الأعتقاد بان 
(الکتبتین] المسلمين كانوا يُساعدون زبائنهم على قراءتهاء إن اقتضئ الأمر. 
0 على سبيل الثال, يقول لنا "الفهرست" ص .١ ١۲٤٤‏ 1٠ء‏ أن «مرلاحيء في 
زمانناء جيّد العرفة بالسُريانيّةء عفطی الألفاظ بالعربيّة ينقل بين يدي علي 
بن إبراهيم الُحكي من السُرياني إلى العريء ويُصلح نقلّه أبن الدهكي» 
[د. طويل: ۳۹۹]. 

۱ وق إسبانيا كتب يوحنًا بن داود. وهو إسرائيلي» لدئ إهدائه ترحمته ل”كتاب الشفاء* 
لابن سيناء إلى رئيس أساقفة طليطلة. ما يلي؛ «ها هو ذاء إذنء هنا الکتاب» وقد تُرجم من 
العربيّة وفقًا لتعليماتكمء وقد كنت اترجم كل كلمة إلئ اللغة العامَيّة» ويقوم 

رئيس الشمامسة دومنگو [السيكوفي] بترجتها إلئ اللاتينيّة». 
راجع, ۱ (1104 مِيّاس), ص 59, دالفيرني. 
1 ”تاريخ آداب اللغة العربيّة". ؛ (القاهرة. )1914191١‏ صص ۲۵-۲4. 
2 هذا النوع من الأخطاءء الذي يمتنع إطلاقًا على اف أو المترجم التحكم به , 
يحصل على نحو مطابق في النصوص الطبوعة. وعلئ سبيل الثال, في طبعة "رسائل" 
إبراهيم بن سنان (حيدر آباد الدکن - الهند ۵۱۳۱۸/ 1148م), على الأقل في نسختي الخاضة, 


۱ 


3 أبتداع رمز خاصٌ (×) للدلالة على عدد ۶۰ قابل للخلط مع العدد .٠١‏ وعلئ 
هذا الأساس, فالعدد × قد يُقرأ ٩‏ (1) أو 1٠١‏ (×)۔ 

4 يدل النص [الطبوع] بالحرف المائل على أنه قد أضيف إلى النصل الأصلى العربي. 

5 إيزيس دوستا 015۲۸ 1515 (اشتقاق يقترحه دیروف). وهو آسم إيزيس بالفارسيّة 
[دوستا = صليقة]. 
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(لفصل الرابع 


الغلوم في القرنين الخاشر 
والحاصدجه. عشر (م) 


الفصل زلرابع 


اللوم فه القرنين الغاشر والحاده. عشر [2 ه] 


تمت الترحمات الاولی» من العربيّة إلى اللاتيتيةء في أواسط القرن العاشر 
الميلادي [4 ه).ء في الثغر الإسباني“. وم بعد الأمر يتعلق, بتعلیقات هامشيّة, مثل 
تلك التي تُتيح لناء كما رأيناء أن نستشف دخول "َد الوقم" آنذاك, ولكنها كانت 
نصوصًا طويلة تُلخُص غالبًا عملا علميًا مشرقيًاء دون أن تُبيّن أسم المؤلّف ولا أسم 
الترجم. وائا لنمتلك مخطوطة, هي تلك التي تحمل الرقم ۵ في دير القليسة ماريا 


۰ ار الموضع بخاف هجوم العدو منهء وکذلك الوضع الذي تخاف منه العدو. 

وقد قشم الاندلستون, ما ك بلاتهم من جهة الممالك المسيحية, إلئ ثلاث مناطق. هي الْفر 
الاعلی, واللّغر الاوسط. والتغر الادنی, وذلك بدة! من الحدود الشمالعة - الشرقيّة إلى الحدود الجنوبيّة 
- الغربيّة [البرتغال اليوم]. . وغنوعٌ عن البهان أنّ هذه التُغور ما برحت تتراجع جنوبًا وشرقاء حتّی غدا ما 
يُشكل الاندلس هو مدينة غرناطة وما جاورها. 

والُغرء الذي يشير إليه فیرنیت. ثغرٌ إسبائي مسيحي. كان يُتاخم الثغر الأعلئ الأندلسيّ في إحدئ 
الجقّب الأندلسية. وهو "کاتالونیا عقتله؛ه)" الذي لفظ آسمه العرب ”قطلونية. قاعدتّهُ - على 
البحر الأبيض المتوسّط (البحر الشامي كما سماه الاندلستون) - پرشلونة» وفيها اليوم الجامعة التي 
قضئ البروفسّور خوان فيرنيت الشطر الأكير من حياته العلميّة يدرس فيهاء والی شعب هذا الإقليم 
ينتمي. 
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دي رييول لامونظ .Monasterio de Santa Maria de‏ المحفوظة حاليًا في 
سجلات التاج في اقلیم ۳ اگون «Archivo de 1a Corona de Aragûn‏ وا التي قام 
أستاذنا خوزیه ماریا ماس ۱/11 ۲2:12 1006 بدراستها دراسة محکمة! ومنها 
یمکتنا أن نت نتبين الستوی الهانی الرفيع الذي كان سائدا في إقليم قطلونية. خلال 
القرن العاشرء ٠‏ نتيجة مجرة الستعربین [من النصارئ] الوافدين إليه من ساثر أنحاء 
الأندلس؛ یم على ذلك أنّ بعض المفردات اللاتينية. المستعملة في الترجمة, لم تكن 
ا هو متداول في المنطقة القَطلونية (مثال ذلك كلمة كستععمصم). 

وتتضاف, لحسن الحظء إلى النقد الداخلئ طُذه الخطوطة. معطيات خارجيّة 
علئ نحو واضح, ٠‏ تُبيّن مدی تفؤّق ثفافة الثغر الاسبان على ثفافة سائر أوروبة, 
وذلك منذ آوفد الراهبت گیزبرتو دي أورياك (۱۰۰۳-۹:۵م (۳۹۳-۳۳۳ه)) إلى 
فيك ۷۱۰ (التي تقع على مبعدة أربعين كيلو مترا عن ریپول) للدراسة» وهو الذي 
غدا - فیما بعد احد البابوات بأسم سيلفستري الثاني, وقد أخذ يُراسل بعد 
عودته إلى بلاد الغال» دون انقطاع» المترجمَ البرشلوني لوبيتوس :1.0۲6 (يوبيت), 
وأهتم بعمل المسلم يوسف (العام؟) Sapiens‏ ` (حیّا ٤۹۸م‏ [٤۳۷ه]).‏ وقد 
أستمرّت الأتصالات بين برشلونة والراين مفتوحة طوال هذين القرنين ۱۰ و١١‏ م/ 
٤‏ وه ه] ‏ مثلما هي خلال عصر النهضةء وفي الوقت الحاضر ‏ عبر حور نهر الرونء 
ومنه وصلت. إلئ إقليم اللورين وألمانيا (رایخیناو)"» بواكير العلم المشرقئ: نصل 
المصنّف السمی Summi astro logi‏ تمه Mathematica‏ وكذلك - على 
الأرجح - بعض العلوم التنجيميّة الشعبيّة بمصطلحاتا العربيّة. تلك التي نشرها 
سفيكبر 5 

ومن الممكن أنه كانت لأوروبة الشمالية والغربيّة. قبل هذه التواريخ, اتصالات 
لقافية مع عالم شرقي البحر الأبيض المتوسّطء حتّئ قبل ظهور الاسلام. إذا 
ما اعتملنا اطروحة هارتنرء في شأن مدلول حروف الكتابة الإسكثدنائية القديمة في 
أطراف گاللبهوس (2۱۳م). ومهما يكن من أمرء فإِنَّ تلك العلاقات كانت غير 
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مطردة. وم يكن ها تأثيرٌ دائم في حياة الجرمانئين أو في أسلوب وجودهم. وقد يقال 
هذا أيضا عن رحلات الذهاب والإيابء التي كان الرهبان الفرنجة ينهضون بهاء في 
النصف الثاني من القرن التاسع (۳ هاء إلى سرقسطة وقرطبة وتلنسية... لخ» بح 
عن زفات أولئك المستعربين الذي قضئ عليهم [الأمير) عبد الرحمن الثانيء مثلما 
يقال عن السفارات المتبادلة بين الملوك المسيحئين والقرطبئين قبل مرحلة الخلافة 
(أعلنت رسميًا ۳۱۱ه/ 414م]. 


نستخلص, ما تفلم» أن نصوص ربيول ‏ على ما تبدو لنا في الوقت 
احاضر - ند أقدم شهادة معروفة عن التأثير الاسلامی في ثقافة العام الغريّ. وإتها 
لتُتيح لناء فضلا عن ذلك. أن نستشف أسماء بعض المؤلفين [العرب] الذین 
رمت أعمال همء مثل ”ما شاء الله“ ' الذي يبدو عمله عن الأسطرلاب ملخصا. 
ولعل رهباننا قد أستخدموا المصنّف الذي كتبه عبد الرحمن الصوفي. وریّما أفادت 
تلك الأعمال في صنع الأسطرلابات الأولئ في الأندلسء والتي كانت قد أدخلت 
في أواسط القرن العاشرء وتع تبنّيها في اللغر الإسباني كما يُظهر نموذج ديتونب. 

إلئ جانب الأسطرلاب. غرفت ”المزولة الرُبعيّة“, التي يُمكن النظر إليها على 
أنها آله مشتقّةٌ عنه. وكان من شأنها أن تحدّد آرتفاع الشمس لحظة مرورها في داثرة 
خط الژوال. فإذا جرت الملاحظات في الأوقات الناسبة. توفرت المعطيات الضروريّة 
لحساب مَيّل داثرة البروج والبُعد الژاوي لمكان الرصد. ويَدَهِيٌ أن الآلة. التي تصفها 
لنا هذه النصوصء كانت أكثر أتقانًا بكثير من آلة بطليموس - وهي متميّزةٌ عم 
نسمیه "الزولة الشمسيّة "- وتشتمل على عناصر تمائل تلك التي نجدها في 
الأسطرلاب, وتمتاز بأنا تُمکن من قراءة أفضل للحاقة المدرّجة؛ في حالة تساوي 
الحجم. 

كانت المزولة الربعيّة معروفة في المشرق خلال تلك الجقبة, لأنّ أبا عبد الله 
محمد الخوارزمي (حيًا ۸۳۲۲/ ۹۷۷م)» يذكرها في كتابه "مفاتیح العلوم“. وكانت 
تتكؤن ‏ كما يتبيّن من آسمها - من ربع دائرة. تنزل منه - علئ كل واحدٍ من 
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الأنصاف القصوئ للداثرة - خطوط شاقولية. تُمكنء بمجرد القراءة. من معرفة 
القيم العدديّة للجيوب وجيوب التّمام للقوس المناظر ها. ويُسمَئ هذا النوع من 
المزولة الربعيّة. دستور» أو canons‏ 41805835. وم يكن تطوّرها واضحًا في تلك 
النصوص العربيّة الأؤليّة ولكته بدا واضحًا في مخطوطة ریپول رقم ۲۲۵. حيث 
دم الصف الختض ٠‏ المسمّئ Regula de quarto parte astrolabii‏ وصفا 
موجزا للالة مُشتَّن من مصادز عرية مفقودة. تُمثّل مرحلة أكثر تقدّمًا إلئ 
حد ما من تلك التي تعرضها النصوص الشرقية. ذلك أن "الزالق" يظهر لأؤل مزة 
في أنموذج رپول. وقد اطلق عليه ماس اسم عده«نعکنهء۷ تمییژا له عمًا 
يُسمّى كلماءل1 ۰ وصفه روبير آنگلیز, وساکرو بوسکو, والحاخام ساگ), 
وعمًا يُسمّئ كلام الذي أدخله پرفیاط طِيبُونَ حوالي عام ۱۲۹۰م [1۸۹ه]. 
وهکذا ۳۹ إلى أن فكرة الزالق لا بذ أا قد تبلورت حوالي منتصف القرن 
العاشر [4 ه]ء أي أنها سابقة بقرن من الزمان عمًا كان يُعتمّد. إذا أخذنا بتأكيد 
العام المغرن أبي الحسن على (حيًا ١١۲٠م‏ [110ه]). الذي كان ينسب هذه الآلة 
إلئ الرزتیل. 


ولا بد أن تكون طرق صُنْم الساعات الرمليّة أو المزولات» قد دخلت مجدداء 
في هذه الآونةء إلى أوروبة المسيحيّة. وهي واحدة من أقدم الآلات في التاريخ, لأنه 
ورد ذكرها في التوراة» وقد عُثر على بقايا منها - قديمة نسبيًا ‏ استرعت أنتباه 
فتروییو في مختلف اصنافها. ولكن يبدو أن تفنيّة صنعها قد أختفت في أوروبة 
لمسيحيّة في أعقاب غزوات البرابرة ‏ ول تزذ معرفة القذیس إيسيدوروس وبيدا عن 
کونها معرفة عاديّة ليس إلا - وم تعد [تلك التقنيّة] إلئ الظهور الا مع گیزبرتو, 
الذي صنع حوالي عام 1411 ”ساعة مگدبورگ الرمليّة“. وهذه تسمية 
تحملنا على التخمين بوجود مؤثر عري. . قفد صنع العرب» منذ بداية القرن التاسع 
الميلادي [" ه]ء ساعاتٍ من هذا النوع ف کل من المشرق والاتدلس: فإذا صرفنا 
النظر عن المصنّفات النظريّة التي کتبت حول الوضوع. تعيّن علينا أن نُشير إلى 
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للقی من المخلفات الاثرية في أماكن مختلفة, مثل قصبة أْْريّة ‏ التي قد ترجع 
بتاريخها إلى أواخر القرن العاشر [4 ه] ‏ وقرطبة» وغرناطة. ويتّفق التعريف العا 
الذي قدّمه آبنُ ميمون هذه الآلة وتعريف الدائرة الهنديّة: «بلاطة من رخام» مب 
في الأرض» قد زسمت عليها خطوط مستقيمة وشطرت أسماء الشاعات. انا غبار 
عن ذائرةء في مركزها مسماز مستقيم وقائم الراویه. وکلما آلقی هذا السمار بظله 
فوق خط من هذه المتطوطء بان ما تقضی من ساعات النهار. ودرج علماء الفلك 
على تسمية هذه الآلة ب"لبلاطة*»(3؟. 


وقد توصل الحاخام ساگ, آنذاك. إلى تجميع القواعد الفنّيّة لبناء هذه 
الآلات. وأدرجها في "کتب معرفة علم الفلك۳" تحت عنوان "ساعة بلاطة 
الط * و”ساعة بلاط (قصر) الشاعات". وهناك نوعٌ من هذه الزاول - وقد 
آدخله هرمان الذلاتي (۱۱۵4-۱۱۱۲م) إلى العام السیحی - هو ساعات السافرین. 
التي لا زالت. ؛ في شكلها الأسعلوانيء ُستعمل إلى وقتنا من قبل رعاة جبال 
البيرينيه. وفیما بعد صنعت مزاول باشکال متنو عة جذاء كأن تكون على هيئة 
کتاب! 


وبالمقابل» يُشكل أستعمال ساعات الشمعة. التي كان يستخدمها ألفريدو 
الكبير دي انگلاتیرا (حوالي 410), آستمرار! للتقليد الكلاسيكي, مثل الشاعات 
المائية'5), ولعل السّاعة, التي | أهداها هارون الرشيد إلئ شارلمان (۸۰۷م [۱۹۱ها). 
كانت مائيّة ومتقنة الصّنع جلاء وربّما كانت مُرَوْدةَ بآليّة ذاتيّة. كما أن الشاعات 
الماثية اهمائلة. التي بناها الزرقیال بطليطلةء رما كانت من هذا الصنف من الآلات, 
ولا بدَ أنها حظيت بشهرة واسعة. ذلك أنّ [الشاعر] موسئ بن عزرا خضها بقصيدةٍ 
أستهلها بقوله: «أبها الرُخام... يا ن صَنَعَهُ الزرقیال۱.... ويغلب على الظنّ أن 
تكون الشاعات المائيّة العربيّة قد آضافت. إلى أصوها الكلاسكية. التحسينات التي 
أتئ بها امنود» إذا أخذنا بإحالة الجغرافي الأندلسى ”الرهُري“ - إلى ففرة عند 
[المؤرّخ الشرقین] السعودي - لدی وصفه ساعات الزرقيال المائية» فقد كان 
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الزهري سمع أنه كانت هناكء في مدينة آرئين باهند("» آله شیر إلى (أرقام] 
الساعات بواسطة [عقارب] آذرع. من مطلع الشمس حتّئ مغیبها؛ ورغبة منه في 
صنع آلةٍ مائلة. Î‏ ما عار ملالا وی ی سا 
فكان [ما صنع] يُشير (کل ليلة] إلى عُمر الفمر, وإلئ اوجهه. كما شیر إلى 
ساعات النهار والليل. وقد ظلّت کلتا الآلتين تعملان حتّئ 1١1١م‏ (۵۰۷ه),حین 

سمح ألفونسو السابع [بعد استیلاثه علی طليطلة] للساحر وعالم الفلك الهودي 
مي ویو ریز فأخفق هذا في التحقق 
من ذلكء مثلما عَجَز عن اعادة ترکیب الآلة! 

وا لتدين لگیژبرتو - كما دنا له بالعدید من الأمور - بفضل إعادة ادخال 
الأنابيب البصريّة التي تظهر في بعض النمنمات. والتي كان من شأنهاء إذا 
ما دت نحو نجم معيّن و خی - نت على ذلك. أن تُمكن التلامیذ من رژية النجم 
بوضوح. . هذا الصنف من الاجهزة كان العرب پُسگون الواحد منه ”بالأنبوبة“. 
ولیس لهء أية علاقة. بالنظارة الفلكيّة. ذلك أنه, لو كان الأمر بخلاف ذلكء لما كان 
أديلاردو ألمع إلى عجز حواسّنا عن الإحاطة باللامتناهي في الكبرء أي السماء. 
واللامتناهي في الصّغرء أي الذَرّات. 

إِنّ هناك شهادات قليلة جدًا ‏ إن ۸ نقل بأفتقادنا ثل هذه الشهادات - على 
ترحماتٍ من العربيّة, يُمكن أن تكون قد تمّت في القرن الحادي عشر اليلادي (۵ ه] 
في شبه الجزيرة الإيبيريّة. ققد خظر أبن عبدون (حيًا ١٠٠١م‏ [441ه]) في مصنه 
عن الجشبة!؟). بيع بعض الكتب العربيّة للمسيحيّين والیهود . وقد كانت 


« «ديجب ألا يماع من اليهود. ولا من النصاری, كتابٌ علم. إلا ما كان من شريعتهم؛ فإنهم يترجمون 
كتب العلوم. وينسبونا إلى أهلهم وأساقفتهم. وهي من توالیف السلمین...» 

"ثلاث رسائل أندلسيّة في آداب الحسبة والحتسب؟. تحقيق ليشي پروفنسال, الفصل الأؤل 
”رسالة اين عبدون في القضاء وا سبة" (القاهرة: العهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقيّة, ۱۹۵۵): ۵۷. 
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ملاحظاته سديدة. ذلك أنّ أسماء مؤلفيها م تكن تقترن باعماهم في الترجمات التي 
تنجز في التغر الإسباني» لا ولا كانت تذکر في الترجمات الطبيّة العديدة التي كان 
يقوم بها قسطنطين الإفريقي وتلامنئه في سالرنو, في عصر أبن عبدون. ولكنه لم 
يكن مُصيبًا في أعتقاده بان توجيهه هذا سيكون تجدياء نقد ظهر في القرن 
الحادي عشر هذاء لفیف من المترحمين من العربيّة إلى العبريّة [باشروا ترجمة الكتب 
العربيّة رغم ذلك). أمثال أبن سِمَطِلة عااعاعنت 100 السرقسطي (حّ 
۸0م [1۷۲-4۲ه])» وإسحق بن روبين البرشلوني (ت ۳م [؟ 5 (la‏ 
وطوبيا بن موسئ بن مَعْيّق . 

خلاصة القول: كانت حركة الترحمة, فيما يتعلّق بأسبانياء أضعف بكثير ما 
كانت عليه في القرن العاشر. وأمّا تأثير الثفافة الإسلامئة في أوروية, فقد كان أكثر ما 
يت عن طريق نسخ الكتبء وتنقيحهاء والاقتباس منهاء والتي كانت تنتشر في 
التصف الثاني من القرن العاشرء عبر مقاطعة اللورين. إلا أنَّ الصطلحات فيها م تكن 
موحدة ألبتة. وم تكن حرّرة على نحو واضح, كما أنْ مصنّفات رييول لم تكن 
تشتمل الا على الخطوط الأساسيّة والمختصرة لاصول النصوص العربيّة. وذلك 
ما يجبيز لنا آفتراض أن قرّاءها لم يكونوا یفهمونا إلا فهمًا قاصرًاء ويكون القصور أشدّ 
إذا لم يكن في حوزتهم ‏ كما كانت الحال في الأسطرلاب مثلا - أدوات عليها 
كتاباتٌ باللاتينيّة ‏ خلا أسطرلاب ديتونب الوحید - تُمكنهم من أن يتدرّبوا عليها 
في آثناء دراستهم للنظريّة! 


٠‏ قلتُ؛ لا باس على الحتسب أبن عبدون أنه لم يمتلك القدرة على إعمال توصيته. في زمن كان 
يستطيع اي من الناس أن يقتني مخطوطة أو يستعيرها فينتسخها, ثم يبعث بها إلى ما ورام الحدود في 
ذلك الثغر الإسباني. فتتم ترجمتها. 

وإننا في عصرنا هناء الذي أتسعت فيه وسائل الإعلام. وأمتدّت كذلك عيون الرقابة إلى كل 
مکان. ووُقّعت الأتفاقيات الدولية التي تحفظ الحقوق العلمية والأدبيّة والفنّية. نرئ الكتب ترم دون 
إذن مصْفیها. بل ان آعمام تصؤر وتُطبع بالأوفست أحيانًا وتوزع علنًا. 


VT 


إن الشخصيّة الأكثر تمثيلاء لما تقدّم بيان هي هرمان كونتراكتو (۰۵1-۱۰۱۳ام 
[4114041ه])., رئيس الدير البندكتي في رايخيناو (ألمانيا). الذي كتب مصئفین 
حول الأسطرلاب, معتمدًا على ترجمات ریپول, فترشخت في أوروبة الموجة المشرقيّة 
الأولئ من مبحث مواقع النجوم. والحساب بواسطة العدّادة. التي كان كيزيرتو 
- بحسب ري گییرمو دي مالمسبوري (حوالي ۱4۲-۱۰۸۲ام [۵۳۷-4۷۵ه]), «أؤل 
من أخذها عن ا مغاربة السلمین» ووضع قواعدهاء التي كان العذادون يبذلون جهنا 
کبیرا في تعلمها.. هذا الصنف من العدّادات, الختلف عن العدّادة التي استخدمها 
الرُومان أو تلك التي نجد وصفًا ها في نصل - حشر في كتاب افندسة لبوئیسیو - 
تسترب بنجاح بارز إلى مدارس الکنائس الأسقفيّة, وشيئًا فشينًا حل عله في نماية 
الأمرء الحساب الخاص بِعَدَ الوقع. وإلئ هذا التيار ينتمي كتاب أديلاردو دي باث. 
الذي قد يكون كتبَهُ قبل أن يدرس العربية (حوالي 151١م‏ [١01ه)]),‏ وهو بعنوان 
قواعد العذادة .Regule abace‏ 

هذا إلى ان هرمان کونتراکتو كان المؤلف لأولٍ مصّب حول لعبة التواققات, 
وهي لعبة رياضيّة يُعزئ اختراعها إلئ فیثاگوراس وبوئيسيو وگزبرتوه وکانت 
تتطلب معرفة الأنظمة والتناسبات والمتواليات الحسابيّة والهندسيّة والتوافقية. في 
مستوی يفوق ما يُعتقّد أنه كان موجودًا آنثذ في المدارس المسيحيّة. 
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حواشي المؤلف 


1. يبدو لنا أن توحيد الموية الذي يقترحه سوتر في "الرياضي ما94 ه21... '. 
العدد ۰۱۸۲ بين يوسف المذكور وبين الشاعر القرطبي يوسف بن هارون الرمادي (ت ۵1۰۳/ 
۲ ينطوي علی إشكال کبیرا 

2 كان هذا هو الطریق الذي بسلکه الرقیق السلافي, الذي كان تجار اليهود يشتروهم 
من أسواق فيردون وبراگ ویتوجهون بهم إلى مركز ألمريّة التجاري حيث يتم خضاژهم. راجع 
[ما 0 خ. قيرنيت ل ”وادي کک 0 .El valle del‏ 

507 التي أنجزها ر. ر. زت لندن» ۳ 
4 راجع كتاب سانتشیث پریث ”“شخصيّة 2 آلفونسو العاشر الحكيم العلميّة, وساعاته“ 
(مرسیة) ۱۹۵۵. 

ک راجع مقال أ. بوكو "الساعات الماتيّة المصريّة“ النشور في ادا ۲۵ (۱۹۳۲) صص 
۳ وکانت تستعمل في العصور القديمة - كما في الوقت الراهن في كنيسة دالیکارلیا 
ند لتحديد 0 [أحاديث) 00 
صص لق حيث تُرجمت 3 ة المعنية استنادًا 0 النصل 00 ونجد لفلف 2 نحو 
ماثل, في الترحمة القشتاليّة التي أنجزت في الفرون الوسطی (الفرن الرایم عشر [۸ ها]) لکتاب 
"الجغرافيا“ للزهري. 

7 لعله ينبغي أن نفترض أن الأمر يعلق بالصين - وأنُصالاتها مع بغداد في مطلع القرن 
العاشر معروقة حيث بلغ هذا الصنف من الآلات درجة كبيرة من الاتقان. 

8 تشتمل هذه الكلمة [الجشبة] على الانظمة جمیعهاء التي یترئب على نظار السوق 
معرفتها. 
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(لفصل الخامس 


الغلوم فج القرن الثاني عشر [م] 
الفلسفة. والغلوم الخفية. والریاخییات. 
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(لفصل الخامس 


الغلور فج القرن الثانی عشر [1 ه] 
الفلسفة. والغلوم الخفية. والرياضيات 


ذثتربمون: 

تكاو الترجمات, التي أنجزت من العربّة إلى اللاتينية. ما قبل القرن الثالي عشر 
اليلادي» تكون دائمًا مغفلة» ومن الصعب التعژف على هُوِيّة المؤلف الذي ترجم 
[عمله]. إلا أنه حصل خلاف ذلك أبتداءً من القرن الثاني عشر [1 ه]. هذه الجقبة 
التي آل إلينا منها كثيرٌ من الخطوطات. وأصبحنا علئ أطلاع جيد نسبًا. على 
ما كان يُلتمس آنذاك. بفضل مقدماتاء وكذلك خواتیمها [اسم الناسخ» وتاريخ 
النسخ» ومكانه]. 

لقد عملء في تلك اليقبة الزمنية في إسبانياء عديدٌ من الباحثين» آنضوی 
قسمٌ كبير منهم» تحت رعاية المطران دون رايموندو (۱۱۵۲-۱۱۲۵م [017611ه]), 
وقد اعثبر هذا مسا لما ُسمی "مدرسة مترجمي طلیطلة"» وإذا توخینا الدقّة ل 
يكن لنا أن تُسمّيها "مدرسة". لافتقارها إلى ”الأستاذية“ تنظيمًا وآستمراراء وم 
يكن الرابط الوحيد الذي يجمع بين ختلف المترجمين أو بين حماعاتهم ‏ هذا إن 
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كان نة رابط ما ليتجاوز الرابط الجغرافي وبحبّة العلوم ليس إلا. وكان كثيرٌ منهم 
يعملون في مدن تنای عن طليطلة. وم تكن المصئّفات [العربيّة] المشرقيّة لتر 
إلى اللاتينية وحدهاء بل إلى اللغة العبرية أيضاء ما جعلها في متناول المدارس 
التابعة للكاتدرائيئات [المسيحيّة] والکُس (اليهوديّة]. وعَبرها آنتقلت إلى ساثر 
أنحاء أوروبة. وما يشر هذا الانتقال عدم تجانس الطلاب - الترجمین, الذين 
ما برحوا يَفِدون إلى إسبانياء لیستقروا في المدن الرئيسة في شبه القازة الإمبيرية, 
مثل برشلونة (أفلاطون التيفولي) وطزكونة (هوگو السنتايي) وطليطلة (جيراردو 
الكريموني)...إلخء وليُترجموا كل ما يقع في أيدهم من الخطوطات! 

ون تحديد هُويّة الخطوطات العربيّة, التي أعتمدها كل هؤلاء المترجمين في 
عملهم. لیر مشكلة معقّدة أحيانًاء وخاضة إذا ما كان الأمر متعلّقًا بمصنّفات 
أي مَغشرء أو تعلق في القرن الثالث عشر [۷ ه] ‏ بابن رشد. وفيما بخص 
الدراسة المقارنة للترجمات اللاتينية مع النصوص الأصليّة العربيةء فإنها م تتم, حى 
وقتنا الراهن, الا على نحو متقطع. ومن ناحية آخری. كان ما يُقدّمه خؤلاء 
المترجمون من تاج أصيل شيئًا نادرا, وكان يتركز ‏ إِنْ جد - على الفلسفة أوالعلوم 
الحخفية. وكلا هذين الفرعين ما كانا يتطلّبان مستوی رفيعًا من التخصّص على نحو 
ما تقتضيه العلومٌ البختة. فإذا أثفق أن برز مؤلّفٌ ما في هذا الميدانء على غرار 
الإيطالي فيبوناتشي مثلاء فليس مرد ذلك إلى أنه توصل إلى هذه الترجمات 
وحسب - ونعني» هناء ترجماتٍ أفلاطون التيفولي - بل يعود كذلك إلى ظروفب 
خاضة جدا: أنه نف منذ تُعومة أظفاره في قطر عري! 


وبرجع الفضل, إلئ مترجمي القرن الثاني عشر هولاء. في تعريف الغرب, 
بالعلم الكلاسيكي (ارسطوطالیس, آرخمیدس, بطلیموس: أقليدس. .. إلخ). , فضلا 
عن العلم الشرقي. وذلك قبل أن تُتاح الترجمة الأولئ الباشرة عن الأصول اليونانية 
بزمن طویل. وقد كان هؤلاء الكتاب جميعًا يَعْقِدون فيما بينهم صلاتِ من صداقة 
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وعمل, مع أننا نفتقد غالبًا تفاصيل سِيّرهم. فقد عمل أفلاطون التيشولي في 
برشلونة (حیّا ما بين ۱6۵-۱۱۳۶ام [۵1۰-۵۲4ه]) بالاشترا تراك مع البهودي أبراهام بار 

ةا الشهیر بتقسور دا رت ١۱۱۳م‏ [11مه]), والسمی ایضا بابراهام البهودي أو 
ها - ناسيء وقد كان يعمل مترجمًا وسیطا. و"آهدی" آفلاطون کتاب أبن الصفار 
”الأسط لاب '. Lier buleasim de operibus astrolabi#‏ إلى يوحنًا الإشبيل 
(حیّا ما بين ۱۱۵۲-۱۱۳۵م [۸۵۳۰٤۵ه])‏ وهو شخصيّة يصعب تحديد هُوټتهاء وقد 
تقدّم لوماي» بما لا يعدو كونّه مجرد فرضيّة؛ أنَّ يوحنًا قد يكون أبنًا للكونت الشهير 
الستعرب سیسناندو دافيدث. وأنه تعلم في إشبيلية وبلغ مرتبة وزير عند 
العتمد [ابن عبّاد. أميرها]ء ویری - لوماي - أن أسماء مثل ”يوحنًا الاسبانی" 
و”يوحنًا الطلیطلی" و”يوحنًا اللوني“ [نسبة إلئ مدينة هصس1] (آبن داود أو 
آفندوث «)داء0م؟4)., قد تكون تسمياتٍ أخرئ ليوحنًا الإشبيلي نفسه. وقد رد 
سانشیز ألبُرنوث هذه الفرضيّة. وكذلك تلك المقولة التي توح ما بين هُويّة کل من 
أفندوث وأبراهام بن داود. التي تبناها م. ت. دالفرني. ومهما يكن من أمرء فإنه 
يُمكن النظر إلى يوحنًا الإشبيى ‏ أيَا كانت هُويّته الحقيقيّة ‏ على أنه أهمٌ المثقفين 
في النصف الأول من القرن الثاني عشرء وقد كان يحظئ برعاية المطران رايموندو. 
ولقد عمل [يوحنًا]ء متعاونًا مع دومینگو كونزاليث (ت حوالي ۱۱۸۱م (0۷۷ه)) 
رئيس شمامسة بلدة سیگوثياء فكان يوحنًا يُترجم [النصض] من العربيّة إلى 
القشتاليّة, فيقوم دومینگو بترجمته - ثانية - إلى اللاتينية. و"آهدی" رودلفو دي 
بروخاس (حيًّا ١14!‏ [0158ه]) ‏ وهو التلميذ الوحيد الذي غرف طرمان الدلماتي 
(حيًا ۱۱۳-۱۳۸م) - إلى يوحنًا الإشبيلي ترجمته لكتاب من تأليف مشلمة 
الجريطي. و"آهدی" الدلماتيء من جهته. ترجمته لكتاب بطلیموس ”الخريطة 
السطحيّة للكرة السماويّة“ إلى أستاذه تیئودوریکو دي شارتر (ت 1050١م),‏ وتعاون 
- [استجابة لما أبداه] بيدرو المبججل (۱۵1۱۰۹4م) من إلحاح ‏ مع رويرتو دي 


١م١‎ 


شيستر (حيًا ۱۱۵۰-۱۱6۱م) . وعلئ هامش هذا "التواصل". الذي كان يربط بين 
الترحمین الرئيسين في بداية القرن الثاني عشرء تظل هنالك ثلاث شخصياتٍ على 
درجة من الأهميّة. موسئ سقزدي. > وهو بودي من بلدة هويسكا Huesca‏ ۆل 
إلى المسيحيّة متبنيًا اسم پیدرو ألفونسو, وكان طبيبًا لکل من ألفونسو الحارب 
وأنريكه الأؤل دي إنكّلاتيرا (۱۱۱۰-۱۰1۲م), وكان من تلامذته والشر دي مالفرن 
(ت ۱۱۳۵م)۰ وربّما أيضًا أديلاردو دي باث (حیّا ۱۱4۲-۱۱۱1)» ولالثالي] هوكو 
دي سانتايا (حيًّا ۱۱۵۱-۱۱۱۹م)» وآثالثهم] اليهودي أبراهام بن عزرا (۱۱3۷-۱۰۸۹م)» 
وهو جزال لا یکل. ومن الحتمل أن يكون اب إسخق هو من أدخل إلى إسبانيا 
نظريّة الیل كدمءم نهذ لا البركات البغدادي (حوالي 57١4/ا١ام‏ [444-٠/اده]).‏ 


وقد هیمنت» على النصف الثاني من هذا القرن» فيما يبدو شخصية فريدة. 
هي جيراردو الكريموني (۱۱۸۷-۱۱۱4م [0815604ه]), الذي وفد إلى طليطلة 
- ويها مات ليحظئ بكتاب المحشطيء هذا الذي كان یور الحصول عليه آنئذ في 


« نود أن ُبينء هناء أنَّ "پیدرو المبجل“ ' (والصفة مستمدةٌ من لقبه الوظيفي عادل«جهه۲۳). ,لیس 
جديا بان يكون مبجلا في نظر السلمین. وكذلك معاونوه التراحمة. الذين كان وکانوا من غلاة 
المتعضّبين ضدّ الإسلام, بكتاباتهم عنه الشوهة والمضللة, وكانوا قبل ذلك من اشد دعاة احملات 
الصليبيّة! 

ونذكر أن يدرو (پیر. بطرس) كلف بعضن هؤلاء ترجمة القرآن الكريم إلى اللاتيتية ول مزة, 
فبادر روبرتو دي شيستر إلى إنجاز ترجمةٍ له مشوهة. وأضاف إلى ذلك تالیفه. أو تلفیقه. كتها 
بعنوان؛ "رسالة عبد المسيح بن إسخق الكندي“. في "الرد" على رسالةٍ مزعومة وضعها على لسان 
مسلم منتل سمّاه عبد الله بن إسماعيل الهاشمي "دعاه" هذا فيها إلئ الإسلام! وتتوي الرسالة 
والرد" علی مزید من الافتراات والأباطيل ما كانت الأوساطً هناك قد دأبت على تردیده ضدّ 
لإسلام؛ ثم إن النسخة العربية فنا الكتاب الرّف طبعت بلندن ۸۸0 بتمویل من الجمعية 
الإنكليزية العروفة ب"جمعيّة ترقية العارف المسيحيّة". 

انظر في ذلك: الدکتورة شذی سلمان النرگزنلی (جامعة درم المملكة المتحدة), مقاها: "الترجمة 
من العربيّة في الجال العلمي". مجلة "الفیصل" العدد ۲4۳ (رمضان ۱:۱۷ - يناير/ فبراير ۱۹۹۷). ص 
۲ و۳۳. 


AY 


سائر أنحاء أوروبة. وقد كانت مَهَمّته ‏ مترجمًا ‏ جليلة. ٠‏ ويوم ۳ كان قد ترجم 
إلى اللاتينيّة قسمًا كبيرًا من العلوم المشرقيّة أو من علوم العصور القديمة حسب 
وجهة نظر العلوم الشرقیة. وتبدو أعمال غيره من المترجمين ‏ مثل أعمال الكاهن 
القانون مارکوس - اقل أَهمْيّةَ إذا ما قورنت باعماله. 


الفلسفة: 


ترگز الإنتاج الفلسفي, > في إسبانيا المسيحيّة في القرن الثاني عشر الميلادي 
[1ه]ء على ترحمة المؤلفين الاساستین الذين كان بالإمكان التعرّف البهم من خلال 
النصوص العربيّة, ولا سيّما [أعمال] أرسطوطاليس أو ما يُنسب إليه منها. وغنييٌ 
عن البيان أن بعض الباحثين ألفوا اعمالا أصيلة. غير أنها ‏ بأستتناء كتاب 
من De ۰۵0027 et‏ لأدیلادو دي باث - تیم م على تأثر بالعلوم المشرقيّة. ونذكرء 
على سبیل الثال. کتاب القضايا الطبيعيّة العويصة 744/215 Questiones‏ 
perf Ries‏ لدی باث نفسه. وکتاب »ءءء 26 طرمان الدلاي» وأعمال 
دومینگو گونزالیث «De anima «De unitate 6 inmortakitate anim‏ 
mund‏ ع#منككعءم7م De‏ التي كانت متأثرة بافکار فلسفة الشائین والأفلاطونيّة 
الجديدةء ومتأثرة على نحو بين بالفیلسوف اليهودي الإسباني سلیمان بن كاييرول, 
الذي كان يوحنًا الإشبيل قد فرغ من ترجمة كتابه ۷1۶22 72075. 

بيد أن العمل الأسامي طؤلاء المؤلفين تركز على أرسطوطاليس» ققد تَزجم 
جیراردو الكريمونيء فيما ترجم. كتابه ”في الكون والفساد" (وثرجم شرح أبن رشد 
هذا الكتاب إلى اللاتينيّة من قبل ميكيل (سکوتو ). والتحليلات الثانية #عا/) هم 
2 (تعع04م1 البرهان). وكان قد تَرجَم هذا الكتاب الأخير إلى 


ه صدرت طبعة من هذا الكتاب بعنوان "تلخیص الكون والفساد“. تحقيق الباحث المغربي حال 
الدين العلوي (بيووت؛ دار الغرب الإسلاميء 06 . 


AY 


الشريانية إسخق بن حنين» ونقله منها إلى العربيّة أبو بشر متّی بن يونس (ت حوالي 
۰ [118ه])!!). وقد غرفت هذه الترجمة في الاندلس, لأنّ ابن رشد أستخدمها 
في الجزء الثاني من "الشرح الكبير“ الا أنّ جيراردو أنجز ترجمته - حسبما أثبت 
مينيو بالويبو ‏ معتمدًا ترجمة أخرئ فضلها وهي لترجم مجهول. ومستخدمًا في ذلك 
َرَضًا ترجمة بشره كما ترجم شروح تيميستيوس والفارابي (في البرهان). وكذلك 
أعمالا للإسكندر الأفروديسي, كانت قد عرفت من خلال ترجمتها العربيّة التي 
أنجزها أبو عثمان الدمشقي وحنين بن اسخق. 


ودين أيضًا ذا الأخير [حنين بن إسخق]ء فيما يبدو بأقتباس له إلى العربّة 
عن عمل كان قد قام بتنقيحه بروكليس - وذلك تحت عنوان: "کتاب الخير 
الأؤل“ أو "یر الحض". ويوم وصل هذا النصٌ [القتبس] إلى الأندلسء؛ كان 
هذا الكتاب قد تسب قبلئذ إلى آرسطوطالیس, وقد ترجمه جيراردوء وأنخذ في العام 
اللاتيني ‏ على نحو ما كان في العام العربي ‏ عنوانين مختلفين: كاعد ءل ۲»گنر1 
وعه امام 507۵6 .Liber‏ ویقوم الكتاب على إحدئ وثلائین مسألة من مبادئ 
اللاهوت لبرو كلس حمعها تلامذته. 


وأغرب ما هنالك ان الالتباس, الذي أحاط بهذا الكتاب في العام اللاتيني» 
مره إلى حد كبير إلى القديس آلبرتو الكبير (۱۲44م)» الذي م يمتلك ما يُمكنه 
من تلافي النقص في معلوماته» وذلك حتّئ عام ۸٣۱۲ء‏ حين انتهئن كييرمو دي 
موئيربيكيه من ترجمة "مبادی اللاهوت" مباشرةً عن اليونانية. وقد كان يكفي 
القديسن البرتو. كي يكتشف المصدرء أن بقارن بين هذه الترجمة وبين نص كتاب 
كاعلاهء 26 الجيراردو]. وأمًا القنيس توماء الذي بين ذلك في معرض شرحه, فقد 
وقف على جلية الأمر. قال «هناك حقائق حول المبادئ الاولی بصاغ بصورة 
مُقتضية» وفي مسائل منفصل بعضها عن بعض؛ ول کتاب برو كليس الأفلاطوني, 
ف اليونانيّة. وعنوانه "مبادی للاعوت" ٠‏ هو الذي يتضمّن المسائل ال مئتين والتسع. 
ومة في العريية کتاب يُسمّيه اللاتينيو ن کذکلام» 2/106 وقد ترجم. دون أيّ شك. ۰ عن 


A 


العربيةء وم معط بنضّه في اليونانية. ولکن کل شيءٍ يحمل على الآعتقاد بان 
فيلسوفا عربيًا قد استخلصه من کتاب لپروکلیس - الذي ذکرناه توا - فان 
ما يتضمّنه هذا الکتاب نجده في الکتاب الآخر على نحو أوسع واکثر تفصیلاء. 

ومع ذلك ظل التقویم السائد في العام اللاتيني. حتّئ القرن التاسم عشرء هو 
ما قال به القئيس ألبرتوء والذي نافح عنه, بدوره. في العام العربي. ای سبعین في 

ودين لجيراردو الكريموني بترجمة كتابين للكندي: 

الاوّل ”ف العقل*(2) ويعتمد علی كتاب 27:۳۵ 126 للإسكندر 
الافروديسي - وان نَسَبَهُ الولف إلى آرسطوطالیس - وهو يُميّز بین: ولا العقل 
بالفعل» ثانيًا؛ العقل بالقوّة في النفس» ثالتاء العقل الذي بنتقل من القوّة إلى الفعل 
في النفس أو عن طریق العقل الأوّل؛ رابعًاه العقل البرهاني کبتءءاامنم! 
.demonstrativus‏ الذي من شأنه أن يُعادل ‏ في رأي دوهم 1060 - النفسن 
الحسيّة #104فكةعى :انا عند الإسكندر الأفروديسي. والتي قد تکون - حسب 
رأي دي بوثیر - النشاط الفعلي للعقل الثالث. 

أمَا الثانيء فهو "کتاب الماهيّات امس" Liber de quinque essentiis‏ , 
ویشتق من كتاب "القولات" لأرسطوطاليس. فالاهیّات الخمس هي: المدّة, 
والصورةء والحركة, والکان» والزمان. وما بسترعي الانتباه أنها مس وهو رقمٌ عزيز 
عند الهنود. شأنه شأن الرقم 4 عند الیونانیئین» والرقم ۳ عند الصيئئين. 

ومن الأعمال المختلفة الأخرئ, التي سبقت معرفتها في العام اللاتيني في 
القرن الثاني عشرء تبرز أعمال أثنين من كبار الفکرین الإسلامئين, هماه أبن سينا 
والغزاليء وقد ترجم (بعض أعماهما] يوحنًا الإشبيلي؛ ترجم للاول, بالتعاون مع 
دومنگو گونزالث, الجزء السادس من "الشفاء". المخصّص للنفسء ومصئفات 
آخری مثل "ما بعد الطبيعة“؛ وترجم للثاني "مقاصد الفلاسفة" حول النطق 
والطبیعة وما وراء الطبيعة. 


وتمًا شغل المفكرين العرب فأهتموا به أهتمامًا فائقًاء موضوعٌ تصنيف العلوم, 
الذي كان وثيق الصلة بالفلسفة ويكاد يُعَلٌ مدخلا إليها. ولا كانوا يأخذون بالفكرة 
الساميّة القديمة القائلة إِنَّ معرفة آسم ما لشيءٍ أو لشخص - تُعادل الحيازة أو 
السيطرة على ذلك الشيء أو الشخص, ققد ضاعفواء إلى ما لا نهاية. تقسیم 
العلوم وتقسيماتا الفرعيّة. وبا لتدين باحد هذه التصنیفات الأولی للفيلسوف 
الفارابي (ت ۹۵۰م [۳۳۹ه)), الذي غدا کتابه "(حصاء العلوم" موضم ترجمتين: 
احداها ليوحنًا الإشبيلي بعنوان كذ#امعاءى de‏ سباب‌عیم0, والأخرئ لجيراردو 
الكريموني وهي أكمل من الاولی. 

ولكن كان معروفاء في تلك الآونة, كتاب "نوادر الفلاسفة" (أي أدهم), الذي 
أتاح تقديم معطياتٍ حول ما كان العرب یعتقدونه من أوضاع التعلم في اليونان 
القديمة. وعلی أساس ذلك كله وضع دومنگو كونزاليث كتابه ع«منعادفك 2۶ 
4 الذي يُضيف إلى المصادر المشرقيّة مصادر أخرئ غربيّة المنشأ 
وصلت إليه علئ هامش التقليد العربي. 

فالعلوم عنده تتكوّن من؛ 

١‏ التعليم التحضيري: النحوء وفنْ الشعر (بما في لك 
التاریخ) , والبلاغة؛ علمًا بان المصادر التي اعتمدها کانت» أساسّاء 
مصادر لاتينيّة ؛ 

۲ ا منطق؛ 

۲ علوم الحكمةء وتشتمل علئ: اولا: الجموعة الرباعيّة 
(اخساب, والهندسةء وعلم الغلك, والوسیقی) , هذه التي كان قد 
ترسخ وضعها تمامًا قبل قرونٍ خلت, وتم له الوصول إليها مباشرءً 
عن طريق مصادر لاتينيّة وعربيّة (حنين بن إسخقء وإخوان الصفاء 
وأبن سينا)؛ [ثانیّا]: ميادين اخرئ» مثل الطب والزراعة. ولكن 
إلئ جانب هذه العلوم. كانت هناك العلوم ا خفيّة, نظرا لما كانت 
تتمتم به آنذاك من قبول وأسعء مع كل ما كان يُعلنه كبار الفکرین 


۱۸۹ 


في تلك الجقبة» من التحذير من هذه الخراقات ومن تأكيدهم انا 
محوّمة. 


وعلی ذلك لم يكن بمستغرب أن يلوب هوگو دي ساتتايًا بحّا عن مصئّفاتِ 
عربيّة تتعلّق بالتكهّن بوساطة الظواهر الْجؤيّة. وبوساطة النار والماء - وم بهت إليها مع 
توافرها ‏ وأن يقوم بترجمة کتاب aad‏ 0201۳0۳6 (أي في العرافة» عن 
طریق تفخص بنية عظم الكتف أو أضلع ال حيوانات الضخی ا)"» وكتاب [آخر] 
في العرافة بضرب الرمل؛ وهو عمل المغري] من أفراد قبيلة زّنّانة الذين كتبوا حول 
الموضوعء وقام الرّاهب آرسينيو (۱۲1۵م [111ه]) بترجمة عمل أحدهم إلى اليونانية. 
إِنَّ هذا "العلم" الأخيرء الذي لا يزال يُعمَل به في وقتنا الحاضر في منطقةٍ واسعة من 
آسيا وإفريقيةء قد حظي بآهتمام المسلمين. لأنْ القرآن أجازه (41: 4) . وكان 
يُسمّئ في الأوساط العربيّة» إلاعا إلى المادّة المستخدمة فيه "علم الرثل"» ويقوم, 
بوجه الدقة. على كتابة ذات شطرین, مُستخدّمة لغاية العرافة. وسرعان ما ظهر 
مقلدون لهوگو دي سانتاتاء ققد أقبل جيراردو الكريموني وأفلاطون التيفولي 
وميكيل إسكوتو وگییرمو دي موئيرييكيه, وكثيرون غيرهم. على ترجمة أو شرح 
العديد مما يقع في أيدبهم من الكتب العربيّة المتعلقة بالعرافة بضرب الرّمل! 


و کنا أن تدرج, بين هذه المجموعة من الترحمات, كتاب "سر الأسرار“ 


» شیر المؤلف, هناء إلى الآية ؟ من سورة الأحقاف. وقد ورد فيها «. . أو قرو ِن عم .¢ 
ولدی الرجوع إلئ تفسير الإمام محمد بن أحمد بن َي الكلبي "کتاب التسهیل لعلوم التتزيل“. نقرأ 
ما يلي؛ «أي بقبةً من علم قديم يدل علئ ما يقولون, وقيل معناه من علم ُثيرونه أي تستخرجونه» وقيل 
هو الإسناد. وقيل هو الخط في الرمل وكانت العرب تتكهّن به .... ([القّاهرة): ا مكتبة التجاريّة الكبرئ 
بمصر, ۱۳۵۵ه), ۰ 11. 


وقد أخذ فيرنيت باحد هذه الاقوال, على نحو قاطع. 


۱۸۷ 


Secretum secretorum‏ لیوحت الإسبانيء ٠‏ والذي تقل إلى القشتاليّة بعد ذلك بمئة 
سنة. طلاقا من نسخةٍ معدَّلةٍ أخرئ, تحت آسم .Poridat de las poridades‏ 
ويرجع الأصل العری(5) الهذا الكتاب] إلى بجبی البطريق. الذي يؤكد أن الكتاب 
مستمدٌ من نصل يوناني - وليس ثمّة من أثر لهذا النص في العهد الهلينيستي! - 
كان قد عَثَرَ عليه في معبد طرمس, وأنه كان يُنسب إلى أرسطوطاليس. وکانت 
هذه النسخة المحرّرة, او تخد ماثلة لكن مختلفة, , موجودةً في الأندلس ف القرن 
العاشر الميلادي [؛ ه]ء فقد أشار إليها کل من أبن عبد ريّه وآبن لْجُل. وأنطلاقًا 
من هذا المؤلف. انتشرت في الغرب العلوم الزائفة. مثل المعرفة بالأعداد (التعليم 
النقلى التصوني عند البهود. والمربئعات السحرية. والطلاسم). وعاد إلى الظهور علم 
الفراسة والتنجيم بالنحوتات. كما تدین ليوحنًا الإسباني بترحمة "مقالة في 
الطلسمات “ لثابت بن قرةء ولدت تثيرًا كبا على العرافة في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر (۸ و٩‏ ه]ء ولاسيّما في تورميدا. 


الرياضيّات: 


برجم لفضل في الترحمة حمة الأولئ الكاملةء إلى لاتينيّة القرون الوسطىء لكتاب 
”الأصول“ الذي ألفه النجار أقليدس ©), إلى آدیلاردو دي باث. الذي آستند إلى 
ترجمةٍ عربيّة للحجاج يوسف بن مطر (القرن التاسع [؟ ه])”7), وهناك ترجمة آخری 
أنجزها إسخق بن حنين وصحّحها ثابت بن قرّة. وقد ترجم أبو عثمان الدمشقي 
عدذا من الكتب وشرحها النيريطي. ويُقدّم أبن الندیم. من جهته. رواية تُفصح عن 
الشکوك التي كانت تحوم, في القرن العاشر [4 ه]ء حول تصنيف الکتاب یقول(*: 
«وذکر الکندي, في رسالتهٍ 0 أغراض كتاب أقلييس 
,]Euclides]‏ أنْ هذا الكتاب ألفه رجل يُقال له اتلس 
[منمه‌امره] النجّارء وانه وج خمسة عشر قولا. فلما تقادم عهد 
هذا الکتاب وآتجمل» تحرك بعض ملوك الإسكندرانيّين لطلب علم 
الهندسهة» وكان على عهده "أقلييس" ٠‏ فأمره یاصلاح هذا الکتاب 


١84 


وتفسيرهء ففعلء فنُسب إليه. ثم وجدء بعد ذلكء أبسقلاوس 

[esاHipsi]ء‏ تلميذ أقليدس, 0 وهما الرابعة عشرة 

وا خامسة عشرةء فأهداهما إلى ا ملكء وانضافتا إلى الكتاب. وکل 

فقد كانت نة شكوك» عند الكندي ‏ كما هو الحال عند ج. إيتار عضو جماعة 
بورباكي - حول "َو" هذا الكتاب, الذي كان من شأنه أن يُعتبر حصيلة عمل 
جماعی أو صياغة مجددة ومراجعة لعملٍ سَبَقّ ما كان قدمه أبولينوس من 
عمل”. كما أنّ التقليد العربي في القرن التاسع (۳ ها يُقيم فصلا واضکا بين 
الثلائة عشر جزءًا الأولئ وبين الجزأين الرابع عشر والخامس عشر اللذين أضيفاء 
فعلاء إلئ كتاب "الاصول" في وقتٍ لاحق, ذلك أن الجزء الرابع عشر هو من 
تاليف هيبسيكلس الإسكندراني (القرن الثاني قبل الیلاد) والجزء الخامس عشر 
من تأليف ايسيدورو الميل, الهندس المعماري لكنيسة القليسة صوفيا (حيًا 
(porr‏ 


3 ها على الأقل» فإ عبد لرن بن بدر (ت نحو ۰ ۰ (۳۹۰ها) کان قد لقب 
58 "أقليدس الأندلس“ کما كتب ابن السمح [ت ۱۰۰۰م/ 451ه] شرځا هذا 
الجا : 


۰ الفهرست: 14۸ 
المندصة, 7[ YS‏ 
رحل عن الأندلس إلى الشرق في أيام احاجب المنصورء وتوفي هناك». "طبقات 
الأمم": 119 و۷۸ . 

ههه «أبن السمح, ابو القاسم أصبغ بن عمد بن السمح الهري كان متحقمًا بعلم العدد 
وامنلست... له توالیف حسان, منها: كتاب المدخل إلى المندسة في تفسير كتاب 
أقليلس...», "طبقات الامم": ۱۹ و۷۰. 


۱۸۹ 


الأصل اليوناني 


النصٌ اليوناي السابق على تون هذ 
للم الذي اعتمده هيرون الشراح اليونانتون ترجمة بوثيثيو 
النصّ الأسامي للترحمات العربيّة 


إسخق بن حنين 2 الجاج (لاول) 


٠ 5‏ (الازل) 
أديلاردو (الثاني) 
أديلاردو (الثالث) 
جيراردو الكريمو 
ترحمة کامپانوس 
الترجمة الإيطالية لتارتاليا نشر کلاقیوی 


۱۹۰ 


وأنجز أديلاردو دي باثء في القرن الثاني عشر [1 ه]ء ما بَلَمْ عده ثلاث 
ترجمات أو آقتباسات. من هذا العمل, أستطاعت أن تحل تمامًا محل الشذرات 
اليونانيّة اللاتينية التي كانت متبقية في أواخر العالم القديم. وقد تولّدت الترجمة 
الأول عن نص للحجاج, قريب من النصٌ الذي نعرفه ولکته غير مطابق له 
وتتبدئ صعوبات في التوحيد بينها وبين إحدئ الترجمتون اللتين آنجزها الولف 
الذکور أمًا الترجمة الثانية فهي تلخيص (شرحٌ ۶ [لترحمة] أديلاردو الثالثة). وكانت 
أشهرء وأوسع آنتشازا في القرون الوسطی؛ وتنطوي. شاا في ذلك شأن الترجمة 
الثالثةء على تعابير يونانيّة - إضافةً إلى ما فيها من تعابير عربئة - تدل على ما آدرج 
فيها من مواد آلت إليها من خلال نقل بوئيشيوء حسبما يتبيّن من الرسم البياني 
الذي نقتبسه, ملحُصًاء عن ج. مردوخ. وقد أنتهئ كلا النقلين إلئ کامپانوس 
النوقاري (ت ۱۲۹۱ [140ه]) ومنه إلئ تارتاليا (٩۱۵۵۷-149م).‏ 


وتدین لحرمان دي كارينتيا بالترجمة اللاتينية الثانية لكتاب ”الأصول“. وقد قام 
ه. ل. ل. بوسار بنشرها. ویبدو أَنْ الاصل الذي تُرجمت عنه هو ذاته النص الذي 
نقله الحجاج إلى العربيّة واستخدمه أديلاردو ف تر مته الأولى. ولكن مع الرجوع 
أيضًا إلى ترحمة أديلاردو الثانية. وأخیراء أنجز جيراردو الكريموني ترحمة ثالثة أستنادًا 
إلى النص العربي لإسخق بن حنين وثابت بن قرّة» كما ترجم شرح النيريطي (حيًا 
۰ ۹۲۲م), الذي كان قد أدخل أحد البراهين الفعلية لنظريّة فيثاغورس 
(القضيّة ۰۱ !4), وكذلك شرح عبد الباقي (حيًا ١٠٠٠م‏ [4۹۳ه])» للجزء العاشر, 
وقسمّا من ترحمة أي عثمان الدمشقي لشرح پار للجزء العاشر ذاته. 


لقد كان, من ثم تحت تصرف الغرب» منذ اية القرن الثاني عشر (1 ه]. 
نص - من مستوی رفيع [كتاب "الاصول» ' لأقليدس], وكان في وسعه. أنطلاقًا 
منه وبالاعتماد على الشروح العربيّة الذکورة. أن يستمرٌ في تطوير الرياضيّات. 
ولکن لم يكن الأمر كذلك: فعلئ حين آسثفید من هذه النصوص, في العام العرري, 
لتحقیق التقدم في مضمار العلوم البحتة, فقد وضعت. في الغرب. في خدمة 


١5١ 


لفلسفة. وانقضت مثاتٌ من السنين قبل أن يتأثئ (هم في الغرب] أن يطرحوا 
الإشكاليّة ذاتها التي كانت باديةء ليس في النصوص التي ألمعنا إليها سابقا وحسب 
ولكن أيضًا عند أرسطوطاليس نفسه. وحسينا أن تمعن النظر في إشكاليّة المصادرة 
الخامسة كي نتبين ذلك. 


كانت المصادرة - أو البدجيّة ‏ الخامسة للمتوازيات» معروفة منذ العصور 
القديمةء تؤكد ذلك فقرتان لأرسطوطاليس. ففي كتابه “في السماء عاج *. 


«أقول إن الوضع هو بحيث إذا لم يكن جموع زوايا مثلث مساويًا لزاويتين 
قائمتين: فإنَ قطر ”المريّع“ قد يكون قياسياء. ونقرأ في التحليلات الثانية (؟: ؟): 
«ومن شاكلة ذلك» على سبیل الثال, (أنْ مجموع زوايا المثلّث) يساوي أو يزيد أو 
ينقص عن زاويتين قائمتين». وذلك يقتضي أن هذه الإمكانات كان قد جری 07 
فبها في عهد أرسطوطاليس,2 ورټما قبل ذلك يكثير. وأا أقليدس فإنه يُثبت 
المصادرة الخامسة»ء أنه «إذا فطع خط مستقيمٌ خطين مستقيمين آخرين» 0 5 
ا جهة ذاتها زاويتين داخليّتين مجموعهما أقل من زاويتين قائمتین, فان الخطين إذا 
مدا إلى ما لا نهاية» فان من شانهما أن يلتقيا في ا جهة التي تكون فيها الزاويتان 
أقل من زاويتين قائمتين». 

وقد حاول العرب أن برهنوا على هذه السلمة - دون أن ينجحوا كما هو 
منطقي - وذلك منذ القرن التاسع, حين عمد النويطي إلئ أن یلد في شرحه, 
عام رياضيًا يُدعئ آگانیس - عاش قبل سغپلیسیوس - وأستبدل بالاطروحة 
الأقليدسيّة أخرئ معادلة ها تقوم علئ خط متساوتي البعد في السطح ذاته, 
وأستنتج, » انطلاقًا من ذلك. وجود مضلم رباعوع ذي أربع زوايا قائمة, وأعتقد من 

تم أنه برهن على المصادرة. 


۱۹ 


وثابت بن قرّةء وعمر الَيّام, . وتصیر الدين الطومي: وشمس الدين السمرقندي. 
ولا بد آن الأفكارء التي عرضها کل من آبن الهيثم في انين من أعماله (' شرح 
مصادرات أقليدس في کتاب الأصول“. و"حل شكوك کتاب أقليدس“) 
وثابت بن قرّة» آمست معروفة في الأندلس في القرن الحادي عشر [۵ ه]ء فإننا نقع 
على أصداء ها عند الكاتب الغريّ الوحيد الذي تناول هذا الموضوع في القرون 
الوسطی, وهو ليشي بن گرسون (۱۳41-۱۲۸۸م [4014817/اه]). الذي صاغ 
المصادرة بطريقة مطابقة لإحدئ الطرق التي أستخدمها المؤلفون العرب» وفضل 
کر بصيغة موازية لصيف أبن اليثم ویتعذر علينا الحكمٌ بما إذا كان لعمله ” شرح 
الدخل إلى كتب أقليدس؛ * Comentario de la intoduccion de los (ibros de‏ 
اء الکتوب بالعبريةء تأثيرٌ ما في نشوء الإشكاليّة الغربيّة حول الوضوع» مع 
تاخر مدّة خسة قرون عن هذه الإشكاليّة [علی الصعید] العري. فان كان ۳ 
كذلك. فِنْ تأثيره أتئ مُتزامًا مع ما آحدثه إصدارٌ الترحمة الثانية لکتاب الأصول 
(روما ۱۵۹م [۱۰۰۲ه)) للطوسي. التي استفاد منها ج. واليس (1191م) وساكيري 
ولامبير وليجاندر, مُفضية ‏ آخر الأمر - إلى الهندسات اللاأقليدسيّة للوباتشفسكي 
وبولياي وريمانء التي أدخلها إلئ إسبانيا فنتورا رییس پروسپر (۱۹۲۲-۱۸۱۳م). 


ومن بين الشراح, أو المتمُمينء العرب لأقليدس, نجد أحمد بن يوسف الداية 
(حیّا ۹۰۵م [۲۹۲ه)). الذي فصّل الأفكار المعروضة في الزء الخامس من 
"الاصول" وفي الجسطي (۰۱ ۱۳). والّف کتاب "النسب والتناسب", الذي ترجه 
جیراردو الكريمون. إذ وضع الثماني عشرة حالة المکنة للنسب (سث حالات 
لثلاثة مقادیر. ونان لأربعة مقادیر, وأربعة لسئّة مقادير). وقد استخدم هذا الكتات 
فيبوناتشي في كتابه 24621 6:» وفي الشکلات حول الضرائبء وبرادواردین في 
تأملاته حول المتصل. وكامبانوس النوفاري في شرح تعريفات الجزء الخامس من 
"الاصول". ویتهم هذا الأخير (بحق) اب الداية باستخدامه. أحيانًاء الدور الفاسد 
منهجًا في البرهان! 


1١1 


وترجم روبيرتو دي شيستر, في 115١م‏ [۵10ه]» القسم الازل من كتاب 
الخوارزمي السمّی "الختصر في حساب ابر تا تحت عنوان 
et almucabola‏ 2اه .Liber‏ وما هو إلا قليل حتّئ أنجز جیراردو 
الكريموني ترجمة ثانية للكتاب بعنوان ۵0602 غ» ه/تاعز ۰6 وهي أفضل من 
لاولی. وتتفؤق حى على الترجمة الإنگليزية المعاصرة ة التي أتجزها ب زوس 
وهكذا دخل إلى أوروبة عل ظل جهولا کل الجهل حتّی ذلك التاريخ, ترافقه 
مصطلحات جديدة ما زالت متقلبة, . ولكن بلغت تمام التطور. وقد أطلقت, علئ 
هذا المبحث الجديد, الكلمتان الفئّيتان اللتان وردتا في عناوين ترجماته اللاتينية 
الأولئء إلى أن أخذ كناشي (في القرن الرابع عشر) في استعمال الكلمة الأولئ 
فقط, كلمة ابر #؟نامعاق. وما هي إلا مئتا عام, > حتی كان هذا التجديد قد فرض 
ذانه. في نهاية الأمرء وأملت كلمة القابلة كلَيًا! 


يذهب كاندز إلى أن كلمة ”جر“ قد تكون منحدرةً من كلمة كبرو 
00 الاشورية. وقد یکون الاشتقاق مقبولا من وجهة النظر العلميّة, ذلك أنا 
نجد - فیما يربو على مئةٍ من رقم الرياضيّة التي ترجع بتاریخها إلى الألف الثاني 
قبل الیلاد - مسائل من الصنف الجبري, كمائلة للتي یقترحها الخوارزمي. وتُبين 
- بحسب رأي برونیس - أنهم کانوا یعرفون العادلات النموذجيّة الست التي 
استخدمها الخوارزمي. ومع ذلك. يؤخذ على هذا الاشتقاق» من وجهة النظر 
التاريخيّة الخالصة, أنه يَفتقد شهادة تؤيّده في أية لغة وسيطة. وعلی التعيين 
اليونانيّة» ومن العسير أن يستمرٌ قائمًا في اللغة الآراميّة. بمفردهاء حتّی عصر 
الخوارزمي". ولعله أكثر أحتمالا أن تكون هذه الكلمة ذات "أصول طبية“. 
حيث يعني الفعل ”ججبر“: َضع. لح العضو النخلم (آو العظم المكسور) في 
موضعه؛ تمامًا كما هو الحال, في زمنناء في معجم الأكاديميّة الملكيّة الإسبائيّة, 
حيث تعني ضمئًا كلمة ال #8اءعاة عملية حسابيّة وتأشيرهاء و كلمة 60۳15)2عاه 
مرادفة لكلمة خبير بالجروح [خبير بالکسور! أي الْجَ ۱/۱۷ وني النصوص التي 


۱۹ 


نحن بصددها تقوم كلمة "جر" على تغبير موضع الحدود بغية جعلها ميا 


ا 1٣س‏ + ٠6١‏ - نے 1 


وتُصبح بواسطة الجبر (أو باللاتينية ##طفولة. «:دمزء مناعصس‌عامه») ما يلى: 


آس" + 1١‏ + ۱۲ = اس" + 1لاس 


إنّ مصطلح "القابلة" (...180ههمم0). الذي يُفيد حرفيًا معنئ "مقارنة" بين 
مقدارین. يُعادل ما نعرفه - الیوم - بأختصار الحدود التماثلة. ومن كم تتحول 
العادلة السابقة الی: 


0 + ۷۲ = 1س 


و هذه المعادلة الجديدة هي, الآن, أحد النماذج - الأنموذج الخامس - التي 
سنراها حالاء ولكنّ المعادلة الوضوعة على هذا النحو. يُمكن تبسيطها بتقسيم 
طرفيها علی أربعة (خطء رَدّ) فتصبح في الصيغة التالية: 

س + ۱۸ = ۹س 


وق العادلات. التي تشتمل على مقادير كسريّةء نقوم بحذف مقامات 
[مخارج] الکسر [إكمال]. 

أمَا باقي المصطلحات. فلها ما يوازها في اللغة السنسكريتيةء ويكون ذلك في 
الکلمات التي تدل على العدد الطلق (درهم. باللاتينيّة ۰4۳82712 بالسنسكريتية 
وما أو ۵۵22)؛ وعلی القادیر بوجه عام (مال. عبعدی, «عحقط)» وعلی 
الجهول (شيء. ۵ rei‏ 79ه. [وبالسنسكريتيّة] 8۷9 ۲5۷2۸ وانظر في الألمانيّة 
55 ۵۱عع۲, وفي الإيطاليّة ععم دا »۵ («ا0عع۲) 27۱): وعلی جذر مال (۷۱۵۳, 
.(radix‏ 


١ 5 


وقد وضع الخوارزمي النماذج التاليةء التي يُتوصّل إليها بعد إجراء العمليّات 
التي بيئاها نا 

)١‏ آس"- ب س 

) آس' = ج 

؟) آس = ج 

4) آس" + ب س = ج 

۵) 1س" + ج = ب سر 020) 


1( آس' = ب س + ج 


وق وقتِ معاصر هذه اترجمات. ظهر کتاب ال خوارزمي في التطبيق الحسابي 
arismetrice‏ #علاعهمم aghoarimi de‏ ۲عکنا. وم يعد الأمر يتعلق بحساب 
الخوارزمي, وانما ”بإعادة إعداد“ هي من وضع موف مسلم. أو يوحنًا الإشبيل 
نفسه. وهو يستخدم کسورا عشريّة (وإن لم يكن على الدوام النظام العشري). 
ولا يتطرّق لذکر العداد. ویختتم بمُربّع سحري. ویبدو أن هذا العمل, عینه, قد 
ترحمه جیراردو الکریمونی» وأمًا العلاقات. بين کتاب "حساب اند“ 71171670 
r‏ كما مه مخطوطة کامبردج الفريدة التي قد نکون مَدينين ها إلى 
أديلاردو دي باث» وبين "کتاب الخوارزمي“ Liber alghoarismi‏ ليوحنًا 
الإشبيلى» فإِنّ في وُسعنا ان نتبینها في الخطط التاليء الذي نقتبسه من ك. فوگل: 


حساب الخوارزمي 


إعادة الإعداد بالعربيّة 


حساب اند 


دیکسیت الوارز 
(حوالي ۳٤۱۱م‏ (۳۸مه]) 


1 Dixit Algorizmi Liber Alghoarismi 
Liber Ysagogarum Alchorizmi (خوان إسبانو) (خطوط كامبردج)‎ 
ساکرویوسکو‎ 


وقد ستخدم الکسور المصريّة, اي كسورا بشطها (صورتها] العدد ۱ء يُضاف 


إليها ۳۱۲ و۱۳؛ وتجمع هذه. فتشكل الکسور الباقية. وفکذا على سبیل الثال: 


=+ ا‎ 
o 0 ۳ 
5 ۱ + ل‎ 
۲۸ f 


ولقد ظهرء قليمّاء هذا النمط من الكسور في جدول على ورق التزدي في رند 
4منط. ونجدء في ورق البزدِي بفییتا (القرن الأوّل قبل الميلاد), هذا النمط من 
الترقيم مُفصّلا تفصيلا كبيرًا. وتظهرء على سبيل الثال, العمليّة التالية: 


۲ + ا +۱ ب لب ل + ل = Nor‏ 


۱ 
14 5: ۳۲ ١١ ۸ 


ايح 


(ولّنلاحظ أن مقامات (ارج) الكسور الأربعة الأخيرة شک 
متوالية هندسيّة). ولكن, حتّئ في تلك القبة. كانت تترافق الكسور المصريّة مع 
الكسور العامّة, لأنْ ورق البردي ذاته يُسجل ۰۵۱۲ .٥٤‏ ۵۱۷, ۲۰۱۳ دونما ضرورة 
هذه. 


8 
واستخدم هذه الطريقة كل من ديديموس» وبطلیموس» وپرو کلیس 
(۸۵-6۱۰م). 


وتم أنتقال هذه الكسورء في القرون الوسطی. عن طريقين يُفضي كلاها إلى 
يوحنًا الإشبيلي؛ فلا طريق أهل العلم» فتدین به حسب رأي البيزنطي يسيللو 
(۱۰۷۸-۱۰۱۸م [4117140:1ه]) ‏ لانتدلیوس الإسكندراني (حیّا ٩۲1م)‏ ودیوفانتوس» 
اللذین کتبا مصئّفاتٍ حول مناهج الحساب المصريّة؛ وأما الطریق الشعبي, فکان من 
خلال آوراق البردي, بیشیگان (الرقم ۰1۲۱ القرن الرابع) وأخمين (حوالي 1۰۰م) 
والأستراکا القبطيّة بوادي سر گة, والقرآن نفسه. 

وني الواقم. لقد [عمل الاسلام على تحسین] وضع النساء الاجتماعي. قفي 
السورة ؛ [النساء), الآيات ۱ والاية ۰۱۷۱ [نجد] قواعد يُغيّر فيها تلك التي 
كانت تتبع في الارث حسب قرابة العصّبة, وهي القواعد الوحيدة التي كانت 
معروفة آنذاك» وذلك لصالح النساء الأكثر قرابة داخل الأسرة, الزوجة والأمّ 
- بالإضافة إلى الأب وبذلك حماهنّ من "اجب" من قبل الأبناء الذكور. وقد 
دفع تطبیق أحكامها إلئ دراسة العمليّات الحسابيّة. على نحو فائق, بأستخدام 


۱۹۸ 


الكسور المصريّة. وهكذا نشأ ”علم الفرائض“. أو علم توزيع الیراث, والذي 
یتحاشی» في جميع الاحوال. أستبعاد السَلّف والخلف . 


وقد انتقل هذا النظام, المتطوّر آنفاء إلى أوروبة من خلال الترحمات الإسبانية 

وإنها لتتصف. بأهميّة ماثلة أو باه أكبر. العملياتٌ ذاتٌ الكسور الستّينيّة: 
تلك التي لا یستغنی عنها ف مارسه علم الفلك. وقد آتی الخوارزمي بيعض القواعد 
de minut)‏ 0rismusعاA).‏ التي سُرعان ما دخلت» من خلال كتاب الحساب 
الهندي ‏ ولکن على الأخص بفضل بوحنا الإشبيلي - في التعليم بالجامعات 
الأوروبيّة. ونلاحظ أنّ الأعمال العربيّة في القرن التاسع (۳ ه). المخصّصة هذه 
الموضوعات» كانت تشتمل علئ جدول ضربء على نسق ستيني» » تالف من ۵٩‏ 
,۵٩ ×‏ أو 1۰ × 1١‏ (= ۳۱۰۰) خانة, ماثلة لجدول الضرب الذي نُسمّيه جدول 
فیثاغورس. وإنما يظهر لأوّل مرو في كتاب علم الحساب لبوئیٹیو (أو گسبورگ 
۸ وقد ورد جدول سئونٍ من هذا الصنف في عمل خشيار بن اللبان 
(حوالي ۱۰۲۹-۹۷۱م [١17-١47ه]),‏ "کتاب في أصول حساب افند". وهو مفقود 
للاسف. علمًا بان أقدم جدول محفوظ هو ذلك الذي نجده في الترجمة اللاتينية 
للجداول الفلكيّة للخوارزمي (الورقة 8 57)» والتي أنجزها أديلاردو دي باث(*"), 
ویذکرنا هذا النوع من الجداول بتلك التي نراها (مطبقة على النظام السئّينئ 


» جاءت العبارة, في الإسبانهة, على هذه الصورة: «وقي الواقع» ٠‏ لقد سعئ محمد بقدر ما 
سمحت له قدراته» 0 بحسن من وضع المرأة الاجتماعي. وفي السورة 4. الایات ۱۵-۱۱ والاية 
71 " یضع" (۱) قواعد يُخْيّر فيها تلك التي كانت تنبم في الإرث.. .. فاستبدلنا بها ما آثبتناه أعلاه. 

ونحن لن نناقش الپروفشور خوان فيرنيت في اعتقاده. أو قناعته, في أمر القرآن الكريم؛ : ما إذا كان 
منژلا من عند الله أو أنه من ' "وضع" النبي محمد ميل ولكنًا كنا نوذ لو أنه أكتفئ - أنسجامًا مع 
نزاهته العلميّة اللحوظة _ بالاشارة إلى الآيات القرآنيّة التي تعرز رأيه. دون المساس بعقيدة المسلمين, 
الذين أف كتابه هذا في بيان منجزات حضارتهم التليدة. 


۱۹۹ 


الطلق, بينما كانت القرون الوسطئ تستخدمها فقط في الكسور) في اللوحات 
المسماريّة التي كانت توضع للغرض ذاته. 

وربّما كنا دين لجيراردو الكريموني بأنه عرّف العام اللاتيني بكتاب وصل إلينا 
أضلة اليوناني منقوصًاء ونعني به ”مخروطات“ ال نش دي بيركا التي نشأت 
عنها في حقل الرياضيّات نظريّة القاطم المخروطيّة, والتي برهن فيها أنْ القطع 
الکافی. والقطع الزائد. والقطع الناقص [أهليلج), ومحيط الدائرة, تحذث من تقاطع 
مخروط وسطح يُشكل, ٠ a‏ زوايا مختلفة مع محوره. وندین له في ميدان علم 
الفلك بنظرية الدواثر مختلفة المراكز(". 

وكان كتاب "الخروطات" يشتمل على ثمانية آجزاء. تلقينا منها باليونانية 
(الأجزاء 1-۱) وبالعربيّة (الأجزاء ١-۷)ء‏ وفقد الثامن. ویّدین بترحمة الأجزاء الأربعة 
الأولئ إلى العربيّة لال الحمصي. وبترحمة الأجزاء الثلاثة الأخرئ (م/7) 
لثابت بن قرّة, الذي لم يقف آنثذ الا على النظريات الأربع الأولئ من الجزء الثامن. 
وقد ترجم هذا النصض إلى اللاتينية. وابتداء من ۱۵۳۷م بدأ نشر الإصدارات 
الطبوعة. وأخرج هالي في طبعة رئيسة (أكسفورد ۱۷۱۰م) الأجزاء الأربعة الأولئ 
(باليونانيّة) والأجزاء الباقية باللاتينية. 


وقد أتاح المترجمون الاسبان, في القرن الثاني عشر [1 ها. للغرب أن يطلع 
علئ أسلوب من ادق أساليب المندسة اليونانية. يُعَدَ رائدًا یرفص بحساب 
لامتناهي الصّغّرد أسلوب التحليل الاستنفادي, الذي وصف أرحميدس خصائصّه 
أحسنّ وصفء وكان واحدًا من أكبر من استخدموه ه في كتابه "المنهج" كان 
بنو موسی وثابت بن قزة أكثر المستفيدين من هذا النظام: أقتفئ الأؤلون 
(بنو موسئ] مصادره اليونانيّة. فطوّروها وآغتوها بِصِيَغْ وبراهين جديدة» وعشم 
ثابت بن قرة - الذي كان تلمیذا هم ومساعدًا - هذا النظام. حسبما أثبت 
یوشکفیتش "۳ , وثعتبر طريقته ‏ كما بَسَطها في کتاب "تربیع القطع الکافی" - 
منهجا حديئًا في حساب التکامل سابقًا لأوانه. 


Veo 


وترجم جیراردو الكريموني العمل الأساسي لبني موسی, "کتاب معرفة 
مساحة الأشكال“» تر حمة جيّدة جدا بعنوان sekir‏ ناا كر «Verba filiorum Moysi‏ 
وأدخل إلى الغرب. لأوّل مرّة, العارف التالية: 

۱ البرهنة على القضية الاولی من «De mensura circuli‏ 
بشكل يختلف عن برهنة أرخيدسء ولكنها ترتکزه أيضًاء على 
التحليل الاستنفادي) 

۲ تحديد ]41 

۳ نظريّة هيرون (ولکنها وردت قبل ذلك في کتاب لأرخميدس ۸ 

يحفَظ الا في نسخة عربية) ١9!‏ حول مساحة الثلث تبمًا لأضلاعه 

(© - 6) (ط - 6 (ھ - 6 و = (A‏ 


۶ مساحة المخروط وحجمه؛ 


۵ مساحة الكرة وحجمهاء علمًا بان برهنة أرحميدس من شأنها 
أن تعادل حساب [العادلة التالية] (باصطلاحات رمزيّة معاصرة) : 


1 
۳ = ب d‏ ب sen‏ 27۳ | 
0 
هذا وقد خشب بنو موسی سلسلة متناهية: 


cos خر‎ cot < 2 > sen KE < 656 كر‎ 

1. دستور للحصول على مساحة الدائرة (۲ ), الذي جاء 
لینضم إلى دستور آرمیدس ( 1/2) 

۷ دراسة مشكلة ا حصول على معذلين متناسبین بين مقدارین 
معيّنينء وتقدیم حلین: الأؤل: ا حل النسوب إلى مینیلاوس» 
وبحسب راي اوتوسیوس, إلى أركيتاس '20'؛ والثاني: ا حل الذي 
يُقدّمه بنو موسئ بوصفه خاطا بهمء بينما ينسبه أوتوسيوس إلى 
أفلاطون؛ 


4 . أؤل حل باللاتينية تينيّة لمشكلة تقسيم الزاوية إلئ ثلاثة أقسام, 
وهو دک بالحل الذي یمه أرغيس في »عمج أو Lifer‏ 
25 ا 
٩‏ طريقة لاستخراج جذور تكعيبيّة؛ مع کل ما يُرغب فيه من 

تقریب. 

لقد كان هذه الترجمة التأثيرٌ الحاسم في العام الغري؛ ققد أستخدمها فيبوناتشي 
في کتاب "التطبیق اهندسي" > وأستلهمها کل من جوردانوس نيموراريوس وروجيه 
بیکون وتوماس برادواردین وجمیم الریاضیّین الاوروبتین تقريبًاء حتّی عصر النهضت. 

بيد ان مشكلة اللامتناهي الشغر, ۸ تلم الغرب عن طریق الریاضیّات 
وحسب. بل عن طریق الفلسفة أيضًا ‏ ولنعد بالذاكرة إلى آنتقادات بزکلی التي 
ظهرت بعد خمسة قرون! - وذلك نتيجة لفكرة اللحظة حسبما آمکن الوقوف علیها 
عند الكندي فى كتابه كذارعكه عونم ع L6٤٣‏ [کتاب الاهیّات الخمس]. أو 
في قفرة ما عند أبراهام بار حيّة لدئ تناوله للامتجزئات. 

ولقد أسترعئ أنتباه المترجمين الإسبان, أيضًاء کتابت آخر لأرخميدس» هو 
nensura circu‏ 9 الذي عرفوه في الترحمة العربيّة الممتازة لثابت بن قَرَةء انطلاقًا 
من نص أصلىئع قديم مختلف عن النص اليوناني الذي نحتفظ به حاليًا وأفضل منه. 
وسرعان ما أدركواء لدئ جرد قراءتهم یاه آنذاك» هم أمام عمل أفضل بما لا يُقاس, 
من ذاك الذي کان فرانكو دي ليبخا (حيًا 01١1م‏ [۷٥٤ه])‏ قد كتبه قبل قرنِ من 
الزمان. والذي لا نلمس فيه تأثيرات مشر شر قيّة. لذلك 5 تكن تستغرب تلك المبادرة 
إلى إنجاز ترجمتين له: لأفلاطون فول را الکریمونی. وقد كانت ترجمة 
الكريمون» التي أستفاد منها کل من جیراردو البروكسلي وروجيه بيكون وبرادواردين 
وغيرهم, ٠‏ نقطة أنطلاقي لكل الأعمال التي کتبت حول هذا الموضوع حمّئ عصر 
النهضة. وقد طراء على النسخ التي اخذت عنها, کل لون من ألوانٍ التعدیل, 
والإضافة, والحذف. والاکمال» وذلك ما يُبيْن الكيفية التي نمی فها العام اللاتيني. 
خطوةً خطوة. معارفه, وتمرّن على استخدام التحليل الاستنفادي. 


5. 


حواشي المؤلف 
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3 نشر أ. ناجي النصٌ اللاتيني في کتابه "رسائل.." الذکور آنقا, صص 4۰-۲۸, وقد 
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9 يُعَدَ كتاب "الاصول" كما»©:”©51 عم عملا لعدّة مؤلفينء وُسلم بن الأجزاء ائ 
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تعود إلى أيام الإيونيّة والفيناغوريّة, والجزأين ۵ وا من تأليف آودوکسیوس, والأجزاء ٩۷‏ 
فيشاغورية, والعاشر من تأليف تيئيتيتوس » واحادي عشر إيوني. والثاني عشر من تأليف 
اودوکسیوس. والثالث عشر من تاليف تیئیتیتوس. وأقل ما يُمكن قوله هو أن هناك 
أختلافات بالغةً في شان هذه التنسيبات. 

10. يؤكد أبسقلاوس وجيمينوس أنه كان للبابليئين مصنفات 2 الرياضيّات, ۾ تصل 
إليناء ولكن لا يرقئ أي منها إلئ تاريخ له من الم ما رم التي نعرفها اليوم. ولا يبدو لنا 
أن انتقال هذه المعارف إلى الاسلام. من خلال العمل اليهودي "مشنا ها من القرن 
الثاني للمیلاد. والذي نحتفظ به في الطبعة المتأخرة لأبراهام بار حيّة, أمرٌ مُتْبَتٌ بما فيه 
الكفاية. 

1 نصرف النظر عن الاشتقاق الذي (کان يُؤخذ به] في القرون الوسطی, ويُرجع أصل 
هذه الكلمة إلى اسم جابر 

2. يشرح الخوارزمي [هذا الأنموذج] على النحو التالي؛ «إذا صادفت مشكلة تعود بك 

إلى هذه ا حالةء تحفّق ما إذا كانت تخل عن طريق الجمعء ولا فإنها نحل 
بالضرورة عن طريق [باقي] الطرح. وهذه ال حالة تقتضي جمعًا وطرحًا. والأمر 
ليس كذلك فيما يتعلق با حالات الأخرئ, حيث ينبغي أخذ نصف ال جذور». 

ولم يكن العرب يتناولون الحالة التالية, وهي أ س" + ب س + ج - ... وذلك لأنها ذات 
جذر سلبي. و يفهمها لا العرب ولا دیوفاتو ولا ديكارت. أمّا السومریون والهتود ققد فهموها. 
0100 حيث نجل فضلا عن ذلك, 11 01111111 


4. كان قد مثّلهء في العام العري» أبن البَناه في شکل مقشم إلى مثلثات. 
5. تحتفظ الأدبيئات العربيّة اللاحقة بنماذج من هذا الصنف من الجداول. 


6 ”اليجسطي“. 111 
7 أكتشف هایییرگ هذا العملء الجهول (؟) بالنسبة إلى العرب. في رف 
بالقسطنطيتية (۱9۰). 


8 "تاريخ الریاضیّات في القرون الوسطی*» (بال, ۱۹14). صص ۲۹۵-۲۸۸. وهو يُحدّد 
مساحة جزء من قطع مکافی بطريقة جموع التکامل» ویجسب: 


۳۰ 


a 
x4 
0 
ويُطبّق تفسيم جزء التكامل إلى أقسام غير متساوية تشكل متوالية حسابيّة. وقد نشر‎ 
بوشكيفيتش دراستين أخربين حول هذه الموضوعة, إحداهها ”مذكرة حول الحسابات‎ 
التفاضليّة عند ثابت بن قرّة", 97246 17, 11 (۱۹14). صص 1۵-۲۷. ونجد مثل هذه‎ 
الأفكار في عمل آخر لثابت بن قرّة حول أنحناء المكاقئات الدورانية.‎ 
راجم» ف فاا مقال اح فیرنیت و كاتالا ”أرحميدس العربي: میحث الدوائر‎ 19 
.۹۳-۵۳ الماسة", المنشور في جلة مکی ۳۳ (۰)۱۹۸۲ صص‎ 
[الصدر السابق]: هذه السائل محفوظة في الخطوط العريي ۹1۰ في الإسكوريال.‎ 0 


(لفصل الساداس 


العلوم فج القرن الثاني عشر [ہ] 
علم الفلك. والتنجيم. والبصدريّات. والسیمیاء. والحلب 


» علم الفلك 

۰ علم التنجيم 

۰ البصریات 

۰ السيمياء الباطنية 

» کناب "المنتخيات الفلسفية“ 
» السيمياء الظاهرية 

۰ الطب 


الفصل السادس 


الغلوم فج القرن الثانی عشر [۱ ه] 
علم الفلك. والتنجیم. مالبحویات. والسيمياء. والطب 


عام الفلك : 


ترین لجيراردو الكريموني بترجمة عملین جلیلین لارسطوطالیس: [الاژل] 
"کتاب السماء“. الذي عرفثه القرونْ الوسطی موجذا غير منفصل عن "کتاب 
العام"» ولالثاني] "کتاب الظواهر الجوّيّة“ [الآثار الُلویْة]. وقد کان الأول موضع 
ترجماتٍ عريية مختلفة, أنجز منها يحمئ بن البطريق الترجمتين این وكان 
سرجيوس الرأسعيني قل ترجم إلى الشريانيّة ‏ ثم منها إلى العربيّة ‏ كتاب العام» 
الذي يتألف من مواد ۳ إعدادها في القرن الأؤل قبل اللا ول شرح 
تمستيوس إلى العربية. وهو مفقودٌ في اليونانيّة. وفيه كانت تبین مختلف الأنظمة 
الفلكيّة, التي كانت معروفة في العصور القديمة - وعزضا - مدا دوران الأرض 
المنسوب إلى أفلاطون (كتاب السماء). 


وقد تقل أبن البطریق إلى العربية كتاب الظواهر الجويّة, أنطلاقًا من أصل 
سرياني. وترجم جيراردو الكريموني الأجزاء الثلاثة الاولی فد ال اللاتینیه. ما 


۲۰۹ 


الجزء الرابع - الذي يتناول السيمياء والذي قد نّدين به إلى استراتون - فکان محل 
ترحمات مختلفة عربيّة - لاتينيّة, [حداها رجه یگیل اسكوتو. ويغلب علی الظنّ أن 
يكون هؤلاء الترحمون قد استعانوا ب بشرح آولپیودوروس. الذي عَثر الدكتور 
عبد الرهن بدوي حدیثا على أصله اس لقد وضع أرسطوطاليسء في هذا 
الکتاب. البداً الذي يربط بين الکون الاکبر والکون الأصغر, وهو البداً الذي 
آستخدمه المنجمون والشیمیاتتون فیما بعد کثیراء «یرتبط هذا العام بشكل ماء 
وعلی نحو ضروريّ» با حركات الموضعيّة للعام العُلُويء بحیث إن کل ما في عالنا 
۳ محكومٌ بهذه احرکات, ومن ثم فان مبدا ا حركة هو - من بين الاشیاء 

جيعا - الذي يجب آعتباره العلة الأولئ». وثلخص هذه الفقرة» في لوح ار 
la Snare‏ كما لي : «يتبع العام السفلي العام العلويّ» وتتوقف الأجسام 
الفرديّة في الأؤل على تلك التي في الثاني» 9نْ الهواء متّصل مع خارج الأجسام 
كلهاء ومن جهة أخرئ مع الأفلاك». 

والی هذا الصّنف من الاعمال - التي يُمكننا أن تُسمّيها الأعمال المتعلقة 
بالوصف العام للكون - ينتمي العمل الذي عرف به خ. م. ميّاس تحت عنوان؛ 
"کتاب في علم الفلك غير معروف ليوحنًا بن داود الإسباني“. ولاسيّما كتابٌ 
الفرغاني ”أصول علم النجوم" الذي ترجمه يوحنًا الإشبیلى (۱۱۳4م [058ه]) 
رجيراردو الکریمون» وعن ترجمة هذا الأخير آنبتقت الترجماث الإيطاليّة والفرنسيّة في 
القرون الوسطی. 

لقد أثر هذا المصئف تثيرًا كبيرًا في الغرب حى عصر ريجيومونتانو» وفي نسخة 
من كتاب صورة العالم "ur:‏ و لپیدرو دي آتي محتفظ بها ف مكتبة 
كولومبوس - أُذْرَج, هذا الأخيرٌ. حاشية ‏ [یعود تاريُها إلى] ما قبل (؟) اكتشاف 
أميركا ‏ يُعرب فیها عن توا على رأي الفرغاني حول قيمة درجة خط نصف 
النهار الأرضي» وهي ليست إلا القيمة التي حدّدها فلكيو الخليفة المأمون. ويؤكد 
کولومبوس قائلا: «لقد رصدث بأهتمام» لدئ إبحاري من لشبونة نحو جنوب 
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غينياء الساز الذي يسلكه الربابنة والبخارة. وقشث عُلوٌ الشمس بالزولة الُبعيّة 
وأدواتٍ أخرئ بانجاهات ختلفة» فوجدثه مطابقًا لعطیات الفرغانيء اي ان كل 
درجة يُقابلها ۳۱۲ 01 من الامیال....۲۱۳۰, وهذا من شأنه أن یُعادل, بدوره. تقریب 
الشواطی الشرقيّة لأسياء على نحو غريب» من الشواطئ الغربيّة لأوروية, وذلك 
ما یُفشر لنا اعتقاد کولومیوس أنه قد وصل إلى اند عندما وطئت قدمه الأرض. 

ويُلاحظ أن أؤل ما ذکره العرب من قياس للارض, قد دخل إلى الغرب مع 
الجداول الفلكيّة التي ترجمها أديلار دو دي باث عام 1١1١م‏ [۵۲۰ه]. تحت عنوان: 
«Ezich ElKkauresmi per Athelardum Bathoniensem ex, arabico SUMpEUS‏ 
وائا لنعرف بالتفصيل أمر دخوها إلى إسبانياء كما نعرف بعض سمات تحريرهاء 
وذلك بفضل المراجع الأدبيّة التي قدّمها لنا النصوص العربيّة ‏ الغربيّة [الأندلسيّة] 
وبعض النصوص اللاتينية من القرن الثاني عشر. 

ولاننا سنستخدم فیما بلي: ۾ غير ما مرْو. كلمئي؛ "جلول" و " تقویم “. فلیس 
مخلو من فائدة أن تُذكر بالتعريف الذي يُقدّمه معجم الأكاديميّة الملكيّة ابر 2 
عن كل متهما. فاحدول هو: «لوحة» أو قائمةء تشتمل على آعدادٍ من نوع محند». 
بمعنئ أنه لا يرتبط أرتباطا نظريًا وثيقًا بتاريخ معین. فهي جداول فلكية, ٠‏ على 
سبیل الثال, جداول ب. ف. نویگیباور ساب التقويمات الفلكيّة المتعلقة بالماضي. 
ما تقوم فهو «سجل لكل أيَام السنة, سورع بحسب الشهور, مع معطیات فلكيّة, 
وبياناتِ متعلقة بالاعیاد الدينيّة» والأحتفالات المدنيّة... الخ». ونحن نفهم هذه 
الكلمة بمعناها النوعي إذا ما قامت علاقة مقابلة نظيريّة وثيقة بين جموعة من 
التواريخ ومجموعة آخری من مواقع الکواکب, كالحال مثلا في التقویمات الحديثة التي 
وضعها ب. توکرمان, أو في حوليّات مرصد مدرید. أو ”تقوم“ سان فرنسیسکو. 

ویتکزن کل من صني الکتب, عادةٌ من قسمین: مقذمة ثبین طريقة 
الاستخدام» وأحيانًاء الاسلوب الذي أَتّبع في إجراء احسابات (القوانین» القواعد)؛ 
ثم القسم الخاصٌ بالجدول على وجه التحدید. وفکذا فإننا نحتفظ بالترجمة 
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اللاتينيّة لأديلاردو دي باث الذي آستند حسب رأي ج. م. مياس. إلى ترجمةٍ 
لاتينيّة آخری تیه رفالام [۵۰۹ه)])» ندین ها لليهودي المتنضرء پیدرو آلفونسو 
(موسی سيفاردي سابقًا) من بلدة هویسکا. وقد آستند غذان المؤلفانء بدورهاء 
على التعدیل الذي أدخله مَشلمة الجريطي (ت حوالي ۱۰۰۷م [١٠۵ه])‏ على 
خط منتصف النهار لقرطبة. وربّما كان تحت نظرهم الاصل العريّ للشرح الذي 
کتبه أحمد بن المثنئ للاصدار الکبیر ذه الجداولء لأنّ آبراهام بن عزرا آنجز ترجمته 
[للشرح]ء بعد هذا التاریخ بقلیل, إلى العبريّة (۱۱1۰م [401ه]) وترجمه هوگو دي 
سانتاتا إلى اللاتينية (قبل عام ١١١١م‏ [44۳ه]). 


مع هذه الجداول > دخل إلى أوروبة حشد من مواد من من متباين. تلم 
أسلوب حساب التقويمات الفلكيّة التي كانت ضروريّة جدًا للتمكن من إعداد 
خريطة البروج. وغذا ما يُفسّر الكمٌ الواسع من الجداول المعروفة لدينا. ويصعب 
جدًا توصیفهاء لا الجداول المنسوبة إلئ أديلاردو. تنطوي - كما بن ذلك 
أ. نویگیباور - على معطياتٍ عديدة مُفْحَمة, وق العصر الذي تمّت فيه الترجمة 
اللاتينيّة كانت تُعرف جداول أخرئ كثيرة أحصاها أبراهام بن عزرا في "کتاب 
أسس الجداول الفلكية“ 2 حرره باللاتينيّة قبل عام ٥٤۱۱م‏ [۳۷٤ه].‏ وقد ذکر. 
حرفیّاه جداول أبن أبي منصور(2) والزرقيال الأندلسي. 

في هذه الترحمة. ظهرت الرموز الرياضيّة الأولئ للقرون الوسطئ: ثلاث نقاط 
في وضعيّة مثلث [..] تدل على الجمع (+ -). ونقطة واحدة [.] تدل على 


الطرح (- -). 
مثال ذلك: 
VII‏ . 9 
XLIX XXIX‏ 11 
ويُقرأ [من اليسار إلى اليمين]: 
7-29 49 2 +1 
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لقد تطورت أساليب الترميز هذه تطورا تدريجيّاء فمن الكلمة العربيّة ”شيء“ 
- التي أنتقلت إلى اللاتينية فأصبحت :ه۲ - نش رمز × لديناء والعبارات» التي 
أشرنا إليها فيما تقدّم - وهي كە اءون7 لا ععم عااعک aاoوre. ers rei‏ التي 
كانت تدل على كلمة الجبر في عصر النهضةء ظلت قائمة إلى أن حلت لها كلمة 
2 أي الجبر. وقد استعمل الأندلسي القلصادي الحرف الأوّل من كلمة 
"جذر" العربيّة بهذا المدلول. وأخذ رودولف (۵۲۵م) حرف ٩‏ من كلمة :4ه 
لنفس الغاية. ولكن الحلول تتباين أحيانًاء فبينما أستعمل القلصادي حرف ل 
وديكارت الحرفين ءه. وذلك على التوالي أختصارا من كلمة "المعَدّل“ العربية 
وكلمة كنامسيءه اللاتينيةء أدخل رويرتو ريكورديه (۱۵۵۷م). وبنفس المدلولء 
إشارة -. وذلك لانْ «شيئين [متساويين] لا يمكتهما أن يكونا أكثر تساويًا من 
خطين مستقيمين متوازیین». وهذه الإشارة هي التي فرضت نفسها حين 
استخدمها نيوتن. 

ومناالرقبال على نحو خاص, لأنه حرّر بعض الجداول الفلكية (المعروفة 
باللاتينيّة بالتسمية (ع10/6:07 ادكه ) التي ترجمها جيراردو الكريموني. مُضيمًا 
إليها مواد من مصادر أخرئ. مسيحيّة بحسب رأي زينرء وهناك منها مخطوطات 
لاتينيّة وفيرة» كانت إحداها في حوزة من يُدعئ رامونء مؤلّف ”جداول مرسیلیا" 
قبل ٠16١م‏ [۵۳۵ه], تاريخ تحرير هذه الأخيرة. وربّما يكون أديلاردو دي باث قد 
استخدم “الجداول الطليطليّة كم ماما عهاه7" لإنجاز ترجمته لجداول 
الخوارزمي. لأنّ بعض مخطوطات القرن الثاني عشر تُضيف على الأقلّ مقطعًا 
مصدره تقويم الژرقیال. حسبما بيّن ذلك ميّاس؛ كما عرفها روجيه دي هيريفورد 
(۱۱۷۸م) مؤلف جداول لندن (۱۲۳۲م). وروجيه بيكون, وكمبانوس النوفاري» 
وليوبولدو النمساوي. 


وقد حظيت الجداول الطليطلية باعتبار بالغ» لدرجة أنها تُرجمت إلئ اليونانية 
ذاتها - أنطلاقًا من اللاتينية طبعًا ‏ حوالي ۱۳۰م. وكان الرقیال ألفها بأمر من 
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الملك المأمون [بن ذي النون] ‏ راعي ألفونسو السادس - الذي كان يرغب في أن 
يتأثّر خطئ ال خليفة الشرقي [المأمون العبّامي] وكان قد تلقّب بأسمه. ویما أن هذا 
الأخير آعتزم أن يكون راعيًا لعلماء الفلك ‏ كان في خدمته كل من 
يحيئ بن أبي النصور. والخوارزمي, وحبيب الحاسب ‏ فليس غرييًا أن تكون 
الجداول التي تم وضعها تحت رعايته» وهي "زیج المتخن" أو Tabula probat#‏ 
لدئ اللاتينتين» قد شکلت مصدر إهام للژرقیال(2. 

وإذا تركنا جانبًا الخصائص التقنيّة طذه الجداول حميعًاء ولکل واحد منها 
بمفرده - ونجد في جملتها جداول خايين التي أشتقت مباشرةً من جداول 
اخوارزمي!۲۹ - أمكتنا أن نتكلم هنا عن تحليل موضوعين أو ثلائة توضح للعيان 
ما كان الغرب يّدين به للثفافة العربيّة في أواسط القرن الثاني عشر. 

في المقام الأؤلء لم تكن المعرفة الواسعة. القائمة على التسلسل الزمني - سواء 
من الناحية الرياضيّة أو التاريخيّة - لتخلو دائمًا من الأخطاء. كانت تعرض. ولا 
للتقاويم المختلفة المستخدمة, مع الاشارة إلى الفارق في السنين والایّام والشهور 
الذي يفصل بين الاصول الختلفة. ومن البدهی أن يُذكر دائمًا التقویمان السيحي 
والإسلامي (أو اللحجري). ويُضاف إلبهما ‏ في مصنّف الخوارزمي ‏ تقویم الطوفان, 
وتقویم الإسكندر””*', والتقويم الإسباني (السفري) الذي يبدأ قبل التقويم المسيحي, 
أو التجشد. بثمان وثلائین سنة. وفضلا عن ذلك. تتناول ”الجداول الطليطلية“ 
تقويم یزدجرد. وتقاويم أخرئ غير مألوفة عندناء وم يَسبق ها أن طبقت في رقعة 
بلادنا. وفي الوقت ذاته» ویما أنه كان ضروریّا ساب الازیاج التحویل الصحيح 
للتواریخ في هذا التقویم أو ذاك» تعلمت أوروبة أن تأخذ بعين الاعتبار وجود تقویم 
آخر - قبالة التقويم الشمسي, السنة فيه ۳۱۵ يومّاء المصريّ النشاء والخاض 
بالشعوب الحضريّة والزراعية. ألا وهو التقویم القمري, والسنة فيه ۳۵۵ يومًا. وبینما 
تتطابق في التقويم الأول المراحل الکبری للحياة الزراعيّة مع الشهور ذاتها عامًا بعد 
عام. فان أوجه القمرء في التقويم الثانيء هي التي تتطابق مع اليوم ذاته في الشهرء 
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شهرا بعد شهر. وهناك نوغ الث. هو التقويم القمري - الشمسي الذي يستعمله 
عادة البهود والكنيسة لتحديد الأعياد المتحرّكة, وهو ما أن یْصرف النظر عن ذكره 
أو يكتسب اه ثانوټة جذا في هذا النوع من الجداول. 

وبالمقابلء لعبت هذه الجداول دورا أساسيًا في تعليم الغرب علمًا جدیذا آخر: 
حساب الثلثات. ويبدو ان أصله عري خالص. ققد آستخدم الیونانتون الأوتار 
- عن طریق نظریّات بطلیموس ومینیلاوس - لحل المثلثات. ومن المکن أن نقع 
على بعض السوایق في تابع (دالة) أكلو/ شاگال (”ثمرة“) وهو يُعادل ماس 
التّمام [في لغتنا]ء وكان يستخدمه العاملون في سجل المساحة في الماليّة البابلية 
وفي الهند لم یعرف إلا في مصنّقَى السددهنتا والأرياهاطاء اللذين كانا يستخدمان 
الجيب وفرق جيب التّمام (» :۰0 - 1) حوالي القرن الخامس [اليلادي] بالارتباط 
مع الکردا گاس أو الأقواس ‏ الوحدة, تبعًا لأنظمة القياس المختلفة التي كانت 
مستخدمة في ذلك العصر. وقد استخدم العرب - وبالتحدید المجموعة التي كانت 
تعمل حول يحيئ بن أبي منصور وحبش الحاسب - الط المماس (۴ = 1۰)» 
وماسات التّمام (8 - ۱۲). ولريّما الخط القاطم وقاطم التّمام؛ وأن تكون هذه 
الخطوط ۸ يُقَيْض ها أن تدخلء في آن واحد. إلى أوساط العلماء المسلمين في 
القرن التاسع (۳ ه]ء فالدليل على ذلك أنْ كل واحد منهم كان يُعطي قيمًا مختلفة 
لنصف القطر (؟1, ۰1۰ ۰۱۲۰ ۱۵۰)» وكانت قيد الاستخدام» دونما تمييزء في 
كتاب ما بعينه في الأندلس في القرن الحادي عشر [۵ هاء وفي الترجمات اللاتينيّة في 
القرن التالي. وكان التطوّرء الذي أدخله العرب إلى هذا البحث, خارقاء وصل إلى 
حل معادلة كيلر (» 5-660 = ۷۲) بطريقة المقاربات المتتالية التي يصفها حبش 
بالتفصيل. ويكمن الأختلاف بين كيلر والخوارزمي في أن الأؤل توضل إلى 
العمليّة الحسابية وتأشيرهاء فيما توصل إليه من أشياء أخرئ. ليحل [مسألة] 
الانتقال من ”الخاصّة 85002118“ المتوسّطة إلى الحاصة مختلفة المركز في الحركة 
الإهليلجيّة. ون الثاني توضل إليها لتحديد زوايا الأختلاف. 


۲۱ ۵ 


وقد كانت الجداول. من وجهة نظر التسلسل الزمني. تدخل. ضمنيًاء من 
خلال قيمها العدديّة. نظامًا كوكبيًا جديذاء لأنما ما دامت تبت أنْ الحركات 
المتوسّطة, أي ما تُسمّيه بالحاضة التوشطة (ءععه‌ساء. كمنةامكهمم) للزهرة 
وطارد. ممائلة حرکات الشمس, فإنها كانت تلمح إلى أن كلا الكوكبين بدوران 
حول الشمس. وقد ظهرت هذه الفكرة, ال مرّة في العالم العريّء في أزياج أبن 
آي منصور ۳۳06۵۸ جاس6ه7. ويُذكر هذا كله بالنظام القديم لهيراكليدس دي 
پونتو. الذي كان معروقًا لدئ طائفة كبيرة من مفكري العصور القديمة؛ ووصل إلى 
القرون الوسطی, مع مرسيانوس كابيًا وخوان إسكوتو دي إريخينا. ومن تم فقد 
وصل هذا النظام إلى الغرب اللاتيني عن طريقين مختلفين تمامًاء وها النقل الباشر 
الكلاسيكي. والنقل الشرقي من خلال الجداول التي نحن بصددها وجداول 
أبراهام بن عزرا. ويدءًا من هذه الجقبة (القرن الثاني عشر [1 ه]) ظل استمراره 
مومتاء بصفته فرضيّة ليس إلاء من خلال جداول ألفونسوء وبويرباخ (ت 1411م) 
وکوپرنیکو عينه. إلى أن أنتهئن به الأمر إلى أن بفرض نفسه خلال القرن 
السابع عشر في الروايتين المختلفتين اللتين وضعهما له تيكو براهي وريكسيولي. 

ومن بين مجموعة الجداولء التي کتب ها أن تكون ذات تأثير كبير على 
الغرب» على الاقل حتّی القرن السابع عشرء نجد جداول الفلكي الشرقي البتاني, 
العروف لدی اللاتينئين بأسم عدلهع»۸۱۵۵1, التي كانت معروفة من قبل في قرطبة 
في آواسط القرن العاشر [؟ ه]ء وکانت موضع ترجمتین لاتینیتین؛ ترجمة روبیرتو 
کیتیننسیس الفقودة. وترجمة آفلاطون التيفولي. وهناك أيضًا الاسبانية المترحمة 
مباشرة عن العربيّة» وقد تمّ إنجازها بناء على مر من آلفونسو العاشر الحكيم, وطنا 
العمل أهريته من وجهتي نظر مختلفتين تماما: ولا بحكم إسهاماته العلميّة الذاتيّة, 
أمثال اکتشاف الدستور الأساسي لحساب المثلثات الكروي: 


cos a <> cos b cos © + sen b sen © cos A; 
والتبدّل السنوي لقطر الشمس الظاهري [زاوية رؤية الشمس]ء والذي پثبت‎ 


۳۹ 


آمكانية الکسوفات الحلقية. وحل مسائل حساب الثلثات عن طربق استخدام 
الإسقاط التعامد. وقد آثرت هذه الطريقة الأخيرة, بعد زمن طویل. في ريجيومونتانو. 

ودين له فضلا عن ذلك, بالصياغة النهائيّة للقواعد الرياضيّة وللدورة الكبيسة 
والتي ما زالت تُنظم حبّئ وقتنا الراهن. التقويم الإسلامي. وأستُخدم ذه الغاية 
نظام الفلكي البابلي کیدیئو (العروف باسم عمهعنی عند أسترابونء التوفی ۳۱۵ قبل 
الیلاد)۲۹, الذي يُعتير مُكتشف طريقة حساب الأزياج والعروفة باسم طريقة 8, 
تمييرًاً للها عن طريقة 4. في الطريقة ۸ (الأزياج من الفئة الاولی)» التي ابتکرها 
نابوريانوس في عصر داريوس, بقشم مدار الكوكب إلى قطاعاتٍ عدّة یتحزك 
الكوكب داخلها بسرعة متمائلة. وهي الطريقة التي أستخدمها الررقيال في الصفيحة 
الزرقياليّة. وفي الطريقة 8 (الأزياج من الفئة الثانية), تتحول سرعة الكوكب حول 
تدريجيًا على مدئ السنة, فتتکیف تکیفا أفضل مع الواقع الرصود. وكان كيديئو قد 
أكتشف الساواة التالية: ۲۵۱ شهرا أقترانيًا - 119 شهرًا شمسیّاه ووضع جداول القمر 
التي استخدمها فيما بعد فيتيوس فالنس, وعلماء التلمود. وانتقلت إلى العام 
الإسلامي وإلئ البتانيء ثم أبن ميمون في 6وهعمع62-6 254, محدّدًا هكذا تحدینا 
رياضيًا أوان أعياد القمر الجديد وأقواس رؤية الكواكب السيّارة, بیقین تاع. 

رأينا كيف تتضمن ترجمة أديلاردو لجداول الخوارزمي نصوصًا دخيلة مصدرها 
صفيحة الررقيال. وهذا الأخير ٠‏ بدوره» لم يقم سوی بإعادة إعداد (89١٠ام‏ [4۸۲ه]) 
اصدار عرنٍ یعود إلى حوالي ۸۰۰م [٤۸اه]‏ لعمل سابق أنجزه آمونيوس» وهو, 
بحسب رأي میّاس, لیس سوی آمونیوس (ت ۵۲۱م) بن هرمیاس. تلمیذ 
بروكلوس وأستاذ داماسیوس وفلیپونو وسامپلیسیوس, والذي رقم مدرسة 
الإسكندريّة في أوائل القرن السادس. 

كان هذا العمل قد ترجه, قبل ذلك إلى اللاتيتية عام 105١م‏ (۵18ه] 
شخصل يُدعئ يوهانس پاپیینسس (خوان دي باقيا؟). الذي طابق ما بين 
السنوات القبطيّة للنصٌ العري وسنوات جوليانوس. ثم كان. في وقتٍ لاحق, 
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موضع ترجمة قشتاليّة عنواجا "کتاب جداول الژرقیال". وترجماتٍ أخرئ لاتينيّة 
وعبريّة... لخ» ويجدر بنا أن نذكر منها ترجمات گیورمو دي سان كلو (۱۲۹1م 
[١٠/٠ه]),‏ ولا سیّما ترحمة دون بروفيت طيبون (۱۳۰۱م [190ه]) التي أستخدمها 
الشاعر دانتي في تأريخه ل”الكوميديا الإهية“. وريّما تشوسر أيضًا. وقد أجري 
الحساب, فيما يخصٌ خط طول مونبلییه وتاريخ الأّل من آذار - مارس ۱۳۰۰م 
(۱۳۰۷ من التجشد)» وبيّن لنا في التوطثة أنّ عمله مشتق من عمل آرمينيوت, 
تلميذ الملك بطلیموس - وکان [الصنفون] العرب يخلطون بين بطلیموس الفلكي 
وبين أبن أحد اللاخيديسيين” - وقد صحّح الررقيال ذلك على نحو ما ينبغي. 
بيد أنّ هذه التتقیحات لم تكن كافية. وكانت تنطوي علئ أخطاء صححها يروفيت 
طيبون. معتمدا في ذلك على "الجداول الطليطلية“. وحذف القسم النظري 
اکل خاب امثلثات, تاريخ الاحداث, الرياضيّات... إلخ. مُعَدَّلَا الثوابت 
الإضافيّة في ختام كل مرحلة أو دورة. وأنجزت. بطرطوشة (۱۳۰۷م [لا٠/اه]),‏ في 
الوقت ذاته تقريبًا الذي كان فيه بروفيت طيبون يكتب عمله, ترجمة لاتينيّة جديدة 
انطلاقّا من النصّ العرپ. ومن هذه النصوص نشأت الترحمات إلى اللغات 
الرومنثية. أمثال القطلونيّة والبرتغاليّة والقشتاليّة. وشيئًا فشيئًا تراكمت أخطاء 
جديدة صححهاء أو آكتشفهاء أندالو دي نگرو (10١140-1م),‏ وليفي بن گرسون 
وأبراهام زاكوتو. وقد وسّع ريجبيومونتانو النص ليشمل دورات الأعوام 14170 ۱4۹6 
-۱۵۱۳, واستخدم كوبرنيكو وراينهولد وکلافیوس وكبلر التقويم الذي نحن 
بصدده بحسب التعدیلات الأخير ۳ 


وبين لنا دراسة القيم الجدوليّة هذا النص, الفريدة بين الأدبيئات العربية 
للقرون الوسطئ حتی ذلك الحينء أننا أمام تهجين للقيم الكوكبيّة والثوابت 


البطليموسيّة مع نظريّة السنوات - الحد البابلیة. محسوية بالطريقة الخطيّة ۸ 
لنابو - ريمانُوه نجل بالاطو (نابوریانوس)(؟, حسبما أثبت ذلك فان دير قاييردن, 


۳۱۸ 


والتي وصلت من خلال المجسطيء الذي أقتبسها عن هيباركو وأعمال الژرقیال. 
إلى كل من البطرؤجي وكوبرنيكو (الجزء الخامس من كتاب حركات الأجرام 
السماويّة). 
لقد اسهمت جداول حساب الثلثات من "تقویم" [الزرقیال) في إدخال 
التوابع (الدالات) المثلثية الخاضة بالجيب, وجيب التّمام. وفرق جيب التّمام. وخط 
القاطم. وخط المماس» إلى آوروية. 
ولعله كانء بين يدي جيراردو الکریموني, إصدارٌ من الكتب التي كان العرب 
يُشيرون إليها بوصفها "متوشطات"؟ بين الهندسة وعلم الفلك. والتي كان لا بد من 
دراستها بعد ”الأصول“ وقبل ”المجسطي“. وكانت هذه الأعمال مجموعة على هذا 
النحو قبل ذلك, عندما حرّر پاپوس جزاه السادس, وكان قد أطلق عليها في أوساط 
الیونانیئین أسم 71105 711670 4710 وکانت مستنسخة معّاء وانتقلت 
جملة إلى العام العريّء حيث قام قسطا بن لوقا بترجمتها. وقد نقل جیراردو» بدوره. 
معظمها إلى اللاتينية. وهذه الكتب هي: 
١‏ أقليدس: طريقة داتا »924 ويرتبط ا مصئّف آرتباطا وثيمًا 
بالأجزاء السئّة من ”الأصول“» وقد ترجه جيراردو. 
' أقليدس: البصرئات »نم0 وربّما يكون أديلاردو هو الذي 
ترجمه. 
۲ آقلیدس: الظاهرات 2/2:12161:2. 
٤‏ تیودوسیوس (حيًا في القرن الثاني قبل الیلاد): الاشکال 
الكرويّةء وقد ترجه أفلاطون التيفولي وجیراردو الکریمون آنطلاقا من 
الترجمة العربيّة التي آنجزها قسطا بن لوقاء بنا] على آمر من 
[الخليفة] العتصم. ول يتيسّر لقسطا أن يُترجم سوی ما ورد حنّئ 
0 الخامسة من المقالة الثالثة. واستكمل الباقي مترجِمٌ آخر ۱ 
جع المجموع ثابت بن قرة. وقد أسْئّقَ العمل من نواة سابقة تدین 
1 0 ويذكر مرازا با جزء الثالث من ”الأصول“. ويُماثل 


۳۹ 


ما نُسمّيه حاليًا بعلم الفلك الكروي. 

۵ تيودوسيوس: الكتاب السمی كدكفهمةعففكه/ 9 وقد 
ترجه قسطا بن لوقا إلى العربيّة» وجيراردو الکریمون إلى اللاتينية. 
وهو يُعطي وصفًا للسماء في ختلف مراحل الستة. 

.De diebus et noctibus تیودوسیوس: الكتاب المسمّئ‎ 1 

۷ أوتوليكوس (حيًا ۳۰۰ قبل الميلاد): الكتاب السمی 
her ۸۵‏ 12 وقد صخح ترجمته العربيّة ثابت بن قرّة. ونقلها 
إلى اللاتينيّة جيراردو الکريموني. وهنا الكتاب عبارة عن هندسة 
الكرة. وقد استخدمه أقليدس في كتابه الظاهرات 2ع222. 

۸ آوتولیکوس: الكتاب المسمّئ گنه De ortu et occas‏ 
1111 وقد ترجه إلى العربيّة ثابت بن قرّة. 

٩‏ ارفیدس: الكرة والاسطوانة, وقد ترجه جیراردو [إلئ 
اللاتينية]. 

۰ أرخميدس: الكتاب ال مسمّئ لسن منع«عج:2, وقد ترجه 
إلى العربيّة ثابت بن قرّة. وانجز الترجمات اللاتينيّة أفلاطون التيفولي 
وجیراردو الكريمونء وترجمة هذا الأخير اکمل من النص اليوناني 


الحفوظ. 
۱ آرمیلس : الکتاب ا مسمّئ ۸٣0ا‏ که »6 » وقد ترجه 
إلى العربيّة ثابت بن قرّة. 


۲ أرستاركوس (حوالي ۲۳۰-۳۱۰ قبل الميلاد): الكتاب 
المسمّئ et tunis ma gitudinibus et distartiis‏ کناهء De‏ وقد 
ترجه إلى العربيّة قسطا بن لوقا. 

۳ هبيسيكلس (حيًا ۱۷۵ قبل الیلاد): الكتاب السقی 
نمس وقد ترجه إلئ العربيّة قسطا بن لوقاء وإلئ اللاتينية 
جيراردو الکریمونی. نحت عنوان: 26 Liber ‘Esculei‏ 
AScenSlOniBuUS‏ 


۳۳۰ 


5 مينيلاوس (حيًا ۹۸م): الكتاب المسمّئ که وقد 

ترجه إلى العربيّة إسخق بن حنين» ومنها إلى اللاتينيّة جيراردو 

الكريموني» وهي مهمةء لن النص اليوناني الأصلي مفقود. ويشكل 

سابقة جديرة بالذكر لما سيصبح عليه حساب المثلثات الكروي 

لاحقًا. 

ولنُشر إلى أن مترجمي القرن الثاني عشر قد عرفوا من هذه الكتب 
الأربعة عشرء التي تُشكل ما يُسمّئ بالكتب المتوشطة"'. عشرة كتب على 
الأقل. 


قم جيراردو للدراسة في إسبانياء املا في الآطلاع على العمل الكبير 
لبطلیموس 2ع6 71464 Mathematik; symtajs  ةّهتانويلاب( Sintaxis‏ 
Megiste syntax‏ رز syntax‏ عاءو71): الذي ۸ يتيسّر له الحصول عليه 
بإيطاليا. فلم يكن ليفترض» إذن, أن الترحمة اللاتينيّة الأولئ, المنقولة مباشرة عن 
ان من شأها أن جز في ی بل خسة عشر عانا من إكماله هو ترجمت 
(۱۱۷۵م [۵۷۱ه]) التي حلت محل تلك. وقد اطلق العرب على هذا الكتاب آسم 
"الیجسطي"» وهي كلمة رما قد آشتقّت من اضافة ال التعریف إلئ عاماوع” 
(حسب رأي سوتر)ء أو من إدغام في اللهجة بحيث أصبحت عبارة 767216 
كل مختصرة في كلمة "المحسطي* '. وتنحدر ترحمة جيراردو من الترحمة العربيّة, 
المرتكزة على ترحمة أخرئ سُريانيّة أنجزها ا جاج بن يوسف (۸۲۷م [112ه]). وقد 
تكون تلتها ترجه قشتالية أنجزت بناءَ على أمر من آلفونسو العاشر. 

مع كتاب المجسطي دخل إلى أوروبة علمٌ فلكِ رياضي من مستوى عال, 
وجموعة من السلاسل الدائرة الدوريّة لظاهرات معيّنة. مثل الظاهرة المسمّاة 
5( وهي مده مكوّنة من 05 سنة و4" يومًا أكتشفها جيمينوس دي 


روداس (القرن الاول للمیلاد)؛ وتشتمل على أربعة سواهیر. ویلیم الساهورء 
بدوره» المساواة التالية؛ 


۳ شهرا أقترانيًا - ۲:۲ شهرا شمسيًا - 7م104 يومًا = ۱۸ 
سنة جوليانيّة و ١ايوما.‏ 
وهذا دور السلسلة الدائرة للكسوفات. الذي اکتشفه البابلئون - حسبما 
مال 3 ولعل طاليس الميلي قد أجرئ على أساسه تنبّؤه و ۱ 


وكان العرب قد تناولواء في وقت گر دا اللجسطي بالدراسة والتلخيص 
والنقد. وفي الاندلس شرعواء مثلما كان الأمر في المشرق أو لعلهم فاقوه» بتناول 
هذا الصنف من الدراسات من وجهة النظر الفلسفيّة. وكذلك من وجهة النظر 
الفلكية. وتدین لجيراردو نفسه بترحمة عمل لثابت بن قرَّة مُعَدُ للطلاب مدخلا 
إل قراءة المحسطي. وقد كتب. بدوره. أندلسيٌ, معاصر لجيراردوء هو 
جابر بن أفلح”"“ الإشبيلق مصفا في علم الفلك سمّاه "علم الهيأة, إصلاح 
المجسطي“, وقد ترجمه جيراردو تقريبًا في الآونة ذاتها التي تم تأليفه فيهاء وذلك 
لما ينطوي عليه من روح ناقدة وتجدّدة. أمَا ملاحظانه. الملخّصة في التوطئة, فتتناول 
التفاصيل أكثر من تناوها للمضمونء ولكنها لا تخلو من الفائدة, ولا سيّما أنها 
تمتذ إلى أعمال أخرئ - "الاشکال الكرويّة" لتيودوسيوس ومينيلاوس - مُدخلا 
إلى حساب المثلثات الكروي الاستور التالی: 

جيب التمام ۸ - جيب التمام ه جيب 8. 

كما أثبت أن الكرة هي المجسّم الذي یمتلك, في حال تساوي المساحة. الحجم 
الأقصئى, مُدخلا - من دم - مسائل تساوي المحيط المنبثمة عن الموضوعات التي 
يعرضها أرخميدس في كتاب ”الكرة والاسطوانة". وعالجها کل من زینودوروس 
ويابوس ويون في العام القديم» وبرزت في العام الاسلامي لدی إخوان الصفاء 
وتناوها الحسن [البصري, أبن الميئم] بالدراسة في رسالة خاضة*. وواصلت 
طريقها في العام الغربي مع کل من ليوناردو البيزاني» وبرادواردينء وألبرتو الساكسي, 
وريجبيومونتانو. 


ومن وجهة علم الفلك على وجه التحديد, يُلمح إلى مجموعة من العيوب في 


۳۳ 


”الإجسطي“. ليس فيها أي عيب جوهريٌ؛ القول بأنّ بطليموس ۸ يوضح لاذا 
ينقسم آتحراف الكواكب العليا إلى قسمين متساويينء والقول بأنْ عُطارد والزهرة 
كوكبان واقعان فيما دون الشمس بينما تبن زاوية الأختلاف أنهما فوقها (الجزء 
السابع). وفي الجزء النامس, يُثير الأهتماع الوصف الذي یمه عن آلة فلكية 
نمی ب 1011111 التي يعزو ريجيومونتانو إليه اختراعهاء وأشاعها على نحو 
واسع في العام اللاتيني» ولكنهاء في الواقع» ترجع بأصلها إلى الصين. وكانت مزیتها 
أنها نتیح قراءة الإحداثيات الاستوائية والمختصّة بالدائرة الظاهريّة لمسير الشمس (أو 
بدائرة البروج]. وقد عاد تكوين آلة القرون الوسطئ هذه إلى الظهور. وذلك في 
البوصلة الفلكيّة المستخدمة حاليًا في الملاحة الجوّيّة. 


ولقد كانت إحدئ النظريّات الفلكيّة, الأكثر إثارة للجدل على مدی القرون, 
هي تلك المعروفة بأسم نظريّة التأرجح أو حركة اسان في اعتدالي الربيع والخريف. 
وبسبب هذا التأرجح, لا يُمكن لتقاطع خط الدائرة الظاهريّة لمسير الشمس مع 
خط الأعتدال (نقطة برج الجدي أو الاعتدال الربيعي), أن يتراجع إلى ما لا نهاية إلا 
أن يتّخذ حركة تارجح أو نوسان حول الاعتدالين. وقد أدخلت هذه النظريّة. إلى 
آوروية, الترحمة اللاتينيّة التي آنجزها جيراردو الكريموني لكتاب ثابت بن قرة بأسم 
motu accessions et recessions‏ 26. ومتذئذ, آعثر هذا المؤلفٌ العربي مبتکرا 
هذه النظريّة, بينما ترجم, في الواقع, هذه النظريّة الخاطئة, إلى عهد بر وكلوس 
وتیون الإسكندراني. إذ يقول هذا الأخير, في كتابه ععام«مم كماىه1. الذي كان 
معروفا قبل ذلك لدئ العرب منذ أوائل القرن التاسع» ما يلى: 


«يزعم النجمون القدامی, أنطلاقًا من بعض التکهُنات, أن 
نقطتّي الانقلاب الشمسي تتقدّمان نحو الشرق بمعدّل ۸ درجات, 
خلال مدّة معيّنة» وبعدئذ تتراجعان إلى نقطة أنطلاقهما. ولا يبدو 
هذا الأفتراض مكنا لدئ بطليموسء لكنْ الحسابات ال مبنيّة على 
الجداول - وان م يقبل يبذه الفرضيّة - تتطابق مع عمليّات الرصد 
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بالآلات. لذلك لا نقبل نحن أيضًا (والكلام لَیُون) بهذا التصحيح. 
ومهما يكن من آمر» فإننا سنقوم بعرض الطريقة التي يتّبعها هؤلاء 
النجْمون في حساباتهم. فهم يَعْدّون ١١4‏ سنة قبل أوغسطينوسء ثم 
ينظرون إلئ التاريخ الذي حصلوا عليه» بأعتباره اللحظة التي فيها 
بدات نوبة الحركة هذهء بمعدّل ۸ درجات» نحو البروج التاليّة (نحو 
الشرق)» وبلغت قيمتها القصوی لتشرع بتراجعها. وهم يُضيفون إلى 
هذه ال ١١4‏ سنةء ال ۲۱۳ سنة التي أنقضت منذ عهد أغسطينوس 
حى عهد ديوكليسيانوسء والسنوات النقضية بعد دیوکلیسیانوس. 
ویاخنون بعدئذ الموقع الذي يتّفق وهنا الجموع من السنوات, 
معلمین بان الوقم» في غضون ۸۰ سنة» سينتقل بمقدار ", 
فيطرحون من ۸* عدد الدرجات الذي مصل عليها عن طريق هذه 
القسمة (قسمة علد السنوات على ۰)۸۰ فيُشير الباقي إلى الدرجة 
التي تقلمت نحوها نقاط الانقلاب الشمسي. فيجمعون هذا الباقي 
مع الدرجات التي تعطيها الحسابات ال مذكورة سابقا فيما بخص موقع 
الشمس والقمر والكواكب ا خمسة الأخرى». 


فلنلاحظ الإلماع إلى اللجسطي, حيث يتم تفسير اکتشاف هيبا ركوس لبادرة 


لاعتدالین (مبادرة نقطة الأعتدال)ء ویُسلّم بقيمة ۱" لكلّ قرن. أي أنَّ بطليموس. 
لدئ إعطائه هذه القيمة. كانت تتمئّل في ذهنه الفكرة الأفلاطونيّة حول السنة 
الكبرئ: فمبادرة الاعتدالين من شأنها أن تکون, بالنسبة إلى هذه, ما تكونه السنة 
الجارية بالنسبة إلى الحياة البشريّة. ومن تيء فنحن إزاء نظريتين مختلفتين تتجابهان 
لتفسير الظاهرة ذاتها منذ العصور القديمة؛ وعلئ الرغم من أنه كلما آنقضی قرنٌ 
على ذلك العهد كان يزيد من سهولة تقدير الخطإ المتعاظم الناجم عن تطبيق النظريّة 
التنجيميّة على احسابات, فإِنّ أنصارها لم يتخلوا عنها حتّئ بعد آنقضاء خمسة عشر 
قراء بل عمدواء أمام انتقادات أنصار بطلیموس - أمثال الفرغاني والبَتّانٍ 


YY 


وعبد الرمن الصوفي - إلى إجراء إصلاحاتٍ في التفاصيل أو تصحيحات في 
الثوابت ۸ تتطابق قط مع نتائج الرصدء مما دفع بمولب عملي جدًاء مثل 
ابن البَيطارء إلى تبني نزعة واقعيّة متطرفة جعلته ينصرف عن النظريّات ویقبل 
بالقيم التي تُمليها الممارسةٌ اليوميّة. ولكن ثابت بن قرّة كان رجل علم. وبرغب في 
تفسير الواقع, موف بينه وبين النظريّة. لذلك. عندما اطلم على نظريّة التأرجح, 
سواء من خلال الأرياهاطاء أو ”الجداول اليدوية“. وأدرك عدم التطابق القائم بين 
المواقع احاصلة عن الحسابات وبين المواقع المرصودةء أخضع هذه الأخيرة لمعالجة 
رياضيّة دقيقة. وهذا الأنموذج هو الذي أدخله جیراردو إلى العام اللاتيني. وت 
منه بن قيمة ميل دائرة البروج لا بذ له من التغیر مع مز القرون. ومن كَمْ كا 
حصل, أنطلاقًا من نظريّة خاطئة على نتيجة صحيحة يدل عليها الرصد. ون 
يكن هناك مَن يُدرك ذلك! 


بيد أَنْ الأخطاء المتراكمة, خلال السنوات المنقضية بين [عَضَري] ثابت بن قرة 
والزرقيال: أدّت بهذا الأخير إلى أن يُعيد طرح المشكلة. وأن يكتشف الحركة القرنيّة 
لستوی دائرة البروج. ما دفعه إلى التسليم بالتأرجح. وقد عرض نتائج أعماله في 
"رسالة في حركة النجوم الثابتة“, التي احثفظ بها من خلال ترجمةٍ عبريّة ليس إلاء 
ولکن البطرزجي عرفها واستخدمها. وبما ل گروشتیسته وألفونسو العاشر الحكيم 
وبرناردو دي ليتربي ,)11991-1١0(‏ قد سلموا ببذه النظريّات مع ادخال بعض 
اللمسات. والتي دفعت الثاني إلى جين مبادرة الاعتدالين في الكرة التاسعة 
4٠٠٠(‏ سنة) مع التارجح في الكرة الثامنة (۰)۷۰۰۰ فإِنّ ذلك یبن لنا أن الأكثرية 
الغظمی من المفكرين في العام اللاتيني قد سلّموا بهاء ومن بينهم أشخاص مثل ج. 
فرنر (۱۵۲۲), وكويرنيكو وكاليليو نفسهه؛ اما تيكو براهي وكبلرء فكانت لدهما 
شكوكهما حول هذه النظريّة» وفي نهاية الأمر. حل نیوئن المشكلة في كتابه "البادی 
الرياضيّة للفلسفة الطبيعية“. مفتترا مبادرة الاعتدالین بوصنها نتيجة الجاذبيتين 
المشتركتين للشمس والقمر على المنطقة الاستوائية الأرضيّة. 
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واحدی المسائل الرئيسة التي كانت تشغّل آذهان مؤلفي القرون الوسطى, 
هي تحدیذ حركات الشمس والقمر تحديدًا صحيحًا وعلی نحو دقیق, لأنها أساس 
التقویم» وهذا سبب الوفرة في المصئفات حول الوضوع» وتشابّه عناوينهاء نما سهّل 
الخلط بينها. وحسبما يُستخلص من "کتاب الأسس" لأبراهام بن عزراء عَرف 
العام اللاتيني مصنّفين في هذا المضمارء من أصل عريء هما: 

١‏ رسالة ثابت بن قرّةء وقد ترجمها إلى اللاتينيّة جيراردو 
الكريموني بعنوان علامء ممده ٤2ء‏ وقد أستخدم ثابت في تأليفها 
الترجمة العربيّة لكتاب اللجسطي التي انجزها الحجاج. وقد تخلى فيها 
عن طريقة بطليموس الكلاسيكيّة (۳ و٤)‏ لتحديد عناصر الدار 
الشمسي» مستعيضًا عنها بطريقة أخرئ - ريما ترجع فكرتها إلى 
علماء الفلك في بغدادء وذلك قبل عام ۸۳۲م [۲۱۷ه] أو خلاله - 
تقوم على أن يُستبدل بالأقطار العموديّة بين الاعتدالين والانقلابين 
لاقطاز التي تقشم إلى قسمين الاقواس الواقعة بين الاعتدالين 
والانقلابين, وتشّسم بمزيّة تجنبها اجات التي يُثيرها ضمنا 
التحديد الصحيح للحظة الانقلابين. وقد حققت هذه الفكرة أنتشارا 
واسعّاء ليس في الشرق وحدهء عند أبي نصر منصوره بل في الغرب 
ایضاء لدی كوبرنيكو (۳ و1١)‏ وتيكو براهي (1 .:/ود2). 

۲ ”الخلاصة ال متعلقة بحركة الشمس" للررقيالء وهو مفقودٌ في 
العربيّة كما في اللاَينيّة, ولكن گ. ج. تومر اعاد بناء نضّهء علئ 
أساس آستشهادات عند مؤْلّفين لاحقينء امثال أبن الكمّاد -له ١ط!‏ 
"Kamm‏ وابراهام بن عزرا... الخ» وقد كتبه الولف بعد 

وکانت هذه الأعمال تهدف إلى تحدید عناصر الدار الشمسي تبعًا له السنة, 
أو بالأحری, تبعًا لختلف أصناف السنة والتي تم آکتشافها. فلم يكن هناك. بالنسبة 
إلى المصرئين القدامی» سوئ صنف واحد من السنة المدنيّة يتكوّن من ۳۱۵ يومًاء 
تعکزر لدئ أنتهائه. على نحو تقرهبي» ظواهر الحياة النباتية ذاتها. قفي لحظة معينة, 
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کان يتم م تحليد بداية هذه السنة مع الشمسي للنجمة سوتیس (سيريوس 
ألفا من كوكبة نجوم الكلب الأكبر, [الشغرئ بالعربيّة]) الذي كان يتزامن مع بداية 
فیضان النیل» > ومع اشد یام السنة قیظا (وهذا أصل العبارة التي لا نزال نستعملها 
حاليًا [في الإسبانيّة] وهي الأيَام 5ن ةلاعندق الكلبيّة [نسبة إلى الکلب الأكبر], أي 
القائظة). ولكن بما أنّ السنة التي لا بد هم قد أستخدموها هي السنة ”المدارية“ 
)4 مُرُوران متتاليان للشمس بالاعتدال الربيعي » أو نقطة برج الجدي) وتقذر ب 
۷ یوما (۳۱۵ يومًا وه ساعات و18 دقيقة و46 ثانية)7؟'2, لذا كانوا 
و خطاً بت دورة وه الزراعيّة علی مدى الشهور, : تكن 
(المرحلة السوتياكيّة a‏ وتفاديًا لهذا اخلل, وضع ۳۹ قيصرء , بناء على 
نصيحة عالم الفلك الصري سوزیجنس - الذي م يفعل سوئ تطبيق اقتراحات مجلس 
كانوبة (۲۳۸ قبل الیلاد) - تقويمًا مدنيًا يتكوّن من ۳۱۵ يومًا خلال ثلاث سنوات. 
ومن ۳١١‏ يومًا في السنة الرابعة. وقد أتاحت هذه القاعدة تقليص التباين القائر بين 
السنة المدارية والسنة المدنيّة إلى يوم واحد فقط کل ۸ سنه. وظل معمولا به 
حبّئ الأصلاح الگريگوري عام ۱۵۸۲م. 


في عُضون ذلك» كان هيبا ركوس قد أكتشف ظاهرة مبادرة الاعتدالين. ومن 
تم وجود سنة فلكيّة تتكوّن من ۳۱۵,۲۵۱۳۱ يومًا (10 يومًا وا ساعات وه دقائق 
و٩‏ ثوان)» إلى جانب السنة المداريّة. وكان هذان النوعان من السنة الشمسيّة 
النوعين الوحيدين اللذين كان بطليموس وثابت بن قزة يعرفانهما. ولكن 
الژرقیال ۲۹ قارن بين عمليّات الرصد في العصور جميعًاء فوصل إلى نتيجة مفادها 
أنّ البعد الاقصی للشمس عن الارض يمتلك حركة ذاتية في أتحاه مباشر بمعدّل 
1 سنويّة, ما يعني وجود سنةٍ شمسيّة ‏ مروران للشمس بالبُعد الأقصئ عن 
الأرض - تتكون من 10 يومًا وا ساعات و۱۳ دقيقة و۵۳ ثانية. وتمكن بوساطتها 
من تقديم تفسير للمذة المختلفة للمنازل وللتغّرات التي تطرأ على هذا البُعد 
الأقصى. 
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وقد آدرجت نتالجه, آنفاء في جداول مرسيليا (١165ام),‏ , كما استفاد منهاء 
فيما بعد, کل من گروشتیسته وروجیه بیکون. وقد طوّر ریجیومونتانو التفسیر 
النظري للظاهرة, وذلك على أساس فلك التدویر, وخلص إلى أنْ مدار الشمس» 
علی غرار مدار غطارد لدی الزرقيال, ذو شکل [هلیلجی. وتبّی أفكاره» في نهاية 
الأمرء کوپرنیکو ("حرکات الأجرام السماويّة“) ومبدئيًا. کپلر أيضا. 


كانت الترجمات في علم التنجیم من الکثرة إلى حذ أنه یتعذر علینا أن نجرد 
هنا سوی القلیل منها. ققد ترجم آفلاطون التيفولي (۱۱۳۸م) الکتاب السمی 
ءا266 الرباعية. االذي أله بطلیموس, ریما آنطلاقًا من الترجمة العربيّة التي 
آنجزها |براهیم بن الصلت. وراجعها ثابت بن قرّة. وتلتها الترجمة المغفلة عام ۱۲۰۲۱م» 
وترجمة إيخيديو دي تیبالاس التي آنجزها لالفونسو العاشر» وترجمة سیمون دي 
برودون» حوالي 0ام. 

وترجم هذا العمل. الذي لض بأسم 1 إببالعربيّة "گر 
وباليونانية عم20:۳)» يوحنًا الإشبيلي (۱۱۳۱م) مع شرح أبن الداية (ت حوالي ١٤۹م‏ 
[175ه]). وتلت هذه ترجمتا أفلاطون التيقولي (۱۱۳۸م) وهوگو دي سانتاټا. 
وندين ليوحنًا الإشبيلي بترجمة كتاب ”الثمرة“ للبّاني. 

وترجم أفلاطو ن التيفو لي كتا #اللاغ 0144 اه De revolution bus‏ لأبي بكر 
الحاسب (حيًا ۸۰۰م [۱۸4ه]» وتلت هذه الترجمة ترجمة ساليو البادوي (۱۲۱۸). 

وترجم يوحنًا الإشبيليء بالتعاون مع دومنگو كونزالث, أعمالا مختلفة 
"ما شاء الله“ ومنها کتاب eclipsiu‏ کبک De conjunctionibuss De‏ 
سبدمامجمام. وقام. ألا أفلاطون التيقولي (۱۱۳۱م). وبعدئذ یوحا الإشبيل, 
بترجمة کتاب نامه كناع كبز 2 لأبي على الخيّاط (ت حوالي ۸۳۵م 
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[١۲ه]).‏ وعمل يوحنا الإشبيق بالتعريف بكتاب De nativitatifus et‏ 
interrogationibus‏ لابن الفرخان الطبري (ت حوالي ۸4۰م [۲۲۵ه])» الذي غرف 
لدی اللاتينيّن باسم عمر تيبرياديس 1106:1888 008۲ وترجمّ هرمانْ دي کارنشیا 
(۱۱۳۸م) كتاب 7244062 ناےے لسهل بن بشر (ت حوالي ۸۵۰ [۲۳۱ها). 


تكلمنا آنقًا عن ب بن ارجات ابل ومع ود تر ل .يوجن 
الإشبيلي» علاوةً على ذلك. "کتاب الكت“ - "کتاب تهاويل العاعهجم, “ 
ين وترجم له أديلار دو دي ياث, عام ۱۱۳۰م» ٠‏ "الدخل الصغير لعلم 
الفلك“. وعام 1١‏ ”“المدخل الكبير“. وسرعان ما شهدت أعمال أبي معشر انتشارا 
واسکا. وسلّم بهاء أو ناقشهاء من هم في مستوئ جیراردو دي سلتيو (حيًّا )110١‏ 
وجيل دي ليسينس (۱۳۰-۱۲۳۵م), وهنري باتس دي ماليناس (۱۳۱۰-۱۲41م))... 
إلخ. وترجم يوحنًا الإشبيل كتاب ائه عدظننوهه:”: 26 لثابت بن قرة 
(ت ۵۹۰۱/ [188ه]), وأبراهام بارحِيّة کتاب كائامذاءءاء 2 للعمراني (ت 
0م / [ه]). ویوحنا الإشبيلي كتاب Libel ysagogicus A64:‏ الذي 
كان موضع ترجمة باللغة القشتاليّة أنجزها پیرو فيرانديث الإشبيلي (۱۳۳۳م)» 
وکتاب دای De conزunctionibus pاanetarum in duodecim‏ للقابسي 
(العروف في اللاتينيّة باسم ناوطع ا4). تلميذ العمراني ومنجم البلاط لدی 
سيف الدولة؛ وقد غرف في الغرب» من خلال هذا الترجم وأبراهام بن عزراء عمل 
المنجم الفهلوي أندرزكار بن زادان الفروخ. وأخيرًا ندین ليوحنًا الاشبیلی نفسه 
ہر کتاب Regula utiles de electioibus‏ لعي بن غازل. وترجم جيراردو 
الكريموني كتاب 62/4 46 4705 Lier alfa ka id est‏ وربّما يكون من تأليف 
الفضل بن نوبخت (ت حوالي ۵ [119ه)). 


بعد هذه السلسلة المملة من الأسماءء والتي تُظهر بوضوح نوعيّة الطلب 
الاساسي على الكتب في العام المسيحئ في النصف الاوّل من القرن الثاني عشرء 
یمکننا التسلّي لدئ رؤية ما یکمن وراء هذا القدر من العناوين الغامضة. قفي 
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المقام الأؤلء هناك الإلماعات إلى ختلف أنواع التنجيم المتداولة والمرتبطة بالمواعيد: 

١‏ التنجيم الطالعي 2:42072ه كفاع كدر الذي كان يسعئ إلى أستشفافب 
مستقبل الفرد بناءً على لحظة مولده (الطالع الأساسي). وبما أنه يجب أن مُحدد 
ذلك. بموجب القواعد المتّبعة, بأقصئ دقّة ممكنة. لذلك كان هناك أساليب من 
أجل "تصحیح الساعةء إذا م تكن معروفة على نحو ما ينبغي من الدقة. وعلئ 
هذا تصترف كل من روبرتو لوفیفر (حوالي ۱۳۱۰م) والمنجمون الحديثون الذين 
وضعوا الطالع الفلكي لابن خلدون. ومع ذلك. يمكن الأفتراض بأنّ أمراء القرون 
الوسطئ ‏ على غرار أمراء عصر النهضة [فيما بعد] ‏ قد نوا بتسجيل ساعة مولد 
أبنائهم بمنتهئ الدقّة. ومن کم فإنّ الطوالع الفلكية من الصنف الذي احتّفظ به 
رئيس كهنة هيتا في حكايته عن الملك الكراث ("کتاب الب الرائعم“» الففرة 14١‏ 
وما یلیها). لا بد أنها كانت أمرًا متواتر الحدوث آنذاك7”'). 

۲. التنجيم المتعلّق بالأحداث العامّة المرتكز ما على القرانات الكبرئ (راجع 
ص ۷۲ من كتاب كلالفةمةعائلاز:م 9۶). وما على ولوج الشمس في برج 
الجديء أي في بداية ربيع السنة المناظرةء أو دورة سنوات محدّدة. وإلئ هذا الصنف 
من التنبؤات. تنتمي تلك التي أنبأت بنهاية خلافة قرطبة وبالحرب الأهليّة التي 
اعا 

۳ التنجيم الأستفهامي أو المتعلق بالاختیارات ,De interrogationibus‏ 
De electionibus‏ , الذي يحسب اللحظة المناسبة التي پترتب فيها الشروع بفعل ماء 
بهدف أن تكون وضعيّة الكواكب مواتيةء أو يُحدّد مستقبل الأحداث انطلاقًا من 
الطالع الفلكي في اللحظة التي تفت فيها الأستشارة. وعلی هذا النحوء أشس 
العرب بغداد بعدما تم "اختیار" اللحظة المناسبة لذلك. وفي القرون الوسطئء, كانت 
الدن تعتبر معرفة الطالع الفلكي لتأسيسها "مسألة كرامة“, وكانت تعمد إلى 
اختلاقه - مثلما فعلت بيزنطة ويرشلونة - اِنْ كانت تفتقده. 

وني كثير من المرّات. كانت الجيوش المستنفرة تشرع, فيما يبدوء بالزحف نحو 
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العدوء متقيّدةً باللحظات التي آختارها منجم البلاط. وهذاء فيما يبدو. ما كان 
يفعله المنصور الموحدي. ت ۵۹۵ه/ ۱۱۹۹م]. واستمرٌ العمل بهذا النهج في القرن 
الرابع عشر (۸ ها(" في بلاط أبي الحسن. هذه المعتقدات كان القدّیس 
آرگسطین قد دانها في العصور القديمة. وم يكن يفهم كيف يُمكن لأخوين توأمين, 
أو لطفلين وُلدا في يوم واحد وفي مكان واحد أن لا يكون هما المصير ذاته. وهذه 
الحجّة دحضها أبو معشر في "کتاب الیل في تحويل سنّ الوالید". مؤكّدًا أنّ ذلك 
لا بذ له أن ينشأ عن الأخطاء الرياضيّة التي قد ترتکب في حساب المتواليات 0٤(‏ 
«(revolutionibus nativitatum‏ أو في الطريقة التي وق النجّمون بموجيها 
الطالع الفلكي الأساسي لمختلف سني حياة المستشير (الطالع الفلكي المتدرّج). 
والملاحظة التالية للقدّيس أوكسطينء القائلة بان نظام الاختيارات يستبعد العناية 
الإليّة. لان في استطاعتنا دائمًا أن نختار اللحظة الملائمة لغايتناء قد رفضها الفلكي 
المسيحي أبن هنتا اط۸ 1۳ (حيًا ۸۳۳۰ ١4٤۹م).‏ وعلی السژال: كيف 
نعرف مَن قَذّر له الهلاك [الأبديّ] أو الخلاص؟ بجيب: «أمعن النظر في البرج 
الخامس» بإشاراته والكواكب الوجودة فيهء فإذا كانت حسنة المظهرء ومبشرةً 
باخیره فإنها تدل على ال خلاص والرحمة الإلهيّة» إن شاء الله ذلك. وإذا حصل 
العکس» فمعنی ذلك العکس تمامًاء ٠‏ مالم يشا الله الرحمة». وفي هذا السياق الأخير 
من الأفكار. يندرج رأي القدّيس توماء الذي تسلم بوجود تأثير ما للکواکب على 
الجانب الجسماني من الإنسان (الكون كله ر بعضه في بعض)» وبطريقة غير 
مباشرة. على العقل (الذي يؤثر فيه كل تبدّلٍ يطرأ علئ المخيّلة والغريزة 
والذاكرة... إلخ), ولكنه يستبقئ الجال دائمًا أمام القدرة الإلميّة المطلقة. 

تفت لنا هذه الأفكار الستر في أتخاذ خلفاء بغداد لأنفسهم, شألهم في ذلك شأنْ 
خلفاء قرطبة, منجمیهم الشخصتین, والسبب في انتشار هذه العادة في أوروبة 
عندما دخلت إليها بكثافة الكتب آنفة الذكر. 
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دخلت المعرفة العلميّة بالبصریات. ایضاء إلى العام السیحی في القرن 
الثاني عشر [1 ه]. ويبدو أن أديلاردو دي باث هو الذي ترجم كتاب البصریات 
لاقلیدس, ریما أنطلاقًا من ترجة عربيّة لحنين صخحها ابت. ما كتاب 
بطلیموس في البصریّات] قفد آدخله إلى صعْیْة أوجينيو الپالرمي (العروف 
بأسم عط هعنس عدلهء‌وست۳), وذلك بعد قرن من الزمان (۱!04م). ولكنّ كلا 
الکتابین. وکذلك دراسات آنتیمیو دي تراییس (حیّا ۰ كان قد استخدمها 
أبن امیثم (ت ۱۰۳۹ [4۳۰ه1) لوضع عمله الکبیر الاصیل, الذي فاقها مع 
إضافات تحت عنوان "کتاب الناظر لذوي الابصار والبصاثر"» ومن الحتمل أن 
یکون جیراردو الكريموني هو الذي ترجمه إلى اللاتينية. وقد تشر هذه الترجمة. في 
نهاية الأمرء ریسنر (بال ۱۵۷۲م). ولا بدّ أنّ أبن امیثم قد استخدم أيضًا في وضع 
كتابه في البصريّات كتاب كدىمءءهعه +2 للكندي. الذي كان بدوره قد 
أستخدم مصدرًا له أقليدس وهيرون وبطلیموس. كانت أوروية» إذنء في أواخر 
القرن الثاني عشرء مطلعة على النظریّات الثلاث المقدّمة حول طبيعة الضوء, أي 
نظريّة صدور أشعّة عن العينين والتي قال بها أرسطوطاليس وأقليدسء ونظريّة 
أستقبال الأشعّة الصادرة أو المعكوسة في كل الانجاهات من قبل مختلف الأجسام 
والتي قال بها آبیقورس. والنظريّة الوسط وتذهب إلى أنّ الأشعّة حصيلة إصدار 
مزدوج, وقد قال ها أمبيدوقليس. وقد دافع أبن امیثم (الجزء الأول من کتابه) 
عن النظريّة الثانية, وسلم بأنّ الصورة تتشكل في جسم العين البلوري. فلو كان 
ذلك في الشبكيّة لظهرت مقلوبة على غرار ما تبین له في تجاربه مستعینّا بالبيت 
المظلم» وقد تُرجم هذا الصطلح بحرفيّته في النص اللاتيني. واكتّشّفء من جهة 
آخری, دوام الصورة في شبكيّة العين, مما دفعه إلى الاعتقاد بالطبيعة الماديّة 
للضوء. (فكان بوضوح رائد النظريّة الجسيميّة). وبذلك كان يُعارض راي 
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آرسطوطالیس, ومفاده. حسیما بين حنين بن إسخقء «أنّ الضوء ليس بجسم». 
وقد أثر بعض هذه الأفكار علئ بلاسيوس دي پارما (۱4۱1-۱۳4۵م). كما آثبت 
أبن الميثم في كتاب البصريّات أنَّ ضوء القمر مصدره الشمسء وقد فصل ذلك 
على نحو واسع في بحثٍ عنوانه "مقالة في ضوء القمر". لكن لا يبدو أنّ العام 
اللاتيني قد أطلع عليه. وحلل تركيب العين» وشرح الرؤية بعینین» وتناول في 
الجزء الرابع قوانين الانعكاس, فقاده ذلك إلئ طرح وحل المشكلة المعقّدة التي 
تحمل حاليًا اسمه””'). وقد أهتمَ ببذه المشكلة, بعد ذلك بوقتٍ طویل, ليوناردو 
دي فينشي الذي حلها حلا ميكانيكيًا. وكذلك هاريوت (۱۱۲۱-۱۵۱۰م) 
وكريكوري (11/0-1188م) وأخيرًا قدّم ك. هونخیئس ابسط الحلول وأكثرها 
لباقة. وتناول في الجزء السادس أخطاء الرؤية بسبب الانعكاس. 


وفي الجزء السابع والأخير تناول الانكسارء وعالج بصريّات بطلیموس, واصفا 
آله لقياس هذه الظاهرة التي كانت قد حملت هذا الفلکیع الإسكندراني على إعداد 
قائمةٍ بالاتکسار في وسطي المواء/ الاء. وعلئ أن لاحظ بأنّ الشمس تظل مرثية 
وقنًا ما مع أنّ ارتفاعها أصبح سلبيًا (كليئوميدس). وأدرك أبن اليثم أن العلاقة بين 
زاوية الورود وزاوية الانکسار ليست ثابتة» وأن شعاع الورود والشعاع المنكسر والخط 
العمودي على السطح الفاصل للوسطينء تکون كلها في مستوی واحد. وکان لا بذ 
من أنقضاء خمسمئة سنة قبل أن یکتشف و. سنیل (11111091م) قانون الجيوب 
الذي اشاعه دیکارت فیما بعد. 


أت دراسة أبن امیثم للانکسار إلى تقدیم تفسير صحیح (نسبه روجیه 
بیکون فیما بعد إلى بطلیموس) لتزاید القطر الظاهري للشمس والقمر (زاوية 
رژیتهما) لدی اقتراما من الأفق. والی تناول التضخیم بوساطة العدسات. وذلك 
ما كان معروفا في العصور القديمة, لأنّ سینیکا قد أكد أنه في وسعناء إذا كان 
الحرف صغيراء زيادة حجمه وقراءته بالنظر إليه من خلال كرة زجاجيّة مملوءة ماءً. 
ويصف القزويني, من جهته. تمص البعوضة بدقّة بالغةء بحيث لا يمكن أن يتيشر له 
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ذلك الا ب بفحص الممصٌ من خلال عدسة مُكَبْرة. والأمر كذلك فيما يتعلق بوصف 
عيتي جندب التقطه آبو العلاء العتي" ۱ 

وأسفرت دراسته أيضا عن نتيجةء جاءت على غرار ما حلص إليه البيروني. 
وخلافًا لا آعتقده أبن سيناء مفادها أنَّ سرعة الضوء كبيرة جدًا ولکنها متناهية, 
ورشخ في الوقت ذاته البادی النظريّة التي آرتکز علیها آوائل الجرقتين في القرون 
الوسطی, الذین آنصرفوا الی صنع عدسات رود مد البصر منذ أواسط القرن 
الثالث عشره . وکذلك المؤلفون التخصصون اللاتينيون الذين تناولوا الوضوع أمثال 
فیتیلو وبيكهام وروجیه بیکون. 

وفي المنحئ ذاته. كان ثمة تأثيرٌ بالغ للاطلاع - عن طریق العرب - على 
مجموعة من الأعمال حول المرايا الخارقة. هكذا كان. مثلاء شأن المصنّفات التي 
ينسبها أبن اهيئم إلى آرمیدس 67۶۶۶ هالاعهمد 26 والی آنتیمیوس» عام 
الرياضيّات البيزنطي (ت حوالي 014م). وقد ترجم جيراردو الكريموني إلى اللاتينيّة 


ورمع أن الخباعر ی الغلاء العري فر له أن يفقد بصره في طفولته المبككرة, فهو إذ 
وصف عيئي الجندب. وكذلك إذ وصف الليل: 
ليلتي هذه عروسٌ من ال ج. عليها قلائد من تمان! 
إنما كان في وصفه. وهو ذو البصيرة النافذة. یستمك من "تجارب' ' ذوي الأبصار الثاقبة. وذلك يؤْيّد 
ما ذجب إليه فيرنيت من أن لعرب قد عرفوا نوا من ”المكثرات: " أو "الجاهر". 
قلت: ولكني احب أن أضيف, إلى ما قدُم ما من نماذج, ٠‏ نصا للطبيب عبد الملك بن زهر 
الإشبيلي - الآبن (ت ۵۵۷</ ۲ يدل علئ أنه آكتشف "طقيلئ الجرب“ ٠‏ هذا الذي لا يُرى 
بالعين المجرّدة. وسفاه: "ضوابة الجرب“» يقول: 
«وتحلث في الأبدان, في ظاهرهاء ٠‏ شيءٌ يعرفه الناسسُ بالؤاب» . وهو حك تكون 
في ا جلد, ٠‏ ويخرج - إذا قشر الجلد - من مواضع منه, حیوانْ صف جذا یکاد يفوت 
الحس»» ("کتاب التيسير في المداواة والتدبير“. ط دمشق: ۰۱۹۸۳ ص 41", 
ط الرباط: ۰۱۹۹۱ ص ۳۹۲). 


ما سو القول بان أبن زر الأندلسي كان في تاريخ الطب - أؤل من ضف طفيلي الجرب! 


£ 


"کتاب المرايا الحارقة“ لابن الهيثم, ومصنّف ديوكلس (من أهل القرن الثاني 
للميلاد). ويُعزئ إلى هذا الأخير أكتشاف الرایا القغرة والاستعانة بها للحرق. 
ومعنئ هذا أنّ مؤلفي ذلك العصر كانت لدهم فكرةٌ واضحة عن أن الأؤلين في 
العصور القديمة قد استخدموا عدسات أو مرايا بهدف الإحراق؛ لذلك ليس بالغريب 
أن يواصل مولّفو القرون الوسطی - مثل روجيه بیکون - الكتابة في الوضوع. 


(لسيمياء الباطنية: 


يُنظر إلى هوگو دي سانتايا على أنه هو الذي أدخل إلى العام اللاتينئ 
"التقلید" الخفيء الباطني, القديم والمعقّد. الذي كان قد وصل إلى الأندلس قادمًا 
من المشرقء على نحو متواصل منذ أواخر القرن التاسع (۳ ه]. ققد خلف ذو 
النون (۸۹۵-۷۹1م [۲۸۲-۱۸۰ها). بوجه الاحتمال, تلمیذا له هو القرطبی عبد الله 
(الذي أقام في الشرق ابتداء من ١٤ھ‏ / ٤٥م‏ وتو هناك ط ۲ 44م( 
کات رل متمّمًاء معتزلبًاء خلف كتبه بأكملها لابنه أبن مَسَئرة (۳۱۹-۲۱۹ه/ 
0۲۳ ویتبین لنا منها أنه ی" أفكار ذي النون. 


وبعد ذلك بزمن يسيرء كتب أبو مَشلمة المجريطي, أبن مدرد ولا ينبغي أن 
نخلط بينه وبين أبي القاسم مُشلمة المجريطي, الفلكي) مصلفيه الكبيرين في 
السيمياء, وها "رتبة الحكيم'' (حوالي ۷٤۱۰م‏ [114ه]) و"غاية الحكيم“ (۰۵1ام 
[4ه)). وقد تُرجم هذا الأخير إلى القشتالية تحت اسم Picatrix‏ في عهد 
لفونسو العاشر. وة ملخصٌ في السيمياء لتلمیذ لأبي مَشلمة. من مدريد أيضًاء 
هو أبن بشرون, أحتفظ لنا به أبن خلدون في شكل رسالةٍ موجهة إلى أبن السمح 
(ت ۵)۲۱/ ۱۰۳۵م). وکانت هذه الذاهب تسم منذ آنذاك بالغلم الزدوج الذي 
ميّز تطوّر السیمیاء خلال القرون: العلم العملى (الرازي دازا ۳ والعلم 
النظري الرمزيء الذي يحتمل تأويلات التحليل النفساني التي تشف من خلال 
"لوح الزمرّد“ المنسوب إلى هرمس مثلث الحكمة. والذي أصبح [أي اللوح] 


Yo 


معروقا في قرطبة في القرن العاشر, وترجمه هوگو دي سانتايًا وصار شائعًا في العام 
اللاتيني عندما ألحقه القلیس ألبرتو الكبير بنهاية كتابه المسممئ 
De rebus metalicis et mineralibus‏ . 


يقول روجيه بيكون عن هذا الصنف من الكيمياء: 


» صلر كتاب "سر الخليقة وصنعة الطبيعة ‏ کتاب الجلّل". عن معهد التراث العلمي العربي - 
جامعة حلب ۰۱۹۷٩‏ في ۷۰۳ ص بالعربيّة + 11 بالا انيةء بتحقيق الباحثة الألمانيّة أورسولا وايسر. 
وإشراف البرفسور فؤاد سیز گین. 

والكتاب منسوبء في نضه العربي (الذي ليس له نظي في أيّ من اللغات الاخری!)» إلى من 
سمي "بلینوس الحكيم“ (والمقصود الفيلسوف اليوناي #طههامج4 من سكان تيانا في القرن الأول 
الميلادي), الذي عاش في ذاكرة الأجيال بصفته "صاحب خوارق" عظيمًا يتمنّع بقوى تفوق البشرا 

ون نص الكتاب ما يُشير إلى أن مترجمه عن اليونانية هو قسل من أهل مدينة نابلس آسمه 
ساجيوس كقتانهة5 من أهل القرن الثامن أو التاسع الميلادي (۳-۲ ه). 

وقد اختلفت آراء الباحثين من الکتّاب والمستشرقين الغربئين ‏ الذين زادت عنايتهم بهذا 
الكتاب في القرن التاسع عشر ‏ حول حقيقة المؤلف, فذهب غي قليل منهم إلى أنه من "الزیقات" 
التي ظهرت في العصر الإسلامي قصد آكتساب الأمية وذبوع الصيت» على حين أفترض آخرون - 
ومنهم سيزكين وتلميذته وايسر ‏ أنّْ للكتاب أصلاً يونانيًا (يجهول المؤلف), » تُرجم عنه إلى الشريانيّة, 
ومنها إلى العربيّة؛ وأمًا زمان النص العريء» فیْظنّ أنه يعود إلى عهد الخليفة المأمون (۱۹۸,-۲۱۸ه). 

وفي شأن "لوح الزمژد". ورد في آخر المقالة السادسة (الأخيرة في الكتاب). على لسان 
"مترجه“: 

«قد فرغنا من "کتاب الیلل" الذي سمّاه بلينوس : "الجامع للاشياء“. وأنا 
الذي ترجئاه... وذکر الحكيمُ بلینوس] في آخر کتابه, قال: “قد فشرثْ. في كتابي 
هذاء لم علل الأشياء علئ ما كان مكتوبا في الصحف الذي كان بين يدَيْ هرمس 
في الئترب الظلم [الشرب؛ ا حفير تحت الأرض الذي لا منفذ له). ووضعت ذلك 
لبي ونتبيٍ ولمن کان حكيمًا من أبناء احکماء. وحمت ت على كل مَّن وصل إليه 
هنا العلم آلا يدفعه إلا إلى حكيم هو له اهل.. . فإن فيه سر الخليقة. وهو السر 
الذي كتمه هرمس عن الناسء ووضعه بين يديه في السربء وعمل عليه 
م .. فاکتموه... ولا يُشارككم في علمكم غيركم 
من الشنها و[. ۰ OYY‏ و۰۲۳ سه 


۳۳۹ 


دإنها تبحث في تولّد أشياءء أنطلاقًا من العناصرء ومن جميع 
الأشياء ال جامدةء والاخلاط البسيطة والمركبة, والأحجار العاديّة 
والکريمة, والذهب ومعادن أخرئء والكبريت والأملاح والأصباغ. 
واللازورد والسّلاقون [السیلقون] والألوان الأخرئء والزيوت والرّفت 
ا معدن ال متوهج» وأشياء أخرئ لا حصر لهاء لا نجد شيئًا بشأنها في 
كتب أرسطوطاليس. كما لا يَغلم عنها شينًا الفلاسفة الطبيعيون 
: أحد من ا مؤلفين اللاتينيّين. وبما أن هذا العلم مجهول من الطلاب 
مة لذلك يجهل ایضا هؤلاء كل ما يرتبط به ویتعلّق بالاشیاء 
الطبيعيّةء اي تود الأشياء ا حيّة والنباتات وا حيوانات والبَشّرء لن 


من يجهل ما ياتي أؤلاء يجهل بالضرورة ما يأتي بعدئذ». 


ويلتقي كلا الْعلمَيْنَ على نحو ملتبس في الترجمات اللاتينية المتعلقة 


سه وكان قد ورد. في المقالة الثالثة (علئ لسان "لوف" بلينوس!)ء نص يتعلّق بتحويل 
العادن. ۷ كان يُلهب خيال العلماء والسلاطين... يقول: 
«وقد أمكن أن يكون الياقوت زُمُرْنَا, ويكون الزمزد یاقوتئا, كما أمكن أن تكون 
الفضّة ذهبّاء والنحاس فضّةء بانقلاب بعضها إلى بعض. إذ كان أصلها من شيم 
واحد» كما عملثه أنا وديّرئه بما كان مكتوبًا في ”لوح الرْمُرّد“ ٠‏ الذي كان في يد 
هرمس - ال مثلث الحكمة ‏ في السب المظلم الذي تحت العمود... وإنما انقلبت 
هذه الأجساد بعضها إلى بعض, والاحجاره لان أصلها كان شيثًا واحتاء ۾ ثم اختلفت 
بعد بالأعراض التي عرضت فیهاء فانقلبت من لون إلى لون. حبّى صارت على ما 
هي عليه. كذلك تنقلب من لون إلى لونء حى تصير إلى جوهرها الذي أبتدات 
له وکذلك الأحجار على مثال الاجساد...»: ۲۸۱ و۸۲. 
وتا هو جدير بالذكر, في أمر طباعة هذا الكتاب بجامعة حلب. أن محقفته الألمانيّة قد تأئقت في 
كتابة نضها العريّ المحقق. خطا وتنسيقا. عا رین لمطبعة الجامعة أن تصوّره هو ذاته وتطبعه 
بالأوفست... فجاء بين الكتب شكلا يستحق الإعجاب! 
ووردت في "الفهرست". تسميةٌ أخرئ هذا الكتاب؛ "کتاب الشترب الظلم في سر الخليقة!": 
114 


يحرف 


Hermetis ‘Trimegisti Liber de secretis nature et occultis rerum كأكلاهء‎ 
يجري الحديث عن «هرمس, الفیلسوف مثلث المعرفة‎ 6 200110710 Translatus 
Hermes, philolsophus Triplicem sapientiam vel tripficem ۲ 

.«appellat 


تقودنا هذه الإشارات. مباشرةء إلى عام التنجيم الكبير الفارسي أبي معشره 
الذي سعئ في أحد أعماله المفقودة. "کتاب الألوف" - الذي أعاد بناءه پنگريه, 
والذي أتخذه مرجغا له (قبل ذلك] القرطبيئعٌ أبن جلجل - إلى أن یم رواية 
موحدة عن أصول الثقافة أنطلاقًا من ثلائة مصادر: 
۱ تراث بابل القديمة, الذي ما زال حیّا في حران, وقد كانت 
لدی العرب فكرة عن أن الالواح المسماريّة تشتمل على نصوص 


مكتوبة ؛ 
-١‏ مواد مستمدّة من مزلف كلاسيكي لأعمال فلسفيّة وعلميّة 
وسحرية ؛ 


» أسطورة الاله الصري نوت» مبدع العلوم» مثل هرمس‎ ٣ 

ویحسب قول أبي معشر» تنه با هرمس الأول بكارثة سماوية من ماء 

ونارء وخوفا منه علی الحضارة من أن تندثر بسیب الطوفان, أمر بان 

حفر على جدران المعايد رسومٌ تمثل ذوي ا مهن والحرف» والآلات 

التي كانوا يستعملونهاء ووضع كتبًا ختلفة كي تنقل أسس العلوم 

إلى الأجيال اللاحقة 

ويؤكد مصئّفٌ السيمياء, السمّی "کتاب ذخيرة الإسكندر“200, أن كل 
هذه الواذ قد بقيت في سرداب بالقرب من ساحل البحر. وقد وجدها هناك 
آپولونیوس دي تياناء المعروف لدی اللاتينئين بأسم Balinas‏ أو ۰۶5 ويروي 
لنا "لوح الزمژد" كيف عمل هذا على إيصاها إلى أرسطوطاليس والإسكندر, 
وقد أمر العاهل المقدوي» بذوره, أنتيوكوس الأول (وهو ذاته السلوقي الذي أهدئ 


۳۳۸ 


إليه بیروسو کتابه السمی 12 باأن تخیینها في جدار دير بعَمُورَيّة حيث 
وقع عليها العتصم لدی فتح الدينة (۲۲۲ه/ ۸۳۸م)» وهو فتخ قد تم رغم تنبّؤات 
المنجمين, مما دعا [الشاعر) أبا تام إلى تناوهم بقصيدة هجاء مشهورة . وكثيرةٌ 
جدًا هي الروايات المختلفة والتفاصيل المتعلّقة بهذه الاسطورة. وکذلك سیر حياة 
هرمس الاوّل والثاني والثالث. التي توردها لنا التصوص العربيّة. ولكنها تتفق 
جميعًا مؤكدة. کحد آدنی, وجو أصل مزدوج للعلم (ما بين النهرين» ومصر) 
أنتقل إل العام القديم؛ ووصل إلئ علماء القرن التاسع (۳ هاء لا عن طریق 
العالم المذكور أو بطريقة مباشرة. وتنسب إلى حاملي أسم هرمس الأعمال الثلاثة 
مثل كتاب latitudinis clavis stellarum‏ جوئزع ,)21١‏ الذي تر جم إلى العربيّة 
(4/ام [0؟1ه]), [تحت عنوان "کتاب عرض مفتاح أسرار النجوم“]ء وترجمه إلى 
اللاتينية روبرتو ششتر. 

ویبدو "لوح الزميّد“ وكأنه قد ألحق في بداية الأمر, في شكل خاتمةٍ لکتاب 
آخر في السيمياءء هو ”سر الخليقة“ أو "کتاب العلل", وقد كانت هنالك من قبل 
ترجمة لاتينيّة له في القرن الثاني عشر [1 ه] نّدين بها لهوگو دي سانتايًا. ولابد أن 
اف قد استلهم من ”كتاب الکنوز" ليعقوب الرّهاوي (817م) وحرّر مصنّفه في 
عهد [الخليفة] الأمون. ووضع عمله, ليُكسبه اعتبازا آکبره بآسم أبولونيو دي تيانًا. 
وقد وصل هذا العمل إلى الأندلس في عهد الحكم الثاني. 


وقد اکتسبت أفكار أبي معشرء حول حاملی أسم هرمس الثلائة. أوسع انتشارٍ 


© ومطلعها: 
السیف اصدق إنباة من الكش في حده الح بين الذ واللمب 
وغذه القصيدة مديح للمعتصم المنتصرء وفيها يُعرْض بالنجمین الذين یستقرئون الصحف 
والفراطیس: 
بیض الصفائح, لا سود الصحائف. في متوئنْ جلا الشك والیب 


۳۳۹ 


ها في العام اللاتيني خلال القرن الثالث عشر ۷1 ه]ء وظهرت. على سبيل الثال, 
في كتاب خلاصة الفلسفة 0012و یی المنسوب إلى روسرتو 
گروستیسته. 


كتاب "(لنتخجبات (لفلسفيّة“: 


في الوقت الذي أنجزت الترجمة اللاتينية للوح الزمردء أنجزت أيضًا ترجمة 
كتاب "النتخبات الفلسفيّة .Turba philosophor«ı‏ الذي أستطاع يليك أن 
يعود بزمن مَنْشئه إلى حوالي ۹۰۰م [۷ه]ء لانْ أحد المؤلفين المسلمين في العلوم 
الخفيّة هو اروا ه130 (أبن عمیل)» المتوفئ حوالي (۹1۰م (۳4۹ها])» عرض 
لذكره. كما أن الاشارة الواردة فيه إل سم في جسم امراة (المقالة ۵4) يجدر ربطها 
بالأسطورة الهنديّة القائلة ب”الأمرأة السَمٌ التي تقتل الرجل عن طريق معانقته. وقد 
دخلت هذه الأسطورة إلى العام الإسلامي مع الكتاب الشنسكريتي السمی ”في 
الشموم" لشاناق, في النصف الأول من القرن التاسع (۳ ه]. وتذکر صيغة الكتاب 
بصيغة المناظرات التي تميّز الأدب العربيء وتعزی إحداهاء التي يورد "الفهرست* 
ذكرهاء إلى عثمان بن سويد الإخميمي. وما أن مدينة إخميم المصريّة كانت مركز 
التعاليم الباطتية في ذلك العصرء لذلك يُفترض أنّ الكتاب المذكور "مناظرات 
العلماء ومفاوضاتهم " هو أصل كتاب 9 6 ما [أو النتخبات], أو على 
الاتل. هناك كتابُ من الصنف ذاته يضم مواد من مصادر مختلفة. ققد كان 
ابن عميلء المسمّئ السيّد زاديث 230305 :منهع5 وزاديث بن هامويل 780105 
Hame!‏ 1۳0 لدئ اللاتينتين. يستسيغ القيام بجولاتٍ للاطلاع على الآثار في 
معابد مصر القديمة, وعلئ وجه التحديد. في بشير السّدْرء بحتّا عن حكمة 
الاضي, ورأئ تُضْب أمنحوتب ولكنه ۸ يتوضل إلى فهمه. وقد تُرجمت إحدئ 
قصائده. وهي "رسالة الشمس إلى افلال". إلى لاتينيّة القرون الوسطئ 
«Epistala solis ad lunam crescenden‏ كما ثرجم شرح هذه الرسالة. وهو ”الماء 


۳:۰ 


الورقي والارض النجميّة ''. تحت عنوان #عفا#فناء #القه 2 ونجد في عداد الجمع 
المشوّش من آسماء الاعلام الذین يرد ذکرهم في هذه الاعمال اسم ذي النون. 

وکان کتاب "النتخبات الفلسفی" مصدر إهام لکتاب سمي ”الخليط الگالي 
معتلاه؟ 7762" [أو النتخبات الكاليّة], ألفه, > بحسب رأي دوفال, روبرتو دي 
كتنيه, في توديلاء ما بين 1144 و۱۸۰ام. 


ويتكرّرء في كتاب "النتخبات الفلسفية“. ذكر شخص يُدعئ أكاديمون, 
اكاذمون. أذميُون. .. إلخ, > ظهر ذكره أيضًا في الکتاب الستی 2 "غاية 
الحكيم“ وني كتب باطتية أخرئ, بوصفه معلعّا في فنّ صنع الطلاسم ‏ الكونة في 
كثير من المرّات من مربّعاتٍ سحريّة ‏ وتقدمه لنا المصادر العربيّة بوصفه أستادًا أو 
تلميدًا لاحذا هلام السكين: رمش وموستتن المنوسة الفيغاغورية:: ويرو له 
أبن وحشيّة أبتكار الأبجديّات الثلاث. ما يدعو إلى تذكر أنظمة الكتابة الثلاثة 
«الهيروغليفيّة» والكهنوتيّة, والشعبيّة البشطة (الديموطيقيّة)», التي كان يستعملها 
الصرتون القدامی» كما يعزو إليه مَنْمَ أكل الفول. وأقرٌ ذلك النع بعدئز هرمس. 
ويتيح لنا ورود هذا الأمر التفصيلي بان تُحدّد موطن هذه التقاليد كلها في شرقي 
البحر الأبیض التوشط. ففي هذه الناطق. وفي مصر خاصةء يولد تناول الفول 
(22/ م:0:۶) عدذا كبيرًا من حالات فقر الدم المقترن باتحلاله. عن طريق صدمة 
عُواريّة [فرط حساسية] تتسببء خلال ۲4-۱۲ ساعةء بفقر دم آتحلالیم میت» نظرا 
لندرة وسائل العلاج آنذاك (عدم معرفة طريقة نقل الدم)! 

وة كتابٌ آخرء بين الکتب الذکورة فى "کتاب النتخبات", وهو کتاب 
"رواب ٠“‏ ٣٣بر‏ ء6 الذي يُعزئ إلى أفلاطون”ء وكان قد تُرجم إلى 
اللاتينيّة قبل عام ١٠۲٠م‏ [091ه]ء وفيه جيب مد بن الحسين جَهَار ين بُختار على 
بعض أسئلة ثابت بن قرة. 

وتكمن أهميّة المصنّفات السيميائية. خاصّة: فيما تكون قد أحدثثه نظريّاتها 
من تأثير علئ التعبير الأدبي لكثير من أفكار القرون الوسطئ: ما الأدبيّة. مثل 


۲ ۱ 


أسطورة [الكأس] گرال في كتاب "پارزیفال" لوولفرام وعند كريثيان دي ترواء 
ولا الفلسفيّة. 


وقد يُعزى إلى روبرتو دي ششتر دخول هذا الصنف من السیمیاء. على نحو 
كثيفء إلى العام الغربي» لأنه تَرجَم Il‏ عنوانه Liber de cormpositionıe‏ 
2 يروي فيه قيام الراهب ماريانوس بتعليم الأمير وراعي العلوم والآداب 
خالد بن يزيد (بن معاوية بن أبي سفيان]. الذي أهدئ إليه المؤلف هذا الكتاب, 
وربّما قد ترجم أيضًا كتاب ععام0 ع اء الذي آدرج قسمٌ منه في "کتاب 
الخليط [المنتخبات]". 


في مقابل الكيمياء الرمزيّة. نجد الكيمياء التطبيقيّة التي يأخذ عليها 
أبن عميل إدعاءها صنع إكسيرات أنطلاقًا من مواد عضويّة عادية. مثل البيض 
والشعرء ويقول عنها روجيه بيكون أنها: 

عم صنع العادن الثمينة والألوان وأشياء آخری كثيرة» على 

نحو أفضل أو أوفر ما هو موجود في الطبيعة, عن طريق براعة 

الصنعة. إن علمًا من هذا الصنف اعظم بكثير من جميع العلوم 

السابقةء لانه ينتج منافع عظمئ. فهو لا یمُدنا بالثروة وبأشياء آخری 

كثيرة بما يؤمّن الصالح العام فحسبء بل یُعلمنا أيضًا كيفيّة 

أكتشاف تلك الاشیاء الكفيلة بإطالة ا حياة البشريّة مَُدا اطول بكثير 

ما يحصّل بالأسلوب الطبيعي [....] ويُثبّت [اي العلمُ] السيمياء 

النظريّة عن طريق اعماله, ومن ثم الفلسفة الطبيعيّة والطبّء وهذا 

ما يُستنتج من كتب الأطبّاء. فهؤلاء الؤلفون يُعلمون كيفيّة التصعيد 

والتقطير التي تطرا على عقاقيرهم بطرْقِ آخری کثيرة. بما يتّفق 

وعمليّة هذا العلمء وحسبما يظهر بجلاء في المياه الصحيّة والرّوت 

وأشياء أخرى كثيرة». 


۲: 


هذا التعريف يُمكن النظر إليه وکانه صادرٌ عن طبيب كيميائي قبل زمانه. 
وتندرج ف إطاره المصنّفات التي ید عرض النظریّات. ولکنها تبدي التفضيل 
للوصفات التي تُمكن من تحضير شئّئ النتجات المستعملة في ختلف محال العقاقير 
في القرون الوسطئ. وكان من شأن المصنّفات التي تتضمّن ذكرهاء مثل كتاب 
Mappe clavicula‏ أو کتاب «Compositiones ad tingenda‏ أن تتضخم عن 
طريق إضافاتٍ متتابعة لوصفاتٍ طبية جديدة. ومن هنا نرئ أنهء أستنادًا إلى نوا 
أساسية إسكندرانية» ظهرت طرق أخرئ في وقتٍ لاحق متأخره ومن العسير جدًا 
تحديد المكان والعصر والولّف الذي أدخلها. وعلئ ذلك فِنْ آخر تحرير لكتاب 
#اساعاهاء ممم لأديلاردو دي باث يضم ۲۹۳ وصفة بدلا من ۲۰۹ وصفات 
في الرواية السابقة. ومن جملتها وصفة الكحُول. وتدل هذه الكلمة. في اللغة العربيّة, 
على مواد ختلفة مثل كبريت المد (الأسود) أو حامض كبريت اعد الطبيعي 
(الأحمر الداكن). وقد ظهرت كلمة "کخول" هذه. آنقاء مقرونة بأل التعریف, في 
اللغة الوُومنتية في شبه الجزيرة الإيبريّة, عام 1274م 1۷۷1ه]ء ولكنها لم تکتسب 
معناها الحاللي حتّی نهاية القرن الخامس عشر. ومع ذلك, كان من المعروف في 
الترحمات المنجزة في ساليرنو واسبانیا في أواخر القرن الثاني عشر - کذععها۸ 
أبو القاسم [الزهراوي] - أن تقطير النبيذ يولد مرو سائلًا (باللاتينئة مه 
«arens‏ وبالقشتاليّة aguardiente‏ 11م( يُمكن استخدامه لغايات 
سحریه(۱۱۲). 


(ثطب: 


دين بیراردو الكريموني ومارکو الطليطلي بالترمات الأولی للمصّفات 
الطبيّة في العصور القديمة. ومنها على سبیل الثال أعمال آبقراط. ولکن المؤلف 
المفضْل عند العرب كان جالینوس. ققد كان حنين بن اسخق, مثلاء یعرف ۱۲۹ 
عملا من آعماله. وكتب بحثين حول هذا الموضوع: بیان حول كتب جالينوس 


E 


التي ترجمت» وبعض كتبه التي ۸ ثترجم بعذ. و[الآخرا في الكتب التي ۸ يذكرها 
جالينوس في سيرته (<2:”:م). كما أدخل جيراردو وماركو الطلیطلی عددًا منها. 

من بين الأطبّاء العرب الذين تُرجمت اعماهم في إسبانياء نجد أبن سرافيون 
[القديم]ء وماسويه. وحنين ين إسخقء وعلي بن عيسئ (ت حوالي ١۳٠٠م‏ 
[۲۱؛ه]) الذین كانت آعماطم - بالرغم من تأثيرهم الإيجابي في طب بدايات القرون 
الوسطی - أقل هي من اعمال مولْفین آخرین من مواطنيهم, . كالكندي مثلا. وقد 
ترجم جيراردو العمل. الذي أدخل فيه هذا الأخير علم النفس الفيزيائي إلى الطب 
وعنوانه؛ ”في معرفة قوئ الأدوية المركبة“237, ولنظريته سوابق في أفكار 
أرسطوطاليس والإسكندر الأفروديسي. وهي تتناول تحديد نجاعة الأدوية خلال 
مدّة الأمراض. وترئ أنّ جرعة اله (الدواء) إذا ما آزدادت» بحسب تال الأعداد 
الطبيعيّة فإِنَّ الفارق (یتجه نحو الصفر]» ويؤكد الکندي. من ثم أننا نستطيع أن 
نعقد القارنة بين الدواء والفعول, وذلك بموجب التدژج ۳ 

الإحساس ۱ ۲ ۳ 4 

الدواء ‏ ۱ ۲ 4 ۸ ۱۰ 
وهذا لیس سوی قانون قيبر (۱۸۷۸-۰۱۷۹۵م): «لنْ زيادة الإحساس» بموجب 
متوالية حسابيّة؛ ینجم عن زيادة للمنبّه بموجب متوالية هندسيّة». أو. أيضاء 
مبدأ فیشنر (۱۸۸۷-۱۸۰۱ع): إن ال حساس متناسبٌ مع لوغاریتم النبّه». وقد 
تلقی أفكار الكثدي وسلم بها أرنو دي فيلانوقاء وبرناردو دي كوردونء وأنتونيو 
ریکار. ما أبن رُشدء الذي آبعه بيدرو دي آبانو, ففضّل أن يختار متوالية حسابيّة 
بنسبة 2١‏ وذلك لاعتبارات رياضيّة بالاستناد إلى تماثل مزعوم للنغمات 
الموسيقيّة! 

ومع ذلك فإِنْ العلاقة التي شمّت طريقها إلى مؤلفي القرون الوسطی هي تلك 
التي قال ها الكندي» فهي لم تكن فقط قادرة على التعبير عن العلاقة بين النبه 
والإحساسء» بل إنها بدت كذلك مناسبة لمعرفة سرعة جسم متحرّك يخضع لحركة 


ء 2 ۲ 


متغيّرة. متسارعة. وحين قدّر برادواردين سرعة جسم متحرّك تبعًا للعلاقة قَوّة/ 
سرعة. حصل على ما توصّل إليه الختضون بتحديد جرع الأدوية من سلاسل: 


السرعة . ۱ ۲ ۳ ع 
الَو 41 ۲ ع ۸ ۱ 
المقاومة 


ومن خلال ترجمات جیراردو. جری التعرّف على الرازي الشهير لدی 
اللاتينئين بأسم ععتعطظ, وعلئ علي بن عباس الجوسي (ت حوالي ۹۸۰م 
[۳۷۰ه)), وريّما تدین. أيضاء لجيراردو بادخال الصفات الطبيّة التي أكسبت 
الرازي شهرةً کبیرة. مثل كتاب الججري والحضية!24), . وترجم» إضافة إلى ذلك. 
مجاه و سای وی اون ی و ی 
یستشعرها معاصروه. مصّف في الطب العام. کتاب "القانون" لابن سينا 
ومصنّف في التشريحء وهو كتاب أي القاسم [الزهراوي]. ومصئّف في علم الأدوية 
والأغذية وهو كتاب أبن وافد. 
يتكوّن كتاب ابن سينا "القانون [في الطبَ)" من خمسة أجزاء [أو کتب] 
يُقدّم فيها على التوالي: 
١‏ نظرة عامة في تشريح مختلف الأعضاء ووظائفهاء وعلم 
الأمراض والصحة ؛ 
1 بیان بالادوية الفردة مصئّفة بحسب حروف الهجاءء مع 
وصف كل منها وخصائصه الدوائيّة ؛ 
۳ عرضا لختلف الامراض, مب الترتيب التقليدي, أي أنه 
يبدا بالأمراض التي تصیب الراس, ليختتمها بتلك التي تصیب 
القدمین ؛ 
وی من الصنف العامٌّء أي تلك التي تبدا بالظهور في 
موضع ماء ثم تنتشر في أعضاء اخری: ا حمّيات. الأورامء البُثور؛ 


ه ۶ ۲ 


م وصفًا ل /1١‏ دواءَ مركيًا. 


لقد نحئ هذا المصئّف, . في الواقع» جانبًا مصنّفاتِ المؤلفين الآخرين, وانفصلت 
أقسامٌ كثيرة منه. أي تلك التي تتناول لیات وأمراض القلب... إلخ. عن مجموع 
العمل واکتسبت كيانًا خاضاء كما لو كانت مصنّفاتٍ مستقلة. وتعود بعض 
المعلومات ما يعزوه لنفسه»ء يقيئًاء إلى مؤلفين سابقين, . ولكن لا مجال للشك في أنها 
خفظت وشاعت بفضله؛ کالتمییز بين التهاب المنضّف وذات الجنبء وقابليّة السل 
للعدوی... إلخ. كما أنّْ إسهامات آخری. كالمعالجة النفسيّة البدنيّة بما فيها 
النفسانيّة لحالاتٍ معيّنة» لقيت من طيب الاستقبال ما جعل ”السينويّة' الطبَيّة 
تسود في الجامعات الأوروبيّة حتّی نهاية القرن السادس عشر. 


وترجم جيراردو الكريموني الجزء الثلائين من الموسوعة الطبية الكبرى, 
"التصریف [لمن عجز عن التالیف]" لأبي قاسم الزهراوي (العروف لدئ اللاتينئين 
پاسم ٣طا۸‏ فنعهءله46).: والذي يتناول الجراحةء بينما ترجم سيمون 
الجتوي» في وقتٍ لاحق (حوالي ٠119م‏ (1۸۹ه]), الجزء الثامن والعشرين حول علم 
العقاقیر. وساعده في ذلك أبراهام دي تورتوسينوء وتّقل هذه الترجمة. بدورهاء إلى 
القشتاليّة ألفونسو رودريكث دي توديلا وطبعت في فایادولید [بلد الوليد) 
(1611م). وأنجز ترجمة قسم الأغنية إلى القطلونيّة البلنسي بیرنگویر أيمرش 
)1م( , وانتقلت من هذه اللغة إلى اللاتينيّة تحت عنوان Dictio de .ci6arlis‏ 
infirmorur‏ 

آشتمل علم الراحة, في كتاب "التصریف...". على معارف من العصور 
القديمة. مستلهمة من پاولوس الايجي (بولس الأجانيطي] من جهة. وعلى 
مبتكراتٍ خاضة بأبي القاسم, أو مستقاة من شثّی ميادين العام الإسلامي, من جهة 
آخری. وفکنا يُقدم, . مثلاء أحد أوائل التوصيفات المعروفة للمزاج النزق, قائلا: 

التقیت رجلا في احدی القری فروی لي أنه كلما اصیب احد 
جيرانه بجرح بليغ نرق حتّی ا موتء واضاف أنه إذا ما فرك صبئٌ 


۳:۹ 


لته شرع بالنزف دونما توقف حتّی يتسبّب له ا موت. وهناك شخصٌ 
آخر فَصَدَ له فصَادٌ وریدا فمات في اية الأمر من النزف. 
وأضيف إن الأكثريةء بوجه العمومء كانت تموت على هذا 

الشكل. ولا أذكر اني رایت أي شيء مشابه» إلا في هذه القرية» ولا اني 

وقعت على إشاراتٍ إلى مثلٍ ذلك في نصوص للکثاب القُدامئ. إنني 

أجهل سبب هذا المرضء ولكن فيما خص معالجته, أفترض أنه 

ينبغي إجراء الكَيّ منذ أؤل حظة. م اجرب ذلك قطء ولکنْ ذلك كله 

مجيرني حقا. 

كما كان أحد أوائل المؤلفين في تقدیم وصف سربري جيّد للجذام. 

ووصف استخراج حصاة المثانة بالشق, والبترء وعمليات النواسير, والفتق» 
وثقب العظام... إلخ, ونصح باستعمال القثاطير الفضيّة بدلا عن البرونزيّة, 
واستخدام أنماط مختلفة من الدرّزء وشرح من بينها آستخدام التمل الأسود 
(الارضة) في العمليّات الجراحيّة على البطن. وقد وصف ذلك, من قبل, المندي 
سوسروتاء وهذا أمر مميّز لدئ الشعوب البداثية حتّی في العصر الحاضر. إذنء فقد 
دل دخول أعمال أي القاسم إلى العام المسيحي على تقدّم عميق في علم التشريح, 
على الرغم من أن الاستخدام الفرط للمیسم. > الذي يُنصح به في هذا العمل. قد 
شکل عائقًا من بعض الوجوه» ۸ یله سوئ آمبروزیو پاربه. ولکن» على الرغم من 
ذلك, أتبع تعالیمه كثيرٌ من الأطبّاء والزاحین. مثل گي دي شولياك 
(۱۳۷۰-۱۲۹۰م). وجیرونیمو برونشویگ (۱۵۱۲-6۵۰م). وفي الشرق أعاد 
شرف الدین إعداد عمل أبي القاسم. وأهداه لمحمّد الثاني [السلطان؟]. 

وفي وقت لاحق, تُرجم کتاب "الأدوية الفردة" لابن وافد إلى القطلونية من 
قبل کاتب مجهولء وقد جمع فيه تحاربه على مدی عشرین سنة من العمل. ولا نجد 


[في الكتاب], على وجه العموم ٠‏ تام بديسقوريدس أو جالینوس» ما خلا و 
جديدة هنا ومعلومة هناك؛ وثبین لنا بنية الكتاب ما يقوله لنا كاتبُ سيرته وصديقه 


۲ ۷ 


القاضي صاعد: أنه كان لا يستسيغ الأدوية المركبة. ويصف المفردة منهاء وإن أمكن 
له استغنئ حتّی عن هذه. قاصرًا معالجته على حمية غذائيّة مدروسة جيدا . 


» مما قاله القاضي صاعد في حقّ معاصره الطبيب النباتي أبن وافد الطليطلي؛ 
«وله, في الطب» مَنْرَعٌ لطيف ومذهبٌ نبيل» وذلك أنه كان لا يرئ التداري 
بالأدوية ما أمكن التداوي بالأغلية أو ما كان قربيًا منهاء فإذا دعت الضرورة إلى 
الأدوية, فلا يرئ التداوي بمركبها ما وصل إلى التداوي بمفردهاء فان اضطرٌ إلى 
المركب منها لم يكير التركيب» بل أقتصر على اقل ما يُمكنه منهاء. "طبقات 
الأمم": 111. 
فشاع هذا الراي. منقولا عن صاعد ومنسوبًا إلئ أبن وافد. عند الکثّاب والستشرقین, وکث! 
ما ردّده الباحثون في المؤتمرات والكاتبون في المصنّفات المعاصرة. 
والواقع أن هذا "المنزع اللطيف؛ ' كان قد أحمله. ٠‏ قبل ذلك التاريخ, 0 
الزهراويء ققد خاطب - بوصفه معلْمًا ‏ في موسوعته "التصریف لن عَجَز عن التاليف“. الطبيب 


المتعلّم بقوله: 
.. إن كان الدواء غذلئكًا كان أفضل.. . وما قَدِوْتَ أن ثعالج بالأغنية 
فلا کالم بالأدوية. .. وما قدرت أن تعالج بدواءٍ مفرد فلا عالج بمركب... 
ری ا وید وی ١‏ أن تخ عندك من ذلك امز 
الخطاي ی دار لغرب الإسلامي» ۰)۱۹۸۸ ۰۱ ۰۱۶۱ 
واحق أنه ملهبٌ أخذ به الأطباء العرب والسلمون منل فجر حضارتهم. . وکان رائدهم ف ذلك 
العشاب اليوناني - الشامی ديسقوريدس. . الذي جاه کتابه الخالد في الحشائش تایبا حاسمًا لحله 
النظريّة. 
أواليوم. ٠‏ وقد أسرف العام في صنع الأدوية الكيميثية المركبة وني أتخاذها حتئ ۸ تعد تن 
مضازهاء بدأ الك يتجهون إلى الأدوية المفردة, النباق منها بوجه خاص. على قول الطبيب 
الزهراوي الأندلسي القديم 


۳:۸ 


حواشي المؤلف 


1. تساوي القيمة التي نقلها [إلينا] الخوارزمي - مسلمة (الفصل السابع) 11,111. 
وحول الأصل العربي لكلتا القیمتین. راجع ر. أ. لاگواردا في [کتابه]: "ال(سهام العلمي 
للمايورقئين والبرتغاليين في رسم الخرائط الملاحيّة من القرن الرابم عشر إلى القرن 
السادس عشر”” ص 1 


2 هو الشهیر یی بن أي منصورء معاصر الخوارزمي وحبش الحاسب وزمیلهما. 


3 كانت جداول تيون الإسكندري معروفة من قبل هؤلاء المؤلّفينء لا السعودي (في 
مروج الذهب) يقولء في معرض كلامه عن جدول حبش, "القصود هو جدول الرصد الذي 
TG ys‏ 
إلى الجسطي" ٠‏ وهذا ما يُفسّر وجور بعضها في ترحمة آدیلاردو. والتسرب الباشر للمبدا 
الخاطئ حول تأر جح الأعتدالين إلى مؤلف ثابت بن قرة. 


4 إن مؤلفها, أبن مُعاد. مجهول عمليًا بالنسبة إلينا. وقد عاش في القرن الحادي عشر [۵ 

ه). وقد طبعت جناوله, ٠‏ بحسب ترجمة ة جيراردوء في نورمبرگ (۹٤۱۵م).‏ وکتب. فضلا عن 
ذلك. مصنّمًا 4 حساب المثلثات الکزوي. 

ك مس هذا التقويم سلوقوس نیکاتورء وينطلق من ۲۰ مارس/ آذار ۳۱ (۳۱۲ قبل 
الميلاد). وأطلق عليه اسم الإسكندر أو ذي القرنين (ويجب الا نخلط بينه وبين تقويم فيليبه 
آزیدو, الذي يبدأ في ۱۲ نوفمبر/ تشرين الثاني ۰)۳۲۳ وأدخل الحساب المستمرٌ للسنوات» 
بصرف النظر عن أسماء ذوي السلطة وسنوات الحكمء منجراء من تم إحدئ الخطوات 
الحاسمة في ميدان علم تاريخ الأزمان والأحداث الرياضي. 


6 عُزِيَء بغير حق, إلى هذا المؤلف. آکتشاف مبادرة الأعتدالين. 


۲۹ 


7 يدحض هذا الرأيّ المسعودي في (کتابه] "تنبیه. 159“, و[كتاب] "طبقات, /۲٩‏ 
۲ وجعلته نصوص عربيّة أخرئ أبن الأمبراطور كلوديو أو أبن تيبيريو. 

8 [تسمّئ بالإنكليزيّة] عهعر-لوه6. وابالألمانيّة) مدطزاء21 [أي السنة ‏ امدف]. وهي 
فترات تشتمل على عددٍ صحيح من السنوات. يعود بعدها موقع الكوكب السیّار» بالنسبة 
الی الشمس وإلئ النجوم, ليُصبح في ذات الموقعء يتم خلاها عددٌ صحيح من الدوران 
الاقتراني والفلکي. راجع كتاب فان دير قائيردن, ..۸۵8886 216 (بدایات..). صص 
1۷ 


و عمل تحت رعاية داريوس ؛ وجمع في سلسلة واحدة الدورات الخاضّة بكل كوكب من 
الکواکب السيّارة, کلا على حدة:ء ما بين ۱۲۰ و44۰ [قبل الیلاد]؛ راجع مقالة ب. ل. فان 
فاثیردن ”تاريخ ایتکار النظريّة الكوكبيّة البابليّة'' [النشورة] في كلتق ۵ (۱۹۸). صص 
۰ وقد كان نابوريانوس أحد الفلكئين البابلتين القلائل الذین عرفهم 0 
الكلاسيكيون. ويرد في الجسطي ذکژ جداوله المتعلقة بالقمر - وهي مختلفة عن جداول 
کیدینو/ سيديناس. 

0. يضيف الفهرس العري عملينٍ لثابت بن قرّة, الأول 96:6 والثاني هجوت +0 
sectores‏ أو «De figura alchata‏ رعملا محمد بن موسی :27:7 ايآ[ mensura‏ ع9. 
وآخر لنصر الدين الطوسي »ءءء عسوا +2. وبصرف النظر عن الكتاب الأخير, لانْ 
مؤلفه من أهل القرن الثالث عشرء تجدر الإشارة إلى أنّ الأعمال الثلاثة الأخرئ كانت معروفة 
من جيراردو. ويبدو أن كتاب 240 ملخصٌ لعمل لأقليدس. ٠‏ وسَِواً ؛ له. لذلك لا يرد في 
قائمة أعمال ثابت بن قرة. 


1 يرد في الجسطي, حرفيًاء أنّ الکلدانتین اكتشفوا أَنْ «القمر. خلال 1685 يومًا و۸ 
ساعات» يعود ۲۲۳ مزة لین الشمس» و۲۳۹ مزة إلى آزجه. و۲؟۲ مره إلى نقطة تقاطع 
مداريه. وبزيادة قدرها "٠١‏ 14 يعود ۲۶۱ مزة إلى النقطة ذاتها في دائرة البروج. 

2. عاش في أواسط القرن الثاني عشرء لأنْ ابنه عرف أبن ميمون شخصيًا. 

3. كتاب “في أنْ الكرة أوسع الأشكال المسطحة التي إحاطتها متساویة". يبرهن 
[أبن افیثم] في هذا الكتاب على أنه «إذا ما رُسم مضلعان منتظمان في دائرة بعینهاء فإِنّ 
المضلع الأكثر أضلاعًاء هو أيضًا الأكبر حيطا ومساحة». 


O° 


4. كتب هذا المؤلّف, ولعلّه اشبيلي (ت 190١م‏ [011ه]). اعمالا عدّة. وفق نظریّات 
الزرقيال. وقد عثر خ. م. مِيّاس على أجزاء من آعماله, الفقودة في العربيّة في ترحمة لاتينية. 
(راجع "ترمات.." صص .)147/-17١‏ وأحد هذه الاعمال» "القتبس"» في ترجمة قشتاليّة 
- وتتّفق جيّذًا مع الترجمة اللاتيتيّة ‏ من قبل ج. بوجوان [تحت عنوان] ۵67۶ 
circunferencia .de moto‏ 

5. القيم التي أعرضها هي القيم الحديثةء نظرًا لضالة تغيّراتها على مدی القرون. 

6. أن يكون الفضل في هذا الاكتشاف عائدًا الی‌الزرقیال, فهذا أمر لا جدال فیه, فيما 
يبدو. راجع [ينذا الشأن, البحث الذي كتبه] و. هارتزه "الب "» في ۰۱,262 ۰۱۹۷۰ ص ۵۱۱. 

7. قد يُعلّق منججمْ معاصرٌ قائلا إنّ الأخطار والمصائر الختلفة التي ينسبها [لطالع] 
شخص بعينه خبراءً الملك الكراث الخمسة. تماثل التوفعات المتباينة التي يُصدرها في الوقت 
الراهن عددٌ من خبراء الأرصاد الجوَيّة بإزاء خارطة جوّيّة ماء أو عددٌ من الأطبّاء إزاء تحليلات 
بعينها. 

8. راجع [كتاب] خ. فیرنیت, "علم الفلك وعلم التنجیم..". وأتوجه بالشكر إلى 
الدكتورة ماریا خيسوس فيكويرا على سماحها لي باستخدام أطروحتها (نشر مُسند 
أبن مرزوق) التي تضم أسانيد عديدة من هذا الصنف من التکهنات. 

19 ادا كان لدینا نقطتان ۰ ای ات ع ا 
[فالمطلوب] أن نجل في [هذه] الدائرة (متصو دين أنها مرآة) النقطة 4 التي ينبغي أن ینعکس 
فيها الشعاع الضوئئ الصادر عن [النقطة) أ كيما يمر [بالنقطة] ب. إِنَّ برهان أبن اليثم وهو 
بالغ التعقيد, يُفضي إلى معادلة من الدرجة الرابعة. يحلها عن طريق تقاطم قطع زائد متساوي 
الاضلاع (أو قطع مكافئ) مع داثرة. راجع [ما نشره) ر. راشد في ۸745ء ۲۱ (1118). صص 
۲۲4-۷. 


0 لعل اپرلونیر دي تیانا قد اعطی هذا الکتاب لأرسطوطالیس» وقذمه هذا الأخير 
إلى الاسکندر. وقد آثبت بلنسر العلاقة [القائمة] بين توطئة هذا الصّف وقصّة الطوفان 
البابلیه. 

1 هو "کتاب عرض مفتاح آسرار النجوم“. راجع [ما نشره] ف. سي زكين في 45. 
51 ص 53 [وما ورد] 2 e «HUMES‏ ص "۳ 


۱۳۲۰5۱ 


22 هو «روابع أفلاطون». 
3 [هو "ن قر قوی وی ریت 3 00 5 ”السوايق 
( کتلیه] رشد؟ ° )۱۹4۸ باریس) صص۱۱۲-۹۵. 


4 [هو کتاب] ”الجدري والحصبة“. راجع [ما ورد في] 201 "الرازي" و 


YoY 


(لفسل السابع 


الغلومم فج القرن الثالث عشر [م] وما تلام: 
الفلسفة. والدين. والغلوم الحفية. والرياضيّات 
وعلم الفلك. وعلم التنجيم. والفيزياء 


الفصل (لسابع 


العلور فج القرن الثالث عشر زلا ه] وما تلاه: 
الفلسفة. والدين. والغلوم الخفية. والرياضيّات 
وعلم الفلك. وعلم الننجيم. والفيزياء 


يغلب على الظنّ أنّ القرن الثالث عشر الميلادي (۷ ه] ينطوي على أهميّة 
بالغة في دراسة انتقال الأفكار من الشرق إلى الغرب؛ وذلك أنه طرأتء خلاله. 
أو ضاع ثلاثة ساعدت ظاهرةً انتقال الأفكار هذه. 

فبادی ذي بدء عمد الامبراطور فيديريكو الثانيء المولع بالثقافة المشرقيّةء إلى 
أن يجمع في بلاطه أفضل العارفين من السیحتین في هذا الميدان: میگیل إسكوتو 
الذي كان قد عمل مترجما في طليطلة. وليوناردو الپيزاني» الشهير ب”فيبوناتشي“ عام 
الرياضيات الكبير... إلخ. ولكنه لم يكتفي بذلك. بل أقام مراسلا - مباشرة وغير 
مباشرة - مع أهمّ العلماء المسلمين آنذاك؛ ليس مع أبن سبعين [الأندلسي] 
وحسب. بل كذلك مع علماء مشارقة. أمثال كمال الدين بن يونس (141-1151ام 
[11۰-00۱ه])»_والفيزيائي رای (ت حوالي ۱۲۸۵م [۱۸4ه]). الذي أرشد 
السلطان الكامل (۱۲۳۹م (1۳۷ه) في شأن الإجابات التي كان عليه أن يُواف بها 
الإمبراطور» وقد تأثّر خطاه في هذه السياسة ابئه مانفريدو. الذي كان بلاطه يضم 


هه ۲ 


أحد السفراءء مؤرّخ الأيوبئين الشهير أبن واصل. وعلئ ذلك فليس بمستبعدٍ أن 
يكون فيديريكو الثاني قد حظي, منذ (۱۲۳۲م [114ه]). بالترحمة اللاتينيّة لأعمال 
ابن رشد. 

وفي العام ذاته, الذي توفي فيه فيديريكو الثاني على وجه التحدید. أعتلئ عرش 
قشتالة ألفونسو العاشر» الذي أتبع. من الوجهة الثقافيّة. سياسة تتشابه إلى حد كبير 
وسياسة فيديريكو الثاني. وأمًا جهوده - بصفته راعيًا للعلوم ومشجْعًا على تلك 
الترحمات العربئة - الرومنثيةء التي أنجزت فعلا ف ظل رعايته - وكانت بلاشك 
[ترحمات] حرفيّة ة للغاية ‏ ققد كانت موضع ثناء ودراسة مرا وتكرار؟. وحسبنا هنا 
أن تذکر موقته بدراسات كونزالو مينيئث بيدال وداقيد رومانو. التي يُمكننا أن 
نتتبّع فيها الجهد الثفافي لهذا اللك. الذي استقطب لخدمته العدید من اليهود الناطقین 
بالعربيّة. أمثال الحاخام زاگ وموشيه ها - كوهين وأبراهام الفقين (أبراهام 
الطلیطلی)» ومن العرب المرتذين أو الستعربین» مثل برناردو العربي» الذي عمل 
بالتعاون مع هذا الأخير. ولعل إسهام اللك نفسه كان ضنیلا جذً. وربّما اقتصر على 
قيامه بدور "سکرتير تحریر" أمينء وسماجه بان يرصع التاريخ العام [الإسبافي] 
بنصوص عريية مقرونة بترجمة لهاء بيد أنْ نتج سیاسته الثقافة. التي سنحللها في هذا 
الفصل عينهء ظلّت بادية الأثر حتّی مطالع القرن السابع عشر الميلادي! 

وقد حصلت. في هذه الاونة ذاتهاء واقعتان کتب هما أن ولا تحویلا 
عميقاء مشهد الثفافة الأوروبيّة؛ ظهور الجامعات الأولی التي حاول ریبیرا أن 
فش عن أصل مشرقیخ هاء عراقيع بالتحدید!"» والترجمات من العربية إلى 
العبرية - وسرعانَ ما أمكنهاء بحُكم عددها وجودتهاء أن تقارن بالترجمات من 
العربيّة إلى اللاتينيّة - التي انطلقت في القرن الثاني عشر (1 ه] وأكتسبت, الآن, 
نشاطا منقطع النظير. ولئن كانت الترحمات العربيّة ‏ اللاتينيّة, بالأحری» من نمط 
مستقل عن كل رابطة عائلية, فلم سل الامژ ذاته فيما يخصٌ الترجمات 
العربيّة ‏ العبريّة, التي غالبا ما كان المترجمون فيها تجمعهم صلة القرابة. وأوضح 
مثال وأشهره آل طیبُون «6ططة1“, الذين تتكؤن شجرة نسیهم على هذا النحو: 


۲۰۹ 


ودا شاول بن طِيئُون Tibbon‏ 
(نحو ۱۱۲۰ - لم ]014 _ ۵۸1۱ه]) 


مت ودا 


(۱۵۰ ب ۱۳۳۲م [۵1۵ _ ۱۲۹ه)) 


هیر بن طیتون .. 0 موسئ بن صمویل 

(حيًّا ما بين ۱۲4۰ - ۱۲۸۳م (۱۳۸ - 1۸۲ها) 
یعقوب بن مَهير بن طيبُون ۱ 
(الشهير + «بروفايت طيئون.) پودا بن موسئ 
FT‏ - ۱۳۰۵م /۱۳۳ - ۷۰۵ه] 

السياسيّة التي هزت 0 حين انتقال 00 من يد . الربطين إلى الوخدین» 
ا وقد تذرت هته كلها تقريباء نفسها. لتترجم إلى العبرية 
الأعمال الأساسيّة للثقافة الإسلاميّة و[الثقافة] اليهوديّة, المكتوبة ابتداءً بالعربيّة. مثل 
أعمال بَحْيَه بن پاقوده» وسَلمون بن گاییرول » وبهودا ها - ليفي. وابن جنّاح... 
إلخ. وقد آنجز آشهر اعضاء هذه الأسرة. یعقوب بن مهیر, الذي عرف خاضة باسم 
"پروفایت طیبّو ن** (مرسيليا؟ حوالي 1 - مونبيلييه 0م (۷۰۵-۱۳۳ه])» 
دراساتٍ في مدينة خيرونة. حيث کان» فیما يبدوء تلمیذا للحاخام الشهیر جداء 
موسی بن نحمان. وتتمئّل أهميّة أسرة طیبّون غذه» في أنها حافظت دائمًا على صلتها 
بالجاليات اليهوديّة في إقليم قطلونية. وارتبطت معها في جهدها العلمي لدرجة أنها 
- وهي التي كانت تعمل في جنوي فرنسا وب وی اسر 

وسرعان ما تُرجمت أعمال مختلفة هم إلى اللاتينية (أو أا لنت فبها مبا* 
من المترحمين اليهود القّطلونئين آنذاك» يُمكننا أن نذکر - وان كان ذلك 
عرضا - ابن خشداي (ت ۰م [۱۳۸ه)]). > وسام طوب بن إسحق, وقل اشتهر 
بأسم بابي دي طرطوشت. (حیّا ما بين ۱۲۱۷-۱۱۹۲م) وزراخیا گراشیان (حيًا 
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م ). وکانت نواة طليطلة تتكوّن من شخصیّات من مستوی رهام بن ناتان 
(حيًّا ۱۲۰4م) أو الحريزي (حیّا ما بين ۱۲۳۵-۱۱۷۰م). وشهدت انبعانا خارقا حبن 
شرع ألفونسو العاشر في النصف الثاني من هذا القرن. بمساعدة من البهود على 
نحو أساسي, في ترجمة الأعمال العلميّة العربيّة إلى الژومنتیة. وقد برع في هذا 
العمل بهودا بن موسی, الذي ترجم خمسة أعمالء وربّما أيضا كتاب ۵۱۳7ع:۳, 
وكذلك إسخق بن سِئد. 


ونستطيع أن نستدل, من الترجمات العربيّة - الرُومنثيّة التي وصلت إليناء 
على توافر ترحماتٍ آخری کثيرة. ققد بقيت لنا ترجحمات إلى اللاتينية, نكتشف في 
ثناياها كثيرًا من الأصطلاحات الإسباتيّة. وغذا ما حصلء على سبيل الثال, في 
كتاب أبي كامل في ابر في ترحمته العبرية التي أنجزها مُزدخاي فينزي (حيًا 
1م( 

ولكن من البدهي أن العدد الأكبر من الترجمات تَتابَعَ إنجازه باللغة اللاتينيّة, 
وقد برز في هذا الجال, میگیل إسكوتو (ت ۱۲۳۵م) وهرمان الألماني (حيًا ما بين 
-1171م), وذلك لذكر بعض الأمثلة ليس لا. 

ودين للمغول بالتوارد الكثيف للمعارف الشرقية. إلى أوروبة في القرن 
الثالث عشر ۷1 ه]ء تواردها الثالث والأخير. ذلك أن غزوهم لبلاد الفرسء وانتقال 
السلطة إلى الأسرة ة الإلخانيةء التي ظلّت تتبادل, السفارات 3 الملوك المسيحيّين, 
أفسح المجال لدخول أفكارء لا سيّما تقنیات. كانت معروفة قبل زمن طويل في 
الشرق الأقصئ. وخير مثال على ذلك: المعلوماتٌ الأولی حول إسبانيا 
(مو - لان - پي)» وقد جمعها الصيني شان خو کوا؛ وتعاون علماء فلك غرناطئين 
وفرس وعرب وصینیّین في مراغة ببلاد فارس؛ وادخال الخريطة السطحة ذات 
الرتعات, والبارود إلى الغرب... الخ» والذي تم في الثلث الأخير من القرن. عن 
طريق قنوات ۸ تكن دومًا إسبانية. لأنْ الرخالة E‏ مثل بار صوماء کانوا 
يقصدون دونما تمییز, هذا البلد أو ذاك. حسبما بروق هم. 
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(لفلسفة و(ثرین: 

أبدئ المترجمون, طوال القرن الثالث عشر باکمله (۷ ها. أهتمامًا خاصًا 
بالفلسفة» وبالأعمال المختصّة بالحكمة التي يجوز ربطها بالفلسفة. وقد أصبحت 
الأولئ [أي الفلسفة] محور الأهتمام کله, منذ اکشفت. مع بدايات القرن - إن لم 
يكن قبل ذلك - قيمة عطاء أبن رُشد. فقد ترجم له میگیل [سكوتو, خلال إقامته 
بإسبانياء كتبًا مختلفة» من بينها على الارجح كتاب ”في النفس" وكتاب "ما بعد 
الطبیعة" الأرسطوطاليسئين مع شروح أبن رشد. هذا الذي آطلع» كي يقوم 
بكتابتهاء على غير ما ترجمةٍ لها إلى العربيّة. وترجم هرمان الألماني. فيما بعد. كتاب 
"فنْ الشعر". وخلال قرون عدّة. أتيح لكثير من الفلاسفة أن يتعرّفوا على الفكر 
الأرسطوطاليسي من خلال هذا الشارح الكبير. 

ولا بد أنه قد انتشرت. في الوقت ذاته, مصئّفاتٌ أرسطوطاليسيّة مُنْتحَلة عدّة, 
فان يبد نبا قد ترجمت في إسبانياء فإنها كانت» على الاقل. معروفة فيها قبل زمن 
بعيد. وهذا ما كان شأن كتاب ”اللاهوت“ الذي سبق أن عرفه آبن كابيرول, أو 
”كتاب التفاحة“. الذي تُعزئ ترجمته اللاتينيّة إلى مانفريدو الشتل. وقد ورد آنقًا 
ذكر هذا الكتاب. وهو تنقيح لكتاب 760 لأفلاطون ريما أنجزه الكندي, لدئ 
إخوان الصفاء ولا بد أنه كان معروفا في أواخر القرن الثاني عشر في شمالى إسبانيا. 
ون تقدیمه. بوصفه تأثُلات أرسطوطاليس قبيل وفاته. يجعله ذا صلة بالصنف 
العرب المعروف بالوصاياء التي كانت كثيرة التداول في هذه الأدبيات. 

وكانت ترتبط بالفلسفة أيضًا المجموعات الحكميّة, التي تحتفظ بمئات ومئات 
الأقوال المأثورة المنسوبة إلى كثير من المفكرين القدامئ, أمثال هرمياس وديوجين 
وزينون الكيتي ولوكريسيوء وإبيكتيتو وكثير غيرهم. ويبدو أا ترجع. في معظمهاء 
إلى العصور القديمةء وإن كانت نسبتها إلى فيلسوف معيّن غير مؤكدة. وتم هذه 
التصوص, على العموم. على صيغة جكميّة. وقد أمكن لكرايمر أن يُثبت أن 
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الأمثال الموضوعة يأسم هوميروس مستقاة. ف قسم كبير منهاء ٠‏ من Menandrou‏ 
71677141 ولیس من شك في أنْ أهم هذه الأعمال كلها هو مؤلف مش بن فاتك 
(حیّا 1۵)ه/ 0م( . الذي د ترجم إلى القشتاليّةء تحت عنوان 0۳0 bocados de‏ دما 
(اللقمات الذهبيّة) أو 2077 بلاط آلفونسو العاشر. كما تُرجم إلى اللاتينية 
والبروقنسيّة والفرنسيّة والإنكليزيّة. ومن الأسلوب ذاته كتاب أبن مسكويه (ت 
١ام/‏ |( tala de cebes‏ عم الذي م ير جم الا َي وقت و إلى 
القشتالية. أو "کتاب أدب الفلاسفة" لحنين بن 0 ٠‏ والذي 5 ترجم تحت 
عنوان كماظ:7006م buenos‏ كما de‏ 2211870 وربّما تم ذلك سابقا في عهد 
فرناندو الثالث» القدّيس. واتخذ إذ ذاك كتاب "سم الأسرار“ شكله بالقشتاليّة تحت 
عنوان de Poridades‏ 2۵۳62۶ مؤت هكذا في فقرات مختلفة من الكتاب المسممئ 
كه. وف باقي العام السيحي, تت إعادة صياغة هذه الأمثال كلّهاء لتنبثق 
عنها أعمال من نوع كتاب المئة فصل عناوم «ماء دما عه 60نا 26 وكتاب 
النصيحة والناصحين. وكتاب كلمات وأقوال الحكماء والفلاسفة عل 6 
ككر كما dies de savis e‏ ء کعا22۳2 لليهودي القطلون خافودا بونسینیور» وكتاب 
ال حكمة ميعاسمء ع4 267۶ الذي يُعزئ» دونما أساس. إلى خايمي الفاتح... إلخ. 

كان الدافع إلى الاهتمام بالفلسفة هو علاقتها بالدين من ناحيتين مختلفتين: 
الدفاع عن الدین» وتوافق العقل مع الإيمان. كانت أولاها تُثير هوى رجال العلم. 
حيث كان يتعايش في إسبانيا أنامسٌ ينتمون إلى ثلاثة أديان ‏ المسيحيّة والإسلام 
والموسويّة - وفي باقي أوروية كان اليهود والمسيحيون متجاورين. وما إن تم التخلي 
عن الالتجاء إلى الحرب ‏ مع إخفاق الحملات الصليبية - لفرض العقيدة. حتّئ لم 
يبق هناك من الوسائل سوئ بیان تفقها عن طريق العقل, وكانت تستجيب هذه 
الغاية الترحمات المتتابعة للقرآن؛ وكانت أولاها جميعًا بإسبانيا تلك التي أنجزها 
روبرتو الكتني بناءٌ على طلب من بيدرو البجّل. رئيس دير كلوني» حوالي 


« قد وقفنا وققةً عند قرات منه في الفصل الأول. 
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IE‏ (۵۳۷-۵۳۵ه]. ثم 7 عت. ابتداءً من القرن الثالث عشر (۷ هاء 
مرحلة ترحمته إلى اللغات الدُومنثيّة. وبرزت بينها الترحمة القَطلونيّة التي أنجزها 
بيدرو الرابع من بلدة بونياليت a‏ (۱۳۸۷-۱۳۱۹م)» ولا سيّما الثلاثية منها: 
اللاتينيّة - القشتاليّة - العربيّة, وان السيگوفي (1108-1400م), وقد ققدت کلتاها 
مع الأسف. وتلت هذه الترجمات. في القرن السادس عشرء ترجمات أخرئ,. ثنائيّة, 
ذات طابع طفسی. آنجزها الفقهاء الوریسکیون لتثقيف رعيّتهم بكلام الله لأنهم 
آمسوا عاجزین عن فهم النص الأصلى بعدما نسوا اللغة العربيّة وأصبحوا لا يعرفون 
سوی القشتاليّة. 

ويرجع هذا التطلم, بغية التعؤف فكريًا على معتقدات الدیانات الأخرئ, إلى 
أصول الإسلام الأولئ نفسها - وقد ظهرت هذه الرغبةء قبلئذ في الشرق في القرن 
الثامن [اليلادي) - وأصبحت دارجة في الأندلس عندما ألف أبن حزم أؤل كتاب 
في تاريخ الأديان جديرٍ بهذا الاسم. وهو كتاب "الفِصّل [في الملل والأهواء 
والتّحل]. الذي لم يظهر مثيلٌ له في العام السیحی حى القرن التاسع عشر. إلا 
هذا الناخ. المدافع عن الدينء يجدر بنا أن نعزو قيام هو گو دي كلوني بإيفاد بعثة 
إلى سرقسطة (۱۰۷۸م [لا4ه]), وتلقت الردٌ من الفقيه أبي الوليد الباجي (ت 
۶ ۱۰۸۱م). وتلت بُعيد هذا التاريخ» مصنفات هزمان دي كارينتيا في الجدل 
المضادٌ للاسلام, وترجمة كتاب "العقیدة" لابن تومرت (۱۱۳۰م [۵۲4ه])» موشس 
دولة الوخدین. واعمال الفونسو بوين - أومبريه أسقف الغرب (الاقصی] 
ماژویکوس ۷1۵۳۳۵6606 (حیّا ۱۳۳۹م [۷۹۵ه]), ولاسیّما کتاب م0168 
:2607 لنیکولاس الكوسي (1177-1401م), الذي ینطلق فيه من فكرة القذیس 
يوحنًا الدمشقي القائلة بأنْ الإسلام بدعة (عرطقة) في المسيحيّة» ویسعی إلى 
تحديد الأجزاء قويمة الرأي (الأرثوذكسيّة) ف فى القرآن!” 


» أي بحسب تصوره هوء استناا إلى الأناجيل والتعاليم المعتمدة كُنسِيًا. 
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هذا المناخ العقائدي, هو الذي یر التدخل الإلي الواضح في أحداث الحياة 
البشريّة. فحين يَظهر القديس سانتياكو 590022 على حصانه الأبيض في معركة 
كلافيخو الأسطوريّة, لا يفعل الله سوئ التجلي [التدخل] بصورة صريحة» على نحو 
ما فعل منذ ظهور الاسلام. لصالح مختلف الفرق المتصارعة: إِمَا إلى جانب الشيعة 
(عام 17ه/ 181م)., وا لیبت في خلافة الهدي الموَححدي ابن تومرتء وإمًا ليرسل 
مَلَكَا إلى أبي يعقوب قبل معركة الأرّك. 


يفشر هذا التعايش بين الديانات الثلاث, تصرف شخصيّات أمثال رامون يول 
(حیّا ما بين 151١1161ام‏ [۷۱۵-1۲۸ه]) ورايموندو ماري 4 ما بين 
PALIT’‏ [7--180ه]). فالأول الذي كانت تؤرّقه هواجس دينيّة منذ شبابه, 
أنهمك بتعلم اللغة العربية بت بتعمّق, حتّی آصیح قادرا على أن و نید 
العدید من آعماله التي کتبت بهدف إقناع المسلمين وتحويلهم» سلميًا 
المسيحيّة. وکیما يُضفي صيغة على منهجه في الدفاع عن الدينء قام ۳3 ۰ 
الی شمال إفريقيةء وحث البابا على إنشاء مدارس للدراسات الشرقية يُدرّس فیها 
اللغات العربيّة والآراميّة (الكلدانيّة) والعبريّة. وقد تببّی مجمع فیینا افکاره. وأوصی 
بإنشاء هذه المراكز في روما ومدينة بولونيا 8010812, وياريس وأكسفورد وسلمنقة. 
والتي كان من شأنا أن توسّع العمل الذي كان ينهض به من قبل المعهد 
الفرنسيسكاني في ميرامار (ميورقه). 

كان يول مارا جذًا بالتقافة الإسلاميّة. لدرجة أنه سعئ إلى الدفاع عن 
المسيحيّة مستخدمًا الحجج التبريريّة ذاتها التي كان الإسلام يُدافع بها عن حقائقه. 
وإذا كانت إحداها القول بعدم إمكان الإتيان بمثل "القرآن"*. أي أن هذا الكتاب 
بلغ في نضه من الجودة ‏ بأعتبار أنه كلام الله - حتّئ ليعجز أي كائن بشري عن 
محاکاته, فان يول [قد ساقه الوهم إلى أن يحسب أنه] جاء في كتابه ”أسماء الله 
المئة“ باسلوب يتفوّق به على أسلوب ”القرآن“!. وبما أنه كان مثابرا على قراءة 
الغزالي» وقد ترجم كتابه في المنطق ترحمة 2 مُلخْصة إلى القَطلونية, ققد خضع لتأثير 
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النثر المسجوع لد لین لعرب. الذي یتکزر ظهوره في کنبه. وتسترب بعدئذ إلئ 
قشتالة, واستكدمه رئيس كهنة [مدينة] طلبيرة 12187658. كما سلم بالأفكار 
الإسلاميّة فيما يتعلّق بالصلاة الذهتية التي عرضها في كتابه "صلوات رامون“ 
ecir de Ramon‏ وبالصياغة الرياضيّة للمنطق التي وضع خطوطها الأولى 
بعض المؤلفين في شمال إفريقية 

ولئن كان الراب الفرنسيسكاني يول قد حصل علئ تكوينه الفكري في 
ميورقه وشمال إفريقيةء فإِنّ الزاهب الدومينيكاقٍ رايموندو ماريء تلميذ القذیس 
ألبيرتو الكبير پاریس, لا بذ أنه قد أنجز دراسته الاستشراقيّة بمدينة مُزسية. وكانت 
فيها مدرسة دومينيكانيّة معدّة هذه الأغراض. وكانت كفاءته في المواضيع العربيّة 
كبيرة مثلما هي في المواضيع العبرية, يكن ويُثبت ذلك كتابه Pugio fidei adversus‏ 
judas‏ غ6 75:05 [ال موجه ضد الإسلام واليهود] (۱۲۷۸م [1۷۷ه]). 


وکان يول ومارتي» کلاهماء متاثرئن بالغزالي ومعایتین لابن رشد. وقد أرسيا 
سس الواجهة الفكريّة اللاحقة بين السیحّین والسلمین. وها اللذان أدخلا إلى 
الغرب الصراعات العقائديةء مكيّفة كما ينبغي مع الفکر المسيحي» والتي كانت 
تقشم العالم الإسلامي [إلئ مذاهب متصارعة] والعام اليهودي (الصراعات بين 
أنصار أبن ميمون والنُخمانئين). 

كان موقف القدّيس توما معتدلا الی أقصئ حد. ققد عرف كيف يستفيد من 
مجح هذا الطرف أو ذاك. وم تكن لتُعميه النظريات الرُشدية التستربة إلى العام 
اللاتيني. التي دانها آسقف باريس إ. تمبيه. عام /117م, والتي کانت. في أغلب 
الأحيانء واهية الصلة بأفكار ابن رُشد ذاتهاء حسبما نعرفها في الوقت الحاضر. وفي 
نقطة محدّدة تمامًا من نظريّات توما الإكويني, وهي المتعلقة بالنبوة والوحي, والتي 
حللها خوسيه مارټا كاسيارو تحلیلا بارغاء أستطاع هذا أن يُثبت أنه من بين الوا 
الاثنتين والعشرين التي تضمّها قضایا النبوةٌ الآر بع في كتاب Summa theologica‏ 
ثة آفنتا عشرة ماده ترتبط آرتباطا وثيقًا بمصادر عربيّة وبالمصادر الحاخاميّة المنبثقة 
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العقيدة جزئئًا. 


تروي الأسطورة أن العرب كانوا أساتذةً في كل أصناف العلوم الخفيّة» وان 
طلیطلة - وريثة كل ما هو صالح وکل ما هو سئی في العلم العربي ‏ قد عدت المكان 
الملائم لدراستها. وليس عبتا أن يتّخذ دون خوان مانويل من هذه اللينة مسرخا 
لمغامرة نائب الطران سانتياكو مع دون إيَان. وأمًا العجز عن بلوغ الغايات المستهدقة 
من مارسة الفنون السحريّة فقد 57 آمرا قليل الأهية. لأنّ المشايعين هاء يحدوهم 
هذا الإيمان الذي بحرك الجبال» استمروا في الاعتقاد اء عاملين على توسيع 
انتشارها: فقد مت استخدام التشخيص الطبي التنجيمي ليشمل الحيوانات الأهليّة 
كالحصان, وحين اشتکی أبراهام بار حيّة, في رسالة موججهة إلى ودا بن بارسياك 
البرشلوني, من قلة المعرفة بالعلم العربي في پروفانسياء قفي وسعنا الظنٌ أنه كان يُلمع 
إلى الجهل بالتنجيم "العلمي" الذي كان قائمًا في جنوب فرنسا. 
من بين هذه العلوم. حظي. باعتبار خاص, علم تفسير الأحلام العريء الذي 
پرتکز. من الناحية العلميّة. على مصدرين: ترحمة کتاب Onirocritica‏ 
لأرتيميديوس الأفسوسي (حيًا ۱۰-۸م) التي أنجزها خنین بن إسخق. 
وينقل استشهادات مقتبسة عن مینأندروس» وينداروس» وأوريبيدس ومن الإلياذة 
وكتاب منسوب إلئن شخص اسطوري هو محمد بن سيرين (۱۰-۳4اه/ 
84 الام), لا يسعنا أن نقول عن وجوده الحقيقى 7" الا القلیل ؛ وود هوه 
أحياناء مع شخص آي مَعْشّرء إنما يُربط باسمه "کتاب الرژیا"» الذي لا يبدو أنه 
اشتمل في بداية الأمر على عدد كبير من الروایات» ولكن شهرته تعاظمت حى 
٠‏ تستبعد الدكتورة مهجة الباشا (أستاذة الأدب الأندلسي بجامعة حلب) أن يكون محمد بن 
سيرين شخصًا أسطوريًاء أو أن يسك في وجوده. , ما دامت وردت ترجته في معظم كتب التراجم 


الموثوقة..... وعدّدت منها بضعة عشر مصدرا. 
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رت مع مر الزمن, أحلامٌ وأحلام إلى نواة الكتاب الأصليّة. ولا ترجع اقلم 
مخطوطاته العربيّة إلى ما قبل القرن الخامس عشر اليلادي [۹ه]ء ولکن لا بد أنّ 
هنالك مخطوطاتٍ آخری أقدم» فقد تمت ترحمة الکتاب من العربيّة إلى اليونانية 
حوالي ۱۰۰۰ للمیلاد [۳۹۰ه)» وترجمه من هذه اللغة إلى اللاتينية أبن مدينة پیزالیو: 
لیئوتوسکوس, سكرتير الامبراطور البيزنطي مانویل الأول كومنيروء عام ۱۷۱ام» 
وترجم بعدئذ إلى لغات أوروبيّة مختلفة (الفرنسيّة ۰۱۵۸۱ والألمانيّة ۱۱۰۷). وتعتبر هذه 
الترجمة اليونانيّة ‏ اللاتينيّة. تقليديًا: مصدر تأثير التفسير الشرقي للأحلام في الغرب. 
لكننا نعتقد أنّ الامر م يكن على هذا النحو, لأنّ أبن عبد ربّه (ت ۵۳۲۸/ ۹6۰م) 
ل الاندلس, أوردء في حینه, ذكر أبن سيرين. ونقع على رواياتٍ عرضيّة عن أحلام 
مُبشّرة أو منذرة - مثل الحلم الذي بشر [الحاجت] المنصور بفتح مدينة ليون» وحلم 
قوس السادس حول هزيمة الزلاقة - ويستند تأويلها إلى قواعد مستلهمة من 
العمل النسوب إلى أبن سيرين. بناء على ذلك, يتعيّن علینا أن تام بان انتقال 
هذا الكتاب قد تم عن طريقين: الطريق اليوناني والطريق الأندلسي. 
وإذا كانت هذه الأحلام المنذرة لم تتحقّق في كثير من الزات - مثلاء أن الحكم 
الاسلامي [لشبه الجزيرة الإيبيرية] بحسب رأي ودا ها ليفي. كان لا بد من أنتهائه 
عام ۱۳۰ام [۵۲4ه] _ فان ذلك م ينتقص من اعتبار علم الاحلام» لأنه تطوّر إلى 
درجة أنه يُنسب إلى أبن سيرين أنه «حين كان يُروئ له حلم من الأحلامء كان 
خصّص قسمّا هامًا من اليوم لسؤال صاحب ال حلم عن وضعه» وشخصه, ومهنته, 
وعائلته, ونمط عيشهء وما یعرف من الاسئلة الطروحهة عليه وما لا یعرف منها. و 
يكن ليُغفِل شيئًا من شأنه أن دم دليلاء وكان يأخذ بعين الأعتبار أجوبة الحا 
لتفسير ا حلم» ©. وقد دفع هذا التحليل العميق جداء وکذلك نص بعض تأويلاته, 
إلى الاعتفاد بان ابن سيرين من شأنه أن يكون رائدا سابقا لفرويد. 


ويتجلى تأثيرٌ أبن سيرين في علم الأحلام الغري» في عمل شخص مثل 
» آنظر ما ورد عن ذلك في الفصل الأول. 


۲ ۰ 6۵ 


گییرمو دي آراگون - الذي ود هويته أحيانًا مع المدعو أرناو دي قيلانوفا ‏ 
حمل عنوان: 50117271101101 de pronosticationibus‏ 1۶7 "کتاب تشخيص 
الأحلام“. ويسعئ فيه إلى إرساء التأويل على البرهانء وإن لم يستطع التخلي عن 
الالتجاء إلى التنجيم. ويمكن أن نتصوّر مدئ ما كانت آفکاژه تمارس من تأثير, 
إذا ما علمنا بأنّ آرناو دي فیلانوفا قد أَوْلَء مراتٍ عديدة, أحلام أهمّ الشخصيّات 
في عصره. 

وكان نة تيار آخر في تأوبل الاحلام. وهو التئار الموضوع بأسم النبي دانيال. 
فعندما كان لويتبراندو اللومباردي رت ۹۷۲م [11اه]) سفيرًا في القسطنطينيّة 
لاحظ أن «لدئ اليونانيين وا مسلمين كتبًا يُسمّونها رؤئ دانيالء وأنا قد أسميها 
كتب عرافة. ونقرا فيها عدد السنوات ار أن يعيشها کل إمبراطورء وما هي 
سماث ایام خکمه. وهل يكون فيها مسالا ام لاء وهل يُقيم مع المسلمين علاقاتِ 
حسنة ام سيّئة؟». ومن البدهئ أن هذه الرؤئ قد آعثبرت على الفور أحلامًاء ان 
الطرف السیحی كان ينطلق بفکره إلى الأحداث التي يروها سفر دانيال التوراي, 
وسرعان ما أنبتقت سلسلة واسعة من الكتب اللاتينية في علم الأحلام موضوعة 
باسم هذا النبي. ولكن إذا ما صدّقنا ما يرويه أبن خلدونء فان هذه الأدبيّات كانت 
كلها في الأصل من صنع بائع كتب في بخداد. ٠‏ بارع في التزبیف, أطلق عليه لقب 
الدانيالي (ت 14أه/ 11قم), وقد درت عليه صفقاته ذهبّاء لأنه «کان يعرف كيف 
ُضفي علئ الصفحات مسحة القدّم؛ ويكتبها بخط قديم؛ ويُلِع في النص إلئ 
شخصيَاتٍ عظيمة, ناسبًا بعض ا حروف إلى أسمائهم وإلئ ا مقامات العليا ومراتب 
الشرف التي كانوا يطمحون إليها. وكان یمد عمله بوصفه تكهناء وكيما يُقنع 
الناس بصحة تنبّؤاته كان يُضيف إلى النصوص أحدائًا سبقت. عامّة أو غير عامة. 

تدفع إلئ التسليم بحقيقة الوثائق التي كان يعرضها وما فيها من تنيُو”). وقد أطلق 
على هذا الصنف من التنبُؤ. والذي حظي بشهرةٍ كبيرة في الغرب الاسلامي, اسم 
"جفر" أو ”ملاحم'". ولم تكن له بالضرورة وشيجة تربطه بعلم التنجيم. 


۳۹۹ 


وكلا التارين, تیار ابن سيرين وتیار دانیال, ها اللذان تحكما بأساليب تأويل 
الأحلام في الغرب حتّی عصر النهضة. 


وهنالك فرعٌ آخر من العلوم الخفيّة شهد آنتشازا واسعًا في القرون الوسطئ, هو 
علم الفراسة, الذي يتعين البحث عن أصله في حضارات ما بين النهرين القديمة, 
التي كانت تستخلص التنبؤاتِ من القع الجلديّة والشامات. وقد نظم اليونانيون 
هذا العلم, وكتب بوليمون اللاذقاني (حيًّا ال11ام) مصنمًا كان معروفا. لدئ 
العرب»ء في النصف الأول من القرن التاسع الميلادي (۳ ه]. وعلاوةً على ذلك. 
كانت بحوزتهم معلومات حول الأعمال التي كتبها في هذا الموضوع المندي خوبار 
6۶ والاغريقي میلانپوس, وأنتقل موجرٌ عن هذه العارف كلها ليُشكل مادّة 
الجزء الثاني من كتاب ”سر سر الأسرار“ الذي ترجمه إلى اللاتيتية - في جملة ما ترجم - 
فيليب الطرابلسي (حوالي ۱۲۰۰م [091ه]). وقد أستخدمه میگیل إسكوتو في 
كتابه: cum multis secretis mulierur‏ .. . :7101ماع Ler‏ الذي أهداه إلى 
فیدیریکو الثاني. كما أستخدمه, فضلا عن ذلك. ال الك وروج بیکون: .وقد 
اثبع الثاني [بيكون]ء بوجه خاصء المؤلفين العرب الغربئين المغارية] عن کثب. 
مرددا الحكاية القائلة بتزوع أبقراط إلى الزناء على نحو شبیه جذا :يما يرنه لنا 
أبن لجل . 

ومن بين مختلف أساليب التشخيص المستخدمة, يتميّز أثنان من الأساليب 


» ما رواه أبن جلجل, في "طبقاته.. ۰ في حديثه عن أبقراطء قال: 
«رایت حكلية ظريفة لبقراط. أستجلبنا ذكرها لندل بها علئ فضله. وذلك أن 
أفليمون . ا 4 ا في 9 1 يستدل بتركيب سان اف 
"هل تعلمون, ۳ دهرنا غذاء أفضل من هذا المره لفاضل 5-7 
قالوا: "ما نعلم!*؛ 
تقال بعضهم: "تعالوا نمتحن به علم أفليمون فيما يذعيه من الفراسة“. سه 


۳۷ 


الأخرئ حيعًا؛ قراءة خطوط الکف: والعرافة بالقَدَم من العالم الكلاسيكي» وقد نشا 
عنها لدئ العرب منهج خاصل في البحث عن السب . ويبدو أن الأسلوب الأول 
- بوصفه شكلا من أشكال العرافة بالمستقبل - كان أمرا مؤكّدًا في شبه الجزيرة 
العربيّة ما قبل الإسلام ([مطالع] القرن السابع اليلادي)» ويعزو "الفهرست" تطوّره 
إلى الهنود. ولا يوججه اللوم, إلئ مارسة هذا الأسلوب. علی نحو جدِّيٌ, لا میگیل 
إسكوتو ولا القئیس توما [الإكويني] ولا القدّيس ألبرتو الکبیر» في الصفحات التي 


خصّصوها هذه الدراسات! 


وظهرت. أيضاء العرافة بالأعداد والحروف في القرن الثامن في النصوص 
ا کقت من جهة آخری - لتجهلها كل الجهل. وقد تسربت» مع 
كتاب ”سر الاسرار". الجرافة بالأعداد, التي كان بسخر منها گودوفریدو دي 
واترفورد (ت حوالي ۱۳۰۰م). وأثر كتاب :2:2 في انتشار الطلاسم العدديّة 
(مثلاء العددان ۰ و۲۸۶ قل يكون هما قدرة جنسيّة), ٠‏ وق الميل إلى الكلمات 
الغريبة - والتي تفتقد غالبا أية دلالة لغويّة ‏ لاستجلاب مساعدة القوی الغامضة 


٠ >-‏ فصوروا صورة بقراط. ثم هضوا إلى آفلیمون, نقالوا له "أا لفاضل, 
انظر إلى هذا الشخص وأحكخ على أخلاق نفسه من ترکیبه". 

«فنظر إليه, وقرن أعضاءه بعضها بيعض. > ثم حكم فقال: “هذا رجل يحب 
الزنا(٩‏ 


«فقالوا له: ”کذوب! هذه صورة بقراط ا لحكيم“؛ 
«تقال لهم: "لا بد لعلمي أن يصدقء فاسألوه. فنْ المره لا يرضئ بالکذب". 
ات إلى 0 مب الجبر ۳ ۳ وما قال 1 9 
«فهذا يدل علی فضل بقراط, ET‏ 
"طبقات الأطباء والحكماء“: ۱۷. 
وقد سبقت في الفصل الأول إشارةٌ من فيرنيت إلئ هذه الطرفة (نزوع أبقراط إلى "الخيانة 
الزوجية“ بناء علئ قسمات وجهه). 


۳۹۸ 


وقد أزدادت هذه المناهج في الورافة تعقيدًا مع مر الزمن, حبّئ أواسط القرن 
الثالث عشر [ هاء في إفريقية الشّماليّةء حيث أصبحت تُشكلء لدئ الشاذلي 
والشبتي, نوتًا من ”آلة“ تصنع تنيّؤاتٍ بواسطة دوائر مشتركة المركز تضم معًا 
العرافة بالحصئ والتنجيم. ولعل هذه ”الآلة“ هي التي أوحت بالوسائل الأستدلالية 
التي يعرضها لنا رامون يول في كتابه »وه 27۶ . 


الرياضيّات: 


شهد القرن الثالث عشر (۷ ها عالمين بارزين في الرياضيّات: الألماني 
جوردانوس نيموراريو (ت ۱۲۳۷م) والإيطالي ليوناردو پیزانو. الشهير بأسم 
فيبوناتشي. وم یتاثر الاوّل, إلا قلیلاء بالساهمة العلميّة العربيّة» بالمقارنة مع الثاني 
وان بدا أن کتابه میاه de‏ م ه :م26 ذو علاقة بعمل الشمَوي. ما 
فيبوناتشي, فقد كان متأثْرًا بالثقافة الإسلاميّة. كان تاجرا مثل أبيه. وعاش في شمال 
[فريقية. حيث تعلم أساليب الحساب “"الهندي“, أي العمليّات القائمة على عد 
الوقم» وطاف عمليًا في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسّط بأسرهاء وأصبح, في 
نهاية الأمرء عالم الرياضيّات لدی الامبراطور فيديريكو الثانی» والواقع أن بلاط هذا 
الإمبراطورء كان يضم مجموعة من العلماء الذين سبق هم العمل بإسبانياء أو هم 
كانوا يُقيمون علاقاتٍ مع العلماء المسلمين في شبه الجزيرة الإيبيرية» حتّئ مع 
غلماء بهود مثل الطليطلي بهودا بن سَلّمون كوجنء تلميذ ماير أبو العافية (ت 
كلام ها 


ويجوز لنا أن نتساءلء في بعض الحالات وهي قليلة» عما إذا كان فيبوناتشي 
قد قرأ شخصيًا أعمال علماء الرياضيّات العرب التى استخدمها. فإنه يتبيّن لناء 
بصورة عامّة من آستقصاء أعماله. أنه طلم علئ ترجمات آديلاردو دي باث, 
وروبرتو دي شيسترء وجيراردو الكريموق, وأفلاطون التيفولي. وهرمان كاري 
إلخ. ولنتفخص عددًا من الأمثلة» فهو یبین في كتابه نعع66ه 16 المهدئ إلى 


۳۹۹ 


ميكيل إسكوتو (۱۲۰۲م. وتفت مراجعته عام ۱۲۲۸م)» كيفيّة إجراء العمليّات 
الحسابيّة بوساطة الأصابع 2 (حساب العقد. حساب الهوائي, حساب 
اليد). أي دون اللجوء إلى العلامات الكتابيّة. وربّما نجد أصل هذه الطريقة في 
العصر القديم, وفي الوصف الذي يُقدّمه لنا بيدا المبججل (۷۳۵-۱۷۲م) في الفصل 
الأول من :417140107 <De loquela per gestum‏ ومن «De temporum ratione‏ 
كما تناول هذا المنهج في وقت لاحق آټو دي فلوري (حيًا من ٥4٤۹-٤۱۰۰م).‏ وهناك, 
فيما يبدوء ما يؤكد أستخدام هذه الطريقة في العام العربي ‏ وبصورة تشبه شبهًا 
غريبًا الصورة التي يعرضها بيدا أعتبازا من القرن العاشرء على الرغم من ان 
ابتکارها يُعزئ أحيانًا إلى ابن سينا. فالمصتفات العربيّة. شأنها شأن المصئّفات 
اللاتينية. تتدرّج على مدار الزمن» وفي وسع كلا التيارين أن يلتقيا لدئ فيبوناتشي. 
ولكنء إذا جاز لناء فيما يتعلق بهذه السالة, أن تُناقش ما إذا كان الصدر, الذي 
أستقئ منه المؤلّف, مسيحيًا ام إسلاميًاء فإنّ الأمر ليس على هذا النحو فيما يتعلق 
بمعظم الحالات الاخری» حیث نقع على مشكلاتٍ ذات اصل بعید - صینی 
مثلا ما كانت لتصل إليه الا عن طريق عري: فالصطلحات, حّی القیم العددية 
ذاتهاء تتیح لنا أن نرئ أنه يتتبّع الخوارزمي والنْسَوِي والکڙجي. وقد آهدی كتابه 
Practica geometriz‏ )م( إلى شخص يُدعئ ماجيستير دومينيكوس يغلب 
على الظنّ أنه دومينيكوس الإسباني الذي ترق من خلال مصادر أخرئى. وقد 
استخدم في هذا العمل المصئّف السمی "ى 0م5ء ۲عکنع لأفلاطون التيفولي 
الذي قام. بدوره. بترجمة كتاب امندسة العبريّة لأبراهام بار جِيّة. وهي نسخة عن 
النماذج العربيّة التي كانت متداولة في إسبانيا في الفرن الثاني عشر. ويُبِيّن هذا 
العمل أيضًا أنه كان مُطلعًا على كتاب ار 2۶:5 لبني موسئ. وعلی 
عمل أي كامل في كتابه ...كلاطامعدامى «Flos super‏ واستخدم جار ”الكزجي“ 
لحل مسائل غير محدّدة من الدرجة الأولئ والثانية» وم يتفّق عليه في هذا الصنف 
من الأمور سوئ باشيه دي مزيرياك (۱۱۳۸-۱0۸۱م). وأعطئ, في حالة تُحدّدة. ال 


۳۷۰ 


التقريبي (۱ ۲۲۰۱ , ۲۰۷ , ۳۳ , 1 . )٠١‏ للمعادلة س" + اس" + ۰اس - ,٠١‏ 
ولكن دون أن یبن كيفيّة حصوله عليه. و المسألة ذاتها محلولة ف جير عمر 
الخيام (۱۲۳-۱۰6۸ام [۵۱۷-46۰ه]). وحَرَىٌ بنا أن نفترض أن فيبوناتشي قد 
أستخدم الطريقة التي عرفها الصينيّون والعربء في العصر القدیم. ووصفها هورنر 
عام ۱۸۱۹ م. . وقد ظل تأثير فيبوناتشي في ميدان نظريّة ة المعادلات ظاهر المفعول إلئ 
حين متقدم في القرن السادس عشر حين أظهر کل من سییونیه ديل فيرو 
(۱۵۲۱-۶1۵م) ونيقولا شوكيه (حيًا 4۹م( معرفة متعمّقة ة بعمل هذا المؤلف. 


هنالك مشكلة أخرئ شغلت الفکرین على نحو متزاید. اعتبارًا من القرن 
الثالث عشرء وهي مشكلة علم الحركة المجرّدة. ققد كان آرسطوطالیس قد خلص 
إلى النتيجة القائلة با الحركة لا معنئ ها في الفراغء لأنّ هذا الأخير لا وجود له. 
ومن ٿمء فان سرعة جسم متحرّك تتناسب مع القوّة الدافعة له وتتناسب عکشا 
35 مقاومة الوسط الذي يجتازه. وينزع الجسم المتحرّك إلى السكون ما م تدفعه 
وة ثابتة, ولكنّ هذه القوّة. سواءً أكانت ثابتةً أم لاء كيف تعمل عملها؟ والمثال 
الانموذجی هو مثال المقذوفات. فهذه. بحسب ما أورد الاصطاغيري 
[آرسطوطالیس]. تتحرّك مبتعدة عن اليد التي أكسبتها الدفعة. لا بفعل 
التبادل المشترك في الدفعة, وإمّا بفعل دفعة من اواء الذي تلقئ الدفعة هو ذاته, 
والتي تُكسب القذوفة حركة أسرع من الحركة التي تعمل على إعادة هذه 
المقذوفة إلى مكانها الطبيعي. غير أنَّ خوان فيلويونو الإسكندراني (حيًا 
۱۰-۷م) رأئ» لدئ شرحه لكتاب "الطبیعة". أنّ الأداة الدَافعة هي التي 
تتخلی للمحرّك عن كميّة معيّنة من الطاقة المحرّكة (کااعع۱۳). متخليًا هكذا 
عن الفكرة الأرسطوطاليسيّة القائلة بان الجسم المتحرّك یتلقی القوّة التي تدفعه من 
خلال اهواء. وقد كانت هذه الأفكار معروفةً عند العرب» وقد طوّرها 
يحيئ بن عدي تطویرا كبيرًا لدرجة أنّ ابن سينا أهتمٌ بالميل القسري «الذي 
بوساطته يرفض جسم من الأجسام ما يمنعه من التحرك في تجاه معيّن». ولكن 


۳۷۱ 


هذه الِفرة كانت غير مفهومة في ترجمتها اللاتينية يّةء ولا يُمكن أن يُفكر من خلاها 
انتقال الفكرة إلى العام السيحي. وثمة ملّث مشرقی آخرء هو أبو البركات 
البغدادي (ت ۵۵1۰/ ۱۱14م) الذي كان 5 بوجود المكان اللانهائيء نظرا لعجز 
الذهن الإنساني عن تصوّر العكسء وقد كان یعتقد أنه يُمكن أن يكون في المقذوفة 
ذاتها كلا الممْلَيين معًاء الیل الطبيعي والميل القسري, وأنّْ ما ثلاحظه من مسار ها 
إنما ينشأ عن آندماج كلا الميلين فبها. ولعل أفكاره قد دخلت إلى الأندلس عن 
طريق إسخق بن إبراهيم بن عزراء الذي كان قد وججهء عام 157١م‏ [۵۲۸ه]. 
قصيدة إلى أبي البركات. 


ومهما يكن من أمرء فان هذه النظريات كانت معروفة في الأندلس في الوقت 
ذاته تقريبًا الذي غرفت فيه بالشرق, لأنّ ابن رشد يعزو الى أبن باجّه تصؤرات 
ترجع في الحقيقة إلى خوان فیلوپونو. ولكن ظهر إذ ذاك تصوُرٌ جديد للمشكلة, 
ذلك أنّ ابن رشد أقتر قترح معالجة ديناميكية طاء وأتبع هذا الطريق إيخيدو دي روما 
(ت ۱۳۱۱م). وقد قدّم تلمیذه. البطرؤجي, , ملخصًا جیدّا عن نظريّة الیل حسبما 
كانت مفهومة آنذاك: «تصبح السماء العلیا منفصلة عن الخاصّة التي خبنها هي 
نفسها للسموات الأخرئء تمامًا مثل أن من رمئ حجراء أو اطلق سهمّاء يصبح هو 
نفسه بعيدًا عن ا حجر أو السهم. ولكنّ الجسم التحرك يواصل مسيره بفضل خاصّةٍ 
أو قزة لت مبّحدة به, مثلما يبتعد السهم عن حركه, وکلما آزداد بعدًا تناقصت 
القوة الدّافعة» حتّی تندثر -حظة سقوطه. وبالطريقة ذاتهاء فنْ القوّة التي یمنحها 
الحرك الأول للافلاك الدنيا تلام تدرعبيا كلما نات هذه ال فلاك عنهء وتتعدم 
لدئ وصولها إلئ الأرض التي تبقی, لهذا السببء ثابتة». 

انتقلت هذه الأفكار إلئ العام السیحی مع ترجمة میگیل إسكوتو (۱۲۱۷م 
[۱4آه]) عمل أبن رشد والبطرژجي إلى اللاتينيةء وکان قد ردد أصداءها القئيس 


توما [الإكويني] الذي تناول المشكلة من وجهه ة النظر الحركيّة, وذلك ف فعرتین 
أبررّها أبن بلدة سیگوفیا دومنگو دي سوتو (1010-1494م). إِنَّ أهتمام هذا الأخير 


۳۷ 


بان ثبت أن القدّيس توما كان مطلعًا على نظريّة الميلء إنما يكمُن في أنَّ تطؤر 
هذه الأفكار كان قد أعطئ نظرة جديدة لعلم الحركة في القرون الوسطی, لأنه مهد 
السبيل لإجراء دراسة علميّة للحركة المتسارعة بانتظام. وذلك حسيما أخذت 
خطوطها الأول تظهر في أعمال جيراردو البروکسلي (حيًّا ١110م)‏ وكبيرمو دي 
هيتسيبوري (حيًّا ۱۳۷۱۱۳۳۰م) من كليّة میرتون. وقد توصل الأوّل. مُطورا شروح 
ابن رشد فيما يتعلق بالفوارق بين الحركة المستقيمة والحركة منحنية 2 الخطء إلى 
فرضيّته الثامنة التى أثبت فيها أنَّ النسبة بين حركات (أي سرعات) النقاط هی 
مثل نسبة الخطوط الرتسمة في الوقت ذاته. ولاحظ الثاني آنا متبعًا أبن رشد 
ولاسيّما إيجيدو دي روماء أن الدی الذي يقطعه جسم یکون. خلال الثانية الثانية, 
أكبر بثلاث مزات منه في الثانية الأولئ, وأنّ الجسم المتحرّك حركة منتظمة التسارع 
یقطع السافة ذاتها خلال الوقت ذاته الذي یتحرك فيه جسم آخر بحركة منتظمة 
وبسرعة تبلغ النصف بين السرعة الأوَليّة والسرعة النهائية للجسم الشابق. وقد قام 
بتحلیل القتضیات المتتابعة للمشكلة ومناقشتها جماعة من الفکرین» أمثال الإيطالي 
فرانسیسکو دي لامارکا (حیّا ۱۳44-۱۳۱۹م) وفرانسیسکو دي میرونس (حيًا 
۱۳۳۰-۵م): » إلى أن أثبت خوان دي بوريدان TO)‏ بوضوح أنه «عجب 
أن لبيك بان الحرك, إذ نمك الجسم التحرك, يُكسبه أندفاعة معيّنة (میل), قوّة 
حركة معيّنة في النحی ذاته الذي حركه فيه الحرك. إن ا ميل هو ذاته الذي يرك 
ا حجر [القذوف] بعدما تكف الذراع عن تحريكها له. ولكنء بسبب مقاومة الهواء 
وثقل ال حجرء [الامر) الذي يجذبه في منخی معاکس للمنحئ الذي يحمله إليه 
لیل. يتناقص ا ميل باستمرار»» وهذه ملاحظة تذكرنا بالملاحظات التي قڏمها 

بعض المؤلفين المسلمين 2 القرن الحادي عشر [۵ ه]ء لدی مناقشتهم مسالة حركة 
جسم في او في حال أتخاذ الأرض حركة دوران. وفکذا. بدأت ترتسم معام 
تشكيل فرع جديد في الفيزباء, وهو علم الديناميك. 


وأخيًاء قامت بمناقشة ٠‏ هذه الأفكار حميعًا طائفة من الأساتذة والطلاب 


VY 


لويمس نونییز كورونيل (ت ۱۵۲۱م) وخوان دي سيلايا (حيًا «(poo‏ 
ولاسيّما تلميذه وتلميذ سيرويلو (١1004-147م)‏ وهو دومینگو دي سوتو 
(۱۵1۰-۱141م)» الذي كان أوّل من لاحظ أنْ الجسم يسقط وفق حركة متسارعة 
بانتظام» ومن ثم فإنّ القانون الذي صاغه هيتسبوري قابل للتطبيق في هذه الحالة. 


عام الفلك: 


طلب ألفونسو العاشر من أبراهام العبري أن پترجم إلى الإسبانيّة عمل 
ابن اليثم في علم الفلك "کتاب في هيئة العام“ الذي كان أيضًا موضع ترجماتٍ إلى 
اللاتينيّة تحت عنوان ماعه 6۶ مهسا عك عظاك. وكذلك إلى العبريّة. ویشکل 
الكتاب في حدّ ذاته وصفا عامًا للكون (كوسموغرافيا), دونما اليد رياضيّة من أي 
نوع. وقد مارس تأثيرًا كبيرًا على الموؤلّفين في عصر النهضة. ولاسيّما على پويرباخ, 
ومن خلال كتاب هذا الأخير المسمّى Theorice 7002 planetarum‏ علی 
ريجيومونتانو و کوپرنیکو وراينهولد. 


ومن الهم أن نرئ الكيفيّة التي تناول بها أبن اليثم مشكلة الواقع الطبيعي 
للکون وحلّها. كان على أطلاع, ومن تم كان في وسعه أن يختار: إمًا نظريّة الدوائر 
مشتركة المركز التي قال بها أودوكسو وأرسطوطاليس (كتاب "ما بعد الطبيعة“ 
۳ب -۱۰۷)» وما تبي الأفكار الطروحة في عمل من أعمال بطليموس, 
لاحق على "الجسطي", هو الكتاب السمی عنعه4م:/2*. كان أبن امیثم. إذن, 
علئ غرار علي بن رضوان. يعلم أنّ بطليموس إذا كان قد حل في كتابه 
۹ الجسطي*" , المشكلة الرياضيّة للحركات السماويّة دون أن هتم بدعاماتها 
الفيزياتية, فإنه كان قد اقترح, في کتابه كنوءفمة)۶. نظم الأجرام السماوية. لا في 
دوائر مشتركة المركزء وإنما في سلسلة من الحلقات كانت أكثر أنسجامًا مع المبدأ 
الأرسطوطاليسي القائل بانْ الطبيعة لا تخلق شيئًا عبثا. فإذا ما سلمنا ينذا المبدا 
بنتائجه کلهاء فمن شأن ذلك أن يُفضي إلى نظرة مثاليّة حول الأفلاك السيارة. غير 
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آن أبن الهيئم لم یسم هذه الفرضيّة. وأقترح, خلاف ذلك. أنموذجا مایا صريحًاء 
يتوافق والمبدأ القائل بأنّ الطبيعة تكره الفراغ. وقد فرضت أفكاره نفسها في نهاية 
الأمرء إلى أن شرع تيكو براهي بمناقشتها نتيجة لرصده لمذنْبّي عام ۱۵۷۲ وعام 
2۷ 


وینبغی أن ر ندرج» بين مجموعة الأعمال المتعلقة بالوصف العام للكون, شروح 
أبن رشد . لکتاب ”في السماء والعام“ الذي ترجه ه مكيل إسكوتو, ولکتاب 
"الطبیعة" لأرسطوطالیس. واللذين سرعان ما انتشرا في أوروبة كلها بترحمة 
لاتيتية. وقد كانت هذه الشروح الأساس لواحدٍ من الإصلاحات العلميّة التي كان 
ها أكبرٌ الأهميّة في تطوّر الفكر الإنساني: : إصلاح كوبرنيكو. ققد کانت. في الواقع, 
تشتمل على الانتقادات لنظام مركزيّة الأرض» ولکنهاء فضلا عن ذلك. كانت 
توحي لقرائها بضرورة فصل دراسة اللاهوت عن دراسة الفلسفة الطبيعيّة. وقد 
كانت نهجا شائعًا في الأوساط الجامعيّة بمدينة كراكوقيا في القرن 
الخامس عشر ش (19', لدرجة أنها أثرت تالا ملحوظا في كتاب commentariolus‏ 
Georgii 0‏ anetarumاp‏ هتم كوعةمعلاة Per‏ لادالیرتو دي 
برودزوو. الذي تتلمذ عليه کوپرنیکو في حاضراته عن شرح كتاب ”في السماء"» 
كما أطلع على "مسائل" خوان دي گلوگان حول کتاب "الطبيعة" ٠‏ والتي 
كانت متیر أيضًا بابن رشد. وتظهر فيها نظريّة الیل. وقد شرحت هذه 
”المسائل“» بدورهاء ام او ور آخر من کراکوفیا, هو میگیل دي 
بریسلاو. وكانت هذه النصوص كلها تدس للطلاب في السنوات (۱1۹0-۱48۱م) 
التي كان كوبرنيكو یتلفی دروسه خلاها. وم ينته نزوغ هذا الأخير إلى الأقكار 
الرشدية بانتهاء إقامته فى وطنه. لأنه ظل, خلال همذة دراسته في إيطاليا 
(41197١16م),‏ على اتصال بالجامعات, كجامعة مدينة بولونياء ويادواء وفرّاراء 
التي كانت درس نظريّات الفيلسوفين العربئين ابن سينا وابن رشد. 


ومن الغريب أن نرئ التأثير الؤشدي ذاته قد وصل إلئ الشرق الأدنئ تقربا 


Vo 


تعترينا الدهشة لأن الحلول الرياضيّة. الرامية إلى إعادة الأرسطوطاليسيّة إلى نقائها 
الأصلى ‏ مُكيّفةَ من قبل مدرسة علماء الفلك بمراغة - قد استخدمها کوپرنیکو, 
الذي جمع هکذا في عمله النتائج الفكريّة للنقد الرُشدي في الغرب مع النتائج 
الرياضيّة التي نشأت في الشرق عن هذا النقد عینه!!". 


لقد اکتسبت الصْفات اللاتينية في علم الفلك» التي أشتّقّت من أعمال الفرغاني 
والبتاني واین اليثم شهرةً فاتقة في القرن الثالث عشر (۷ ه]. وأعاد إعداد هذه 
المصئّفات خوان دي هوليود العروف أكثر بأسم ساكروبوسكو (ت حوالي 1101م), 
وككروسّيتيشتيه (11011118م). فأشتهر الأؤل بكتابه ”الككرّة“, الذي ظل يُستخدم 
بوصفه كتابت نصوص حتّی أواخر القرن السادس عشر في الجامعات الأوروبيّة. 
يعرض هذا الکتاب. في أربعة فصول, شکل الكرة الارضيّة. ودواثرهاء ومطالع النُجوم 
ومغارهاء ومدارات الکواکب السيّارة وحرکاا. وقد قام بتحلیل هذا العمل» على 
بساطته. شخصيات هم آهمیتهم. أمثال برنار دي لوتريي (۱۲۹۲-۱۲4۰م), وپدرو دي 
آيي. وریجیو مونتانو ومیلانشتون وکلافیوس. وحینما ارتاب میلاتشتون في أنَّ 
ريتيكوء التلميذ الأوحد لکویرنیکو. قد یسعی إلى أن يُدخل في موادّه التدريسيّة 
تفسير نظام مركزيّة الشمسء ألزمه (في النصف الثاني من السنة الدراسيّة لعام 
۰م) بأستخدام الكتاب التقليدي, كتاب ساكروبوسكو. وقد بلغ من الشعبيّة حدًا 
حمل على البادرة إلى إصدار طبعة منه في مدينة لین عام ۱1۵1. 

وكتب الثاني. گروشتشنبه. مُلحْضَا عن عمل ساکروبوسکو, أضاف إليه 
بعض العطیات - مثل أرتجاج الاعتدالين الربيعي والخريفي ‏ المنبثقة عن مصادر 
عربيّة. ولکنه طوّر. إضافة إلئ ذلك, وبالتعاون مع روجيه بیکون, كتابًا فلکیّا من 
صنب جدید. هو :4110غ7/4716 4140714 يبدو أن عيّنته الأولئ مشتقة من القسم 
الأخير من كتاب "الکرة" لساكروبوسكو. والذي ريما كانت تمت إضافته إلى 
أقسام المصئف الأخرئ من قبل فلكيعٌ آخر من أواخر القرن الثالث عشرء وقد قم 
عنه عرضًا يدا کامپانوس النوفاري, في مصئّف ألفه حوالي عام 1110م. ويشرح 
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هذا العمل منهج حساب حجم الكون وأبعاده بالتوافق مع الأفكار التى يعرضها 
بطليموس في كتابه عنعمء1/:۳4. وربّما يكون کامپانوس قد عرفه من خلال 
الفرغاني في ترجمة يوحنًا الإشبيلي. وتقوم الطريقة على الانطلاق من المسافة المطلقة 
والعروفة لأقرب کوکب. وهو القمر, لكي نمضي في استنتاج مسافات الكواكب 
الأخرئ شريطة أن نعتبر أوج کل كوكب منها يحُدّه حضیض الكوكب الذي يعلوه 
مباشرةّ. وهكذا دواليك. ومعنئ ذلك أننا إزاء فضاء من كرات وحلقات مشتركة 
المركز على تما وثيق بعضها ببعض. 


وندین لألفونسو العاشر بإصداره الأمر بوضع الجداول الفلكيّة, التي أصبحت 
الأكثر شیوغاء واستُخدمت على مدی قرون عدّة. وقد حزرها بهودا بن موسئ 
واسخق بن سید عام ۱۲۷۲م. منّحَذَيْن نقطة انطلاق أؤل كانون الثاني/ يناير ۱۲۵۲, 
العام الذي بدأ فيه حكم الملك الحكيم, ومن طليطلة مكان المنشأء كما تشیر إلى 
ذلك قواعدٌ الجداول المكتوبة بالقشتاليّة. وتختلف القيم الجدوليّة التي نجدها في 
الترجمات اللاتينية - وتبرز من بينها ترجمةٌ خوان دي ساخونيا (حيًّا ۱۳۳۵-۱۳۲۷م) - 
إذ تحدّد الاوّل من تموز/ يوليو ۱۲۵۲ نقطة أنطلاق. وخط عرض طليطلة ب 4١‏ 
درجة. كما توجد روايات عدديّة مختلفة في الترحمة العبريّة التي أنجزها 
موسئ بن أبراهام النيمي ( 1م( وكانت الترجمة اللاتيتية همذه الجداول - لكل 
من القواعد والقيم الجدوليّة ‏ قد انتهت عام ۱۲۹1م» وكانت تستخدم في فرنساء لأنَّ 
جان دي لينيبر (ت عام ۱۳۵۵م) قد كيّفها مع باريس. وظهرت في إنكلتراء بدورهاء 
في أواسط القرن الرابع عشر. وتم تكبيفها هنا أيضًا مع خط نصف النهار وخط 
العرض لأكسفورد. 

ولقد أتاح ظهور المطبعة انتشاز! واسعًا للجداول اللاتيتيّة الکیفة: وخاصة تلك 
التي أنجزها خوان دي ساخونيا. وبدأت الشكوك حول صحتها بالظهور بعد نشر 
كتاب "حرکات الأجرام السماوية“ لکوپرنیکو (1041م), حين لاحظ عددٌ من 
علماء الفلك - واوَهم زمنيًا راينهولد (1044م) ‏ أنَّ الأزياج المحسوبة وفّا لطرق 


VV 


الكاهن القانوني فرومبورك كانت أكثر توافقا مع الرصد من تلك المبنيية على 
التكهّنات وفقًا للطريقة الألفونسيّة. ويمكننا أن نعتبر أنَّ الجادلات حول هذه المسألة 
قد آنتهت مع صدور ”الجداول و لكبلر (۱۱۲۷م)» > ولكن على 0 من 
ذلك. وخلال عدّة عقود أخرئ, | ستمرٌ نشر جداول ألفونسو في إسبانياء 

كانت تتعايش ومنذ القرن السادس عشر مع الجداول المحسوبة وق 58 
الكويرنيكيّة. ما الإصلاح الگريگوري للتقويم الذي شرعه كلافيوس 
(۱3۱۲-۱۵۳۷م), مستندًا إلى نظريّات ألوازو جيليوء فقد ارتکز على طول السنة 
الاستوائيّة الذي حدّده ألفونسو العاشر الحكيم. 


ويكمُن النجاح الكبير للجداول الألفونسيّة القائمة على الجداول الطليطليّة 
للزرقيال» كما أوضح ذلك پولله وخيئخريش طء3©وهاع. في التحسين الناجم عن 
إجرائها مستقلة عن التقاويم المسيحيّة والإسلاميّة. بفضل حيلةٍ رياضيّة بسيطة. 
ویفشر أنتشارها الكبير السبب الذي حمل على التخلى تدريجيًا عن اليوم الأول من 
آذار/ مارس في الحسابات الفلكيّة, لصالح اليوم الأؤل من كانون الثاني/ ينايرء تارعا 
لبداية السنة. ويُبين تحليل القيم الجدوليّة أنَّ عناصر مدارات الكواكب السيّارة ل 
تكن تعتبر ثوابت. 

وشهدت. مصی مختلقًا تمامًاء امحداول ثلائيّة اللغة - القَطَلونيّة واللاتينية 
والعبريّة - التي أمر بيدرو الرابع الأحتفالي بأن يضعها کل من بيريه جيلبير ودالماو 
پلاناس واليهودي يعقوب كارسونو 9۳9000». وعلئ الرغم من إجراء أعمال رصل 
فلکی لتحديد جذور (فترة) الحركات المتوسّطة, فان هذه الجداول» التي تمّ حساها 
على أساس خط عرض برشلونة وسنة ۰ تاريخ میلاد اللك. كان یعتوزها 
تبسیط مفرط سرعان ما جعلها عديمة الجدوئ. ويجوزء من جهة أخرئء أن تنسب 
بعض الأخطاء الموجودة فيها إلى أحد المصادر المستخدمة. وهو أبن الكمّاد 
[أبن القماط] (حيًّا 190١م‏ [۵4۱ه])» التلميذ غير المباشر للژرقیال والذي كانت 
أعماله قد تُرجمت آنفا إلى اللاتينية وإلئ القشتاليّة. ولكي ننتهي من جداول عام 


۳۷۸ 


۱" ذات الجذور المتشابكة العربيّة» یتعیّن علينا أن نذكر الترجمة, القَطلونيّة أيضًاء 
للجداول العبريّة ليعقوب بن داود يومطوب دي پرپنيان. 


ومنذ القرن الحادي عشر [۵ ه]ء كانت أعمال أرسطوطاليسء كلها تقريياء 
معروفة معرفة تامّة في الأندلس, وكانت قد بدأت بالظهور نزعة أرسطوطاليسيّة 
جديدة كان قد سار بها السَرَقُسطي أبن باجه (ت عام ۰۳۸ [419ه]) إلى أقصئ 
نتائجهاء إذ لاحظ أن النظام البطليموسي المعمول به لا يتقيّد بمصادرات الفيزياء 
السماويّة التي وضعها الإصطاغيري [ارسطوطالیس]؛ ولا يبدو أن شكوك أبن باجه 
وحَلفِه ابن طقل (ت ۵۵۸۱/ ۱۱۸۵م) كانت موضم ترجمة ت إلى اللاتينيّة. ولكن 
ہما أن هذه الانتقادات قد تفت ف أعمال ابن رشد وتلميذه البطرؤجى, وان هذه 
الأعمال سرعان ما ترهت إلى اللاتينية, لذلك نجد أن الجدل في النصف الأؤل من 
القرن الثالث عشر (7 ه]. حول التكوين الحقيقي للکون, كان يرتكز على بعض 
الأسس الإيديولوجيّة. وأنَّ هذه الانتقادات في الغرب. خلافًا لا كان يجري في المشرق 
مع نصير الدين الطومي, كانت تتركزء فوق كل شيء. على الناحية المتعلّقة بعلم 
الكونيات. وكانت الأفكار الرئيسة موجوداً في ترجمة كتاب "السماء" (و"العال") 
من العربيّة إلى اللاتينيّة التي أنجزها جيراردو الكريمونء وترحمة كتاب علم الفلك 
للبطرؤجي, والشرح التوشط لابن رشد من إنجاز ميكيل إسكوتو في اام أو 
نحوها. وکان کتاب "السماء" يُشكلء بالنسبة إلى العرب, كلا موگذا مع كتاب 
”العام“ الذي لا يبدو أنه من تالیف أرسطوطاليسء وإنما يُشكل إعادة إعداد 
لمجموعة من الموادٌ تم إنجازها في أحد القرون الأخيرة قبل الميلاد. وترهت من 
اليونانية إلى السريانية من قبل سرجيوس دي ريساينا (ت 011م). وقد ترجم 
يحبئ بن البطريق فيما ترجم. هذا الکتاب. وكان يُدخل إشكاليّةٌ تتوافق في حالاتٍ 
عدّة مع الإشكاليّة التي طرحها ابن اهیثم. وتقوم على الصادرة القائلة بان السماء 
مكوّنة من سلسلة من الکرات, [متداخلة]. مشتركة المركز أو متراكزة. 


ومن المکن أن تکون بابل القديمة مصدر هذه الفكرة القائمة على الاعتقاد 
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بتداخل كرات بعضها في بعض, كما لو أنّ الأمر يتعلّق ”بدّمية الأمّهات'' الروسيّة 
[اليوم] المسمّاة "ماترپوشکا" , فهذا ما يوحي به أحد الوم المسمارية في عصر 
الأسرة الملكية الاولی. أضف إلى ذلك أن بعض النصوص التي قام 0 
بدراستها تُشيرء فيما يبدوء إلى أنّ البابلئين «كانوا يتصوّرون شکلا للكون یتالف 
من اني كرات ختلفات» أنطلاقًا من كرة القمر. وينتمي هذا الأنموذج» بداهةء إلى 
مرحلة موغلة في القدم, حتّئ لم يبق لنا منها أثرٌ في علم الفلك الرياضي اللاحق 
الذي أجرئ عمليَاتِه دونما أستنادٍ إلئ أنموذج تحتي. ولكن لا بدّ من التشديد على 
أن تأويل نص كنصٌ نيبور وما يُماثله من النصوصء پُستبعد أن يكون مؤكداء. وة 
أنموذجٌ مشابه» هو ذلك الذي يظهر لدئ أودوكسو ( حوالي ۳۷۰ قبل الميلاد) 
ويتناوله أفلاطون في "اسطورة ۳۶ (”الجمهورية“١٠٠.‏ ١١١ب‏ -۷آد) وفي 
"طیماوس", ۳۱ ج ‏ د. ويستلزم هذا النظامء المفهوم على هذا النحوء مسافة ثابتة 
بين كل الكواكب ومركز الکون, أي الأرض. ولكن أوتوليكوس أعترضء وتبعه في 
ذلك سمپلیسیوس, فقد ققد رای أن هذا النظام لیس من شاه أن بسمح بتفسیر التفر 
الظاهر في تاق بعض الکواکب الستارة. وبتحدید أكبر, تألق الزّهرة والریخ. وطذا 
السبب» من بين أسباب آخری, تم إدخال أفلاك التدويرء ومنحرفات الرکز, أو 
تصوّر أنظمة أخرئ مثل نظام مركزية الشمس. الذي كان أكير شارح له 
آرستارکوس(**, أو نظام مركزيّة الأرض والشمس الذي قال به هيسيتاس. 

وكان النظام» الذي أقترحه اليطرؤجي» يستهدف آستبعاد منحرفات المركز 
وأفلاك التدوير التي كانت تقطع الصلة مع المبدأ الأرسطوطاليسي القائل بالحركة 
الدائريّة النتظمة, في العام السماوي. 

وقد رأينا أنَّ الأعمال العربيّة المرتبطة بحركة الشمس, أو لو شئنا ‏ المادفة 
إلى دراسة مختلف أصناف السنة الشمسيةء كانت قد تمت ترحمتها في أواسط القرن 
الثاني عشر [1 ه]. ومع ذلك, لا يبدو أنَّ الحاسبين قد آزلوها آهتماماء لأنهم كانوا 
يُؤثرون مناقشة مسألة: متى :بدا حقاء التاريخ المسيحي؟ وهل يئفق تاريخ تسلسل 
الأحداث, القائم على دراسات ديونيسيوس القدیم. مع الواقم؟ ولكنْ شغلتهم إذ 
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ذاكء في أواخر القرن. مشكلتان: ١‏ مشكلة التفاوت المتعاظم بين البدايات المدنيّة 
والفلكية (الاعتدال الربيعي. أو دخول الشمس في نقطة برج الجدي) للربیع» التي 
القاعدة التي قدا جمع نيقية (۳۲۵م) E‏ ا نت للتطابق بين عيد 
الفصح السيحي وعيل الفصح البهودي. بأنه ي: ينبغي الاحتفال به «يوم الأحد الذي 
بلي اليوم الرابع عشر للقمرء والذي حل 0 ف الواحد والعشرین من شهر 
آذار/ ماش 
ر رس 
كان بالإمكان حل المشكلة الأولئ عن طريق المصئّفات حول حركة الشمس. 

۳ م ی با ترتبط تبط بمذة + اشير عار 0 ٠‏ ومن ثم 
التقويم ”7 7 7 تام في تس ۳ صاعد [الطلیطلی] یقول لنا إِنْ 
ل كان «لهم حساب دقیق في تاريخ شريعتهم ان لا أدري: هل 

ويُسمُون حسام هذا ”العبُور“ء وشهورهم فيه کر وسُوهي 

ناقصة ومُكَيّسة: فالناقصة قمريّة وال مكبّسة شمسيّة. ويْسمُون كل 

تسع عشرة سنة من مبدأ تاريخهم “خصورا' أ وف المي 70 

فيه كسور السنينء فيجتمع منها سبعة أشهرء يزيدون منها شهرا في 

سئين معيّنة من المحصورء وهي السنة الثالئة والسادسة والثامنة 

وا حادية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرةء 

فتكون هذه السنون السبعةً شمسيّة مكيسة» كل سنة منها 

ثلاثة عشر شهرا قمريا.....» . 


٠‏ "طبقات الأمم“ (بيووت. ۱۹۸۵): ۲۰۱. ووردت في الكتاب كلمة '“حصور'" بالزاي: محزور. 
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إنّ أولئ الصتفات. التي تتناول هذه القواعد على نحو موشم. هي الأعمال 
العربيّة للخوارزمي (۸۲۳م [۲۰۸ه]) والبيروني (48-517/7١٠م‏ [440-۳1۲ه])» ویعد 
ذلك بكثيرء في الأعمال العبرية لأبراهام بار جِيّة البرشلوني (ت حوالي 111م), 
وأبن ميمون (۱۲۰4-۱۱۳۵م) والطلیطلی إسخق إسرائيلي الشاب (حيًا ۱۳۳۰م). وقد 
ار ر. دي هيريفولد, في عام ۱۱۷1م» بين التقويم اللاتيني والعبري بينما خاض 
گروشتیشته في أعماله في نقد دورة ميتون (۱۹ سنة جوليانية). المطبقة على 
التساوي في التقويمين المسيحى واليهودي, لأنْ ۲۳۵ شهرا قمريًا 1٩۳۹,۱۸۷۲۸۷(‏ 
يومًا) تُعادل ۱٩‏ سنة جوليانية (491,1/0 يومًا)ء ويحصّل خطأ يبلغ, بتراکمه, مقدار 
يوم وآ دقائق» مع ما يحصل عنه من نتائج في حساب عيد الفصح. وبناء على ذلك 
فرح إجراء إصلاح على التقويم يأخذ بعين الاعتبار القيم الصحيحة للسنة 
(الاستوائية) وللشهر (الاقتراني). وقد تبيّن من الرصد أنّ "جداول" بان تتطابق 
تطابقًا جيّدًا مع حركة الشمسء وقد استخدّم في كتابه "الزیج" دورة كاليبو المكوّنة 
من ۷۱ سنةء من أجل العلاقة التبادلة القمريّة الشمسيّة, بينما أقترح في كتابه 
Cmptus corrector‏ استخدام الدورة العربيّة المكوّنة من ثلاثين سنة وتضم 
ما جموعه ٠١17١‏ يومّاء لأنَّ الدورات القمريّة تعود إلى التطابق في أعقاب هذه الدة. 


لقد آعاد. إذن, گروشيتيشته طرح المشكلة ذاتهاء التي شغلت أذهان 
الختضین بالتقاويم في الألف سنة الأخيرة قبل التاريخ المسيحي. واكتشفواء قبل 
حوالي ۵۰۰ سنة من الیلاد. دورةً من مان سنوات (الثّمانية 4865888»©) ذات 
۵ يومّاء وتعادل ۹٩‏ شهرا (1924 يومًا). وكان يُكتفى» مع هذه الدورة. بثلاث 
سنوات كبيسة, أي مكوّنة من ثلائة عشر شهراء للحصول على مطابقة مقبولة 
(خطأ قدره 1,47 يومًا) بين التقويمين القمري والشمسي. وبُعيد ذلك التاريخ, 
ظهرت الفترة المكؤنة من ۱٩‏ سنة (1۹۳۱,۷۵ يومًا)» والتي نُسمّيها فترة ميتون (وإن 
كان من الحتمل أن تکون هذه الدورة» هي والدورة الثامنة أيضاء قد تم اکتشافهما 
على نحو مستقل, في بلاد فارس والیونان. مع فارق ضئيل في الزمن). وکانت 
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تعادل ۲۳۵ دورةٌ قمريّة (1919,18 يومًا)ء الأمر الذي كان يُكسبها قيمة أدق بشكل 
ملحوظ من الثُمانية. وكانت تستخدم مجموعةٌ من سبع سنوات كبيسة, 
وائنتي عشرة سنة عاديّة, لإحداث الطابقة بين التقويمين القمري والشمسي (خطأ 
مقداره ساعة و۳۰ دقيقة = ٠,٠1‏ [من اليوم]). و یتم» في أي نظام من الأنظمة, 
تحديد توزيع السنوات الكبيسة تحديدًا دقيمًاء إذ تمّ وضعه في وقتٍ لاح (العدد 
الذهبي. وقد أستُّبدل في الإصلاح الگريگوري بقاعدة القمر). ولكنّ الخطأ الذي 
أشار إليه گروسیتیشته, وقدره یوم واحد كل ثلاثة قرون بوجه التقريبء ۸ يب عن 
نظر فلکتی العصور القديمة, ققد أدرك كاليبو دي سيزيكو (حیّ ۳۳۰ قبل الميلاد), 
أننا إذا ل من أربع دورات ميتون (1/ سنة) يومًا واحدًاء فإننا نحصّل على 
مطابقة جيّدة» وقد استخدم نظامَه» بوجه العموم, الفلكيّون» ومنهم بطليموس 
مثلاء ولكن ۸ يكن له تطبيقّ في الأستخدامات المدنية. 


ولكي يتلافى كروسَيتيشته ما بواجهه من محاذیر مع الأنظمة التي جرئ الإلماع 
إليها حتّئ الان. بغية تحديد تاريخ عيد الفصح. أقترح, نتيجة لذلك. استخدام الفترة 
المكؤنة من ۱۰۱۳۱ يومًا (۳۱۰ شهرا قمريًاء تعادل ۳۰ سنة) الخاصّة بعلماء الفلك 
العرب. وقد کتب کامپانوس, من جهته. مصنّفا بعنوان 712:07 عدكلام:007.: أظهر 
فيه أنه كان على معرفةٍ جيّدة بعلم الفلك العربي» ووجه انتقاداتٍ إلى عمل 


كان أحد أوائل الأعمال التي أمر الفونسو الحكيم بترحمتها إلى الإسبانية 
”كتاب الكواكب الثابتة الصور" لعبد الرحمن الصوفي (ت ۹۸1م [171ه]). وقد قام 
ده الترجمة - بطريقةٍ حزفية جدًا ‏ من شهر كانون الثاني/ يناير إلئ أيار/ مايو 
۲ بودا الكوهين وكتيم أرمون داسيا. وقد صححح الملك الأسلوب من حزيران/ 
يونيو إلى کانون الأوّل/ ديسمبر ١۲۷٠ء‏ وساعده في ذلك آنذاك. فیما يتعلق بالقسم 
التقني, جون دي میسینا وجون الکریمونی. وکذلك ودا وصمویل ليفي, وقد 
شکلت هذه الترحمة أساسًا للعمل السمی "الکتب الأربعة للكرة الثامنة" التي 
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تتقدّم إصدار ريكو وسينوباس لصتف "کتب العرفة بعلم الفلك“. ولا يبدو أن هذا 
السجل قد آستند إلى سجلات هيباركو وبطلیموس, وإنما إلى سجل مينيلاوس 
الأسكندراني. وتتراءئ فيه وضعيّة النُجوم وكأنها قد تقلت عن قبة سماويّة رُسمت 
لغرض تعليمي. 

كان هذا العمل هو الذي أدخل إلى أوروبة آخر وأغزر إسهام بالأسماء العربيّة 
للنجوم في سجلاتنا الحاليّة. ونتعزف - في مجموعة الأسماء هذه - على مصدرين؛ 
المصدر السومري - الأكادي الكلاسيکي, والمصدر العري الاصیل, ويتراكب هذان 
الصدران احیائاء ما ۳ التباسًا في تحديد أصل كل منهما. 


الأووات الفلکتة: 


يتميّز القرن الثالث عشر (۷ ه] ینشوه» أو - إذا شئنا ‏ بإحياء أهتمام العلماء 
بالأدوات الفلكيّة. ففي پکین كما في بلاد فارس (مراغة). وفي فاس (أبو الحسن 
على) كما في طليطلة. صنع الفلكيّون أدواتٍ جديدة أو كتبوا مصئفاتٍ تهدف إلى 
شرح تفاصيل صنعها وأستعماها. بل أكثر من ذلك: فهذه الأدوات, التي تم 
تجميعها في أماكن ملائمة. نشأ عنها أؤل مرصدٍ فلكي حَظِي بأستمرارية معينة, 
وهو مرصد مراغة. 

كانت أبسط الأدوات» وهي تلك المعروفة منذ العصور القديمة, هي الأدوات 
الكرويّة. أي التى كانت تُمثّل السماء أو الأرض على شكل كرة. في الحالة الأولى. 
كانت تُنقش على الكرة النجوم الأساسيّة, وفي الحالة الثانيةء القارّات. وم تكد تُبقي 
لنا الأام مرجعيّاتٍ ونماذع من هذا الصنف الأخير: يروي أسترابون أن كراتيس 
(حوالي ۱۵۰ قبل الميلاد) صنع أداة فلكية في پر گاموس. وتظهر الأرض متّلةَ في 
شكل کرو في بعض إصدارات النقود الرومانية. ولكن, في الحقيقة, لم تصبح بح الكرات 
الأرضيّة إلا مع مجيء مارتان ببهایم (۲٩۱4م)‏ - دا عمل علمی, ثم شرع بصنعها 
علئ نحو متواتر. 


۳۸ 


وحصل العكس تماما فيما يتعلّق بالقباب السماويّة, التي ترجع الشواهد 
الأولئ عليها إلى أواسط الألف الأخيرة قبل الميلاد؛ وأقدم عينة محفوظة منهاء 
وطول قُطرها 0 سنتیمتراء هي تلك التي تحمل أَطلّسَاء في التحف الوطني 
بنابولي (۳۰۰ قبل الميلاد). ولقد كانت. كرات من هذا الصنفء تلك التي صنعها 
هيخينيو. وكان لا بد أن تُنقش عليها إحدئ الکرتین اللتين كانتا دارجتي 
الاستعمال - اليونانيّة!*'2 أو كرة البرابرة - وتلك التي أستخدمها العرب. وأقدم 
أنموذج نحتفظ به (المتحف الوطني لتاريخ العلم, فلورنسة) هو أنموذج البلنسي 
إبراهيم بن سعيد السهليء والذي يحمل تاريخ ۷۳٤۵ھ/‏ ۱۰۸۰م. ويشتمل علی ۲۱ 
مجموعة نجميّة شمالیة. و۱۲ مجموعة من دائرة البروج. و4١‏ مجموعة جنوبيّة, 
ویتبلی» فيما بخص مواقع النُجومء القيم التي كان الزرقیال بصدد تحديدها في ذلك 
التاريخ ذاته. وفي تلك الآونةء لا بذ أنه كان هنالك, في إسبانياء "کتاب العمل 
بالکرات الفلکیة" لقسطا بن لوقاء الذي ترجه إلى القشتاليّة (۱۲۵۹م) خوان دي 
آسپا ويهودا الكوهين. مساعدا ألفونسو العاشر الحكيمء وترجمه إلى اللاتينيّة بعد 
ذلك بقليل ستيفانوس أرنالدوس. 


وقد طلب ألفونسو العاشر إلئ بهودا بن موشيه أن يستكمل هذا العمل 
بإضافة فصل يتناول الآلات الفلكية ذات الكرة والحلّق وتحديد التقسيم 
الاثني عشري للفلك. والنازل الفلكيّة بحسب رأي هرمس. هل أنجز 
ودا بن موشيه هنا عملا أصيلا ام آقتصر على الترجمة؟ إنه لأمرٌ ما زال بستدعي 
التوضيح, ولكن. على أيّة حال, لا جال للشك في أنه كانت في متناول يده أعمال 
عربيّة يستلهم منهاء وبعيدًا عن الدخول في التفصیلات. المتعلقة بهاتين المشكلتين 
الأخيرتين, فقد تیشر له. فيما يخصٌ صنع الآلات الفلكية ذات الكرة والحلق» أن 
يستلهم» علئ حد سواء» من ن ”المحسطي", أو من أحد المصنّفات العربيّة الكثيرة 
التي كانت متوافرةً حول هذا الوضوع. وقد دی الضي ف تطوير طراز هذه الآلات. 
إلى الأسطرلاب الكروي. وتبين لألفونسو بوضوح أن الكرة كانت الأنموذج الأصلى 
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الذي اشتقّت منه الأدوات الأخرئء ومن فَمْ, هذا الأسطرلاب الكرويّ أيضًاء الذي 
۸ يبقّ منه سوئ عيناتٍ قليلة جذا. وكان قد أورد ذکره. قسطا بن لوقاء ثم 
لنيريعطي والبيرونيء ولا بد أنه وصل إلى الأندلس في عهد عبد الرحمن الثالث. 
ویتکژن, بحسب وصف ألفونسو» من : 
١ ۱‏ كرة معدنيّة سمت علیها ثلاث دوائر کبری, تمثّل الافق ودائرة 
خط الزوال والدائرة الرأسيّة الآولئ» وفي نصف الکرة الُلوي» القنطرات 
والدوائر الراسيّةء وفي نصفها الشفليء الشاعات غير المتساوية 5" , 
وعلئ آمتداد دائرة خط الزوالء سلسلة من أزواج الثقوب» متقابلة 
تمامًاء تسمح بتكييف الآلة مع اي خط عرض کان؛ 
۲. والعنکبوت, الذي يشتمل على فلك البروج, وخط الاستواءء 
وبعض النجوم, ومزولة ربعيّة لقياس الارتفاع. وأخرئ لقياس الظلء 
وتقويم ؛ 
۳ شريط معدن صغير نصف داثري يتطابق مع سطح العنكبوت» 
یثبُت» ويدور حول قطب فلك البروج» ويحمل كاسرّئن موصولين 
بتهایتیه, بشکل مامن, يُعادلان عضادة الاسطرلاب السطح» 
4 الحور الذي يمرٌ من خلال زوج معين من ثقوب الکرة ومن 
خلال القطب الاستوائي للعنكيوت(16). 
وقد كانت هذه الأدوات كلها صعبة الأستخدام وكبيرة الحجم جدًا. لذلك 
أبتكر بطليموس فكرة النظام القائم على تمثيل الكرة في شكل سطح. ووضع 
قواعد الإسقاطات المجْسَامِيّة )۱6۳۵0872 والمتعامدة ه5811ج01]0. 

وقد تناول موضوع هذه الكرة في كتابه ماو «مام. الذي فد نه الأصلي, 
ولكن لا بد أنه كان معرومًا في الشرق في القرن السادس, لأنْ سیفروس سابوحت 
كتب مصئّقًا حول الأسطرلاب المسطح نحتفظ به لحسن الحظء وقد تكون هناك 
تمثيلاتٌ مسطحة عن الکرة. وفقّا هذا النظام. والا لما أمكن تفسير الالتواء الذي 
يبدو في تمثيلات القبّة السماوية في بعض المنشآت. مثل "قصَیر عَهرة“ (المشيّد 
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بين عامي ۷۱۱ و716) , أو في مُنمُنمات كتلك التي تقترن ببعض مخطوطات 
الصوفي. 

كانت هذه الأساليب معروفة في قرطبة في القرن العاشر ٤[‏ ه]ء حين ترجم 
مَسْلّمة المجريطي كتاب منءزون۴ إلى العربيّة!217, وعلّق عليه. وقد أحيّفظ لناء 
بالنص العري الفقود. في الترجمة اللاتينيّة التي أنجزها هرمان الدلاتي (؟11١م‏ 
(۵۳۸ه)). أما الملاحظات فقد نجت من الضياع في كلتا اللغتین(*". ويعرض 
الكتاب الإسقاط الِجَْامي, المناسب, الذي يحتفظ بالزوايا. وبعد ذلك التاريخ بزمن 
طويل» وكان في العام السيحي قبل ذلك. جوردان نيمورا أؤل من بين أن الدواثر 
تظل ممثلة في شكل محيطات. 

ويمكن تعريف الأسطرلاب المسطح بوصفه إسقاطا مجساميًا للكرة على خط 
سطح الاستواء. مع ذبابة رصد في أحد القطبین» ونتيجة لك تصی هذه واقعة 
في مركز الصفيحة الدائريّة التي تُشكل مور الأسطرلاب. ویرسم. على هذه 
الصفيحة, دوائر ذات مرکز واحد مشترك. هي دوائر مدارات السرطان وخط 
الاعتدال والجذي, وعلی نحو ماثل ترسم القنطرات والدواثر الرأسيّة. ولکن, بما 
أن رسم هذه الأخيرة رتغي تيعًا خط العرض, لذلك تدرك سبب الحاجة إلى کل 
هذا القدر من الصفائح ودرجات العرض التي نعتزم أن نستخدم فيها الأداة. 
وحفاظا علیهاء يُعطئ اهاز شكل صندوق أسطواني یتراوح قطره بين ۲۰-۲۵ سم» 
يجتوي علی الصفائح (يُنقش على کل واحدة مُبْحَئّا خط الطول القابلان هاء 
منحئّئ على كل وجو من وجهیها). ويتم التحکم بالجموع عن طریق وتلٍ يمر عبر 
حوره أو ما يُمْل القطب» وعبر العنکبوت» حیث مواقم النْجوم الأساسيّة ممثّلة 
بكلاليب وموشرات. ويُطلق على الصندوق الأسطواني الذي يحتوي الصفائح اسم 


۰ انظر حاشيتنا عنه في الفصل الاوّل. 
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الأ وثتقش داخله إشاراتٌ ختلفة. بينما تُرسم على خارجه سلسلةٌ من الدوائر 
لعرفة أرتفاع الكواكب - الذي يحصّل عليه عن طريق العِضّادة التي تدور فوق 
الصندوق - وموقع الشمس في البروجء وتوابع (دالاتٍ) مختلفة متعلقة بحساب 
الثلثات. 


وسرعان ما آنتشر هذا الجهازء في آوروية. وکان موضع آهتمام لوبيتو 
البرشلوني» وجربرتو. وهرمان دي كارنتياء وحنًا الاشبیلی. وآدبلاردو دي باث, 
ولا سيّما رایمون المرسيلي (حیّا ١؛1١م),‏ الذي كان قد وقع علی ترجماتِ آأوفر 
وأجود من ترجمات القرن العاشر» ما أتاح له أن يكتب مصئّفًا أصيلاء تم فيه الإلماع, 
لأؤل مرّة, إلى استخدام الأسطرلاب على ظهر السفن وقيام البحارة باستعماله 
لتحديد درجة العرض عن طريق رصد الانتقال الأعلئ والأدنئ لنجمة واقعة حول 
أحد القطبین, مثل بنات نعش الكبرئ (17 - كوكبة الدب الأكبر) أو الجذي, التي 
يُطلق عليها آسم (» آلفا - كوكبة الدبٌ الأصغر). وكان نجاح الأسطرلاب كبيرًا 
د ا بقتصر طون علمء رون اوسطن - یمن فهم 
تشوسر (۱4۰۰-۱۳۹۳م) - بل حظي بحيويّة كبيرة امتت حتّی قلب القرن 
السابع عشر» حيث خصّه بیون نفسه (۱۷۳۳-۱۱۵۲م) بصفحاتِ واسعة في عدد 
من أعماله. ذاك هو تاريخ الجهاز الوصوف في الصنّف السمی "الکتب" همئا 
(۲, ۰۱۸۱۳ صص ۲۹۲-۲۲۵), وأحد الأجهزة الأكثر شهرةً عند الجمهور العاصر 
الواسع» نظرا للأثمان الرتفعة التي تبلغها في سوق الأثرئات. ويمئّل بعضهاء فضلا 
عن ذلك. أهميّة بالغة في دراسة التقافة الغربيّة. مثلما هي الحال مع جهاز دیتونب. 
الذي نينا به في صفحاتنا السابقة» أو مع تطور الجهاز إلى أن تحول إلى آلة مناسبة 
للاستخدام في الملاحة. 

ویَدهی أنَّ الجهاز. على نحو ما تمّ وصفهء كان ينطوي على محذورين أثنين, 
على الأقل؛ قله تقريبه (دفته] نظ إلى حجمه» ووزنُه الذي ما زال بالعّاء مما كان 
يجعل نقله عسيرا. ولتلافي العائق الأوّل» تم اللجوء إلى استحداث أدواتِ ضخمة, 
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وبالنسبة إلى الثانيء جرئ البحث عن حلول جديدة. ومن ذلك, مثلاء الحل الذي 
تصوره الأندلسي علي بن خلف (حيًّا ۱۰۷۰م [415ه])ء وكان يقوم على إسقاط 
مجسامي على كم متعامد و دائرة البروج» ويقطعها وف خط برج 
السرطان - برج الجدي. و صفيحة“ الزرقیال (مصئّف "الکتب"» ۰۳ 1۸14ء 
صص ۲۳۷-۱۳۵) التي 8 نوعين منها (المأمونيّة, والعبّاديّة). وقوامة إسقاط 
مجسامي على سطح متعامد مع دائرة البروج وف للخط الانقلابي لبرج 
الجدي ‏ برج السرطان» مع إسقاط نصف کرة على داثرة سَمْت الانقلابین أعتبارا 
من برج الیزان. والتصف الأخر اعتباز؟ من برج الحمل. 

وفکنا يُلاحظ أنه قد نشات عن الاسقاط الِجتامي سلسلةً واسعة جذّا من 
الأدواتء تكرّر آستخدامها كثيرًا. وحفظ منها قسم كبير. 

أمَا الإسقاط التعامد» الذي تناوله بطلیموس في کتابه م٨‏ ءام 9(4 
والبيروني تحت اسم [الاسقاط] الأسطواني في مصنّفه "کتاب في آستیعاب الوجوه 
الممكنة في صنعة الأسطرلاب“. فكانت نتائجه أضأل جدًا من نتائج الاسقاط 
اللخسامي» وم يُستخدم في الواقعء إل أن كتب الفارس الإسباني هوگو دي 
روخاس الكتاب السمی Commentarium in astrolabium quod‏ 
vocant‏ anisphaeriumاp.‏ الذي اثر بدوره» ف تهاية الأمر ٤‏ أسطرلاب 
القوي شاه حسين (11-1191/ام [۱۳-۱۱۰۲اه)(20), ولكنّ جمیع الشهادات 
كانت مَفقةً على أنّ كلا من خيمًا الفريزي وروخاس قد استندا إلى كتاب عري 
في ترجمةٍ ألفونسيّة. نجدها - لدئ تقصّي أدوات عصر النهضة - مستخدمة على 
ظهر أسطرلابات رجیومونتانو (1575م) ودورن (۱4۸۳-۱4۸۰م). 

ولکن. عند الكلام عن ظهر "صفیحة" الزرقيال في "کتب المعرفة بعلم 
الفلك'"', يتم وصف ربع داثرة ترسم فيها خطوط الجيوب السَينيّة» بينما تشتمل 
الأرباع الثلائة الأخرئ على سلسلاتٍ من أنصاف الم الإهليلجي تختلط بخطوط 
منتصف النهار لاسقاط متعامد. ونجد نظير هذه الترسيمة في صفيحة 


۳۸۹۹ 


محمّد بن محمد بن هُذيلء محفوظة في مرصد فابراء تحمل تاريخ 1۵۰ه/ ۱۲۵۲م. 
ويمكن مشاهدة صفائح أخرئ مشایة في أسطرلابات الاشبيلي محمد بن فتوح 
الخمائري (حيًا ۳-۹ ه/ ۱۲۳۱۱۲۱۲م). وخاضة في الصفيحة التي وصفها 
ه. سوقير وريبالهاد. 

هذه الترسيمة, التي ريما قد أخذها روخاسء آنتقلت بدورها في نهاية الأمر, 
ومن خلاله. إلى أسطرلابب مُغْقَلِء للشاه حسين الصفوي (1717-1111م). ويُشكل 
هذا إذنء أحد الأمثلة النادرة التي نعرفها عن عودةٍ في المعارف إلى شرقتي العصر 
الحديث آنفسهم. والتي كان قد جرئ تلفیها منهم في العصر الوسيط. 

ما خلا الأدوات التي تناولناها حتّئ الآن. هناك أدواتٌ أخرئ يُمكن اعتبارها 
مهد للأدوات التي صُنعت أعتبارا من القرن الشادس عشر لبيان آليّة الحركات 
السماويّة, وما زالت. م کل ما أدخل عليها من التعديلات التي فرضتها الیکانیکا 
السماوية. ثشکل. حثّی في الزمن الراهن. وسيلة تعليميّة من المقام الأؤل. 
ونستطيع أن نجمعها في صنفين: "مشخصات القبّة الفلكيّة“, وتقوم على ترتيب 
الأجرام السماويّة داخل مقصورات أو صناديق, مثلما فعل» فيما يبدوء قيتروييو!!*) 
والقرطبي عباس بن فرناس/72, و"الاسطرلابات ذات المسئّنات المتداخلة“ التى 
ينبغي اعتبار ها بمهّدة حقيقيّة للمراقب [لميكانيكيّة] 0۲106د وللعاعات 
الميكانيكية. 

وهناك أقدمٌ السئنات المتداخلة, التي لا تزال محفوظة, في أجزاء آلة آنتيسيتراء 
التي يحتمل أن تكون أسطرلابًا ميكانيكيًا قديمًا أو مرقبّاء بهدف بیان سير 
الكواكب السيارة 1 وشكل إذن دليلا ثابنًا على الرأي القائل بانْ أرحميدس كان قد 
صنع جهاژا ميكانيكيًا بین سير النُجوم والكواكب السيّارة» وأنّ سيشرون كان رأئ 
هذا اهاز يعمل. وإنه لمن الصعب أن نعلم ما إذا كانت هناك مسدّناتٌ متداخلة 
في الشاعة القائمة على التكرار التي وصفها فیتروییو, ولكنها على الأقلّ كانت 
مندرجة في خط الراقب, لأا كانت تُشير إلى التبدّل في السماء. كلما طراء 


۲۹۰ 


بصورة شبيهة بما هو موصوف 2 الكتاب الذي ألفه الحاخام تاگ حول السّاعة 
الزثبقية. 


0 


ويظهرء في العام الإسلامي, ذكر السئنات التداخلة في رسم بمخطوط 
للبيروني (ت ۱۰4۸م). سلسلة الدواليب فيه ذات 4۰ - ۱۰ + ۷ - ۵٩ - ۱٩ + ۵٩‏ + 
۰ - 1۸ [سنًا). يجري الدولاب. الشتمل على 4۸ سنا ۱٩‏ دورة (سنويّة). بینما 
يحدّد الدولاب الذي يضم ۵٩ + ۱٩‏ [سنًا) ۱۱۸ زوجا من شهرین قمرتین, مکوتّین 
من ۲۹ + ۳۰ يومًا. وجري دولاب ال 4۰ [سنًا]) دورةً قمريّة مكونة من ۲۸ يومّاء 
وق العضادة الوصولة بالمستتين ۷ + ۱۰ بالضبط دورة واحدة في الأسبوع. ولكن 
يتعلّق الأمر هنا بفكرة صادرة عن منظرء لا عن صانع جزنی» فقد كان من الصعب. 
بالوسائل التي كانت متوافرةً في ذلك العصرء الحصول على مسنات ذات عد وثر 
من الأسنان, لأا كانت تصنع» بوجه العموم. عن طریق تقسیمات ثنائيّة متتالية. 
ولکن» على الرغم من ذلك, ربّما ألهم هذا الرسم محمّدًا بن أي بكر الأصفهاني صُنْعَ 
الأسطرلاب الذي يحمل تاريخ ۱۲۲۱م [118ه], والمحفوظ في متحف تاريخ العلم 
باکسفورد. وسلسلة الدواليب فيه ذات 1۸ - ۱۳+ 14-۸ + 1٤‏ ۔ 14 + 1۰-۱۰ 
سناء وربّما كان أسطرلايًا من هذا النوع ذلك الذي آهداه صلاح الدين [الأيوي] 
عام ۱۲۳۲م إلى الإمبراطور فيديريكو الثاني. كان «آلة رائعة الصنم» يبلغ ثمنها أكثر 
من خسة آلاف دوكة. ویالفعل» كانت تتراءئ من الداخل قبّة سماوئةء قد صُوّرت 
فيهاء باقصی مهارةء أشكالٌ الشمس والقمر والكواكب السيّارة الأخرئ, وكانت 
هذه تتحرك بفعل أوزان ودواليب» على نحو تشیر فيهء لدی إتمامها مسارها في 
مُدَدٍ زمنیع حدّدةء إلى السّاعة في الليل مثلما في النهارء بدقَةٍ حققة. وكانت البروج 
الاثنا عشرء مع بعض ا ميزات الناسبة» وا متحركة مع السماءء تشتمل في ذاتها على 
سير الكواكب السيّارة»!23). 


لقد تناولناء حتّئ هناء أجهزةٌ توالئ آنتشارها في العام السيحي, وأشارت إلى 
بداية تطوّر الأسطرلاب. وبدلا من أن نعمد إلى بیان آليّة حركة النجوم» بصورة 


۲۹۱ 


تعليميّة. كما هي الحال بهذا الشأن, فإنناء إذا ما اعتزمنا الحصول على الموقع 
الصحيح هذه النُجوم تفاديًا للحساب, وجدنا أنفسنا إزاء المرقب الذي يتوافر لدينا 
عنه القليل من الأوصاف المكتوبة. ونماذج اقل. هذه الالة. وما لم يثبت العكس, 

هي أختراعٌ أندلسي أنجز في القرن الحادي عشر [۵ ه] أو قبله . وقد حصل شيءٌ 
مشابه لما رأينا حدوثه مع المزولة الربعيّة ذات الزالق. والواقع 0 كل المراقب المعروفة 
- ما عدا مرقب لکا (1417م [۸1۹ه]) [في سمرقند]" - هي غربيّة, ون أقدم 
ثلاثة منها هي من صنع أندلسيّين؛ آبن السمح (حیّا ۱۰۲۵م [411ه]) والزرقيال (ت 
۰م [1۹۳ها]) وأبو الصلت (حوالي ١١١١م‏ [۵۰4ه]). وتلتها فيما بعد مراقب 
كامبانوس النوقاري (۱۲14م) وريكاردو دي والنگفورد (۱۳۲۱م) وخوان دي لينبير 
(حوالي ١1ام),‏ ومرقب مرتون كوليج (حوالي ۱۳۵۰م) ومراقب تشوسر (حوالي 
۲ وخوان فوزوريس (۱41م) وكبيرمو دي جیلیسزون (۱4۹4م) وفرانسيسكو 
سارزوسیو (۱0۲1م). 

نجد وصفًا لأقدم مرقبین. وها مرقبا أبن السمح والژرقیال, في کتب "المعرفة 
بعلم الفلك"» تحت عنوان "کتاب لوحات الکواکب السيّارة السبعة" (۳ [۱۸1۳] 
ص ۰۲۷۱۲4۱ وص ۲۸1-۲۷۲). یعرض ولا نظام أبن السمح (لوحة لكل کوکب 
سیّار)ء بعدئذ نظام الزرقيال (لوحة لكل الکواکب السیّارة). ودرس الرقب الثالث 
أو. س. كينيدي. 

وإننا نّدين باّل مرقب مسيحئ لکامپانو النوفاري, وانطلاقًا منه. بدأ تطوّر 
الأداة في الغرب. ويُميّز أ. بوبيه بين ثلاثة أصناف من هذه الأدوات: 


» حول هذا الرقب. انظر "مفتاح الحساب“ تأليف جمشيد الكاشي (مرجع سبقت الإشارة إليه), 
مقدّمة المحقق نادر النابلسي» وفيها رسمٌ لنموذج تخلي للمرصد. الذي هو في الواقع "مرصد ألوغ 
بيك“ (ت ۸۵۳ه/ ٩۱41م)‏ حفيد الغازي تیمورلنك. وقد بناه الفلكي جمشيد الكاشي: صص ۲1-۱. 


۳۹ 


١‏ الصنف "الهندسي", التبثق عن کامپانوس, كما هي أدوات 
فوزوريس (0١7١-1411م)ء‏ وجيليسزون (۱1۹4م)» التي افضت إلى 
أدوات فرانسيسكو سارزوسيو التقنة جداء والحفوظة في متحف تاريخ 
العلم باكسفوردء وأدوات أو. فيئّهء التي تحل مشكلة تعدّد الراکز» 

۲ الأصناف "ا حسابيّة". المخصّصة لوضوع واحدء مثل أدوات 


سيباستيان دي مونستير 00 دي ؛ والكوفورد, 
۳. ال صناف ”المثلثاتيّة ب الستّينيّة“» التي أبتكرها عام فلكي 


من القاهرةء وقد أدخلها 2 بلنسية فقيهُ [مدينة] باطرنة حواي 

عام ٠46١م‏ [4ههه]ء وآمتنع عن التعريف بهاء ولكن ۸ يُقِده ذلك 

شيئًاء نها اخذت» بالرغم منه» في الانتشار أعتبارا من عام ۱41۳م. 

وظهرت السّاعة الميكانيكيّة في القرن الرابع عشر (۸ ه], بحسب رأي پرایس, 
ليس نتيجة لاختراع ميزان الشاعة بقدر ما كان ذلك حصيلة أولئ لتطوّر طويل 
ومستقل للشاعة القائمة على التکرار - وهي اسطرلاب میکانیکیم سس 1 
وللأجهزة ذات المسئّنات التداخلة. والتی آنبتقت عنها الراقب [الميكانيكية 
عمل أتحاد هذين العاملین ماء؛ وظهور میزان الشاعة فيما بعد عام 0 0 
يعرفه روبرتو أنكليكو), على إنجاز الباقي. وأؤل ساعةٍ ميكانيكية وْصِفْت بوضوح 
هي ساعة دوندي (11714م). ويبدو أنْ ميزان السَاعة قد نشأ في الصین. ووصل 
إلى أوروبة نتيجة للعلاقات الودّيّة بين الإلخانئتين وبعض اللوك (النضوین تحت 
لوائهم]. في بدايات القرن الرابع عشر. 

وف الوقت الذي شرعت الشاعة الميكانيكيّة بالظهور. بدأت المزولة الربعيّة 
بالتحول وفقا لها بيناه آنقا. فنجد في المقام الأول المزولة الربعيّة ”السئّير و“ الألفونسيّة, 
التي وصفها الحاخام زاگ, ولكنه ترجم ذلك. دونما شك. من مصئَفٍ عربيء 
وتعرض في الأنموذجين المتحرّك والثابت» وتسمح بان تحل, على نحو مناسب» 
الشکلات المتعلقة بتحؤّل الإحداثيات وبعلم الفلك الكروي, دون التمكن من أكتناه 
أنماط الرسوم المندسيّة الوجودة في وجهها وفي ظهرهاء لأنه لم حتفظ باي وصف أو 


TT 


حار وي مويه 


ولكنّ أكبر تقدّم في هذا الميدان هو ما حقّقه اليهودي دون بروفايت طيئون, 
وکان خارج إسبانياء بابتکاره الزولة الربعيّة الجديدةء ولن تکون موضع اهتمامنا هناء 
كما لن ُرکز على الزولة الربعيّة "الشکازي" التي استنبطها الصري أبن طیبوغة 
(ت ۱4۷۷م [۸۸۲ه]) من صفيحة الرُرقیال. 


عل (لتنجیم: 

كان واحدا من اهم الأعمالء من الناحية الفكريّة, في القرون الوسطی المتأخرة. 
مصّف علم التنجيم لعلى بن أبي الرجال القيروانيء والذي طلب آلفونسو العاشر من 
پهودا موشيه (۱۲۵6م) أن يترحمه إلى القشتالية. تحت عنوان El (bro corplido de‏ 
de las estrellas‏ دمنعنهد: دما. ويتبين من سياق الترحمة أنْ هناك "مصکک" 
ریما كان گارسیه پیریز» وهو مسيحي. أمتّدح في مقدمة الكتاب المسمّى 
مامه بوصفه «ضلیکا جذّا من هذه العرفة بعلم التنجیم». وتشتمل الترجمة 
القشتاليّة النشورة. على الاجزاء الخمسة الأولئ من أجزاء النص العربي الثمانية. 
وني وقتٍ لاحق, وَقَع ج. بوجوان على الجزء الثامن. علمًا بان الجزأين السادس 
والسابع معروفان بفضل الترجمة اللاتيتيّة التي آنجزها إيخيدو دي تیبالدیس 
وپیتروس دي ريخيوء أو النسخة اليهوديّة - البرتغالية لخطوط أوكسفورد. وینبثق 
كلاهاء شأهما في ذلك شأن الوجز القطلوني لترسبنز (حوالي ٩۱۳۵م)»‏ من الترجمة 
القشتاليّة التي أنجزها هودا. 

ويتُضح ار الذي أولاه آلفونسو العاشر إلى هذا الكتابء إذا ما أخذنا 
بعين الاعتبار ما يتمنّع به المؤلف من علم واسع (حوالي ۹3۵- حوالي ۱۰4۰م), 
الذي ليذ ا مك مک مره كنا لين يشحم یج اد ا 
بغداد مع الكوهي, وأصبح منججم الأمير العز في القيروان (۱۰۱۱م [۷٠٤ه])ء‏ وأهديت 


۹٤ 


إليه مجموعة المنتخبات الأدبيّة لصاحب "العمدة, أبن رشيق [القيرواني] الحاجب. 
ويبدو من الحتمل, أنه تبادل الرسائل مع البيرونء لأنه وضع طالعًا فلكيًا بأسم هذا 
الأخير :212670 يمكن أن يكون تاريخه كانون الثاني/ يناير 14١٠م‏ [416ه]. 
تعود إلى ما قبل الإسلامء نقلت إلى العربيّة» ما مباشرةً عن اليونانيّة» وا عبر 
ترجماتٍ فهلويّة. 

ولنستعرض بعض الأمثلة عن الشخصيّات الأكثر تميّزا. وم نتعژف عليها 

5 دوروسیوس » أي دورونیوس الصيداوي (القرن الاول) موف 
”ال مصئفات الخمسة" Pentateucoء‏ و يصل إلينا عن هذا الكتاب 
باليونانية سوى شذرات» وكان موضع ترجاتِ عدة إلى العربيّة» ووصل 
إلينا كاملا. 

۲. فويليوس أو فويلوس ؛ أي فيتيوس انس (حيًا ۱1۰م)» منجّم 
يوناني» ويعتبره العرب بابليًا أو مصرياء مؤلف مجموعه ”مختارات''. وقد 
ترجمها إلى الفهلويّة بُرُرْحْمهْرء الوزير الشهير خسرو الأول أنوشروان 
(۵۷۹4۵۲۱ع)». تحت عنوان 12/224 (المختاراء وبالعربيّة 
'يراناداج“, وتحوّل هذا العنوان في كتاب أبن أب الرجال بالقشتاليّة 
إلى Eire‏ #ععهعك2... إلخ. وقد فقد النصّان الفارسي والعري. 

۲ انتیوکوس آنتیکوس, أي أنتيوكوس الأثيني. (حيًا في القرن 
الثالث م)ء ويبدو أنه أتّبع التقليد البابليء على غرار فيتيوس فالنس. 

4 زردست أو زوروأستروء وهو أسم ولف فارسي, لعله أسطوريء 
يعرو إليه اليونانيون واللاتينيّون (راجع, بلينيو, (٤ «T «<° «HN‏ 
كتابات تنجيميّة عديدة أحرقت مع کتابات أخرى من الصنف ذاتهء 
عام AY‏ م. 


ه نوفل» نويفل أو تيفيل ال حكيمء ولعلّه السيحي الماروني 


۳۹ 


تیوفیلوس» رئيس منجمي الخليفة المهدي (111548اه/ 
۷۸۵-۵م) » ويبدو أن قسمًا من عمله قد ترجم إلى اليونانيّة. 

وشهد الكتاب. المسمّئ م07 667 ۰2۲ صروفًا غريبة جذًاء في 0 
ومنهاء على سبیل الثال, أن اللك پیدرو الرابع الاحتفالي, > بتاریخ ۲۶ اکتوبر/ تشر 
الأؤل ۰۱۳۵۹ منع إعارته إلى منججمه دالاو سيس يلانس, أحد مؤلفي جداول 
م وڪ من که ة آخری, إِذنا بالأطلاع علئ الكتب الأخرئ في المكتبة 
الملكيّة. فلماذا؟ لا تین لنا السبب الوثيقة التي تروي لنا هذه القصة. ولكن ليس 
هناك» فیما يُعتقدء سوئ احتمالین: ما آنْ دراسة القسم قابلة لتطبيقات 
سياسيّة, أو آن الکتاب كان بين يدي بارتومو دي تریسبنس الذي كان في تلك 
الفترة عاکفا علئ تأليف كتابه [في التنجيم] المسممئ iB‏ ۸ الذي 
يُمكن. بالضبط, اعتباره مُلخْصًا للجزلين الرابع وا خامس من مهنا ٣٥ء‏ مک 1۳ 
(علم التنجیم اخاص بالطالع)» وانتهی من كتابته قبل عام ۳۷۳ام. ومع ذلك, 
فلا بد أنه قد تبون أنّ کتاب تریسبنز غير کافب (وهو فعا کذلك) بالنسبة إلى حب 
لاطلاع لدى أبن الملك, دون خوان. ”هاوي فنون الأدب حميعًا“. والذي نجح, ف 
الحادي عشر من تشرین الاأوّل/ أكتوبر [۱۳۸م» في استصدار الأمر بترجمة "کتاب 
البارع“ باکمله إلى القطلونيّة. ومن الحتمل أن تکون هذه الترحمة قد ضاعت. 

ومن الغريب أن ثلاحظ مدئ الاستخفاف الذي يوليه أبن أبي الرجال لآراء 
أي معشر؛ رجل «قليل الأفكارء في كلام كثير وحجج طويلة: ولا يُصيب إلا في 
أشياء قليلة» يتحدّث كثيرا ويفقد الرشد في حججه الطویلة, مثله مثل مَن يحتطب 
لیلا فیلتقط ما یصلح وما لا يصلح» هکذا هي اقواله». ولكن كثيرًا تا ید من 
طوال لك یعود إلئ السنوات ۸11-۸۳1م [۲۲۹-۲۲۱ه], الأمر الذي یدل» فیما 
يبدو علی أنه استند. توضيحًا لنظرياته بالأمثلةء إلى نص سابق یعود - وبالرغم 
من انتقاداته - ما إلى أبي معشر او إلى الکندي. وهذا "لانتفاع" من طوالع 
فلكيةٍ سابقة لتوضيح قواعد أحكام, نجده أيضًا في * شرح أبن قنفذ لأرجوزة 
أبن أبي الرجال. ولا بزال مستعملا حى في الوقت في مصّفات علم 
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التنجيم. وقد أسهم ذيوع هذا الكتاب في إشاعة مجموعة من الأساليب التنجيميّة, 
تعود غالبيئتها العظمی إلى منشإ شرقئ. ومن ذلك. على سبیل الثال. أسلوب 
استخدام. وکذلك الافراط في أستخدام "الاقسام"» أي بعض النقاط الدقيقة جذا 
في السماء, والتي يُستنتج موقعها عن طریق حساب بسيط*2 بتّخذ بصفة 
معطیات موقع كوكبين سیارین معيّنين» وبوجه العموم» فان الطوالم الفلكية 
اللاتينية في القرن الثالث عشرء وهي أضيق نطاقًا من مثیلاجا العربيّة. تأخذ بعين 
الاعتبار "الاقسام" المتعلقة بالأصدقاء. والدينء والزواج» والحظ... إلخ. ولكن 
2 تن الذي استمز, في الحقيقة, قائمًا حتّی الآن» هو "قسم" احظ. 

مصلّف تنجیمی آخر كان واسع الانتشار في العام اللاتيني» هو شرح 
د الثلاثي السمی كمائذظره”»7. والذي الْفه المنجم والطبیب الصري 
علي بن رضوانء وكان رجلا قدْرّت له النجومٌ أن يُزاول هاتين المهنتين. ونحتفظ, 
بين ا بسيرة ذاتيّة له بالعربيّة واللاتينيّة تيتية. ويفضلهاء نعلم أنه ويد في ٠١‏ 
کانون الثاني/ ینایر عام ۹۸۸/ ۱ رمضان ۹۸۷ه]. لحظة اقتران نجمین كبيرين 
هما علاقة بالازمنة, 0 بصعود آسرة الکاپیتین إلى السلطة. وقد طلب 
آلفونسو العاشر الحكيم, ٠‏ من إخيديو دي تيبالديس وبتروس دي ريخيوء ترجمة 
شرح أبن رضوان. ولهذا المصئّف أهميّته, لا المؤلف, لدئ تناوله الجزء الثاني» 4, 
يوضح لنا أنه لا كان شابًا عام 1١٠٠م‏ [191ه]ء أمكنه 1 يرصد في السماء ظهور 
نجم جديد أختفئ بعد بضعة أشهرا؟2). ولكن تيشر أكتشاف بقاياه بوساطة 
المقراب اللاسلكي, عام ٥۱۹1ء‏ في الوقم الذي 0 إليه أبن زضوان» وريّما يجدر 
ربطه مع المذنّب الذي أنباء بحسب شهادة أبن حيّان في كتابه "التین" 
وآبن عذاري في كتابه "البیان" رب في أخبار الأندلس والمغرب], مع أحداثٍ 
سماويّة أخرئ (مثلاء كسوف الشمس). بنهاية خلافة قرطية . 


« أشرنا إلى ذلك في حاشية في الفصل الأؤل. 
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وقد أوصئ ألفونسو العاشر أيضًا بترحمة ”كتاب الصلبان" إلى القشتاليّة. 
وكان سانشيز بيريث قد أشارء لدئ دراسته مضمون هذا الکتاب» إلئ أنَّ «مؤلف 
الأصلء الذي طلب الفونسو العاشر ترجمته» منجُمٌ عرب يدعئ عبيد الله ول اتمکن 
من ا حصول علی اي خبر حول سيرته». وقد وخد ميّاس هويّته. تخميناء مع هوټة 
أي مروان عبيد الله بن خلف الأستجئ» وتحول هذا الظنّ إلى حقيقة حين تم 
العثورء في مخطوط بمكتبة الإسكوريال» على مقاطع بالعربيّة من كتاب الصلبان, 
لا تسوغ نسبة العمل إلى الإستججي وحسب» بل توضح أيضًا تكوين علم تنجيم 
”الصلبان“. «أسلوب أحكام مستعمل لدی أهل الغرب في الآزمنة القديمةء اي 
أهل إفريقية والبربرء وجموعة من نصاری الاندلس. فلم يكونوا يستخدمون فيما 
بينهم العلامات التي كان يستعملها الفرس واليونانون». ويقتضي هذا كله القول بأن 
كتاب ”الصلبان' ' للاستجي يتكؤن من تحرير أو تنقيح لنصل أصلي أكثر قدمًا. 
ادوا شك: أن هنا الأنموذج الأصلي كان مكتوباً باللاتينيّة» وأنه يرجع إلى 
ما قبل فتح العرب لإسبانياء وإلا لا أمكن تعليل نسبة قصيدةٍ إلئ 
عبد الواحد بن إسخق الصّبَع”, منججم الحكم الأؤل (۲۰۱۲۱۸۰ه/ 
۲ وهي قصيدة حول الظواهر الجويّة وتقلب أحوال الملوك. بحسب 
«نظام الأحكام القديمة الستخدم في المغربء أي نظام الصلبان... أو أيضًا الطريقة 
الدارجة لدئ قدامئ التصاری في الأندلس وإفريقية والغرب». 


وبما أن لضي كان يعيش في حقبة حقبةٍ كان من الصعب جدًا أن تصل فیها إلئ 
الأندلس الترجماث النجزة في الشرق لنصوص يونانية وفارسيّةء لذلك ينبغي 
الخلوص إلى لقول بأستقلالية علم التنجيم هذا وقِدّمه. على نحو ما یلم لنا في 
"کتاب الصلبان". ولعل ميزته الأساسيّة تكمن في أستعمال الرموز والمنازل» مع 
الانصراف. في أغلب الاحیان. عن استعمال معام صحيحة. حسبما نراه يحدث في 
كثير من الطوالم الفلكية القديمة. 
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الفيزياء: 


رأينا أنه قد تمّتء في بدايات القرن الثالث عشرء ترجمة أحد أهمّ الأعمال في 

تاريخ العلم, وهو "بصریّات" ابن امیثم. وفي الوقت ذاته» كانت ترجمة "الآثار 
العُلويّة'“ لأرسطوطاليس قد سبقت معرفتهاء شأنها شأن "الشرح" الذي ألفه عنها 
أبن سينا. وقد أستخدم گروشیتيشته هذه الأعمال (18١1101-1م)‏ نقطة انطلاق 
لكتابة مصتفاتٍ عذة حول هذا الوضوع» وعلئ سبيل الثال» كتابه المسممئ 
۶ 2۶ الذي أوضح فيه بالأمثلة المنهج الأرسطوطاليسي في "التحلیل" 
و"التركيب'' م:غ051ص:207 بو )هک٣‏ والذي كانت قد كتبت حوله أعمال كثيرة 
في العام العربي» قام بهاء على سبيل المثالء إبراهيم بن سنان بن ثابت بن قرّة, 
وابن الهيثم. .. إلخ. وتناول في كتابه iride seu de iride ۵۶ speculo‏ 2 قوسن قزح 
الذي كان إحدئ الظواهر التي شغلت الأذهان كثيرًا في الغرب. وسعئ روجيه 
بيكون (۱۲۹۲-۱۲۱4م) إلى توسیم هذه العارف. جریا تجاربت عدّة بوساطة 
العدسات والمراياء مدركا قدرتها على التضخیم. ولعله قد نجح, في لحظة ماء في 
تنفيذ نوع من المجهر أو المنظار المركب. ولكن الحالة الأجدر بالاهتمام طرحت مع 
ديتريش فون فرایبرگ (۱۳۱۰-۱۲۵۰م)» لأنه توصل في مصْفه De iride et‏ 
us impressions‏ 42 ه:, المكتوب بين عامي 4١١١-١٠1ام,‏ إلى النتائج ذاتها 
التي خلص إليها معاصره الفارسي قطب الدين الشيرازي (۱۳۱۱-۱۲۳۲م)۰ في كتاب 
للف قبیل كتاب ديتريش. لأنّ كمال الدين الفارسي”” شرح هذا الكتاب بين 
عامي ۱۳۰۲ وا۱۳۱م. وقد فشر كلا الكاتبين قوس قزح» بوصفه نتيجة مرور الضوء 
من خلال کرو شفافة (قطرة ماء). ينكسر فيها شعاع الضوء مرّتين وینعکس مرّة 
واحدة (أو مرتین في حال وجود قوس قزح ثانوي). وتكمن المشكلة في أن نعرف 
ما إذا كان للأسس, التي أخذها الغرب اللاتيني, ما يكفي من الکیان كي يتم 
التوصل» أنطلاقًا منهاء إلى نتائج ماثلة للتي خصل عليها في المشرق. ولا يبدو لنا 
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لان. أنّ هذا الأمر محتمل, لانْ الدراسة الوافية التي كتبها أبن اليثم حول 
الوضوع!* - الذي لم يكد يومئ إليه في "البصریات" - ۸ ثترجم إلى اللاتينية. 
ومن الغريب أيضًا هذا الفارق الطفيف في التاريخ بين كلا الكتابين» وأن تكون 
التجارب التي أجراها المؤلفون الشارقة أكثر كمالا واقناغا من تجارب دیتریش. ٠‏ وأن 
تظهر بعض النماذج الفلكيّة الوجودة في "النهایات؟» بعد وقت متاخر سا ف 
كتاب ”حركات الأجرام السماوية“ ر ويتمٌ ذلك كله في الفترة التي 
سمح فيها الانفتاح السياسي لفيديريكو الثاني أولاء وللإلخانئين بعدئذ. بوصول 
موجة جديدة من المعارف الشرقيّة إلئ أوروبة. فذلك كله يدعو إلى افتراض ان 
ديتريش دي فرایبرگ كان علئ علم بنظريات قطب الدين الشيرازي. 


ورأينا أنّ أبن اليثم كان قد أستخدم "البیت الظلم" (”تنقيح الناظر" ۱» ۳). 
ومع ذلك. قدّم أكمل وصف له في مصنّفه ”في صورة الكسوف“؛ حيث يُبيّن كيف 
یترئب استخدامه من أجل رصد كسوفات الشمس. ويُعيد هذا التاريخ (٠8١٠م),‏ 
وصف الفيزيائي الصيني شین كوا هد الأداة. . وتعمق كمال الدين الفارسي في 
التحكم هذه الأداة. ووضع قوانین عد تحدّد تشکل الصورة داخله. وفي الوقت ذاته 
تقريباء استخدم هذا البيت بفرنساء اليهودي ليفي بن جرسون دي بانيول 
(۱۳۹4-۱۲۸۸م)» من أجل رصد خسوفات القمر. هنا تبرز حدّدًا صعوبة إثبات 
وجود علاقة ‏ كان من شأنها إن وجدت أن تسلك طريق شبه الجزيرة الإيبيريّة أو 
مباشرةٌ عن طريق سفارات الا انتین - بين كلا المفكرين. ومهما يكن من أمرء ققد 
كان البيت المظلم قليل الاستخدام قبل عصر النهضة. واعتبارًا من القرن 
السادس عشر فقط استرعی أنتباه لیوناردو, ودیلاپورتوه وپ. كيشر. 

وقد قام الفلاسفة العرب بإعادة صياغة مفارقات زینون الإيلي ("الطبیعة"» 1. 
8 ۰۸۰۸ "ما بعد الطبیعة"» ۲ 4۰)» التی كانت تبین أن الکان لیس جاور نقاط. 
ولا الزمان مجموغ لحظات (لا تقبل القسمة). وتم ذلك لدرجة أنّ معالجة هذه 
الشکلات. في العام اللاتيني في القرن الثالث عشر. كانت على علاقة بژلاء 
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الفلاسفة أكثر من علاقتها بترحمة كروسّيتيشته للمصئّف الأرسطوطاليسي النتخل 
المسمّئ «De fineis insecabifibus‏ أو مع التطوّر المباشر للمفارقات حسبما نجدها 
في المدؤنة الأرسطوطاليسيّة*2), كما شكلت هذه المشكلات, من جهة أخرئ, 
مصدرا لا ينضب للسفسطات التي كان یتمز رن عليها الباحثون في جامعتي باريس 
وأوکسفورد. 
ويرجع ذلك إلئ وفرة "البراهین" العربيّة ‏ وكثيرٌ منها هندمي - لسائل 
مشاهةٍ كانت تنطوي على مشكلات لاهوتيّة من الدرجة الأولئ. ومن َم كانت 
أكثريّة “المتكلمة' (الذين أعتبروا غالبّاه ودونما مسوّغ, الممثلين الوحيدين للسئّة في 
الإسلام) من أنصار النظريّة الذرّيّة أو اللامتجرّئات. حسبما كانوا یلوا انطلاقًا 
من نصوص دیموقریطس وأبيقور ومن المصادر المندية التي كانت في متناوهم, 
بينما كانت غالبيّة العتزلة, ومن باب أؤلى الفلاسفة, يُفضلون أتباع أرسطوطاليس 
والتسليم بقابلية المتصل للقسمة إلى ما لا نهاية له. وتناول أبن سينا هذه المسائل 
مراراء ولخص الغزا لي حججه في كتابه "مقاصد الفلاسفة“. وكان كلا هذين المؤلفين 
معروفين في العام السيحي معرفة تامّة طوال القرون الوسطئ, حسبما رأينا. لذلك 
۸ يكن غريبًا أن وا إلى مشكلة ما لا یتجزاً الرياضيّة لدی بار حیّه البرشلون» وأن 
تکون موضع آهتمام دائم. اعتبارا من القرن الثالث عشرء هتم بها كاميانو 
النوفاري» والقدّیس توماء وبرادواردین... الخ. إلى أن بلغت أقصئ وأهمٌ صدی ها 
في لامتجزئات کافالييري (۱14۷-1۵۹۸م). ولکن كثيرًا من الحجج المتذرّع بهاء ها 
ما يُناظرها عند أبن سينا . من ذلك. مثلاء احجج التي تؤكد. 
١ء‏ أن صفْين متوازيين من الذرات ا متحركة في أتجحاهين متقابلین, قد 
يتخذان مواقم متوسّطة تختلط فيها ذرتان في ذْره واحدةء مالم نحدث 
ا حركة عن طريق طفرات فوريّة ؛ 
' وان المربّع المكوّن من نقاط قد يكون قطره مساويًا لضلعه؛ 
۳ وان سَيْر ظل الزولة يستتيع أحد أمرين: إمّا أن ينتقل على 
نحو متّصل من ذرّة إلى آخری, فلا بذ لهء في لحظاتِ ماء من أن 
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يُقسُّمء هندسيًا على الآقلء النزات في منتصفها؛ وإمًا أن ينتقل 

طافرًا فوزا من ذرّة إلى آخری» فعلی الشمس أن تنتقل بطفرات 

هائلة... إلخ. 

وترتبط هذه الشکلات بمشكلة الفراغ. وقد ظهرت مع کتاب "قضایا 
طبيعيّة' ' لأديلاردو دي باث. الذي جمع فيه أفكار العصور من خلال 

معلييه العرب217). وم يكن هناك لا قلة من الأعداء لهذا الكون ”المليء“ الذي 

تصوّرته القرون الوسطی, والتمثئل بالقول المأثور: إِنّ الطبيعة تكره الفراغ (باللاتينية 
.(Natura 0۵۵۳۶۲ vacuo‏ 

وكان من بين الترجمات التي أنجزها جيراردو الكريموني "کتاب 
قراسطونيس“ لثابت بن قرّةء العمل الذي دخل معه. ي الواقع. علمٌ السکون 
الكلاسيكي إلى الإسلام, ٠‏ وبدأت الإصلاحات الأولئ لهذا العلم. وكان هنالك 
ما يُشكل الأساس. ككتاب "الیکانیکا" لأريسطو الزائف» وأعمال عدّة أصيلة أو 
مختلقة لارخیدمی (32) وأقليد س( وعمل أهرون الإسكندراني (حیّا 11م), 
المفقود عمليًا باليونانيّة, ولكته محفوظ بالعربيّة تحت عنوان ”في رفع الأشياء 
الثقيلة“. وهو يتناول الميزان بالبحث. كانت هذه المصنّفات تُدخل إلى الغرب أؤل 
تعريف (معروف) للوزن النوعی والنزوع إلى المعالجة المندسيّة هذه المشكلات, 
وقد برهن ثابت بن قرّة, كما فعل كاليليو في وق لاحق, على قانون الرافعة عن 
طريق العلاقة الهندسيّة القائمة بين الأقواس المرسومة [لدئ الرفع] وأذرعة هذه 
الأداةء وعرف تحديد مراكز التقل, وتناول المشكلات الرتبطة بالیزان... إلخ. وقد 
أخذ جوردانوس نيموراريوس هذه الأفكار وضمنها في مصئفه المسمّى 
e ponders‏ ء6 الشتق بصورة غير مباشرة قطء عن أصل عربي, والذي 
ُشکل نقطة الأنطلاق لصياغات متجدّدة أزدادت أبتعادًا شيئًا فشیتّا عن النموذج 
الأصلى. 


حو(شي المؤلف 


1. راجع كتاب "اصل المدرسة النظاميّة ببخداد"» ۱ (۱۹۲۸ ریبیرا), صص ۳۸۳-۳۱۱. 
و[كتاب] “التعليم بين المسلمين الإسبان [الأندلستین]*۰ ۱ (۱۹۲۸ ریبیرا)» صص ۳۵۹-۲۲۹ 
ولا سيّما صص .۲٤۳_۲٤۲‏ 


ونستطیم أن نتبین الوصف الذي يُقدّمه السيوطي عن أصل هذه “الجامعات“ 
الشرقیة. وفیما يلي أقدم ملخضّا ها: 
كان نظام اللك (ت ه۸عه/ ۱۰۹۲م), الذي آشتفل وزير للسلطان 
ارسلان» أؤل من انشا الدرسة في الاسلام. لقد اشس الدرسة النظاميّة في 
بغداد وبنئ آخری في نیسابور. وعمل الناس علی تقلیده فشيّدوا موشساتِ 
وحين أصبح صلاح الدین ابو سلطانئا علی مصر (71 0۸1۵ھ / 
۱۱۹۳-۶م) م تكن في هذا البلد الدارس بعد [1] . وعندئذ أعطئ أوامره 
يبناء المدرسة التي تحمل آسمه. واراد لها أن تُسمّئ "تاج الدارس" لا 
كانت أكبر مدرسة في العالم. وقد عين مدیرا ومفتّشًا لها الشیخ الخبوشاني 
وخصّص له مرنبًا شهريًا من ۰ ديناراء مضافًا إليها ٠‏ دنانير مكافأة له علی 
تفتيشه لممتلكات الاوقاف: وحظي كل يوم ب 1۰ رطلا من الخيز و" روسین* 
من ماء النيل. وفي عام ۲۸۷ه/ 174١م,‏ خلفه في راسة الدرسة تقي الدين» 
الذي خُصّص له نصف هذه الکافات. 
يجوز لناء إذن» أن نقول ان هذه المدارس الأوَليّةء كما في جامعاتناء .١‏ كانت مؤسّسة 
عامه. ۲. وان الدولة کانت هي التي ت تسمّي الرئيس» ۳ و تخصص [للمدرسة] أملاكا لمتابعتها 
نشاطهاء ۶ وتمنحها مساعدات نقديّة e‏ عينيّة. 


2 نشر عبد الرحمن بدوي النص العري لكتاب "ختار الجكم ومحاسن الکلم" (مدريد 
ره هو( / م). 


3 قام بنشره پابلو لوثانو وکاسیلا (مدرید. ۱۷۹۳). والاصل البعید لهذا الکتاب هو 


۳۰۳ 


الکتاب الفار سي ”جاويدان خرد“ (الحكمة الخالدة Fes‏ 2 ) الذي يتضمّن 

أقوالا مأثورة مأخوذة عن فلاسفة وفقهاء لغة هنود ويونانئين وفرس, وبعض الأمثال العربيّة. 
ويُقِسَم هذا الكتاب إلى سنّة أقسام» يضم الخامس منها أقوالا مأثورة منسوبة إلى سقراط, 
وهرمس. ودیوجینوس. وهوميروسء وفيثاغوراس, وأفلاطون, وأرسطوطاليس» وشخص 
يُدعئ سیپس, من أهل طيبة» ولا نعرف عنه سوی أنه عاش في تهاية القرن الأوّل للميلاد. 


4 راجم "کتاب الأحلام المترجم من اليونانية إلى العربيّة'“. نشره توفيق فهد في طبعة 
مع التحقیق النقدي (دمشق, ۱۹14). ولا يتضمّن سوئ الأجزاء الثلائة الاولی من الخمسة 
۳ يتألف منها الاصل اليونالي. 


5 راجع. في شأن هذا المؤلف (آبن سیرین). ما ورد في ۰12/5 ۱ ص 0۵۸ وفي 
65 ۲. ص ۰۲۹۲ وفي ۰241 ۲ (۱۹۰۵)». ص ۳۸. وترجع أقدم الشواهد إلى أبن سعد 
(ت ۲۳۰ه/ ۸:۵م) والی ”الفهرست“» ۳۱۱ ويُقدّم القزويني سيرة حیاته. ویْلاحظ فيها آثر 
"یوسف" التوراتي حسبما ورد في القرآن. كان (آبو بكر محمد بن سیرین]. كما آورد 
القزويني» «شابًا خسن الوجه» بزازا [بائغا للبرّء اي الثياب] طلبات منه إحدئ] نساء 
ا ملوك ثيابًا للشر[اء]ء فلما حصل في دارها مع ثيابه راودثه عن نفسه» فقال: " آمهليني 
حتّی أقضي حاجتي فان حاقن!", فلمًا دخل بيت الطهارة لطخ جیع بدنه بالتجاسة 
وخرج» فرأته على تلك ا خحالة» فنفرت منه زاف وخكي أنه رای يوسف الصديق عليه 
السلام في نومهء [فقال له: ”يا نبي اللهء حالك عجيب مع أولئك النسوة!, فقال له: 
”وحالك أيضًا عجيب!““]. اعطاه الله علم تأويل الرؤياء. راجع كتاب ”آثار البلاد وأخبار 
العیاد" [القزويني» بيروت: دار صادر, طبعة مصوّرة. د. ت» ص ۳۱۱]. 


6 [من كتاب] "تعبیر الرژیا" لأبن قتيبةء نفلا عن ت. فهد "العرافة...". ص ۳۲۳. 
راجع أيضا مقال ت. فهد "الأحلام وقسیرها"» المنشور في كعلهغ«عة:0 كمعنادى ۲ (باريس, 
4 ) صص ۱۵۸۱۲۵. 

7 أي الأسلوب ذاته الذي أتبعته الأستخبارات الإنكليزيّة في الحرب العالية الأخيرة 
بتزوير مجلة علم التنجيم الألمانيّة #ندصت ٣ء9٠‏ 

8 یبن الرازي بوضوح أنه ينبغي أن تؤخل مۇشرا شر ات مختلفة بعين الاعتبار, ولكنّ هم 
المؤشرات حميعًا شكل القدمین. ولعل هذا الرأي يرجع بأصله إلئ أفلاطون. 


۳۰ 


9 كان العرب يشيرون إلى هذا الصتّف. على السواءء تحت اسم ”أقتصار احوال 
الکواکب" و”كتاب النشورات". ولعل "الفهرست" يلمع إليه تحت اسم "کتاب سیر 
السبعة". 

0. أَنْبعمْ هناء على وجه التحدید. الشرح الشفويّ الذي تقدّم به الأستاذ البولوني ر. 
بالاسزء الذي غرضت مساهماته حول هذه الموضوعة في ال مؤتمر الخامس لتاريخ القرون الوسطئ 
(مدريد - قرطبة ‏ غرناطة, ۱۹۷۱) وني ندوة تورون (۱۹۷۳) حول کوپرنیکو. 

1. يُسَلّم الآن أو. بيديرسن, في النشرة المسمّاة ممكعائله ها ع معت بإمكان هذا 
التأثير. 

2 لم يرد في كتاب "في السماء“ ذكر أرستاركوس, الذي تُشكل ققرةٌ قصيرة. أفردها 
أرخميدس له في كتابه "الرمال 2۳7270 الصدر الأساس والوحيد للمعلومات حوله. وقد 
بقي هذا الكتاب مهولا من العرب, ولكنهم كانوا علئ علم ببذه الفرضيّة من خلال الإحالة 
إلى فیلولاوس الواردة في كتاب ”في السماء" عينه. 

3. بالمقابل» ينبغي أن يتزامن عيد الفصح اليهودي مع ٠١‏ نيسان, ومع بدر التّمام, لان 
التقويم قمري 55 شمسي. 

4. أي [الكرة] اليونانيّة كما يصفها أراتوس. 

5. في القرون الوسطئء كان يتم التمييز بين ساعاتٍ متساوية ذات قيمة ثابتة على 
مدئ النهار والليل» وبين ساعاتٍ غير متساوية أو زمتيةء وكانت تساوي ۱۲۱۱ من القوس 

6. أبعت الوصف الذي قدّمه و. هارتز في 252 .١‏ ص ۰۷۹۹ تحت مادّة الأسطرلاب. 

7. هنسب "الفهرست؟» تحت مادّة بابس [الرومي]ء الترجمة إلى ثابت بن قرّة. 

8. نُشرت ترجمة هرمان الدلماتي عام ۵۳۱ في مدينة بال (بازيليا). وبعد ذلك بمدّة 
يسيرة (۱۵۵۸) ف البنلقية, مع حواش كتبها ف. كومّادينوس الذي استبقئ حواشي مسلمة 
على النص اليوناني؛ بينما تع إغفال هذه الحواشي في الطبعة التي قام ج. ل. هاي رگ بتحقيقها 
النقدي. وعنواتها 07114 Clu Ptolemai opera que extant‏ (۹۰۷). وی الترحمة 
الألمانيّة التي أنجزها ج. دريكر. ويحمل النص العربي الذي يشتمل على الحواشي عنوان 


۳۰ 


'”تعليق على كتاب بطليموس ف بسط الكرة“. راجع كتاب ”مسلمة...“ د خ. فیرنیت وا 
كاتالا. 

9. ثرجم هذا العمل. الذي بقيت أجزاء منه باللغة اليونانية» إلى العربيّة (وهذه الترجمة 
مفقودة). 

0 [هذا الأسطرلاب] موجود في متحف الارمیتاج» ورقمه ۵۱۲ ۷6. 

1 كانت الساعات التكراريّة 2651608همع في البداية «خرائط سماوية دژارة يمكن 
رصدها من خلال ثقوب صغيرة تسمح برؤية طلوع الشمس والنجوم وغروها». وقد أكتّشفت 
أجزاء اثنتين من هلء الآلات الرومانيّة يي سالزبورگ وي [منطقة] الفوج. 

2 راجع وصف أبن حيّان الهذه الآلة] في كتاب "القتبس" (طبعة م. ع. مكي. 
بیروت» ۱۳۹۲ھ / ”/اقام) صص ۰۲۸۳-۷۲ حيث يقول حرفيًا: «وعمل عبّاس بن فرناس 
الآلة المسمّاة "النقانة لمعرفة ال 0 ورفعها إلى الامبر 
ححمّد أبن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام]ء ونة نقش فيها هذه الآبيات: 


الا إنني للدين خم ادا إذا غاب عنكم وقث کل صلاة 
ول تُر شمسسٌ بالنهارء وم ثير كواكبٌ ليل حالكِ الظلماتٍ 
بیمن أمير السلمين حمل“ تحلت عن الأوقاتِ كل صلاةء 


وتلى تتمة هذا النصّ؛ بضعٌ سطور - یتخللها بیاض مع الأسف - فیها وصف لأختراع 
آخر من اختراعات هذا القرطبي الشهيرء ولرّما كان بمثابة سابقة لأحواض الژرقیال المشهورة. 

23 [النص] لتريتيميوس» نقلا عن ج. د. پرایس 2 كتابه "آليّات...' 
.Mecanimo...‏ ص ۳۱۵ رقم ۸. وقد كان الأسطرلاب الذي وصفه أبن قنفذ من هذا 
الصنف ذاته... وکذلك أسطرلاب دمشق الذي اعجب به الرخالة الاندلسي أبن جبیر عام 
[AOA] ۸۲‏ 

4 الرواية التي يُقَدْمها البيروني في کتابه "التفهیم لاوائل صناعة التنجیم". 


.. أا نجم "الجليد الأعلى' ' Supernova‏ [الذي ظهر] عام 04١٠م‏ وغرف من 
ا الصيئيّة. فلا يبدو أنه لفت انتباه المؤلفين العرب والسیحیین [1]. 


6 راجع كتاب المقري المنتخب كتفع ممق ١‏ (لیدن» ۱۸۲۱) ص ۰۲۱۱ حيث يُييّن لنا 


۳۰۹ 


أن أصله من الجزيرة الخضراء. واستُدعي إلى قرطبة لانه كان «بطليموس عصره براعة 
وفطنة». 

7 راجم كتاب ”تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر". صص ۳۵۷-۲۵۸. 

8 راجع كتاب م. نظيف بك: “الحسن بن اطيثم. بحوثه وكشوفه البصريّة". 
١‏ (القاهرة, 1511اه/ ١٤۱۹م).‏ صص 418-5450. 

9 يبدو أن المؤلف العربي الوحید. الذي آستخدمها دون تحویرات. هو المشرقي 
الكوهي... وفي العام اللاتيني» ناقشها جيل دي روما (ت ۱۳۱۱م) الذي حولء مثلاء مفارقة 
آشيل (أكيلس) والسلحفاة إلى مفارقة الحصان والنّملة. 

0 راجع مثلا الملخص الذي يُقدّمه عنها أبن سينا نفسه في كتابه باللغة الفارسيّة 
"دانش _ نامه“ [رسالة أو كتاب العلم]. 

31 على سبیل الثال, تجربة الأنبوية التي لا يتدفق منها السائل الذي تحتويه ما دمنا 
نسذ بإصبعنا فوهتها العلیا. 

2 راجم مقال خ. فیرنیت وأ. کاتالا "آرخیدس العري“. عل ام4 L-2‏ ۳۳ 
(1914) صص .٩۳-۵۳‏ 

3 کتاب 74 ۶» مم مم 26 ويُرجّح أنْ ثابت بن قرّة هو الذي ترجمه إلى العربيّة. 
اما الترجم إلى اللاتينية فمجهول. 


لقصل الثامن 


الغلوم في القرن الثالث عشر [م] وما نلاه: 
السيمياء. والتقنية. والملاحة 


الفصل الثامن 


الغلور فج القرن الثالث عشر [لا هع وما تلاه: 
السيمياء. والتقنيّة. والملاحة 


السيمياء: 


ل القرن الثاني عشر [1 ه] ‏ كما رأينا فيما تقدّم ‏ بدا تسرب السيمياء 
العربيّة إلئ آوروية. ولكنّ عدد الترجمات في هذا الجال كانء من ناحيتي الكم 
والكيف, آدنی بكثير من تلك المتعلقة بالعلوم البحتة. أمَا في القرن الثالث عشر (۷ 
ه]ء فقد أنعكست الأمور, وتستربت إلى الغرب يجموعة ضخمة من الموادٌ الشرقيّة 
المّصلة بهذا الیدان. ولکنها أتخذت شكل اعمال ارت صياغتهاء أكثر مما هي 
ترجماتٌ على وجه التحديد, ولا يُعرفء في أغلب الاحیان» من قام بها وكيف تم 
إنجازها. ولا بجال للشكٌ في أنها عربيّة المصدرء كما يتبيّن من الصطلحات 
المستخدمة: فالسيميائيون!!) يستعملون من الأدوات الإنبيق الماسوري عنگهداه, 
والقربة 6750ء... إلخ. ونم فيها المعالجات وتستخرج القلويات ععذاهعه والقطران 
ا والکخول )اه والبتؤرق 6427© [60۳22], والا کسیر elixir‏ 
وافط عكرهه. والتُطرون ۰7۵/75 وعناص أخرئ كثيرةٌ تتحذر آسماژها من 
العربيّة» أو ها وصلت إلينا بعد تکییف صيغتها مع ما یتفق ومبنی العربيّة. 


51١١ 


ويستحق عددٌ من هذه الكلمات شرخا أكثر تفصيلًا بعض الثيء ء. لقد كان 
المدف الأساسي للسيمناء أن ۶ الی ذهب أوفضة. معادن ليست كريمة 
بقذرهاء وذلك عن طریق استخدام حجر الفلاسفة أو "الاکسیر". فهذا الأخير - إذا 
ما أخننا بالتعليل الاشتقاقي الشعبی الذي يجعل مصدر الكلمة ”الكشر“- یفعل 
فعله بصفة "کاس" ٠‏ محطمًا الصورة الدنيا للموادٌ ليُحوْها إلى صورة كاملة. فكان 
من شأن الإكسير الأحمر الشماح بالحصول على الذهب. اما الأبيض فيُحصّل به 
على الفضّة. وكانت تُستخدم لصنع هذين المعلِئّين عناصر من عولم الطبيعة 
الثلاثة, غالبًا ما تکون غريبة ۳۹ (الدم. ٠‏ الأفاعيء مَنِيّ م الأسد. ۰ إلخ). ومع مر 
الزمن» وبالتوازي مع ما حصل في ميدان السيمياء ٠‏ افترض الأطبّاء وجود [كسير 
لحياةٍ مديدة وهبّوا للبحث عنه» وبذلواء لبلوغ هذا الوهم. قَذْرًا عظيمًا من البراعة؛ 
وكثيًا ما استخدم الأدبُ القصصي الشعبی, المسيحئٌ منه والإسلامئ. شخصية 
السیمیائی لتحقیق عددٍ من آنجح حكاياته. وعلی سبیل الثال, الليالي ۷۶۳-۷۳۸ 
في "ألف ليلة وليلة“. وللحصول على الا کسیر کانوا یعتمدون, بوجه العموم. علی 
طريقة التقطير التفاضّلي» وهذا سبب آستخدام أدواتٍ مثل الانبیق» وهو جهاز قدیم 
الأصل أخذ شکله النهائئ في العام الاسلامي» وقد وصفه الإشبيل أبن العوّام 
بالتفصيل لدی تناوله موضوع تقطير ماء الورد"» وفي رأيه أنه بتکژن من القّرْعة, 
والإنبيق أو الرأس, والقابلة» وأدّئ ما طرأ لاحقاء من تطوير هذا الجهازء إلى إدماج 

قسمیه این في قطعة واحدة. 

ظهرت السیمیاء الباطنيّة تمثّلةَ في الترحمة اللاتينية لأحد أعمال ”أرتيفيوس 
‘“!Artefius‏ > وهو موف عربي لا نعرف عنه شيً. وإن سعئ بعضهم إلئ توحيد 
هُوټته. دونما أساس» مع الطغرائي أو أبن عميل. ولا مجال للشك في أنَّ العربيّة هي 
مصدر الكتاب المسمی spe‏ كاله !3, لأن ليغي ديلا قيدا عثر على النص 
الأصل. ولان ألفونسو العاشر أمر بترجمته إلى الإسبانيّة. ولعل المؤألف, ابا كانت 
هویْته» قد عاش في القرن الثاني عشرء , ولكته يتظاهر بأنه تلميذ آپولونیوس دي تیانا 
[الطواني]ء ويحاول تقديم رژية قوامها فيض العناصر عن الطبيعة. وهذه, بدورهاء 
ولدها العقل الأؤل هوه وهو علّة العلل جميعا. 


۳ 


لکن. ريما كان من أهمّ الأعمال المندرجة في هذا الصنف. الكتاب الذي ألفه 
المجريطي أبو مَشلمة, حوالي عام 01١٠م‏ [444ه]ء وعنوانه "غاية الحكيم“. الذي 
أمر بترجمته إلى الإسبانيّة في ۱۲۵1م آلفونسو العاشر الحكيم. وقد حظي هذا العمل 
بانتشار ر واسع في الغرب بفضل الترجمة اللاتينيّة النسوبة إلى شخص يُدعئ 
”پیکاتریکس“ ٠‏ ولعل هذا الاسم تحريف لابوقراط: الذي ربّما یکون نسب إليه في 
الأندلس الکتاب الأصلی, بغير وجه حق؛ مثلما تُسبت إليه بعض العارف الفلكية. 
وطذا الكتاب دلالته, لأنه يحتفط بصلواتٍ مرفوعة إلئ الكواكب» شبيهة جذًا 
بصلوات الصابئة في حزان!۹)» وبمجموعة من الأساليب التنجيميّة السحريّة (مثلا. 
القدرة الجنسيّة للعددین ۲۲۰ و۲۸۹ وكيفيّة صنع طِلْسْم هدم مدينة) التي تدلّ 
على أصلها الوئنی. وهي. حُلمَيّاء تختلف أختلافا كليًّا عن الاخلاق الإسلامية 
والمسيحيّة معًاء ولكنها تتّفق كثيرًا - مُمَوْغةً ترحمة العمل - عقلية ذلك العصر, 
2 بالأهوال الألفيّة, والتي كانت تعتقد بنجاعة القوی الخفيّة. من ذلك مثلاء 
الطرفة التي تروي حكاية طفل لسعته عقرب فشفي بتناوله حبّة من "البارّهر"؛ 
الذي كانت خصائصه العلاجيّة تحظى بالتقديرء على نحو واسع» حتّئ القرن 
الثامن عشر. وهذا العلاج, إذا ما أخذنا بما للكلمة من آشتقاق (باذْزّهْر بالفارسية 
ضدّ الشم)ء ربّما كان من آکتشاف الفرس5۳) 


ه تحدّث القدماء عن هذا الحجر دواءً ناجمًا ضد الشموم خاضةٌء وأطنبوا في ذكر منافعه. ولعل 
أقدمَ مَن نُقِل عنه في ذلك هو آرسطوطالیس. إذ تسب إليه أبن التتيطار تصنيقًا لأنواع البادزهر بحسب 
الألوان, "جامع المفردات.. ٠‏ ۰۱ ۸۱. 

وورد عند الپيروتي أنّ «معدن البادزهر في أقاصي المند وأوائل الصين... [وأن] من سُقي من 
خكاكه زنة ROME GT‏ لا , "الصيدنة تست ۱ ۸۸ 
معد لاسا حل ناك ااه على بشن وف م ك بم وذ نعف ا المح 


I۳ 


كما يَظهر ذکز شخصياتٍ أسطورية. مثل أكاتوديمون (عاذیمون], الإله 
الإغريقي ‏ المصريء الذي ثقدمه لنا الرواية العربيّة بوصفه أبن هرمس الثاني ووالد 
توت. والذي قد تتوخد هويّته مع حوژس. ویجعل منه بعضهم معلم اسكولابيوس 
وهرمس الثالث. وتفید شهادة لأبي حامد الغرناطي أن أكاتوديمون, 
وهرمس الثالث. و"صاب" - من وَهَب اسمه للصابئة ‏ مدفونون في الأهراء!6) 

دخلت الكيمياء بحصر العنی - السیمیاء الظاهريّة ‏ مع ترجمة الکتابات 
المنحولة للرازي وجبر 66 [أو جابرا. فالی الاأوّل» يُتسب کتاب Arca ndo0u1١‏ 
6 ويتضمّن وصف خسة وعشرین جهازاء وکتاب ”حجر الشبٍ والأملاح“ 
De aluminibus et salibus‏ الذي تدين بترجته لجيراردو الکریمون. ویْقلم 
الرازي في أعماله تصنيفا عضويًا للموادٌ الكيميائية مدرجة في زمر الجمادات 
والنباتات والحيوانات. ويثير الثانيء جبرء مشكلاتٍ كبيرةً تتعلّق بحياته ومؤلفاته. 
وتُوَحُدء تقليديًاء هويّةٌ جبرء صاحب المصنّفات السيميائيّة اللاتينية. مع 
جابر بن حيّانء حتّئ مع جابر بن أقلح(1). ویبدو أنه لا جال للشك في وجود 
اقتران وعلاقة بين كلا الاسمین. ولکن مق لنا افتراض أن جابر لم يكن له وجودٌ 
حفیقی» ۰ وان سيرته والأعمال التي تنسب إليه قد ابتدعهاء > لدواع سياسيّة, البعوئون 
الإسماعيلئون في القرنین التاسع والعاشر (۳ و؛ هاء ولذلك مجعل منه تلميذًا عفر 
الصادق رت ١۷1م‏ [۱4۸ه])» وتنطوي آعماله على أوجه شبه مع "رسائل" إخوان 
الصفا. ومهما يكن من آمر, فإِنّ آقدم إشارةٍ إلئ وجوده وردت لدی أبن عمیل 
وأبن وحشية. ون مؤلما اثصف بکثیر من الجدٌيّة والتوثيق, مثل أبن النديمء يُناقش 


د والكلمة فارسيّة ”پاد“ أو ”پاد“ ضدٌ أو مضاد. و زر الْسَم, ویمکن ترحمتها بلغة 
الطب المعاصرة .antidote‏ 


وقيل إن هذه الماذة هي تَحمُدات كروية أو بيضاوية تتكون في معد الحيوانات أو في مثاناتها! وکل 
ما ذکر من خواضها لا يَصدّق منه شيء! 


7١١ 


رأي من جزموا بأنه لم يكن له وجود قط. ما أبو سليمان المنطقي (ت حوالي 
۷۰ 0۹۸۰), فيؤكد أنه عرف شخصيًا مؤلّف المصنّفات "الجابريّة“. وهو الدعو 
الحسن بن الد الوصلي. 

وقد أخذت المدؤنات التي ضنْفت على هذا النحوء ومنها أعمال تحذو حذو 
ما آنتهجه الرازي؛ بالتسئرب إلى العام اللاتيني مع مصئّف عنوانه "الکتب السبعون“ 
Lier de divinitatis de LXX‏ في ترجمة أنجزها جيراردو الكريموني» ولكنْ هذه 
المجموعة من الدنات حققت أزهئ أيامها عندما شرع مترجمٌ في أواسط القرن 
الثالث عشر [۷ ه] - وهو سيميائيٌ مجهول الاسم يبيد العربيّة ويعمل في إسبانيا ‏ في 
إعداد ترجماتٍ لاتينية معذلة لجميع النصوص السيميائية العربيّة التي نقع بين يديه, 
واضعًا إياها باسم 711411 re‏ ۰686۲ ونجد بينها "کتاب الرحمة“ 
2 1156 . وقد وردت فیه. علئ سبيل الثال. مربّعات سحريّة مثل 
مرټع زخل (0): 


۲ ۹ 4 
۷ ° ۳ 
1 ۱ ۸ 


وتسم هذه المربّعات بقيمة وقائيةء مثل المربّع الذي يمنع المرأة من الحمل, 
والذي يبدو أنّ دخوله إلى أوروبة عن هذه الطریق. وانتشاره بواسطة باراسيلسو, 
كانا مؤكدين, لأنه كان يُكتبء في بداية الأمرء من اليمين إلى اليسار. 

ويسم الكتاب المسمّى Summa perfectionis magesterii‏ بنقاط شبه 
عديدة مع كتاب "غين الصّئْعة وعَؤْن الصَّنَعَة“ للكيميائي البغدادي الكاطي (حيًا 
۶ [420ه)). ولا بذ أنه دخل إلى العام اللاتيني في تهاية القرن الثالث عشرء 
لأن د لا يرد عند القديمس ألبيرتو الكبير ولا عند روجيه بيكون د وهو یقت 
مجموعةً من العمليّات تجعل مؤلفه رائدًا قديمًا لبلاك ولاثوازييه. وُذكر النظريّة, 
الواردة فيه حول المعادنء بتلك التي يعرضها جابر في "کتاب الایضاح". ويُنسب 


۳۱۰ 


إليه. فضلا عن ذلك. كتاب Liber de investigation pect‏ وكتاب 
inventione veritatis sive perfectionis‏ ۰12۶ وكتاب 077141011 Liber‏ وكتاب 
«Testamentum Geberis‏ وكتاب Liber claritatis totius alkimikge artis‏ 
ويجدر بنا أن نُدرجء في عداد المصئفات العربيّة الأصيلةء التي أسهمت في 
تكوين السيمياء (كيمياء القرون الوسطی) الأوروبيّة في القرن الثالث عشرء عملين 
لابن سيناء الأوّل] بعنوان 24256 regen‏ هه Epistola‏ ولالثاني] 
De congelatione et conglutinatione, Lapidibus‏ التصاق الأحجار وتحمّدها 
[أو الصخور]؟ [وهو العمل ذاته المشار إليه في الفصل التاسم حول تشكل الأحجار 
والصخور]ء (وهذا الأخير جزءٌ من موسوعته الشهير ة "الشفاء؟). وق كلا العملين 
المذكورين, يتكلم عن التحویل, ولكن ليؤكد ان الانتقال إلى الذهب أو الفضة أمر 
مستحیل, وأنه لا يُمكن سوئ الحصول على شَبَهٍء على بديل (صبغة) للمعادن 
الثمينة!ة). وكانت هذه الصبغة ممكنة بفضل النظريّة “الجابريّة'“ حول مبدأي 
الكبريت والزئیق, اللذين ليسا هما تمامًا العنصرين اللذين تُطلق عليهما هذين 
الأسمين. وإنما ها مائتان آفتراضیتان تُذكر الأولئ منهما بالكيريت. بسبب 
طبيعتها الحارّة والباردة. وتذکر الثانية بالزئبق, بسبب طبيعتها الباردة والرطبة. لذلك 
«ليس في وسع السيميائيّين أن يحوّلواء حقًاء الأصناف. فهم يستطيعون ال حصول 
على تغثراتِ ظاهرية مثل طلاء مر بالأبيض فيبدو شبيهًا بالفضّةء وبلونٍ أصفر 
فيبدو شبيهًا الذهب», لأنّ ما يُعطي خصائص كل معدن ليس فقط یسب مبدأي 
الكبريت/ الزئبق, بل درجة صفائه أیضا. 
وفي تلك الاونة ذاتهاء ظهر كتابان آخران منحولان» منسوبان إلى أبن سينا. 
ويتعلق الأمر بالكتاب المسمّى Liber Aboali Albincine de Anima in arte‏ 
.etehimie‏ الذي لا بد أنه قد أف في الأندلس بعد ۱۱۰۰م [۹۳٤ه]ء‏ إذ يرد فيه ذكر 
ا مرابطين؛ والكتاب المسمّى :عفناجهكماةم عنگنمه. الذي يستقى ماذته من العمل 
السابق ومن كتاب "ال خليط الفلسفي [النتخبات]" :06007بمىهانةام 16 وقد 
كانت هذه الأعمال الأساس الذي قامت عليه المصنّفات السيميائيّة التي تنسب إلى 
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میگیل إسكوتو وإلئ فیسنته دي بوفیه (حيّا ٠1174114م)‏ الذي یدل في [كتابه 
المسمّئ] کسام ٣‏ ااءءمى على اطلاعه ليس فقط على ابن سينا بل على الرازي 
أيضًاء فشكا كلاها هم مصادره. 
وقد آندجت هذه المعارف في الأعمال ‏ الاصيلة والمنحولة - الوضوعة بأسم 
رامون بول» ولا سيّما بأسم آرنو دي قيانوفا. الذي کان, فضلا عن أفكاره حول 
العلوم الحفيةء رجلا عمليًا ألم بإعداد بعض الشرویات, ويجوز الأفتراض بأنه كان 
على معرفة بحامض النتريك. الذي وصف لاول مر في الصتّف السمی 
Summa perfectionis‏ جطبر, ثم ورد ذکره في آعمال زائفة مختلفة لیول» وعلی معرفة 
آیضا بالماء الملكي. وربّما نّدين إلى آرنو. فضلا عن ذلك بترجمة مُنجزة بتصثرف 
لنص بالعربيّة يرجع بأصله إلى السيميائي الاغريقي زوسيموس. 
(لتقنية: 
كان الإنسان الأوروبي في القرن الثالث عشر [۷ ه]ء وهو ما زال بعد عاجرا في 
الواقع أمام الطبيعة. يُراوده الأمل بأنه سيسيطر عليها في نهاية الطاف. وكان هذا 
الشعور الذي أوحت به العقيدة السحريّة الملازمة للسيمياء وللعلوم الخفيّة, يترسّخ 
فيما يبدو مع کل خطوةٍ من الخطوات الصغيرة التي كان أهل العلم والجرفتون 
يحققونها يومًا بعد يوع. لذلك لا تبدو فارغة تكهّناتٌ روجيه بيكون 132600 086۲ 
في كتابه المسمّى 4۳ :'“Epistola de secretis operibus,‏ 
Sa‏ يصبح في مقدورنا بناء اليّات للإبحار دونما مجاذيف, 
فيتمكن رجل بمفرده من تحريك اکبر الشفن وبسرعة أعظم مما لو 
كانت عامرً بالملاحين. وسيصبح في مقدورنا أن نصنع مركباتٍ تسیر 
بسرعة عظيمة جداء دونما خيول: وهكذا كانت - في رأينا - 
العريات المسلحة بالناجل الباترة التي كان يتقاتل بواسطتها الرجال 
في العصور القديمة. ولسوف يُصبح في مقدورنا صنع آلات طائرة, 
فيتمكن رجل جالس في الوسط من تشغيل آَليَةٍ ماء فتضرب بذلك 
بعض الأجنحة الاصطناعيّة الهواءء كما يفعل الطائر في طيرانه. 
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وستُصنع آليّات صغيرة ال حجم تستطيع؛ في الحالات المستعجلةء أن 
ترفع أو تنزل أثقالا عظيمة : وذلك ان رجلا تمكنء بوساطة آله 


طولها ثلاث أصايع وعرضها ثلاث, وقد تكون أصغر حجمًا من ذلك. 
آن نجور نفسه وكذلك أصدقاءه من كل أخطار السجنء وأن يصعد 
وينزل. وسيُصبح في مقدورنا أن نصنع آلة يُمكن للشخص بوساطتها 
أن جذب إليه آلاف الأشخاص خلافا لارادتمم. ٠‏ وأشياء اخری كذلك. 
وسيكون في مقدورناء أن نصنع آلات نمضي با في البحر والانهار, 
حتّی الأعماق ایضاء دونما خطرء لانْ الإسكندر الكبير أستخدم 
واحدة منها لمشاهدة سر الاعماق. حسبما روئ عام الفلك إتيكوس. 
تم م بناء هذه الالات في العصور القديمةء كما صنعت» في آیامنا هذهء 
ربُما باستثناء الآلة الطائرة ة التي لم آشاهدهاء ولا اعلم ان احدا قد 
شاهدهاء وان كنت أعرف خبيرًا قد تصور طريقة صنعها! وبالامکان 
صنع أمثال هذه الاشیاء, على نحو غير حدود تقریباء ومنهاء على 
سبيل المثالء تشييد جسور عبر الاپاره دونما أعمدة أو دعامات 
آخری, وصنع آليّاتِ وأجهزة لم يُسمع بها». 


تتبذى, CE‏ هذه الففرة. مجموعة ةك أمور حدسيّة قائمة؛ اما على روايات 


المسافرين الذي أطلعواء مثلاء علی التقدم التقنئ الصيني؛ ولا على نصوص أدبيّة 
كانت ذائعة إلى أقصئ حد في تلك الایّام. > من ذلك مثلا أسطورة الإسكندر 
(نواقیس الغطس)'”» وإمًا على وقائع كان يزعم أنها حدثت فعلا. وقد حدّد نيدام 
الزمن الذي استدعاه انتقال مبتكراتٍ صينيّة معيّنة إلى أوروبة. ولیس دومّا عن 
طريق الأندلس؛ تحر انتقال منقلة البئّائين تسعة قرون إلى عشرة؛ وطقم شد 
حيوانات الجر سنّة فرون إلى سبعة؛ وآلات غزل الحرير ثلائة قرون إلى ثلائة عشر؛ 
وقوس الفولاذ بوصفه سلاخا فرديًا ثلائة عشر قرناء والمدفعيّة والصواريخ النارية 
بوصفها أدواتٍ حربيّة أربعة قرون إلى سنّة (ومن الغريب أن ثلاحظ أن كلا من 
العرب والاورویین» لم يكونوا في البداية يُميّزونء لغويًاء بين الثّار اليونانيّة والقتابل 
الجديدة)؛ وطيّارات الورق والالعاب الطائرة الأخرئ التي يستخدمها الأطفال حاليًا. 
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ثلاثة عشر قرنًا إلى أربعة عشر؛ والجسور المعلقة عشرة قرون إلى ثلاثة عشره 
وسلسلة هويسات الأقنية سبعة قرون إلى سبعة عشرء وقائم السفينة الخلفي أربعة 
قرون؛ والخرّف الصيني أحد عشر قرتا إلى ثلاثة عشرا 

إِنَّ خطوات انتقال بعض هذه الاكتشافات نحو الغرب. من خلال الأندلس» 
موثقة كما ينبغي. . وقد رأيناء آنقاء كيف وصل الحرير والورق إلى قرطبة في القرن 
التاسع (۳ ه]. واعتبارا من هذا التاريخ, > بدأ دخوهماء بشکل بطيء لكنْ ثابت» 
إلى الدول المسيحيّة. 


وعلاوة على أدلة الآثار - لقد وجدت. في ثنايا مخطوطات من القرنين العاشر 
والحادي عشر» صفحات من الورق الأندلسي _ لدينا الشهادات الأدبيّة: يذكر پیدرو 
المبجل الورق الصنوع من الخرق في کتابه 5 ,دهاز عم وفی الجقية ذاتهاء یقول 
الادريسي إنه في شاطبة 386:2 يُصنع ورق يُصدّر إلئ الشرق والغرب (۱44ام 
(۵۳۹ه)]) » وکتب ألفونسو العاشر رسائله على هذه الادة. التي رما كانت تُصنع 
آنذاك في ورشة بطليطلة. وشرحت طريقة تحضير الورق في کتاب أمير تونس الزيري 
المعرّ بن باديس ٠11-١١16(‏ ١م‏ [1۵۳-1۰1ه]), وهو بعنوان "عمدة الكتّاب ودة 
ذوي الألباب“, ويُفترض أنه كان يضم خيرات الصّناع. وقد أقيمت النواة الثالثة 
لإنتاج الورق في إيطاليا (فبریانو. أنكونا) حوالي 1118م [111ه]. واعتباژا من تلك 
الجقبة اخذت تظهر شيئًا فشيئًا مراکز جديدة: تروا 7۳0165 (۱۳۹۸م) ونورمبورگ 
(۱۳۹۰م). 


ویبدو أن الحرير كان احتکازا أندلسیّا حتّی عام 1151م [041ه]ء حين أحتل 
روجيه الثاني كورينتو. ونقل إلى باليرمو جماعاتٍ من العمّال الیونانتین» فقاموا 
بإدخال هذه الصناعة إلى إيطاليا. ولكنها ۸ تدخل إلى البندقية إلا بعد الحملة 


۰ يقول الإدريسي: «وشاطبة ملینه حسنه... ویُعمل ا [من] الکاغد [القرطاس] مالا بوجد له 
نظ بمعمور الأرضء ويعمٌ الشارق والغارب...». "نزهة الشتاق في اختراق الافاق" , ۵۵1. 


۳۹ 


الصليبيّة الرابعة. واعتبارًا من ذلك التاريخ انتشرت هذه المعرفة في أوروبةء ويلغت 
أوكسبوركو عام ۱۳۰۰م. 


ويبدو أن الاستفادة من طأقة الريح لتشغيل الطواحين, أختراع ترجع أصوله 
إلى أواسط آسیا(۳. إذ يروي المؤرّخ العربي الطبري. على لسان قاتل الخليفة 
عمر [بن الخطاب] )144م [۲۳ها)» السيحي أبي لؤلؤة, الشهادة التالية؛ «لو أردث 
أن أعمل رخا تطحن بالريح فعلتُ1ء” . أمَا السعودي فیْحدد موطن هذا النوع من 
الطواحين 2 سجستان, المنطقة التي تقع على الحدود بين فارس وأفغانستان, 
مومتًا إلى استخدامها المزدوج, بوصفها رافعة للماء من أجل الري. ومطحنة 


۰ ورد عند الطټري. ٠‏ ف "ذکر الخبر عن وفاة عم" أن الخليفة عمر بن لطاب رضي الله عنه 
«خرج يومًا يطوف في السوقء فلقيه أبو لؤلؤة - غلامُ المقيرة بن شعبة - وکان 
نصرانيًاء فقال: "یا أمير المؤمنين, آغدني على المغيرة بن شعبة (أي؛ أَعِنّي وأنضرني]» 
إن علي خراججا کشرز“ 

«قال: "وکم خراجك؟"؛ 

«قال: "درهان كل يوم '؛ 

«قال؛ “وأيش صناعتك؟" 

«قال: ”نجار نقاش, حداد" 

«قال: ”فما آری خراجك بكثير علئ ما تصنع من الأعمال. قد بلغني أنك 
تقول: "لو آردث أن أعمل رخا تطحن بالریح فعلت"!"» 


«قال؛ ”نعم 

«قال: "فاعمل لي رکال"؛ 

«قال, "لئن سلمت لأعملنٌ لك رخا يتحدّث با من بالمشرق وبالمغرب!". 
«ثم اتصرف عنه. 


دفقال عمر رضي الله عنه: ”لقد توتدلي العبدل" ...» 


"تاريخ الطبري (تاریخ الأمم واللوك)", تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
(بیروت: دار سویدان» ل. ت)› 5 ۱۹۰ وا 


۳۲ ۰ 


للحبوب. وقد عرفت هذه الأجهزة البسيطة على السواء ب"الوحا" (والوّحئ 
[زخوان وزخیان, والجمع أزحاء]) وب”الطاحونة“. وعن هذه الكلمة الأخيرة نشات 
الكلمة الإسبائيّة 85028). 


وفي القرن العاشر ٤[‏ ه] يتردّد ذكر طواحين الماء, والنواعيرء وآلات مائيّة أخرى, 
في ش شبه ٠ 8b‏ وني یت القرن الحادي عشر , صدر عن الشاعر ابن مَقَانا 
۳ ۳ سس ف إلى زراعة 1 اضيه في الباق 26 (بالقرب من 
شنم («Cintra‏ 7 لا بد نج نكن غنيّة بالماء.. صدر ات التالي؛ 

2 يشير ف كتابه ""فرحهة 7 إلى وجار لسياقة 


٠‏ برري أبن بشام الشنتريني (ت 645ه), في "الذخبرة..." ما كان حدّثه الوزیژ الفقيه 
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الفهري. قال: 
«كان أبو زيد (عبد الرمن] بن مَمَانا لاه شَبُوني) قد آتصرف شیا إلى وطنه 
عندناء بعد أن جال أقطار الأندلس على رؤساء الجزيرة... فمررت به يومًا بقريته 
- التي تدعئ 7 "التبذاق“ - من ساحل ش رة شنبرة [من مدن البرتغال الیوم]. ٠‏ وبيده 
مژبرة [منجل ضف ا متهن شجرا|. فلا رأيته ملت إليه ومال ال واخذ بيدي, 
وجلسنا ننظر في خراث مرث بين يديه فاستنشدته, فانشدن آرتجالا لوقته: 


أيا عامر "لتاق" لا تخل من زرع 
وان كنث فا عزم» ٠‏ فلا ب من رخن 
فما رض قبذاق, وان جاد عامها 
جا قله من كل خير ونفعة 
ترکت ا ملوك الجالعين بُرُودَهم 


وأصبحتٌ في قتذاق احضدٌ شوکها 


ومن بَصَل نزر وئيه من لقزع! 
سحابيّة لا تستمد من النبع 
بموفية عشرين من جزم الزرع 
كقلة ما تدري لدي من الشمع 
عليء وسيري في الواکب والتقع 


"الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة“". تحقيق الدكتور إحسان عبّاس (بيروت: دار 
الثقافة. ۱۹۷۹). القسم الثاني 41لا و۸۷. 


571١ 


ماء الطواحين» ويؤكد الثانيء وهو ملف متخ في العهد لكنّ معلوماته تكاد تكون 
دومًا جديرةً بالثقة: «ومن الغرائب بطركونة أَرْحاء نَصَبَها الأول تطحنٌ عند هبوب 
الريح تكن ESS‏ 
وهكذا يبدو لناء دون أي شك. أن طرّكونة كانت المدخل الذي عبرت منه 
هذه الأجهزة إلى أوروبة المسيحيّة. وتبین الإشارات الصريحة الأولئ أنها ظهرت في 
فرنسا عام ١18١م‏ [011ه]. وفي إنكلترا حوالي ۱۲۷۰ وني إيطاليا ۱۲۳۷» وفي 
هولندة ۱۲۷... إلخ. ولكنها اصبحت. حتّئ في تلك الآونة. موضوع لهام شعريٌ 
أصيل العراقة» في قشتالة. حيث كتب رئيس كهنة [منطقة] هيتاء " 
لا احد ياخذ حذزه منهاء 
فهي موجودةٌ مع الناس » 
ومع هُبُوب الربحء 
نمك الطواحین(12). 
ُة ام آخز وافدٌ, اصلّه من بلاد ما بين النهرين, كان معروفًا في العام القدیم. 
ألا وهو أستهلاك المشروبات المبرّدة, والمثلجة» في اي وقتٍ من أوقات السنة» وفي أية 
منطقة كانت" "'. وفضلا عن ذلك. ونا كان بعض الأطبّاء يَعْرُون إلى هذا الصنف 
من المشروبات خصائص تَشفي بعض الحالات الرضيّة. فإننا درك سبب شحذ 
الفكر لتوقير هذه الماذّة الثمينة على مدار فصول السنة. وترجم الروايات الأولئ عن 
هذا المركب [العنصر] إلى العام ۱۷۰۰ قبل الميلاد. حيث كانت تُبنئ ‏ في "[ملکة) 
ماري“ على سبیل المثال ‏ أقبيةٌ لتخزين ”الشوريبو“ (جلید. ثلج)ء الجلوب من 


» الجميري؛ "الروض العطار في خبر الاقطار". طركونة: ۱۳٩۲‏ وهي مبنية على ساحل "البحر 
الشامي" (الأبيض التوشط)» وما رواه الحميري «أنها کانت» في قدیم الزمان. خالية, لأنها كانت فیما 
بين حد المسلمين والرُوم [الإسبان]»؛ وروی ما ذكره له شيخ ثقة «يقال له "ابن زيدان'". من أنه كان 
يخرج في السرايا إلى تلك الناحية. فنزل - في بعض خرجاته - مع جماعةٍ من 
أصحابه. في البنيان الذي تحت مدينة ط زکونة, فارادوا التحؤل منه. فضّلواء وم هتدوا 
منه لمخرجء وتردّدوا كذلك ثلاثة آیّام. هُدُوا في آخر اليوم الثالث...»! 


YY 


مناطق تبعد حوالي مثتي كيلو متر. وإنا لنعرف اليوم جيّدًاء المبدأ النظريّ الذي 
كانت تقوم عليه هذه المنشآت المحفورة آنذاك بصورة تحريبيّة, لأنْ «التغيّرات في 
درجة حرارة سطح الآرض» تصل إلى عمق معيّنء ولكنها تأخذ 
بعدئذ بالتناقتص, وتتقلص وتيرة تأر درجة ا حرارة في العمق بتلك 
السائدة على السطح كلما أزددنا نزولاء وفي الناطق ا معتدلة» يصل 
مفعول التغيير إلى عمق متر. أمَا التغيّرات الاکثر بطنّا والناشئة عن 
تعاقب ايام ا حارة والباردة فهي سريعة الزوال. وينخفض التغر 
السنوي (شتاء / صيفًا) إلى حدٌ ا خفسء ویتاخر ثلاثة آشهر على 
عمق خسة امتار. ويستمرٌ في الانخفاض بمعدل اربعة با مئة» ویتاخر 
مدة سئّة أشهر على عمق حوالي عشرة أمتار. ويفقد أهميّته على 
عمق حوالي عشرين مترا. بعدئذ تبدأ درجة ال حرارة - التى أصبحت 
ثابتةً تقریبا - في الأرتفاع كلّما أزداد العمق»(۹). ٠‏ 
وإذا تركنا جانبًا التقليات التي مرت بهذه التقنيّة في العام القديم (فقد آتعدمت 
هذه التقنيّة خلال غزوات البرابرة)ء فإنه يجدر بنا أن نُشير إلى ظهورها في الغرب 
من خلال الأندلس. وتدلنا الآن على هذا الأصل كلمة سوربيتيه 76###مى. التي 
يشار بها إلى المشرويات المثلجة والعذبة. حسبما هو وارد في معجم الأكاديمية 
الملكيّة الإسبانيةء والتي تنحدر من كلمة "شراب" العربيّة. ذات التواشج مع الكلمة 
البابلية ”شوريبو“, ولا يغربنَ عن البال أنّ كلتا اللغتين ساميّتان. 
ويبذا المعنء نجدها أيضًا في لغاتٍ أخرئ: ٤6ء۸‏ (باللإنكليزيّة), ٤6م‏ 
(بالألمانية). 75# (بالفرنسيّة)... إلخ. ولنعد القهقرئ إلى الماضي على أجنحة 
الأدب» ولنلاحظ أنّ تخزين الثلج كان آمرا مألوفا فيما وراء جبال الپيرينيه زمن 
ر. بوايل؛ وأنّ استخدام هذا التخزين لا زال قائماء حتّئ وقتنا الزاهن» في سويسرا 
وفي بلدان أخرئ في أوروبة الوسطئ, حيث تكون فصول الشتاء باردة علی نحو 
يجعل هذه العمليّة مُدِرَةَ للربح. ونحنء في إسبانياء نعرف أن الثلج الطبيعي كان 
يُنافس الثلج الصناعي حتّئ عام ۰۱۹۳۰ وظل يُنافسه بين الحين والحين. خلال 


۳۳۳ 


أوقات تقنين الطاقة الكهرباتيّة في الأربعينات. وإذا ما سزنا بالمنحئ العاکس للزمن, 
عرفنا أنّ البرد. الذي أودئ بالوجيه فرانسيس بيكون (۱1۲۹-۱۵۲۱م) وحمله إلى القبر, 
كان بسب إسرافه في أستخدام الثلج للمحافظة على اللحم. وقد أشار ف. م. 
فيلدهاوس إلى مصیّفب وحید حول هذا الوضوع. وهو ”في استخدام الثلح " 
De nivis usu‏ (کوبنهاگن ام( ٠‏ ولکئنا نقع في إسبانياء قبل هذا التاریخ» على 
مصئّفات کازدوسو ومونارديس. فقد توافرت في هذه الأعمال |شارات إلى الوصفات 
التي كان يُقدّمها الطبيبان العربان الرازي!*) وابن سينا حول هذه المسألة. وقد 
نصح ديسقوريدس بأستعمال الماء البارد لنزع العَلّق. وأشار الأب جيلء عام ١٠11م,‏ 
في کتابه ”جغرافيّة قطلونية ۶ إلى وجود آبار [جليد] 2 مونتسيني. . وكان هناك 
تنظيم تجاري حقيقي غطی شبه الجزيرة الإمبيرية (ميورقة, لو گرونیو... الخ)» وقفز 
إلى العام الجديدء ووضع في متناول سكانه کل أصناف المشروبات. 


وفضلا عن إشارات الباحثين. نجد الإشارات الأدبية. ومنها ‏ على سبيل 
الثال - تلك الصادرة عن ت. كوتبيه» وواشنطن إرفگ» وفيدل فرنانديث 
مارتينيث الذي یتحدث. في معرض وصفه لسلسلة جبال ”سبيرا نیفادا"" [جنويي 
غرناطة الإسلاميّة]. عن الدرب الذي كان يسلكه ”الثلاجون“. ويَنقّل الرواية 
التوارئة القائلة بان صناعة الثلج كانت قيد الأستثمار في عهد دولة بني نصر 
[الغرناطيّة. ۸ و٩‏ ه/ ٠١‏ و6١‏ م). 

كان العربء في الواقع, يعرفون ذلك منذ القرن التاسع (۳ ه] على الأقل, لأنّ 
الليلة العاشرة من ”ألف ليلة وليلة“ (حكاية الحمّال والبنات الثلاث) تَحدّثنا عن 
المشروبات الباردة المقدّمة إلى هارون الرشيد . وبُعيد هذا التاريخ, تنصح ”المقامة 
البخدادية““ للهمذاني (ت 7/۵۳۹۸ ۱۰۰۷م) بتناول الخمرة المزوجة بالثلج» ويعود 


.. فقامت» وقلمت له سُفْرةَ مزركشة, ووضعت عليها ”باطية' ' من الصيني» ٠‏ وسكبت فيها 
“ماء لا > وأرخت فيه قطعة من الثلج, ومَزجته بالشکره. الليلة العاشرة من "ألف ليلة ولیلة". 
ط بولاق. 


والباطية؛ كوب أو نحوه . ۾ 


ء ۳۲ 


إلى ذكر هذا الرطب فى ”المقامة الشاسانیة" . وإلئ هذه الجقبة تعود إلماعاتٌ الرازي 
وأبن سينا التي آشرنا إليها فيما تقدّم, وكذلك الوصفة التي نصح فيها الطبيبُ 
إسحق بن عمران, الأمير الأاغلیی زيادة الله (۲۹۱۲۹۰ه/ 9۰۸۹۰۲م)» بتناول الثلج 
معالجة زنو الحساسية ٠‏ وبما أن الثلج لا يكاد مطل في تونس» وهي المكان الذي 
جرت فيه هذه الواقعة الأخيرة, لذلك لا بد من الافتراض بأنه كانت هناك تحارةٌ ثلج 


ًى 


-> والجلاف: صنف من شجر الصفصاف وليس به. له ثم زکین الرائحة ناعم الشغ (أبن 
التيطار: "جامع الفردات..", ؟: 18), ويبدو أنه كان يُستخرج من فقاحه (زهره) شراب يُمزج 
بالسكر. 

٠‏ م تكن خمرةٌ. تلك التي وعد بها "عیسی بن هشام", في "المقامة البغدادية“. ضحيتّة 
"الشوادي". بل كان الاء: «... "یا آبا زیدا ما أحوجنا إلى ماء يُشْعْسْع بالثلج... اجلس» حتّئ 
نأتيك بسقاء. يأتيك بشربة ماء!"...». 

وإنه لكذلك الاء. الذي وردت الإشارة إليه شعرًاء في "المقامة الشاسانیة"» على لسان مَن يُتبيّن, 
أخيرّاء أنه "ابو الفتح الإسكندري": 

ايد ماه بشلج فشن ا ارفا 

وذلك ما يؤكد. على کل حالء أنَّ الماء الثلج كان مبلولا حتّئ في الأسواق الشعبيّة, في بغداد 

ودمشق وغيرها.... 


«ه إسخق بن عمران (ت 144ه/ 1١۹م)‏ طبيب مسلم النحلة (خلافا لما يوحي به أسمه), 
بغدادي الاصل, دخل القروان - وبه ظَهَرَ الطب بتونس والفرب - في دولة زيادة الله الأغلبي 
التميمي وكانت به ”علة النْسَمة“ (ضيق النفس). فكان مما يقوم به الطبيب البغدادي أن يشهد أكل 
الأمير. 

فاکل يومًا "لبنًا مرب" بغير مواققة طبیبه, فعرض له في الليل ضِيقَ تفس 
أشرف به على املاك. فعالجه اسخق بان «أمر بإحضار الثلج, وأمره بالاكل منه 
حتّى یمتلی. ثم قیاه. فخرج جميم اللبن قد تجبّن بيرد الثلج. فقال إسخق: "أا 
الأميرء لو وصل هذا اللبن إلئ أنابيب رئتك وج فيها اتشبث] أهلكك بتضييقه 
للنْمّسء لكتي جمدته وأخرجته قبل وصوله"...». 

وهذه الحادثة, التي أنتهت بان غضب زيادةٌ الله علئ طبيبه وأمر بقتله وصلبه. ها تفصيل عند 
أبن جلجل القرطبي في "طبقاته"" (صص ۸۷-۸4). وعنه نقلها ین أي أصيبعة الدمشقي في "طبقات 
الأطباء...'". 


Yo 


نشطة, أنطلاقًا من جبال الحضبة الجزائريّة العلیاء على غرار تلك التجارة التي كانت 
آنذاك في المشرق» والتي يروي لنا قدي تطوّرها عبر القرون, مُسِيرا إلى أن 
الثلج كان يصل من لبنان إلى القاهرة بعد أجتياز ست عشرة مرحلة, إذا ما تم نقله 
عن طريق البرٌه كما كانت هنالك مراکب معدةٌ إعدادًا افده الغاية. شكلت 
أنموذجًا لتلك التي آصبحت. فيما بعد, تمحر مياه غرب لي التوشط . 

ولا بد د أن تقنيّة بلاد ما بين النهرين هذهء وتقنية ”البرّادة“ المصريّة التى 
نشأت عنها لتنا الفَخَاريّة الإسبانيّة مز60#. كانتا معروفتين في الأندلس في القرن 
العاشر (4 ه]ء لا المسافرين الذين كانوا يعودون من المشرق لا بد أنهم كانوا قد 
لاحظوا استعمال الثلج هناك. وقد عمد الأطبّاء الأندلسيون إلى استخدامه دواء. 
بناءً على ذلك, وبالرغم من أنه م يُعثر بعد على نصوص خطيّة أندلسية حول هذه 
الصناعة. يجدر بنا الاعتقاد بأها كانت منتشرة انتشارًا واسعًا في أوائل القرن 
الرابع عشر [8 ه]ء وهي الحقبة التي يُلمح إليها ما أعرف من الشهادات المسيحيّة 
الأولئ!2'9: استثمار ”مكامن“ معيّنة, والتصدير نحو إيطاليا عن طريق مرفا مرو 
اه وقيام سكان مقاطعة الد السويسريّة بتقطيع صفائح من الجليد 
الطبيعي... إلخ. 


وة تقنيّاتٌ مائيّة أخرئ مشرقية المنشأ كانت الاندلس» فيما يبدوء نواة 


٠‏ ما ورد عند القلقشندي أن اللوك في الديار المصريّة ‏ والشلج مفتقد بها - کانوا يجلبونه من 
الشام إلى مصر: «لتبريد الماء به في زمن ال حرّه . ولاعتنائهم بذلك «قوّروا له هُجْئا تحمله في الب وسفئا 
تحمله في البحر»؛ وأنه كانت, في أيام الملك الظاهر بيبرس (ت 711ه/ ۱۲۷۷م) 
سلطان مصر والشام الوخدتین. ثلاثة مراكب في السنة» وأخذت في التزید في عهد 
من خَلَقَه حّی بلغت الأحد عشر مرکبا. «والمراكب تأي دمياط في البحر. ثم بخرج 
الثلج في النيل إلى ساحل بولاق [في القاهرة]. فينتقل منه على البغال السلطانية. 
وحمل إلى "الشرائخاناه'' [خزن الشراب. أو الصيدليّة ا ملكية]. وقد جرت العادة 
أن المراكب إذا سُفْرت سُفْر معها مَن يتدركها من ثلاجين لمداراتهاء ثم الواصلون بها 
في البحر يعودون على البريد في البرّه. 
"صبح الأعشا 3 صناعة الإنشا", تحقيق: محمّد حسين شمس اللین 
(بیروت: دار الکتب العلميّة, ۱۹۸۷), ۰۱4 141-4۰ 


۳۳۹ 


و ی وقد ألمعنا إلى إحداهاء وهي تقنيّة أسقية الاء أو الجاري التي 
شتق منها اسم مدرید. وقد أدخل هذه التقنية الهندس (المجريطي؟) 
ی عندما عمل, بناءً علئ طلب یوسف بن تاشفين» على 
تورید الاء إلى مدينة مراکش, المنشأة حديثاء أي حوالي عام ١٠٠1م/‏ [۳٩4ه]ه‏ 
ووصلت في القرن احادي عشر [۵ ه] تقنية القنوات 2272۶ أو ”الأنفاق“ إلى 
بلجيكاء وبعد ذلك بخمسة قرون حملها الإسبان إلى أميركا. وانتقلت علی نحو 
ماثل. فيما يبدوء النواعير الضخمة من الأندلس إلى الغرب. كما وصل 
”الشادوف“. وهو جهارٌ مود برافعة لأغتراف الماءء مصري الأصلء إلى ألمانيا والی 
إقليم الفلاندر في أواسط القرن الرابع عشر بعدما مر بشبه الجزيرة الإيبيريّة. 
ويجدر إفراد فصل على حدة للحديث عن إدخال البارود إلى الأندلسء الذي 
لا بدٌ أنه قد تع في نهايات القرن الثالث عشر (۷ ه]. ققد غرفت» قبل ذلك, أخلاط 
من الأجسام قابلاً للاشتعال في ظروفي أستثنائئة جذاء فقد أوقف الزحفٌ 
الإسلامي, على القسطنطيئيّة في القرن الثامن [؟ ها.ء بالنار الإغريقيّة التي يُعزى 
آختراعها إلى كالينيكوس (حیّا حوالي عام 1۷۳م (الاوّل للهجرة)). وكان بالإمكان 
قذف العدو بها عن طریق آنابیب خاضة. وهي نوعٌ من "قاذفات اللهب“» تشتعل 
حى بتماشها مع الاء. الا أنه لم يكن ها ما للبارود من قَوة أنتشاريّة. وفي القرن 
الثالث عشر (۷ ه]ء يتحدّث روجیه بیکون (4674:71 ک0۳) عن بارود تزداد قوّته 
الانفجا ريّة إذا ما حبس في أداة من مادو صلبة. ویبدو أنّ ألبيرتو الکبیر. من جهته. 
في کتابه rı4‏ عبطتان۵ه:7 De‏ ["عجائب العام۲] (۲۱۵ام)» , كان علی علم 
بوجود السّهام الناريّة. فمن الجائز. إذنء أن يكون كلا المؤلفين قد ترامی إلى 
سمعهما احدیث عن السلاح الجديد الذي كان قد آستخدم. ٠‏ قبل ذلك. ٠‏ في الصين 
ضد الغول (۱۲۳۲م). والذي كان يكتسب قوّته من إضافة ملح البارود (نترات 
البوتاسيوم) إلى خليط من الفحم النباني والكبريت. 
يطلق على كلمة 26۱۲0۲۵ في العربية. حاليًاء اسم "بارود". وكانت هذه 
الصيغة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر (۸ و4 ها تتعايش مع كلمتي نفط 
ودواء. ولكن أوّل مرّة ظهرت فيها كلمة بارود كانت في كتاب "جامع الفردات* 


YY 


للمالقي أبن البيّطارء الذي يؤكد بأنه ”زهر حجر سيوس“ وعن هذه الكلمة 
[أسيوس] يقول إا «ثلج الصين عند القدماء من أطباء مصرء ويعرفه عامّة ا مغرب 
وأطباؤها بالبارود» . ويُعيد هذا التاریخ. عُني بالمسألة ماركو اليوناني في مصئفه 
ی ار سیم نویه Ler nium‏ (۱۳۰۰م [1۹۹ه])» ونجد في نصّه 
أصطلاحاتٍ عربيّة. وبين العربي السوري الحسن الرقاح (حیّا ۱۲۸۰م [1۷۹ه])(۱7, 
بوضوح» ف مصنفه " کتاپ الفروسية والمناصب الخربية'' , أن ملح البارود عنصر 
أساسنٌ لا نى عنه إطلاقًا لصنع البارود. ويُعطي قواعد واضحة لتحضیره. ويصف 
”رغادة““ (طوربيد) ذاتية الحركة تدفعها صواريخ يُسمّيها "سهام الصین"*. 
ونصل» بعل هذا البيان, إلى أوّل شهادة أدبيّة مفرا بيه“ يرد فيها حليثٌ عن 
استعمال الأختراع الجديد. يُبيّن لنا أبن ال خطيب سین في معرض وصفه 
للهجوم الذي شنه السلطان الغرناطي إسماعيل [بن فرج بن إسماعيل] (۲۱ رجب 
4م / ۱ تموز - بولیو ۱۳۲۶م) علئ «خضن شْكر ...[Huescar]‏ ورمئء بالآلة 
العظمی المتّخذة بالثفط كرة حدیدٍ محمَاة, طاق البرج النیع» من 


« أبن البيطار؛ ”ا لجامع لفردات الأدوية والأغلية“. ۱: ۸۳ و۳۰. وأشیوس کلمة يونانية 0#نع۸, 
وبارود فارسیّه. 
ويقدّم لنا أبن البتتطار تعريقًا بالبارود لجالينوس: «ولیس هو صلبّا كالصخرء لانه شبية في لونه 
وقوامه بالحجارة التولدة في قدور ا حمّاماتء وهو رِخوٌ یتفئت بسهولة ويتكوّن عليه 
شيءٌ شبيه بغبار الرّحا الذي يرتفع ويلتصق با حيطان إذا نخل الدقيق. وغذا الدواء 
[کان الإغريق 0 إليه دواء] يُسمّئ زهر الحجر الجلوب من أسّيوس»., ""جامع 
الفردات..., ا, ٠‏ 
نس «قوَة هذا الحجرء وزهرته معفّنة تعفيًا يسيراء معلل للخُراجات, إذا 
خلط كل واحد منهما بصمغ البطم أو الزّقت... والزهر» إذا كان يابسّاء أبرأ القروح 
العتيقة العسرة الاندمال, ؛ وقلع اللحم الزائد في القروح الشبيهة في شكلها بالفطر 
والقروح الخبيثة. وقد یملا القروح العتيقة العميقة ما وئْنیها إذا خلط 
بالعسل....», ۱ ۳۰. 
وعلميًا يتكؤن البارود من؛ نترات البوتاسیوم بنسبة ۰/0۷۵ وكبريت ۰/۱۰ وکربون ۰/۷۵ والزيادة 
في نسبة المادّة الاولی تسیب سرعة الاشتعال. 


۳۳۸ 


مَعْقِلهء فاندفعت [الكرة] يتطاير شرژهاء وآستقرّت بين محصوریه, 
فعائت عِيَاتَ الصواعق السماويّة: فألقئ انه الرعب في قلوبهم» واتوا 
بأيدهمء ونزلوا قسرًا على حكمه [في الرابع والعشرين من رجب 
ı4‏ بظاهرهء فصيّره داز جهاد. وعمل في خندقه بيده, 
وأنصرف]...» 


وما كان لواقعة ببذه الأهيّة أن تمر دون أن يحتفي بها الشعراء والا خبارتون في 
ذلك العصرء من أمثال أبي زكريا بن هيإ 219 . 

وتصدر الشهادة التالية عن مصادر مسيحيّة. فعندما ضرب الفونسو الحادي 
عشر الحصار على الجزيرة الخضراء (۱۲:۳م [4لاه)), كان الوریسکتون 
[الاندلسئون] المحاضرون يطلقون «وابلا من الكتل الحديدية التي تمضيء مُصيرةَ 

دويًا شدیدا, وكان ينتاب المسيحيّين ذعرٌ قوي منهاء فا 0 

ما سقطت على اي عضو من اعضاء الرجلء اجتثثه كما لو أنها بر 

بسکین. واي من الرجال جُرح بسيبها كان مصيره الوت» ول ۳ 

لتنفعه أيّةَ جراحة, ذلك أنهاء أؤلاء كانت تنهمر مسبّبةً حَرْقًا كالنار, 


ه “الإحاطة في أخبار غرناطة", ۱: ۳۹۰. 
«» ومن الشعراء الذين آنشدوا في هذه الوجهة. کاتب السلطان آبو الحسن بن الجيّاب: 
أما مَداك. فغاية م تُلْحَقٍ ‏ آغیث على عر لاد البق 
وقصيدة أبن هُذَّيلء المذكور: 
بحيث القبابُ ار والأسدٌ الؤزد ‏ کتائت سکان السماء لها جلد 
ومنها في وصف الفط ؛ 
وظتّوا بان الصّغق والرّعدَ في السما فحاق بهم من دوا الصعْق والرعد 
غرائبُ أشكالٍ سما مزئن ما مهنْدةٌ. تأني الجبال فتنهد 
آلا إها الدنياء تُريك عجائبًا ‏ وما ني القرئ منهاء فلا بدَ أن يبدو ! 
“الإحاطة..'", ۰۱ ۳۹۱. 


۳۳۹ 


وثانيّاء لآنَّ البارودء الذي به تُقدّف كان من شأنه أن يودي بحياة كل 
)20( 


من تُصيبه القذيفة بجراح» 
وبين كلا التاریخین, 154 و۳4۳ام. بدأت تظهر شهاداتٌ حول أستخدام 
السلاح الجديد في أوروية؛ عام ۳۴۸م بفرنساء ۸ بإيطاليا... إلخ. وبعض هذه 
التواریخ - التي تعطی جزافا - موضع 7 شك, ونستطيع, > في حالات أخرئء أن 
نفترض أنه سلك بعض دروب الدخول؛ من ذلك مثلاء أن ا لجراح الانگليزي الكبير 
جون آردین كان في الجزيرة الخضراء ۱۳۶۳م [44/اه]ء فاتیح له ۳ يُعرّف بالسلاح 
الحديد في بلاده! 
وقد بلغ الحديث في وصف السلاح الجديد من التنژع ما يُمكننا من أن نعلم 
أن المداقع كانت مستعملة في القرن الرابع عشر (۸ ه] في أوروبة (وأقدم مدفع 
محفوظ يرجع بتاريخه إلى ۱۳۵1م)۰ وكذلك الصواريخ, والقنابل. والطوربيدات, 
والرّاجمات [التي تُعرف اليوم ب] الستالينية (۱۳۵۸م. هولندة), وقد أوحت بأدب 
واسع بلغ ذروته مع كتابات بیرانگوتشیو (۸۰٤۱۵۳۹۱م).‏ ولك هذه الأسلحة 
الناريّة كلهاء والمبتكرات الصينيّة, لم تدخل من خلال الأندلس. فعلئ سبيل الثال, 
يلمع جورج فیگون 8 مّبعًا في ذلك فرضيّة آرنتيگي, إلى أنّ الأسلحة 
المحمولة. "الرتغادات اليدويّة'“. وردت إلى إسبانيا مما وراء جبال البيرينيه, لأنّ أؤل 
ذکر ها ورد في بلدنا كان باستعمال إحداها في معركة إيخيا (۱۳۹۱م (۷۹۳ه)). إلا 
أن القول بهذا الاصل السيحي الزعوم للاسلحة الحمولة, پنافیه القول بان 
الغرناطتین کانوا أؤل من أستخدمها! ققد مء بعد قرنین من الزمن. مؤْلّفٌ کتاب 
"رحلة إلى ترکیا" اليهود الأندلستین الطرودین [من إسبانيا]ء باغهم قد دَرّبوا 
الأتراك على خسن استخدام الأسلحة النارية وتقنيّات التحصین. 
وهناك صناعة آخر ی من الصناعات. التي عاودت الدخول إلى العام اللاتینی 
من خلال الأندلس: ۰ هي صناعة الْرّف النفيس ذي اللَمَعان المعدِق؛ أو [الخزف] 
امزججء الذي كان معروفا من قبل, ومستخدمًا في العصور القديمة وفي القرون 
الوسطی الشرقيّة. ویتکزن من صَوَانِ (سیلیکات) في شکل رمل الرو (الکوارتز)» 


۳۳۰ 


وقلويات مصهورة (صوداء بوتاس). وكميّاتٍِ ضئیلة من بعض المعادن (رصاص. 

قصدیر). التي كانت و درجات الألوان الممكنة, والتي كان الخزافون المسلمون 
(في السامراء والفسطاط) يُحسّنوتها بإضافة أكسيد النحاس. أو الفضة... إلخ, تطلی 
به الآنية, التي سبقت زخرفتها, ليُكسبها لا ذهبيّاء وكان قد دخل إلى الأندلس - 
وعلى سبيل الثال إلى مالْقة - في القرن العاشر [4؟ ه]. وثفید شهادة الإدريسي أنه 
كان يُصنم في قلعة وب "Calatayud‏ , عندما أستردٌ آلفونسو الأول ملك آراگون 
هذه المدينة (۱۱۲۰م [۵۱4ه]). ومن مالقة انتقلت هذه الصناعة إلى ميورقة. ومنها إلى 
إيطاليا (فاینزة), وقد جلبها التجار القطلونيون إلبهاء وعن كلمة ميورقة نشأ أسم 
مايوليكا 26210/122 الذي عرفت به هذه الصناعة في هذه ا وكانت الورشات 
المخصّصة لصنع الخزف والأواني المسمّاة كمزعامعه (وهي مشتقة من كلمة لازْوَزد 
الفارسيّة [أي 0007 > في أيدي مسلمين مدجنین وموریسکتین من بلنسية 
(مانيسئين)» واشبيلية. وغرناطة, وإقليم آراگون» ولا نعلم أنهم كتبوا مصْفاتِ تقنية 
في هذا ۳ ولكن فعل ذلك. بالقابل. الفارسي الكاشاني (۱۳۰۰م [193ه]) 
والإيطالي بيونو (۱۳۲۰م). وكانت من قطعهم الأنموذجيّة الأوعية المسمّاة الالباریلوس 
Albarelos‏ وهي عبارة عن "مرطبانات" بیضاء السطح ومقعّرة, استعملت 2 
صيدليات عصر النهضة. ووصلت إلينا في العصر الحاضر. وقد كان انتشار هذه التقنيّة 
الجديدة بطيئًا جذاء ووصلت إلى ألمانيا في أواخر القرن الخامس عشرء لدرجة أن 
جيرونيمو مونزرء لدئ رحلته إلئ إسبانيا (۱4۹4 و40م). اهر بهذه الشلعء التي لا بد 
أنه لم يكن يعرفها حتّی ذلك الحين» [كما يتبيّن] من خلال ما كتب. 


۰ ”ماما ظلّت هذه الكلمة مستعصية عليناء إلى يوم آلتقينا - الترجم الأستاذ نهاد 
رضا وأنا ‏ بالدكتور محمد عبده حتامله (أستاذ التاريخ الأندلسي بالجامعة الأردنيّة). مساء الأربعاء 
4-1 - ۰۱۹۹۷ وقد زار دمشق محاضرا في المركز الثقافي الإسباني في ”ثفافة الوریسکتین". فسألناه 
عمًا يقابل هذه الکلمة من اسماء الدن الأندلسيّة, فاجاب - وهو الذي یمد داثرة معارف أندلسيّة ‏ 
باجا: "قلعة أيوب"! 

قلت : وقلعة أيوب ‏ كما ورد عند احميري - «ملينة رائعة البقعة, شديدة النعة, كثيرة الا شجار 
والثمار... وجا يُصنع الفَضَار الذمُب. ويُتَجَهُز به إلى كل الجهات...٠.‏ "الروض العطار...۳: .41٩‏ 


۳۳۱ 


۳4 
o 


وكانت تربية الحمَام الزاجل وأستخدامه, تقنية أخرئ من التقنيّات العروفة في 
الأندلسء قبل أن يكتشفها ثانية الصليبيّون في المشرق (عام ۹۸٠۱م‏ [441ه]). وكان 
هذا الفن ‏ شانه شأن وسيلة ”الإبراق البصري“» الذي كان مُستخدمًا في الشرق 
الأدنئ (منذ القرن السادس عشر قبل الميلاد) وفي العام القدیم - قد اختفئ تماما 
في العام المسيحي, ولكته ظل قائمًا في بلاد ما بين النهرين» حيث نظم الخليفة 
العباسي المهدي (۷۸۵-۷۷۵م (۱۱۹-۵۸ه]) مصلحة أبراج الحمام الزاجل لنقل 
الأخبار. وكانت القوافل والشفن!!*' تصطجب معها َمَامًاه ويبذه الوسيلة كان في 
وسعها أن تتقل إلى قواعدها أخبارًا حول وضعها وتقلبات رحلتها. وي الشرق. 
فيما بعدء حَدْثٌ السلطانٌ نور الدين [زنكي] هذه المصلحة في سورية (۱۱۷۸م 
[014ه]). ولكنها كانت معروفةً في الأندلس قبل هذا التاريخ بكثير. قفي عهد 
ملوك الطوائف, مثلاء لدينا معلوماتٌ حول أستخدام الحمام الزاجل لنقل الأخبار 
الرسميّة واخاضة. فقد قام العتمد [بن عبّاد]ء بعد معركة الزلاقة. بإعلام إشبيلية 
[بالانتصار] عن طريق إرسال حمامة. وكان العتصم [بن صُمادح], عندما يكون 
غائيا عن الْمَريّة: ُراسل زوجاته هذه الوسيلة عينها. كما كان الأشخاص متوسّطو 
الثراء يستخدموتها للتواصل. يقول أبن حزم: 
ها نوځ» فما خاب ظنّه لدهاء وجاءت نحوه بالبشائر 
سأودعها كثبي اليك. فهاكها رسائل تهدئ في قوادم طائ (22) 


وكان الشاعر البهودي يهودا هاليفي یتلقّی الراسلات الأدبيّة بذه الوسيلة. 
وهذا يدل على ما كانت عليه كُلفةٌ هذه الخدمة من الأعتدال, وذلك قبل أن يعثر 
كواتاين على الوثائق التجاريّة المدفونة, وثائق جنيزة فمنذهمع [العبريّة] القاهرة. 
ونجدء من نَم تفسيرا للأعجوبة التي حمّقها اليهودي ميس بن َة الذي نجح, 


« “طوق امامة..". تحقيق الدكتور أحمد الطاهر مكي. ط؛ (القاهرة؛ دار العارف بمصرء 
۵) باب السفير: .۵٩‏ 


۳۳۲ 


عام ۵۵۲۷/ ۱۳۲ام. في جمع عَمَام إسبانيا كله في طليطلة, أي أنه نجح في دفم 
أصدقائه إلئ إطلاق طیورهم. بهدف التأثير على ألفونسو السابع. وكان یعدم لديه 
خدماته بوصفه منجّمًا ومُلمًّا بالعلوم الخفيّة. 


وقد ظهرت إحدئ الشهادات الأولى في الخر ب عام ۱۵۷۲م, > وفيها أن گییرمو 
الأول دي أورات نجي أستخدم الحمام الزاجل خلال قیام دوق آلبا بحصار هارل. 


اثللاجة: 


لعل واحدةًٌ من أكبر الخدمات التي آسداها العرب للثقافة. تتجلئ في آجم 
نقلوا إلى الغرب ختلف العناصر التقنيّة في ميادين الهندسة البحريّة (الشّراع اللاتيني 
ودفة القائم الخلفي في السفینة), وعلم الفلك (تحديد الإحداثيات)ء والجغرافيا 
(الخرائط الملاحيّة) التي يسّرت. فيما بعد. الملاحة داخل المحيط الأطلسي. وهم, 
عندما فتحوا أقطار المشرق (القرن السابع [الأؤل الحجري]), كانت معارفهم ضئيلة 
في هذه المواضيعء ولكنها سرعان ما تزایدت. لأنهم بأستيلائهم على شواطی لبنان, 
فينيقية القديمة. سيطروا على مهد البحرية المتوسطيّة, الذي كان, حتّى ذلك الحين. 
يُشكل المدّد لصفوف البحريّة البيزنطيّة. وأصبح الآن يُتيح هم أن ین يُنشئوا آسطوطم 
الخاصّ, ار أولا وبعدثذٍ التجاري» الذي بادر إلى اهيمنة في بحر روما القديم. 


ولكنّ ما كانت له نتائغ اکبر - من وجهة نظرنا - هو فتحهم لشواطی الخليج 
الفارسي [العري] الشرقيّة. نهناك. في سیراف. كان ينتهي الط النظامي الذي كان 
يربط هذا المرقاً بمدينة کانتون, مستفیدین من الریاح الموسميّة الذوريّة 700020765 
(وهذه من كلمة "موسم" العربيّة» أي "الوقت أو الفصل المحدّد للقيام بامر ما") 
التي یُعزی اکتشافها إما إلى هیپالوء وإمَا إلى أودوكسو دي سیسیکو (القرن الأؤل 
قبل الميلاد). وإذا ما حللنا اشتقاقات الكلمات العربيّة المتعلقة باللاحة» وجدنا أنها 
فارسيّة: دفتر 06۳۳۵06۳۵۳ = مسیر. مسلك" أو کتاب التعلیمات لاتباع تلف 
السالك» رهنامج (رهانج) أي خريطة ملاحيّة. حن “أتجاه"؛ قطب الجاه 


۳۳۳ 


... إلخ. وكان مالك السفينة يجعل دائمّا إلى جانبه القبطان (ربّان) الذي 
كان 00 عن کل ما یتعلّق بالملاحة. وأن يمتلك العرب هذا التنظيم كله 
ويستفيدوا منه» فهذا ما تثبته لنا المصنّفات التي كتبهاء قبل القرن العاشر [؟ هاء 
التجار أو البخارة الذين كانوا قد سافروا في طريق الشرق الأقصئ. وأحد فؤلاء 
أحمد بن ماجد (ت حوالي م [۹۰7ه]), الذي عمل مرشذا لفاسكو دي كاما 
من ملندة إلى كلكوتاء وخلده كامويئس في عمله المسمّئ كمادماكاا 0۶: 
للمرشد الذي يمضي با مركب 
نفسش لا تعرف الخداع 
وعلی الطریق الآمين الناسب كان يذل 
وهكذا كان یمحر غباب البحرء وهو أقل قلقًا ما في ماضي الشهور 
یم لنا أبن ماجد. ٠‏ في توطئة احد اعماله, قائمة بالذين سبقوه في هذه 
00 نجد في عدادهم مؤلفين من القرن العاشر حتّی القرن الرابع عشر [۸۵ 
]» مُضیفا أنه كانت هنالك. في القرن الحادي عشرء خرائط بحريّة للسواحل 
ل من رأس كامورين حتّئ الصين. وهناك شهادة أخرئ تتكوّن من العملين 
التالبين: كتاب "آخبار الصين والهند“ للتاجر سلیمان, وقد کتب عام ١6م‏ 
[۲۳۷ه]. وکتاب ”عجائب اند“ لبرگ بن شهریار (حیّا حوالي ۳۵٩م‏ 
[۳۶۲ه))» ونجد صداه في حكاية ”سنلباد البحار“. “. المؤلفة في القرن احادي عشرء 
من "الف ليلة ولیلة». 
وکان الجغرافيون العرب في القرن العاشر [4 ه] قد عرفوا تمام العرفة أن 
تضاريس الشواطئ لا تنّصف باي انتظام. وأنّ البحار ليس ها شکل طائر 
ولا شكل طیْلسان, وغذا آمر تذل علیه, » بوضوح» الطرفة التي رواها القدسي (ت 
عام ۵ ۹۸م) في مقدّمة کتابه ”الجغرافيا" . فبینما كان جالشا على شاط 
عدن» بجانب البخار الشيخ آي عل بن حازم ...يقول: 
كنت «انظر في البحرء إذ قال ي: "ما لي أراك متفكرا؟“؛ 
قلت: ”يد الله الشيخ! قد حار عقلي في هذا البحر لكثرة 


TE 


ومراکبه أبدًا تسافر إلى أقاصيهء فان رای أن يصفه لي صفة اعتمد 
علیها» وارجع من الشك إليهاء فعل!“؛ 

فقال: "علی الخبير بها سقطت("] 

«ثم مسح الرمل بکثه» ورسم البخر عليه لا طیلسان ولا طیر 
وجعل له معارج متلشنة وشعا عدةء ثم قال: ”هذه هذا 
الیحره لا صورة له غبرها. وأنا ساذجا دم الشّعقَب 
والخلجان, [إلا شعبهةً 2 وه لشهرتها وسشدة الحاجة إلى معرفتها 3 
الأسفار فيها]ء وأَدَعْ ما اختلفوا فيه , وأرسم ما اتَفقوا عليه“ . 


والاثفاق هو ما تنّصف به الخرائط التي كانوا يستعينون بها في الملاحة, ا 
كانت بين يدي المقدسي نفسه» حسبما يروي لنا. وكانت الخطوة الثانية رسم 
4 متهنة للمحيط افندي» تضم ملاحظات بخارته. وهذه الخريطة (رهنامح) 
هي التي أتيح لابن ماجد رژیتهاء وكان قد رسمها عام ٤۱۸م‏ [0۸۰ه] 
eu‏ ومن الصعب أن تثبت ما إذا كانت هذه 
الخريطة القديمة النظاميّة الأولی(* ۰ تشتمل, آنفاء ۳1 مربّعات متّصلة من 
الإحدائيات. كالخريطة التي آظهرها أحمد بن ماجد في ملندة لفاسكو دي كاما, 


» "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم". تحفيق م. ج. كويج (لَيِدن ‏ هولندة: 1504): ۱۱. 


وقول فیرنیت: هن تضاریس الشواطی لا تتّصف بأي آنتظام. وأنْ البحار ليس 
لها شكل طائر ولا شكل طيلسان» (ضربٌ من الأوشحة. لیس علی الکتف أو 
حيط بالبدن, . خالٍ من التفاصيل أو ال خياطة؛ أو هو ما يُعرف اليوم ب"الشال“). 
يوضحه ما تقدّم عند المقدسي من قوله: «أعلن أن لم نز في الإسلام إلا بحرين 
[و]حسب؛ أحدها يخرج من نحو مشارق الشتاء بين بلد الصين وبلد السودان. 
3 بلغ ملكة الإسلام دار علی جزيرة العرب, كما مناه وله خلجان كثيرة 
وشعب عدّة. وقد أختلف الناس في وصفه وا مصؤرون في تمثيله. فمنهم من جعله 
شب طيلسان يدور ببلد الصين وال حبشة وطرف بالفلزم (البحر الأحمر] وطرف 
بعبّادان. وأبو زيد جعله شب طبر منقاره بالقلزم. وم يذكر شعبة وئله. وعنقه 
بالعراق ٠‏ وذنبه بين [الإحبشة وال te.‏ *1. 


۳۳۵ 


حسبما وصفها خوان دي باژوس (۱۵۷۰-۱4۹1م): «خريطة لساحل الهند باكمله 

موضوعة على طريقة السلمین, كانت مكوّنة من دوائرٍ خطوط 
الطول, وخطوط العرض» دقيقة الرسم جداء دون بیان أتجاهات 
الریح» لكن بما ان مربّع خطوط الطول وخطوط العرض هذه كان 
صغيرًا جداء فان الساحل يُصبح علدا جدا بواسطة هذين 
الاتجاهين: شمال - جنوب» وشرق - غربء دونما حاجة إلى 
الاستعانة بهذا الإكثار من آنجاهات البوصلة الشائع في خريطتناء 
والذي يُستخدم أساسًا للأتجاهات الأخرئ». 


يقتضي هذا الأستشهاد وجود شبكة من الإحداثيات (في القرن الرابع عشر (۸ 
ه]) قد تعود بأصلها إلى الماضي. قفي مرحلة رسم خريطة عام 184١م‏ [۵۸۰ه)] كان 
الغرب على أطلاع على خريطة العام للإدريسي. التي كانت مقشمة إلى ”أقاليم“ في 
منحئ خطوط العرضء وإلئ "مقاطم" في منحئ خطوط الطول. وكانت فكرة 
”الأقاليم“ قد نشأت في بابل ومع مر الزمن صار يتم تصورها بوصفها عملية تقسيم 
للأرض إلى مناطق محدّدها متوازیات. بحيث إن أطول نار في السنة على أحد هذه 
التوازیات يصبح بدوره» أيضًاء أطول بما مقداره س من الدقائق ئق» من النهار ذاته علئ 
التوازي الذي يحدّد الإقليم التالي مباشرة. ومن خلال اراتوستینس (حوالي ۱۹۲-۲۸۶ 
قبل الیلاد). انتقل هذا النّسق من سك السمی عم272/0 لهیسیکلس 
وهيبار كوس إلى بطلیموس» ولا يُعرف من جعل عدد الأقاليم فيه سبعة. ومع الوجز, 
الذي وصفه الخوارزمي في کتاب "صورة الأرض“ حول "جغرافیا" بطلیموس, دخل 
هذا النُسق إلى عام الاسلام. فأستخدمه. على سبیل الثال. سهراب (حیّا ۳۳۲د / 
0 والإدريسي المذكور آنفا. والأندلسي أبن سعید في کتابه "ابحفرافیا". وفي إطار 
التطؤر الذي شهده هذا النُسق في عام الإسلامء أدخل البيروني عليه بعض التعديلات, 
ضيف إليه شبه إقليمين آخرین؛ استدعتهما اكتشافاتٌ أرض جدیدة. هي ”تلك 
المسكونة فيما وراء خط الأستواء“ و" فیما وراء الإقليم السابع". 


كان الخط - الأصل لخطوط الطول قد تم تحديده, قبل ذلك في العصور 


۳۳۹ 


القديمة. بجُرر الكناري. ورسم الإدريسي خطوط الطول الأحد عشر الضرورية 
لتحديد المقاطع العشرة التي من شأنها أن ئغطي مشاحة الور هنال مولفون 
آخرون, مع تسليمهم ببذه الشبكة الأساسيّة. حرصوا على أن يُسجّلوا إلى جانب 
أسم كل موقع ما يُقابله من درجة طول ودرجة عرض ؛ مقتدين من ثَمْ ببطلیموس 
وا خوارزمي» ولكن دون أن يُقُدِموا على رسم شبكة كثيفة بما فيه الكفاية. تحل حل 
هذا التقسيم إلى أقاليم ومقاطم. فإذا ما تین عنهم» كان في وُسْعنا أن نرئ, علی 
الفورء أن تحديد المواقع الجغرافية عن طريق اختصار مقادير المسارات في أقواس» 
يكن, في معظم الحالات, موفقًا جذا. بينما لدينا خرائط من فارس تضمٌ شبكة 
خطوط الطول وخطوط العرض وأسماء المواقع منقوشة في أماكن قريبة جدًا من 
الأماكن القابلة ها في الواقع. ونعني بذلك خرائط ”حافظي أبرو“ (ت ١117م),‏ 
ومستوفي (ت ۸۷۵۰/ 114م). وهذا الأخير. بوجه الخصوص» مصیب إلى أقصى 
حدّ, فيما یتعلّق بدرجات العرضء ويبعدٌ عن الصواب شيئًا ما فيما بخص درجات 
الطول, التى حسبت بوجه التقريب أنطلاقًا من خط الطول ۳4 درجة. غرب 
گریتش, وهو خط الطول لنقطة الأبتداءء والذي قد نجده أيضًا أستنادًا إلى أعمال 
المغريئين أي الحسن على وابن البناه ويقتضي تحقيق التطابق نقل موقع الجزيرة 
السعيدة نحو الغرب. ويعنى ذلك أنَّ الشبكة الجغرافيّة ‏ الفلكيّة ظهرت في بلاد 
فارس خلال حكم الإلخانئين. لذلك هناك ما يدعو إلئ الظنّ بأنْ ها اصلا صيئيًا. 


والواقع أننا نقع على هذا الأصل. فالجغرافي شوسّو - بن (حیّا (۱۳۲۰-۱۳۱م)» 
رغبة منه في أن پبادر إلى تحديد المسافات التي تفصل بين نقطتين معيّنتين على 
الخارطة أو أن بحسب الساحات. خطر له أن يُضيف إليها رسمًا من الربُعات المتّصلة. 
وم تكن هذه المرتعات تستدعي, في البداية, أية منظومة إسقاطية. ولكن أمكن 
استخدامها كما هي بلا مسوّغ, لأنّ الأخطاء المرتكبة حتّی درجة العرض ۳۰ كانت 
طفيفةً نسبيًا. ويقع قسمٌ لا باس به من الصين وفارس ضمن هذه المنطقة. ولعل نقل 
هذه الخريطة الاولية ذات المربّعات/ إلى الغرب. قد تمّ لحساب مارينو سانودو» أو 
روي كونزاليث دي کلافیخو, أو نيكولو داكونتي ‏ أحد المخبرين الأساسئین عند 


۳۳۷ 


ب. ب. توسکانیل - أو أيّ فردٍ آخر من المسافرين والتجار والسفراء العديدين الذين 
أخذوا يطوفون في آسيا أعتبارا من العهد المغولي. ومنهم. على سبيل الثال. 
ماركو پولو الذي كتبء وهو مُبْحِرٌ على بُعلٍ من جزيرة سيلان (قبل عام ۱۲۹۵م 
[1۹4ه]): «أنها كبيرة بقدر كافء لان محیطها يبلغ ۳۱۰۰ میل, حسبما هو مدون في 
خريطة العام لدئ ملاحي هذا البحره. ولا نبالغ إذا ما آفترضنا أنّ الخرائط التي كان 
يستخدمها آنذاك بخارة المحيط الهندي تعود إلى خمسين عامًا مضت على الأقل, 
الأمر الذي يجعلها سابقة لأيّة خريطة أوروبيةء بما في ذلك الپيزانية والمغربيّة. وفی ذلك 
الحين, أوفد الإلَانٍ آرگون الجنوي بوسکارییو دي گيزولفي إلى فيليب الرابع 
الوسیم. ملك فرنسا. وأراد آرگون, بعد سفر هذا البعوث (۱۲۸۹م), أن يعرف في أي 
نقطة كان موجوذاء وأي طربق كان بسلك. فأمسك قطب الدين بخريطة؛ ولب حب 
الاستطلاع لدئ الإلخاني مستعيئًا بها. 


ومن المناسب لرسم خريطة حوض مياو سطحيّة, أستخدامٌ البُوصلة. وأوائل 
الشهادات التي لدينا موجودة في نصوص صينيّة أو مسيحيّة, إذا ما تركنا جانبًا تلك 
المتعلقة بالاندلس عام ٤٥۸م‏ [۲۳۹ه]» والتي يدل عليهاء فيما يبدوء البيتان التاليان: 


ضرط القاسمٌ يومًا ضرطة في القزمیط 
ّ ° .۰ 
مات منها کل حوتٍ كان في البحر الحیط ۱ 


وتعود الشهادات التالية لكل من كيو دي پروفنس (حیّا ۱۲۰۵م). وأسکندر 


3 أبن عذاري: "البیان المغرب..". ۲ 4. 
وبدا أن كلمة القرميط كانت من الدارج على ألسنة الأندلسئين. وهي من الإسبانية عانصهای 
(أي الغنطيس)ء التي هي أيضا البوصلة #لناؤق»8 كما فشرها فيرنيت في التن. وهو يحيل في حاشية له 
إلئ كتاب "البيان الغرب..". طبعة دوزي (لیدن» ۱۹۵۱) ص ۰۹4 وما بين أيدينا طبعةً من تحقیق 
المستشرقين الفرنسئين كولان وبروقنسال, وقد ورد النظم فيها ص :۹ أيضًاء وضبطت فبها الكلمة 
"القزميط“ (بتسكين الراء), فال ذلك بالوزن (مجزوء الرمل)! 


۳۳۸ 


نيكام (۱۱۹۵م), وجاك دي فيتري (۱۲۱۸م)۰ وفيسنته دي بوفیه. وأليرتو الكبير, 
وألفونسو الحكيم» ورامون يول. يعزو الثالث من هؤلاء البوصلة إلى أصلٍ هندي: 
وبرجع الرابع والخامس إلى جیراردو الكريموني» مترجم طليطلة الکبیره ومن تمه 
على نحو غير مباشرء إلى مصادر عربيّة. أمَا الصينيون» الذين كانوا أؤل من عرف 
خصائص الغنطیس, فيعتقدون أنّ البوصلة كانت من أختراع الاجانب. أي أنها 
أختراع هندي أو فارسی, أو عريٌء أو جاويٌء وهذا ما يتبيّنء علئ الأقل. من قول 
شو يو (حیّا ۱۱۰۰م) بأنها استّعملت ول مرّة ببحر الصين في مركب كان يتوجه 
من سومطرة إلى كانتون. كان العرب» حسبما يُستنتج من هذه العلومة. يعرفون 
هذه الآلة ‏ لعلها البوصلة المحرّضة بالحك ‏ في القرن الحادي عشر [۵ ه]ء ولكنهم 
أحتفظوا بسترها التقني, لأا كانت تُسهّل هم التجارة البحريّة متفوقین على 
منافسیهم. فليس غريبًاء إذن أن نصوصهم ۸ تذکرها حتّی العقد الثالث من القرن 
الثالث عشر [۷ ه]. وذلك عندما روی محمد العوفي في کتابه ”جوامع الحكايات“ 
أن ریا تائهًا في الخليج [العري]ء وسط عاصفة هوجاء. آهتدی إلى أتجاه طريقه 
باستخدامه ابرةٌ ها شکل سمكة. حرضت بالحك مسبقا. ما بيلق القبجاقي (ت 
حوالي ١/1ه/‏ ۱۲۸۲م)۰ فيروي, في مختصره ”كنز التجار في معرفة كريم الاحجار", 
أنه تیر له. خلال رحلةٍ كان یقوم بها في شرقی البحر الأبيض التوشط. أن يُراقب 
كيف يحدّد البخارة أتحاههم بوساطة البوصلة. وكان ملاحو البحر الأبيض المتوسّط 
هؤلاء يعتبرون مكة الجنوب المغناطيسي, لذلك كانت الايرة التي تُشير إلى الجنوب 
تسمی. عندهم, > القبلة أو الجنوب. بخلاف الملاحين الذين كانوا يُبحرون في المحيط 
اهندي, فقد کانوا يُطلقون على القطب ذاته اسم "سهیل". اسم نجم آلفا الرکب 
البحري, وکانوا يقصدون بذلك الإشارة إلى أنهم مبحرون نحو اجنوب. ملتمسین 
في هذا التجم سَمْت كانويه 0206 [الجنوب]» الاسم الذي به نعرف في الوقت 
الراهن هذا النجم [في الإسبانيّة]. ويُميّز ابن ماجد» في معرض تناوله هذه السائل. 
بين دائرة الأتحاهات الأربعة والعشرين (الحان) أو الجاويّة. ودائرة الأثنين والثلائین 


۳۱9 


أو العربيّة. ونجد صدئ هذين النوعين لدئ تشوسر الذي كتب: «هناك 
أربعة وعشرون سَمْئَاء ولدی رجال البحر أثنان از 

لیس بالغریب. إذنء أن تظهرء في أوائل القرن الثالث عشر [اوائل ۷ هاء ال 
خريطة بمسالك البحر الابیض التوشط. وهي إيطاليّة. نشرها موتوزو. وتضم مختلف 
احواض میاه البحر السطحيّة في كيان واحد. وظهر عام ۲۷۰م أوّل ذکر لخارطةٍ 
بَخريّة في بحرنا 90266۳ 627۶ [حسبما درج الإيطاليّون على تسمية البحر 
الأبيض المتوسّط]ء عندما طلب لويس التاسعء وهو مبحرٌ نحو تونس [الحملة 
الصليبيّة التاسعة]ء من الأميرال أن یبین له (علی الخريطة] النقطة التي كان فيها 
تلك اللحظة. وترجع أقدمٌ خربطة محفوظة, الخريطة البيزانية. إلى الربع الأخير من 
القرن الثالث عشر. 

وسرعان ما تكاثر عدد الخرائط, فإلئ جانب الإيطالية منها ظهرت خرائط 
میورقة. وخريطة عربيّة لغرب البحر الأبيض المتوسشط. رُسمت حوالي عام ۱۳۳۰م 
(۷۳۰ه]» وهي الرحلة التي كانت فیها کل من البحريّة المغربيّة والغرناطيّة قد بلغتا 
الأوج» وکان فيها أمير البحر أبن کماشة وابن سلشادور يثيران التاعب للاساطیل 
المسيحيّة التي تعبر المضيق. لذلك. لا بالغ إذا ما افترضنا أنه يُمكننا ‏ وذلك مثلما 
يمكن أن نعزو إلى الباسکتّین القيام برسم السواحل الكثتَبريّة (سواحل إسبانيا 
الشمالية] - أن ضیف إلى رصيد عرب الغربء مغاربة وغرناطتین, َم سواحل 
الأطلسي في خريطة واحدة. وهذا ما قد يُفِسّر لنا التواء المقاييس بالفراسخ بين 
سواحل الأطلسي والبحر الأبيض التوشط. ومن ثَمُّ. عندما انطلق الیورقتون 
وا لجتوټون لاکتشاف جزر الكناري» كانت لدیهم #۷ مسبقة قد وفرها هم 
العرب أنفسهم. 

ومن جانب آخرء كان العرب قد أدخلوا علئ الراکب الشراع اللاتينيء ومعه 
طريقة اللاحة في أتجاه لریح. ويُقدّم لنا آبنُ حوقل أوّل وصفب مكتوب حوله, وكان 
قد شاهده في القرن العاشر ٤[‏ ه] في دلتا النیل. وكذلك ذَقْة القائم الخلفي 


۳:۰ 


للمركب. التي تم ابتکارها في الصین, وكانت قد دخلت. قبل ذلك. إلى البحر 
الأبيض المتوسّطء حسبما يُستنتج من إيضاحات الرخالة [الأندلسي] البلنسي 
أبن ُبيرء في أوائل القرن الثاني عشر [1 ها]ء وکانوا - فضلا عن ذلك - يعرفون 
أساليب الملاحة في المحيط المندي. التي أصبحت مُستخدمة في الملاحة في المحيط 
الأطلسي في القرن الخامس عشر [4 ه]. ومن الحتمل أن يكون دمج هذه المعارف 
كلها قد تم في ميورقة. . ففي هذه الجزيرة, أدخل سولر إلى خارطته» التي رسمها عام 
0ام, بيان سبر الأعماق الذي وصفه وصفا دقيقًا في مصنفه المسممى 
مت ٤‏ ومنها أيضًا خرج خايمه ریبس, الذي كان يُدعئ خافوده كريسكس 
قبل أن یتخلی عن ديانته اليهوديّة. كي يضع نفسه في خدمة الأمير الملكي دون 
أنريكه البرتغالي. لذلك يجوز لنا أن نربط بين ظهور أوائل الخرائط الملاحيّة البرتغاليّة 
(في القرن الخامس عشر) بأستاذيّة ريبسء تمامًا مثلما أصبح الاسبانی خوان 
فاراس. بعد ذلك بقرن (۱۵۰۰م) في خدمة البرتغال. وأجرئ تجاربه حول الملاحة 
الفلکیة. 
فما هو قوامُ هذه اللاحة؟ 


ین لاگواردا بان اللاحة كانت لا تزال, في عام 4۱6ام» تتم بالتقدیر 
[البصري]. وهذا أسلوب «کان یقوم على تحديد الطریق الذي یقطعه ا مركب خلال 
أربع وعشرین ساعة (سفر يوم)ء بوساطة البوصلة أو إبرة ا ملاحة (التي كانت تجعل 
الاجاه مناسبّا), ودرجة طول السيرة (السافة مقدّرة بالبصرء أو التقدیر). وکانت 
هذه العلومات» إذا ما حولت لت إلى الخريطة الملاحيّة؛ تسمح بتحدید نقطة وجود 
السفينة (النقطة التخيّليّة)». فعندما تُوغل السفينة في الحیط. وتغيب اليابسة عن 
النظر عدّة أيام» يستلزم الامر تقليل مخاطر أسلوب التقدير البصري, وذلك عن 
طریق الرصد الفلكي, الذي یُبین لنا خوان دي باروس (2) كيف تم أدخاله: 
«ولکن, بما أن احاجة ام آختراع الفنون بأسْرهاء فقد عهد 
الملك دون خوان الثانيء بان عهدهء بهذه المهمّة إلى المعلم رودریگو 


۳۱ 


وإلئ العلّم خوزيه» وهو هوديء وكلا الآثنين طبيباه الخاضان» وإلى 
شخص يُدعئ مارتان دي بوهيمياء وأصله من البلاد المذكورةء وكان 
يتباهئ بكونه تلميذ خوان دي مونته ريخيوء الفلكي الشهور في 
أوساط أساتذة هذه العلوم. وقد أبتكر هؤلاء هذا الأسلوب في ا ملاحة 
الستند إلى علو الشمس...» 
ومن البدهی أنّ هذه الأرصادء التي كان في وسعها أن تتّخذ مؤشرا لها 
الشمسن مارا ونجم القطب لیلاء كان من شاا أن محدد درجة العرض تحديدا 
صحيحًا علی نحو يفي بالغرض. وکانت الأرصاد من الصنف الأول تتطلب منهم 
أن يستخدموا على ظهر الرکب تقويماتٍ فلكية نید الیل الزاوي للشمسء 
وأدوات مناسبة لتحديد علوّها ‏ الأسطرلاب. المزولة الربعيّة أو آلة قياس زاوية 
النجوم المسمّاة ۶۵/2۶۶2 - وخرائط مقشمة إلى درجات العرض ودرجات 
الطول!20, من شأنها أن تسمح بتحديد نقطة الرصد. الا ان هذه الخرائط الملاحيّة 
كانت معروفة في الحیط اطندي, حسبما بنا آنقاء ولكنها ۸ تكن قد وصلت إلئ 
الغرب بعد, حيث كانت أوائل الخرائط المعروفة المقسّمة إلى درجات العرض من 
عمل آناس برتغالئین أو تم إنجازها بناة على تکلیفب منهم؛ من ذلك. على سبيل 
الثال. خرائط بيدرو راينيل (حوالي ۱۵۰۲م) ونيكولاس دي كافيرو (۱۵۰۵م). ولكن, 
حت مستوئ درجة العرض ۰ تختلط الخريطة المسطحة ذات ٠‏ التربیعات مع 
خريطة میرکادور. لأنّ المسافة من خط العرض م إلئ خط الاستواء): تحسب 
بموجب النسبة ١‏ أجيب تمام ب. لذلك كان من شأن انتظام المرئعات المخصلةء إذا 
كان قائمًا بالفعل» أن يسمح يي هذه الظروف برسم سير السفينة التحرف, دونما 
عيوب جسيمة. . لذلك م يكن بذ قبل أن يظهر أسلوب التدريج بصورة رسميةء من 
أن تم م إضافته إلى الخرائط الستخدمة, ولا سيّما إذا أخذنا بعين الاعتبار أنْ أولى 
محاولات تحديد درجات العرض قبل التوصّل إلى القيام بها في أثناء الملاحة في 
عرض البحار, كانت تتمّ عن طریق قياس علو الشمس علی الارض الثابتة, بالنزول 
من المركب على الشاطئئ [كانت الملاحة شاطئيّة). يقول أل من قام بقياس محفوظ 
لنا (یجوز أن ينسب إلئ دییگو گومس (1119-1501م) أو لین مارتان بيهايم 


۳: 


(۱4۸۶ع))» ما يل: «عندما وصلت إلى تلك الاصقاع [غینیا] كنت احمل مزولة 
ربعيّة» وقد سجُلث على لوح [خشبة] هذه المزولة أرتفاع القطب 
الشّماليء لأني وجدت انْ المزولة الربعيّة كانت افضل من ال خريطة. 
ومن المؤكد أن الطريق يُرئ على الخريطةء ولكن إذا كان هذا الطريق 
غير صحیح» فإننا لن نصل أبدًا إلى الکان ا مقصود». 
وكلمة لوح واطوا يجوز أن تَقْبَلء حسبما لاحظ بوجوان» تفسيرًا مزدوجًا: 
خشبة الزولة الربعيّة ذاتهاء وی هذه الحالة هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بانه أجرئ 
رصذا للقطب بطريقة "الرقیبین" [نجمين من الدب الأصغر] ذات الأصل اندي, 
أو جدول الميول الزاويّة للشمس. وقد تکاثرت أعتبارًا من ذلك التاريخ. عملياث 
رصد العلوٌء وأصبح إنجازها مكنا على ظهر الرکب. بفضل الأسطرلابات الملاحيّة 
- وهي أشكال مبشطة من الأسطرلابات التي تم وصفها فيما تقدّم - وبفضل الآلة 
القديمة لقیاس زاوية النُجوم «اانافهلاه۳ أو عصا یعقوب. هذه الآلة الأخيرة - التي 
يُعزئ آختراعها إلى ليفي بن گرسون - تُشكلء في نظر لا گواردا, الحلقة الأخيرة من 
تطوّر کاسر هیپار کوس أو کَمَخ 1227 پیتیاس «وقد جُلبت الی آسیا واستمر 
وجودها في هذه القارّة. وم يعمل گرسون إلا على أنتشار العلومات أو 
هذه الآلة التي جلبها الراهب جوردان دي سیفیراك. وانه خروج على 
أبسط قواعد النطق أن يُدَعئ بان آله معروفة في آسيا قد أخترعت في 
آفینیون أو في ضواحيهاء وذلك بعد مدّة قصيرة من وصول الراهب 
جوردان إلى هناك جالبًا معه معلوماتٍ حول هذه الالة, أو جالبًا 
الآلة ذاتها». 
حتّی هناء نكون قد وقعناء مرّاتٍ عذة. على إشاراتٍ إلى تقنيّات الملاحة في 
الحيط الهندي, كان لها صدئ في الشهادات الغربية. بل لقد أتیح لناء في بعض 
الحالات, أن نومئ إلى الآليّة المحتملة التي تم بموجبها انتقال هذه المعارف, 
صارفين النظرء يقيئاء عن إمكان صدور مثل هذه المعارف مباشرةء ومن البخارة 
أنفسهم. فأحمد بن ماجد یژکد: 


TET 


يقال إن الراکب المسيحيّة [الإفرنجيّة] وصلت 

في الأزمان الغابرة» إلى مدغشقر [جزر القمر]. 

ويانها بلغت» ایضاء بلاد ارچ [سُقالة. وفيها بلدة ”كلوة“] 
والهندء علئ ما يرويه أصحابها... 


(وقالت الإفرنج با 3 لتحقيق: 
وموسم السواحل al”‏ ۰ ر“ 


نا کشفناها على 7 
وجزره. نم ”الشفال", 
واه و 57 ات 


ولحسن الحظ؛ ان جنيع أسماء الواقع الواردة في هذه الأبيات التعليمية26) 
يسهل التعزف عليهاء دم یس الام في ها كما لتبس با إلئ أسماء 


مواقع أخرئ. شیر إليها الولف ذاته: 


ذلك ما كان يحدث مع رهمانج القدامی. 
لا يعرف علماء العصر الراهن أسماء هذه الأماكنء 


أن الذهر غيّرها وحوّلها. 


0-6 كي الأبخر المجهولة 


ول قَتْ أسمازهاء وغرث 


ه "أحمد بن ماجد. منظر الملاحة الفلكيّة في المحيط الهندي...' 


قد بالانکار ما اقول 
اليه ما ده 


", تأليف وتحقیق إبراهيم خوري 


(راس الخيمة [الإمارات العربيّة المتحدة]: مركز الدراسات والوثائق في الديوان الأميري. ۱۹۸۹). 
۳ لات و۵۸. وقد أفتقلناء ٠‏ في الأرجوزة الثانية "الشُفاليّة". البيت الأؤل. الذي وقفنا عليه في: 
"ثلاث أزهار في معرفة البحار" (أحمد بن ماجد. ملاح فاسكو دي جاما), تحفيق تيودور 
شوموفسكي» ترحمة وتعليق الدكتور محمد منير العروسي» (القاهرة: عام الکتب. :)۱۹۱٩‏ ۵۰. 

ويتعيّن ألا نابه بالفصاحة أو بالوزن الشعري المفتقدين في هذه الأرجوزة, التي نفض فا ین 
ماجد کل ما يملك من معلومات ملاحيّة آحب أن تبقئ للأجيال. 


مه "اد بن ماجد...» ۱۳ 14 وکذلك: ”ثلاث آزهار..": ۸ 
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ومن جهة آخری, يتبيّن من أسماء بعض ربابنة المحيط اهتدي أن منشاها 
مغاريء وکل شيء يدفعنا إلى أن نفترض أنَّ قادس ۸ تفقد هيمنتها في ميدان 
التجارة الأطلسيّة ‏ حى غينيا؟ ‏ وان أمراء البحر من عائلة بني ميمون في الحقبة 
الإسلاميّة. ومجموعة البخارة الباسکتین بعد الاسترداد [أسترداد الأندلس], قد 
واصلوا ملاحتهم على طول شواطئ إفريقية. ولیس عبئًا أنّ أبن رشد كان يعتقد أنَّ 
العام السکون يواصل آمتداده جنوب خط الاستواء. ولعل هذه الأفكار قد دفعت 
إلى الألتفاف في الملاحة حول إفريقية في كلا الأتجاهين. ويحتفظ لنا الراهب ماورو, 
في كتابه "خريطة العام“ (۱40۷م)» بنصل حول ملاحة عربيّة مشرقيّة أمتذت على 
نحو كاف إلى غريّ رأس الرجاء الصالح (۱)۲۰م (۸۲۳ه)). بُشکل النظير القابل 
لتأكيدات أبن ماجد. ويُبيّن ان كل من المسيحيّين والمسلمين کانوا يبحثون عن 
مسالك تجاريّة جديدة. ما يعني أنهم كانوا مون بما یتح من تقذم بفضل 
زملائهم في الجانب الاخر من العام. 


وصفوة القول إِنّ التأثيرات العربيّة ‏ المشرقيّة منها والمغربيّة - التي شاعت بين 
بخارة شبه الجزيرة الإيبيريةء كانت التالية: 


ه إدخال البوصلةء وخرائط ا مسالك البحرية وال خريطة 
اللاحية» والآلة القديمة لقياس زاوية النُجومء ودفة قائم السفينة 
اخلفي, والشراع اللاتيني؛ 

ه وني الخرائطء تبني مقياس 51,17 ميلا للدرجة» وذلك 
حوالي عام (۱۳۲۷م [/1/اه]), وهي القيمة التي وضعها علماء 
الفلك ببلاط ال مأمون [بن ذي النّون في طلیطلة], ومقياس 11,11 
الذي وضعه خايمه ريبس في أوائل القرن الخامس عشر والشتق 
بالرجوع إلى آبي ا حسن علي, ومقياس ۷۵ ميلا لابن خرداذبه وقد 
نسخه الإدريسي؛ 

ه قيام كاداموست و باستخدام الزراق مقياسًا للزواياء وكان 


۳ ۶ ۵ 


يُستخدم في المحيط الهندي منذ القرن الثالث عشر على الآقل!25, 
وورد ذكره في النصوص الفلكيّة منذ القرن العاشر !29, 

ه تحديد درجة العرض عن طريق رصد الرقيبين (النجمان 8 
بيتا و ۲ يوتا من جموعة الدب الاصغر) ۲39 واستخدام جداول 
الیل الشمسي في الناطق القريبة من خط الاستواء - وکان بخارة 
الحیط الهندي يعبرونه قبل بخارة الاطلمي بعدة قرون - التي وصل 
إليها البرتغالیُون عام ۱2۷۱م. 

و ان أتخاذ تقويم أبرا اهام زاکوتو» والعروف پاسم Peper‏ 1 714141 من 
عام ۱4۷۳م عام أساس, يُثبت أن هذا الفلكي الإسباني هو الذي کلف حساب هذه 
الجداول. ولكن ۸ 5 للجداول المستخدمة كلها المصدر ذاته. فالميول الزاوئة 
للشمس في جداول بيدرو الأحتفالي وتلك التي آستخدمها کولومبس» مشتقّة من 
الميول الزاويّة لدى ابن الكمّاد في نسخة مختلفة عن النسخة اللاتينية احفوظة 
في المكتبة الوطنيّة بدرید ولعلّها النسخة الاسبانية التي اكتشفها بوجوان؛ 
وكذلك لا يمكننا أيضًا أن ننسب إلى آبن الكمّاد جدول الیل الزاوي الذي 
أدرجه آلفونسو العاشر في " کتب العرفة بعلم الفلك“ ۱ 


۳۰:۹ 


حواشي المؤلف 


.ان اشتقاق هذه الكلمة غامض الأصلء وعلماء الألفاظ أبعد ما يكونون عن الأثفاق 
حوله. ناسبين هذه الكلمة:ء تبعًا للمؤلفين: إلى الفارسيّة أو اليونانيّة أو العبريّة. 

2 راجع "کتاب الفلاحة", الطبعة الثانية. بانكيري (مدرید. ۱۸۰۲). ص ۳۹۷. 

3 طبع في .Teatrum Chemicum‏ £ (ستراسبورگ, ۱۱۱۳) صص ۰۲۱۳-۱۹۸ راجع 
مقال م. [. شفرول "دراسة نقديّة لخطوط سيميائي عنوانه مفاتيح العلم الكبرئ لأرتفيوس“ 

4 راجع إصدار ه. ريترء المجريطي الزائف. "غاية الحكيم“ ,١‏ النص العربي (لابزگ, 
۲۳ والترحمة الألمانية التي ترجمها ه. ريتر وم. پلنسر. 2186 ”غاية الحكيم للمجريطي 
الزائف" (لندن. ۱۹۱۲) .Das Ziel des Weisen von Pseudo-Magriti‏ 

ک راجع [ما نشره] ج. روسكا وم. پلسنر في 251 ۱> ص ۱۱۹۰. ويبدو أنَّ الأمر یتعلّق 
بالحصاة الصفراويّة للماعز (باللاتينيّة 6۳ ومعهع؟ وممه©). 

6 راجع کتابه "محفة الالباب ونخبة الأعجاب", طبعة ج. فزان في 3 ۱۹۲۵ ۱. 
۸۵۱ ۰۳۰۳-۱۹۵ ص ۲۲۳. 


7 راجع مقال ر. ستیل ”الكيمياء العلميّة في القرن الثاني عشر. کتاب حجر الشبت 
والأملاح للرازي» ترجمة جيراردو الكريموني" المنشور في کائاء ۱۲ (1919), صص 1-۱۰ 
ومقال م. آسین " ملحوظات حول طبعة ر. ستيل لكتاب الرازي حجر الشبت والأملاح “. 
عنء, ۱۳ (۱۹۳۰). ص ۰۳۵۸ وكتاب ج. روسكا "کتاب حجر الشب والأملاح. عمل أساسي 
لسيمياء اللاتينيّة التاخرة" (برلین» ۱۹۳۵). 

إنّ نسبة هذا العمل إلى الرازي غير مؤكدة. ولعله من تألیف مزلف أندلسي؛ وضعه 
باسم الرازي» ليؤمّن له انتشارًا أوسع. 


TEV 


8 ... كان یُشار إلى العادن (وكذلك إلى معظم الأجسام الأخرئ والعملیّات 
الكيمياتئة) بأصطلاحات علم التنجيم؛ فكانت الشمس تعني الذهب, والقمر الفضّة, والرهرة 
النحاس, والرّیخ الحديد. وتُطارد الزئبق» وزخل الرصاص. والمشتري التوتياء... 

9 ظهر وصف ملابس الغطس من قبل أرسطوطاليس الزائف في كتاب 4©غهممعا6م2, 
۲, حيث يُقارن أنبوب التهوية بخرطوم الفيلة. وفي القرون الوسطی, تُحَدَئنا أغنية "سلمان 
ومورولف" (۱۱۹۰) (المقطعان ۱۷6 و۳۶۲) عن «أنيوب كان يصل إلى حطام السفينة الغارقة, 
وبواسطته... كان مورولف يتنفس الهواء». 

0. يبدو أنّ الآلات الكلاسيكيّة الزعومة. القائمة على أنيموريون هيرون 
Pneumatic)‏ ۰۱ 4۳)» ليس لطا علاقة ما مع الآلة التي تهمّنا هنا. آنظر وصفها في 
مقال خ. كارلو باروخا "بحث حول طواحين اهواء“. المنشور في ۰27272 ۲۰۸ (۱۹۵۲). 
صص ۰۳۱۱-۲۱۲ ولا سيّما صص ۲۱۹-۲۱۵ 

1. "شبه الجزيرة الإيبيريّة في القرون الوسطی بحسب کتاب الروض العطار في خبر 
٠ 575‏ أصدره وترجمه إلى الفرنسيّة ليشي بروفنسال (لیدن. ۱۹۳۸) [وبالعربيّة؛ "صفة جزيرة 
الأندلس. منتخبة من کتاب الروض العطار في خبر الاقطار ]. 

2. راجع كتاب خ. مارتينيث رويث ”التقاليد الأندلسيّة في كتاب الب الصالح“ 
۱٩۷۳(‏ برشلونة). . صص ۰۲۰۱-۱۸۷ حيث يدرس المفردات العربيّة عند رئيس كهنة هيتا. 

3 على سبیل المثال» یقول آولیوخیلیو في "لیال آتیکیه" [نسبة إلى شبه جزيرة آتيكاء 
حیث نقع آثینا], ۰۱۹ ۵, ۵: «تحت وطأة از الشدید" في الصيفء كنت قد أويت إلى منزل 

صديق ثري» في ريف تيفرلي. كتا هنالك عدذا من الأصدقاء في سن واحدة. کلتا 
فلاسفة أو بلغاء. وكان بیتنا رجل متاز, متحمس جدًا لأرسطوطاليس. وكا نشرب 
ماما رقيات رة , وکان هو تحاول منعنا من ذلك. ويشتد في منعناء 
مستشهدا بأقوال أطبّاء مشهورين. ولا سيّما ارسطوطالیس, الذي كان يعلم كل 

ما يسع إنسانًا أن يعلم. ففي رأي أمير العلم هذاء يُفيد ماء الثلج النبات. دونما 
شكء ولكنه مضر بالإنسان إذا ما أفرط في شربه. لأنه يُكوّن في أحشائه شيئًا فشيئًا 
بزرة فساد ومرض..٠.‏ 

وبين لامپیدیو في ”حياة هبلیوگابالو. ۲۳" كيف بنی هذا الامبراطور في قصره قبوًا 
لحفظ الثلج. 

14. نقلا عن كتاب ج. كولومب "التكوين الفيزيائي للأرض“ (باریس» 19014), صص 
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۳:۸ 


5 راجم "کتاب المرشد والفصول", الذي نشره زكي أسكندر في بجلة معهد 
المخطوطات العربيّة. ۷, ,١‏ (۱۳۸۰/ ۱۹۲۱م)» ص .5١‏ 


6 برجم أقدمها إلئ ۱۳ آب/ أغسطس ۰۱۳۰۳ وأدين بذلك لما تفضّل بإعلامي به 
صديقي الکبیر السيّد مانويل ریو. أستاذ كرسي تاريخ القرون الوسطی في جامعة برشلونة. 
ويتعلق الأمر بترخیص لاستخراج الثلج من "بوفیا"" سلسلة جبال بور ديل کومته. 

7 ... راجع كتاب د. أيالون "البارود والاسلحة النارية [في عهد] الماليك, تحدٌ لجتمع 
القرون الوسطی" (لندنء ۱۹۵1). وعرض مختار العبّادي هذا العمل في ملة عتتع#صعه/2, 17, 
۳ (1904), صص ۲۷-۲۱۷, وردٌ أيالون علی پارنگتون في معنقتصف ۰۱۰ ۰۱ (1917), 
صص 77-14/. 


8. هل كان أبن الزقّاق, المتوق عام ۱۳۸ام؟ [أو 1114م/ ۵۲۸ه]ء يلمع إليها [سهام 
الصین]. أم إلى سهام مشربة بالنفط؟ تطرح هذه المسألة قصيدةٌ نشرها وترجمها كارسيا 
گومیث في کتابه “ابن الزقاق: آشعار" (مدرید. ۱۹۵۲. ص۷۹). 

فلای وصف الرماة. تقذمهم لنا القصيدةٌ وهم یشعلون فتائل الرماح [السهام] التي 
تومض في ال ميدان کالشاعل.. أضواء غريبة تمد الرجال بدل أن يمدها الرجال.. قل لي: إن 

شَبُوا ذال الرق في ليل الوغی . ناراء وکل مُذَرْبِ مصباحا 
سرج ترى الأرواح ثطفي غیزها. عبئّا. وهذي تطفیٌ الأرواحا 
الا فرق بين ارات وبينها للا بتسمية الوشيج رماحاا 
نها بدت في الظلام كواكبًا ‏ لِم لا تغورٌ مع النّجوم صباحا؟ 

(”ديوان أبن الرقاق الى تحقيق عفيفة محمود ديراني. سلسلة المكتبة الأندلسيّة ۱۳ 

(بيروت: دار الثقافة. [أطروحة ماجستير فَدّمت في ۹1۶]): ۱۲۲ و۲۳]. 
7 2 1۶ 5 9 1 

[شَبُواه أؤقدواء النبّال (واحدتا ذبالة): الفتائل» والزرق من النّصال (واحدها الأزرق): 
ما آشتد صفاژه» المذَرُب: السیف القاطع؛ الأرواح الأولئ: الرياح. والثانية: النفوس]. 

9. يرد النصل في كتاب “الإحاطة"', ۱ (القاهرة. 119اه/ ۱۹۰۱م), ص ۲۳۱ وفي 
"اللمحة البدرية““ (القاهرة. 41 7اه/ ۱۹۲۸م), ص۰۷۲ وترد الأبيات (في روايات مختلفة) في 
نقح الطیب“» ۵ (بیروت» ۱۹۱۸). ص ۰ هذه الشهادة على اوّل معركة بالأسلحة الناريّة 


۳ £۹ 


في الغرب لا تردء فيما أعلم في كتاب ”تاريخ المدفعيّة الإسبانيّة'' (مدرید. 14117) خورجیه 


e 
.)۱۷۸۷ [كتاب] أخبار الملك دون ألفونسو الحادي عشر" (مدرید.‎ 0 


1 راجع كتاب خ. فیرنیت ”تأثيرات إسلاميّة على أصل رسم الخرائط البحريّة“ 
(مدريد. 1915), ص ,١‏ حيث نجد أنها قد استخدمت في سفينة كانت تُبحر في مياه 
الفيليبين في القرن التاسع» بحسب شهادة بُرُْرى بن شهربار في "کتاب عجائب افند". 

2 لم تكن هذه الطريقة في تثبيت [الرسالة] لتعیق الطيران بحال من الأحوال. فقد كان 
الورق الستعمل رقيقًا جدًاء وكان الرسل يسعئ إلى الاستفادة منه إلى أقصئ حدّ, حاذقًا 
الصّيَْ المكرورة في الاستهلال والختام. غير تارك في الورقة بياضًا (هوامش). 

3 مد أتحاه, بوجه العموم, إلى اعتبار كلمي ۵ وخارطة ملاحيّة 
متعادلتین» فیما یتعلق بالقرون الوسطی, بینما كان مجدر. في الواقعء استخدام الاصطلاح 
الثاني حصصراء للاشارة إلى خرائط البحار. فکلمة ۳0۲۸۵/200, بحسب معجم کورمیناس: 
تظهر في القشتالية مشتقّة من كلمة غآههع۳0 القطلونية (القرن الرابع عشر). وأحتفظ بعبارة 
«Portulano normal‏ تحت شخت ف النشورات العلميّة. للدلالة على الخطط امیدروغرای 
الأول لحساب بحر معين. 


4 ... يقول خوان فاراس (راجم ر. أ. لاكواردا في ..:0۳۵۳4۵۳0. ص »)1١‏ أنه 
حاول تحديد درجة العرض «عن طريق علو الشمس, لا عن طريق أية نجمةء إذ يبدو لي أنه 
من الستحیل أن نقيس ونحن في البحر علو نجمة, وقد حاولت ذلك ويذلت جهدا علی غير 
طائل» > ذلك أن أدنئ تارجح للسفينة يود خطأ قد يبلغ أربع درجات أو حمسا ٠‏ مما لا يدع مجالا 
لإجراء القياس لا على الیابسة». 

5 أستغني كايا عن أن أتناول هنا تطور مشكلة تحديد درجات الطول في البحرء فهي 
م حل حلا صحیکا الا في زمن لاحق متاخر جذاء حين حل ميقّت هاريسون حل الساعة 
الرمليّة... 

6 .. من الغريب أن نلاحظ أن الخارطة المعنيّة التي أرسلها البوريركي إلئ الملك دون 
مانويل. كانت تشتمل على رأس الرجاء الصالح. والم تخال. والعرازيل, والبحر الأحمر. والخليج 
الفارسي, وجزر مالقة. والصین, واهندا 


VO. 


7 يروي هذا اللاح. لدئ الوصول إلى ۱۳ شمالاء أنه لم ينجح في رؤية الدائرة القطبئة 
إلا في جو صاح جدًاء وه‌کانت تبدو وکانا بأرتفاع رُمح» [بوصفه قياسًا زاويًا. 

8د بحسب ما يروي يدرو نوي اتن آمکن ار کر بر أن نشكا أذ الطب تون 
مرتفع بمقدار رُمح. 

9 على سبيل الثال. في وصف السماء. للصوفي... 

0 وصف ذلك. لأوّل مزة. في الغرب ثالنتين فرناندس فى كتا Repertorio dos‏ 
tempos‏ (میونیخ» ماما). 
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(لفصل (لتاسم 


الغلوم فج القرن الثالث عشر (م) وما تلاه: 
عل الأرض. وعلم النبات. وعلم الحيوان. والطبت 


۳۰۳ 


الفصل التاسم 


الغلور فج القرن الثالث عشر زلا ه] وما تلاه: 
علم الأرض. وعلم النبات. وعلم الحيوان. والطب 


عم (لأرض: 

4 يسعنا أن نقول إن العرب - وكذلك العالم القدیم أو الاتيني في القرون 
الوسطی - قد عرفوا هذا العلم الذي يُطلق عليه الوم "علم الأرض“ (الجيولوجيا). 
والذي كان قد آدخله ه. ب. دي سوسور (۱۷۰ب۱۷۹۹م)» ولکتهم آظهروا 
آهتمامهم بجانبین من هذا العلم - علم الاحائة وعلم العادن - ما أفضئ بهم إلى 
إجراء ملاحظات هامة. فقد أدرك آبن سیناء على سبیل الثال, أحتمال وجود 
أصول جوفيّة ونبتونيّة» ونجم عن ذلك جدل طویل في آواخر القرن الثامن عشر 
["اه] بين أنصار هوتون (1/47-1717ام) وقيرنر (۸۱۷-۱۷۵۰ام)» ودل أبن سينا], 
مثلاء على بُعد نظر حين كتب في "کتاب الشفاء“ الفقرة التالية التي أستخدمها 
في وقتٍ لاحق كل من فیسنته دي بوقيه وألبرتو الكبير: 

«من ا ممكن أن تتشكل ال جبال بطريقتين: الآولئ طريقة أرتفاع 
التربةء وذلك على نحو ما تفعل الزلازل» والثانية طريقة التكوّن 


۳ ۵ ۵ 


نتيجة لأنجراف الیاه والريح التي تفتح أودية في الصخور الليّنة وتترك 
أصلبها بلا جاية لتقلبات ال جو. هذه كانت عمليّة تكؤن تلال عديدة. 
ومن المکن أن تستغرق هذه التغیرات سنوات كثيرة جذا. ومن 
المحتمل أن تكون ا جبال ال حاليّة آخذة في الانخفاض. والدلیل» على 
ان الماء كان العامل الأساسي في التحولات التي طرات على قشرة 
الأرضء هو وجود صخور عديدة تحمل آثار حيوانات مائيّة. فالترية 
الصفراء التي تُخطي أديم ا جبال» تختلف في الأصل عن تربة باطنها؛ 
فهي تنجم عن تحطم بقايا عضويّة يختلطة ببقايا أخرئ حملتها الیاه. 
وفي البدءء کانت هذه ا مواد کلهاء ولا شكء في البحر الذي كان يُخطي 
الأرض باکملها» 


» م أوفق في العثور على نصل أبن سينا في "الشفاء". إلئ أن تعرفث علی الباحث الدكتور آنیس 
مطر (الاستاذ بكلية العلوم بجامعة حلب). في الندوة العلميّة السادسة لتاريخ العلوم عند العرب (رأس 
الخيمة؛ دولة الإمارات العربية التحدة» ١١‏ ۲۰ کانون الأول/ دیسمیر ,)۱۹٩[‏ وكان موضوع بحثه: 
"الزلازل وتفسيراتها عند أبن سينا* + فتلطف وواقائي من جامعة حلب. مشكوراء بالأصل العر لنض 
أبن سيناء وقد تعرّف عليه بصعوبةءبعد أن «كدث افقد الأمل», (كما قال في رسالته ١‏ 4 ۱۹۹۷). 
وقد بدا لنا أن النص الإسباني لا يعدو أن يكون تلخيصًا للنص العربي وتكثيفا لمضمونه. ونظرا لما 
بين النضين من تباین في التوضیح والتعبیر» فقد آثرٹ ت أن آورد في المتن النصّ الاسباني منقولاً إلى 
العربيّة؛ وأورد. أدناه. نصن أبن سينا على طوله. وقد تفيد الوازنة بين النضّين في التعؤف على نمط 
من أنماط الترجة في الفرون الوسطی, 
«وأمًا تكن حجر كبير: فيكون ما دُفعةًء وذلك بسبب حرٌ عظيم يُعافص طيئًا 
كثيًا رجا (يشتد عليه!], وإمًا أن يكون قليلاً قليلاً علی تواتر الأيّام. 
«وأمًا الارتفاع: : ققد يقع لذلك سیب بالذات. وقد يقع له سببٌ بالعرض. 
شا السبب بالذات. فكما یمق عند كث من الزلازل القوئةء أن رم ایغ 
الفاعلة للزلزلة طائفة من الارض» وتحیٹ رابية من الرواي ذفعة» وأمًا الذي بالعزض. 
فان عرض لبعض الأجزاء من الارض» أتحفارٌ دون بعض. بان تكون رياح نسَافة, أو 
فا خفارة: فق ها حركة على جزه من الأرض دون جزه. فيتحفر ما تسیل علیه, 
ويبقئ ما لا تسیل عليه رابياء ثم لا تال السهول تفر في احفر الأول إل أن تغور غورا 
شدیداء ويبقئ ما آتحرف عنه شاهقا. وهذا كالمتحقق من آمور الجبال وما بينها من 
الور والسالك. 4 


۳۰۹ 


ومعنئ هذا أن أبن سينا يُشير بجلاء إلى بروز الأراضي برورًا بطيئًاء فيُوضح, 
هكذا على نحو مُرض» [السبب في] وجود مستحاثات بحريّة فيها. 

ولكنّ اهتمام العرب والسیحیّین ترگز خاصه 2 على علم العادن: فوضف 
الأحجار (الصخور). كما هو وارد في الصتّفات المتخصّصة., قد تأثرء منذ القرن 
الثالث عشر (۷ ه].ء بالترجمة العربيّة ‏ اللاتنينية لوجيز 2۵:20 أرسطو الزائف 
(وكان البيروني يعرف زيف هذه النسبة) وكتاب أبن سينا. ققد ترجم جيراردو 
الكريموني الكتاب الأول إلئ اللاتينيةء ويضمٌ مجموعة من الموادٌ مستمدَّةٌ من مصادر 
ختلفة. وبوجه العموم» سُريانية أو فارسيّة. ويُعزئ نشر النص اللاتيني إلئ 
لوكاس بن سيرابيون. وقد آثر الثاني أبن سيناء من خلال مصئفه "تجمد والتصاق 
الحجارة'' الذي ترحمه ألفريدو دي ساريشيل بعنوان: ع«ماعهاء وم De‏ 


-> ووريّما كان الماءء أو الريح, متيق الفیضان. إلا أنّ أجزاء الأرض تكون مختلفة, 
فيكون بعضها ية وبعضها حجرية. فيتحفر الاي الليّن, ويبقئ ا حجري مرتفعا. ثم لا 
يزال ذلك المسيل ینحفر وينحفر على الأتام, > ويتّسع» ؛ وييقئ الثتوهء وکلما أتحفر عنه 
ی شهونه أكثر. 
«فا جبال تكوّنها من أحد أسباب تكؤن ا والغالب أن تکونها من طين لزج 
جف علی طول الزمان, تحجر في مُدَدٍ لا تضبط» فيُشبه أن تكون هذه العمورة قد كانت 
في سالف ایام غير معمورة, بل مغمورةً في البحار, ء فتحجرت» ؛ اما بعد الأنكشاف قليلاً 
قلیلا في مدد لا د تفي التاريبخات بحفظ أطرافهاء وما تحت المياه لشدة ا حرارة المحتقنة 
تحت البحرء والأؤلئن أن يكون بعد الآنكشاف, وآن تکون طینتها ُعینها على التحجر, إذ 
تكون طينتها لزجة. وملا ما يوجد في كثير من الأحجار, إذا کرت ت اجزاء ا حيوانات 
الماثية كالأصداف وغيرهاء ولا یبعد أن تكون الْقَوة المعلنيّة قل تولدت هناك. فأعانت 
أيضًاء وأن تكون مياة قد استحللت أيضًا حجارةً» لکن الأؤلى أن يكون تكوّن ا جبال 
علی ذه الجملة. وكثرة ما فيها من ا حجر لكثرة ما يشتمل عليه البحر من الطينء ثم 
يتكشف عنه» وآرتفاعها لا حفرثه السيول والریاح فيما بينهاء. 
أبن سیناء "الشفام* جزء: ”الطبيعيّات: ۵ المعادن والآثار الغلويّة“, تحقیق الدکتور عبد الحليم 
منتصر ومن معه, طبعة مصورة بالاوفست (فُم المقدّسة [إيران]؛ منشورات مكتبة آية الله العظمئ 
الرعشي النجفي» ۱4۰6ه)» عن الطبعة المصريّة (القاهرة: الحيئة العامة لشئون الطابع الأميريّة, ۱۹7۵): 
1 و۷ 


۳۰۷ 


ی و ی ۶ وقد فك هذا الصنّف. أحياناء ی الرا ع8 من 


وتتكؤن ختصرات القرن الثالث عشر من خلیط من العطیات العلميّة. من 
طراز تلك التي نجدها لدی ثبوفراسطوس ودیستوریدس, ومن خرافاتٍ ذات أصل 
إسكندراني تتصل 3 التتجیم» ومن رؤية مسيحيّة هذا العلم آدخلها ایپیفانوس 
(ت 4۰۳م)» وأنصيّت من خلال بيدا ورابانوس ماوروس في المختصر السيحي 
الذي یدمج هذا ۳ بالاتجحاهين السابقين حسبما نجدها تمثلين عند ماربوديو 
(۱۱۲۳-۱۰۳۵م) أسقفٌ مدينة رین. ولکن اکثر الاعمال تم في هذا الصنف. مع 
ذلك. , هو "مختصر" ألفونسو احکیم. الذي ترجه شخص يُدعئ آبولایس [ربّما 
أبو لَيثْ؟) من الكلدانيّة إلى العربيّة. حسبما ورد في توطئة الكتاب المنوه عنه. ثم 
ترجمه من العربيّة إلى القشتاليّة بپودا موسکا الصغير والقسيس گارسي بيريث, 
ويتضمّن وصفا ل ۳۳۷ حجرا مرتبةً بحسب درجات دائرة البروج. ولكنّ كثيرًا من 
"الأحجار" الموصوفة في هذا المختصر لا تعد حالیّا من هذا القبیل لأنّ هذه الأحجار 
تضم في جملتها وَل ومعادنَ وصخورا وکُتلا متحجّرة قد تشکلت داخل أعضاء 
كائناتٍ حيّة (حصی كلوية). والمرجان والطحالب. ولا يقتصر على بیان خصائصها 
بوصفها "تمائم" فحسب, بل يُعطي تفاصيل ذات أهمية للعلم. وذلك عندما يؤكد, 
مثلاء ان 3 الحرير الصخري (الأميانت) مد ماده شبيهة بالقطن لا تحترق بالنار, 
یمکن غزفا ونسجهاء وعندما تشسخ نضعها في النار فترتذ آکثر بیاضا وجالا. أو 
عندما يتكلم عن حجرة الأونّة التي تُستعمل لصناعة الورق الصقیل. 


ولعلم الأحياء ما لعلم الأرض من طابع يجري مجری النوادر. اذ تنل هذا 
العلم بوجود التولد الذای, الذي دقع عنه آبو معشر في کتابه "الدخل" وبالتطور 
من نوع إلئ آخرء والذي یظهر علئ حد سواء في أعمال مفکرین شرقیین وغربئین. 
مثل المسعودي 2 مصتفه ”كتاب التنبيه“ ٠‏ أو نظامي عروضي ف مصنفه "چهار 
مقالة" [القالات الأربع)ء أو إخوان الصفاء أو أبن خلدون. والذي بُشکل في ختام 
المطاف صياغةً جديدة لأفكار أرسطوطاليس حول الموضوعة القائلة بالاستمرارية 


۳۰۸ 


التشكليّة والنفسانية عند الکاثنات المخلوقة التي يختلف عنها الإنسان. لأنه يجمع في 
ذاته جميع الخصائص الحددة للكائنات الأخرى. 

وفي القابل, نجد أن أبن رشد وألبيرتو الكبير الذي أتبعه. قد دافعاء في علم 
الاجثة. عن نظريّة سَبْق التكؤن أو نشوء الكائن الفردي وتطوره. أمام النظريّة 
الأرسطوطاليسيّة القائلة بالنشوء المتعاقب. 


عام (لنبات: 


یتجلی لنا بوضوح أكبر. التطؤُدُ في علم النبات الذي أبتدأ بأعمال 
أرسطوطاليس وثيوفراسطوس, تلك التي نقحها نيقولا الدمشقي. وترجم عمل 
هذا الأخير إلى العربيّة إسخق بن حنين (وراجع الترجمة ثابت بن قرّة). ومن 
النصن العر :1 أنجز ألفريدو دي ساريشيل الترحمة اللاتينيّة (۱۲۲۷م [114ه)). 
وسرعان ما انضم إلى هذا التيّار. ذي الجذور الكلاسيكية. تيار آخر عملی. تمثل 
بالترحمة القشتاليّة لكتاب "الفلاخة" الذي ألفه الطليطلي أبن واف (باللاتينيّة 
A benen‏ ). والذي أكتشفه أستاذنا میا (1) وحفظ في مخطوطة بالمكتبة الوطنية 
بمدريد. وتكثر [عند هذا المؤلف] الأستشهاداث بمؤلفين سابقين أمثال أناتوليو 
دي بيريتو [البيروني] 8600 مل 242860110 وديموقريطس دي متديس, 
وفيلمون. والکندي... إلخ» ويتحاشئ بوجه عام. التحذث عن التطبيقات 
العلاجيّة للنباتات. تلك التى كان قد تناوها في "کتاب الأدوية الفردة". وقد 
أستفاد كابرييل آلونسو دي هزیرا (حوالي 147٠‏ حوالي ٩۱۵۳م)‏ أستفادةٌ تائة من 
ملاحظاته, ودافع - قد يكون مُفتديًا بابن وافد ‏ عن النظريّة القائلة بوجود طبيعة 
جنسيّة عند النباتات, وأدرج 2 كتابه ‏ حسبما كانت تجري به العادة في هذا 
الصنف من الولّفات - فصولا عد فی تربية امحیوان(2). ويُفسّر لنا هذا التأثر 
الضخم. في عمل يمت نموذجیٌا لعصر النهضة. السیب في اشتمال کتب علم 
النبات في القرن السادس عشرء مثل کتب الألانیئین بوك (۱۵۵۳-۱4۹۸م) 
وبرونفلز. على مترادفاتٍ ومرجعیّات عربيّة. 


۳ ۵ ٩ 


عام (فیوژن: 


كانت نقطة البدء لعلم الحيوان العلمي في القرون الوسطئء الترجماث 
العربيّة ‏ اللاتينية لكتب العصور القديمة, ولا سيّما كتب أرسطوطاليس, المخصّصة 
هذه الوضوعات. والتي كانت قد آغتنت مرارًا بحواشي الدّارسين العرب أو 
شروحهم. وني أواخر القرن الثالث عشرء كان العالم الغري على معرفة با لفات 
التالية: 


"کتاب الحيوان“ ويقع في تسعة عشر جزءًا. وكان العرب قد أدرجوا تحت هذا 
الأسم الأعمال الثلاثة الأساسيّة التي كتبها الإصطاغيري [أرسطوطاليس] حول هذه 
اة وهي Historia animalium‏ (الأجزاء ۰)۱۰-۱ رستامجنده De partibus‏ 
(الأجزاء 14-11(« وanimaliurm De yeneratione‏ (الأجزاء 7)4٥‏ ذ م يحتفظ, 
فيما یبدو. بترحمات باللغات الشرقيّة لا للكتاب المسئّئ امه De motu‏ 
ولا ل عككمعاة ninan‏ ۰9۶ ويُشير العرب. أحياناء إلى المصئّفات الثلاثة 
الأولی تحت اسم "طبيعة الحيوان'' anina)»‏ تمه ۰96 وقد احتقظ لنا بهاء 
في ترحمة لیحبی بن البطريق: في عذة مخطوطاتٍ مجزوءة. وبمخطوطة كاملة واحدة 
فقط, هي محطوطة طهران. وكان میگیل إسكوتو قد ترجم هذا العمل إلى اللاتينيّة, 
قبل ۰ [111ه]. ثم أكمل عمله حوالي ۱۲۳۲م بترجمة ملخّص أبن سينا 
واستخدم ألبرتو الكبير هذه الترحمة أساسًا لمصئّفه "كتاب 
الحيوان'“ anine‏ كما de‏ «بگنع. استعان في تحريره بمعجم تقني مختصر 
عربي ‏ لاتيني. وبعد هذا التاريخ بقلیل» أنجز پیدرو گالیگو رت ۱۲۷1م [110ها), 
اسقف قرطاجة, ترجمة جديدة ملخصة لكتاب تاريخ الحيوان معتمدًا على ترحمة 
میکیل إسكوتو وعلئ شرح أبن زشد الطوّل لکتاب کب 2۳ 1(۶. 


ولکن لا بذ أنَّ العرب كان تحت تصترفهم اکثژ من ترحمة واحدة لکتاب 
لا فق وترجمة أبن البطريق. ونضها آقرب إلى النص الأصلى اليونالي من نص هذا 


۳۹۰ 


الأخير. ولا بد أن إحدئ هذه الترحمات هي ترجمة حنين بن إسخق التي تلف 
إحدئ نُسخها في حريق مكتبة الإسكوريال (1171م), ولكنّ الدليل على وجودها 
ثابت بفضل دليل الكتب العربيّة ‏ القشتاليّة لعام ۱۵۷۷م. 
وعرف العرب. علی نحو ماثل. کتاب آلیانوس (حیّ ۲۱۱-۱۹۳م) المسممئ 
‘Physiolagos‏ وهو عبارة عن جموعة من الأساطير حول خصائص ومیزات 
الحيوانات, استخدمه أبن قتيبة. وقد تسق هذا التقليد الكلاسيكي, المنضم إلى 
إسهامات الجاحظء مع فكر این العرب المتخصّصين, حسبما يُستدل من 
الوصف التالي للسمك الرتماد(4) ولإصداره شحناته الكهربائيّة عن بُعد. والذي 
يُقذّمه لنا الغرناطي أبو حامد (80١119-1١م‏ [۵1۵-1۷۳ه]) في كتابه "تحفة الألباب 
[ونخبة الاعجاب]*: 
دوي بحر الرُوم [ أو البحر الشامي, أو الأبيض التوسشط ] تمك 
بسن الغا .... ومن خواضه أن يُعمَل من جلده طاقيّة: 
و وی ی فكل من يرك تلك 
الشبكة. أو یضع يده علیها أو على حبل من حبالهاء تأخذه الرّعدة 
حتّی لا يملك من نفسه شيئاء كما يَرْعْد صاحب الحمّئ إذا كان 
مفلوجا فإذا أزال يده زالت الرعدة عنهء وان اعاد يده إلى اخبل 
والشبكةء أو شيء يتُصل بتلك الشبكة, ؛ عادت إليه العدة...» . 


وهذه تفاصيل نجدها قد ت حمعُها في العام اللاتيني. من قبل كييرمو دي 
أوفرنیا (حوالي ۱۲44-۱۱۸۰م). 
وة إسهامٌ آخر من إسهامات العرب في علم الحيوان. يتمثّل في اللاحظات 
» ”تحفة الألباب ونخبة الإعجاب“. تحقيق الدكتور إسماعيل العري. ط ۲ (بيروت؛ دار الجيل» 
والغرب: دار الآفاق الجديدة. ۱۹۹۳): ۱۲۵. 
وبعد قرن من الزمان. یقول أبن البیطار وهو في مصرء > نقلا عن دیسقوریدس: 
لاد «هو سمكة بحريّة مخلرة. وإذا وضع [الرّعاد) علی رأس الذي 0 


الصداع الزمن سکن 7 وجعهء واذا احثهل شد المفعدة التي تبرز 
الخارج». سه 


۳۱ 


العديدة التي قدّموها حول الجوارح المستخدمة في الصيدء كالبزاة. 0 الصيد. 
وكان هذه الملاحظات تأثيرها في الغرب بطرق مختلفة, ولا سيّما عن طربق 
1 تتحدّد هويّتهما جِيّدًاء ها مؤمن وغطريف. ألف مؤمن كتابين (' e‏ بالبزاة“ 
و"کلاب الصید")» وترجم تيودورو الأنطاكي عمله إلى اللاتينيّة. وراجم هذه 
الترجمة فیدیریکو الثاني (۱۲2۰م (1۳۸ه])» وکان على دراية واسعة بهذا الجال, لأنه 
ألف کتابا في علم الحيوان يحمل اسم .De arte venandi cum avibus‏ و 
القابل» لا يُعرف مَن ترجم النصٌ الفارسي لعمل غطریف, ولکن كلا العملين 
أدرجا في الترجمة الفرنسيّة التي أستَیقت عددًا لا باس به من الاصطلاحات العربية. 
والتي أهداها دانييل الكريمولي إلئ أنزوء الابن غير الشرعي لفيديريكو الثاني. 
كان غذا التيار المشرقئ تأثيرٌ خا في الأندلس, حيث كانت وظيفة 
"صاحب البیازرة" تحظئ بأهميّة كبيرة في القرن العاشرء وقد ظهر من شعراء البلاط 
غير ما مق أ: نهم كانوا على معرفةٍ جيّدة بأساليب فنّ الصيد في ذلك العصر. ولكن 
بالرغم من ذلك, يبدو أنْ كتاب آديلاردو دي باث حول الصيد بالبّزاة, مستقل عن 
کل تأثير مشرقي» ولعله يجدر بنا أن نربط بينه وبين الصتّف الكارولنجي السمی 
cure 0621۳1‏ 12۶ والذي أشار إليه م. ت. دالفر ني. وبُعيد هذا التاريخ, > ظهر 
لتثیر العري في معجم الاعمال باللغات الرومنتة حول هذا الموضوع؛ من ذلك 
مثلاء المصئف ا ”كتاب تربية الطيور المستخدمة ف الصید والعناية با" 
والمصئّفان البرتخالیان اللذان يحملان العنوانین: "الکتاب الذي ألفه أنريكه (مبراطور 


> وقال: 

۱ «رأيت بساحل مدينتي ”مالقة" من بلاد الأندلس» تحرف ال جراريف بها [1] 
وتجعل في البحرء فتخرج إليهم سمكة عريضة يُسمّونها "العرونة". وهي مفرطحة 
الشکل, لون ظاهرها لون "رغاد" مصر سواءء وباطنها آبیض, وفِغلها في تخدير 
ماسكها كفعل رغاد مصر أو أشدء إلا انما لا تؤكل البئّة. ولقد بلغني من أثق أنْ 
أقوامًا كان بهم جهذل) وم يعلموا أمرهاء فشّوَوْها وأكلوهاء فماتوا كلهم في ساعة 
واحلخ(». 


"جامع الفردات...*, ۲: ۱۶۱. 
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ألمانيا“. و"الکتاب الذي ألفه النبيل العظيم ملك أنكوس الذي كان أكبر صياد في 
العام“ و[الصنفان الاسبانیان) "کتاب الصید" للدون خوان مانويل (۱۳۲۵م) 
و"کتاب صيد الطیور" لبيرو لوبيث دي أيالا. كما نحتفظ بمصنفات عربيّة غربيّة 
متخصّصة بفنّ الصید, مثل "کتاب النصوري" لابن الحشّاء”” (۱۲4۷م (140ه)). 

(لطب: 

انتشرت. أبتداءً من القرن الثالث عشر (۷ ه]. الترحماثُ اللاتينية والرُومِتشية 
في ميدان الطب. انتشارا عظيمًاء حتّى انا ا نعرف, في بعض الحالات» أسماء 
أصحاب هذه الترحمات2. وذلك ما تمّ في شأن الترجمة القشتالية لکتاب 
إسحق [بن سلیمان] الاسرائیلی 00 "رسالة في الحميات“. وكتاب 
أبي الحسن الختار بن بطلان (ت 41۰ه/ ۱۰3۸م)9۱) ”تقويم الصحة“. وكتاب 
أبن واقر(۱0) ”ف الاستحماه“ 62/۵ ۰9 وهو أحد أوائل المصنّفات في علم 
الاستحماء!!!). 

وفي حالات أخرئء يكون الترجمون. أو المعِدّونء أشخاصًا من ذوي الشهرة, 
كالأمر عند بيدرو دي إسبانيا (حوالي ١٠١1-/الااام‏ (۱۷۱-۷۰ه]), الذي شرح 
كتاب "الفصول" لأبقراط» ومع كتاب ابن الجزار ”اهام 2184: وكتب عديدةٌ أخرئ 
كلاسيكيّة أو عربيّة. وكان تأثير أفكار أبن سينا الأساسيّة في تعاظم مستمرٌء وقد 
غرفت من خلال كتابه "القانون [في الطب]“» الذي ترحمه جيراردو الكريموني في 
القرن الثاني عشر [1 ها]ء و”الأرجوزة في الطب“ التي ترجمها وفق شرح أبن رشد 
آرمنگاود دي بلاسي ‏ طبیب کل من خايمة الثاني ملك آراگون 
و كليمنته الخامس ‏ تحت عنوان 6©ع76مء vice‏ (۱۲۸۰م [۱۷۹ه]). وقد 
امتد تأثير هذه الأعمال طوال قرون عد وظهرت انعكاساتا في مذاهب كثير من 
الاطبّاء اللاحقين, ومنهم - على سبیل الثال رون (۱۲۹۵-۱۲۲۳م)» وبراندون 
(۱۳۷۲-۱۳۰۰م). وییرینگاریو داكاريي (۱۵۳۰-۱4۲۰م) ولدواردز (۱۵۲-۱۵۰۲م), 
وأوستاشي (۱۵۷۹-۱۵۰۰ع)» وفي السلطنة العثمانية آیضاء وذلك في کتاب اليهودي 
الغرناطي موسی هامون (حوالي ۵۵4-۰ام)» طبیب السلطان سلیمان العظیم 


TY 


[القانوني]. والذي آنخذل في الناقشات العلميّة التى خاضها في مواجهة مؤلف 
کتاب "رحلة إلى تركياة".(12) ۱ 
وقد ترجم إلى اللاتينيّة» في أواسط القرن الثالث عشر 71 ه], أهمّ کتابین في 
الأدبيئات الطبَيّة الأندلسيّة. "کتاب الكليّات“137) لاين رشد. ترحمه بوناكوزا 
(۱۲۵۵م [1۵۳ها)» تحت عنوان ٤ء‏ وكتاب "التیسیر [في المداواة والتدابير]“ 
لابن زشر [عبد الملك ‏ الابن]ء ترحمه پارافیئیوس ۳۵۳۵۷6:05 تحت عنوان یا٣1‏ 
.h 2n 0dana 451:‏ والذي كان قد ترجه أيضًا خوان دي پادوا (حيًا 
۲ ([۱۷۷-۱۱۰ه) قبل ذلك بعدّة سنوات. 
يتكؤن کتاب "الکلیات" من سبعة أجزاء. تتناول: 
[الجزء الأؤل: تُذکر فيه اعضاء الانسان» التي شوهدت با حسن, 
البسيطة وا مركبة) 
والثاني: تُعرّف فيه الصحةء وأنواعهاء ولواحتها؛ 
والثالث: ا مرضء وأنواعهء واعراضه؛ 
والرابع: العلامات الصحيّة وا مرضيّة ؛ 
وا خامس: الالات» وهي الأغذية والأدوية 
والسادس: الوجه في حفظ الصخة؛ 
والسابع: ا حيلة في إزالة الروض]" 
ويختتم هذا الجزء الأخير بثناء كبير على كتاب "التیسیر" لآبن زُهْر تبرّره 
خاتمة العمل. 
[یقول أبن رشد: ۱ 
«فهذا هو القول في معالجة جميع اصناف الأمراض بأوجز 


۰ أوجزها قيرنيت, فنقلناها كاملة كما وردت ی ”الكليات“: غ3 


وقد صدر الكتاب بتحفيقٍ الدكتور سعيد شيبان والدكتور عمّار الطالبي (القاهرة: الجلس 
الاعلی للثقافة. بالتعاون مع الاتحاد الدولي للأكاديميات, ةا ). 


۳۹ 


ما أمكننا وأَبْيَنِه. وقد بقي عليناء من هذا الجزءء القول في شفاء 
مرض مرض من الأمراض الداخلة على عضو عضو من الاعضاء» 
وهنا وان م يكن ضروريًاء فإنه منطو بالقوّة فيما سلف من الاقاویل 
الكليّةء ففیه تتمیم ها وا فا فا تثزل فيه إلى علاجات 
الأمراض بحسب عضو عضو - وهي الطريقة التي سلکها اصحاب 
"الکنانیش" - حتّی نجمم في آقاویلنا هذه إلى الأشياء الكليّة الأمورَ 
ا جزئيّة: ة, فان هذه الصناعة احق صناعة يُنزْل فيها إلى الأمور ا جزئيّة 
ما أمكنء إلا انا ثرجی هذا إلئ وقتٍ نكون فيه أشد فراغًاء لعنايتنا 
في هذا الوقت بما چم من غير ذلك. 
«فمن وقع له الكتاب دون هذا الجزء [الآمور ا جزئيّة اء وأحبّ 

أن ينظر بعد ذلك في الكنانيش, فأوفق الكنانيش له الکتاب اللقب 

ب"التیسیر" الذي ألفه في زماننا هذا "آبو مروان 
[عبد اللك] بن زُهْر''. وهذا الكتاب سالثه أنا إياه» وانتسخثه, 
فكان ذلك سبیلا إلى خروجهء وهو كما قلنا - کتاب الأقاويل 
الجزئيّة التي قيلت فيه شديدة ا مطابقة للاقاویل الكليّة. إلا أنه شرح 
هنالك < مع العلاج العلامات» واعطی ال سباب علی عادة 
أصحاب الكنانيش, ولا حاجة لمن يقرأ كتابنا هذا إلى ذلكء بل 
يكفيه من ذلك جرد العلاج» وبا لجملة من يحصّل له ما كتبناه من 
الأقاويل الكليّة, يمكنه أن يقف على الصواب والخطإ من مداواة 
أصحاب الكنانيش في نفس العلاج والتركيب»]” 


ونجد في [الکتاب] إسهامات طَبَيّةٌ ذات أهية. كالإشارة إلى أن من أصيبوا 
بالجدّري يكتسبون مناعة إزاء هذا المرض. 


۰ "الکلیات“؛ 4۲۱ و۲۲. 


والكنانيمش (واحدها کته ش آو کنْاشة) كلمة سُريانيّة, ٠‏ تعني جموعة أشياء وخصوصًا الأشياء 
المكتوبة. وقد أستمدها العرب واطلتوه قديمًا على كل كتاب علمی أو طبَيَ أو لغويّ يكون البحث 
فيه على وجه التفصيل. 
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وقد أشار رودریگیث موليرو إلى أنَّ ”كتاب الكليات“ یتصف. منذئذ. بأنه 
عمل أنموذجيع من عصر النهضة, ويُعدٌ أقرب إلى فكر فيساليو منه إلى فكر 
جالینوس, قاطعًا الصلة. عن قصد. بينه وبين ما كان يبع في الماضي, فكم من مرة 
- حسبما يقول في المقدّمة - أبعت ترقييا يختلف عن الترتيب الذي یثبعه مولفون 
آخرون في كتبهم» » لأنه اکثر ملاءمة لهذا العلم؛ وق مواتٍ أخرى, مثلما يتمّ عندما 
يتناول موضوع التنفسء (يُضيف قائلًا]؛ لأنّ بعضهم. مثل جالینوس, ینسبونه إلى 
الإرادة» وآخرين, وفي المقام الأؤل ضمئًا آرسطوطالیس» إلى القوّة الغذاثيةء وآخرين 
غیرهم. في الختام, يميلون إلى القول بعمليّة مختلطة, ناشئة عن القوة الإراديّة أ 
الحسيّة وعن القّوّة الطبيعيّة غير الإراديّة. 
[يقول أبن رشد: 
دنه قد جرت عادة الأطبَّاء» من جالينوس فمن دونهء أن يقولوا 
ان للتنفس منفعتين: 
«إحداهما: ترویح ا حرارة الغريزيّة التي في القلب, باستنشاق 


> وما يجدر ذكره أن مؤخ م الاطبّاء أبن أبي أصيبعة, تراءئ له أن ينقل هذه الفقرة, في کتابه. 
عند ترجمته لابن رشدء . وقد هم منها - وتبعه في ذلك الباحثون عبر التاريخ - أن أبن رشد ألف 
“الكليات' ' - وهو في شبابه - وطلب من طبيب العصر عبد الملك بن زهر. أن یف تتمّةً له. وذلك 
ما لا تفيده عبارةٌ آبن رشد! 


وقد استوقنني هذه "الغلطة التاريخيّة. الراحلة من عصر إلئ عصرء ققدّمت في المؤتمر السنوي 
الثامن لتاريخ العلوم عند + العرب (جامعة حلب. معهد التراث العلمي العربي, نیسان ۱۹۸4). بحدًا 
بعنوان "مناقشة أبن أي أصيبعة في مقولته عمن دفع أبن رر لتأليفه كتاب التيسيرا' ", كشفتثُ فيه 
عن خط هذه القولة. وبنت أن تاليف أبن زُهر "لتیسیره “ کان أسبق بق زمنيًا من تأليف أبن رشد 
”لكليات»* ٠‏ بدليل الإشارة التي وردت في آخر "الکلیای» " (النص أعلاء) إلى ”کتاب الس“ 
و ی یت "لاور الجزثية“. أي أن يتوسّع في 


انظره "مجلة الثقافة العربّة", النظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم (الیکسو). تونس, السنة 
الرابعةء العدد السابع. ذو الحجة /11١4‏ سبتمبر ۱۹۸۶. 


۳1 


الهواء الباردء ویدفعه إذا سَخَنْه مع ما يُمكن أن يتحلل من ا لحار 

«وأمًا ا منفعة الثانية - زعموا - فليغتذي الروخ الغريزيّ بالهواء 
الداخلء ويخلف منه بدل ما يتحلل. وهذا قول في نهاية السقوط! 
وذلك أن ا مركب ليس يُمكن فيه أن يغتذي من البسيط... 

«فلتعمل, إِذَّاء على أنَّ منفعة التنفُس هي النفعة الأولئ. وأمًا 
فى قز من فون للقي هو هذا الفملء فان جالينوس يرئ أنّ ذلك 

وة الإراديّةء ویجتجخ على ذلك بان لنا أن نتنقس ولا نتنس؛ 
وایضا فانه يزعم آن الالة الخاصّة ده القوّة هي العصب والعضل؛ 
وزعم أنه إذا بر العصب الذي يرك ا حجاب لم يعش ا حيوان إلا مقدار 
ما یعیش المخنوق بالوهق [الحبل ذو الآنشوطة]! 

«وأمًا غيرهء فرای أنه للقوّة الغاذية, كا حال في الثبض. ويُمكن 
أن جتخ لهذا الراي بأشياء: احدها انا نتنقس في النومء والفعل 
الإرادي [نما یکون مع تخل ونزوع علی ما سلف؛ والثاني أ نرى 
التنقس الذي لا نتعمّده يجاكي النبض... 

«وقومٌ رأوا أنه مركب من الفعلين جميعّاء أعني: من الإرادي 
والفعل الغير الإرادي» وهو الفعل النسوب للقوّة الغاذية التي يعرفها 
الأطبّاء بالقوّة الطبيعيّة: وذلك كحركات كثير من الأعضاءء مثل 
”حركة الجفن“. فان الأمر فيها بين أنها مركبة» وكذلك "حركة 
الآزدراد", كما نرئ ذلك يعترينا عند سقوط الشهوة. 

دویشبه أن يكون هذا الرأي الآخير أصوب الآراءء أعني : آن هذا 
الفعل مركب. ولكن ينبغي أن يُعتقد أنّ الأملك به أنه فعل طبيعي, » إذ 
كان أكثر نا في حال الصحة وفي حال ا مرضء إنما يكون من غير أن 
نتعمد. .. وانما أرفدت الطبيعة هذه القوّة بالإرادة للحاجة إلى ذلك ف 
الوضع اللي لا تفي القوّة الطبيعيّة بما يحتاج القلب من ذلك. 3 


۰ “الكليات"': A‏ و ۸۳ 


۳۷ 


ويقول رودریگیث موليرو, 
«يبدو أنَّ أبن شد يتبنّئ هنا الراي, ومن ثَمّْ, إذا لم يكن 
التنفس عمليّةٌ إراديّة حضة, حسبما يقول جالینوس, بل 0 
على الاقل» على شيء ما من عنصر الإرادةء فمن ا منطقئ أن تُدرجه 
بعد وظائف القوّة الحوكة الإراديةء أو حسبما نقول في العصر الراهن: 
(وظائف] نظام الحياة العلاقيّة». 
وأمًا في علم التشریح» وهو العلم الذي ما كان [آبن رشد] ليستطيع أن يُجدّد 
فيه فليس في نصّه ما هو أصيلء فيما يبدوء إلا مقدار خمسة في الثة !14 ققد 
أدخل تغييراتٍ على ترتيب العزض ره إل حد بالغ من تغييرات فيساليو في 
الحزء الأول من كتابه ” "مصنع الجسم اليشري": 
«إنَّ السيب الذي دفع أَبنَ رشد إلئ أتّباع هذا الترتيب في الوا 
لیس سوئ فکرو القسم بالتنظيم: فقد رغب في ان یتناول» أؤلاء 
الأعضاء التشايهة کیما ينتقلء بعدئذء إلى تشریح الاعضاء غير 
المتشابهة. إِنَّ فكرة فيساليو الوصفيّة قوامها جنّة ا لذلك بدا 
بالهيكل العظمي. ولكنّ السبب الذي دفعهء في نهاية الأمرء إلى أن 
يتناولء بعد العظاءء الأوردة والأعصابء ليس سوئ تجانس بنياتهاء 
واندراجها في زمرة الأعضاء التشاهة» شأنها شان العظام. ويكمن 
الاختلاف ا حقيقئ في طريقة تصور الكائن موضوع الوصف. فبينما 
يصف جالينوس حيوانًا في كامل حركته ا حيويّةء فٍنْ ما يتناوله 
فيساليو هو جئّة الانسان, يتناول مصنمًا أو هیکلا سكونيًا مكوّنًا من 
منظوماتِ تشكليّة محدّدة تحديدًا معماريّاء المعمل ا منتظم معماريًا 
لجسم الإنسان وهو في حالة السكون. أمَا إنسان أبن رشدء الذي 
يَمُدْء على هذا النحوء جسرًا بين الواقع القديم والفكرة ا حديئةء فهو 
ا حيوان القديم مُرشْدا». 
ومن البدهی أنه لم يكن لابن رشد ولا لأيّ طبيب آخر في القرون الوسطئ, 
أن يكونوا أصيلين في وصفهم التشريحي. وهم الذين كان يمتنع علیهم. لدوافع دينيةٍ 


۳۹۸ 


مشتركة بين الدیانات الثلاث السائدة. المسيحيّة والاسلام والیهودیة 7( تشریخ 

جشب ره فاضطروا. بسبب عدم توافرهاء إلى الاتصراف إلى الخيوانات التي 
كانت تُعتبر أشبه ما يكون بالجسم البشري ؛ القرود"*"" والختازير. ومن خلال تشريح 
أعضاء الحيوانات. على الأرجح, تم اکتشاف آليّة الدورة الدمويّة . 


فاذا صرفنا النظر عن الدراسة العلميّة لآليّة هذه الدورة, وهي التي لين به 
للانگليزي هارفي ۲ فانه» منذ أواسط القرن السادس عشر كانت لدی 
الاطبّاء فكرة, أو أنهم کانوا یعلمون أنّ افکار جالینوس حول الدورة الدمويّة كان قد 


« لم يكن إحجام أطبّاء الحضارة العريية الإسلاميّة تما عن تشريح الجثث البشرية. فلقد عمد غير 
قلیل من آکابرهم إلى التشریح. . ولكتهم كتموا چم شرحواا 
قبل سنوات ثارت. في أحد مؤتمرات تاريخ الطب العرن, مناقشة بين الباحثين حول ما ذا كان 
الطبيب الشامي أبن النفيس قد قام بالتشريح أم لاء فقال فریق منهم بأنه "ل يُشرح' ' استجابة لوازع 
الشربعة, وذلك ما أعلنه في مقدّمة كتابه "شرح تشريح القانون* ا 
”شرح“ بدليل ما تضغنه كتابه عينه من کشوفب ۸ يُسْبّق إليها. والواقع ان أبن النفيس "شرح 
واکتشف. . ولكنْ كان عليه أن يتنصّل من التشريح خشية إغضاب الفقهاء. 
وأما تفه التشریح, فآيته ما قم في كتابه الوما إليه, ولکن تجلی في کلمانه ذاتها أشياءٌ جديرةٌ 
بالتأمّل... يقول في المقدّمة: 
«وقد نا - عن مباشرة التشريح - وازغٌ الشريعة, ٠‏ وما في أخلاقنا من الرحمة. 
فلذلك رأينا أن نعتمد, في تعزف صُوَرِ الأعضاء الباطنة, > على كلام مَن تقدّمنا من 
لل خاصضة الفاضل جالینوس, إذ كانت كتبه أجود الكتب التي 
وصلت إلينا في هذا الفنّ, مع أنه أطلع على کثير من العضلات التي لم سبق ال 
مُشاهدتها, فلذلك جعلنا أكثر أعتملدناء في تعثف صُوَر الاعضاء وأوضاعها ونحو 
ذلك. على قوله؛ إلا في اشهاء يسيرة ظتَنا جا من اغالیط النشاخ!.. ۳ 
"شرح كتاب تشريح القانون", تحقيق الدکتور سلمان قطاية ومراجعة الدكتور 
بول غليونجي (القاهرة: الميئة المصريّة العامة للكتاب, ۰)۱۹۸۸ ۱۷. 
إنه يخالف جالينوس الرأيء في تلك الأشياء اليسيرة ة. ولان هذا الطبيب الإغريقي كان مصدكًا في 
علمهء ويحظئ بتقدیر الأطبّاء العرب والسلمین كاقة, ققد رذ أبن النفیس هذا الاختلاف - أدبًا منه - 
إلى "اغالیط النشاخ" . وهل يمكن لهذا الاأختلاف في وجهة النظر إلا أن يكون أستنانًا إلى حقاتق 
قد تاد له من مباشرته. .. التشرهح؟ 


۳۹۹ 


تم تجاوژها. ونذكرء على سبيل المثالء كلا من سيسالبينو, وريالدو كولومبو (۱۵۵۹م 
[۹1ھ]). وخوان دي فلفرديه دي هاموسکی ومیگیل سريت 1857م 
[970ه]), وفرنئيسكو دي لاراينا (حوالي 1041م [307ه]). وبعض این 
الذکورین, لا يُشيرون إلى سابقيهمء وريّما كانواء على الأرجح, على معرفةٍ بهم. 
ومهما يكن من أمرء فِنْ هذا التعداد ختتم بالإسبانئين راينا وسزفیت. علمًا 
بان نص أوَهما أقل دلالةً من نص الثالي. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنَّ هذا 
الأخير كان يعيش منفيًا في فرنساء كان لنا أن نعتقد بأنه لم يكن على صلة مباشرة 
براينا. 

ولكنّ طبيبًا عربيًا دمشقيًاه هو ین النفيس (ت ۸۷ھ/ 188١م),‏ عرض, في 
مصنّفه "کتاب شرح 3 تشريح [القانون ] أبن سينا“ > قبل سِوفيت بقرنین, أفكار هذا 
الأخير ذاتهاء حسبما أثبت ذلك, . عام 1114 الطبیب المصري عي الدين التطاوي في 
الأطروحة التي قدّمها إلى جامعة فرایبورگ" ۳ ويبدو أن اطلاع سِرْفيت علی 


» ولد عي الدين التطاوي في "نوف" بمصر ۷۸۹۲/ ۳۱۶اه. عمل, بادئ الأمرء في حقل 
المندسة. قبل أن يلتحق في ۱۹۲۰ بكليّة الطب في برلین. وني مطالعاته للمخطوطات العربيّة في مكتبة 
برلين: عثر أتفاقا على خطوطة أبن النفيس ”شرح تشريح القانون؛ "» فعُني بها واعذ رسالة لنيل مول 
الدكتوراة في الطب من جامعة فراييورك بعنوان "الدورة الرئويّة عند القَرشي“ (القَرَشيٌ لقب 
لابن النفیس, نسبةً إلى قرية "فرش" في منطقة دمشق). 

وقد ده الأساتذة من مقولته التي تدور حوطا الرسالة: ان طبيبًا عربيًا جهولا منهم. من اهل 
القرن الثالث عشر الميلادي [۷ هاء كان أؤل من آكتشف الدورة الدمويّة الصغرئ! وشکوا في دعوئ 
الطالب العري, وأرسلوا نسخة من الرسالة إلى المستشرق الألمالي الطبيب المقيم في مصر ماكس 
مايرهوف, يسألونه رأيه. فتحمق المستشرق من صحة القولة. .. ثع أخذ يبحث عقا لابن النفيس من 
المخطوطات الأخرئ. ونشر بحوًا في ذلك... 

وأمًا الطبيب الثطاوي. الذي عمل بعد ترجه في وزارة الصحة المصريّة. فقد قضئ نحبه في 
۵ 11141اهء وهو يكافح وباء التيفوس» فمات شهيد الواجب والإنسانية. 

ومن المؤسف أن تخلو كتب التراجم العربيّة العاصرة من تعريف به. وما قدّمناه. هناء مقتبسٌ من 
كتاب الدكتور بول غليونجي: ”أبن النفیسء طليعة العهد العلمي في الطب" (طبعة الکویت. د.ت): 


۱ و۱۲ 


۳۷۰ 


نص أبن التفیس لا يقبل الدّحضء نظر! للتطابق بين وصف كلا الموؤلقينَ, ما جعل 
الأمر أفضل تفسيراء بعدما عرفنا بالتفصيل سيرة حياة طبيب قنصليّة البندقية في 
دمشق, , أندريا ألباكو, الذي وقف شطر! كبيرًا من حياته على دراسة أبن سينا وعلئ 
ترهته» واستعمل شرح أبن النفيس» ٠‏ وترجم كتاب ”الترياق' ' لابن رشد. 00 
De malis limoniis‏ للمالقی أبن البیطار. وبقي دائمًا على صلة وثيقة 


وني القابل. تبدو أقوال راينا وكأنها تومئ إلى آطلاع غامض 5 هذه 
الأفكارء التي ريما تناهت إليه عن طریق ما هو متداول بين عامّة الناس» وهي 
الطريق ذاتها التي أرتآها دوبلر لانتقالها إلى سزفیت. فیبدو» إذن. أنّ معرفة نص 
أبن النفيس في غرناطة في القرن الرابع عشر (۸ ها امن قبل الأطباء والمتقفين]. 
كانت آمرا محتملا إذا ما أخذنا بعين الأعتبار ما بلغه الطب الغرناطئ آنذاك من 
مستوى رفيع, وسرعة أنتقال الأفكار. ونذکر - على سبيل الثال - أنَّ الطبيب 
والوزخ والوزير الفارسي رشيد الدين (4-144الاه/ ۱۳۷۸-۱۲2۷م) أصدر تعليماتِ 
إلى أحد وکلائه یبن فيها ما ينبغي أن يكافا به مراسلوه العلميّون في الغرب. ومن 
بين العشرة الذین آورد ذکرهم. , سنّة مراسلين كانوا مُقيمين في الأندلسء وأربعة في 
طرابلس وتونس والقیروان . 


۰ بالرغم ما بات یعرفه مؤرّخو الطب الغربتون» بشکل أو آخر, من أمر ريادة الطبیب 
أبن النفيس في اکتشاف الدورة الدمويّة الصفری. فإنهم ما برحوا ينسبون هذا الأكتشاف إلى 
اللاهوتي الإسباني زيت 56۳۷64 (سرفیتوس, ت ۱۵۵۳م/ ۱۰٩ه)‏ وإلئ الطبيب الانگليزي وليام 
هارفي Harvey‏ (الذي وصف. ف ملفی له سنة 2 ۷ الدورة موه الکاملة). مُغْفِلِين 
الإشارة إلى أبن النفيس العريّ. بل ان کاتبا إسبانيًا (اسمه کیربیسیس ديل آغوا) أذعئ ‏ تعصّبًا منه 
لاولية مواطنه سرثیت في هذا الاکتشاف - أن أبن النفيس لا يعدو أن يكون شخصية مختلقة لم تطأ 
قدمُها الأرضء قد آخترعها نفرَ من العرب لنزعةٍ عنصريّة, وما كتابات أبن النفيس إلا حض خيال! 
nos 491, P. 273; 492, P.)‏ بامهج Curieses del Agua, ٩, 1967, Gaceta medicinal‏ 
P. 365‏ ,493 :311). 3-5 


۳۷ 


ضرورةً بالنسبة إليهم, الاعتمادٌ على علم العقاقير للتوصّل إلى أعمق تخدير ممكن, 
ولسير مرحلة ما بعد إجراء العمليّة علی نحو نب الاختلاطات. وقد كان أفضل 


-> ولا نحبٌ أن ندع الموضوع دون أن تدرج, أدناه. شرحًا لنظريّة أبن النفیس, مقتبسين 
"التلخیص" الدقيق هاء ما مه الدكتور غليونجي في كتابه. .. يقول: 

«ولننظرء الآنء إلئ ما ورد من تعليقات أبن النفيس في "شرح التشريخ " على 
ما قاله أبن سينا وجالینوس, دون التقيّد بمراعاة الترتيب الذي اتبعه أبن النفيس في 
بسط آرائه, إذ ان كتابه يزخر بالتكرار والأستطراد. وإنه لا يبع نظامًا مسلسلًا في 
عرض موضوعه, > وهلا طبيعي لاه أتبع النظام نفسه الذي روعي في تاليف ”"القانون“. 

«ونحن تلاحظء اوا ٠‏ أنْ تفكيره يسم بالمنطق الحادٌء وأنْ نتائجه صحيحة في 
معظم ا حالات, اللهم إلا عندما أكد مثلا - على عكس ما قاله ابن سينا - أنْ 
البُطين الايمن لا ينقبض تلقائيًا وإنما يجتذب الدم بأمتصاص سلبيء اي أن الفترة 
العاملة هي فترة الأنبساط لا الأنقباض. 

«ويُمكن حصر ما أتئ به أبن النفيس من جديدء في الفقرات التالية ا خاصّة 
بالروح. . والتي يضح منها میدن لولف قبل النظرة السائدة, وهي آن البطين 
الأيسر والشرايين مليئة بالروح, ون الروح تود في التجویف الأيسر باختلاط الدم 
بالهواء. 

«قال أبن النفيس: "والذي نقوله نحن - والله أعلم ‏ أنْ القلب لما كان من 
أفعاله توليد الروح» وهي إنما تتكوّن من دم رقيق جذداء شديد الخالطة جزم الحواه, 
فلا بد وأن يجعل في القلب دم رقيق جذا وهواءء لمكن أن يحدّث الروخ من الجزم 
الختلط منهما حيث تولد الروح» وهو في التجويف الایسر". 

«ثم يُفْسَر ضرورة ة الرقة الشديدة في الدم الواصل إلى التجويف الأيسر وكيفيّة 
حدوث هذه الرقة. فيقول: "ولا بد في قلب الإنسان ونحوه مما له رئة, ٠‏ من تجویفب 
آخر يتلطف فیه الدم لیصلح لمخالطة ا حواء, ٠‏ إن المواء لو خلط بالدم وهو علی غلظه 
م يكن من جملتهما جسمٌ متشابه لاجزاه. وغذا التجویف هو التجویف الأیمن". 

«نستطیع إذن أن نستخلص ان وجود تجویفب آخر تم - في نظره - لضرورة 
تلطیف الدم تمهيذا اخالطته للمواء. وهنا أستنتاج غائ بحت. ونعني بذلك 
أستنتاجه وجود الشيء من ضرورته» وربّما قال البعض؛ إنه سَبَّق في ذلك, (لارك) 
وأمثاله في نظريتهم القائلة بان الوظيفة تُكيّف العضوه ولكن العلماء المتعقّلين کانوا 
- في رأينا - كثيرا ما يبدأون بملاحظة واقعية. ل اه 
بمحاولة استنتاج ضرورتها. 


۳۷ 


مصدر للمعلومات» في هذا الصدد. كتاب ديسقوريدس ۳4۶0 2۵۵۵۵ [الماذة 
الطتيّة], ولكنّ هذا الكتاب لم يكن معروقًا في العام اللاتيني الا من خلال الأعمال 


-ه «ويسترسل أبن النفيس في سرده لآرائه فيقول؛ "وإذا لطف الدم في هذا 
التجويف (أي الأيمن) فلا بد من نفوذه إلى التجويف الأيسر حيث مولد الروح". 
وهذا بالطبع ضروري لإتمام نظريّته في تكوين الروح.. .. ثم يُضيف» "ولكن ليس 
بينهما منفذ, . فان جزم القلب هناك مُصْمَتٌ سم مُضْمَتٌ ليس فيه منفذ ظاهر كما ظنَّه جماعة, 
ولا منفذ غير ظاهر يصلح لنفوذ هذا الدم كما ظنّه جالينوس, فان مسامٌ القلب 
هناك مستحصفة وجزمه غليظ". 

«من أين اذن یکون مرور اللم؟ آم ينكر صراحة وجود مسامٌ في احاجز؟ 

«لقد بحث أبن النفيس عن مكان هذا الأتصالء فلم یزد علی أن يقطع بان 
الدم. بعد أن باطف في التجويف الأيمن, ينفذ إلى الرئة, وهناك - علی حد قوله - 
"بالط المواءء ويرشح ألطف ما فيه. ینغ إلئ الشّريان الوريدي (الوريد الرئوي) 
ليوصله إلى التجويف الأيسرء وقد خالط الهواء. ٠‏ وضلح لأن تتولد منه الروح". 
ويُضيف: "وما بقي منه أقل لطافةً تستعمله الرئةٌ في غنانها". 

«وقد أكد هنا ني موضع آخر بقوله: "فإِنَ نفوذ الدم إلى البُطين الأيسرء إنما 
هو من الرئة بعد تسخنه وتصکده من البُطين الایمن, كما قرّرناه أوّلا". 

«وکانه م يكتف بكل هناء فاراد زيادة التأكيد بان الدم إنما يجري في تجاه 
واحدء وأنه لیس موضوع مد وجزر. ققال أيضاء "وقوله (أي أبن سينا]: 'وإيصال 
لدم الذي يغذو الرئة إلئ الرئة من القلب. هذا هو الرأي المشهور', هو عندنا باطل, 
إن غذاء الرئة لا يصل إليها من هذا الشریان, لأنه لا يرتفع إليها من التجويف الأيسر 
من تجويفي القلب. إذ الدم الذي في هذا التجویف. إنما يأني إليه من الرئة, إلا أن 
الرئة تأخذه منه. وأمًا نفوذ الدم من القلب إلئ الرئةء فهو في الوريد الشّرياني 
(الشربان الرئوي)“. 

«واستطرد. في معرض حديثه عن سبب نحافة جدار الوريد الرئوي, فقال: 
"ولیکون أطوع (اي جدار الوريد) ليرشح منه, ما برشح منه إلئ الرئة. من الدم 
اللطيف. هذا أيضًا علی الراي ا مشهور, لتق أنه ليس کنلك, بل لیکون أطوغ لقبول 
ما ينفذ فيه من الدم واهواء الذي يوصله من الرئة إلى القلب". 

ديبدو بوضوح» ٠‏ في كل هذه الفقرات, أن أبن النفیس آهتدی إلى العلم بان 
تجاه الدم ثابت, , وأنه یمر من التجويف الأيمن إلى الرئة حيث يُخالط الحواء, ومن 
الرئة عن طربق الشريان الوريدي (الوريد الرئوي) إلى التجويف الأيسر. 


۳۷۳۳ 


القتبسة» أو الجددة الصياغةء أو الموسّعة ‏ ما أدئ إلى زيادة عدد الأدوية المفردة 
المعروفة إلى الضعفين ‏ التي آنجزها الأطبّاء العرب. ومن خلال ترجمتين جزتیتین 
إلى اللاتينية تم إنجازهما في طلیطلة*). وأنضافت إلى ذلك في القرن الثالث عشر 
(۷ ه] ترحمةٌ كتاب ”[الاعتماد في] الأدوية المفردة“ لابن الجرّار [القيرواني]ء من إنجاز 


-+ «ولتنظر, الآنء إلى ما قاله عن الشربان الوريدي (الوريد الرئوي) والوريد 
الشّرياي (الشّربان الرئوي), إذ ان أقواله في هذا الصدد ترتبط أرتباطا وثيقًا بما سبق. 

«بدأ أبن النفيس بان تناول الشريان الوريدي (وهو ما نُسمّيه بالوريد الرئوي)ء 
ققال: "إن هذا العرق شبيهٌ بالاوردة وشبیه 7 بالشریان. أمَا هه بالأوردة فلانه من 
طبقة واحدة. وأنَّ جرمه صخیف [أي رقیق وضعیف]» وأنه على قوام ينفذ فيه اللم 
لغذاء عضو“ . وير هذا في فقرة أخرئ بقوله: ”فلا بذ أن یکون هذا الدم إذا لف 
نفذ في الوريد الشرياني (الشريان الرئوي) إلى الرئةء لينبثٌ في جرمها ويخالط اطواه 
ويُصفي ألطف ما فیه, وینغذ إلى الشربان الوريدي ليوصله إلئ التجویف الایسر"؛ ۰ 
في مکان آخرء "ولذلك جعل الورید الشّرباني (الشريان الرئوي) شدید الأستحصاف 
ذا طبفتین, ٠‏ لیکون ما ينفذ من مسامه شديد الرقة. وجعل الشّريان الوريدي سخيقًا 
نا طبقة واحدةء لیسهل قبوله لما خرج من ذلك الورید. ولذلك جعل بين هين 
العرفین منافذ محسوسة". 

«وفيما صل بهل النفذ يجب أن نتذكر أن العدسة المكبرة م تكن قد أخترعت 

بعد. وأنْ (مالپيجي) اطونونه 34 م يكشف عن الأوعية الشعرئّة إلا بعده بقرون, م 
جعل الشرايين تُمَدٌ منفصلة آنفصالا تام عن الأوردة. ولذلك فإِنّ أبن النفيس ۸ 
يبعد کثیر! عن الحقيقة عندما قال إن الدم يمر من مسامٌ بين العرقين أو من منافذ 
حسوسة هي بمثابة الأوعية الشعريّة. 

«وتابع وصفه للشريان الوريدي (أي الوريد الرئوي) بان قال: "ما سَبَهُهُ 
بالشرايين فلأنه ينبض, وينيّت - على قوهم - من القلب. ولا كان نبض العروق 
من خواصن الشرايين لا جَرَّمء كان إلحاق هذا العرق بالشرايين أولئ... ونقول؛ إِنْ 
العروق التي تنبت في الرئة تخالف جميع عروق البدن, وذلك لا في جمبع الأعضاء 
يكون للعرق الضارب طبقتان ولغير الضارب طبقة واحدة. والضارب مستحصف 
وغير الضارب سخیف, وعروق الرئة بالعكس من هذا". 

«وهنا يبدو جليًا أنه يصف الشريان الوريدي (الوريد الرئوي) بأنه ينبض» بينما 
لا ينسب إلئ الوريد الشرباني (الشريان الرئوي) سوئ حركة تابعة لحركة الرئة. وفي 
هنا خطاً واضح. 3-3 
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استیبان السرقسطي (۱۲۳۳م [۱۳۰ه]). تحت عنوان Liber fiducie de‏ 
medics‏ كلاكلاعةاص::زى وكتاب أي جعفر أحمد بن محمد الغاققي ۲۳ في 2 
وخواص العقاقير. - العروف من خلال ملخص [منتخب] وضعه أبن العبري - ويُتيح 
نا أن نرئ في مفهاعظم عام أندلسي في ميدان العقاقير على مر العصور كلها. 0 
وبالرغم من أستلهامه من دیسقوریدس, عرف كيف يُضيف عددًا كبيرًا من 
الملاحظات الأصيلة حول الجموعة النباتية في شبه الجزيرة الإيبيرية» وقد تَرجَم 
هذا الکتاب من یُدعی العلم خ. بن المعلم يوهانس الليريدي (۱۲۵۸م [1۵1ها)؛ 
و" کتاب الفردات الطبَیْه Liber de simplicibus * edici‏ التسوب إلى شخص 
يدع سيرابيون الصغير (حیّا ۰۷۰ 00 [1۲٤ه]).‏ وقد ترجمه أبراهام الطرطوشي م 
(۱۲۹۰م [1۸۹ه]), ولا سيّما كتاب أبن خر "التیسیر.." الذي ورد ذكره فيما تقدّم. 
هذه الأعمال جميعًا كانت مصادر معلومات أطبّاه ذلك العصر, مثل هنريك 
هارپسترانگ (ت 1144م [141ه]). وقد كانت موضع أعتماد علی نطاق واسع, 
حبّئ قيام فاليريوس كوردوس (۱۵44-101۵م)» ولاكونا... لخ» في صميم عصر 
النهضة. ۳ مرحلة جديدة في تاريخ علم العقاقیر. وسرعان ما رفدته الاكتشافاتٌ 
البسيطة التي تمّت في أميركا وبلاد المند. 


e‏ «ثمْ علق علئ أختلاف أوعية الرئة عن الأوعية الأخرئ من حيث تكوين 
جدرانهاء فقال: "واختلفوا في سبب ذلك. فقال اسقلبیادوس, ان ذلك لأنْ شرايين 
الرئة شديدةٌ الحركة, كثيرتها جذاء فتَهَزْلء وذلك لأنها تنبض بنفسهاء وتنبسط 
وتتقبض, تبعًا لانبساط رذ وآنقباضهاء والحركة ا مفرطة زل. وأمًا أوردتها 0 
تتحرك تبعًا لحركة الرئة ققط. والحركة العتدلة مُسْهِئَةٌ مغلظة للجرم'!“ 
لام اه بكسي کل خفن مع الها هه 
وان كان لم يستند في مزاعمه الی برهان». 
د. بول غليونجي: 118115؛ وقد عارضنا نضّه بنصٌ أبن النفيس: 40-145, وصخحنا 
ما استوجب التصحيح. 
قلت؛ وني شرح أبن النفيس, المفصّل هنا والتجاوز لا قبله, ابلغ الدلالة على أنه عمل في قلب 
الإنسان تشريحاء قبل أن يتوضل إلى كشفه الژيادي. 
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ولكنّ عصر النهضة هذا وان بدا الأمر غریتا - آفضی إلى نسيان الوا المنؤمة 
التي كانت معروفة. منذ العصور القديمة, > وم تكتسب كامل دلالتها إلا في القرون 
الوسطئ وني المشرق!!2). من ذلك. امثلاء آنْ ديسقوريدسء في معرض كلامه عن 
لام (تفاح الجنّ). آوضح بانه لد إذا استعمل كما ينبخي, حالة من النوم 
تستغرق ثلاث ساعات أو أربع» ما إيماءة أبن بکلارش إلئ زجاج ساعة 
جالينوس, مُسْبْهًا مفعوله بمفعول الاح» فلعله بشن بنا أن تا بمعنئ نوم 
كما في حالة التنويم المغناطيسي. وإذا ما سنا فا مع التسلشل الزمني. فا نجد. 
في ملحمة الفردوسي "الشاهنامه". وصف عمليّة توليد بالقيصريّة تكون فيها أمّ 
رستم. رودایه, في حالة سُكر, تخفيقًا لام الداخلة الجراحيّة. وتُذْكرنا هذه التقتيّة 
بالتخدير بواسطة الكونياك التي ظلت تُماّس حتئ زمن ليس «بعيد, في حالة 
لولودین الجدّد. وهناك نصل مارا في الزمنء يروي - شیر إلئ واقعة 
قليمة ‏ ما قاله الأطتاء ره اضطروا إلى بتر ساقه: «هل ترغب في أن تُعطيك 
خدرا تشربه, وحینئذ لن تشعر ہما نعمله لك؟». 


لقد كان التخدیر» إذن. تفر به منڏ أوائل عهود الإسلام. وفضلا عن 
الفاح , ومتأثير هندي, استعمل "البَنْج“, الذي يرد ذكره مرازا في ”ألف ليلة 
ولیلة". وهو يُعادل الحشيش (90۷2 عانادههی). وان زغم بعض المؤلفين أنه 
والشیکران شيءٌ واحدء وكان يُعطئ في شكل منقوع» أو بواسطة إِسفَئجة مبلولة 
توضم في فم الریض فتولد لدیه حالة من الشبات. ولا يُعطئ بالتناول» بل عن 
طريق تشریب مباشر للأغشية المخاطيةء التي تنتقل من خلاها القلويات إلى الدم. 
وکانت هذه التقنيّة هي التقنية ذات الحظوة عند تبودوریکو دي بورگونيوني 
(۱۲۹۸۰۱۲۰۵ع)؛ وإن كان يُفضْل الأفیون (باللاتينيّة 200016۳7 ۳۵۵2۲۲ 
وبالعربيّة ”الخشخاش“). بوصفه ماد فاعلة. وکان دیسقوریدس (4» ۱) قد قدّم 
أيضًا وصفًا له. وانتهی أرناو دي فیلانوفا إلى وضع وصفةٍ كان من شأنا أن تکون 
ناجعة إلى أقصئ حد: 

«لكي تلد نومًا عند المريضء يكون من العمق حتّئ ليبتر أحد 
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أعضائه فلا مس بأاء كما لو كان مَیّْا, خذ مقادیز متساوية من 
الافیون وقشر لاح وجذور الشَئكرانء وآهرشها جميعًاء وأمزجها 
با ماء. وعندما تضطرٌ إلى بتر عضو من اعضاء مریض أو نشرهء 
فاغمس خرقة في هذا ا مزيج» وضعها على جبینه وأنفه. وسرعان 
ما يغيب في نوم يكون عميقًا حثی ليُصبح في ؤسعك أن تفعل به 
ما تشاء! ولكي تضجیه, بل الخرقة با خل تبليلًا قويًا جدًا...!23). 


وللانتقال من هذه الوصفة, إلى تجريب وصفاتٍ أخرئ تولّد أحاسيس 
جديدة. مثل البیش (خانق الذئب)» م يبق سوی خطوة. ومع آنتشارها والتحول 
إلى سوء أستعماهاء تولدت ظاهرةٌ مذهلة. ظاهرة الشاحرات. مع کل ما ُواکها 
من هلوسات. 
تتصف الشهادات - التي في حوزتنا حول استعمال مواد مضادة للحیویّات - 
اب از دبک من شوت سل ولكتنا نلاحظ» على کل حال» في 
نشرات الوصفات الطبيّة. الاتجاه نحو استخدام أتربة وطحالب مختلفة. من ذلك, 
مثلا. نبات الغاريقون عناومت006 مورا أو الطمي. اللذان يدخلان في 
تركيب معظم الوصفات ضذ الدمامل. ومن الواضح آنْ هذه الواذ م تكن صافية بما 
فيه الكفاية وفي حالاتٍ كثيرة. كانت الأتربة لا تحلب من أماكن مناسبة, بل تؤخذ 
من أي موقم كان» وثباع دون كبير وساوس, وكثيرًا ما كان ذلك السبت في عدم 
نجاح المعالجة, مثلما يشرح لا گونا علئ نحو فَطِن. ومن الوکد. أيضًاء أنْ بعض 
الاطباء في ذلك العصرء ويبرز بينهم تیودوریکو دي بور گونيوني (148-106ام), 
كانوا يمتلكون فكرةٌ ما عن التعقیم. كما يتين من آختلاف النسبة المثُوّة من 
المضاعفات المميتة لدئ کل جراح. ومع ذلك ققد اصبح, ٠‏ اعتباوا من القرن 
الرابع عشرء > هذا التیار تیار أقليّة, وسادت حتّئ عصر النهضة نظريّة القيح المفيد. 


والمثال النموذجي على ما نقول» هو ما كان يقع لاطبّاء العيون. فقد كان 
علیهم. في حالاتٍ ماء كما تم مع البهودي كريسكس الذي أجرئ عمليّة لإزالة ساد 
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العمليّات على مرضی. تة عماناء جم تلك التي سنجری له. ٠‏ قبل أن يسمح هم 
بمعالجته. و کریسکس پهودي» وهذا يدعو إلئ الاعتقاد بأنه كان مديئًا في إعداده 
المعرفي للمصادر الحربية 2 التي كانت لا تزل. في القرن الخامس عشرء تحتفظ بقیمتها 
كاملة. . ومن نَم > يجدر بنا أن تُذكر بمصنّف الإشبيلي سليمان بن حارث القوطي 
(۱۱۵۹م [004ه]) والذي د ترجم إلى اللاتينيّة وإلئ القطلونية. 
ثم مؤشستان آخذها الغرب اللاتيني» فيما یبدو. عن الطب العري: مؤسّسة 

البیمارستانات, وموشسة آمتحان [الأطبّاء] للحصول على ترخيص 0 مهنة 
الطب. ويبدو أنَّ الأولئ قد نشأت نتيجةً لتخصيص قاعاتٍ معيّنة في الستشفیات 
لعالجة المجانين. وكلمة بیمارستان, من الناحية الأشتقاقيّة. مصطلح "إيراني“ 
[فارسي] ("بیمار": مريض» ٠‏ وأضيفت إلى هذه الكلمة اللاحقة "ستان» الذَالة 
على الکان). وفذا يُشير إلى اصل مشرقی هذه المؤسّسات في عالم الإسلام, 
وکانت تلحق بها مدرسة 2 وأراض لزراعة النباتات الطبَیة, بحسب العیار الذي وضعه 
الشاسانیئون لدی انشاء مشفی جندیسابور. ویبدو أنّ أوّل مشفی في الاسلام هو 
ذلك الذي آشسه الخليفة [الأموي] الوليد الأؤل (ماكه/ ١٠لام),‏ مالم يكن 
الأمر متعلم بمشفی لمرضئ الجذامء أو بحرم خضص لؤلاء الرضی» شبیه با لكان 
الوجود في قرطبةء بأسم رض الرضی. وسرعان ما تكاثرت هذه المؤسّساتء اعتبارا 

من القرن التاسع [" هاء وکان تحت تصرف الشفی العضدي [ببغداد]. الذي 
دشن في الالاه/ ۸۲٩م.‏ انون طبيبًا في e‏ مختلفة (أطبّاء عيون, جراحون, 
متخصّصون بالجروح... إلخ). كانوا يضطلعون أيضًا بمهامً تعليمية 24۲. ولكنّ 
الشهادات الأدبيّة فى ذلك العصرء تُثبت أنه كانت هناك بیمارستانات بوصفها 
كيانات مستقلة. كما يتبيّن من طرفتين وردتا على لسان البرّد (ت ۲۸۵ه/ 
م ): تتعلّق الأولئ بزيارة أجراها لبیمارستان دير هرقل. يُمكن تأويل مضمونها 

« أنشا البیمارستان العضدي "عضذ الدولة بن بُونْه الثيلمي'' في الجانب الغربي من بغداد في 
العصر العبّامي, «واعذ له من الآلات [الأدوات والأجهزة واللوازم] ما يقصر الشرح عن وصفه». كما 


قال أبن خلكان. انظر ”تاریخ البيمارستانات في الإسلام". د. أحمد عيسئ. ط ۲ (بيروت: دار الرائد 
العربي. ۱۹۸۱)؛ صص ۰۱۱۷-۱۸۷ 
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بوصفه أقتباسًا حضريًا للموضوعة البدويّة حول ی حون الت :ووز 
الطرفة الثانية حول مسألة غزليّة. وتبین كلتا الطرفتين أنّ هذين الجنونین, العاقلين 
وقت الحوار مع الراوي, كانا مقيّدِين بالسلاسل والأغلال. 
وبعد ذلك بقرون. أفرد الكاتب الكبير الهمذاني (۸۳۹۸-۳۵۸/ ۱۰۰۸۵۹۱۸م)» 

إحدئ مقاماته, لمجنون ن بليغ في بيمارستان البصرة257). وكانت المعالجة الستخدمة 
في البداية للسيطرة ة على توبات المصابين بالفصام العقلي, هي تلك التي استمز 
العمل بها في الغرب حتّی مجيء پینیل. وكانت تقتصر على اللجوء إلى القوة 

۰ روی ) المسعودي أنّ محمذا بن يزيد الميرّد حدّث, فقال بانه أجتاز, يومّاء بناحية النعمان (بين 
واسط وبغداد). .. فذکر له أن في ”دير هرقل" * جماعة من الجانین يُعَالْجُونء. فلمًا حاذاه دعثه نفسه 


إلى دخوله, فدخله ومعه شاب من يرجم إلى دين وأدب... «فذا بمجنون من الجانین قد دنا إليء 
فقلت: "ما يُقعِدك بينهم وأنت بائنٌ عنهم؟''» فکسر جفنه ورفع عقيرته. وأنشأ یقول: 


إن وصفوني» فاحل امش أو فتشون. فابیض الکبد 
اضف وجدي وزاد في سقمي آن لست أشكو افوی إلى احده 
وقد ظل البّد بستنشده إلى أن قال: 


«ترخلوا ثم نيطت دوئهم سجْفْ لو كنت أملكهم يومًا لما رحلوا 
يا حادي العيس! مهلاء كي نُوَدّعها 2 (فمًا قلیلا. قفي توديعها الأجل 
ما راعني. اليوم. شيء غيرٌ قَقَدِجِمُ 2 ل آستقث. وسارت بالامن الابل 
إي علن العهد. ۸ أَنْفْض مودتهم . فليت شعري - وطال الدهر ما فعلوا؟, 
«قال البرّد. فقال الفتی الذي معي: "ماتوا؟!", 
«ققال الجنون: "1ه آه! إن ماتوا فسوف أموت(“؛ 
«وسفط مَيِنًا. فما برحتٌ حبّى عسل وکفن. وصلیت عليه ودفنثه». 
"مروج الذهب" تحقيق قاسم الشماعي الرفاعي (بيروت: دار القلم. ۱۹۸۹), 
.AAg ۸۷ 4‏ 
وما يجدر ذكره أن هذه الابیات معدلةء وتتمّة هاء ,ما زال يصدح بها الفنان العاصر صباح فخري» 
فيأسر القلوب معنی ونا ورخامة صوت! 
» وهي حديث عيسئ بن هشام في دخوله ذلك البيمارستان بصحبة أبي داود المتكلّم (وهو من 
العتزلة الذين يقولون بانْ العبد خالق أفعال نفسه). والجنون يرد عليه هذا القول» وقد عرف أنّ زائره 
هو العتزلی أبو داود. بان يقول له. 5 


۳۷۹ 


واستخدام السياط! وفيما بعد اصطبغت بمسحة انسانية. لأنّ أستاذ 
أبن أبي أصيبعة» مهذب الدين بن الذخوار (11814ه/ 1115١11ام)ء‏ کان 
يُعالج الهووسین بإضافة مقدار مناسب من الأفيون إلى شراب اللوزء فتنقطع الأزمة 
بهذا الشروب. 

ولا بد أن تاريخ إدخال هذه المؤسّساتء في الاندلس» يعود إلى ما قبل القرن 
الثالث عشر [۷ ه). لأنّ معجم رايمون ماري يرجم کلمة مارستان/ مالستان 
بمستشفئ. وأؤل مستشفی تتوافر عندنا معلومات مؤكدة عنه ونعرف مخططاته هو 
المستشفئ الذي أُسّسه محمّد الخامس الغرناطي عام )1۳۷م [14لاه]), وتلاه 
مستشفی کل من ا وسَرقْسشطة, ٠‏ وباقي المستشفيات 2 أوروبة. 

وقد أخرث امتحان الأطباء, في الشرق, عام ۲۱۸ه/ ۲۱٩م»‏ بسبب «غلط 

جرئ على العامة من بعض التطبّبین. فمات الرجل» فأمر 

إيراهيم بن محمد بن بطحا بمنع سائر المتطبّبين بالتصرف إلا من 

آمتحنه والني "سنان بن ثابت" [التحدث آبنه الطبيب 

ثابت بن سنان بن ثابت بن قرّة] وکتب له رقعةً بخطه بما يُطلق 

له من الصناعة [غجیز له صناعة الطبّ]. فصاروا إلى والديء 

وأمتحنهم, واطلق لكل واحد منهم ما يَضْلح أن يتصرف فيه. وبلغ 

عددهم, في جانبّي بغداد, مانمثة رجل ونیا وسئّين رجلاء سوی 

من آسثغني عن محنته [امتحانه) لاشتهاره بالتقام في صناعته» 
وسوى مَن كان في خدمة السلطان»” : 


ی «شاهت الوجوة واهلها! ان الج لله لا لعبله, والامور بيد اه لا پیده. 
وآنتم - يا جوس هذه الأمَة! - تعیشون جبراء وتموتون صبراء وتساقون إلئ القدور 
قهرا! ولو كنتم في بيوتكم لزز الذين كتب عليهم القتل الین مضاجعهم, ٠‏ أفلا 
تنُصفون, إن کان الأمر كما تصفون؟ وتقولون: خالق الظلم ظام! أفلا تقولون: خالق 
ال ملك هالك؟! أتعلمون يقيناء أنكم أخبث من إبليس دینا؟...». 

"شرح مقامات بلیم الزمان الممناني“ . ط ۲ (القاهرة: 1۲( 00_۴۳„ 
والمقامة موضوعة, أبتداءً. للتنديد بآراء المعتزلة! 
» "طبقات الاطباء..": ۳۰۲ (ترحمة "سنان بن ثابت بن قرّة"). 


۳۸۰ 


وبالرغم من هذه الاستثناءات, م يحكم على الممتحنين جميعًا بمقياس صارم 
واحد» إذا ما أخذنا بالنادرة الطريفة التي آوردها أبن القفطي. والتي زرا بنكتة 
ما برح طلبة الطب يتندّرون پها(ی2). 

وسعت هذه الامتحانات لتشمل العام الاسلامي بأسره. وقد تناول هذا 
الموضوع صاعد بن الحسن في مؤلفه "کتاب التشویق الطبّي“277). فکانت معروفة 
في “إسبانية السلمة" منذ القرن الحادي عشر [0 ه)(25), وی "إسبانيا المسيحية“ 
منذ القرن الثالث عشر (۷ ه) إلى أقصئ حد, لانْ حكاية الوصيفة (أو البتول) 
تیودورا (اللیلات 111-4۳1) من "ألف ليلة وليلة“ - من حيث الوضوع. تقوم 
إحدئ وقائعها علئ وصفب أدبي لفحص في الطب - ورد. آنفاء إيماءً اللها في 
"إجابات الفيلسوف الثاني" الواردة في ”الحوليات العامة“ وفي "النظار الطبّي 
التاريخي“ speculum historiale‏ 0 ومن جهة أخرئ نص التشریع القشتالي 
على ضرورة آختبار الرشحین لممارسة الطبء وقضی القانون المحلي الملكي ,٠١4(‏ 
۲ أنْ «ليس لأحدٍ أن يُمارس الطبٌء ما م يمتحنهء ويُقِرٌ بأنه طبيبٌ مقتدر, 
أطبّاءُ المدينة التي ينوي أن يمارس عمله فيهاء وبتخویل من المخاتير [واحدهم: 
مختارء أي الحُمدة]ء علاوة على وثيقة مُثبّتة من الجلس» وتطبّق الأحكام ذاتها في 
شأن الخبراء في معاجة القروح» ويُمنع أي فردٍ منهم من الإقدام على قطع عظم من 
العظام» أو صیانته, أو نزعه, أو الكي باي وجه كان...». وليس من شك في أن 
أحكام هذا النص القانوني قد وضعت موضع التطبيق» وخضم ها الأطبّاء الغرباء 
الذين كانوا يُمارسون المهنة, مؤقنّاء في هذه المدينة أو تلك. وسُئْت أحكامٌ ماثلة. 
فرض فيديريكو الثاني بموجبها إجراء فحص مهنی نهانی بعد مس سنوات دراسيّة, 
تليها ولا ب سنةً من التطبيق العملى. وقد أتسع هذا النوع من الحماية الملكيّة لحقوق 
المريض لیشمل تدريجيًا بقيّة [أقطار] أوروبة. 
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حواشي المؤلف [ف ] 


1. راجع [مقال] خ. م. ماس ”مخطوطة عربية لعمل أبن وافد في الفلاحة“. [النشور] 
في 1 ۲ (۱۹۵4) صص ۹۱۸۷ و44-۳۴۹". 

2 نحن علی علم بمصتفات مستقلة حول تربية 2 الطبور والدواجن»ء كالمصئف الذي 
اهدي للخليفة الشرقي الهدي (حوالي 1۸۵« [؟]). [حکم الهدي العبّاسي ۱1۹-۱۵۸ه/ 
۳۷6۵ -46/ام!]. 

3 راجع طبعة الترجمة العربيّة ليحيئ بن البطریق لکتاب م«منؤهمع معو 2 التي قام 
بنشرها ج. بروگمان وه. ج. دروسارت (لیدن» .)۱٩۷۱‏ 

4 أمتنع رجل من الصابئة عن أكل سمکة خوا من أن تکون من السمك الرتاد 
(البيروني). 

5 ف ”المنقول من القرون الوسطی وعصر النهضةء ۳ (برشلونة. 6۵ ص ۱۳۲. 
بوخد مع الرعاد المسمّئ عاععهعه ۰۲0۳۲6۵0 وتدفع ملحوظة لاگونا إلى افتراض أنه 
أطلع على النصض 0 أو على نص آخر مائل, لأنه یصف بوضوح ملحوظ انتقال 
الشحنة الكهربائيّة عن بُعد 

6 كان الصيدلاني اا لار گوس (حیّا 1۷م). وديسقوريدس نفسه [القرن 
الأول م6 ٠‏ قد لاحظا الخصائص العلاجيّة لهذا السمك [الرغاد]. الأمر الذي يُشكل شابقة 
بعيدة للمعالجة الكهربائيّة. [أنظر ملاحظة ديسقوريدس في حاشيتنا أسفل المتن]. 

7 راجع الطبعة المجزوءة التي أصدرها عبد الحفيظ منصورء المشرق (۱۹۸). صص 
۲۲۲-۵۱ 

8 م يتم التأكد من تاريخ هذه الترجمة وصاحبها. ویبدو أنها مستمدة مباشرةً من العربيّة 
وأنها تعود إلئ القرن الخامس عشر. راجع الطبعة التي أصدرها خوسيه ياماس» .4 .ى .0 
(مدريد. 1546). 


FAY 


و [تحمل] الترجمة الألمانيّة التي أنجزها م. هیروم. عنوان؛ "طاولة شطرنج الصخة“ 
(ستراسبورگ, ۱۵۳۲). ويمتاز الكتاب موضوع الكلام بأنه يعرض شروحه في شكل مریم 
اجمالي منقسم إلى مربّعات رقعة الشطرنج (ومن هنا كلمة شطرنج »همه في عنوان الترجمة 
الألمانية). ویبدو أن هذا النوع من العرض؛ الستلهم من ترتيب الجداول الفلكيّة, يرجع بأصله 
إلى أبن بطلان عينه, وتبعه في ذلك ابن جزلة (ت ۱۲۰۰م/ [491ه]) الذي استخدمه في 
مصتفه ”تقويم الأبدان في تدبير الإنسان', وقد ترجه إلى اللاتينيّة فرج بن سام (المعروف فيها 
بأسم ۴2۵۸ ۲ععنوه/9) عام ۱۲۸۰. ويصف في أربعة وأربعين مرا ۳۵۲ مرضاء ويُعطي 
ما يُقابلها من الانظمة الغذائية أنواع الجضية). (راجع ما كتبه خ. شیرنیت في 2۳ ا 
۷ وسرعان ما أصبح هذا العرض معروفا في الأندلس, لأنّْ أبن بكلارش آستخدمه في 
مصثفه حول علم الصيدلة "الستعيني" المهدئ إلى ملك [صاحب] سرقسطة أحمد الثاني 
المستعين (۸۷۸_ ؟٠مه/‏ ۱۱۱۰-۱۰۸۵م). 


0. مصنّف حول علم الحمامات لا نحتفظ بنضه العري. وقد طبع في الكتاب السمی 
quae extant apud Graecos, Latinos et ۸۳۵606‏ كاعائله5 De‏ (البندقيّة, ۱۵۵۳). 

1 نُشير لجزد حب الاستطلاع. إلى "مصّف الیاه الطبيّة..'*. كما عك مکماه7۳ 
medline.‏ عمییه لساسيدون (مدرید, )171١‏ الذي يُقَدُم بوصفه ترجمة لكتاب عرق 
مزعوم لشخص يُدعئ أكمر بن عبد الله (کذا). من طليطلة. ألف هذا العمل عام ۱۰۵4م/ 
[441ه]. ويبدو أن الأمر يتعلق بتلفيق يعود إلى القرن الثامن عشر ويسعئ إلى اضفاء 
المصداقيّة. 

2. يُمكننا أن نجد سيرة حياة هامون في [مقال] ه أورييل "موسی هامون, الطبيب 
اليهودي الرئيس لدئ سليمان القانوني". [المنشور] في 6مع۰07 ۱۱ (۱۹1۳) صص: ۱۷۰-۱۵۲. 

3 راجع [مقال) خ. فيرنيت "أبن رشد. طبيبًا", المنشور في (علهة) العلوم 
La Ciencias‏ ۱۵ (۱۹۵۰) صص: 199-1917... 

14 راجع [مقال] رودريكيث موليرو ”أصالة ودراسة علم التشريح عند أبن رشد“» بحلة 
الأندلس, صص 1۸ و٩4: ۸٠‏ یعتمد على "کتاب التصوري" للرازي. و7۱۵ على 
”الكتاب ملكي“ لعلي بن عبّاس. 

5. نحن نعرف الصعوبات التي اعترضت كلوت بيك. في غمرة القرن التاسع عشرء في 
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دفاعه عن هذه الدراسات في مصرء أو في وقت أقرب إلينا بكثير. تلك التي برزت لدئ 
السعي إلئ إرسائها في الجامعة العبريّة بالقدس. 


6 أستقدم الخليفة المعتصم عام ۸۳۱ [111ه] من النوبة فصیلا من القردة شبيهًا جذًا 
بالإنسان, كي يتمكن يوحنًا بن ماسویه من ممارسة التشریح. وکانت هذه العملیّات سم م في 
قاعة خاضة بُنيت على ضفة نهر دجلة. (براون في كتابه 4 «La‏ ص ,4١‏ نقلا عن 
أبن أي أصيبعةء و"رسالة العلماء“ نامئي دانشواران). 


7. راجع مقال م. مايرهوف ”أبن النفيس ونظريّته حول الدورة الدموية“ المنشور في 
46 : (۱۹۳۳). صص ۸۸-۳۷. وكذلك مقاله ”أبن النفيس ونظريّته حول الدورة 
الدمويّة الصغری" المنشور في عنعة. ۲۳ (1110), صص ۱۲۰-۱۰۰. وينبغي قراءة كتاب الدكتور 
عبد الكريم شحادة ”أبن النفيس وأكتشاف الدورة الدمويّة' (دمشق, 1900), مع ملاحظات 
كل من ج. فيت المنشورة في ر. 144 (1101), صص ۱۰۰-۹۵. وخ. فيرنيت المنشورة في 
٩ ۵۶‏ (۱۹۵۱). صص .۱۵۰-۱٩‏ 


8 راجع [مقال] إ. دوبلر "المادّة الطبَيّة عند مسلمي القرون الوسطی " النشور في اكه 
٤ ۳‏ (۱۹۵۹) صص ۰۳۵۰-۳۲۹ ومقال م. مایرهوف "نبذة عن تاريخ علم الصيدلة وعلم 
النبات عند الأندلسيين“. النشور في مجلّة الاندلس» ۳ (۰)۱۹۳۵ صص 411. 


9 لا نمتلك إلا معلومات قليلة حول هذا الصيدلاني. ويبدو أنه كان أبن طبيب العيون 
محمد بن قشوم. الذي زاول مهنته في قرطبة في النصف الأؤل من القرن الثاني عشرء والف 
"دلیل طبيب العیون" ونشر منه م. مايرهوف الفقرات المتعلقة بعلم الصيدلة على وجه 
الخحصوص. في ترجمة فرنسيّة (ماسنوء عام .)۱٩۳۳‏ 


(قلت؛ نُشر كتاب محمد بن قشوم الخاققي بعنوان ”المرشد في طب العين للغافقي", 
بتحقیق د. حسن على حسن (بيروت: معهد الإنماء العربي. ۱۹۸۷). ویفید نص فيه أنه كان 
حيًّا في ۹۵٥ھ‏ (114ام). و يترجم مؤرّخ الأطبّاء الدمشقي أبن أبي أصربعة لطبیب العیون 
غذاء وترجم یبا للغاقي أبي جعفر, أحمد بن محمد بن أحمد بن السیّد. صاحب ”الأدوية 
الفردة". دون أن يعين له عام مولد ولا عام وفاة» ولکن آورد الزرکلي في "اعلامه" أنه كان 
حیّا بعد ۵1۰ (۱۱1۵م)... ولیس في هنين التاریخین» ولا في نسب الرجلین. ما يفيد أن 
الصيدلاني كان ابنًا لطبیب العیون). 
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عثر على الخطوط الكامل في طرابلس الغرب (لیبیا] وما زال غير منشور. وقد 
۷ أبن العبري. م. مایرهوف وج. ب. صبحي (القاهرة. ۱۹۳۸/۹۳۲). 

1 يبدو أن إشارة بلينيو ([۰11 ۱۳-۱۱-۲۵)ء ومفادها أن اطبّاء العیون کانوا یقطرون في 
العین. قبل بدء العمليّة التعلقة بالساد. من عصير "آناغالیس" (راجع دیسقوردس, ۲. 
5 لم تنل کبیر أهميّة. حتّئ عام ۰۱۸۰۰ حيث آوحت إلى هيملي بتجریب مفعول البنج 
ونبتة ست الحسن على بؤبؤ العین. 

2 "کتاب شرح الحكم العطائيّة" لابن عبّاد الراوندي, الجزء الأول (القاهرة ۱۳۲4ه/ 
1م). 

3 راجع كتاب و. خ. بیشوپ "الجراحة التاریخیّه" مءاءفاعلا عنوبت (برشلونة. 
۲۳ ص ۸۸. كانت شهرة أرناو خارقة, بوصفه طبيبًاء وكان إسهامه العلمي, مبدعًا 
ومترجما» بارا جدا. 


4 يتضمّن "الکتاب الملكي“ لعلي بن عباس الجومي وصفًا مفضلا لنظام التعلیم في 
ذلك العصر. 

5 المقامة المارستانيّة (رقم ۲4). وقد ترجها بلاشیر - ماسنو إلى الفرنسيّة (باريس» 
۹0۸( ص59. ويمكن أن نجد روایات آخری حول الوضوع في "الف ليلة وليلة“ وق 
حكايات أخرئ ماثلة. 

6 «ومن طريف ما جرئ في أمتحان الاطباه, أنه أحضر لین سنان رجلْ مليح البرّة 

والهيئة ذو هيبة ووقار. فاکرمه سنان على موجب منظره؛ ورققه» وصار إذا 
جرئ أمرٌ آلتفت إليه. 

«وا يزل كذلك حى آنقضی شغله في ذلك اليوم. ثم آلتفت إليه سنانء 
فقال: "قد اش شتهیت أن أسمع من الشيخ شيئًا احفظه عنهء وان يذكر شه 
في الصناعة!". 
سنانء وقال: "ما أحسين أن آکتب, ولا أقراء ولا قرات يا حملة! ولي عیال» 
ومعاشي دار دائرة» واسالك الا تقطعه عني!". 

«فضحك سنان» وقال: "على شربطة الا تهجم على مريض بما ۸ 
تعلمء والا تُشير بفضد ولا بدواء مُشهل» إلا U‏ قرب من الأمراض". 
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«قال الشيخ: ”هنا مذهبي مذ كنت١"».‏ 
كتاب "|خبار العلماء باخبار احکماء", تحقیق أحمد ناجي الجمالي 
ومحمّد أمين ال خانجي: مطبعة السعادة, القاهرة, ۱۳۲۱ه- 
[ویسترسل أبن الققطي في روايته: 
شم أحضر إليه [إلئ سنان] غلامٌ شاببّء حسن اليرّةء مليح الوجهء 
ذکي. فنظر إليه ستان, وقال؛ ”على من قرأت؟“, 
«قال: "علی أبي !“1 
«قال: ”ومن آبوك؟*» 
«قال: "الشیخ الذي كان عندك بالامس("؛ 
«قال: "عم الشیخ! وانت على مذهبه؟" 
«قال: ”نعم“ 
«قال: "لا تتجاوزه(*. 
«وآنصرف مصاحیا». 
"اخبار العلما...", طیعة مصورة بالاوفست (القاهرة: مكتية 
اطتنبي» د. ت): ۱۳۰ ۳۱]. 
7 راجم کتاب أو. شپیس "کتاب التشویق الطبّي من الأدبيّات العربية حول تأدیب 
[تعليم] الاطبّاء" (بون. 1918), وکتاب |. س. طشقندي ”ترجمة کتاب التشویق الطبّی*" 
(بون» .)۱۹۱٩‏ 
8 راجع مقال ه. شيبركز "الوضع الطبّي في القرون الوسطی العربيّة واللاتيتية“ 
المنشور في 9742۳6 Mater Medica‏ ۱۲ (۱۹۲۰) صص ۱۱۸۱۰۹ وکتابه "تمثْل 
الطب العري من خلال القرون الوسطی اللاتینیه" (فیسبادن» 1914). 


TA“ 


الفصل الماشر 


الأندلسيون ... الق والأادب 


TAV 


الفصل الماشر 
الأندلسيّون ... والفنّ والأدصب 


تسم العلاقات العلميّة, التبادلة بين الشرق والغربء في معظم الحالات, 
بمعالم متسلسلة تاريخيًاء تُمكننا ‏ إن وُجدت ‏ من تحدید ترابطها بعضها ببعض» 
بينما لم يقع الأمر ذاته في مواضيع الأدب والفنّء ذلك أنّ اقتباس الموضوعات 
والأفكار المعروفة في نوا ثقافية مجاورة. يتحول إلى "إبداع جديد“ يكيفها CC‏ 
حساسيّة ”المثقفين“ الجدُد. حى ليصعُب التعزف عليهاء عملياء من قبل مؤلفيها 
الأوائل! وفشر لنا هذا تعقْدَ بعض المشكلات, كتلك التي تتعلق باصل ما هو 
ملحمي وغنائي في عام الغرب في القرون الوسطی. وما قل يكون نشا من 
التفاعلات بين العام العربی وبين العا الُومنثئ من خلال إسبانيا. 

رأيناء فيما تقدّم [من الفصول). كيف أدخل الستعربون إلى الغرب موجة 
أولئ من العارف العلميّة في القرن العاشر [4 ه]. ولكن من المرجح أن الفضل 
برجع إليهم أيضًا في نقل أفكار شرقيّة معيّنة تتعلق بالدين والأدب؛ ذلك أنه لم يكن 
عبثا أنّ الستعربین كانواء منذ مطلع القرن التاسم» ویحسب شهادة آلفارو 
القرطبي ۵۳۵002 ع4 ١0وا‏ الجدليّة, یترژون العربيّة أفضل من قراءتهم 
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للاتينية تينية, مُشکلین جرا فكرًا حقيقيًا بين العالمين اللذين كانا يتعايشان آنذاك في 
ولكن يجدر تجاوز ما فى هذه الشهادة الجدليّة. إلى الأعتقاد بان ألفارو 
القرطبي كنب بالعربيّة أحيانًا وان سِفْر المزامير ما٣ئامى‏ قد تُرجم إليهاء وأنه 
كانت تُقرأ بالعربيّة كتبٌ دينيّة مسيحيّة على وجه اخصوص, ما بستدعي القول 
بان الكتب الديتيّة الإسلاميّة كانت مقروءة آیضا [من قبل الستعربین)» وبأنه عن 
هذه الکتب - وعلئ وجه التحديد من ستعمال كلمة "انخذ" (هامههه) إشارةً 
إلى العلاقة القائمة بين الله والمسيح, في القرآت ۳ - آمکن نشوء [ما سُمُي] ‏ بذعة 
"التبني ", التي نادی بها یلپاندو الطليطلي وفيلكس دي أوزخل خل. والتي ولدت 


* آمتلات شهادة الستعرب ألفارو القرطبي (ق ۳ه/ 4م) با حرارة - وقد ترذدت فیما بعد على 
آلسنة المؤلفين - وهي تتحدّث بجلاء عن ولع النصارئ الإسبان بالادب العری... یقول: 
«إنّ إخواني في الدين تجدون لذَّمَ كبرئ في قراءة شعر العرب وحكاياهم, 
ويفيلون على دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة المسلمين, لا ليردّوا عليها 
وينقضوهاء وإنما لكي يكتسبوا من ذلك أسلوبًا عربيًا جمیلا صحیحا! 
«وأين تجد. الآن. واحذا - من غير رجال الدين - يقرأ الشروح اللاتينية التي 
كُتبت على الأناجيل المقدّسة؟ ومن - سوئ رجال الدين - يعكف على دراسة 
كتلبات ا حوارتين وآثار الأنبياء والؤسل؟ 
ديا للحسرة! ان ا موهوبين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب 
وآدابهاء ويؤمنون بها ويقيلون عليها في نجم. وهم يُنفقون أموالا طائلة في جمع كتبهاء 
ویصرحون في كل مكان بان هذه الآداب حقيفة بالإعجاب. فإذا حدّثتهم عن الكتب 
النصرانيّة أجابوك في أزدراء بأنها غير جدیرة بان يصرفوا إليها أنتباههم. 
یا للم لقد يي النصارئ حئئ لختهم. لا نکا عد رن اندم 
لغة العرب, نك اج هم عدنا عظيما يجيدرنا في أسلوب منئق. ٠‏ بل هم 
يَنُظمون من الشعر العري ما يفوق د شعر العرب أنفسهم فنا وجمالا.. 35 
بالنثيا: "تاريخ الفکر الأندلسي*: 4۸0 و41. 
هه وردت. في هلا الشان, لفظة "نخذ" في القرآن الكريم ست مرّات: الآية 111 من سورة البقرة, 
والآية 1۸ من سورة يونس. والآية ۸۸ من سورة مریم. والآية ۲۱ من سورة الأنبياهء والآية ٩۱‏ من -> 
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كثيرًا من القلق لدئ شارلمان [اعتمدنا بشأن أسمه اللفظة المألوفة عند القارئ 
العربي]. ولا جال للشك - على الرغم من أضطهاد العناصر المتحمّسة الذي بدأ 
عام (۸۵۰م [11ه]) ‏ في أنَّ انتقال الأفكار المكتوبة لم يتوقف لحظة واحدة بين 
شطري إسبانيا المسلم والمسيحي, وأنّ الأمر ذاته قد وقع, فيما یبدوه في شأن اليد 
العاملة المتخصّصة. ` 


(لفن: 


تُشكل هذه العطیات موشراتٍ حم آخری ينبغي |ضافتها إلى تلك التي 
عرفناهاء آنفاء حول تأثير الفنّ الأندلسيء إِمَا مباشرةء ولمّا عن طريق المستعربين. 
وإذا تركنا جانبًا الكنائس المشيّدة في ليون, المملكة التي كان فنّ المستعربين فیها 
برجم إلى ما قبل مرحلة الفنّ السمی ب"الرُوماني مءلعفصه:" [أي قبل القرن 
الحادي عشر)ء وأتسم بصفاتٍ خاصّةء فان كثيرًا من العناصر التي استعملها 
المعمارئون القرطبيون ظهرت. بعدئذ, في الصروح الفرنسيّة الأولية المبنيّة على طراز 
الرُومان. من ذلك. مثلاء الأفاريز المكؤنة من بلاطاتِ بارزة فوق مُقَونصاتٍ حجريّة, 
والمقرنصات ذات الفصوص, والعفد [القوس] متعدّد الفصوص الذي بظهر على 
نحو متمائل في "بؤابة الصاغة" في كوميوستيلا وفي دير الرهبنة الكلونيّة في 
شاريتيه - سور لوار [أي: شاريتيه الواقعة على نر اللواراء والزخرفة ذات التلوين 
التتاوب, والقباب المحلاة بالعروق والتقاطعات, والعقود في شكل خدوة حصان, 
ذات الأصل القوطي الغربيء ولكنها آنتشرت في أرجاء الغرب عن طريق فان 
الأندلس. 


-> سورة الومنون. والآية ۳ من سورة الجنّ. وتنطوي جميعًا على تفي صريح وقاطع للاتخاذ (أتخاذ 
ولد). نذكر منهاء «وقالوا أتخذ الله ولا سبحانه..» البقرة» طقالوا أتخذ الله ولا سبحانه هو 
الغنئ..) يونس» «ما أتخذ الله من ولد وما كان معه من إله..» المؤمنون. ويفيد الأستاذ نهاد رضا 
بان نشوء ما سمي بدعة التبئي ‏ كما ورد في النص أعلاه ‏ ريما يجد تبريره في أعتماد العنی الغالب 
للفعل 48م200 وهو التبئي. وهذه بدعة من النظور الكنسي. 
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ويبدو أن هؤلاء كانوا ينتقلون في الدول المسيحيّة 0 مارسة صنعتهم. فقل 
كان هناك ورشات متجوّلة من النخاتین. مثل ور شة "معلم الغزالات“ التي 
اشتغلت في منطقة اللوار الأوسط ما بين ۱۰۵۰-۱۰۳۰م [441-411ه). ويبدو أن 
النقوش النافرة كانت تقلد اقا المحَمتَماتء وإمّا الأشكال المرسومة على صناديق 
العاج القرطبيّة. وقد وصلت الموضوعات. ذات الصبغة الشرقية التمثلة في هذه 
الصناديق» إلى الغرب مع الزرابي [السجادات] الفاخرة المنسوجة في الورشات 
المحصورة بالدولة في مختلف الممالك الاسلاميّة. أو مع منتجاتٍ ذات صبغة في 
سط مثل قطم دمن ٠‏ والرليا. 0 00 ركان السیحتون تقاون 


السلمین, ۳ وظهرء م کی ما يُسمئ e‏ 
ونیم ا -ع- - أ“ (العافیة) أو ”ل“ (الله) أو ”ك _ أ“ (برکة)... الخ» والذي 

نتشر في أوروبة وم حتّئ تخومالصین. مزیئّا على حد سواء أشياء دنيويّة - مثل 
خم الملاحيّة بفايسيكا ‏ أو مقدّسة. وأن تکون هذه الاحرف قد فقدت کل 

قيمة متعلقة بالخط بين آید مسيحيّة, فهذا أمرُ مؤكد, لأننا نجد ‏ في حالة واحدة 
و - أن الشهادة في العقيدة الإسلاميّة (لا إله إلا ال محمد رسول الله) قد 

شية اتُكلّل] رأس مریم العذراء. 

وقد أظهر استکشاف حديث لكنيسة القذيس كليمنته دي تاهول (۱۱۲۳م 
(۵۱۷ه]) آن المواضع التي رُسمت فيها اللوحات الجداريّة ‏ المحفوظة حاليًا في 
متحف الفنّ الرُوماني ببرشلونة د كت قن لمت مین وا بأرقام عربيّة ۇضعت 
بالتسلسل على امتداد جدران الكنيسة. وتمئّل إحدئ هذه اللوحات. تمثيلا 
جيّدًا. الكأس " گرال اه" [المقدسة]. وقد نقول ذلك عن دير سيخينا (۱۱۸۸م). 
ففي الجزء المولج من إحدئ العوارض تم آکتشاف كتابةٍ عربيّة رما تحتوي على 
اسم المعماري الذي شيّدها. 

ولئن كان تأثير المستعربين [النصارئ] آمرا ذا شأن» فالدليل عليه أن ديوان 
”الأمير محمد“ [بن عبد الرحمن بن الحكم... القرن الثالث المجري]ء اضطر إلى إعلان 
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يوم الأحد يوم عطلة, لأنّ أمين سره الشخصي " گومیث بن أنتونيانو' 0 
العمل في هذا اليوم, . وتأثر خطاه بقيّة الموظفين. من مسیحیّین ومسلمين''). وظلت 
العطلة, المقرة على هذا النحوء نافذةٌ بعد ذاك» خلال قرنين على الأقل. 


(لأوب (ثلجمي: 
يجدر بناء بناءَ على ما نقذم, أن نعتقد بأنّ هؤلاء المستعربين كانوا يعرفون, 
ليس فقط حكايات الفروسيّة القوطيّة التي آشار ريبيرا إلى وجودهاء بل يعرفون 
أيضا حكايات العالم العربي. من تلك التي نجدها في "اس" أي تمام 
۵۲۲۱۱۸۸۱ ۸4۵-۰م) أو البحتري (184-501ه/ ۸۹۷-۸۲۱م). وفي ”يام 
العرب“ التي كان قد جمعها القرطبی ابن عبد ريه في کتابه "العقد الفرید"» وفي 
ال وفي قصص الغازي والفتوح. وآما أن تکون القصصء التي تضمّنتها هذه 
التصوص. ملحمية, فهذا آمر قابل للمناقشة قشة؛ ففي نظر زكي المحاسني هي ملحمية 
ده (3), مثلها مخل حکایات الفروسيّة الواردة في ”ألف ليلة ولیلة". كقصّة اللك 
عمر النعمان (۱4۵-40). التي ريما آثرت في قصّة 8)۸ ا 72×٤‏ خوانوت 
مارتوریی (ت ۱1۷۰ [۸۷۵ه)). وقصّة "عجیب وغریب" (۱۸۰-1۲4), أو حكاية 
زياد دي قینیا الموريسكيّة وهي ی رين ليست ملحمية. ولکن 
ليس من شك في ان شعرًا قصصيًا من هذا النوع قد ؤجد. ويشرح أبن خلدون, 
بوضوح, في كتابه 'المقدّمة“. السبب في استخدام الموسيقئ وأهازيج الزحف في 
أوقات الحرب» ويُضيف ما شاهده هو شخصيًا: 
«ولقد رأيناء في حروب العربء من يتغنّى أمام الموكب بالشّعر 
ويُطربء فتجيش همم الأبطال بما فيهاء ويُسارعون إلى مجال 
احرب» وینیعث کل قِرْنٍ إلى قرنه. وكذلك زناتة من أمم المغرب: 
يتقدّم الشاعر عندهم امام الصفوف ویتفتّی, فیّحرك بغنائه الجبال 
الرواسي» ويبعث على الأستماتة مَن لا يُظْنَ بهاء ويْسمُون ذلك 
الغناء "تاصوکایت"» . واضله کله فرح يحدث في النفس» فتنيعث 
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عنه الشجاعة كما تنبعث عن نشوة الخمر بما يحدث عنها من 
الفرح...» . 
ومعنئ ذلك أن العرب والبربر کانوا یتصترفون على نحو متماثل في اللحظات 
الأخيرة قبيل العركة. ویبدو أنَّ سوزومینو يُلمع إلى هذه التفاصیل عند حدیثه لنا 
عن الأناشيد التي كان جنود الأمبراطورة زنوبيا ينشدونهاء قبل أن يُدوّن أبن خلدون 
أقواله هذه بألف سنة. 
وقد وجد“ في الأندلس. منذ وقت مبکر جداء شعرٌ ونثژ قصصميٌ تتفاوت 
شحنتهما الملحميّة لذلك ينبغي لنا أن نفترض أن المستعربين كانوا على دراية با 
مثلما كان البيزنطيّون والعرب والأتراك في الشرق. تطلع کل أمةٍ منهم على ما ينتج 
خيال الأمتين الأخرتين من هذا الادب. والدلیل على ذلك, المعرفة 2 بالاسلام. التي 
شف عنها آغانی الفروسيّة الغربيّةء حسبما أشار إليه شارل پیللاء وتنحصرء من 
وجهة النظر المتعلقة بالتسميات» في عددٍ من الاسماء. مثل آسماء الکواکب السیّارة 
الواردة في پارسیفال , لولفرام فون إشنباخ. وأسماء أخرئ يمكن أن تتطابق 
هويّتها مع شخصیّات تاريخيّة. كما هي ا ال في شخصيّة مثل "آیکین طنهون۸" 
(الحكم الثاني), و”ديرايه 068۳6" (عبد الرحمن), و“"التوماخور زوm “۸1u‏ 
(الذي وضعه في التداول توربين الزائف) و”الماسور عناعفقسام“ (المنصور )... إلخ. 
وأبدًا لا يرد اسم ”الله طلاخ“ [بلفظته العربية]ء إنما برد. في القابل. أسم 0:06 
أي بلفظته غير العربية]ء الذي ينبغي اشامت أن يتلم من المنيحتين: [1): 
حيث لم كانوا يُعتَبّرون وئتیین [!], لأنهم "یعبدون في معابدهم محمذا" [1], 
ومجموعة من الآهة ببرز من بينها " ”گان 0 (الرجیم (aI-Rayim‏ ((], 
و""أبولين ‘Apolin‏ ' (ابن > آبن اللعین صا-له Abe‌n‏ >< ه15) :)١(‏ ویما أن 
أبولين بذ كر بأپولو «Apolo‏ لذلك أدخلواء بعدئذ» إلى البائعون (العبد) الإسلامي, 
کل آهة الميثولوجيا اليونانية. أفواجا أفواجا [!]. ويقال عنهم في بعض الأغاني أنهم 
» أبن خلدون: المقدّمة. تحقيق درویش الجويدي (بیروت, المكتبة العصريّة. ۱۹۹۵): ۲۳۷. 
وقد آرشدن إلئ موضم النصٌء في مقدمة أبن خلدون. القاری المدمن للتاريخ لاسلامي في 
المكتبة الظاهريّة بدمشق. الأستاذ محمد الدسوقي. 
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يجلون وشا“ یُدعی مدا [1], ویشار ف "أنشودة رولان“ إلئ كتاب يتضمن 
2 0 لعن ۹ لا بد أنه قد عُرفء دونما شك» من خلال رهبان 


» من المؤسف أنّ الغرب أصر علی أن يبني - - على الجهل . " 'معرفته' ' للإسلام. من يوم أن 
آنتشر هذا الدين في مشارق الارض ومغارها. فلمًا آندحر الأوروبتون في حروهم الصليبيّة, أمام الروح 
الإسلاميّة التي صمدت في مواجهتهم متي عام ما زادهم آندحاژهم إلا أفتثاقا على العرب 
والسلمین» فراحوا يختلقون الأباطيل والترّهات حول الاسلام. ٠‏ فيزدادون ها جهلاء وقد ملا ذلك 
مدوّنامم. وم يستطع الفکرون في عصر التتویر عندهم (القرن ۸ام) أن یخففوا من ذلك إلا قليلا. 

ومن الزسف. لانيةء أن الأجيال الجديدة في أوروبة وأمريكاء ما زالت. إلى يوم الناس هذاء 
تعغذی من هذه الاضالیل التي برفضها العقلء ویمجها الذوق, ویاباها اد الادنی من العرفة؛ وهل 
آسخف من قوهم ان السلمین لا يعرفون الله وأنهم یعبدون محمّدًا وافةّ من أسماتها "الرجیم" 

و”آبن اللعين“؟!! وليست تبلل حكوماتهم جهدًا في التصحيح» بدعوی حرّيّة التعلیم والتعلّم! 

ونضیف أننا - ونحن نراجع التجارب الطباعيّة الأخيرة لهذا الکتاب - أطلعنا علئ ما يُفيد بان 
الأمير تشارلز ولي العهد البریطاني - العروف بتقافته العريضة المتنؤعةء وهو من الغربتين القلاتل الذین 
درسوا الإسلام وعرفوا جوهره - ألقئء (في دیسمبر/ کانون الأؤل ۱۹۹1). محاضرة في قاعة "ویلتون 
بارك" في منطقة ساسکس. حضرها أكاديمتون وزعامات دينية بريطانيةء تَحدّث فيها عن فهمه 
للحضارة الإسلاميّة. التي ترفض الماديّة الغريية. مبديًا تقدیره لا يُكنّهِ التقليدُ الإسلامي من الأحترام 
العميق للقوانين السرمديّة وللنظام الطبيعي» ودعا إلى التقريب بين الديانتين المسيحيّة والإسلامية. 
فذلك يساعد الغرب في إعادة التفكير في مسألة التفاعل العملي بين الإنسان والبيئة. واستشف. في 
الحضارة الإسلاميّة, ع از لحر لاع ات ی 
متكاملة لقداسة العام المحيط بناء! 

وكان لا بذ من أن تُثير هذه المحاضرة جدلا سم بالغضب؛ قفد نشرت الصحافة البريطانية 
تعليقاتٍ حوها غلب عليها سوه الفهم والتحامل وأنعدام النزاهة. ومن طريف ما هنالك أنّ بعض ما 
قيل في هذا امحدل, منح أنطباعًا بان ولي العهد البريطاني يكاد... يصبح... مسلما! 

انظر في ذلك مجلة "التمافیة" (لندن: المكتب الثقافي السعودي). العدد المزدوج ۱۷ وثاء 
شوال - ذو القعدة ۱۷٤۱ھ‏ (شباط - آذار ۱۹۹۷). صص: ۲۰ - ۲۵. 

وغنیل عن البیان أنْ فیرنیت» في شرحه أعلاه. یکشف لقارئي الإسبانيّة. عن مدی الجهل واخطا 
والتجئي الذي بستفرق بعضهم في فهمهم للإسلام. 


۳۹۰ 


أنْ يكون المستعربون قد عرفوا الَضص العربيّة ذات الطابع الملحميٍ ع فلا جال 
للشك في هذا الأمرء فيما يبدو ودلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تأكيد أبن بشام 
حول الأذواق الأدبيّة في أنشودة ”الشيد“ التي المحنا إليها فيما تقدّم. وا إذا ما فكرناء 
من جهة ة أخرى, في أن مؤلف أنشودة البطل القشتالي کان» على الأرجح. أحد 
المستعربين» وأن هؤلاء كانوا يتردّدون على جميع مناطق أوروبة الغربيّة - وهي 
الأرض الكبرئ في أنشودة رولان - خلال ما يزيد على ثلاثة قرون, فلا تبقی سوئ 
شكوكٍ ضئيلة جدًا حول دراية أهل فرنساء دراية صحيحة تقريبًاء بما كان يجري 
نون الپیربنیه . 

ولکن» إذا ما ترکنا جانبا الشهادات القائمة على النصوص, فمن المکن 
تحليل أوجه الشبه القائمة بين الملحمة العربيّة وملحمة مسيحتي الغرب» وهي» وان 
كانت غير مفرطة. تدل على أنه كانت هناك علاقاتٌ بين كلتيهما. 

یسم الشكل العروضي المستخدم بأنه متساهلٌ, على حدٌ سواء» في كل من 
الملحمة العربيّة والملحمة القشتاليّة, خلافا من تم لما هو عليه في الشعر الغنائي. 


» يجدر التنويه بأنّ الحملات الصليبيّة الثمالي أمتدّت من القرن الحادي عشر إلى القرن 
الثالث عشر (م). وبوجه التحديد من 41١٠م‏ إلى ۱٩۱۲م.‏ ومن المعروف أن "انشودة رولان" ترجع 
إلئ تجاية القرن الثاني عشر (حوالي ۱۷۰م), أي إلى زمن بتوشط هذه الحملات تقريبًا. وهي هم 
ملاحم الوفانع. رغم ما نسم به من بداتهة. 

ومن يدرس هذه الملحمة ونظيراتها يدرك تمامًا آنا تستهدف التعبئة المعنوة للعامة. ولاسيّما 
الفرسان الذين كانوا أمَتون. وذلك عن طريق المنشدين ا جالين. فكل ما يرد فيها من معلومات حول 
الإسلام مناقض تمامًا للحقيقة والواقع. 

ويقينًا أن مثل هذه الدعاوئ المغرضة تنهار تلقائيًا في عصر آنتشار المعلومات. وان عم بعضهم 
علئ الكيد بسبل أخرئ. 

ونشيرء أيضاء إلى أن الشاعر السوري ناد رضا قد آدرج - في الجزء الازل “إشراقات درويش 
مولوي" Lun dereke tomer‏ كام هعا دنار e‏ (1993) من ملحمته الشعريّة باللغة 
الفرنسيّة؛ "ملحمة العهد العاصر" de Cépoque contemporaine‏ 2۴۵2۶۶" - نشيدا خاضًا 
بعنوان "آناشهد الوقاتع عنععع عك ك«مع جم عنا“. وهي التسمية ذاتها هذه اللاحم. يفضح فيه هذه 
الأضاليل وتهافتها. 


۳۹۹ 


فالتعارض بين الرجز؟" والقصيد شبية بالتعارض القائم بين عمل راوية الشعر 
وعمل الإكليروس. فعلی وزن الرجزء نُظمتء بالضبط» أرجوزة أبن عبد ریّه (410 
بیتّا شعريًا): التي روت حملة عبد الرحمن الثالث ضد المسيحتّين, بينما استخدم 
أبن دراج الط شكل القصيد لوصف غارات المسلمين على الممالك [المسيحية 
في] شمال إسبانياء وليتغتئ بأستيلاء المنصور علئ سانتياكو دي کومپوستیلا, 
وفيما بعد صيغت نثراء وأدرجت ف وقائع أخبار بعض المؤرّخين مثل أبن عذاري. 

وليس يُفترض في البطل أن يكون أنموذجًا في الوسامة. فكتاب المعارك77) 
یم لنا عليًا على شكل رجل بطین, اصلع. قصير الساقين. وفي المقابلء لا بدّ أن 
تكون يداه میلتین. ومن هنا كان النعت ”ذو اليدين البیضاوین" الذي نجده في 
العدید من آناشید الفروسيّة وفي آنشودة رولان (البيتان ۲۲4٩‏ و۲۲۵۰): 

على صدرهء ما بين الثرقوتین 

وان تدريب الفارس لَيَتطْلْبٌ ممارسة الرياضات. ولا سيّما الصيد بالئزاة!©, 
ومزاولة تسلياتٍ ملائمة لحفظ يقظة النفس» مثل لعبة الشطرنح”. وقد أشرناء من 
قبل» إلى الأصل الشرقی للصيد بالبزاة ولعبة الشطرنج, ما يجعلنا نكتفي بأن 
ضيف أن ألفونسو العاشر أمر بتأليف مصنّفٍ حول لعباتٍ مختلفة في الشطرنجء وأنّ 
رقعة الشطرنج وقطعه يرد ذكرها مرارًا وتكرارًا في اللحمة. بعدما لعبت دورًا تاريخيًا 
في الحياة الواقعيّة: فقد كانت مباراةً. خسرها ألفونسو السادس أمام الوزير الإشبيلي 
أبن عمار, هي التي أضطرته إلى الجلاء عن الأراضي التي كان يحتلّها (۱0). 


ه لهذه الحادثة حكاية جديرة بان ُدرجها هنا لأهميّتها. وقد رواها عبد الواحد المراكشي (ت 
۷ ۱۲۵۰م)... يقول: 
«وم يزل العتمد (بن عاد ملك إشبيلية] يُعِدٌ [أبنَ عمّار] لكل امر جليل: 
ویوقله لكل رتبة عالية. وكان أبن عمار - مع هذا - لا يناط به مرا أضطلع به وكان 
فيه كالسكة المحمّاة. وأشمّهر أمره بيلاد الأندلس, ٠‏ حنّئ كان ملك الررم الأدفنش 
[الفونسو السادس] إذا ذكر عنده أبن عمّار قال: "هو رجل الجزيرة!". 4 


۳۹۷ 


ويمتطي البطل في الملاحم الإسبانيّة والفرنسيّة صهوة حصان» یتسمی بأسم 


-+ «وكان أبن عمّار هو الذي رده عن قَضدٍ إشبيلية وقرطبة واعماهاء وذلك 

أنه خرج في جيوش ضخمة بقصد بلاد العتمد طامعًا فيها. فخافه الناس» وآمتلات 
صدور أهل تلك اللجهة رُعبًا منه, , وتيقّنوا ضعفهم عن دفاعه. فتولی أبن عمّار رده 
بالطف حيلة ي وآیسر تدبير, 

«وذلك أنه أقام ' 'شفرة : شطرنج" قي غاية الإتقان والإبداع, , م يكن عند ملك 
ملهاء جعل صُورها من الأبنوس والعود الرطب والصندل, وحلاها بالذهب. وجعل 
آرضها في غاية الاتقان. 

«فخرج من عند العتمد [في إشبيلية] رسولا إلى الأدفنش, فلقيه في أؤل بلاد 
المسلمين, فاعظم الأدفنش قلومه, ' وبالغ في إكرامه, وأمر وجوه دولته بالتردد إلى 
خبائه والسارعة في حوائجه. فأظهر أبن عمّار تلك السُفرة. فرآها بعض 0 
الأدفنش» فتقل خبرها إليه. وکان الج - أعني الأدفنش - مولعًا بالشطرنج, فلمًا 
لقي أبن عمار سأله: ”كيف أنت في الشطرنج؟". 

«وكانٍ أبن عمّار فيه طبقةً عالية. فأخيره بمکانه منه. فقال له: "بلغني أن 
عندك سُفرة في غاية الإتقان(. 

«فقال أبن عمّار: ”تعم(“ i‏ 

«فقال: "وکیف السبيل إلى رؤيتها؟“؛ 

«ققال أبن عمّار لترجمانه: "قل له: آنا آتيك بهاء على أن ألعب معك علیهاء فان 
غلبئّني فهي لك. وان غلبئك فلي خکمي!"» 

«ققال له الأدفنش: "هَلْمّها لننظر إليها". 

«فامر أبن عمّار من جاء بها. فلمًا ضعت بين يدي الیلج, ٠‏ صلب وقال: "ما 
ظننت أن إتقان الشطرنج يبلغ إلى هذا الحدً!' '. ثم قال لابن عمّار: "كيف قلت؟" 

«فاعاد عليه الكلام الأؤل. 

«فقال له الأدفنش: "لا ألعب معك علئ کم مجهول لا أدري ما هو. ولعله 
شي ء لا ي 1 

«فقال أبن عمّار: "لا ألعب الا على هنا الوجه(“؛ وأمر بالسّفرة فطويت. 

«وکشف أبن عمّار سر ما أراده لرجالٍ وثق بهم من وجوه دولة الأدفنش, 
وجعل هم أموالا عظيمة على أن يؤازروه علئ آمره. ففعلوا. فتعلفت نفسل اليج 
بالشفرة. وشاور خاضته فيما رسمه أبن عمّار, فهونوا علیه, وقالوا؛ "إن غلبته كانت 
عندك سفرةً ليس عند ملك مثلهاء وان غلبك فما عساه أن يحتكم؟". ۾ 


۳۹۸ 


خاصٌ ويمتاز بذكاء غير عادي» ولكلا الشمَتين مثیلهما العري. فمثلاء بايار, 
حصان رينو دي مونتابان: 

الذي لا ملح ولا يضر 

بل يطير اسرع من الصقر" 


-> .وقبّحوا عنده إظهارَ الملك العجز عن شيء يطلب منه. وقالوا له: "إن 
طلب أبن عمّار ما لا يُمكن فنحن لك بردّه عن ذلك“. 

دوم یزالوا به حتّی أجاب. وأرسل إلئ أبن عمّار» فجاء ومعه السّفرة. 

«ققال له: ”قد قبلتٌ ما e‏ ۱ 

«فقال أبن عمار: "فاجعل بيني وبينك شهودا - أسماهم له - فأمر الأدفنش 
بهم فحضروا. 

«وأفتتحا يلعبان. وكان أبن عمار كما 0 - طبقة ی لا له 

1 فال له أبن عقاز: "هل ا و‎ OE 

«قال: "نعم| فما هو؟*؛ 

«قال: ”أن ترجم من فهنا إلى بلادك(". 

«فاسودٌ وجه العلج, وقام وقعد, وقال خواضه: ”قد كنت أخاف من هذا حتّی 
هونتموه علی, في أمثال هنا القول!". 

«وهمٌ بالنکث والتمادي لوجهه, ففبّحوا ذلك عليه, وقالوا اله “كيف يمُل بك 
الفدر وأنت ت ملك ملوك النصارئ في وقتك؟1"“. 

«فلم يزالوا به حتّئ سَكن. وقال, "لا أرجع حتّی آخذ أتاوة عامين خلاف 
هذه السنة!'', 

«فقال أبن عمّارء “هذا كله لك!"» وجاءه بما أراد. 

«فرجع» وكف الله باسه, ودفعه بحوله وخسن دفاعه عن المسلمين. 

«ورجع أبن عمّار إلئ |شبيلية. وقد أمتلات نفس العتمد سرورا بهء. 

"العجب في تلخيص أخبار المفرب“. تحقیق محمد سعيد العريان وآخر 
(القاهرة: المكتبة التجاريّة الکبری. ۰۲۱-۱۱٩ :)۱۹4٩‏ 

وقول فیرنیت: إن أبن عمار استطاع, بفوزه ف مباراة مرج . أن يضطرٌ آلفونسو السادس الی 
الجلاء عن الأراضي التي كان يحتلها... لعل صوابه: أنه رده عن قصده في أجتياح أراضي إشبيلية 
وقرطبة. 


ل هلج اليِزْذُون؛ مشى مشية سهلة ف سرعة' وأخضر الفرسن: اشتك 1 عدوه. 


۳۹۹ 


إِنّ بايار. مثل أَبْجَر رولنلاحظ. عرضّاء التماثل الصو بين الأسمين), حصان 
عنترة» يفرٌ في أواسط الأرضء نحو [منطقة] الأردين» منذ مات سیّده» كي لا يقع في 
يد أي سيّدٍ آخرء ولكن قبل ذاك وضع جثمان عنترة, علی غرار جثمان ”الشيد“» 
على ظهر الجواد إرهابًا للعدو. وكذلك حين يشرح جيرارد دي فيان لحفيده إيمري 
لاذا يجب عليه الأمتناع عن قتل شارلان, فإنه يُذكر بنصائح عنترة لابنه غضبان 
الذي يرغب في قتل خسرو والاستيلاء على العرش, موضکا له بان اللْكية من 
الحق الإهي. 
وللسيوف - التي بها تُسدّد ضربات عظيمة تشطر الخصم نصفين - هنا 

أسماؤها الخاصّة 2 مثلها مثل الجياد. ومن هذه الأسماء التي تبدأ بالمقطع اللفظي 
۳ (دورندال» في أنشودة رولان) ما قد يدفع إلى الاعتقاد بوجود اصل 
آشتقاقي عربي [ذوا. وفي ختام الطاف یفوز رولان بالسیف دورندال بعد آنتصاره 
علی بومون» وفق ما ورد في آنشودة آسپرومون» وبما أنَّ "حارث الظام" في سيرة 
عنترة يعجز عن کسر سیفه على صخرةء تفادیّا لوقوعه بين يدي العدوء فالصخرة. 
بالعکس» هي التي تنفلق دون أن تلم السیف. ويحصّل الثيء ذاته للشيد [فیما 
بخص الفوز بسیف اخصم): 

أنتصر في هذه العركة 

من آقترنث ولادته بخسن الطالع 

على النبیل دون ريمون 

لقد اقتاده اسیا 

وغنم كولادا 

الذي يساوي أكثر من ألف مارك 

وقتل بوكار 

مَلِكَ بلاد فيما وراء الیحار 


وغنم تيثون 


وعلی نحو مشابه, حصل "محمد" على السيف المشهور "ذي الفقار“. بمقتل 


fo 


صاحبه, الوئني العاص بن مُنَبّه في معركة بَدْر. وفي أحيان آخری. يتلقئ البطل 
السيف مكاقأةً له على بلائه الحسن. فأيمري, مثلا, يُعطي أبنه بوفون سيف كريب 
لابيل, وهدي ”اليد“ ' سيقًا لکل صهر من أصهاره (الأبيات ۳2۰ مثلما 
أهدئ محمد السيف ذا الفقار لصهره على خلال معركة أححد. ويدل المشهد. الذي 
تقلم فيه الهديّة, علي أنّ الضربات القاصمة ليست مقتصرةٌ على الفروسيّة الغربيّة, 
بل نجدها ممنّلهَ جيّدًا في الأدب الشعبئ العري. 


هناك صنف آخر من أوجه الشبه, یتمثل في تلك التي تُشير إلى مفهوم 
ارب المقدسة, الذي تسرب عن طريق التأثير الإسلامي [الجهاد]. إلى العام 
السيحي, وما زال یتجلی في عبارات آوربان الثاني لدی الدعوة (۱۰۹۵م [4۸۸ه]) 
إلى الحملة الصليبيّة الأولئ: «مَن يُقتّل في هذه الحملة حبًا بانه وبإخوانهء فلا جال 
للشك اطلاقا في أنه سينال الغفران عن آثامه» وسينعم با حياة الأبديّةء بفضل واسع 
رحمة إلهناء. وهذه الفكرة عينهاء نقع علیهاء الصو > في ”قصيدة السّيد“ 
وق ”أنشودة رولان“. ويمكننا قول الشيء ذاته فيما يتعلق بموضوع الرسالة التي 
يطلب فيها من الرسل إليه أن 0 حاملهاء ویرد في ۲1200086 de‏ عاناعء8, وق 
ا de‏ nteو1.‏ وق أسطورة رودریگو. وف الرواية العربيّة المتعلقة بالشاعر 
امس الذي أوفده الملك عمرو بن هند (ت حوالي ۵1۸م [أي قبل البعثة النبوّة]) 
إلى حاكم البحرین» فعمد إلى الفرارء ارتيايًا منه في مضمون الرسالة. أمًا أبن أخته 
طرفة الذي كان يحمل رسالة مائلة. فقد أنجز مهشته... وتم إعدامه!!'2. وكذلك 
الصراع بين الأب والابن - الذي يظهر في الرواية الفارسيّة, حيث يقتل رستم في 
مبارزة فرديّة أبنَهُ زُهراب دون أن يعرف ذلك يظهر ثانية في أساطير هیلدنراند 
و آلیثراند الرمانية. وني اسطورة كيلسامور وكارتون السلتية... إلخ, كما أنّ 
استخدام العلوم الخفيّة وتدخُل الملائكة بوصفه نصا أدبيًاء یترددان في أساطير 
الفروسيّة في شمال جبال الپبرینیه كما في جنوها. 


وتستحق أن تذکر > على حدةء الوقائم المتعلقة بالتنّينات الطاثرة» التي كثيرًا 
ما تتصدی لکبار الفرسان البارزین» والتي قد تکون ها مسوّغاتا التاريخيّة. إذا 
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ما فكرنا في القّة الرافعة التي يمتلكها امواء الساخن. وی أن الطيارات الورقية 
كانت معروفة إبّان القرون الوسطئء فعلی سبيل الثال. كانت بيارق المغول في 
معركة لیگنیتز ضدّ الألمان (۱۲4۱م) تخفق في الأجواء وتتحکم بها امحبال. وحين زار 
كارلو الخامس ميونيخ عام ۱۵۳۰م استقبل بهذا النوع من البالونات. 


وهنالك موضوع ذو أهميّة خاضة. وهو موضوع الكأس گرال اهمع [المقدّسة], 
الذي یظهر, بحسب قول مارتان دي ريكر, مكلا في اللوحات الجداريّة في الکنائس 
القطلونية في القرن الثاني عشر [1 ه]ء وتبدو فيها العذراء «حاملة الگرال المكتنفة 
بالاسرار» أو الكوب النوراني الذي طالا لازمها في الرسوم ا حائطيّة الومانيّة الطراز». 
وأقدمها جميعًا اللوحة الموجودة في كنيسة سان كليمنته دي تاهول (۱۱۲۳م)» حيث 
مئل الگرال في شكل إناء أو وعاء يبت أشعْة من نورء مثلما يُصدر کاس گرال 
كريتيان "ما عظیما"" (البيت ۳۲۲۱ [من الملحمة]). هذه النظريّة, التي جوز لنا أن 
نعتبرها تقليديّة. قد وُضِعت موضع الشك حديئًا من قبل بوليت دوفال. فهي ترئ 
أن التأثيرات العرفانية والباطتيّة للمسيحيّة البدائية. والتي أنضمّت إلى المعتقدات 
الشيعيّة والتنجيميّة التي كانت قائمة في الأندلس حوالي العام ألف, قد أثرت في 
المعتقد الديني للمستعربین, واتعکست من َم في بعض منمنمات الورعين 
5 وفي الرسوم الرُومانيّة الطراز في کنائس البيرينيه, وتغد من بينها في المقام 
الأؤل كنيسة تاهول. وإذا أخذنا نا التعلیل» فقد يكون وجه الرأة» الممئل مع 
الكأس كرال. هو وجه مریم المجدلية. لأنه لم يُعرف عن العذراء أبدًا أنها حملت 
القربان القذس للربٌء أمَا مریم تلك» فقد قذمت للمسيح وعاءً يحتوي عطورا 
(زينًا) أو مراهم. وإذا كانت الکاس گرال في هذه التمئلات البدائية تصیر آشعة 
منيرة فيمكن تفسير ذلك آخذين بعين الأعتبار السّمة العجيبة التي یتصف با 
الزيثُ واخمرة في النصوص القدسة» ومن ضمنها القرآن [بالنسبة إلى الزيت فقط]. 
فالزيت - بوصفه رمرًا للنور - ورد في القرآن؛ الله نور السموات والأرضء مَكَّلُ 
نورو كمشكاةٍ فیها مصباح, المصباحٌ في زجاجة, الزجاجةٌ كأنها كوكب دري بوقد من 
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شجرة مباركة» زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة» يكاد زیئها يُضيء ولو ۾ تشه نار نوز 
علئ نورء بدي ألله لنوره مَن يشاء» 5 
ما في الشعر الصوفيء فإنّ الكأس التي تضم الخمرة تمثّل الألوهيّة. وخير مثال 
على ذلك ما يقوله التصوف الصري. اب الفارض (75م175ه/ ۱۲۳۹-۱۱۸۱م)» في 
قصيلته الخمريّة المشهورة: 
شربنا على ذكر الحبيب مُدامة سكرنا بها من قبل أن يُخلّق الكرْمُ 
ها البدرٌ كأم, وهي شمسٌء يُديرها هلالء وكم يبدو إذا مُزجت ‏ نجم! 
ولولا شناها ما اهتديث لحانهاء ولولا سَناها ما تصوّرها الوه 
يقولون لى: صفهاء فأنت بوصفها خبيرٌ. أجل! عندي بأوصافها عم 
صفاءٌ, ولا ماءً! ولطف» ولا هوا! ونور ولا ناذا وروح ولا جسم! 
ولكننا نجد أيضًا أمثلة اسبق زمناء وأندلسية. أستطاعت أن تؤثر في مفاهيم 
الفئانين الستعربین؛ فمثلاء [أبو محمد) أبن السَئِد البَطَلْيَؤسي (050444ه/ 
۲ -۱۱۳۷م), الذي أقام مدّةٌ طويلة في سرقسطةء يُردّد قائلا: 
يا رب یل قد هتکث حجابة ‏ بزجاجة وقد کالکوکب[۳ 


ويقول لنا حسام الدولة بن رَزِين إِنَّ الخمرة شبيهة بالشمس, وه 
إنا شعشعث في الكأس خلت خباها لاآلىّ قد رففن في لب الشمس ۳۳ 
كان هذا الصنف من التشبيهات والصّور معروفا جيّدًَا في (مدن] تُطيلة, 
وسرقسطة ولاردة وبلاخوير... إلخ, ف بدايات القرن الحادي عشر [6 هاء حين 


» «ويضرب الله الأمثال للناس, والله بکل شيء عليم»: سورة النور: ۳۵. 
۰ ديوان أبن الفارض: ۱۸۰ و۱4۲. 


همه أبن بشام الشّدْئريني “الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة“. تحقيق الدكتور إحسان عبّاس, ط ۲ 


مممه "الذخيرة...“. القسم الثالث: ۱۱. 


° 


أضطد الطبيب والأديب القرطبي أبن الکتانی(12) (ت ۰ $4 1م( بسبب» 
الحرب الأهليّة (الفتنة [البربريّة]). للّجوء إلى سرقسطة حيث وافاه أجله. وإلئ 
الترژد على البلاطات الملكيّة المسيحيّة في البيرينيه بهذه المناسبة؛ وندين له بهذه 
اللوحة التصويريّة عن الحياة في مقاطعة نافارا قبل ألف عام: 
«شهدث, يومّاء مجلس العلجّة بنت شائْجُه ملك البَشْكَنْس 
[تلفظ ”الباسك' " اليوم!, زوج الطاغية شانجه بن غرسيه بن فرذلند 
لبعض ترذدنا عن ثغرنا إليه في الفتنة!۲!7, وفي الجلس عدّة قَيْناتِ 
مسلمات من اللواتي وهبهنّ له سليمان بن ا حكم أيّام إمارته بقرطبة. 
فأومات العلجة إلى جارية منهن؛ فاخنت العود وغتّت ده الابیات؛ 


خلیلی! ما للريح تأتيء کانما خالطها عند الهبّوب خلوق 
آم الریخ جاءت من يلاد أجبّتي فأحسبها ريح الحبيب تسوق؟ 
سقئ الله أرضًاء لها الأغيدُ الذي لتَذكاره بين الضلوع خریق 
اصار فؤادي فرقتين: فعنده . فريق» وعندي للسياق فريق” 
«فأحسنث وجودت. وعلی رأس العلجة جاریات من 
القوامات» اسیرات كان فلقات قمر. فما هو إلا أن سمعت 
إحداهنَ الشعر» فارسلت عینیها كأنهما مزادتان. 
«فرقفت لها وقلت: "ما ابکاك؟*؛ 
«قالت: هذا الشعر ايء فسمعتّه فهیج شجوي ۱" 
«فقلت لها: ”يا أمة اللهء ومَن أبوك؟“؛ 
«قالت: "سلیمان بن مهران السرقسطىء ولي في هذا الاسار 
مدّةء وم أسمع لاهلي بعدٌ خبرا!“. ١‏ 
[«فما جزعث على شيء جزعي عليها يومئذ»]”” 
وذلك ما يحملنا على أن نفترض أن ابن الکثاني قد حمل معه كتبه إلى 


» ترد الأبيات ثانيةء ادناه. 
٠ه‏ "الذخيرة...'", القسم الثالث: ۳۷ و15. 4 
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سرقسطةء ومن حملتها كتاب "تشبیهات أهل الأندلس“. الذي لا بد أنه كان كتاب 
النصوص لتلميذاته, المّاء, وتکثر - في الفصل المخصّص للخمرة - تشبيهاتُ هذا 
الشراب بالشمس والنجوم. 

فيحق لناء إذن, القول إنه منذ بدايات القرن الحادي عشر [۵ ه].ء وفي الشمال 
الإسباني» لا بد أنه جرئ تمثيل الكأس گرال. مملوءةً بالخمرة أو بالزيت. وهي 
تصدر أشعّة منيرة. حسبما هو مصورٌ في اللوحات الجداريّة الأولی ذات الطراز 
الروماني في تاهول. 


(لشعر الغنائي: 


م نقطةٌ أخرئ موضع كثير من النقاش. كانت أصل الشعر الغنائي الژومنشي. 
فمنذ القرن الثامن عشرء كانت قد طرحت نظريات متناقضة حول هذا الموضوع, 
وأحدثت انفساماتِ ف الیسوعیین الإسيانئين اللاجئين في إيطاليا. فبينما كان الأب 
خوان أندريس يدافع» في كتابه ”أصل الأدب بأكمله» وخطوات تقذمه. ووضعه 
الحالي“. عن [الرأي القائل] بالأصل العربي لقافية شعر التروبادور ووزنه. وكان 
يدعمه في أفكاره ُوَاكين پلا (۱۸۱۷-۱۷6۵م) وكيرولامو تيرابوتشي, أمين مكتبة 
دوق موديناء كان الأب آستبان دي أزتياكا بُفتد ذلك بشدَة. وفعل الشيء ذاته 
حين نشر تبرابوتشي عمل گیاغاریا ابر ي ee)‏ وقام بالخطوة التالية 
هامر پورگستال في سلسلة من القالات نشرت في ”الجريدة الأسيويّة'' سعی فیها 
إلئ أن يُثبت مالم يكن من شأنه أن یکون وقتذاك - حتّی بعد ذلك التاریخ بزمن - 


+ ويضيف أبن بشام: : «هکنا وجدتٌ خير هذه الأبيات E‏ الفقيه أي محمد [بن حزم]ء وم 
يخبر لاب الكثّاني] أنه أمتعض لفك أسر تلك ال جارية هنالك, ولا وقفه الله لشيء من 
ذلك! وكان تركة لها في الأسرء مع ما َطلعتثّه عليه من الأمر, ما يوقد الضلوع ویسکب 
اللموع!»: + .۳1٩‏ 
نقلناء في التن, نص الحكلية كاملا وقد آورده فيرنيت ‏ یقول - ملحضاء عن الترجمة الفرنسيّة 
التي أنجزها ه. بيريس مستمدَةً من "الذخیرة..." (مخطوطة گوتا). 
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سوئ تخمینات. حسبما أشار إلئ ذلك دوزي في ۷۸۸۱. وشرع الوضع بالتغیره حين 
نشر م. هارتمان عمله حول الموشحات» وتناول خوليان ريبيراء في خطابه بمناسبة 
دخوله الأكاديمية الملكيّة الاسبانية, ديوانَ آغاني أبن قزمان (۱۹۱۲م)» مفتر ترضًا نظريّة 
متماسكة حول هذه السالة. وسرعان ما تيسّر له. لحذه الغاية. الاعتماد على 
أستشهادٍ مهن > ألا وهو ما يُقدّمه أبن بشام في كتابه "الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة ". ونظرا عدم توافر عناصر إضافية يقوم علیها الحكم, أورد ترجمة 
هذا الاستشهاد: إن اوّل من نظم أشعارا بحسب الأوزانء آو صنّف الوشحة شحة في 

بلدناء وأخترع هذا النوع» كان مُقَدُم بن معاف اي الضریر (*۳), 

الني نظمها مستخلمًا بيات ا ا 

النظومات في أشكال وزنيّة مهملة, تک فنْ دقيق» مستخدمًا 

أساليب كلام العاقي ا جاهل واللغة الرومنثيّة [عجميّة الاندلس]. 

وكانت تُسمّئ هذه الجمل العامَيّة ية أو الو منقية ""مرکزا"". بأمثال هذه 

الابیات القصيرة كان ینظم الوشحة دون أن يصل إلى أشكالٍ كاملة 

في تركيب القوافي وتلا حمهاء ٠‏ ودون أن تُشکل هذه الآبيات حا عناصر 

عضويّةٌ من مجمل القطم» ". 


كان ؛ ستخلص من هذا النص أنه كان هنالك شکل ور بدائي هو الموشّح. 
وكان يُطكُم بكلماتٍ أو أبياتٍ شعريّة باللغة الؤُومنثيّة ولكن لم يتم التوضل إلى 


» ورد بالإسباتية؛ Ciego‏ ك Mochdem Benmoafa, el de Cabra,‏ (مكدّم بن مزانی...). 
وكان حقّه أن يُكتب: 7510*818 260 ۷10۵802... فصخحھا لنا الدکتور على دياب (أستاذ الأدب 
الأندلسي بجامعة دمشق). 1 
ت غلم عي او ان فر نیت ار 0 
أبن بشام نص يختلف اختلافا ما في عباراته. فضلا عن إيجازه... هو 
«وأؤل من صنع أوزان غذه الوشحات بأققناء ا - فيما بلغني - 
حمّد بن محمود القَبْري الضرير. وكان يصنعها على أشطار الأشمار. غير أنْ أكثرها 
على الأعاريض الهملة غير الستعملة, يأخل اللفظ العامي والعجمئ 'الرُومنئي] 
ويُسمّيه "الرکز". ويضع عليه الوشحة دون تضمين فها ولا أغصان...». 
"الذخية...“. القسم الأؤل: .11٩‏ ت 
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تمییز بنیته بوضوح» > نظرا لعدم توافر الأمثلة(13/, وذلك بعكس ما کان يقم 2 
الجل الذي ظهر بعدئذ في وقت اک لذلك عمدت الأطروحة القارنه 
إلى الإيغال 2 فحص ديوان أغاني أبن قزمان؛ وجری ي البحث - طوال عشرينات 
هذا القرن - عن منظوماتٍ ذات مقاطع (أدوار) واردة في ختلف الآداب الأوروبيّة 
(الإيطاليّة, الفرنسيّة... إلخ)ء تكون مشاهة في تركيباتها لتلك التي يحتوها الديوان 
المذكور. فوقعوا عليها لدی گییر مو التاسع الأكيتاني (ت ۱۱۲۷م [۵۲۱ه]). والراهب 
المنتودوني (ت حوالي ۱۳۱۳م). وماركابرو (ت حوالي ١116م),‏ وجاکوپونیه التودي 
(ت ۰۱ م( و منظومات شعبيّة مختلفة, كتلك الموجودة مثلا 5 العملين 
المسمُيين Reuse de Dunkerkes Malcasada‏ . وأصبح - البحث شتا 3 نشر 
نیکل عمل ان قزمان بالأحرف اللاتينيّة وترجمه جزثيًا” '. وبقي الرّجل معرّفًا 
بوصفه «منظومة ذات مقاطعء ٠‏ مكونة من تطلم صغيرء موضوعه 4 أو خرجه» 
ومن عدد متغتر من ا مقاطع مؤلفة من ثلاثة ابیات موحّدة القافية» یلیها بيت 
آخر ذو قافية ثابتة , مماثلة لقافية الخرجة». ومثال ذلك أبيات رئيس كهنة 
[منطقة] هیتا [خوان رویث Ruiz‏ «فنال] التالية: 

Sennores, dat al escolar 

vos vien a demandar‏ عبر 

Dat limosna e racion“ 

Faré por vos oracion 

Que Dios vos de salvacion 

Quered por Dios a mi dar 

El bien que por Dios Fisierdes 


-> وتفيد الدكتورة مهجة الباشا بأنّ «الباحثین القُدامئ أختلفوا في ال من سبق إلئ نظم 
لوشحات. هل هو مقدم بن مُعاق القئري» أخذها عنه أبن عبد ربّه, كما عند المقري (أزهار الریاض. 
۲ ۲۵۳). وابن خلدون الذي نقل (في آخر فصول المقدمة) عن أبن, سعيد قوله. بان "الخترع هاء 
بجزيرة الأندلس. . مقدم بن معاق القبري..." (القتطف من آزهار الطرف: ۵ او هو محمد بن 
مود القبري الضريرء كما عند أبن بشام؟. .. [وتضیف] ویبدو أن ریبیرا قد وضع اسم مقدّم بن معاق 
في نقله عن "الذخیرة" سهوا...». 


¥ 


La limosna que por El dierdes 
Cuando de este mundo salierdes 
Esto vos habrd de ayudar. 


يا سادةء أعطوا التلميذ الذي يقصدكم 
وبالسؤال يتوجه إليكم 

أعطوه : نصيبًا وصدقة من الصدقات 
سأقيم من اجلکم الصلاة 

ليمنحكم الاله النجاة 

أعطون» لوجه انته» من فضلكم 
أعطونء لوجه اللهء الخير الذي تفعلون 
الصدقة التي» لوجه اللهء تمنحون 
فحین» عن هذه الدنياء ترحلون 

فان هذا سيّعينكم. 

۱ هذا النوع من النظم, الذي بتیشر فيه تنويع القوافي في الخرجة, اعتبره علماء 
الاستعراب أصل الشعر الأوروبي القائم على المقاطع. بینما كان علماء اللاتينية 
والرُومنثيّة يبحثون عن مصدره في دوائرهم الثقاقيّة اخاضة. وکانواء طبعًاء هملون 
تحليل أحد أهم ما تقول به أطروحة ریبیرا: وجود شعر غنائيعٌ إسباني رومنثي يعود 
إلئ ما قبل الاسلامي منهء أي إلى العهد القوطي الغري. كما كانوا يضعون قوائم 
بالوضوعات التي يطرحها شعراء كلتا الديانتين. وكانت يرول تأويلا يختلف 
باختلاف المؤلفين. 

ما الحجة الاولی. القائلة بوجود آشکال ذات مقاطع, قبل العربيّة منهاء في 
العام الرُوماني. آمکن أن تنحدر عنها تلك التي تشهد علیها النصوص اعتبازا من 
القرن الثاني عشرء ققد حللها أ. رونکالیا وخلص إلى نتائج ينضح أا في صالح 
الأطروحة العربيّة. على الرغم من الأمثلة والنظريات التي تقدّم بها رودریگت لاپاه 
وسپانکیه» ولي جانتي. 
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مع ذلك كان مينينديث بيدال قد سلم, في ۰۱۹۳۷ في محاضرة ألقاها في هاثانا, 
بالأطروحة العربيّة. لأنه من ناحية الوزن الشعري: 

«یتحتّم علينا أن نکر القول إِنَّ ما هو جوهري في مقطع الرْجَل 
ليس الخرجة» لها موجودة في كثير من النظومات الأخرئ في آداب 
لغاتِ يختلفة» إنما هو هذا البيت الرابع الذي يتكرّر بالقافية ذاتها 
خلال مقاطع الأغنية كلهاء وا 
گیورمو التاسع وشعراء آخرین من ترویادور ال جيل الأؤل سبق 
ذکرهم. بل أكثر من ذلك: یعترف جان روا نفسه أن هذا البیت, ذا 
القافية المتماثلة والمدرج في البیت الاخیر من کل مقطع من سوه 
الاغنية, يبدو آنه. دونما شك بقيّة من خرجة قديمة. إنه افتراض 
حصیف جلا. ولكننا في الوقت الراهن - نظرا لقدم العهد الذي 

يتسم به التقطيع الرجَلي في الاندلس» ولرسوخ اشکال مائلة له في 
ا باسره - لا يسعنا القول الآن بان هذه القافية إن هي إلا 
بقيّة من خرجة: وإنما الامر يتعلق ببيت "عودة" [دور] تنتظره 

"خرجة“. فكيف» إذنء لا نربط هذا القطع» عند شعراء الترويادورء 

الشتمل على بيت "العودة" التکزر بایقاع موخده ود 
الستخدم کثیرا في الاداب الرُومانيّة كلهاء ممتملا على ”عودة“ 
إضافة إلى "خرجه", أي أنه مطابق لمقطع الزجل العری؟ 

«فإذا أعترفنا بان التطابق بين النّسقين العربي والرُوماني الذي 
يشمل ال جوهريٌ والخاص» نما ینغ عن عن القرابة بينهماء وإذا أخننا 
بعین الاعتبار تفا فؤق الثقافة العربيّة في الحقبة من القرن العاشر حتّی 
القرن الثالث عشر [۷-4 ه]ء E‏ العربيّة ‏ الإسيانيّة 
من كبير دم العهد في جميع الحالات» فالتعليل الأكثر بداهة لعلاقة 
القربی هذه هو أن نفترض أن الشعر الرُوماني قد قلا الشعر العربيء 
على نحو ما تؤكده النظريّة العربيّة ‏ الاندلسيّة. وصحیح آنه من 
الممكن أيضًا تقديم تعليل آخر [...], هو أن هذا الصنف من الأغاني 
كان شائعًا ‏ مثلما هو في الأندلس ‏ في أقطار رومانيّة آخری» وأنه 
تطوّر على نحو متواز في العربيّة الاندلسية. وفي لغة المستعربين 
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ا محليّة» وا جليقيّةء والبروقانسية... إلخ. ولكن صعوبة التسليم بذلك 
تكمن في أنه إذا كان قد ؤجد مثل هذا التقطيع في العام الروماني منذ 
القرن التاسعء فلا بد من ترق نماذخ ما عنه ترجع إلى ما قبل القرن 
الثاني عشر». 
ما الحجّة الثانية المتعلقة بموضوعات هذه الأغاني فقد زفضت. لأنّ الشواهد 
التي تقدّم بها علماء الاستعراب: (الرقيب 408ه4مدي. الجاري نعه۷ «ه8, الواشي 
اود الحاسد 98 ,5 زen)‏ إنما تمثل نماذج عالميّةء ومن ت م يمكن القول 
بنشوء مستقل ها في مختلف الآداب. ومع ذلك. ٠‏ فان لنا أن نفترضء في بعض 
لحالات. > وجود أتصالات؛ لأنّ الحبوبة. على سبيل الثال, يشار إليها في الشعر 
البروقانسي بوصفها هن وهذه الكلمة نسخة عن العربيّة. سيدي» مولاي. 
اللتين يُشار بهما في الشعر العري» منذ عهد بعید. إلى المحبوبة. ولکن, إذا جاز أن 
تكون هذه الشخصيّات المذكورة موضع نقاش» فمن العسير أن ننفي تلازمها مع 
المصادر العربيّة. عندما تظهر في هذا الشعر الرُوماني تشبیهات تتميّز بها هذه المصادر. 
من ذلك مثلا الوضوعة التي تتحدّث عمّن يقع في اسب أستنادًا إلى السمع» التي 
ترد على حدّ سواء عند أبن حزم (”طوق الحمامة“. الفصل السادس) وفي العام 
اللاتيني قبل الشاعر دانتي, أو توحيد هويّة القمر مع شخص الحبوبة. ورفيقاتها مع 
التجمات؛ مثال الحالة الأولئ الأغنية الصغيرة التي [أوردها] داماسو آلونسوء 
نپا القمر الساطع 
ير طُوال اللیل 
آه» أا القمر الساطع 
بلونك الأبيض والفضّي 
ار طوال الليل 
أها المحيوب الساطع 
أير طوال الليل 
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وهناك مثال آخرء ذلك الذي يُشير إليه رونكالياء وفيه يستمتع العاشق 
باستنشاق الأنسام العليلة الآتية من بلد المحبوب: 

Oy aura dolza qui ۲۵۳۵۵2 06۲6۶ lai 
on mon amic dorm e sejorn’e jai, 


del dolz aleyn ım beure m’aportai! 
La bocha olbre, per gran desir عمو‎ Ba. 


ولكنّ الجارية [الأسيرة]ء التي آثرت في نفس أبن الکثانی. كانت قد غنّتء 


قبلئذء هذه الأبيات: 


خليلي! ما لمج تأي کانما 
يد ا ا اذ الذي 


يُخالطها عند ابوب خلوق؟ 
فأحسبها ريح احبیب تسوق؟ 
تذکاره بين الضلوع حريق 
فریق. وعندي للسیاق فریق"" 


أو أمثال الأبيات التالية لأبي بكر الطرطوشي: 


لت طزنی في السماء ترا 
واستعرض الركبانَ من كل وجهة 
وأستقبل الأرواح عند هبویها 


لعلي أرئ النّْجُمَ الذي انت تنظر 
لعلي, بمن قد شم عزفك. أظفَر 
لعل نسيم الريح عنك مي 


وأمشي» ومالي في الطربق مآربٌ 


وللخ من ألقاه من غير حاجةٍ 


عسئ لح من نور وجهك تُسْفِرُ 
ولقد أ يبذه الأبحاث بعض الرکود. بسبب عدم توافر نصوص جديدة تمكن 
من تجاوز النتائج التي تم التوضل لها في النصف الأول من هذا القرن. وفجأةً, 


٠‏ يقول الأستاذ امرجم ورد النص في إحدئ اللهجات الرُومنثيّة, وم ترد ترحمته في النصٌ 
الإسباني؛ وموضوع الأبيات الاستمتاع باستنشاق الأنسام الآتية من بلد الحبوب. كما جاء في 
السطرين السابقين هذه الأبيات. 


۰ القسم الثالث: ۰۳۱۸ وقد وردت هذه الأبيات. أعلاه. 
موه "نفح الطيب... '", 


مه “الزخيرة. 


۲ ۸۵ وا۸. 
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ما بين 19417 وا۹۵ام. سمحت مجموعة من الاکتشافات بطرح جديد للمسألة 
برمتها. ففي القام الأول نجد. أن مِيّاسء الذي كان قد تقذم في كتابه "الشعر 
القذس العبراني - الإسباني“, بنظريّة توفيقية حول أصول الشعر الغنائي, قد أشار 
- وهذا ما كان قد ألمح إليه قبلذاك مينينديث وبيلايو ‏ أن أقدم الأبيات الشعريّة 
الإسبانيّة نجدها مندرجة في قصيدة ليهودا هاليقي 181 بوصفها ”خُزجة“ (أبيات 
ختام 25 ,082028)). وبعد عامين من ذلك التاريخ, نشر س. م. شتيرن 
مقالاً رائعًا عرف فيه بعشرين منظومة من النوع ذاته. وقد ساعد ظهور أبیات من 
الشعر الژومني في المنظومات العيرانيّة وحدها وخلال بضع سنوات - وريثما قام 
كارسيا كوميث بالتعريف بِخَرْجِاتٍ رومنثية مدرجة في موشّحاتٍ عربيّة ‏ ساعد 
على التقدّم بفرضيّات, سرعان ما سقطت في هوّة النسیان» حول احتمال وجود 
أصل عبراني هذه النظومات. وفي الوقت ذاته تقريبًاء كان بحاثة شرقي. هو 
جودت الركايء قد نشر مصفا عربيًا من القرون الوسطئ حول الوشحات: "دار 
الطراز في عمل الموشّحات“ , توافرت بوساطته العناصر كلها لطرح جديد 
للمشكلة, وفق ما آدرکه, في الحال» علماء الؤُومنشيّة والاستعراب. 2 © 


مع هذه المعطيات الجديدة. ومع ظهور مجموعاتٍ منتخباتٍ عربيّة من 
الوشحات. مثل ”جيش التوشیح" لابن الخطيب الغرناطي (۷۷۱-۷۱۳ه/ 
۱۳۷-۳م). أمكن الشروع بنشر نصوصها الكاملة. وبفضل هذه الاكتشافات, 
نجد أنّ الفقرة من كتاب "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة“ والتي استشهدنا بها 
وفقًا لترجمة ريبيراء ينبغي فهمهاء بحسب رأي كارسيا گومیث, علی التحو التالي: 
... كان ينظمها (أي الوشحات) شطرا شطراء إلا ان معظمها باوزان شعريّة مهملة 
وقليلة الاستعمال: [وطريقته في العمل أنه] كان يأخذ عبارة من اللغة العامّيّة أو 
الرُومنثيّةء وكان يطلق عليها آسم ”مركز“ [وهذا مُصطلح يُمائل مصطلح 
"خرجة"]. (يتّخذها أساسًا)ء ويصوغ عليها الوشح. 


٠‏ تأليف أبن سناء اللك. وقد حقّقه الدكتور جودت الركابي (دمشق: دار الفكرء 1444 و۱۹۷۷ 
و۱۹۸۰)- 
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كان الموشح يُكتب, حسبما نعرف اليوم ينيتّه» بالعربيّة الفصحی,» ويتكوّن من 
عددٍ مختصر من المقاطع يتراوح بين خمسة وسبعة. وكلا السْمَتَین - لغة الوشح 
والدفة في تحديد حجمه ‏ هاء منذ البدء, وجها أختلافه عن الزَّجَل النظوم باللهجة 
المحليّة ودون التقيّد بحدٌ في عدد المقاطع. وتتألف هذه الأخيرة, في الموشح» من 
قسمين» «القسم ال مكوّن من الآبيات ذات القوافي ا مستقلة والخاصّة في كل حالة, 
ونسمیه "العُضْن“. والقسم ال مكوّن من الآبيات ذات القوافي ا مشتركة 
في القصيدة كلهاء ونُسمّيه "القفل". وني القطع الأخيرء وفيه فقطء 
سمّينا الخصن "التمهید"» و”القفل“ (المسمّئ أيضا "سَمْت“. 
بحسب راي شتیرن), هو "الخرجة" (الرکز عند أبن بسام). وإذا 
تصدر القاطع قفل مستقل, أطلق عليه آسم "مطلم". وإذا خلا 
الوشح من المطلعء سْمّي "اقرع"» وقد ترجنا هذه الكلمة إلى 
الإسبانيّة ب 260/6102 [اي عدیم الراس]». 
إن اصل الوشح العربي قابل للنقاش, إذ ينبغي التمييز بين الشكل القطعي 
بحصر المعنئ والقفل الأخير. الذي يُسمّئ "الرکز" إذا كان بالعربيّة الفصحئ, أو 
"الخرجة ۶ إذا كان بغير العربيّة . 
وقد يكون الشكل القطعی قد ظهر في آزمنة قديمة بوصفه نتيجةً لاستخدام 
الشعراء للزخرفة المسمّاة “التسميط". القائم على تضمين كل بيت شعري 
مجموعات من القوافي الخاصّة. ويُطلق عندئذٍ على القصيدة التقليديّة اسم 
"المسعطة“, أو السمطيّة, أو السميطة, وحسبما يكون عدد أجزائها شَفْعًا أو وثراء 
فان هذه الأجزاء تحتفظ بقالب القصيدة الجامدء أو تحطمه. فنحصل عندئذ على 
الترسيمتين التاليتين: 


ه تقول الدكتورة مهجة الباشا: ان "الخرجة“ و"الرکز" تسميتان للقفل الأخير في الوشحة. سواء 
أكان هذا القفل بالعربيّة الفصحئ ام بغير العربيّة. وليس هناك مثل هذا التخصيص في التسمية في 
المصادر العربيّة. 
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هذا الترتیب الأخير «عجوز آعتباره قائمًا على مقاطع (وذلك ما لا يحصل في 
القصيدة العادية). والواقع اد کل جموعةّ هي مقطعء وتتلقّئ آسمها من عدد 
الأجزاء ا مقفَاة ا مكوّنة لها». وتشتمل الترسيمة الأخيرة على خسة اشطر (ب ب ب 
ب أء ج ج ج ج أ) فتسمی القصيدة عخمّسة. والطريقة تخمیس, والشاعر حمس 
..... ومن البدهي, أيضاء أنه يمكن أن نُسْبّه القافية اء ا مشتركة بين الجموعات 
كلهاء بمركز ا موشّح». 
ويرتقي هذا النهج. بحسب الشهادات الأدبيّة. إلى شاعر املف في النصّ 
الإسباني] من القرن السادس [اليلادي]. هو آمرژ القيس. وتتوافر عنه [أي المنهج] 
شهادات أعتبارًا من القرن الثامنء إذ يستخدمه الشاعرٌ الشرقی أبو نواس وثبدي 
إحدئ قصائده المسمطة شَّبَهًا كبيرًا بموشّح أقرع» وان ۸ تتقيّد بكل القواعد التي 
حدّدها أبن سناء الك" لهذا الصنف من النظم. لذلك. وز التسليم بان الشكل 
النطعي للموشح ریما لا يكون أبتكارا أندلسيًاء وأنه مشتقّ من القصيدة السمطية. 
وإنه لأمرٌ له دلالته اذن» أن أقدم المؤلفين الذين نحتفظ هم بموشحات وخرجات, قد 
عاشوا في الأندلسء أكانوا مسلمين أم هوداء وأنْ هذا النوع إنما تطوّر هنا أكثر بكثير 
من تطؤره في أي بلدٍ آخر. وبصرف النظر عن مقدّم القَثْري [۰]1 تُعزئ إلى معاصره 
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أبن عبد ريّه. تعديلات على النهج. علمًا بأنّ قائمة الشعراء. الذين مارسوا هذا 
الشکل, واسعة جذاء وتمتد حى القرن الرابع عشر [۸ ها . 
ومن جهة أخرئ يبدو أن ا رجات هي البقية الوحيدة من الشعر الرُومنئي قبل 
[المرحلة] الإسلاميّة. ودرجت أيضًا علی نحو مستقل, . دون أن تلتحم مع أي موشح. 
«لئن نشاء أحياناء شك حول ما إذا كانت مقطوعةً معيّنة من 
الفتانئيكو قد قام أحد كبار شعراء القرن الذهبي بتعديلها أو حتی 
بإبداعهاء فهذا لا يعني أي شيء ضدّ وجود مقطوعات من الفتانثيكو 
شعبيَةٍ على نحو اصیل. وبالعكس» فان المحاكاة ا مفترضة أو ا ممكنة 
إنما تؤكد وجود هذه القطوعات. وکنلك هي ا حال فيما یتعلق 
با خرجات. فلكل واحدةء من الخمسين التبقية منها مشكلائها 
الخاصةء e‏ غير ا معقولة والقائلة با ما من 
واحدة منها ذات وجود مسبقء فان هذه الخرجات قد تُمثلء بين 
ما تمثل, تقليداء صدّی رجات أخرئ كانت موجودة من قبل». 
وتظل الحجّة المطروحة على هذا النحو صحيحة. > مع أن بعض التأكيدات 
المتعلقة بالعفّة وبالبيئة الاجتماعيّة الختلفة - بالنسبة إلى العربيّة ‏ التي كانت 


معي اود وب ی ار SE‏ 
... وقيل ان أبن عبد ريه صاحب كتاب "الفد [الفريد]*. أل من سبق 
7 هذا النوع من الوشحات عندنا [في الأندلس). ثم نشا يوسف بن هارون 
الژمادي فكان أؤل من أكثر فيها من التضمين في الراکیز, بضشن كل موقفب يقف 
عليه في الرکز خاصّة. فاستمرٌ على ذلك شعراء عصرناء كمكرّم بن سعید, وأبني 
أي احسن, ثم نشا عُبادةٌ هذا فاحدث التضفير, ذلك أنه أعتمد مواضع الوقف في 
الأغصان فیضتنهاء كما اعتمد الرُمادي مواضع الوقف في المركز». 
”الذخيرة“. القسم الأؤل؛ 411. 
وغبادة هذا هو "ابو بكرء عبادة بن ماء السماء“ (ت 415ه/ 18١٠م,‏ لحق في قرطبة الدولتين 
العامريّة والحموديّة). 


ه ۱ ۶ 


تعكسها اخرجات, في الأصلء فيما يبدو هي تأكيداتٌ قابلة للنقاش. وعلئ نحو 
مماثل» بری بعض المؤلفين الآخرين أن مزج لغتين [يعني؛ فصحئ وعامَية!] في 
مقطوعة شعريّة (غير الوشح) كان موجودا آنقًا في الشرق. حسبما حصل أحيانًا عند 
أي نواس, بينما يظهر المزج اللغوي في الخرجة (ويحصّل الشيء ذاته في الرجَل) 
بطريقة اکثر فوضويّة بكثير. حسبما أثبتت النتائج التي توصل إليها ريينه 
یت 20 
وهنالك مشكلة أخرئ تُناقش, وهي مشكلة الأوزان المستعملة في هذه 
المنظومات. فيرئ كارثيا كوميث أنها تتّبع قانون المشافية 880558158 وأنها قائمة 
على المقطع الصوتي مَكَلّهاء فضلا عن ذلك. مثل الشعر العربي الشعبي كله بما فيه 
الزْجَلُء حسبما تبین من تحليل القواعد المتبعة في القرون الوسطی, الذي أفرده 
صفي الدين ا حلي للرّجَل ولأنواع شعريّة مختلفة أخرئ لا تهنا هنا. وان عدم وقوفنا 
حتی الآن على موشّحاتٍ منظومة في بحر الكامل أو الوافر تكسر التساوي المقطعي 
الصوتي في علم العروض التقليدي"'. بان يُستبدل بمقطعين صوتئين قصيرين 
مقطمٌ واحد طویل» إنما يؤكد وجهة نظر كارئيا كوميث, مثلما تؤكد ذلك أيضاء 
ولو على نحو غير مباشر» إحدئ قواعد الرْجَل التي تُجيز أن يتضمّن المقطم الزجلي 
الواحد أوزانًا مختلفة. 


فإذا ما دار النقاش حول موطن الوشح, فلا يحصّل الشيء نفسه فيما يتعلق 
بالرّجلء لأننا نحتفظ بما يدل علئ موطن نشوثه في نص فريد اکتشفه كارثيا 
ی ٠‏ ورد في مله الأساسيّة ما يلى: 
«کان فن الغناء عند اهل الأندلس» في العصور القديمة, ما من 
صنف غناء السیحیّین» وإمًا من صنف جداء الجمّالين العربء دون 
أن تکون له قواعد يُستند الیهاء حتّی ول الأسرة الأموية... وني وقتٍ 
لاحق» ظهر أبن باجهء الإمام الأكبرء الذي توضل, بعدما آنصرف 
إلئ العمل بضع سنوات مع فَيْنات بارعات» إلى تنقية الاستهلال 
والعمل, مازجًا غناء ا مسيحيّين بغناء ا مشرق. وقد أبتكر هو صنف 
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الزْجَل في الاندلس, ومال إلى هذا الصنف ذوق الأندلسيّين, 
فانصرفوا عن الاصناف الاخری». 

أي أنّ الرّجَل قد ظهر في الأندلسء وربّما في سرقسطة:, وأبتكره الفيلسوف 
الوسیقی أبن باجّه . 

ولكنّ أغرب ما في "موسوعة التيفاشي“» هو الفصل الذي قدّمه بعنوان: ”في 
تشابه قوانين الموسيقئ مع قوانين ا ' وأكد فيه أنّ التراكيب الثلاثة الأساسيّة 
طان. وططان. وطططان, «تشکل» في جميع اللغات, کل ما یزلف من أ حان 
واغان». وقد حللها كارثيا گومیث وطبقها على الاسبانية. مبيّئًا كيف تتولّد آليًاء 
من البيت الشعري المكؤن من أثني عشر مقطعًا صوتيًا [البيت الأثني عشري]ء بيه 
أبيات الشعر [أي] الأوزان]. 

وقد رأيناء قبل قليل» كيف أمكن لتطور القضيدة المنتغطة أن بوند اموشح. 
وأن یبین. من ثم ثم آقدم العلاقات بين کل من الشعر الغنائي الرومنثي [الإسباني] 
والعرپ. ولكن يُمكنه أيضًا أن يوضح تفئناتِ آخری من الأوزان الغربيّة. وتسمح 
الترسيمةء التي نحن بصددهاء بأن ندرج في قصيدةٍ عاديّة «شطراء أو أشطرا 
ختلفة. أو بيًا كاملاء من شاعر سابق» موفقين بينها وبين الوزن والقافية 
الستخدّمین من هذا الأخير. وهذا هو الأسلوب المسمّئ التضمین». الذي استخدمه 
في ابسط مفهومه, فيما یقال, أمرؤ القیس وأبو نواس في المشرق. ونجد في الأندلس 
أمثلة عليه في أبياتٍ لابن الجاج في رثاء ابن صمادِح, , أو لابق عبدون في مدح 
امتوكل على حسن ضيافته. أو لابن حزم في شكود من كونه ضحيّة هجر حبوبته 
ومصالحتها له علی نحو متواصل. يقول أبن حزم: «ختمتُ ختمث کل بيتٍ منها بشطر من 
معلقة طرفة بن العبد»؛ وغذا هو نص القصيدة التي نظم أبن حزم الأشطر الأوائل 


۰ ۸ تشر المصادر التاريخيّة - حسب رأي الدكتورة الباشا ‏ إلى أنّ أبن بامجه قد أبتكر الزجل» فهو 
فيلسوف وموسيقي ووشاح, ولا نجد فيها أية إشارة إلئ زجل له. 


۰۱۷ 


من أبياتهاء وقد ضمّنها في الأشطر الثواني ما أخذ عن طرفة (بالحرف الأسود): 


تذكرثُ وا للحبیب. کانه 
وعهدي بعهدء كان لي منه, ثابت 
وقفت به, لا مُوقنًا برجوعه 
إلى أن أطال الناسن عذلي وأكثروا 
كان فنونَ الشخط من 
کان نقلاب ال هجر والوصل مَرْكبٌ 

فوفث رضی یتلوه وقت تتخط 
ویبسم نحوي وهو غضبانْ معرض 


خَوْنَة اطلال ببرقة نهمد 
يلوح كباقي الوم في ظاهر الید 
ولا آیشا أبكي وابكي إلى القد 
يقولون: لا تَبْلِكَ آسَئء وتجلد 
خلایا سفينٍ بالنواصف من ذد 
يجوز به املاح طوزا وهتدي 

كما قَسَمَ 2 E‏ باليدٍ 
مظاهرٌ سنطي لؤلؤ ورَبَرْجَدٍ 


وهناك صنف خاصٌ من التضمین, قد يكون ذلك الذي َيِه أوليفر آسين في 

الأغاني التي تُدرج بين كل بيتين عاديّين بيا وحیذاء یبقی هو هوء لا يبرح يتردّد 
طوال المنظومة؛ ونجد أمثلة عليه في الشعر الأندلسي والقشتالي (أعتبارًا من القرن 
الثالث عشر (۷ ه]), وتشمل رقعة آنتشاره الغرب» وتُطرح من تم مُشكلة منشئه؛ 
وأبيات لوبيه دي فیگا التالية مثال حسن على هذا الصنف: 

- عذراء لاكابيثا 

- من مثلها! 

- صنعت مد هذه الأرض 

- مَن مثلها! 

- لها جبهة من لول 

- مَن مثلها! 

- وشعرها من ذهب خالص 

- من مثلها! 


» "طوق الحمامة.. 
۵ ): 99 ۱ وا 1 


“. تحقيق الدكتور أحمد طاهر مکي. ط ؟ (القاهرة. دار العارف بمصر. 
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ويشّسم التسميط بأهيّة أكبر, باعتبار أنَّ القصيدة فيه قصيدةٌ مضمّنة. وقد قام 
الشاعر عبد الله بن جابر الغشاني الكناسي, على هذا النحو, بتضمين قصيدة 
لآبن الخطيب في مديح محمد مستخدمًا التخمیس, كما يلي: 
يا سائرا لضریح خی العام ثهي إليه مقال صب هائم 
بالله ناد وقل مقالة عالم يا مصطفئ, ٠‏ من قبل نشأةٍ آدم 
والکون ۱ تفتخ له اغلاق 
َناك قد شَهِدَتْ ملائكة الشما الله قد صلّی عليك وسلما 
يا متبی. ومعظمّاء ومكرّما أتتروم مخلوق ثناءتك بعدما 
أثنئ على اخلاقك الخلاق" 
ومعنئ ذلك أنّ القصيدة العربية المضمّنة هي» فيما يبدوء متقدّمةٌ بقرنين على 
نظيرتها القشتاليّة التي نجدهاء لاول مرّة, في الأغنية المسمّاة كانثيونيرو دي 
ستونییگا 28 ع Cancionero‏ (القرن الخامس عشر ٩[‏ ها). 


ويجبوز لنا أن نعتبر الناظرة الشعريّة لوثا من هذا الصنف. وفیها بصطنم الشاعر 
نفسه مناظرة بين أمرين مختلفين: النهار والليل» أو القلم والمقصّ. 


تنطوي هذه الوضوعة الأخيرة على أهيةٍ تتجاوز الوجه الأدبي إلى الوجه 
الفئّى. فهي نقوم. وبهدف الکتابة. على آستخدام القص بدلا من الريشة. فيْقصٌ به 
من صفحة الورق النص الذي يُعتزم كتابته. وترقئ أقدمٌ الشواهد عليها إلى القرن 
الثاني عشر [1 ه].ء حيث أستخدمها في المشرق الأمير مسعود (ت ۵۱۲/ 118ام), 
وفي المغرب أبن غالب الرّصافي (ت ۵۷۲ه/ ۱۱۱۷م). وكتّاب أندلسیتون آخرون, 
لا بذ أنه تسئى, من خلاهم. للحاخام سيم طوب أن يعرفهاء وتردّدت أصداؤها 


« المقري: "أزهار الرياض في أخبار عیاض" الجزء الأؤل. تحقيق مصطفی السقا ومن معه, طبعة 
مصوره (المملكة المغربيّة ودولة الإمارات العربيّة المتحدة: ۱۹۹۶) عن طبعة (القاهرة: (۰)۱۹۲-۹. 
۱ ۳۹. 


۶ ۹ 


عنده في منظومة عبريّة, وفى الأبيات ٩۱‏ و۲٩‏ و۹۹ و١٠٠‏ من عمله: أمثال أخلاقية. 
وهي: 

شخصًا غييًا فیه, وجدت 

ولكي أثبت له باني» بالجذق, أاتَصِفتٌ 

إليه قد ارسلت 


أنا من الورق انتزعتٌ 
النص الذي فيه وجدث 
وبه قد احتفظتٌ 

ورسالة فارغة إليه قدّمتٌ 


أستمرٌ هذا التفدّن في الكتابة قائمًا في إسبانياء حتّی بعد إجلاء العرب عنها 
- وهناك ما يُشير إلى استخدامه أيضًا بتركياء في تلك المرحلة - وانتقل إلى باقي 
أوروبة في النصف الثاني من القرن السادس عشرء وهو التاريخ الذي ظهر فيه إنجيل 
يوحنًا في ”مخطوط ' عنوانه "کتاب الالام کنماععه۲ ۲ء16“ . ومن الأمثلة الأخيرة 
على هذا الفن "کتاب الساعات كهءم/ ع مکذ". المؤرّخ عام ۰۱۷۱۵ ويحتفظ به 
في مكتبة الجمعيّة الإسبانيّة. 

وشبية بالمناظرة أسلوبُ النقائض, حيث يتبارئ شاعران ويتنافسان في نظم 
أبيات ها نفس البحر والقافية؛ وهذا النقاش» الذي غالبًا ما يكون جدليًا (والمثال 
الشهير جذًا على ذلك جرير والفرزدق في القرن الثامن للمیلاد (الثاني للهجرة]), 
يفسح الجال, في حالاتٍ آخری, لمارسة ألعاب مهار يكمل فيها کل شاعر الشطر 
الذي نظمه الشاعر الآخرء على غرار ما جرئ يوم كان المعتمد الإشبيل يتجؤل 
علئ ضفاف نهر الوادي الكبير بصحبة أبن عمّار [وزیره. وقد رَرْدت الريخ النهرا. 
ققد أرتجل الشطر التالي؛ 

صَنَع الریخ من لماء زَرَدْ 


° 


[فأطال أبن عمّار الفکرة], فانبرت جارية كانت تغسل الثياب. فأكملت البيت 

بهذا الشطر: 
اي دزع لقتال لو جَمَذا 

وكانت مكانأةٌ هذه البداهة في الأرتجال الزواج من تحاورهاء وأصبحت الأميرة 
الأثيرة 

وني مرّاتٍ آخری, اسئخدمت هذه اللعبة لاختبار مهارة الآخرين. فعندما قام 
العتمد. وهو یتأقل عن بُعدٍ كورًا من أكوار صنع الزجاج» بصحبة الشاعر 9 
أبن حمدیس, [يقول عبد الجبّار بن حمدیس الصَقِلٍ ... «فإذا بور رَجَاجٍ علئ بعدء 
والناژ تلوخ من بِابَيْهء وواقدةٌ تفتحهما تارءً وتسدهما أخرئء ثم دام سد احدهما 
وفنخ الآخر. فحين تأمَلئّهما قال لي - العتمد -: أجز]ء مرتجلا الشطر الأؤل. 


«قال: آنظزهما في الظلام, قد نَجَما 
فقلث: كما رنا في الدُِججنّة الأسُْدُ 
فقلت: فِغْل أمرئُ في جفونه رَمَدُ 
فقال : فابتژا الدهرٌ نوز واحدة 
فقلت : وهل نجا من ضروفه احذ؟(23) 


[فاستحسن ذلك» وأمر لي بجائزة 60 و سَنیة, وألزمني خدمته»]" 
وقد ظهر هذا التفئن في الشعر الپروفانسي في وقتٍ لاحق, متأخر عن ظهوره 


۰ المقري: ": 7 نفح الطيب..' ", Nit‏ الذي يقول: 
ا مع عَجز أبن عمارا ونظر إليهاء فإذا 
تسس . فأعجبته, فساها آذاث زوج هي؟ فقالت: لا( فتزوجهاء وولدت له 
00 اللوك النجپاء». 


شتق المعتمد اسمّا ها من آسمه: "اعتماد". ولَقَبُهاء الرُمَيكيّة. ويروي لنا التاريخ عنها قصصا! 
79 نة نفح الطيب..' , ۳: ۱۱ و۰۱۷ 


۶ ۱ 


(حوالي 11/51144ام (۵1۸۵۳۹‌ها). 


إن كثيرًا من هذه التجديدات قد أبتّكر بهدف تلحين القصائد التي ظهرت في 
القرن الثاني عشر [1 هاء من ذلك مثلا قصيدة الادوار. التي كان نشوؤها موازيا 
لمثيلاتها من الأغاني العربية. ديا أو غير التقليديّة. ونحن لا نعرف كيف كانت 
تعن هذه الأخيرة. ولكن س. م. شتيرن تمکن من جمع المعطيات التالية, 
«نجد في الخطوطات» التي تتضمن موشّحات عبريّة : إشارات 
تدل على ان ا مطلع ينبغي أن يتكرّر كا خرجة (پیشمون بالعبريّة ). ومن 
ضمن هذه الخطوطات» هناك اجزاء صادرة عن جنيزة نی 
[وثيقة بالعبريّة] القاهرة, وتعود إلى القرن الثاني عشر. وفضلا عن 
ذلك: نعرف كيف كانت تُغنّى الوشحات في مصر في النصف الأول 
من القرن الثالث عشر ۷1 ه]ء بفضل ما يقوله الكاتب العبري تنهون 
القدسي, في شرحه مدوّنة أبن میمون, حول كلمة پيٹمون :78صام: 
«”لا ترد هذه الكلمة, لا في مدؤنة أبن ميمون ولا في اليشتا. 
وهي تُستخدم عند وضع علامات النصوص ا موسيقيّة وا موضّحات» 
بالطریقه التالية: تکتب في آخر کل توت و پینمون» وعندما 
يُغنّى ا موشّحء وينتهي الغتي من أداء مقطع یرد الجمهور الطلع, 
وهو القطع اول م من النظومةء وتُكرّر قوافيه في نهاية كل مقطع 
ومن هنا جاءت تسميته - لأنه أعتبارا من هذه النقطة يُطلع إلى 
بداية المنظومة. ولهذا السبب هو مطلع النظومة. ويُسمَئ هذا المطلع 
پینمون, لآنه نت بوصفه خرجة كلما آنتهی المنشد من اداء احد 


ات 


شتيرن سلم. » إذن» بان هذا النهج, المستخدم آیضا في أزجال الششتري» وصل 
فك مصر مع الوشحات العبريّة القادمة من الاندلس. وبما أنه کان» فضلا عن ذلك. 
مستخدمّا في فشتالة. > لذا يجوز التسليم» دونما کبیر صعوبة, بائه نش في الأندلس. 


۶ 


ما المثال الثاني. الذي لا يدخل في تقنيّة الغناء» فیتعلق باسم أغنية عربيّة 

لا بد أنها كانت دارجةً جدًا في [الجانب السيحي من] إسبانياء لأنها آنطلقت منه 
لتنتشر في أوروبة. ويتعلق الأمر بالأغنية المسمّاة؛ Calvi vi calvi, cali aravi‏ 
[قلبي ب قلبي» قلبي عريي)ء التي يظهر أقدم ذكر ها عند رئيس كهنة [منطقة] 
هيتا (القطم ۱۲۲۹) الذي يقول: 

الرباب الصخابة بنغمتها العالية 

و کابیل ال أورابين“» مُضْدِرا صوته الكسير 

ومعهما السنطير أعلئ من التلة 

وينضمٌ الكمان الأوسط إلى هذه الوسیقی الناشزة 


ت كارثيا كوميث, بعد دراسة التنويعات كلهاء أن عبارة “كابيل ال 


أورابين'“ تعني: 
قلبي بحيا في قلب آخر 
ن قلبي عري 
وتمتلك الم اللازم كي تُشكل خرجة. 


وكثيرًا ما ُدرج أحد الأمثال بدلا من الخرجة, كما يجري أحيانًاء في الشعر 
العربي التقليدي والشعبي. ويصعب التأكد من نشوء الأمثال المتعادلة الموجودة في 
الأشعار الغناثية العربيّة والاورويية عن أصل واحد. فمن الدهش, مثلاء أن نقع في 
"طوق الحمامة“. وهو كتاب تقليديّ مجازيًاء على مَثل يتعلق بكلب البستاني» نم 


» "طوق الحمامة..“ (مكي. ۰)۱۹۸۵ ۸۲. 

والاري. حبس الثابة من کلب وغيره. وقوله كالكلب لا يعتلف ولا يلي غيره يعتلف. كان ولا يزال 
يجري جر الأمثال في الأقطار العربية بصور مختلفةء وهو في المغرب؛ كلب الورد لا بش ولا خي أحد يشما 
وفي اشام قول يُدانيه: لا بستفيد ولا بخلّي غيره يستفيد! وفي الإسبانية اليوم؛ کلب الجنان لا يأكل ولا يدع 
سيّده يأكل „(Como el perro del fortelano que ni come ni dega comer a su amo!) ١‏ 


ETT 


شنو اسهد به 3[ اوضق فاون مغرمین بمحبوب واحد پُراقب كل منهما 
الاخر [الثل بالأحرف المائلة]: 
صَبان هیمانان في واحد کلاها عن خثنه مُنْحرفٌ 
کالکلب. في الاري, لا يعتلف ولا يلي العر أن يعتلفئ” 
وي الشعر الشعبي, نجد اثثل القاثل: _ 
«من شب ولد ما ظلم 
| رث خضل من بَعِيْده 
وقد استخدمه أبن قزمان (1۰۱۰1) في مدح أبن رشد: 
رفيع هم هه نزية 
كل مَولا لام تیه 
وخصال ولد خلق فية 
مَن شَبَه ولد ما ظلم 
مم يرث خضل من بَعِيد 
يبدو إذنء أن ما يُثبت أن بعض هذه الأمثال كان معروفاء آنفاء في القرن 
الخامس عشر [1 ه] في كلا الشخرين الغنائئينء هو أن عبد العزيز الأهواني وجد 
واحدًا وعشرين متا مشتركًا في اعمال کل من مركيز دي سانتيانا والغرناطي 
أبن عاصم. 
وهناك صنفٌ على حدة. مشتق من الرّجَلء هو الفياشيكر معاعههالة؟ . 
وتكتسب أهميَةَ خاضة. ضمن هذا الصنفء أغاني عيد الميلاد التي ظهرت في الأدب 
لقشتالي مع الاغنية التي نها گومیث مانریکه حوالي ٠147م,‏ وعنوانهاه "آغنية 


* شیر إلى أن حرف ۷ يُلفظ بالإسباتية با تقريها. 


CY 


أهداء ی 
يا خلصنا 
3نْ الك 
لا يدوم إلا قليلا. 
آهدأء يا ولدي الصغير. 
يا ملائكة السماءء 
تعالي وقدّمي السلوئ, 
لهذا الطفل الصغير 
أهدأء يا ولدي, يا طفلي الصغير جدًا. 


ولكنّ هذا الصنف من المنظومات له ما ُوازیه في العام العربي ‏ الإسباني» على 
ال منذ القرن الثالث عشر. ولكنّ العلّة هي أن أغاني یلیکو العربيّة التي نحتفظ 
بها منذ القرن الرابع عشرء آغاني أبن الخطيب مثلاء كانت مكتوبة بالعربيّة الفصحى. 
وهي متصنّعة إلى أقصئ ڪا ودا السبب لا ثفید لإجراء مقارنة مع أغاني 
الفتانيكو المسيحيّة. ولكنّ ملاحظات عدّة صدرت عن الشلّمي هله تسمح بان 
نفترض بأنّ أغاني الفيانثيكو هذه إنما هي أستمرا أومحاكاة (وليس العكس) لأغان 
أخرئ أبسط کتبت بالعربيّة المحليّة, ؛ ومن تم بوزنٍ قائم على المقاطع الصوتیة. وعلئ 
هذا النحو ققط يُمكن تفسير أستخدام بحور تكسم بقلة الفخامة, , مثل الرجزء أو أن 
جف مقطعان صوتيّان طويلان ويستبدل هما مقطع صوق قصيرء والعكس 
صحيح. . ويُشارء فضلا عن ذلك, ؛ إلى أن أغاني عدَةٌ تتخذ شكل موشح. . ويبدو أن 
أقدم الخطوطات ما كُتب] باللهجة المحليّة يرقئ إلى القرن السادس عشر [۱۰ ه], 
الأمر الذي لا يعني أي شيء يخالف ما آشرنا إليه» لأنه من المعلوم أن العرب کانواء في 
جمیع العصور. لا يميلون إلا قلیلا إلى تدوين لجاتهم, وكانت أغاني الفیانثیکو هذه 
تُعْنّى في الغرب. أثناء القرن السادس عشرء مصحوبة بموسیقی أندلسية. 

ومقابل التیار الشعبي» الذي يُمثْله ظهور أغاني الميائئيكو في القرنين 


{Yo 


الثالث عشر والرابع عشرء نجد التیار المتحذلقء الترع بالقواعد والمزؤد بتراث غنی 
متصمّم الكلام» يعمل على رواج تفئناتٍ أدبئة مختلفة ظهرت فيما بعد في الآداب 
الغربيّة, أعتبارا مس عصر النهضة. وقد يكون ذلك, نتيجة لتطور النزعة ا 
وإعادة أكتشاف کل من الآداب اللاتيتيّة واليونانية. ولكن, بالرغم من كل شيءء قد 
تكون هناك. في بعض الحالات الخاضةء صلة لبلاغة عصر النهضة بالبلاغة العربيّة في 
عهد دولة بني نصر الغرناطيّة. وفذا السببء فليس من فائض القول أن تُلقي نظرة 
سريعة على التجدیدات الأدبيّة التي حصلت في غرناطة السلمة. والتي قام 
صولیداد جیبر بجرد قسم كبير منهاء أستنادًا إلى ديوان أبن خاتمة ألْمَرَي [نسبة 
إلى مدينة مر . من ذلك مثلاء الابیات التسلسلة. التي ریما يعود إلى الأدب 
الأندلسي الفضلٌ في إدخاها إلئ العام اللاتيني في القرون الوسطی, أنطلاقًا من 
النُواة الشنسكريتيةء وقد بيّن أبن حزم التقدير الذي شهده هذا التفئن, في كتابه 
"طوق الحمامة“ (الفصل الثانی). إذ قال: 
كأني وَهِيْ والکامن والخمر والدجن ترئء وحَتّاء وال ول والشبج' 


۳۳ أبن حزم على هذا التشبیه الخماسيّ في بيت واحدء قائلاء «فهذا أمرّ 


» "طوق احمامة.." (مكي): ۳۱. 

والبيت من البحر الطویل. . وضرورة ة الشعر ألزمت تسكين الياء في ' هي " (التي كانت قد آلزمت 
الضرورةً ایشا استبدالها ب'"إيّاها' ') وتخفيف الهمزة في "حياء' '. والسبح هو الخرز الأسود. والبيت هو 
الثالث لبيتين تقلماه: 

خلؤث ياء ولراغ ثالشة لنا «ِبجنْمح ظلام الليل قد مد وتبلخ 

فتاةً. عَدِفتُ العيش إلا بقرها فهل في أبتغاء العيش - ويحك! ‏ من حرط 

ويقول الصديق الدكتور محمد علي دقة (أستاذ الادب العري في جامعة الفاتح - طرابلس» ليبيا): 
ان الشاعر استخدم ضمير الرفع المنفصل (هي) بدل ضمير التصب (یاها)؛ وم آقف - یقول - على 
جواز ذلك في "ما يجوز للشاعر من الضرورة" للقزاز القيرواني (تحقيق رمضان عبد الاب ومن معهء 
الكويت؛ مكتبة دار العروية, ۹۸۱ ولا في "ضراثر الشعر“ لابن عصفور (تح. السيّد إبراهيم محمد 
بيروت: دار الأندلس» ۱۹۸۰). 
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لا مزيد فيهء ولا يقدر أحدٌ على أكثر منهء إذ لا تجتمل العروض ولا بنية الاسماء 
أكثرَ من ذلك1». 
ویبدو وكأنّ أبن خاتمة يُناقض أبن حزم, وذلك بتوضله إلى تشبيه ”ست 
عفر" ؛ إنما أحتاج, هذه الغايةء إلئ أستخدام ثانية أشطر؛ 
فصدّث. وقالت: ما إطبعك قد جفا؟ واي رياض تبتغي بعدما أبدو؟ 
وفردوسها والقُضب والغرف والنّدى واوراقها والورق والکثب والیتد 
وخضرتا والراح ولتفل والغنا ونرجشها والژهر والاس والورذ 
ثيابي واعطاني ونشري ونغمتي وقزطي ولي والژوادف ولد 
ووجهي وريقي والنهود وتنطقي ولحظي وتفري والغراثر وا" 


فهو كما نرى» لم يتوضل إلى إدراج تشبیه حماسي في بيت واحدء العدد الذي 
اعتبره أبن حزم حلا أقصى. 
وظهرت. نتيجة للجناس, القافية القرونة بصدّی» وفي هذه الحالة من النظم 
تکون القافية ما ممائلة أو مشابهة للقافية الواردة قبلها مباشرة» أو تکون محاكية لرجع 
صدی حقیقی يُردّد فقط الجزء الأخير من القافية السابقة, كما في أبيات بالتازار دي 
الکاثار: 
العاشق: وجدت نفسي في هذا الکان 
اوذ ان اعرف ما تل بي 
إذا | يحل القدر دون ما أسال 
الصدى: آسال! 


» "دیوان أبن خاتمة الأنصاري الأندلسي“. تحقیق الدکتور محمد رضوان الداية (دمشق: وزارة 
الثقافة,. ۱)۱۹۷۳ ۱۰۵. 


العاشق: آخشی التجلد او التغثر 
وهو رة الرحیل 
لکن من قال لي أن اسال, من رد 
ويعبارات جافة إلى هذا الدک؟ 


الصدی: صدی... 

Galãn: En este lugar me vide 

cuando de mi amor parti; 

quisiera saber de mi 

si la suerte no lo ۰ 
Eco: Pide. 
Galan: Temo novedad 0 trueco 

que es fruto de una partida; 


096 quién me dijo qoe pida 
con un término tan seco? 
Eco: Lco. 


وقد سبق لهذا التفئن أن ظهر في موشح لأبي الحسن بن نزار 
القادسي (القرن الثاني عشر [1ه]) وعند أبن خاتمة؛ ولكن أصوله ترقئ إلى 
القرن التاسع (۳ ه] على الأقل. لانْ الشاعر الشرقی ع البحتري قد استخدمه: 
وکم تفت منها إلى عوارف ثنائی من تلك العوارف وارف 
وكم غرر من بره ولطائف 1 


وی ی اک( لشکوی ۱-۳3 وقد 


وم نقف على هلين البیتین في "دیوان البحتري* ((حمسة اجزاء)ء الذي حفّقه حسن کامل 
الصيري» ۳ (القاهرة: دار المعارف بمصر. ۱۹۷۸). 


ويستبعد الدكتور أحمد عبد القادر صلاحيّة (أستاذ الادب الأندلسي بجامعة البعث. بحمص) 
أن يكون هذان البيتان للبحتري! 


۶۲۸ 


وهناك نوع من فنّ الصدئ يتمثل في الشعر القائم على الترابط المتسلسل» 
الذي يُقدّمه رئيس كهنة [منطقة] هيتا في أناشيد مديح العذراء مریم (كتاب الح 
أيتها القدّيسة العذراء 
المصطفاةٌ من الله أمّا محبوبة بسخاء 
الممجُدةٌ في السماء 
في عام السّلْم وا حياة 
في عام الشلم وا حياة 
من الموت والفناء 
المحبوة بالنعمة بأجزل عطاء 
للمعذبين الخلاص والهناء 
من هذا الام الذي يُضنيني 
دونما أستحقاقء في السجن 
تكرّمي على بحمايتك 
بفضل وساطتك 
بفضل وساطتك 
غاضّة الطرف عن آثامي 
ونجد النوع نفسه من الربط التسلسل في موشح لابن خاتمة: 
با نسيمًا قد هب من نَجْدِ وسرئ بايا 
بحياةٍ افوی على العئب كيف بدژ التماغ؟ 
كيف بدرُ الثمام؟ حلثني بالرضیء يا نسيم 
هل تسلی بنایه عني؟ أم هواه مُقَين؟ 
ما جرَتْ فوق وجنة الورد عبرات الما 
وتشئت معاطف القَضب ‏ لفناء اما 


۲۹ 


و 


لغناء الحمام في قلبي رفة وشخول 
[ذ ذکرئني معاهد المرب والرّمان الوضول 
ان تحل, ٠‏ يا مُناي» عن حبّي إنني لا أخول)” 


من البدهی م أنه یصغب جدًا تحديد آليّات اتتقال هذه التفدّنات الأدبيّة, 0 
ما إذا كان الأمر يتعلق بظاهرة قائمة على "وجود صلة" ولیس على "نشوء 
مستقل“ . ويزداد الأمر صعوبة 2 كلما أرتقينا نحو الماضي. لذلك لا یمکن سل ۳ 
بالقياس - مع كل ما تنطوي عليه هذه الطريقة من أخطار ‏ وملاحظة ما يحدث 
جاو مع ن الرائجة التي نی فی آرجاء العام مع أنه لا ثقهم في کشر من 
الاحیان معاني الکلمات الرددة, لأا من لغات جهولة من هترنم بهاء وذلك مثلاء 
علی غرار ما رأيناه 1 أغنية اام vi‏ 2101). ويُبين ذلك أنّ الإيقاع والوسیقی» 
إضافة إلى القافية والمقطع اللذين بشتملان علیهماء تنتقل كلها آنتقالا لاواعیّا. وهذه 
النظومات. لمجرّد كونها ”شعبيّة“, لا تدخل في كتب أغاني الناس "این" 
وكراريس الحاهم. 

ولا بذ أن الأمر قد جرئ على نحو ممائل في القرنين التاسع والعاشر (۳ و٤‏ 
هاء وفي القرنين الرابع عشر والخامسٍ عشر (۸ وه ها. ففي الحالة الأولئ 
- ولا نمتلك عنها الا شهادات قلیلةً جذاء شانا في ذلك شأن تلك التي تمدنا 
بالعلومات حول ترجمة الأعمال العلميّة ‏ شکل الستعربون عامل النقل. وفي ا حالة 
الثانية - وهذه نعرفها على نحو أفضل, لها آقرب إلينا في الزمن - قام بهذا الدور 
الدجنون والمرتذون أمثال الراوية فرناندیث دي خيرينا (حیّا ١٤۳٠م‏ [1٤۷ه])‏ أو 
الفرنسيسكانيون أمثال الأخ الراهب آلونسو دي ميّاء اللاجئ في غرناطة. أو آنْسِلم 
تورميداء اللاجئ في تونس. هکذا نجد تفسیرا لاشتمال الرومانثيرو القشتالي على 
قطع غنائية ندين بهاء في آن واحدء لمسلمين ومسیحتین. 

ولهؤلاء الأخيرين, تدین» على سبیل الثال, بقصيدةٍ رومنثية مطلعهاء 


۰ "ديوان أبن خاتمة الأنصار ي الأندلمي": ليله 


{1 


أنها النهر الأخضرء أبها النهر الأخضرء إنك لتجري اد سوادًا 
من المداد... 

وذلك استنادًا إلئ معركةٍ (۱44۸م [401ه)]) وقع فيها النبيل سافيدرا أسيرًا في 

أو القصيدة الشعبيّة التي تبدأ كما يى: 

وربّما تكون قد نظمت بعد أنقضاء عدّة سنوات على معركة ألبورشونس 
دعددطءمما4 (۱:۵۲م [401ه]) التي ألهمت "بيريث دي هيتا“ [رئيس 
الأساقفة]ء ولكن م يتم الشيء ذاته في القصيدة الشهيرة جذا: 
أبن عمّارء يا أبن عمّارء پا السلم الاندلمي» من الاندلس 
السلمة... 

وهي من نظم مسلم غرناطي كان على اطلاع جيّد على الشعر العربي 
- وسنری ذلك توا - ويُتقن القشتاليّة. وقد آستلهم من واقعة حصلت عام ١117م‏ 
[854ه]: انتقال الأمیر الملكي التضريء أبن الأحمرء إلى صفوف خوان الثانی» قبل 


معركة هیگویرویلا بأربعة آيام. 
وقد اعاد سيكو دي لوثینا ترکیب النواة الأولية لهذه القصيدة الشعبيّة التقليديّة 
كما يلى: 


- "أبن عمّارء يا آبن عمّار! ها السلم الأندلسيء من الأندلس 
ا مسلمة 0 
ما هذه القصور؟ ما اعلاها! ما اشذ تألقّها!“ 
- "كان قصر الحمراءء أنها السيّدء والاخر المسجد 
والعام الأخرئ الأرباض ال محروثة على أفضل وجه 
المسلمٌ الأندلسي الذي حرثهاء كان يكسب مئة مسكوكة في 
الیوم ۱۰ 


<۲١ 


والْعْلّمُ ذاك كان غرناطة» غرناطة ا مكرّمة بالبل» 
بفرسانها الكُفْره وجموع رُمَاتها“ 
عندئذ تكلم ا ملك خوانء فلْتّنصِتوا جيّدا لما قال: 

- "غرناطة! لو شئتء لکنتِ نت من تزوجت 
ولاعطیئك, مهرا وضداقاء قرطبة وإشبيلية“ 

- "متزوجة أناء ثپا ا ملك خوان, متزجة آناء ولست ارملة. 
السلم الندلمي» الذي يمتلكتي» كان يبتغي لي اعظم الخير“. 


تصف الأبيات ۱۲-٩‏ بأنها شرقية على نحو نموذجی, لأا تُقَدّم الدينة بوصفها 
عروسّاء على غرار ما في البيتين التاليين لشاعر غرناطي: 

غرناطة. ما ها نظي مامصرا ما الشامً! ما العراق! 

ما هي إلا العروسن تجلی وتلك من حملة الطداق" 

ويتم الشيء ذاته فيما یتعلق بنعت غرناطة باشّبل (ذات النزلة الرفيعة). 

لئن توافرت لديناء في هذه الحالة (القرن الخامس عشر [4 ه]). شهادةً عن 
وجود شاعر واحد علئ الأقلء مزدوج اللغة. فليس هناك ما يدعو إلى الأعتقاد 
بعدم وجود أمثاله في القرن العاشر أيضًا. 


ه "تفج الطيب..."٠ ١‏ 14۸ 
وتشبيه اللينة بالعروس نجده. قبل ذلك. عند العتمد بن عبّاد في قوله. بعد أن ضمّ قرطبة إلى 
ملكه (415 ه): 
حَطَبْتُ قرطبة الحسناة. إذ منت من جاء يخطبهاء بالبيض و«الأسّل 
ديوان "العتمد بن عباد“. جمع وتحقيق الدكتور رضا الحبيب السويسي (تونس: الدار التونسيّة 
للنشر, ۱۹۷۵): ۱۰۵. 
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حواشي المؤاف 


1. راجع كتاب ”المقتبس من أنباء أهل الأندلس“ لابن حيّان. حقّقه الدكتور محمود 
على مكي, بيروت [دار الكتاب العربي]. ۱۹۷۳م/ ۱۳۹۳ه» ص ۱۳۸. 

[يقول أبن حيّان: 

«وكان أول من سَنْ, لتاب السلطان واهل الخدمةء تعطيل الخدمة في 

يوم الاحد من الأسبوع والتخلف عن حضور قصره [قصر الآميراء 

"قومس بن انثنیان" کاتب الرسائل للآمير حمّدء وكان نصرانيّاء دعا إلى ذلك 

لنُسكه فيه فتبعه جميح الکثاب طلب الاستراحة من تعبهم والنظر في 
آمورهم. فانتحوا ذلك: ومضئ إلئ الیوم عليه [القرن ا خامس ه]...]. 

2 تجدر الإشارة, بهذا الخصوصء إلئ الفقرة الواردة في "الذخیرة" والتي يقول لنا فيها 
[أبنُ بشام]» في معرض الحديث عن "الشید". صاحب بلنسية [هو الفارس القشتالي 
Rodrigo Diaz de iar‏ وقد أشتهر بأسم هعم سه 014 ۳. عرفه الأندلسيون باسم 

"رذریق" و"الشید" و"الکنبیطور". عاش مع الأندلسیّین وأقام بينهم زمئاه قبل أن يُتاح له 
الغدر بهم!], ما يلي؛ 
«وكان - زعموا - تُدْرس بين يديه الكتُبُء وثقرا عليه سیر العرب, فإذا 
آنتهی إلئ اخبار الهلب أبن اي صَفرة» من شجعان العرب. ت "ال ه/ 
م[ آستخقه الطرب, وطفق یُمجْبْ منها ويتعجّب» ["الذخيرة..". تح: 
د. إ. عبّاس, القسم الثالث: ۱۰۰]. 

ولقد كانت هناك قواعد مشتركة بين الشرق والغرب ذات طابع أخلاقي. فالتفسیر 
الذي يُقدّمه جیرار دي فيان لابنه آيمري الذي يريد قتل شارلان. شبيهٌ بالذي يُعطيه عنترة 
لابنه غضبان الذي حاول اقل خسرو كي بستولي على العرش. فكلا التفسیرین یقومان على 
أعتبار اللكية. تقريباء حفا ای 
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3 يقول المحاسني «وعندي ان كل شعرء طال أو قَصُرء وقد وُصِفَت فيه ا معارك, 
وسردّت فيه أخبار البطولةء ورُوِيَثْ فيه ملاحم الجلادء هو شعر الملاحم», نقلا عن كتاب 
سامي الكيّالي "الادب المعاصر في سوریة" (القاهرة. ۱۹۷۲) صص ۳۸۵-۳۸۶ [وقد نقلناه عن 
المصدر: زكي المحاسني: "شعر الحرب في أدب العرب. في العصرين الاموي والعباميٌ إلى 
عهد سيف الدولة" (القاهرة؛ دار الفكر العرييء /19417): .)١1‏ 


4 من وجهة النظر العربيةء قارَنَ محمد رجب البيومي أرجوزة أبن عبد ربّه بارجوزة 
أبن المعتزٌ (ت ۲۹۵ه/ ۵۰۸م)» في مقاله "بذرة الملاحم العربيّة في الأندلس“. [النشور في 
لة] الأديب,  .14‏ (1910), صص ۲۷-۲۲. ويرئ بعض النقاد نظع أي طالب عبد الجبارء 
وهو شاعر من عصر ملوك الطوائفء نشيدا ملحميًا. 

5 راجع مقالة ب. كونيتش "أسماء الكواكب السيّارة في [ملحمة] بارزيقال" المنشورة 
في ك22, ۲۵. ۳ (1914) صص ۱۷۱۱. قفد أعطت كلمة ”القمر“ العربيّة كلمة 
اص وكلمة الكاتب "عطارد" كلمة ءانا وكلمة "شمس" كلمة تیمک وكلمة 
"لیخ" كلمة ۳27۶ وكلمة "للشتري" كلمة امسا وكلمة "زخل" كلمة 2081. 

6 طريقة في نظم الشعر تقوم على توحيد القافية في شطري البيت, مُشكَلَةَ سلسلة 
زوجيّة القوافي» تطول بقدر ما يقتضي الحال. وهي تعادل طريقة "الثنوي" الفارسيّة, وقوافي 
القصيدة اللاتينية مقفاة الأشطار في القرون الوسطی. 

7 نشر أ. گالس القصّة الموريسكيّة (رومنثية اللغة, عربية الخطّ), (آوشیدوء 1417). 
وهي بين بوضوح التأثير الشیعی على أصل الرواية البدائية في الفروسيّة العربيّة» وفق ما أشار 
إليه ر. پاریه. 

وقد استطاع أ. سيروللي. من جهته. (1119 اععاع34). أن بلاحظ ان احد هذه 
الأحداث كان معروفا في ألمانيا في أواسط القرن الرابم عشر. 
الصو لجان وهي من منشإ فارسييء وم تنتقل إلى سائر أوروية. 

و في العهد المملوكي (مصرء ابتداءٌ من ١111م‏ [168ه]), كانت لعبة الورق معروفة, 


فقد تم العثور على ”شد ورق“. تعود إلى ذلك العهد. راجم عمل ل. أ. ماير "الملوك 
بمارسًا لعبة الورق" [ليدن. 1۹۷۱...]. وبه يثبت اشتقاق الكلمة القشتاليّة 7:2۶ (من العربيّة: 
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نائب ملك السيوف... إلخ) والاصل المشرقئ للعبة. وتشتمل الشدّة على الكماء والديناري, 
والټستوني» والشباني» وعلی الملك والوزير. 

ويؤكد هذا قول جبرفاني دي لوزو. ومفاده أنه «في عام ۱۳۷۹ وصلت إلى فيتيربو لعبة 
الورقء وكان مصدرها بلاد السلمین» ويسقوتها نائب». وكانت معروفة. قبل ذلكء في |سبانیاء 
تدل على ذلك إجراءاث الحظر التي أنخذت بشأنها في هايات القرن الرابع عشر... 

0. راجع مصنّف عبد الواحد المراكشي "کتاب العجب" (وقد ترجه إلى القشتالية 
أ. هويسي, تطوان, ۱۹۵۵). صص .۹1-٩۲‏ 

۱ نجد هذه الوضوعة مفصّلة في العصور القديمة في قصّة أوريا [اني] (سفر 
صموئیل الثانيء الإصحاح الحادي عشر) وفي آسطورة بیلیروفون الكورنثية. 

2. يُسمّئ أحيانًا أبن الكناني [بالنون]. وقد اکنُشفت حديئًا مختاراته حول الأدباء 
الأندلسيئّين. 

3 إلى جانب مارسة الطبت. آنصرف إلئ أقتناء الجواري, فكان يعمل على تربيتهن 
ثم يبيعهنٌ بامان باهظة. 

14. كان مبتكر الوشح مُبْصراء . خلافا ما كان يُعتقد في البداية. وی 
راجع مقال !. كارسيا گومیث "حول اسم وموطن مؤلف الوشحت". مجلة الأندلس» ۲ 
(1484), صص ۰۲۲۲-۲۱۵ ومقال عبد العزيز الأهواني "حول ابتكار الوشح". مجلة الأندلس. 
۳ (۰)۱۹:۸ صص ۰۳۱-۲۸ ومقال |. تریس "ابن فرج الجياني“. جلة الاندلس, 1 )141( 
ص ۰۱۵۲ رقم ۲. 

5 وفکنا یقول لنا أ. كونزاليث پالنیا في کتابه ”تاريخ الأدب الاسبانی" (برشلونة. 
۸) ص 4 ان «الوشح منظومة تتناوب فیها القوافي علی نسق «ه<«ءتع, آي علی نسق 
طوق مكون من صفين من الدّرٌ من ألوان مختلفة, يُلمحان إلى تركيب القوافي. ويتعلق الأمر, 

في الواقم. بالصنف الفنّي ذاته. ولکن "لژجل" ُطلق على النظومات الأكثر شعبيّة, التي 
تستخلم فيها اللهجة الاکثر عاميّة, وتُعْنَى في الطرقات. أمَا كلمة ”موش“ فهي رفيعة, 
وتطلق على النظومات من صنف الژجل. وتستخدم فيها اللغة الفصحی». 

6 راجع, في شأن التسلسل الزمني لهذين النوعين, الاراء الحصيفة ل ج. هيلتي في 
کتابه] "شعر الستعربین" (۰۱۹۷۰ 267۷). صص ۱۰۰۸۵ ورأيه (ص19) القائل بان 
التطر «یعمل علی تلاشي الوشح والافضاء إلى الزّجل». 
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7 "دیوان 4716147670 54 أبن قزمان" (مدرید. ۱۹۳۳). ویتعین أتخاذ الحذر الشديد 
في اعتماد هذا الاصدار, لأنْ الناشر سعئ إلى ضبط النصوص الدونة بالعربيّة الأندلسيّة 
الدارجة دون أن يستخدم معیازا ثابنًا ودقیقا. 

8. راجع مقال خ. م. مِيّاس "حول أقدم الأشعار في اللغة القشتالیه" في [بجلة) 
١ Ser‏ (۱۹14), صص ۰۳۷۱-۳۱۲ وتکمن الصعوية الأساسيّة في هم "وچ > في أن 
E E‏ عبريّة) لا تشتمل على الحروف الصوئيّة التي هي ضرورية 
جدًا للتعبير باي من اللغات الرُومنتية. لذلك. ترد بوصفها مجزد سلسلةٍ من الحروف غير 
الصوتية, ويتحتّم على القارئ أن بسد النقص, مستعيئًا بمعارفه في فقه اللخة. وبمدی مهارته 
في حل الألغازء وصولا إلى الحروف [الصوتية] الناقصة. وعلی سبيل المثال (وهذا لا علاقة له 
إطلاقًا بالخرجات), إذا ما حاولنا أن نقرأ الزمرة كص [حرفان غير صوتيئين] رأينا عددًا کبیرا من 
التركييات الممكنة [باضافة أحرف صوتيّة]: ھ85« «mes «musa 215068 «misa «me54‏ 
...mas‏ إلخ. 


9. يلخْصها إ. كارثيا كرميث في جلة الأندلس» ۰۲۱ ۱۹۵1, ص ۰۳۱۳ على النحو 
التالي: 
-١‏ أن يتركز الوشح كله حول ال خرجة التي تقوم مقام الأستهلال أو الإعداد له 
۳۲ . أن تکون ا خرجة بلغةٍ مباشرة وموضوعة على لسان كائنٍ ماء سواءً أكان 
شخصاء ۰ آم حيواناء ٠‏ ام موضوعا مشخصاء؛ 
۳ أن تكون الخرجة باللغة العربيّة العامّيّةء أو باللغة الومنثيّة [عجمية 
الأنددلس]ء وذلك ىك وفق قول أبن بشاع» 
٤‏ أن توضع ال خرجة قبل نظم بقيّة ة الوشح الذي ينبغي له, بعدئذ. أن 
يتوافق مع إيقاعها الملزم» وذلك وفق قول آبن بشام» ومفاده أن ا موضّح يُبنئ على 
ا مركز (اي ا خرجة) ؛ 
م ان بعض الشعراء في الزمن الآخير (كتب المؤلّف ذلك في النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر 11 ه])ء نظرا لعجزهم عن وضع خرجة جيّدة» فإنهم 
یقتبسون خرجة من غيرهم» وهذا افضل ما لو وضعوا هم خرجة آخری أضعف. 
0 راجع كتاب ج. هيلتي “شعر الستعربین..." ص ۸۷ ن. حيث يخلص إلئ ما يلى: 
١‏ تبلغ النسبة ا مئويّة للالفاظ العربيّة ۲۷ بالمئة فقط ء وذلك إذا ما أخذنا 
بعين الاعتبار كلمات الخرجات جميعا (١/الاء‏ منها ۲۱۵ عربيّة). ولكن النسية 
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المئويّة تُصبح أكبرء إذا ما آعتبرنا قائمة ا خرجات جموعة وحيدة» ول نحسب 

إلا مرّءٌ واحدة کل عنصر من عناصرها (نحصل على ۲۸۵ کلمة, منها ۱۲۹ 

كلمة عربيّة. اي ان النسبة تبلغ 40 )؛ 

ل 
۲ لا يتم بوجه العموم» ظهور العناصر العائدة لكل من اللغتن على 

نحو منعزل» وإنما في رُمَر. فمن بين ۲۱۵ كلمة عربيّة» ثمة ۸۵ في زمر من ٤‏ 

كلمات أو أكثر» و۲۰ في زمر من ۳ء و00 في زمر من کلمتین» ولا توجد سوى 
۰ كلمة منفردة, أي حاطة بكلمات رومنئيّة. 

1 تكون الخرجات» في حذ ذاتهاء متساوية المقاطع اللفظيّة, وترد. مثلا, في أبيات 
مکونة من ۷ ۸ و۱۲ مقطعًا. ومن تَمّْ. قد يكون الشعر الشعبي الإسباني ذا أصل غنائي” 
لا ملحمي. حسبما افترض سيخادور. راجع كتاب ر. باهر "الوجيز في علم العروض 
الإسباني'' (مدريد ۱۹۷۳). صص ۲۱۲-۲۰۹. 
پروقدسال) صص ۵۲۳-۷ وقد آعاد در لا في "أبن ا کا اه " ۳ (مدرید ۰)۱۹۷۲. 
ص ۳۵. 

3 نقلا عن الّري في "نفح الطیب" ۳ (بیروت ۸۱۳۳۸/ ۱۹1۸م) صص 111 و11۷. 
شير التص إلى بابي كور بنفتحان وينغلقان على نحو متسق» ویسمحان بمشاهدة ومیض 
النار, تبعًا لاتفتاح أحدها أو الآخرء إلى أن لا يبق في لحظة معيّنةء سوی باب واحد مفتوح. 

4 راجع مقالة كارسيا گومیث “الأغنية الشهورة aravi‏ نوی .“calvi vi calvi,‏ 
يجلّة الأندلس. ۲۱ (1۹۵7, صص ۸۱). 

5 أنظر أحمد سلمئ في مقاله "المولوديّات في مملكة غرناطة والمغرب من القرن 
الثالث عشر إلى القرن الحادي عشر“. المنشور في مجلة کنعجء/2. ۰:۳ ۱۹۵۱, صص 
40-6 وانظر أيضًا محسن جمال الدين. في كتابه "احتفالات الوالد النبويّة في الاشعار 
الأندلسيّة والمغربيّة والهجریة" . بخداد, ۱۹1۷» وانظر أيضًا م. النونی. في مقاله "الولد النبوي 
المريني“ . النشور في مجلة "دعوة الق" ۰۱۲ ۰۱ "الشریف في الفرب" < ۸ ۱۸٩۱م»‏ 


صص ,111-1١7‏ و"حول الولودیّات في الأدب الغرپ". المنشور في بجلة * 'دعوة الحق'"., ۱۲, ۷ء 
۹ھ ۸ 5م, صص 19-۲ . 
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الفصل الحادی عشر 


الأدب القحسید 


من (لسهل علينا أن نكشف عن علاقة قة الأدب القصصي العربي بنظيره الغري, 
فيما بخص الوضوعات؛ ولكنه يُصبح أكثر تعقيدًا عندما يتعلق الأمر بينية القصّة أو 
أطرها. فالأولئ - أي الموضوعات - مارست تأثيرها على نحو متّصل منذ بدايات 
القرن الثاني عشر [1 ه]ء إذ كتب أبن بلدة هويسكاء اليهودي موسی سفزدي - الذي 
تحول إلى المسيحيّة تحت أسم پیدرو ألفو: نسو ‏ مصئفه باللاتينيّة السمی ”الأدب 
الكهنوي“ كنا دعارعاء 16ذاتاءة2. وضمّنه بجموعة من قصص العِبّر الشرقيّة. ظهر 
بعضها ثانية» في وقتٍ لاحق, لدئ فيسَئْته دي بوفيه, وخوان مانویل, وبوكاتشيو, 
ورئيس الكهنة في [منطقة] هيتاء وكليمنته سانشيث دي فيرثيال (ت 1551م 
[۸۲۹ه]) وخوان دي تيمونيدا. وقد ظهرتء فيما بعد. ترجمات: 

١‏ كليلة ودمنة؛ 

۲ والسندیار, أو كتاب خدع النساء وحنكتهن) 
۳. ویَرلام وخوسافات؛ 

4 وقسمٌ على الاقل من آلف ليلة وليلة؛ 


۶ ۱ 


ونصوص آخری عربيّة أو شرقيّة وصلت إلى الغرب في القرون 
الوسطئ عن طريق الأندلس. 

وفکذا دخلت إلى الآداب الوومانية أؤلاء والی الجرمانية بعدئذ. نوا من 
الموضوعات الدخيلة التي وصلت في معظمها إلينا بعدما تمت إعادة صياغتها على 
مدی القرون. 

إن بعض هذه الأعمال تتراكب مع أعمال أخرئ. من ذلك. على سبيل 
الثال, السندبار +#714656ى أو السينتيباس #225 ”لاى الذي يتكوّن من مجموعة من 
قصص "ألف ليلة ولیلة" (الليالي ,)1١1-07/4‏ وهوء من جهة أخرئء كتابٌ ذو 
کیان ذای. وني كثيرٍ من الحالات» نجد روايات مختلفة لقصص عمل ما بعينه, أو آن 
هذه الأخيرة تختفي في بعض الإصداراتء ويبدو كما لو أن للمجموع كله حیانه 
الخاضة التي تعمل على تغبيره مع توالي القرون. فإذا ل تعلق الأمر بنصوص علميّة 
أو تعليميّة, ٠‏ فكل ناسخ, وكل مترجم» يشعر بأنه يمتلك قدرًا من الحق في أن يُعَدُل 
تفاصيل النص الذي بين يديه! 


ويسم عددٌ من هذه الجموعات - من ذلك. على سبيل المثال» ”ألف ليلة 
وليلة“ و”كليلة ودمنة" - بجدةء قِوامُها الاندراج تحت إطار شبيه بإطار رواياتنا 
السلسلة. فالراوي يقطع سياق القصّة في نقطة ماء لا تتوقف على هذه القصّةء وإنما 
على وحدةٍ زمتيّة ماء كالليلة» أو الیوم. أو السهرة... إلخ, تترك سَيْرَ الأحداث 
معلقًاء وبي في الوقت ذاته أهتمام السامعين حيّا. وعلئ نحو ماثل. تبدو القضة 
"ذات الادراج ی أي ادخال قصّة قصّة أو علة قصص فرعيّة في ثنايا القصّة الأساسيّة التي 
قد ينسئ المرء حبكتها. ولا يتعلّق الأمر بقصص فرعية وحسب, > بل قد تخضع هذه 
الأخيرة أيضاء بدورهاء لتفسيماتٍ فرعيّة جديدة. 


وقد أصبحت هذه الطريقة في الأسلوب, التي ) يمتخلمها في العصور القديمة 
سوى أوقيديو ف کتاب " التحولات** ۰ مطروقة ف أدب القرون الوسطی. 
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وأستخدمها سرفانتس [ثرپانتس] ذاته في "دون كيخوته" (ومثال ذلك: الفضولي 
السقیه, وقصّة الأسير.. إلخ). 

فلت بإيجاز. بنية المجموعات القصصيّة الأربع التي ألمعنا إليها فيما تقدم: 
۶ مجموعة من قصص العبر, ماخوذة عن "پنجا 
ثرا" (أسفار [الحكمة] الخمسة). التي ألفها حوالي القرن الرابع أحد البراهمة 
ويُدعئ یبا أو پلناي. أمَا القصص التي تتكؤن منها "کلیلة" فقد جمعها في اند 
بزژونه (يُرُرتمَفْر)ء طبيب کسری الأول أنوشروانء ثم ترجمها إلى الفهلويّة. مضيمًا 
إليها بعض الحكايات هنا وهناك, وأستٌّمِدَ أسم الكتاب من الحكاية الأولئ. أطول 
الحكايات» وتروي أفاعيل أخوين من بنات آوئء في بلاط الأسدء يدعئ آحدها 
كلِيلّة والآخر دِمْئّة. وهذا الأسد ثور يتمتع بالحظوة یُسمَی شَئْرَبَة. فعمد دمنة إلى 
الدسيسة كي يقتل الأسدُ الثور. لكن لم تكن النتيجة سوئ افتضاح أمره والحكم 
عليه بالوت جوعا وعطشًا في السجن. 

ترجم أبن القفع النص الأصلي الفهلوي إلى العربيّة تصرف" > وعن هذه 
الترحمة (وقد تکون هنالك ترحماتٌ عدّة أخرئ. ولکنها فقدت) آنحدرت أغلبيّة 


۱. تضم ”كليلة ودشنة 


٠‏ الواقع أن النصٌ الذي ' "ترمه" أبن المقفع . . وبالاحری ”أبدعه“. يزيد كثيرًا عما في الاصل أو 
الأصول ندمت فالنص الحهندي, "أسفار الحكمة الخمسة“ ٠‏ يضم خمسة 2 آبواب» ٠‏ ويضمّ النص الفهلوي. 
وكذلك الشُريالي. عشرة آبواب. ما نص أبن المقفع فمؤلفٌ من ثمانية عشر باباء أو من واحد 
وعشرين, حسب النصوص العربية المختلفة. 


ولعل أهمّ إضافةٍ من كاتبنا أبن امقفع تتجلی في الأبواب الأربعة الأولئ التي نم بها نضه - - وهي 
بزقتها من أختراعه - مؤكنا أنّ الکتاب. ولتعر عن مراده بمفردات عصرنا: ذو غاياتٍ سياسية» بل 
غايات تحريضيّةء وأنه دعوةٌ صريحة للمتقفین (من فلاسفة وحکماء وعلماء وفقهاء) لأن یلتزموا 
بواجبهم الأدبي ويقوموأ بدورهم ف مواجهة السلطة المستبذة» وا كان الصراع بين السلطة والثقافة, 
بين السيف واللسان, غير متکافی بالضرورة. فان على المقفين. إذن. أن يتٌخذوا صنوفا من ابعل 
لبلوغ غاياهم, منها - يقول - «وضع الكتب على أفواه البهائم والطيرء! 
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النصوص المعروفة 2 الوقت الحاضر, حسبما نستطيع بيه تبيّته في المخطط التالي» وهو 
ليس» بحال من الاحوال, الجدول الشامل. 


وقد أثر هذا العمل بترحماته الختلفة - في "کتاب العجائب" ليُول (الفصل 
السابع). وفي "رواية الثعلب”“, وفي "کتاب القطط“, وفي مواضع مختلفة من 
"کونده لوکانور". أمثال قصص "السيّدة تروهانی"" (الورع الذي أراق العسل 
والسمن على رأسه» من كليلة), وهي صياغة قديمة لحكاية بائعة الحليب. 
و"الغربان والبوم“؛ أو في ”حكاية الصقر والليك". التي رواها الجاحظ قبلئذ 
وأستخدمها تورمیدا في کتابه "آغاني آنفصال مملكة الميورقئين 


-> وما كان ذه الرامي أن تخفئ على الخليفة العتاسي أبي جعفر التصور, الذي أدرك أنها 
دعوةً سافرة لمعارضة حكمه. فأطلق عليه واه في البصرة - حیث يُقيم أبن لقع - الذي استقدمه 
لمحاكمته بحجة "الزندقة'", ثم بادر فقتله تلك القتلة الشنيعة (۱۶۲ه/ ۷۵۹م). .. فكان أبن القفع من 
أوائل متمفي الحضارة العربيّة الإسلاميّة الذين دفعوا دمهم ْنا لأقكارهم الجريئة. وقد قضئ وهو دون 


الأربعين. 

ذلك كله يجعل "كليلة ودمنة" کنیا عربيّا: تألیفا وإبداتما. شكلا ومضمونًاء هدفا وغليةً. حسبما 
ذهب إليه, في السنوات القليلة الاضية. نفرٌ من الباحثين العرب. في ضوه الدراسات القارنة. خاصّة 
بعد أن تمّ العثور على الأصول الأولئ للكتاب التي كان قد أفاد منها أبن القفم» وقد تقلت حديئًا 
إلى العريئة. 

أنظر في ذلك. الدكتور عمد رجب النججاره "حکایات الحيوان في التراث العريء آفاق جديدة“. 
له ”عام الفکر" (الکویت: وزارة الإعلام) المجلد الرابع والعشرون. العدد المزدوج الأول والثالي 
(يوليو - دیسمیر ۱۹۹۵). صص ۲۱۲-۱۸۷. 

طبع النصٌ العرنّ لکتاب "كليلة ودمنة" مرارا وتكرارا. وکان قد ظهر کاملا في كتاب. ال مزة, 
في باريس ۰۱۸۱۱ بعناية الستشرق الفرنسي سلفستر دي ساسي. واوّل طبعاته في العام العربي ٩۲4اه‏ 
[ArT]‏ بولاق. ولعلٍ آخرهاء وأحدثهاء التي ظهرت في ۱۹۹4 (بیروت: مکتبة لبنان - ناشرون). 
مؤطرة الصفحات ومزينة ة بلوحاتٍ ملونة ترائئة, ويجلدةً تجليًا فا (440 صفحة, ۲۰ * ۲۸ سم)) وهي 
الطبعة الافخر إخراجًا وشکلاء لولا ما شابها من أخطاء طباعية | وكانت قد صدرت قبل ذلك 
(القاهرة, ۱۹2۱) طبعة دقيقة حفنها عبد الوهاب عزام وقدّم ها طه حسین. 
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ژنتقال «كليلة روعنة» 


اللاتينية نة ال العربيّة لابن الق 
5 (۱۲۵۱م) (نحو 
اللاتينية القديمة (القرن الثالث 
اللاتيتية الو د 
)۷۰م( (توفي ن و۱۳۳۳ 0 
الإنگليزتة__ الإيطالية اي ا 
)10۷۰م( (۱۵۵۲م) ۳ 
خوان دي کاپوا العيريّة ليوئيل؟ 
(نحو ۱۳۱۲م) (۳۷۰م) مُعْفلة 
Directorium vit hamane‏ 
نموذج ضدّ حُدَع وأخطار العام |الفارسيّة لنصر الله 
)08( 0 (نحو ۳٤۹م)‏ 
الإيطالية_ __ الإسبانية الحديثة_._ 
(pA)‏ )44م( الزاوت اى سهيل 
الهولندية ‏ .. الألمانية 0 اظ | “السريانية القديمة 
کک :14۸م( (توفي ۱۵۰8م) (نحو ۷۰مم) 
الدانمركية التيبيتيّة 


ی نم 


0 . السريانية الحديثة ۱ 
الهنديّة ‏ الفارستة (القرن الحادي عشر) 
(عياري دایش) لاپ الفضل | 
(توفي 1104م) الإنكليزية 


(۱۸۸۰م) 


١‏ ”السندبار“. وقد ترجم بناءً على طلب الأمير دون فادريكه» شقيق 
ألفونسو العاشر الحكيم, دعام ۲ [101ه]؛ ويُمكن إيجاز انتشار هذا الكتاب, 
والذي كان أقل تعقیذا من انتشار ”كليلة ودمنه" “. كما یی: 


السنسكريتية 
| 
الفهلوية 
۱ 
العربيّة 
الوزراء السبعة (سندبار) 
9 الشريانية الفارسيّة العربية 
نی : سيّة | العبرية 
(کتاب الخذع) (سنلبان) (ستدباد - نامه) 1 (الوزراء العشرة) 
ل نت 
2 ت مات ع َء 1 2 
(سیتبار) 7 ع (الأربعون وزيرا) 
فرنسيّة 
قطلونيّة 
شتا 
ألمانية 
إنكليزية, إلخ 


تروي لنا الحكاية ‏ التي تُشكل الاطار - وقوع محظيّة السلطان في حب أبنه 
وححين أخفقت في سعیها لإغوائه. اتهمته عند أبيه السلطان بأنه حاول اغتصاباء 
فيحكم عليه الملك بالوت. ولكنْ وزراءه أو حكماءه (سبعة, عشرة؛ آربعون. حسب 
الروايات الختلفة), ینجحون في تأخير تفیذ هذا الحكم, حیث بقع کل اعردم 
على الملك حكاية, هارا, تبین مکر النساء وخداعهنْ. وکانت المحظيّة تم ی 
نفسهاء ليلاء ٠‏ فتروي له. بدورهاء حكاياتٍ تدحض تباعا حكايات وزرائه. مهددة, 
أحيانّاء بالانتحار إن هو م يصغ إليها. وفي نهاية الأمره يُكتشف كيدها وتُعاقب بالنّفي. 

نجد ضمن هذه الحكايات حكاية ”أثر الأسد“ التي تعود بأصلها البعيدء فيما 
يبدوء إلئ حادثة داود مع تششتعء أمرأة أوريا (سفر صمويل الثاني الإصحاح 
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الحادي عشر) والتي أعاد الجاحظ صياغتها كالتالي: رأئ ملك زوجة الوزيرء فأغرم 
هاء فأوفد الوزیز في مَهَمّة. وفي آثناء غیاب هذا الأخير يزور اللك زوجة لوزر 
فتستقبله » بأحترام, وتئعطیه كتابًا في الأخلاق لیقراه, ثم تدم له طعام عشاء. تسعین 

طب. كلها ذاٹ طعم واحد. وئشیهها لاب خلیلات اللك التسعین. ففهم 

الرمز وا لکنه نسي خاتمه! ولا عاد الوزیر وجد الخاتم فانفصل عن ۳ 
وبعد أنقضاء عامء أحاطه الملك علمّاء وقال له إن أثر الأسد ‏ الذي رأی - ۸ یطا 
حدیقته, وأنه لن برجم أبدا. 


انتقلت عناصر عدّة من هذه الحكاية إلى الأقصوصات الغربيّة. واستخدمها 
دون خوان مانويل في "الکوندیه لوكانور“ (الثال الخمسون), وفي حكايات 
لافونتين... إلخ. 


وحصل الشيء ذاته في القصّة ۰۸۱ المسمّاة "لاخ الرح" Bruder ust‏ 
للأخوين گرم ونجد أقدم صيغة عربيّة معروفة عنها في تفسیر الطيري (ت ۲ 
[1لاه]) للقرآن؛ وقد دخلت إلى الغرب مع السندبار, وعرفها أبو بكر الطرطوشي 
(ت 51مه/ ۱۱۳۱م)؛ وكذلك في شأن واقعة ليوديًا في قصّة ”أورلاندو العاشق“ 
لبویاردو (ت ٤۹٤۱م‏ [۸۹۹ها]) التي قد تکون مستوحاة من “شاه بخت“ بقدر 
ما تکون مستمدّةٌ من حكاية ”قمر الزمان وزوجة الصائغ" (اللیلات ۹۷۸-۹1۳ 
من ”ألف ليلة ولیلة"). ومع الأساطير الواردة في "مرض الفش لدی فارس 
البجعة“. والذي أنتقل إلى ”الغزو الأكبر لما وراء البحار"» حيث يُستخدم لشرح 
نشب گودوفریدو دي بویود, ولی حكاية "البجعات الست“ للأخوين گرم؛ 
وأيضا في واقعة رطل اللحم التي خلدها شکسبیر في ”تاجر البندقيّة“: ينجح البطل 

في التخلص من التهديد الخدق به, نظرا لعجز الدائن عن اقتطاع رطل - لا ينزيد 
ولا ينقص - من لحمه! وظلت هذه الموضوعة حيّة ة في أسطورة "آنریکه الفقیر" في 
القرون الوسطئ, والتي طبعها الأخوان گریم. واستمدٌ بوكاتشيو من إحدئ 0 
”کتاب الخدع؛ " حبكة "رجال ایزابیلا التلائة» (الأیّام العشرة ۰۱ ۷). 
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ومع اقتباس قصّة "الاربعین وزیر"» وتوسّعًا فیما استقي ما ورد في القرآن 
(سورة ۲: ٩۱‏ و۹۷؛ وسورة ,)١1 :۵٩‏ دخلت أسطورة الراهب أمبروزيو. السمّی 
ترصيصة في المصادر الشرقية. ويتعلّق الأمر بقدّيس زاهد. عهد إليه ثلاثةً إخوة, كانوا 
يعتزمون السفرء برعاية أختهم المريضة في أثناء 97 فغرّر بها برصيصة. وقد أغواه 
الشیطان, فحملت منه. وكي یمحو كل دلیل على سقطته. قتلها ودفنها. ولدی 
عودة الا خوة. أفادهم بأنها ماتت ميتةً طبيعيّة. لكنّ الشيطان ظهر هم في الحلم 
وشرح هم ما جرئ. فذعر الناسك» وكي يقلت من العقاب» قبل بعرض الشیطان, 
الذي طلب منه» غُنا لانقاذه, أن يعبده ويكفر بالله. وما إن سقط الناسك في هذه 
الخطيئة الاخبرة, حى سخر الشيطان منه, وتلا الآية 11 السورة ۵٩‏ من القرآن ؛ 
ومات الآثم كافرا. هذه الوضوعة - التي شهدت انتشارًا واسعًا في الغرب - نظمها 
شع اوه ن 7 فیرویس (۱1۰۹-۱۵۵۰م) في 90۳5۵۳۵۸۶ £ وأطلق على 
البطل أسم كارين20, 7 وبلغ قمّة قمّة الذيوع في المرحلة الرُومانسيّة» بفضل عمل م. ج. 
كوو ي (۱۷۹۵م) السمی "آمیروزیو. أو الراهب“. 

ومن المصدر ذاته استلهمت أسطورة "الکونده لوکانور" (المثال ,)١١‏ للدون 
إيّان: يرفض أحد سلاطين مصر الاعتقاد بان يكون صعود محمّد إلى السماء قد 
ت في ليل واحدة؛ ولكن أقنعه, بأنّ الامر قد تم على هذا النحوء الحكيمٌُ شهاب 
الدينء الذي فتح تباعًا أربع نوافذء وأطلعه على جيش معادٍء وحريق القاهرة, 
وفيضان النيل» وعلئ صحراء تحولت إلئ بستان فاكهة. بعدثذ. طلب إليه أن 
يخلم ثيابه. وأن مس رأسه في وعاء ماء. ول اخرج السلطان رأسه, ألفئ نفسه 
على قِمّة جبل. على شاطئ البحرء وققيرًا لدرجة أضطرٌ معها إلى قبول الثياب 
التي تقدم له. وببذه الثياب, دخل المدينة ووقف عند باب حمام, وأخذ يسأل کل 


٠‏ وِكَمَئَل الشيطان. إذ قال للإنسان أكمُر. فلمًا كُمَرَ قال؛ إني بريءٌ منك. إني أخاف الله رب 
العالمين». الحشر: 11. 


أمرأة تخرج منه عمًا إذا كانت متزوجة ام لا؟ وذلك كي یطلب. بحسب العُرف 
السائد في البلد. يد أؤل أمرأةٍ تحب بالتفي. وهكذا تزوح فتاةً جميلة أنجبت له 
أربعة عشر ولدًاء ولكنه فقد ثروته كلهاء فآضطرٌ إلى أن يعمل الا ليؤئن 
حاجات أسرته. ولا أعياه هذا الكدح انتشل رأسه من وعاء الاء» فألفى نفسه 
ثانية وسط جلسائهء الذين أكدوا له أنّ "مغامرته" كلها لم تستغرق سوئ لحظة 
واحدة. 


وإلئ قصّة “السينتيباس'' ذاتهاء ينبغي لنا أن ننسب المثالين 19 و4۸ من 
الكونده لوكانور. وهذا المثال الأخير ‏ وهو حول ما حصل لمن كان يمتحن أصدقاءه - 
موجود أيضا في القصّة المسمّاة "المنظار الشعبي" منم سارک أ خ. دي 
هوقدن, وفي "الادب الكهنوي“ كفاععذيعاء هاخاواءعة2. وفي "الفارس زفار“ (۰۱ ۵) 
وفي أعمال مختلفة أخرئ من الأدب الغري. 

e تقل کتاب "برلام وخوسافات“ 1052126 ۷ 8589:1221 (بالعربيّة:‎ ٣ 
ويوداسف) إلى الغرب خليطا من الأساطير حول حياة بوذا الباطنيّة. ونجد‎ 
مصادرها في بوذا - كاريتا ولاليتا - فيستارا... إلخء وأعاد كتابتها أبن بابُويه القمّي‎ 
(ت ۳۸۱ه/ ا٩٩م) في كتاب ”إكمال الدين“. ویبین فيه كيف رغب ملك وثنئ»‎ 
خنيصرء في حماية ابنه الوحید. يوداسف (أو بوضاسف - بوديسائّفا), من الأخطار‎ 
التي كانت تترصّده. لأنّ منجّمًا كان قد تنبا بان مجد الأمير لن يكون في هذا العام.‎ 
وتفاديًا لكل مكيدة. أحتجزه الملك في أحد الحصون. ولا بلغ الأمير سن المراهقة,‎ 
التقى خلال أؤل خروج له بمريضين وعجوز. وبينما كان يتأمّل ما كان قد رأئ,‎ 
صادف الورع بِلؤْهرء وتمكن هذاء بضع عظاتٍ منهء من أن يجعل الأمير يزهد في‎ 
الدنياء ويتفرّغ للشُسك, رن بديانة جديدة. ولما وصل في مسار رحلاته إلئ‎ 
كشمير. وأدرك أنه على وشك الموتء عهد إلى تلميذه أبابيد (آنندة) بالتبشير‎ 
بأفكاره.‎ 


إن آنتشار هذه الأساطير ‏ كتلك الموجودة في هذا النوع كله من الأدب - 
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معمّدٌ إلى أقصئ حذ. وقد بلغ ارجاء القارّة القديمة, من أثيوييا' حتّئ الغرب. 
من خلال الترجمات العروفة جيّدًا في الأندلس» حسبما يدل عليه التأليف المنقم 
العبري الذي أنجزه البرشلوني أبراهام بن حشداي. تحت عنوان ”ابن الملك 
والناسك". وما قام به دون خوان مانويل من أستخدام ل”برلام“ في "الکونده 
لوكانور“ (المثال ,١‏ ما جرئ للملك مع محسوبه, والمثال ٤٩‏ ما جرئ لمن طرد من 
الجزيرة عاریا...). وفي "کتاب الحالات“. حكاية الأمير الذي لم يكن أبوه يرغب في 
أن يعرف الموت. وفي القرن الثالث عشر [۷ ه]. كانت قد دخلت بعض الحكايات, 
مثل حكاية نصائح العصفور الدوريّ في الأدب الفرنسي, وفيما بعد أستخدمها لوپه 
دي ثیغا في مسرحیاته الهزليّة "برلام وخوسافا“ ‏ وقد أثرت في “الحياة حلم“ 
لكالديرون - و”الخدمة مع سوء الطالع“. كما أن بعض موضوعاتها قام بإعادة 
صیاغتها لافونتین والأخوان گرعم. 

4 آثرت ”ألف ليلة ولیلة" تأثيرًا مباشرا جدًا في تطور الأقصوصة في الفرون 
الوسطئ, ومن تم في الأقصوصة في عصرنا. وغذا ما حصل مع الثال 4؟ ‏ "الملك 
الذي كان برغب في أختبار آبنائه الثلاثة“ ‏ من "الکونده لوكانور“. ومع قصص 
مختلفة من الأيام العشرة لبوكاتشيو. ود قصّة فيديريكو والصقر (0, )٩‏ صياغة 
جديدة لوضوعة قليمة. هي كرم حاتم الطائي (الليلة ۲۷۰), الذي ضخى بناقته 
الوحيدة (أو فرسه) كي يتمكن من تقديم الطعام لضيفه. وقد كانت هذه الطرفة 
دارجة في إسبانيا في القرن العاشر. وتنطوي قصّة "قصل إكليل رأس السائس“ 
(۲» ؟) على مَعْلَمَين شرقيين؛ الاوّل» ويُعزئ إلى الخليفة المعتضد, هو تحديد هويّة 
مشبوه عن طريق النبضء أمّا الْعْلّم الثاني. وهو يُضاهي العلامات التي وضعتها 
مرجانة, بطلة حكاية علي باباء على کل دُور الحئء فيتمثّل في أنّ الخادم الذي أمر 
الملك بان یم شعره. قام بدوره بقص شعر کل النائمين في جناحه ذاته. تفاديًا 
لتعرّف الملك عليه. وتنحدر قصّة ”مخاض كالاندرينو", هي الأخرئ, من ”قصّة 
القاضي الذي أنجب ولدا“. 


بيد أنّ تأثير ”ألف ليلة وليلة“ یمتذ إلى ما هو آبعذ بكثير من أعمال دون 
خوان مانوبل وبوكاتشيو. فقضّة “الحصان الأبنوسي“ (الليالي ۳۷۱-۲۵۷). ذات 
أصل هندي. وترقئ جذورها إل "فاسوديفاهندي" لسانداكاراء وانتقلت» من 
خلال النصّ العري القتبس, إلئ "کلیومادس" لأدينيت لي رواء ولا بد أنّ 
ثرفانتس قد أخذها عن هذا الأخير لعمله المسمّئ * كلاثياينيو” ٠‏ وعادت إلى 
الظهور في "حکایات [قصر] الحمراء“ لواشنطن إيرقينغ ؛ وقضة "مائدة سليمان“ 
(۲۷۲) التي ترامت أصداؤها حتّئ تمثيلية ”بامبا“ الزلية ۷1 دي فیگاء وقضّة 
”أبو الحسن' 0 ”النائم الیقظان" (۱۵۲ | 17١‏ )ء التي ألهمت کالدیرون بشکل 
مباشر أو غير مباشر في عمله ”الحياة حلم“ » وحكاية "نس الوجود" العاطفية 
آثرت. على سبيل الثال, في الفقرة ۱۰٩‏ من كتاب "آميك وآمات" ليول. وهو 
موجرٌ متقن للقاء البطل مع أسد صحراء (اللیلتان ۲۷4-۳۷۳). 


وبالرغم من الحذلقة. التي تسم بها ”حكاية الوصيفة تیودور“ (41۲-4۳1) 
- وقد سبق أن ترجها بدرو ألفونسو إلى اللاتينية - فان ذه الحكاية أيه كبيرة, 
ليس فقط بسبب المعطيات ذات الطابع العلمي التي تنقلها إليناء بل أيضًا لدفاعها 
(وتسويغها) لصنف معيّن من الجمال الأنثوي لا یتفق وأذواق الناس في عصر 
الخلافة وعصر النهضة [الأوروبيّة]). وها مرحلتان كانت تُفضل خلاهما النساء 
الشقراوات ذوات العيون الززق على السمراوات ذوات العيون السّود. وين هذه 
الحكايةء في ترحمتها القشتاليّة في القرن الثالث عشر (۷ ه]. أن المرأة الجميلة يجب أن 
تتوافر فيها تمان عشرة خصلاً يجْمَع في ست ثُلاثيات. وقد جمعها لوییه دي ثیگا في 
تمثيليّته الزليّة ”الوصيفة تيودور“ 


٠‏ تشر هنا الكتاب بالعربيّة بعنوان "قصر الحمراء في الادب والتاریخ". ترجمة إسماعيل العربي 
(بيروت؛ دار الرائد العربي. ۱۹۸4)» ونشر في إصدار آخر بعنوان "الحمراء', ترجمة عبد الكريم ناصيف 
والدكتور هاني يحبئ نصري (حلب: مركز الإنماء احضاري, ۱۹۹۵). وأفاد الأديب الباحث لؤي خليل 
بان هذا الكتاب نشر قبل ذلك يعنوان "قصص الحمراء“. ترجمة إبراهيم الأبياري (القاهرة؛ دار المعارف 
بمصر 1901). 
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قینیسیا : أسمع, وإنْ كانت فطنتّك النادرة 
تبث الرعب في لساني: 
ما هي امخضال التي ينبغي توافرها 


في أمرأةٍ كاملة الاوصاف؟ 
تیودور: زا كان المقصود الخصال الظاهرة 
موزعة على ماني عشرة خصلة 


فعلی ذلك ينيغي أن تکون هذه الراة: 
صغيرةً في ثلاث, وطويلة في ثلاث 
وني ثلاث بيضاءء وني ثلاث حرام 
في ثلاث متلئة» ونحيلة في ثلاث 


فینیسیا: ‏ إذا كان الإفصاح عنها لا ُزعجك 


فينيسيا: وف أي شيء 

ينبغي فی أن تكون حمراء؟ 
تیودور: في اللون لبهي 

اشرب بصیّغتَین , 

یتجلی في وجنئيها الجميلتين 

ثلجًا ووردا متمازجَین 

وفي شمتیها والیئتین 
فينيسيا: وفي أي سي 


to 


يُستحَبٌ أن تكون بيضاء؟ 
تيودور: في ثلاث, لا محالة 
فينيسيا: ‏ ماهي؟ 
تیودور: أسنانهاء ووجههاء ويداها 
فینیسیا: في أي شيء يُستحبٌ أن تكون 
عريضة وممتلئة؟ 
تيوذور: ف الكتفين العاليّين 
وفي الِعْصَمَين والوركين. 
ونیم اشد 00 
ينبغي ا ان تکون 4 العيتين.. 
وسوداء الهدْبّين وا حاجيّين 
فینیسیا: وان كانتا أكثر حيويّة 
فانت علئ خطإ كبير في العينين السوداوين 
فالعينان الخضراوان نبيلتان ومترفعتان 
والزرقاوان بلون السماء 
جميلتان في خار أبيض.. 
هذا التنظيم في ثلائیات. ذو الأصل الشرقي, بظهر أيضا في "کتاب الثلاثة“. 
الذي يُمكن نسبته إلى الراهب الفرنسيسكاني ألسيلم تورميدر - حوالي ١٠11م‏ 
(۸۲۳ه]) - الذي دخل في الاسلام واتخذ أسم عبد الله -(4), وفيه نجد المثل 
القطلوني: «هناك ثلاث لذات: أكل اللحم. والتمتّع باللحم» ورکوب اللحم». وهو 
يُعادل الثل العربي الوارد في ”ألف ليلة وليلة“ (الليلة ۳۳۱): «[قالت الحكماء:] 
اللذة في ثلائة أشياء؛ أكل اللحم. ورکوب اللحمء ودخول اللحم في اللحم». 
ومن البدهي أن هذه لم تكن التصوص العربيّة الوحيدة التي آمذت الرواة في 
القرون الوسطئ بالأفكار. فقد كانت هناك نصوص أخرئء مثل ”ألف يوم ويوم“, 


tor 


و”المئة ليلة“. أو "حکایات جحا؛ » التي ريما لم تكن تُشكل آنذاك مدوّنة جامعة 
كالحالية, أ و ۸ تكن حتی مجموعة في مخطوطة واحدة , وانما كان يجري تداوها كلا 
منها على حدة. وينطوي إطار ”ألف يوم ويوم“ - حسبما نعرف حاليًا ‏ على 
أوجه شبه مع ”حكاية قمر الزمان والأميرة الصينيّة و من ”الف ليلة وليلة“ 
(اللیلات ۱۷۰ دا ومع حكاية للشاعر الفارسي الکبیر نظامي ٩۱۱۱(‏ “اام 
(1۰1۵۳0ه]). واتخذ متها کارلو گوز ي (۸1۰-۷۲۰ام) أساسًا لعمله ”الملك 
توراندوته“ الذي ترجه شیللر» [وأقئبس منه] موضوع أويرا کل من فیبیر» ویوزوني 
(۱۹۱۷)؛ , وپوتشيني (۱۹۲۱). 


في ”ألف ليلة وليلة“ يصل أميرٌ قد آل إلى الفقرء أسمه "کلف" (خلفء إلى 
بکین. فتحميه فيها عجوزٌ ها أبنة جارية لدئ بنت الملك. توراندوت. وكانت هذه 
الأميرة قد سقطت مريضة لا عرفت بأنها سرف إلى زوج» وحصلت على وعد من 
أبيها بألا یززجها إلا بمن يقدر على الإجابة عن أسئلتها. وکل من يحاول ذلك 
ويخفق, يحكم عليه بالوت. وأنتهت هذه التفاصيل إلى علم كلف لدئ حضوره 
إعدام أمير سمرقند. الذي كان قد حاول أن يخوض التجربة بعدما رأی صورة 
للأميرة؛ وقد رمئ هذه الصورة قبل أن يموتء والتقطها کلف. ووقع في ا لحب هو 
أيضًاء على غرار ما يحصل لأبطال "البرتغالي العّزل الأؤل“ و"السجن بلا ذنب" 
للوبيه دي فیگا. وسعئ بدوره لخوض التجربة. بالرغم من تحذيرات أشخاص عدة 
له. ومنهم راعيته العجوز. وكانت الأسئلة التي أجاب عنها: ما المخلوقة الموجودة في 
كل البلدان, وصديقة للجميع. وليس ها مثيل؟ (الشمس). أي ام تلك التي تلتهم 
أطفاها حين يكبرون؟ (البحر). اذ ذاك. ترفع الأميرة النقاب عن وجههاء فيتملك 
کلف الأضطراب آمام هذا القدر من امحمال, بحيث ۸ یتمکن من الاجابة إلا 
بصعوية عن السوال الأخير: ما الشجرة التي ها آوراق بيض من جانب. وسُودٌ من 
جانب آخر؟ (السنة. فهي تتكؤن من ارات وليال). 


وتنتاب الأميرة. وقد اپزمت» ويه عصبية, فیعذها خلف بالتخلي عن الزواج 
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منها إن هي أجابت عن سژال واحد فقط. هو: معرفة من هو؟ ومنحها مهلة يوم 
للتفكير. ولا حل الليلء عملت إحدئ جواري الأميرة. وكانت مغرمة بكلف. على 
مل هذا الأخير على الاعتقاد بان توراندوت ستأمر بقتله. ولكن الأمير يؤثر الوت 
على اروب مع اخارية, ولدی ندبه سوء مه توه باشمه وأسم أبيه. وتعود 
الجارية إلى جانب توراندوت. وتسعئ إلى أن تُدخل في روعها بأنها تصّرفت على 
هذا النحو رغبة في مساعدتها. وف اليوم التاليء تحزر الأميرة اسم كلف. ولكنهاء مع 
ذلك. تقبل بالزواج منه . 

ونجد تنويعًا هذه القضة من ”ألف ليلة وليلة“. في ”حكاية الأمير قمر الزمان 
وأميرة الصين بُدُور“ (الليلات ۲4۹-۱۷۰) فكلاها يمتنعان ‏ دونما معرفة بينهما 
وها يعيشان فى بلدين نائتين جذا - عن الارتباط بالزواج» . وذلك إلى أن مع 
بينهما. ذات ليلة زوجان من الجنء في فراش ام( حل الفجرء أعاداها كلا 

منهما إلى موطنه الخاص. فاصبحت نیما الوحيدةء ابتداء من هذه اللحظة, 
التلاقي من جديد. وأخفق الأطبّاء الذين حاولوا شفاء الأميرة, التي عدت مجنونةء 
فتمّ إعدامهم, ٠‏ إلى أن جاء قمر الزمان. بعد أن استطاع أن یتعزف على موطن 
الأميرة. فشفاها وتزوجها. 

وکان هذه الوضوعة آثزها في القرون الوسطی: ققد عادت إلى الظهور, في 
صیغ متنوّعة, في "حکاية جاکوب کسالابین" (حوالي ۱٩۱۳م)۰‏ وفي قصيدة 
"اوتینتو وخيوليا“, وفی "ما گالونا الجميلة“. وی "الا کذوبة التاسعة" لتيمونيداء 
ویشکل أبعد في ملهاة "الاسات الثلاث" للوبيه دي فیگا. وقد آثبت سيروللي, 
الذي درس آنتقال هذه الوضوعة إلى أوروبةء أنّ هذه الحكاية انتقلت إلى الأدب 


» تخلو طبعة بولاق وسواها من هذه الحكلية. والواقع أن حكاية الأمير خلف وأميرة الصين هي 
قصّة شرقيّة. وقد نشرها ب. دولاكروا «أه6 019 .۴ بعنوان 205 ل ۶۶ 241/16 (ألف يوم ويوم). 


۶ ۵ ۵ 


البيزنطي عن طربق اللغة الإيطاليّة أو الفرنسية. أي عن طريق معاكس لما هو مُسلمْ 
به تقليديًا. 

كما آنتقلت إلى الغرب بعض وقائع "کتاب الأغاني“. مثل الواقعة المتعلقة 
بزحف غابة برنام في مسرحيّة ”مكبث“» والتي تذكرنا بزرقاء الیمامة. الفتاة العربية 
التي أوتيت جِدَةٌ في البصرة قويةٌ جدًاء تمكنها من ر ؤية جيش عن بعد ثلاثين میلا. 
وكانت تنقذ أفراد قبيلتها دائمًا من كل مباغتة. فتداول بعض الأعداء في أمر 
مفاجأتهم, وقزروا التمؤّه بأغصان الشجر. فحذرت زرقاء قومها بأنها ترئ الغابة 
تمشي, . لكن آهلها ظنوا أنَّ بصرها يخدعهاء فأخذُوا علی غرَة وتعرّضوا للابادة. كما 
تسزبت وقائع من رسائل إخوان الصفاء وذلك على غرار ما نجد في "نزاع الحمار 
ضد الراهب آنسیلمو تورميدا“. 

وهناك موضوعات آخری, تنتظم في أدب القرون الوسطی, تبرت باصلها إلئ 
حكايات جحا. ويبدو أنْ الشخصية. التي أطلق علیها هذا الاسم. قد وجدت 
فعلا. وقد تكون وُلِدت في الكوفة. وكان صاحب هذه الشخصيّة يُكنئ 
"بای غصن". ويعيش في عهد الخليفة المنصور (۷۷۵-۷۵۶م [108151ه]), 
وسرعان ما انتشرت الحكاية الموضوعة بأسمه؛ لا صداها تردّد عند الجاحظ وف 
”الفهرست“. وولد المثل القائل: أحمق من جحا! وكانت هذه الحكايات قد معت 

في القرن الثالث عشر [ ه]ء في كتاب أصبح قيد التداول في بلاد فارس» وربّما 

تمت ترجمته إلى التركيّة في القرن الخامس عشر. وأصبح البطل في هذه الترحمة 
يُدعئ نصر الدين خوجه» وسرعان ما آزداد حجمهاء ٠‏ وتر مت هذه» بدورهاء إلى 
العربيّة في القرن السابع عشر. وتجعل هذه التقلبات من العسير إلى أقصئ حد 
إجراء تحليلٍ تراضفی للنص الموجود حاليًا في حوزتنا: "کتاب نوادر جحا“ والذي 
لم يبق فیه, فيما يبدو سوئ أربعين بالمئة من النص الأؤلي. 


وقد انته نتشرت هذه النوادر في جميع أرجاء العام الاسلامي, أو الذي سبق له أن 
كان من العام الاسلامي, وطرأ تحويرٌ على أسم البطل لدئ آنتقال هذا الاسم من 
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منطقة إلى أخرئ: فأصبح "جحا" في بلاد فارسء و"'جَؤها"' في بلاد النوبة, 
واجهان" في مالطة. و"جیوف"" أو "جیوکا" في جنوب إيطالياء و"جحا" في 
الغرب» وقد بلغ» في هذا البلد الأخيرء من الشعبيّة ما جعل أهل الغرب یعتقدون 
بانه ولد في مدينة فاس! ویظهر جحا في النوادر الرتبطة بأسمه وکانه ابله أو مغفّل, 
[لكنه] يُثبت» في حالاتٍ كثيرة, أنه يمتلك من الوهبة الطبيعيّة أكثر تا عند محاوژه. 
وتبرز. من بين هذه النوادر. تلك المسمّاة "الواعظ القليل الفصاحة" التي 
كانت معروفة في الأندلس في عهد الخلافة [الأمويّة]. لا "العقد الفرید" يورد 
ذكرهاء وبقي ذكرها حیّا في عصر النهضة [الأوروبية]؛ حيث ضمّها لويس بينيدو 
إلئ "کتاب النوادر" كعذئفةاء عك 1870ك: ويروي فيه «حكاية طالب الفی نفسه 
مجبرا على الوعظء قلمًا أعتلئ المنبرء قال بعد أن ظل صامئًا برهة: 
آنتم» يا معشر الناسء هل تعلمون ما آودٌ قوله؟؛ 
۰«فقال احد ال حاضرين: "بعضنا يعلم» ویعضنا لا یعلم"؛ 
«فقال الطالب: "فلیغلم الذین يَغلمون الذین لا يَغلمون, 
وعندئذ تعلمون حميعًا!". 
«ثم نزل عن النبر». 
ويُثبت انتشار هذه النادرة, على صعيد حوض البحر الأبيض التوشط - في 
إيطالياء ُعزی إلئ پیرفانو آرلوتو - بان أصلها شرقي. 
وتنحدرء من مصادر عربيّة مختلفة, الأمثلة التالية من الكونده لوكانور: فالثال 
التاسع, ”الحصانان والأسد“. منحدرٌ من "سراج اللوك" لأبي بكر الطرطوشي؛ 
والمثال العاشر نشأت عنه ”العَشرية“ المشهورة, “الحياة خلم*: 
يُروى عن حكيم أنهء ذات يوم i‏ 
ولكنّ هذا الثال ينحدر من واقعة حقيقيّة جرت للأندلسي القنازعي 
(۵:۱۳-۳۶۱/ ۰۲۲-۹۵۲ ۰م) 2 أثناء اقامته بمصر. فهو نفسه بروي أنه. ذات بوم: ۸ 
يكن لديّ من شيء أفطر به في صيامي سوی قلیل من امس كنت قد لففئه 
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بمنديل. فنزلت إلى ضفة النيل. وشرعت آكل منه. وأرمي قشوره عند قدميء مردا 
في سرّي: هل في مصر اليومء في هذا العيدء من هو أفقرٌ حالا مني؟ ولكن ما كدت 
أرفع راسي حنّئ ابصرت أمامي رجلا يلتقط ما كنت أرمي من قشور ويأكلها!؟". 

كما يرجع إلى اصل درو » الثال رقم ۰۳۲ وهو: "ما جرئ لأحد الملوك مع 
المراحين النشاجين“. وقد جلده أندرسون في حكاية ”ثياب الأمبراطور اه 
ولعل هذا المثال أوحئ أيضًا لثرقانتس بفكرة ”مجموعة العجائب“. وكذلك المثال 
0, وهو "ما جرى لفتئ تزؤج أمرأةٌ حازمة جدًا وشجاعة جدًا". وم إليها 
بصلة ما: "الشرسة المرؤضة“ لشكسبير. 

رف يم العشرة “ 02۵۳۵۳۵ تنحدر الحكاية ۰۸ .١‏ "النقود المقرضة“ 
من قضءة تنسب إلى الشاعر العری الفرزدق (ت ۱۰ه/ ۷۲۸م) في "کتاب 
الأذكياء“ لأبن الجوزي (ت ۸۵۹۷/ ۱۲۰۰م). ویُذگرنا الثال (1, ۳) “الحلتقات 
الثلاث“ بحدث من أحداث ”تاريخ فارس*" للثعلبي» وريّما تکون لقصّة "الظام 
الذي يتحوّل إلى قدّيس مع مر الزمن" (۱ء ۱) صلةً بحكاياتٍ تركيّةٍ مائلة. 

ولك ما هو أضعية: أن تفر أوجة التوافق القائم بين أسطورة ران 
وإيزو“ السلتية وبين موضوعاتٍ مشرقيّة على نحو واضح. فمثلاء زواج تريستيان 
بإيزو الأخری» "ذات اليدين البيضاوين“. له ما يُمائله في قيس ولبنئ, العاشقين 
البدوئین اللذين عاشاء فيما يُقال, في القرن الثامن [؟ ه]ء ويُمكن توحيد هويّة 
الشخصية المسمّاة "کیرادین" بخير الدين؛ وم مشاهدٌ كثيرة من الشرد الأساسي 
بأوجه شُبّه بارزة مع العمل السمی ”ويس وريم“ لفخر الدين أسعد الجرجاني 
(ت حوالي 4م [477ه]) الذي ينبغي البحث عن سابقاته البعيدة الممائلة في 
الادب البارثي - الفهلوي. 

الی جانب هذه التأثیرات من ناحية الوضوعات. والتي لا يصعب» بوجه عامً, 
اكتشافهاء حسبما قلنا آنقاء هناك تأثيراتٌ أخرئ من ناحية البنية. بعضها آکثر قابليّة 
للنقاش, مما جعلها اکثر أهيّة. فلا تظهر, مثلاء في أسطورة الاسکندر التي تستند 
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إلى مكوناتٍ غربيّة منحدرة عن کالیشتزس الزائف. سوئ بعض التسربات 
الشرقيّة ‏ رحلات في او وتحت الماء ‏ التي تختلط بواقعة مستقاة من التأويل 
القرآني (القرآن. السورة 18. الآيتان 1۱ و۰)۸۲ وتضمء في النهاية» أساطير جلجامش 
السومريّة القديمة التي أندرجت في النص الموريسكي المكتوب بالحرف العربي 
للعمل السمی ”حكاية الملك اليشاندريه“؛ ويحصل الشيء ذاته في الحكاية العربيّة 
المسمّاة "العشوق والملك وأبنته“ التي شکلت مصدرا لكل من قصّة 
”حي بن یفظان" لین طفیل و قصّة قطي ۳ “ لگرائيان. ما في حالات أخرى, 
فالتأثير مباشر إلى حد کبیر» ومهمٌ م جداء إلى درجة أنه أنتقل إلى الاداب الغربيّة 
بأسرهاء عبر شخص وسيط. وأبرز حالة وأوضحها بهذا الشأن هي "الکومیدیا 
الإهية“. ٠‏ وهي ايشا أهم حالة, نظرا لتأثير هذا العمل على الأدب العالي. 


قمنذ نهايات القرن التاسع عشرء كان المستشرقون قد شرعوا يُشيرون إلى 
وجود أوجه شبهء بعيدةٍ تقريبًاء بين عمل الشاعر دانتي ونصوص مختلفة هنديّة أو 
فارسية. مثل تال فیراث. ولکن أؤل من تناول المشكلة كلها حملةَ كان ميكيل 
أسين بَلانيوس, وذلك بكتاب خلّف أثرا کبیرا في عصره. وما زال حتّی الیوم» نظر! 
لإثبات أطروحاته كلها تقريبًا بالوثائق, أنموذجًا للطريقة التي ينبغي أن تتم بموجبها 
دراسات الأدب المقارن: "علم المعاد الإسلامي في 'الكوميديا الإيّة' “. ونظرا العدم 
توافر نصوص من شأنها أن تثبت وجود علاقةٍ مباشرة لدانتي بالعام العريء أضطر 
أسين الی الأقتصار علئ الدراسة المنهجيّة لأوجه الشبه القائمة بين عمل دانتي 
ور مه من عون لعربية ین عدّةء تروي, بشتی التفاصيل» عروج 
محمد إلى السماء. مُشهبة في عرض ما ورد في القرآن (سورة الاسراء: ۱): 
سیحان الذي أشرئ بعبده ليلا من السجد ارام إلى المسجد ا الذي 
بارکنا حوله ری من آیاتنایه. وتندرج کل هذه الروایات تحت عنوان مشترك هو 
"کتاب العراج». وکانت ردود الفعل الصادرة عن الختصّین الإيطاليّين بدراسة 
دانتي, وبالاستعراب - وکان ذلك عشيّة الاحتفال بالذکری المئويّة لوفاة دانتي: عام 
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1١‏ سلبيّة إزاء هذا العمل, لاأنْ «دانتي - هو بالنسبة إلينا - رمز ودرمن سام» 
لا في الشعر والفلسفة والنصرانيّة وحسبء بل أيضًا في الروح الإيطاليّة». 

ولقي الکتاب أستقبالا حسئا في جميع البلدان تقریباء ولاسيّما في إنگلتراء حيث 
سرعان ما رأت النور, بفضل رعاية دوق ألباء ترحمة ختصرة له آنجزها ساذرلاند . 
ونظرا لعدم توافر وثائق جديدة. فقد آستمزت الطبعة الثانية (مدرید ۱۹4۳) في اعتبار 
العطیات. التي يجوز أن یکون برونیتو لاتيني قد وفرها لدانتي» مصدرّ معلومات هذا 
الأخير. وكان لاتيني قد زار بلاط ألفونسو العاشر الحكيم عام ۲۲۰ام. 

ومن البدهي أنّْ أسين قد علم بالشهادة التي أوردها شتايئشنايدرء ومفادها 
أن الحكيم دون أبراهام كان قد أنجز عام ۱۲۷۷م [11/1ه] ترجمة قشتالية ل "کتاب 
المعراج“, محتفظ بها في أكسفورد في ترجمة فرنسيّة وأنّ شتاینشنایدره عن خطا 
وبسبب التمائل في العنوان» وَحَد هويّتها مع السورة ۷۰ (العارج) من القرآن. وق 
عام ۱۹44 فقط, عام وفاة أسين, لُت مونريه دي قيار الانتباه إلى هذه المخطوطة, 
وفي الأعوام التاليةء عكف |. سيروللي وخ. مونيوث سندینو, على دراسة هذه 
الخطوطة ومخطوطات أخرئ ها علاقة بالوضوعة. وقد تضمّنت أعمال هذين 
لفین(7), التضین اللاتيني والفرنسي المنبثقين عن النص القشتالي للدون آلفونسوء 
واللذین كان قد آنجزها بونافنتورا دي سييناء کاب العقود والوثق عند 
ألفونسو العاشر. واذن, لا جال للشك. حاليًاه في آن دانتي قد أطلع مباشرةً على 
الأساطير [القصص] الإسلاميّة حول الحياة الأخروية. 

۳ مام تتحدد هویّته, فهو الأصل الذي أنبثقت عنه الترحمة القشتاليّة التي 


٠‏ قل هذه الترجمة الإنگليزتة الختصرةء إلى العربیة. جلال مظهرء وصدرت في کتاب بعنوان 
"أثر الإسلام في الکومیدیا الإلحيّة“ (القاهرة. مكتبة الخانجي. ۱۹۸۰). 

ید دار إشههلهة لإصدار كتاب بلاليوس كاملاء في طبعة عربيّة منقولة عن الإسبانية مباشرةً, 
مم التعليقات المناسبةء ف سلسلة "الكتاب الأندلمي“. 
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أنجزها دون أبراهام. ويفترض ليشي دیللافیدا أن هذا الاصل, ريما كان ضمن 
مخطوطة عربيّة غربيّة محفوظة في لابودلياناء ولكنّ هذه النقطة الأخيرة ليست ذات 
أهميّة, لأنّ هناك مصئّفاتٍ عربيّة عديدة أفردها الأدب الورع لعرض تفاصيل هذه 
الرحلة الخارقة» وتستند هي آیضا إلى تدوين وشرح أحاديث قديمة ذات أصل 
مشرقي [إسلامي] أنتقلت شفهيًا من جيل إلى جیل, إلى أن تم جمعها في معظمها 
وت بحسب الموضوع. , أو التسلسل العجميء , أو التسلسل ارسي في أصمار 
خاصّة. واستنادًا إلى النواة المكؤنة من هذه الأحاديث المتشابكة بعضها ببعض 
ا بحسب خيال مختلف المؤلفين, تم تدوين الأعمال التي تضم [سيرة حياة] 
محمد . وتلك هي التقنيّة ذاتهاء إن جاز القول. مع تنويعاتِ طفيقة. هي التي 
أستخدمها أبن رشد في بعض شروحاته لأرسطوطاليس التي تظهر فيهاء حرف 
نصوص هذا الأخير الأساسيّة. معروضة بترتيب مغايرء كان يبدو أقرب إلى المنطق 
بنظر البحائين المسلمين في القرن الثاني عشر [1 ه]. ونجد هذه النصوص متشابكة 
ومفشرة. مع نصوص آخری لابن رشد نفسه» الذي عمل بوصفه شارحًا أكثر منه 
مبدعا. والقيقة أن هذا كله یقوم على تضافر الطاقة 2 التذكريّة الكبيرة ‏ القادرة 
على أن تنقل النص ذاته. دونما تغيّرات: علئ مدى قرون عدّة ‏ مع خیال 
أسلافنا. وسنرئ, في ال حال أنّ النصوص المحفوظة في كتاب المعراج [أي الترجمة]ء 
تضة تضم استشهادات حرفيّة مقتضبة من "کتاب المعراج“ للمؤلف ا المشرقي آي القاسم 
عبد الكريم بن هوازن القَسيري (10-۳۷1ھ/ ۰۱۷۲-۹۸۲۱ ٣م(‏ . 
وأشار کثابٌ آخرون إلى احتمال أن يكون دانتي قد أطلع مباشرةً على 
النصوص العربيّة. أي أنه شخصيًا. كان يعرف هذه اللغة. وحتّئ اللغة العبرية. 


© وردت: أسطورة حمد. 


هه هذا الکتاب, الذي لم يكن بلانيوس مطلعًا على نضه المترجم إلى القشتاليّة (ق ۷ه/ ۱۳م). 
انظر أصله العربي. تحقيق: الدكتور على حسن عبد القادر (القاهرة؛ دار الكتب الحديثة. ۱۹۱4). 
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ویستندون» هذه الغاية, إلى فقرات من ”الجحيم“. ۷ وا؟, لااء ومن 
"الفردوس*. ۱۰۷ و۳. فتنص الأوليان: 
Pape Satan, pape Satan aleppe‏ )1 
Rafel mai amech izabi a‏ )2 


ما الفقرات الواردة في "الفردوس" فتضمّ ثلاث كلماتٍ عبريّة معروفة إلى 
أقصئ حد؛ وم يكن أستخدامها يستدعي معرفة [هذه اللفة] . مهما يكن من أمر, 
فقد أسهمت هذه الترصيعات في إضفاء طابع سام على الأناشيد التي تتضمُّنها. 

لقد تأكدت إذن» مع مر الزمن, اوجه الشبه القائم بين القصص الإسلاميّة 
حول الحياة الأخر وي والكوميديا الإلميّة, ٠‏ والتي كان أسين قد قلم كشفًا عنها منذ 
خمسين عامًا خلت. أما الحالات التي لم تكن فيها الأمور على هذا النحو فهي من 
القلة, لدرجة أن أفضل منهج لعرض أوجه الشبه هذه هو اباع ملخص أسين عينه. 


من الواضح. ألا أن بطل كل من كتاب المعراج والكوميديا الإليّة ‏ محمد 
ودانتي - بُرافقه مرشدٌ في رحلته - الملّك جبریل. وفرخیلیو وفي وقت لاحق 
بياتريث - يشرح له کل ما أستعصئ عليه فهمه. يبدأ دانتي (الجحيمء ۱:۱) رحلته 
”ف منتصف درب الحياة", أي بين الثانية والثلاثين والخامسة والثلاثين من سني 
عمره. ویدخل الابراژ الجنّة. بحسب حديث يُروئ عن ۳۹ بن مالك. وهم في 
هذه السنّ عينهاء لا هذه هي مدة حياة المسيح. ويدخل دانتي اليَمُبوسء فيصفه 
تبحا لتصور إسلامئ قائم على التوشم في عرض بعض الآيات القرآنية (۷: 44 
و1؛). روضة ذات مر ستكون مأوئ النفوس التي تموت دون أن تكسب فضيلة 


» ترد عادةً كما هي» في الترجمات إلى اللغات الأخرئ. لانْ معناها مجهول. 


أو ترتكب رذیلة. ويقتصر عذاها على التشوّق إلى دخول النعيم. ويسم جوارٌ 
الجحيم بجَلبة المذكئ, ولفحات النار. وتتمائل معالم الموقع لدئ كلا المولّفين: «قِمْعٌ 
ضخمء أو جِدَعٌ مخروط مقلوب, مكوَنٌ من سلسلة من الطوابق, أو الدّرجاتء أو 
الطبقات الدائريّةء تنحدر تدرعبيًا حتّی قاع الأرض» وكل واحدة منها مقر لفئة من 
الخطاة. وكلّما تزايد العمق, أزداد ما يُقابله من ئم» ومن ام في العقوبة». وكلا 
الجحيمين يتعيّن موقعهما تحت مدينة القدس. ۱ 
وم آنواع التعذیب باوجه شبه کبیر. فتعذیب اللوطیین والتملقین 
والعزافین (الجحيم. ۲۰: )10-٠١‏ له ما يُمائله في الجحيم الاسلامي. فعذاب العزافین 
مثلا: 
عندما أبصرئهمء ام وجهي 
فرایتهم مقلوبین رأسًا علی عقب بصورة عجيبة 
من ال ا جذع حتی الذقن 
وكان الوجه مَلْويًا نحو ظهرهم _ 
وكانوا مضطرّين إلى ا مشي في أتجحاه الخلف 
نهم كانوا غير قادرين علئ النظر إلى آمام 
له سابقة في القرآن نفسه (4: ۵۰), عندما يتوعد اليهود بهذا العقاب إذا ۸ یُسَلْموا 
برسالة محمد . 
ويلقئ المتملّقون (الجحيم: 18, ۱۱۳) العقاب ذاته الذي مجل بالسكرئ 
السلمین, الذين يُسقؤن من شراب تَيّن من حمأة جهنم» المكوّنة من الدم والعرق 
والصديد والعفن الراشح من قروح الهالكين الآخرين, شراب بتخثر كبراز كريه لزج. 
وفي الفصل الثامن والعشرين من الجحيمء يتناول الكلام من كانوا (۳۹-۳۵): 


» «انظز كيف يترون على الله الكذب. وكفئ به إثا مبيئًام. النساء؛ ۵۰. 
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زاغ شَعَب وشقاق 
هكذا كانوا في حياتهمء وهكذا يُفلقون 
يأتيهمٍ عفريتٌ مُغافِل من ا خلف 
فينقض عليهم بضربات بالغة السْدّة من سيفه 
تجعلهم مشطورين على هذه الصورة. 
إنه العذابٌ ذاته, وللائم ذاته, ما يلاقيه حسب شرح جبریل لحمّل: «أولنك 
الذين کانوا یمشون بين ال مؤمنين بالنميمة ليفرقوا بینهم 4 . وهؤلاء ينبري مك 
«بيدين كمخلب من حدیده فیمرّق الا خاصرتهم اليسرئ حنّئ الأذن» ثم الیمنی». 
وأما الحلقة الأخيرة من جحيم دانتي» وهي عذاب الزمهرير, ٠‏ وترجع بقيمتها 
المعاديّة إلى المجوسيّة ‏ بحسب شهادة الجاحظ في "کتاب الحيوان“ - هي الحلقة 
ام تن ها الصيطان معمورا ولاح ست معشت یار وقد تبتی الفقهاء 
المسلمون هذا العذاب بالزمهرير في القرن التاسع (۳ ها. لأنه كان من شأنه أن 
مسر على نحو مرض الصورة التي يُعذْب بهاء في الجحيم, الملائكةٌ الساقطون 
[ابلیس و" تون من النار, لام هم أنفسهم خلقوا من هذا العنصر. 


۰ يقول الحاحظ؛ 
«وقد عارضني بعض الجوس, وقال: "فلعل, أيضًاء صاحبکم إنما توعد 
أصحابه بالنار, لان بلادهم ليست ببلاد ثلج ولا دَمَق (الدممَق: لدع مع لبج 
يغشئ الإنسان من كل جانب]» وإنّما هي ناخية اور والوقج والسَمُوم, لأن ذلك 
الکروه أزجرٌ لهم ". 
«فرای هنا الجومي أنه قد عارضني! 
«ققلت له: "ان أكثر بلاد العرب موصوفة بشتَة ا حر في الصيف وشدة البرد في 
الشتاءء لأنها بلاد صخور وجبال, والصخر يقبل ا حر واليرد.. .. فمتئ أحببتٌ آن 
تعرف مقدار برد بلادهم" في الشتاء وحرّها في الصيف, 0 وكيف 
قعموا ذلك. وکیف (وصفوه]» لتعرف أن ا حالين سواء عندهم في الشدة“. 
"الحيوان"", ۵: .1٩‏ 
مه إِنّ إبليس» بحسب النص القرآني, ليس مَلَكا في الاصل, بل هو من الجن «وإذ قُلنا 
للملائكة أسجدوا لادم فسجدوا إلا آبلیسن كان من ان » قفش عن آمر ربه 4 ٠‏ الکهف: ۵۰. 
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وفي المقابل» يرجع التفسير الكوني الذي يُقدّمه فرخيليو (٤۴؛‏ ۱۲۱۲۰) حول سقطة 
لوسیفر [إبليس] من السفوات إلئ الأرض» إلئ أصل عريٍ. لانالقرآن يلمح إليها 
مرات عذة . 

ويُعادل الانتقال من ”الجحيم“ إلى "الطهر". العبوز من نصف الكرة 
الشمالي» أرض الحياة الإنسانيّة. إلى الجنوب. نصف كرة الیاه - ما عدا جبل 
المطهر الجاور للسماء - المتجمّعة هنا نتيجة للفراغ الذي أحدثثه سقطةٌ لوسيفر. 
ویتغ الخروجء ماديا بسلوك لوادي الضیّق لجذول. الا أنا نجد » في بعض الروايات 
الإسلاميّة, أن بث هو الذي يُفضي إلى عام الأبرار. 


إن أوجّة الشبه» إذن, بين الطهر الاسلامي والطهر السيحي (وهذا الأخير لم 
يُعتبر من المعتقد الديني إلا بدءًا من القرن الخامس عشر). بالرغم من كونها وثيقة 
القرب. اقل أهميّةَ من تلك القائمة على صعید کل من الجحيمين والفردوسين. 
وذلك. 
أؤلاء لن الخيال الشعبي کان آهتمامه با معام التي تسم 
الحياة الدنيوية» مثلما هي في نباية الطاف حياة المطهرء 
اهتمامه بمعام الحياة الخالدة في الفردوس أو ف الجحيم؛ 
وثانيّاء لان نصوصًا [متعلقة] بكلتا الديانتين هي أكثر 
غموضًا في آستشهاداتبا. فالطهر الاسلامي» على سبيل المئالء 
یُفشر» في بعض االات» على أنه مجرد تنويع في اليَمْبوس يولج إليه 
عبر جسر يمرٌ فوق الجحيمء ٠‏ يرتكز أحد طرفيه على حافة السماء 
وطرفه الآخر على جبل يحتل مركز الأرض. وتحتاز النفوس هذا 
الجسر بسرعة تتناسب وتيرتها وما قدّمث من أعمالٍ صا حة. وهناك 
عون أخرئء رجحت كفة سيّئاتهاء تبوي, في إحدئ لحظات 
الاختبارء إلى الجحيم. ومع مر الزمن» حول بعض الشراح 
المسلمين ا جسر إلى درب» سراطء سبيل أو عز زقء وعادت هذه 
الفكرة الآخيرة إلى الظهور في مَطهر دانتي» وبقيتء في قائمة أسماء 
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ا مواقع ال(سبانية, بصيغة "جسر محقد", التي يومَا بها إلى ا معبر ا خطر الذي يفضي 
إلى "قمّة آنیتو". 
وتخضع آلوان العذاب القت في المطهر, مثلها مثل ألوان العذاب الأبديّ في 
الجحيم. لقانون ”العينيّة متعهمه)همء'“ [العين بالعین...]. ففي الجحيم. يُعاني 
السارق من قطع يديه كلتيهماء ويُعذّْب الزناءٌ في أعضائهم التناسلية؛ واللوطيون 
نفخ النار في شروجهم. وتخرج ألسنة اللهب من فتحاتهم الاخری که أي من 
أنوفهم» وعیونهم. وأفواههم... إلخ. وأمًا في الطهر فتبدو العقویات ملطفة, ولكنها 
تحتفظ بشيء من التماثل مع عقوبات الجحيم. وكلما صَعِدت النفوس في انجاه جنّة 
عَذن, أزدادت الطريق سهولة. مُفضية في هاية الطاف إلئ روضة رائعة. تقع على 
قم المطهر, لا يُمكن القول فيها أنها روضة أرضيّة أو غير أرضيّة ينساب فيها نهران 
تستحمٌ فیهما النفوس. وتتطهّرء كي تدخل عام السماء. 
إلئ هذا اد يتمائل وصف الواقع وتسلشل المشاهد» في کل من عام لاد 
الإسلامي وعالم العاد عند دانتي (الطهر: ۲۸): 
«تصوّر الروضة بالوسائل البلاغيّة ذاتهاء من الوزدء وا 
العبق» وأنغام الطيور الصدّاحة» وا مناخ اللطیف» والنسيم العليل... 
إلخ. ولتطهير النفوس نهران» لا أكثر ولا اقل» بينما يبلغ عددها أربعة 
في الجنّة التوراتيّة [...] وتستحم النفس ایضا في النهرين اللذين, 
فضلا عن خلك, تُشرّب مياههما. كما أن تأثيرات التطهّر ا مزدوج 
بالأستحمام متمائلة: تو کل اثر بدن ومعنوي للخطيئةء وانعاش 
الروح...». 
ویطرح مشهد اللقاء ببیاتریث مشكلاتٍ کبری, إذ نجد ملاحه في القصص 
الإسلامي الذي يؤكد أن للابرار في حياتهم؛ عروسًا سماوية تنتظرهم» وعند 
الاقتضاء تُعاتبهم علئ أفعاهم وغراميّاتهم الأرضيّة. مثلما فعلت بياتريث مع دانتي 
(المطهر, ۰ وا۳). ويُعتبر ظهورهاء وسط موكب من الملذّات الحسيّةء الفرطة في 
حشيتها بالنسبة إلى أعراف القرون الوسطی المسيحيّة الغربيّة. دليلا على وجود 
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اصل إسلامي أيضا. فالقول» إذن» بأنّ علينا أن 5 بهذا الصنف من الرُؤْئ في 
حقیقته الفجّة. حسبما يؤكد تقليديًاء وذلك هدف ابراز الاختلافات القائمة بين 
الکاقات المادّيّة الخاصة بالفر دوس الإسلامي والمكافآت الأخرئ الروحيّة ة التي نمیز 
الفردوس السيحي. إنما هو قول قابل لكثيرٍ من النقاش, لأنّ التأويلات» في كلم من 
الدیانتین. على حذ سواءء متوافرة في كلا النحیین. فلئن كانت هناك في الإسلام 
أحاديث ول علاقة الأبرار بحورياهم تأويلا مجازیّا, فليس باقل يقيئًا أنْ القدئيس 
|فرین» في العام السيحي, قد أيّد الرأي النقیض. 
وفي المقابل. نجد أنّ تحديد بنية الفردوس السماوي, وفقا للسماوات 
البطليموسيّة التسع2 ذو أصلٍ إسلامي, وأنّ السابقات القديمة نادرةٌ جدا 
(أوريخينس» القدّيس إفرين)ء حى لا نقول إنها معدومة. ولدواع تتعلق بالتناظر, 
تجعل الرواياث الإسلاميّة موقع هذا الفردوس قبالة القدس: «لو سقط حجر من 
الجنّة - فيما تقول رواية تُعزئ إلى كعب الأحبار - لوقع يقيئًا على صخرة الهيكل 
بالقدس». ويرئ دانتي أن الدوائر وحيدة المركزء التي تنتظم بموجبها المجالسٌ 
المتراتبة التي يقيم فبها الأبرارء ثشبه أوراق وردة. ويذهب أبن العربي إلى أنْ ما يحدّد 
مختلف مقامات النعيم هو أغصانٌ شجرةٍ ‏ شجرة النعمة ‏ مقلوبةٍ. بعكس أشجار 
هذا العام. جذوژها في السماء الأخيرة. وأغصانا نحو الأسفل. فالوردة. والشجرة, 
بحكم وضع هذه الأخيرة الخاصٌ وهي مقلوبة» تتّسمانء إذا ما نظر إليهما شاقوليًاء 
بالنّسق ذاته في تتابع التيجان الدائريةء تشکلان من ثم ۾ عناصر وصفيّة متمائلة. 
وکان من شأن الأمور أن تکون على هذا النحوء ما دام دانتي كان على علم 
بالقصص المتعلقة بشجرة السعادة (الفردوس, ۱۸: ۳۲-۲۸): 
في هذا الظل الخماسي للشجرة 
التي تستمد الحياة من الکاس. 
نها مثمرة علئ الدوام, ولا تفقد أوراقها أبدا. 


وجزاء الأبرار أن ينعموا بتجلي الذات الإية لبصرهم. بوصفها نوراء النور 
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السرمدي في ترنيماتنا الدينيّة. وهذا النور - بالرغم من إيماءةٍ مقتضبة ملتبسة 
التأویل - ماکان من ذلك أن سل به بوصفه تعبيرًا عن السعادة الأبديّة. ما دامت 
الظواهر البصريّة كانت تعتیر خادعة. . ومن ثم مْ» برجم الفضل - في دخول هذه الفکرة 
إلى العام السيحي - للتأثير الإسلامي, شتا بو ف یز ال القذیس توما نفسه, 
مستشهذا فى هذا الصدد بالفارابي وابن سينا وابن باجه وابن رُشد. 
وین سب هذه الفكرة في الغرب أنّ الطليطلي أبن عيشون (ت ۲۱ه/ 
10۲م( كان قد شبّه رؤية وجه الله, كما لو أن الأمر يتعلق برژية الشمس والقمر 
عندما يتراءوئ هذان الكوكبان في سماء صافية. وبعد ذلك التاريخ بثلاثة قرون, أكد 
[الإمام] القرطبي أن النور السرمديء حتّئ بعد كل رؤية حقيقيّةِ للذات الإليّة, 
بستمز مسیطر! فِ نفس الأبرار الذين يتلقونه» بشدَةٍ تتناسب وحسنات ا 
وهناك أحاديث ت تنيب إلى بعض الأجسام - وخاصّة أجسام النساء - 
الشفافية, كما لو كان الأمر یتعلق بالیلور, أو الاحجار الكريمة. حسیما ۳۹ ف 
المطهر: (۲۹: ۱۲۱۲۶): 
وأمًا الثانيةء فلکان مها وعظمها 
قد قدا من زماد 
وأمّا الثالثة» فبدت كالثلج الغض 
وق الفردوس (۳۱: ۱۹۔٤۲)؛‏ 
في الجال الأعلئء فیما فوق الوردة. 
| تكن جحافل الغمام الجتح 
لتحول بيني وبين رژية البهاء في السفوات 
لن التور الإلهي, يسري في الکون: 
لکل ما هو آهل لهء 
فلا يحول دونه حائل 
من هنا الأعتقاد بوجود أجسام لا ظل هاء كجسم محشد. قبلاء في هذه الحياة, 
أو كجسم فرخيليو (المطهر, ۳: ۳۰2۱۱). 
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ويصف دانتي» لدى وصوله إلى السماء السادسةء سماء جوبيتر (الفردوس: 
19-4), النسر الکوّن من نور النفوس المصطقاة: 
كانت تتراءئ أماميء مبسوطة الجناحين, 
الصورة الجميلة المتمبّعة بالعذوية 
صورة النفوس التي آلتام شملها 
كل واحدة كانت تبدو كياقوتة صافية 
وكانت أشغة الشمس تتوهج فيها أيّما توج 
فكانت تعكس للها في حدقتن 
وهذا النسر نظيرٌ يتمئّل في الديك العملاق الذي نجده في [أدبيات] علم الاد 
الإسلامئ, والذي يخفق بجناحيه عندما يترنم بأناشيده اللينيّة تسبيحًا بحمد الله. 
ويُعتبر هذا الديك وكأنه مَلك. وكما يُقال لنا في الأساطير الورعة أنَّ كثيرًا من هذه 
الکائنات مكؤنة من «مزيج هائل من ال مناقير اللامتناهية والأجنحة اللامتناهية» یه 
النورء صادحة معًا بنغم متوافق, بکل لسان من السنتها التي لا تُعَدَء باناشيد 
دينية». وهناك ما يدعو إلئ الافتراض بان دانتي قد تبنّئ الفكرة العروضة في هذه 
الروايات27 . 
ولنا أن نقول الشيء ذاته بصدد المقطع التالي (الفردوس, ۳۱: ۱۵-۱۳): 
کل الوجوه كانت شعلات لهب متوقد 
الأجنحة من ذهب, والباقي ناصم البیاض للفاية 
فليس من ثلج يبلغ بیاضه هذا ا حدٌ 
وهو مشتق من الوصف الذي ورد ذکره في کتاب العراج [المترجم] حول َلك النار 
والثلح» وغذاء بدوره. في تم لا باس به, ترجمة أو نظيرٌ حرفی لنص القشيري. 
ومن البدهی أنْ آوجه الشّبه القائمة بين علم الا الإسلامئ و"الکومیدیا 
الإهية“ هي أكثر بكثيرء لکننا نعتقد أن ما عرضناه يكفي لإثبات تبعيّة هذه الأخيرة 
فكريًا إلئ علم المعاد الذکور. وهي التبعيّة التي طرحها أسين بوصفها فرضيّة. وعژزها 


۶ ٩ 


الاكتشافٌ الحديث للنصوص التي ورد ذكرها قبل قليل. ومن كَمْ فإنّ تسرب هذه 
المعتقدات [الأدبيات] الإسلاميّة إلى العام المسيحي, من خلال العمل الأدبي 
لدانتي. والعمل اللاهوي للقدّيس توماء قد اکتسب بطاقة الجنسيّة. وذلك دون أن 
ندخل في الحسابء طبعًاء التأثيرَ الذي وله بصورةٍ مباشرة كتاب العراج (الترجمة) 
بالات عند كثير من الفکرین الغربتین في القرن الثالث عشر والرابع عشر (۷ و۸ 
ه]. والذي تتبّعه سيروللي ببراعة في کتابه "بحوث جدیدة.." 


وليس يسري ذلك على المفكرين جميعًاء وان و القول أن غالبيتهم العظمئ 
قد عَوَلوا على الترحمة الألفونسيّة "كناب المعراج“. وبوجه الدقة, كانت قد 
تستربت. قبل هذه الترجمة» بعض تفاصيل إسراء محمّد ليلاء وذلك من خلال كتاب 
"التاریخ العري“ لرودریگو اكسيمينث دي راداء وفي وقت لاحق, في قلب عصر 
النهضة. ظهرت ترحمة جديدة وموشعة لکتاب العراج, آنجزها الوريسكي, الکاهن 
القانوني لكاتدرائية برشلونة. خوان أندريس» وأصله من شاطبة. وقد تُرجم کتابه 
”لبس الفرقة المحمّديّة"" :962/۵42 sect‏ ها Confusion de‏ الی الإيطاليّة 
(۱۵۷۲م (۹۸۱ه]). والألمانيّة (۱۵۱۸ [۹۷1ه])ء والفرنسيّة (161/4 (۹۸۲ها). 
والإنكليزيّة (1161 [11١٠ه])ء‏ واللاتينيّة 11٠١(‏ [8١٠٠ه)),‏ ومن نَم أعتّمَد عمليًا 
جميم الکتاب والمجادلين الأوروبتين» الذين تناولوا موضوعة الحياة الاخری 
الإسلاميّة, حتّی نشوه علم الأستشراق الحديث» على مصدزین إسبانئين. وأَرْسَوا 
عليهما ما قاموا به من دراسات. 
وم تقم طرق تسرب العقائدیّات العربيّة إلى الغرب. على النصوص المكتوبة 
وحسب. بل أيضًا على الانتقال الشفهي» ما دام من شأن كبار الكتّاب الإسبان 
- في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ۷1 و۸ ه] ‏ أن مجیدوا اللغة العربيّة بلهجتها 
الأندلسيّة. وقد رأينا كيف أدخل خوان مانويل العديد من الحكايات وقصص العِبّر 
الإسلاميّة إلى الأدب القشتالي. ولكن يبقئ علينا أن نُضيف أن هذا الأخير کان, 
على الأرجح. . يتحدّث بهذه اللهجة. ولولا ذلك لما كان أدرج في كتابه "الکونده 
لوکانون" حملا مختلفة باللهجة العربيّة الأندلسية!19). 


GV 


وتسم حالة رئيس كهنة [منطقة] هيتا ‏ إن صخ التعبیر - بِأَهميَةٍ أكبرء بعدما 
حدّد |. a‏ . ونجح, .من مء في وضع سيرة حياته: كان رئيس الكهنة هذا 
نا غير شرعي للنبيل البَلنسيء , آریاس كونثالث, سيّد آل ثيشنيروس. وقد لقي 
عدة أفراد ل أمثال الحدٌ رودریگو گونثالث» وعمّه خوان رويٹث» حتفهم ف 
صراعهم ضد العرب» ووقع والدهء العازب» في الأشرء وقضئ مسا وعشرين سنة في 
غرناطة. وقد أنعم عليه السلطان بمسيحيّة آسيرة. على أن يحتضن الزوجان الأبناء 
الذکور. بينما تخضم البنات لوضع الجواري. ولأنه أثفق أن أنجبا سنّة من البنين 
(الذكور) - كان ثانيهم خوان رویث. أو رودریگیث. هو رئيس الكهنة - لذلك أطلق 
السلطان سراحهم حوالي 0م [۷۰۵ه]. ولد مولف کتاب " الب الصالح" 
Lier de Buen Amor‏ في قلعة لا ريئال 36۶۱ 18 ۸۱6۵1 - الدينة التي عرفها 
العرب باسم " قلعة بني سعید" - وكانت موطن شخصيّاتٍ كبيرةٌ 2 الأدب العری» 
أمثال آفراد عذة من أسرة الشعراء الشهورة التي أعطتها هذا الأسم''١).‏ وقد تزوج 
الاب. الذي أطلق سراحه. بالسيّدة مينثيا دي مانثانیدو» ونذرت ذريّته السالفة» غيرٌ 
الشرعيّة بحكم الظروف الخاصّة المشار إليهاء نفسها للدين . 

فلا بد اذن. أنَّ رئيس كهنة [منطقة] هيتا مستقبلاء كان يجيد العربيّة بلهجة 
عصره. وليس بالمستغرب آبذا أن يكون قد جمع إلى هذه المعرفة معرفة اللغة العربيّة 
الفصحئ. ولئن كانت حكاية الثعلب» الذي يلتهم دجاجات الضيعة (1510-1415), 
ترجع بأصلها إلى "السنتباس" الذي تُرجم من قبل, وكان مصدر هام في عصره, 
إن مقاطع أخرئ من كتابه نشف عن معرفة ملحوظة بالحضارة الاسلامیة(12) 
وباللغة العربيّة. ولولا ذلك لما أمكننا أن نفتر أطلاعه على كتاب تصعب قراءثه, 


ه يُلاخظ أن الاسر الأندلسی, بقدر ما يئر لمأسوره الإسباني في أمر الزواج والانجاب» وزاد بان 
اطلق سراح النجبین والنجبین. فثه كان للکهنوت السيحي وجهة نظره الخاصة. تلك التي عدت 
المنجبين أبناء غير شرعتین! 


۷١ 


مثل ”طوق الحمامة في الألفة والألاف“. الذي أستعان بالفصل الثاني منه - ومداژه 
علامات الحب ‏ الأطْبَاءٌ السیحیون, على الاقل حتّی القرن الثامن عشرء حيث 
يتبيّن أنّ الراهب جوزيف دي خيسوس مارا كان, في كتابه ”مزايا فضيلة العفة“, 
مطلعًا أطلاتًا غير مباشر على الكتاب الذکور. أمَا رئيس كهنة [منطقة] هيتا ققد 
نظم إحدئ فقرات عمله نظمًا شبه حرفي؛ 

يجعل الحب من الرجل الفظ شخصًا مرقفا 

ومن الأخرس إنسانًا عنب اللسان وطليقه 

ومن الجبان شجاعًا من الشجعان 

ونجیل ا خامل إلى نش نبيه 


ويُضائل عند الشيخ العجوز كثيرا من شیخوخته" 
وربّما تكون قد تستربت إلى أدبنا [الإسباني]ء عن هذا الطریق, الصيغة القائلة 
بنوع من الب يولد بالوصف. وذلك كما وقع - فيما يبدو - للدون كيخوته 
عندما وقع في حب دولثينا ديل توبوسو. 
وتجد الوسيطة تروتاكوتفنتوس, القوّادة (ه)»ناطهء!ه. وهي كلمة إسبانية 
مشتقّة من العربيّة)؛ ان ذنویها قد فرب لحظة موتهاء إذا سلّمنا بقول رئيس كهنة 
[منطقة] هيتا (۱۵۷۰): 


» وهذه العالي. وغيرهاء عند أبن حزم هي؛ 
من علامات الب «أن يود المره ببلل كل ما يقدر عليه ما كان متنعًا به قبل ذلك. .. کل 
ذلك ليبدي محاسنه ورب في نفسه؛ فکم بخیل جا . ولو تطلق, ٠‏ وجبان تشججع, 
وغلیظ الطبع تطّب» . وجاهل تأدّبء وتیل (الذي ترك أستعمال الطیب] تزئن» وففیر 
تجملء وذي سن تفتّی, وناسك تفئك, ومَصُونِ تبثل». 
"طوق الحمامة..“ (الرسائل» إ. عباس)؛ ١١‏ ۱۰۵. 


۰ أي: بالسماع: ... والأذن تعشق قبل العین أحيانا! 


Y۲ 


يقينًا أنك تسكنين الفردوس 

والشهداء في صحيتك 

فقد كنتء في الدنياء على الدوام: 

خي نك في سیل ات 
وتصوّر هذه الأبيات الاعتقاد الواسع الانتشار لدئ المسلمين الذين وصلوا إلى حذ 
التأكيد أن الأمر یتعلّق بحليث مفاده: «من احب وعف ومات, مات شهیدا». 

وة موضوعةٌ أخرئ يبدو أنها أنتقلت إلى رئيس كهنة [منطقة] هيتا بطريقة 

غير مباشرة - كما يرئ ماشادو - وهي موضوعة مدح الال ودعّه» المتمئلة في 
”المقامة الدينارية» للحريري . وقد أدرجها في المقاطم ۵۱۳-4۹۰. ويصعب علينا أن 
ُسلّم - نظرا لا تسم به اللغة العربيّة التي کتبت بها من صعوبة - أنه قرأ هذه 
لقامة علئ نحو مباشرء ولكن هناك ما يحمل على الظنَ بأنه قد أتيح له شخصيًا. 
أو لأحد أصدقائه, الأطلاعٌ علیها من خلال أحد الشروح الجيدة. مثل شرح 
الشريشي امد بن عبد المؤمن القيسي, لا أجزاء من هذا الشرح قد آنتقلت. بكل 
تأكيد. إلى الأدب القشتالي. ومنه إلى آداب غربيّة أخرئ. وإذا ما بدا لنا أنه عسيرٌ 


« في هذه المقامة يُبْرز “الحارث بن هام“ دينارا لرجل وقف به. «عليه سَمَلّ وفي مِشيته فَزّل», 
وقال له «إن مدحته نظماء فهر لك ختّما..... ثم... «جرّدت دینارا آخرء وقلت ۳۹ “هل لك في أن 
تذمهء ثم تضمه؟"...۰. 


تقال الرجل في المرّة الأولئ نظمًا أله (الرجزا: 

أكرمْ به أصفَرٌ راقت صُفرئة جوّات آفاقي ترامت سر 
وقال في الثانية ما مطلعه [الرجز): 

تيا له من خادع مانق! اصفز ذي وجهین. كالمنافق 


الشريشي (آبو العباس. أحمد بن عبد المؤمن القيسي): "شرح مقامات الحريري". تحقيق 
محمّد أبو الفضل ابراهیم. (القاهرة: المؤسّسة العربيّة الحديثة [1919]), :١‏ ۱۵۷-۱۳۱. 


CVT 


ا إن م نقل من المستحيلء أن نجد في "کتاب الب الصالح" بدیلا عن 
”المقامات' » قفي المقابل, يبدو أنه من الجلي أن رئيس كهنة [منطقة] هيتا قد كتبه 
- كما فعل مؤلفو القامات - للمستمعين إليه أكثر ما هو للقرّاء. والعبارات, التي 
ترد بهذا الشأن متنائرةً في كتابه ولا سيّما في مستهله. واضحة: «قَلْيَسْمَ اولئك 
الذين يستمعون إليهء إلى أن يستمدوا منه المتعة»؛ «إذا آردتم» أها السادةء أن 
تستمتعوا حمًا في الأستماع فأصغوا للقصّةء دين إلى الراحة». (المقطعان ۱۲, ٠١‏ 
وما يليهما). وقد برّر ما ُوفر من متعة, مشيرا في المقدّمة ‏ مثلما يفعل أبن حزم 
في الفصل الحادي عشر الذي أفرده للوسیطات - إلى الطابع الأخلاقي الذي 
أضفاه على كتابه (سواء أكان ذلك عن رياء أو صدقء فليس متا هنا أن نعرف 
ما دار في فكره حقّاء وإنما ما ترك من مادّة مكتوبة)ء وذلك كما يلى؛ «والته يعلم 
ان مقصدي + يكن أن أَوْلّفه لإعطاء طريقة في الإثمء ولا لقول السوء, وإنما 
بالأحرئ لدفع کل شخص حسن الذكر إلئ أن يعمل صا حًاء وان يكون قدوءً في 
العادات ال حسنة». 


وقد دخلت حکایات شعبيّة عربيّة إلى الأدب الإسباني» ومن خلاله إلى 
الآداب الأوروبيّة الأخرئ, مثل حكاية "الدار التي لا يؤكل ولا يُشرب فيها أبدا“ 
للازاريو. ونذكر بهذا الصدد ''المقامة البغداديّة'". وهي المقامة الثانية عشرة 
للهمذاني. التي ثبت آنتقاها بانجاه الغرب, لأنَّ [الشاعرا اليهودي [يوراي] الحريزي 
قلدها مستنسِحًا إاهاء ثم ظهرت ثانيةً في العمل السمی ”حياة ماركوس دي 
آوبریگون" (1: )٩‏ - ويجدر بنا أن ننوه. وان كان ذلك عرضاء بان كلمة 
0 (راحة, قرار) في هذا العمل, التي يشار بها إلى الفصول المختلفة فیه. 
ها الدلول ذاته الذي لكلمة "مقامة" في العربيّة ‏ وفي “مغامرات جيل بلاس دي 
سانتیانا" (۰۱ ۲)... إلخ. ولكن أكثر الأعمال مدعلً للاهتمام. هو نص للشريشي 
یتعلق بتنظیم الصعاليك في رابطات. ولا سبیل آمامنا سوی أن نربط بينه وبين 


VE 


"بوسکون" (أي طالب معيشة بالحرام) (۳: ۳-۱) لگفیدو. وهو يستحق أن نورده 
هنا: 

«فمن ذلك ما يحكئ عن بشار الطَفَيِيُ أنه قال: 

«رحلث» يومّاء إلى البصرة. فلا دخلتّها قيل لي إِنَّ هنا عریفا 
لاطفیلیین, يبرهم ويكسوهم وثرشدهم إلى الأعمال ويُّقاسمهم. فسرث 
إليه» فبرني وکسانی» وأقمث عنده ثلاثة أيام» وله جماعة يصيرون إليه 
"بالژلات"» فياخذ النصف ويُعطيهم النصف. فوجهني معهم في اليوم 
الرابع. فحصلث في وليمةء فاکلث, وآزللث معي شينًا كثيرا وجثث به. 
فأخذ النصف وأعطاني النصفء فبعت ما وقع لي بدراهم. 

«فلم أزل على هذه ال حالة لیام 

شم دخلٹ» يومّاء علی عرس جليلء فاکلت, وخرجت بل 
حسنة. فلقيني |نسان, فاشتراها بدينارء فاخذئه وكتمثه وكتمت 
أمرها. 

«قدعا جماعة من الطفیلیین, فقال: ”إن هنا البغدادي قد 
خانء فظن اني لا أعلم ما فعل» فأصفعوه وعرّفوه ما كُتّم!“. 

«فأجلسونيء شنت ام أبَيْت. وما زالوا يصفعونني واحذا بعد 
واحد. 

«فيصفعني الأول منهمء ویشم بدي» ويقول: "اکل مضیرة!"؛ 

«ويصفعتي الآخر ويشم يدي» ويقول: "کل کذا"؛ 

«ويصفعني الآخر... حى ذکروا کل شيء أكلئه» ما غلطوا 
بشي ء منه! 

شم صفعني شيخ منهم صفعة عظيمة» وقال: "باع ال 
بدينار!' ؛ 

«وصفعني آخرء وقال: ”هات الدینار("؛ 

«فدفعتّه إليه. وجردني الثياب التي أعطانيهاء وقال: "آخرخء 
يا خائن» في غير حفظ الله!“. 


{Vo 


«فخرجث إلى بغداد, وحلفث أن لا أقيم ببلد فيه طُفَيْلية 
یعلمون الغیب1»" ۰ 


لا جال للشك في أنّ "کتاب الحب الصال" - الذي كان تشوسر” عل علم 

به بوجه التأكيد ‏ كتابُ سيرةٍ ذاتيّة جرئ البحث عن أصوله على حذ سواء في كل 
من العالم السیحی والإسلامي. ومن هذه الناحية كان لا بد أن یُعوّل البخائون على 
النصوص التي كانت في متناوهم؛ وبوجه التحديد أعمال آبن حزم» دون أن يتمكنوا 
من الوصول إلى أيّة نتيجة بهذا الصدد. ولكن ليس من نافلة القول أن تُشير إلى أن 
السيرة الذاتيّة ‏ أو ع الأقل: : مزج العرض الموضوعي بلمساتٍ شخصية وذاتية - 
موضوع مطروق مشترك ليس في النصوص الأدبيّة العربيّة وحسب. بل في النصوص 
العلميّة أيضاء حيث لا يترئد مؤلفوهاء مثلاء بان يَصِفوا فيها بالتفصيل البواعث 
النفسيّة التي دفعتهم إلى الاهتمام بموضوعة معيّنة. وتصح هذه الملاحظة بالنسبة 
إلئ الشرق والغرب جميعا. وقد شكل لتقاء التيار المسيحي بالتيار الإسلامي» في 
إسبانياء حاثلا منع من أن د نمی بوضوح» ؛ تغلب آحدها على الاخر, فحدد. مثلاء 
ما إذا كانت الملاحظات المتعلقة ال الذاتية للدون سيم توب دي کارټون. أو 


۰ الشريشي: "شرح مقامات الحريري البصري". تحفيق حمل عبد المنعم خفاجي. (بيروت: 
المكتبة الافية (1401]). ۰۲ ۷۵ وا۷. 

والرلة؛ السقطة والخطيئة. ولکنها أيضّاء عند الفیروز أبادي: آسم لا حمل من مائدة صديقك أو 
فريبك. عراقية أو عامْيّة. 

وخصل الشيء: قطعه. 

والمضيرة: ما يُطبخ باللبن الضیر, أي الذي تمض وأبيض. 

هه الشاعر الانگليزي جيوفري تشوسر (1540-١110م),‏ , مؤلّف حكايات كانتربري, ذات الأثر 


البارز في الأدب الإنكليزي في العصور الوسطئ, وفیها يظهر تآثره بالف ليلة وليلةء وقد نَل بعض 
حكاياتها. 
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تلك المتعلقة بكتاب "الأخبار“ لخايمه الأؤل» خاضةً بمؤلفين مُتَأَسْلِمين. أو, 
بالأحرئ, خاصّة بمؤلفين تأثرواء تقريباء بالتيارين الثقافئين اللذين كانا يتعايشان في 
شبه الجزيرة الإيبيريّة. 
ولا بد أنْ الأدب الغري يّدينء على الأرجح, للاندلستین بالأنماط الحديثة 

المتمئلة في شخصيّة "الوسیطة". وشخصيّة "دون خوان". فالأولئ ها ما يُمائلها 
من سماتٍ في "طوق الحمامة“ وعند رئيس كهنة [منطقة] هيتا. وقد اعد كارثيا 
كوميث كشقًا بها. فهذا الأخير يصف الوسيطة كما يلى؛ 

فلتكن المرأة» التي تُرسلهاء إحدى قريباتك 

فإ ۸ تكن عندك قريية» فعليك بإحدئ هؤلاء العجائز 

اللواتي يترّدن على الکنائس» ويعرفن الازقة, 

تطوّق السُبَحُ رقابَهنَء ويعرفن کثیرا من ا حكايات اخرافيّة 

آه! کم هنّ خبيراتٌ بالشر... اولئك العجائز ا خبيثات! 

عليك بإحدئ هؤلاء العجائز اللواتي يَبِعْنَ الأعشاب 

بمساحیقهن» وئذرتبن» وکخلهن 


كانت بائعةً متجولةً عجوزاء من اللواتي يَبعْنَ ا لحل 


تشم هذه الشخصيّة الوسيطة. على مستوئ علاقة الحبٌء بمعام واضحة 
تحددة في الأدب العربي. حسيما يتبين لمن يقرأ "آلف ليلة وليلة“ أو الحكايات 
العربيّة في القرون الوسطئ مما قبل القرن الثالث عشر [۷ ه]ء حيث يرد ذكر هذه 
الشخصيّة. ونقع على هذه أيضًا في الأدب العربي الحديث. 

ويقوم أصل الأنموذج الثاني. أي دون خوان. على تصوّر تأويلي لفقرة معيّنة 
من الفصل الحادي والعشرين في "طوق الحمامة“: فبعدما يعرض أبن حزم» في هذه 
الفقرة, آراءه حول القطيعة الناشئة عن السام. يستشهد بأنموذج يُمتلهاء وهو نبيل 


۶ ۷ 


قرطبيعٌ من أهل صر ه» انين ”أبو عامر محمد بن عامر“(13). 1 يقول ابن حرم: «ولقد 


كان ابو عامر يرئ ا جارية فلا يصبر عنهاء وتجیق به من الاغتمام والهم 
ما يكاد أن يأني عليه 1 حتی یملکهاء ولو حال دون ذلك شوك القتاد» 


ناذا أيقن بتصیر ها إليه عادت المحبّة يفاراء وذلك الانس شروداء 
والقلقّ إليها قلف منهاء ونزاغه نحوها نزاعا عنهاء فیبیعها بأوكس 
الأمان» . 


ومن البدهي أن ”غزوات“ دون خوان القرطبي لم تكن على هذا النحو, 
ما دامت الغزوات تحكمها عمليَاتُ شراء بسيطة أو صفقة تجاريّة» والفتاة القتناة 
ببذه الصورة مجبرة, بحكم الأعراف التي كانت سائدة آنذاك, على أن تُصبح خليلة 
السيّدء إذا أراد هو ذلك. ولكن في شخصيّة من نمط "ی عامر محمد“ لا بذ لنا 
من أن نفترض أنها كانت تطارد. أيضًاء النساء الحرائرء وأنّ هؤلاء كن يُلاحِقْتَهُ, لأنَّ 
أبن حزم يقول في وصف تقب طب «وأمّا إخوانهء ام ل عير ی 

قضّره - مرارا؛ وكان لا یثبت علئ زي واحد کا براقش, حيئًا 

يكون في ملابس اللوك, وحيئًا في ملابس القُبَاكه . ويقول» من 
جهة آخری» في وصف وسامته: «وآمًا خسن وجههء وكمال صورته, 
فشيء تقف اخدود عنه» وتكل الأوهامٌ عن وصف أقلهء ولا يتعاطئ 


.۱۰4 "طوق الحمامة..“ (مكي):‎ ٠ 

ويُضيف أبن حزم: ۰. .. وكان - رحمه الله - مع هذاء ٠‏ من أهل الأدب والحذق والذکاء والنبل 
وا حلاوة والتوفد, مع الشرف العظیم والمنصب الفخم وا جاه العريض» 118 

وني التعريف بلا الشخص يقول الحقق الدكتور الطاهر أحمد مكي؛ «برد على الخاطر, للوهلة 
الأولئ» أنه المنصور بن آي عامرا ولكن ذلك مستحيل» لان النصور توفي [۲۹۲ه] وعمر 
أبن حزم ماني سنوات» مر ی ا E‏ 
رل عرز ين أ عادر ركان يحمل اسم جده., ٠١4‏ (الحاشية). 
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أحد وصفه. ولقد كانت الشوارع تخلو من السيّارة» ويتعمّدون ال خطور 

على باب دارهء [في الشارع الآخذ من النهر الصغيرء على باب دارنا 

في الجانب الشرقي بقرطبةء إلى الدرب امتصل بقصر الزاهرة» وني ب 

هذا الدرب كانت داره - رجه الله ملاصقة صقة لنا]ءلا لشيء تفر 

هنه ه [ولقد مات من یمه جَوَارٍ كن علْفن اوهامَهنٌ به]... 

تظهر هذه الشخصيّة مزاب عذة في "طوق الحمامة“. ویتبین مما يقوله لنا 
أبن حزم, ٠‏ آها لم تكن شخصية خشب, وان كانت كذلك فبالعنی الذي وصفه 
مُرانیون. وفضلا عن ذلك, إن صخت اطويّة التي اقترحها بشأنه ليفي بروفنسال, 
فلا بذ لنا من أن نفترض أا كانت أيضًا شخصيّة مقدامة. لأا شارکت مشاركة 
تامّة . الحرب الأهليّة [الفتنة] التي أذّت إلى إنهاء الخلافة [الأمويّة في الأندلس]. 


ولكنّ ”طوق الحمامة“ لا يتناول الحبّ الدنيوي إل بقصد معارضته مع الحبٌ 
الإلمي , فالأؤل» الذي يتمّ تناوله على نحو جد متع في القسم الأؤل من الكتاب» يرد 
ما يُعارضه في مديح الثانيء الذي يضع أمامنا أمثلة عن السساك والناسكات في 
الإسلام, الذين كانوا قد تكائروا في الأندلس خلال القرن الحادي عشر [۵ ه]ء 
واكتسبوا أهميّة كبرئ في القرنين الثاني عشر والثالث عشر [1 و۷ ه]. فليس بغريب, 
إذن» أن تظهر بعض عبارات الورع الدارجة الاستعمال في اللغة العربية - مثل: 
Dios 5000 ne basta‏ [خشبي الله وحده] - منعكسة في هذا النصٌ؛ ون خطوتها 
التالية نحو مادنا - مثل القدّيسة تيريزا ‏ لا تنطوي على قيمة دلاليّة أكثر مما في 
عبارة غاوزه [إن شاء الله], أو si Dios quiere‏ [إن شاء الله ], وی حمل عاطفية 
عديدة أخرئ اکتسبت بطاقة الجنسيّة في لغات شبه الجزيرة الإيبيرية . 


ما التسرّبات من الصنف الزهدي - التصوّفي, التي تمت في القرن الثالث 
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عشر [۷ ه]ء وكان لرامون يول فيها دورٌ بالغ الأهميّة. فتشکل حال ختلفة جدًا. فلم 
يعد الأمر يتعلق, هناء بتسثرب متقطعء بل كثيف, ولا أيضًا بتسترب على مستوئ 
المثقّفينء بل علی المستوئ الشعبي. ذلك أنّ بول كان على اتصال بمتصوّفبٍ له 
ما له من الأهميّة والشعبيّة مثل الششتري القادشي (١٠118-7ه/‏ ۱۲1۹-۱۲۱۲م) أو 
أنه تا تأثرا مباشرًا به والذي كان مثله, ومثل القدّيس فرانسيسكوء وآبن العري... 
الخ. سليل أسرةٍ مرموقة. قد هجر الدنيا ليقف نفسه لله. وقد استمع يول إلى 
القصائد التي كان الصوفیون, تلامذةٌ أبن سبعين والششتريء ُنشدونها للدخول في 
غيبوبة, وحاول تقليدها في "کتاب الصديق والمحبوب''. مقتبسًا منها لازمة الخرجة 
التي تتخذ شكل تحاور؛ «ما علاقتي أنا بالناس؟ والناس... ما علاقتهم بي أنا؟». 
وقد حوّفا حسبما يلى: 

ما أقل ما مّني هذا الأمر 

والناسء ما عساهم أن يَعْنُوا لي.. 


ولا بد أنه قد وصلت إلى آوروبة. في الجقبة التاريخيّة ذاتهاء التأثيراث الأولئ 
للژهد الهنديّ في صيغته الجاينّة, لأنها كانت معروفة. من قبلء في سورية, في القرن 
الحادي عشر [۵ ها. فقد ورد عن مراسل لأبي العلاء العزي (444-17117ه/ 
۳+ ) قوله له: «الدليلء على انك تأمّلت في الحياة لاتية. ماثل في 
تقشّفك: فأنت تمتنع عن تناول اللحوم والشرویات واحلیب, وعن أنخاذ الملابس 
الفاخرة» حتّی لا تجعل من جسدك مقبرة للحيوانات..... ويفترض هذا التصّرف 
مسبمًا الاعتقادة أن ما تلق بالحيوانات من تعذيب سيكون موضع عقاب. ما 
يستدعي منتهئ التقشف. وبُعيد ذلك التاريخ, ترجم الآمدي (ت 116ه/ ۱۲۱۸م) 
إلى الفارسيّة ألا ثم إلى العربيةء كتاب "حوض الحياة“. بمساعدة يوي دخل في 
الإسلام, باهوتشارا أو بهوجار. وقد عادت هذه المعتقدات إلى الظهور في وقت 
لاحق متاخر جذًا عند المتصوّف الإسباني دییگو دي استيا (41614/مام 
[4167كه)). 
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وة انتقال آخر من الصنف ذاته» وهذا مر مؤكد, ولكن حلقات سلسلته غير 
معروفة بشكل کامل» هو انتقال "رهان" باسكال!*!', والذي يرد في كتابه 
”تأمئلات“. والغاية منه إقناع غير المؤمنين بضرورة أتباع الفضيلة, حى لو افترضنا 
أن الحياة الأخرئ لا وجود لهاء لأنّ المرء «إن ربح» ربح كل شيء؛ وان خسرء م 
يخسر شینّا». وقد وردت هذه الحاکمة. من قبل, عند العزي نفسه. في بيتين من 
الشعر ف "لزوم ما لا یلزم ": 

زعم المنجْمٌ والطبيث کلاهما. لا بعث للأجساد! قلث إليكما؛ 

إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فا خسار عليكما! 


وقد تناول الغزالي هذه الفكرة في " احیاء علوم الدين'", العمل الذي سرق هنه 
كل من يول وماريء ولکتها لا تظهر في مؤلفاتهما. ولا يجوز الظنّ بأنّ پاسکال قد 
توصل إلى فكرة الرهان من ذاته هوء لأنه يؤكد: «لا يقولنَ أحدٌ أني لم آت بجدید؛ 
فترتيب الموادٌ جديد», وهو تأكيد رما أنطوئ على مبالغة. ولکننا نجده أيضًا لدئ 
المؤلفين الأندلسيئينء مثل يوسف بن الشيخ. 
وتسم العتقدات التي تبنّاها التصوفة الكرمليّون بأنها أكثر تماسكاء ولكن 
"سلسلة انتقاها غير مؤكدة أيضًاء ونجدهاء آنفًاء في مجموعة أفكار حماعة الطريقة 
الشاذليّة» والتي آثرت أيضًاء ولنقل ذلك عرضًاء على رامون يول. وقد أشار أسين 
إلى أوجه الشبه, ذات الدلالةء القائمة بين القديس خوان دي لاكروث (یوحنا 
الصليبي] وابن عبّاد اليّندي (۵۷۹۲-۷۲۳/ ۱۳۹۹-۱۳۳۲م), الذي قضی القسط 
الأكبر من حياته بالغفرب» حين فیّض 2 أن يُصبح واعظا في الجامع الكبير بفاس. 
وقد بلغت نقاط التوافق بين كليهما حدا فائقاء حتّئ لينتفي الاعتقاد بأنها ناشئة من 
لقاء (توارد] الخواطر. فابن عبّاد. حسب قول أحد شراحه, لدئ التاقل في الجلالة 
الإلهيّة «كان يعتبر نفسه أصغر من اصغر دوئیة». ونجد القول نفسه لدئ القدّيمس 
خوان. وزهد كلاها في الکرامات. وسکتا عمًا نالاه منهاء لدرجة أنه غرفت عن أبن 
عبّاد وحده. حالة منفردة من حالات أهل الخطوة. فذات ليلة. انطلق إلى الصلاة, 
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طائرا من منزله إلى المسجد. ویژکد مَن رآه في هذه الحال أنه كان يعبر الفضاء. 
جالسًا في الفراغ. وساقاه معقودتان. وهو في حال من الانجناب التامٌ. 
وقد عقد أبن عبّاد ‏ مثله مثل خوان دي آفيلا في العام السيحي بعد قرن 
من الزمان - مراسلاتٍ روحيّة واسعة مع مريديه, مقْمّا هم إرشاداته حول ما كان 
ينبثق عندهم من أحوال روحيّة. وهم سالكون طريق الكمال. ومن هذه المراسلات, 
رسالة موجهة إلى شخص مقيم في شاطبةء الدينة التي كان قد أنقضئ عليها أكثر 
من مئة عام وهي في أي مسيحية. 
ولا تشمل أوجة التشابه بين كلا المؤلقينء المسلم والمسيحي, صعید الأفكار 
وحسب. بل أيضا صعيد الفردات بالذات: فعلئ النفس أن تفزغ. وتتعزی, 
وتتحزر من کل شهوة حسّيّة, وأن تقتل كل مبادرة لحريّة الأختيار. خاضعة لله, 
ُفنيةً ذاتها. وهذا ما يجعل المريد, المبتدئ» يسلك طريقا متعرّجة ترقئ به من الأمل 
(السعة) إلى الخوف وإلئ القلق (الضيق). ودين لأبي الحسن الشاذلي بالتمثيل 
على كلا الحالين بالليل والنهار, موليًا التفضيل لاوهماء مثله مثل القذیس خوان 
دي لاکروث. بالرغم من أنّ ليل النفس يقتضي الحرمان من كل رفاهية محسوسة, 
من هنا نشأت قواعدٌ مختلفة صاغها كلاهما على نحو موازه علمًا بأنّ الغريب في 
لامرن احد أمثلة التشبيه لدئ أبن عباد - أغنية اتصوفب مشرقی - ها ما يُمائلها 
إلى حد كبير في القطع الشعريّ التالي لا دي خیسوس, تلميذة القدّيس خوان دي 
لاكروث: 
مَن لا يعرف شيئًا عن العذابات 
في هذا الوادي الكثيب من الالام 
لا يعرف شيئًا عن السعادة 
ول يذق طعمًا للحب 
لآنْ العذاب» وشاحٌ المحبّين 
ولحذه الأفكار نتيجةً؛ ألا وهي الزهد في طلب أي صنف من الكرامات من 
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الله وإذا ما مَنّ الله بها على المرءء فعليه أن يلتزم بالصمت. وأن يستبقيها مكتومة 
في الستره على سبيل التواضع. ولكنء إذا ما زهد المرء في إنعام الله» فأحرئ به أن 
تستغني إلى أقصئ حدّ عن كل ما هو مخلوق. ویعتبر هذا لدئ القدّيس خوان دي 
لاكروث ”تحزدا“. ”حرهة“. "فراغا", ”خروجًا من الأشياء“. وتتمثل هذه في 
شروح أبن عبّاد لاقوال أبن عطا اللهء بما يُعادها في اللغة العربيّة من العبارات 8 
(تجريد, حرّيّة, تفریق» خروج من الأسباب). ومن 0 ع أن هذا "التخلي" بين 
يدي الله ينطوي علی خطر توليد التجرّد والإشرا اقيّة وم تغب ملاحظة ذلك عن 
کل من هذين المتصوقينء اللذين بذلا کل ما في وسعهما لتفاديه. 

ان أوجه التلازم مُفرطة» حنّى لا يُمكن اعتبارها وليدة المصادفة. وقد أشار 
أسين, بما له من خذس معهود. إلئ أنه لا بذ لناء نظرا لعدم توافر أدلٍَ قائمة ثمة على 
لنصوص, من أن نفترض حدوث أنتقالٍ شفهي تم عن طريق الوریسکتین الذين 
سیم بعضهم - وکانوا مثقفين بوجه العموم - في سلك الکهتوت. أو دخلوا في الدين 
[المسيحي]. وم لوا قط عن اسبانیاء لان وضعهم كان يُكسيهم حصانة لم تتوافر 
لأخوانهم. وبعد أنقضاء أربعين عامًا على قیام أسين بطرح افکاره, آصبح في وُسعنا 
أن نحكم عليها في قيمتها الحقة. لأنَّ مجموعة حديثة من أطروحات الدكتوراه قد 
أثبتت ثبتت وجود أدب ديني موريسكي غزيرء کتب باللغة الؤومنثية لكن بالحرف العری. 
ظل بجهولا عمليًا حى الآن. وهناك ما يدعو إلى الأمل بان نجد في ثناياه الحلقة 
التي تفشر أستمرار بقاء الأفكار الشاذلية في التصوّف الکرملی. 


CAY 


حواشي المؤلف 


1. "فهرسة الكتب العربيّة أو المتعلقة بالعرب, الصادرة في أوروبة المسيحيّة من ۱۸۱۰ إلى 
۵ تاليف ف. شوقان, (لییج ۱۹۲۲-۱۸۹۲). 

2 راجع مقال أ. كنثالث بالنثيا "السوایق الإسلاميّة لأسطورة گارين“. جلّة الأندلس» ۱ 
(۲۳٩۱)؛‏ صص 00-0. 

3 راجع مقال إ. سيروللي "كليلة ودمنة وکتاب برلام ويوسافات الأثيوبي...“ النشور 
2 کک 4, ۱ (۰)۱۹4۱۶ صص ۰۰-9۵ 

4. راجع دراسات م. إيالثا الممتازة: ”التحفةء سيرة ذاتيّة ومجادلة إسلاميّة ضد نصرانيّة 
عبد الله الترجمان (الراهب أنسیلم تورميدا)". 829617 (روماء ۱۹۷۱). 

5 ترجمة ف. دي لاكرانخا "اصل عري لحكاية إسبائيّة مشهورة", مجلة الاندلس» ۲4۰ 
,)۱۹۵٩( ۲‏ صص 17-1715؟. 

6 راجع كتاب [. كارسيا كوميث ”نص عربي غربي [أندلسي] لأسطورة الإسكندر“ 
(مدرید. .)۱۹۲٩‏ 

7 مقال ل . سيروللي "كتاب ا معراج (الرجة] ماهءء مااع 1.1670 ومسألة الأسس 
الأندلسيّة للكوميديا الإلهيّة'" ("51 ,16١‏ الفاتيكان, 19414). 

8 راجع كتاب المعراج للقشيري, ص .1١‏ 

9 راجع "علم العاد...» ل م. آسین؛ ص ۵۲-۵۰, وکتاب "العراج" للقشيري. ص 
۷. 


0. راجع مقال أ. ر. نیکل ”مل عربيّة في الکونده لوكانور“ المنشور في .)2ء ۱۰ 
(۱۹4۲). صص ۱۷-۱۲. 


CA 


1. راجع كتاب كارثيا كوميث كتاب "رایات المبرّزين“ لآبن سعيد المغري (مدريد. 
۲ 

2 راجم مقالات خ. مارتینیث رویث "التقلید الاندلسي في كتاب اب الصالح“. 
وخ .آلبازائین نافارو "اللابس والحلى الأندلسيّة في کتاب الب الصالح" وماركيث فيانويفا 
"اصطلاحات عربيّة جديدة في فقرة من کتاب الحب الصالح (441 هه)"» النشورة في وقائم 
المؤتمر الدولي الاوّل حول رئيس كهنة [منطقة) هیتا (برشلونة. ۱۹۷۳). 

3 لا يتعلق الامر با منصور الشهور. بل بواحد من آفراد أسرته تخضم هويته للمناقشة. 
وذلك بحسب رأي سانتشیث ألبزنوث. "آمام ترجة لکتاب طوق المامة", 02ت0, ۷۸ 
(۱۹۵۱۲), صص ۱۳۰- ۱۵۱. 


4 راجع مقال م. آسین "السوابق الإسلاميّة ل (رهان) پاسکال", النشور في 
«BBMP‏ ۲ (190), صص ۰۲۳۲-۱۷۱ 


۶ ۸ ۵ 


فهارس كتاب 


فكيل الأنصلس عله ثقافة الغرب 


إعداد 
سماء المحاسني 


٠»‏ فهرس الآيات القرآنية ؛ 

٠‏ ههرس الْذُْن والأماكن الجغرافية ؛ 
۰ فهرس الأقوام والئول ؛ 

۰ فهرس العلوح ؛ 

» فهرس اللغات ؛ 

۰ فهرس الجلات ؛ 

© #هرس الوسشسات الثقاقية والعلمیه . 
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تهدف هذه الفهارس إلى مساعدة القارئ في الوصول إلى معلومة ماء سواء 
أكانت أسمًا لعَلّم, ام عنوانًا لکتاب. ام آسمًا لمدينة. أو ما شابه ذلك من المعلومات 
الواردة في متن الكتاب وفي الحواشي المضافة إليه. 

وفذه الغاية وضع الفهارس التالية: 

فهرس الاعلام؛ 

فهرس الکتب والبحوث (وتشمل, آیضاء القالات والخرائط والفهارس...) 
باللغة العربيّة. وآخر ببعض اللغات الأجنبيّة (اللاتينيّة. والاسبانيّة. والفرنسيّة, 
والانگلیزیة)» 

فهرس الآبات القرآنيّة» 

فهرس المدّن والأماكن الجغرافيّة: 

فهرس الأقوام والدُوّل) 

فهرس العلوم؛ 

فهرس اللغات؛ 

فهرس الجلات؛ 

فهرس الشسات الثقافيّة والعلميّة. 

وڌؤنٹ» إلى جانب کل مدخل في هذه الفهارس. رقم الصفحة أو الصفحات 
التي برد فها ذكرٌ هذا الدخل. 

وتبعت: في شان آسماء الاعلام. قواعد الفهرسة العمول بها: 

يأتي الاسم حسب الشهرة في الاسماء العربيّة القديمة (الرازيء البيروني...)؛ 


A۹ 


وأمًَا الأسماء العربيّة الحديثةء فيأتي فيها اسه الأسرة ة متبوغا بالاسم الأول (الباشاء 
مهجة... عنان, محمد عبد الله. ..)» فان ۸ يكن ثمة آسم شهرة أو آسم أسرة آعتمدٹ 
الآسم الأؤل (أحمد عيسئ... طه حسين...) 

وأما الأسماء الإسبانية - وهي كثيرةٌ جذًا ‏ وسواها من الأسماء الأجنبية. 
فتأتي كما وردت فى النصن, الا إذا اشتهر المؤلّف بأحد الأسماء (ثیرنیت, خوان... 
ایوس میگیل أسين/ اوه أسين ايوس میگیل...). 

وقد رتبت المداخل في الفهارس ترتيبًا هجائيًا حسب القواعد المتبعة. 

وتجدر الإشارة إلى أننا عمدناء في هذا الکتاب. إلئ استعمال حرف گ. 
على سبيل التجريب وقد أسعفتنا به الطابعة الحديثة, بدیلا عن حرف ج (كما 
ينطق في القاهرة وبعض مدن الیمن)» فكتبنا القدّيس أوكسطين» وأگادین 
وإنكلترا... لا ما رأينا شيوع رسمه بحرف "الغَيْنَ“ في القراءات العربية 
(أرسطوطاليس الاسطاغيري)» وم يكن أتباعنا لذلك مطرداء وقد ساوينا بين هذا 
ارف گ وبين الحرف ك. في الترتيب الحجائى, وكذلك بين الحرف ب ۳ والباء 
العربيّةء وف ۷ والفاء العربيّة. ١‏ 

س. م. 


۹۰ 


فهرس الأعلام 


(بن 


أبن الأبار 1۸ ٩۰‏ 

آبن أبي أصيبعة الدمشتي ۲۸ ۲۰ ۷۱۲ ۸۲ ۸۴ ۱۰۸ ۱۱۲ 
FAL ۲۸۰ ۳۹۵ ۳۲۵ ۰۵‏ 

أبن لي ججعة ۲۰ 

أبنا أبي الحسن 116 

أبن ابي الرجال - آنظر علي بن لبي الرجال القبرواني ۲۹۵ 

أبن أبي عامر ۳ 

أبن ابي مروان (الشاعر ابو بكر محمد بن زُهر) ۷۵ 

أبن لبي منصور ۲۱۳ ۲۱۱ 

أبن الأثير ۳۱ ۳۲ 

أبن الأحر ۱۳۱ 4۵۰ 

أبن أخت غانم 11 

أبن اصبغ ۳۰ ۱۱۱ 

أبن بائویه المي 441 

أبن باه التّجيبي - أنظر ابو بكر عمد بن جيئ بن 
الصائغ ۷ ۷۳ 5/4 1۱1 417 11۸ 

أبن بازیار ۱۰4 

أبن پاصه 19 

أبن بشام الشنتريني 14 20 ۳۲۱ ۳۹۵ 4.1 1۰۵ 1۰1 .4 
٩۳۱ ٩۳۳ 1۵ ۳‏ 

أبن بشرون Yo‏ 

آين ټشکوال 711917 

أبن بال 14 


أبن البطریق» أنظر مجمی بن البطريق ۱۳ ۲۰۹۱۲۱ ۳۱۰ 

آين بطلان (أبو عشمان. سعيد بن محمد بن البَعُونش) ۳۸ 
۷ ۷۸ 

أبن بکلارش ۳۷۵ ۳۸۳ 

أبن البَنّاه 8 ۲۰6 ۳۳۷ 

أبن الجَيُطار ۳۱ ۳۲ ۷۰ ۷۳ Af‏ ۱۱۲ ۲۲۵ ۳۱۳ ۳۲۸ ۳۱۰ ۳۷۰ 

أبن تومرت (الهدي للرَخدي) ۲۱۱ ۲۱۲ 

أبن جبير ۳۰۱ ۳۸۱ 

أبن الجزار القترولن ۳۱۲ ۳۷۰ 

أبن جزلة ۳۸۳ 

أبن لجل القرطبي - آنظر سلیمان بن حشان بن جُْجْل 
Fo ۲۳ ۳۳ ۰‏ ۳۹ 1۰ 1۱ ۵۱ 1۱ 1۲ ۱۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ 
۲ ۱۸۸ ۳۳۸ ۳۱۷ ۳۲۵ 

أبن میم الصري ۳۱۳ 

أين جاح ۲۰۷ ۲۵۷ 

أبن ابموزي 10۸ 

أبن الحاج (الشاعر) ٩۱۷‏ 

أبن الحاجب المنصور - أنظر الظفر 14 

أبن حجاج 1٩‏ 

ابن حزم القرطيي 15 2۱ 29 30 ۳۱ ۳۷ 1۰ ۵۱ ۵۲ ۵4 ۵۸ 
EY 1۲1 4۱۷ 1۱۰ 4-0 ۳۳۲ ۲۱۱ ۳۲‏ 1۷۲ ۸۷۱ 1۷۷ 
۸ لهذ 

أبن عشداي - أنظر ابراهام بن خشداي ۲۰۷ ۲۵۷ 40١‏ 

أبن اشاء ۳۲ 

أبن حمديس الصّقَِنَئْء عبد الجتار 4۲۱ 

أبن حنبل ۸۷ 


۹۱ 


أبن حوقل 54١‏ 

أبن حیان الأتدلمي 20 21 45 ٩۳‏ ۱۵۲ ۲۹۷ ۳۰۱ 105 

أبن خاتمة أَلَمَوِي ۱۳۱ 1۳۷ 1۲۸ 411 

أبن الخواط 19 

أبن خردائهة ۳۵ 

أبن الخطيب [9تدلمي] - او الغرناطي ۲۱ ۳۲۸ ۳۲۹ ٩۱۲‏ 
۹ 4۲۵ 

أبن خلدون 1۰ 44 ۵۸ ۱۰۵ ۱۱۱ ۲۰۴ ۲۳۰ ۲۲۵ ۲۱۱ ۳۵۷ 
۳ ۳۹ ۳۹۵ 1۰۷ 

أبن خلکان ۳۷۸ 

أبن الخيّاط (للنجّم) - آنظر عجمی بن محمد 1۵ 11 ٩۰‏ 

آبن داود - انظر يوحنًا الإسباني ‏ أيضًا يوحنًا آين داود - 
ایشا التدرث 4 ۱۸۱ 

أبن الداية, أحمد بن يوسف ۸۸ ۱۹۳ ۲۲۸ 

أبن دراج التسطلي 14 ۳۹۲ 

أبن رین - أنظر علي بن سهل بن زین الطبري ۱۳۱ 

۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۱۷۵ ۷۸ ۷۲ ۵ 27 أبن رشد - (لزوین)‎ 
۳۱۳ ۲۵۸ ۲۵۱ ۲۵۲ FEE ۱۸۳ ۱۸۰ ۱۵۳۲ 41 Af ۸۲ AY ۰ 
۳۹۵ ۳۱۶ ۳۱۳ ۳۱۰ ۳9٩ ۳9۷ ۳۹۵ ۳۷۹ ۲۷۵ ۲۷۳ IVT 
13۸ 1۱۱ 4۲4 ۳۸۳ ۳۷۰ FIA ۳۱۷ ۲ 

أبن رشیق القیروان ۲۹2 

أبن رضوان ۲۹۷ 

أبن ژماحیس (امیر البحر) ۱۳ 

أبن الززقالة - آنظر آبو (سخق إبراهيم بن يحيئ النقاش 7١‏ 

أبن الزقاق البلنسي ۳۸۹ 

أبن زر - أنظر ابو مروان» عبد لللك بن رُهر ‏ أيضًا أبن 
فر مادي. الإشبيلي ‏ أيضًا أبن رُهر الأندلسي 7 
1 ۲۱۳ ۳۱۶ ۳۷۵ 

أبن الزیات 1٩‏ 

أبن زیدان ۳۲۲ 

أبن زیدون 13 ٩۸‏ 

آين سبعين [ا9ندلسي] ۷۸ ٩۲ ۸۵ ۸٩‏ ۱۸۵ ۲۵۵ 411 
أبن سرافیون ۲۸۸ 

أبن سعد ۳۰۸ 

أبن سعيد المغري؛ أنظر آين سعيد الأندلسي 50 ۳۵۱ 


1۸۵ ۷ 


ابن سفطلة السرلسطي ۱۷۳۳ 

أبن مافادرر ۳۸۰ 

ان سَمَجُون (لصیدلان) - انظر حامد بن سَنْحُون 1٩‏ 
أبن السمح؛ (فلكي) - أنظر ابو القاسم أضبَغ بن محمد بن 
السمح الهري 0 11 ۱۸٩‏ ۱۹۱ ۲۲۵ ۲۹۲ 

أبن سمينة - آنظر یی بن يحم ٩۳‏ 

أبن ستاء اللك 1۱۳ 1۱4 

أبن سهدا ۱1۸ 

أبن اليد البَطَلْيَؤْسي 1۰۳ 

أبن سیرین - ابو بكر محشد بن سیرین ۸ ۲۱۵ 11 ۲۰۶ 
أبن سينا - Vo VE ۷۳ ۷۲ 04 ۳۳ vg‏ ۳۱ ۸۷ ۱۱۳ ۱۵۳ 
۸ ۱۱۳ ۱۸۵ ۱۸۱ ۳۳۱ ۲۸۵ ۲۱۵ ۳۷۰ ۲۷ ۳۷۵ ۳۰۱ 
Foo ۳۲۵ ۳۲: ۳۱۷ ۷‏ ۳۵۱ ۳۱۰ ۳۱۲ ۳۷۰ ۲۷۱ 
UAL HU ۴۲‏ 

آبن الضفار (فلكي) 1۵ ۱۸۱ 

أبن ضمادح 1۱۷ 

أبن طارق 10۰ 

أبن ميل ۲۳ ۷۲ ۷۷ ۳ ۲۹۳ 4۵٩‏ 1۷۵ 

أبن طفلوس آنظر ایو احجاج يوسف بن محمد بن طظلموس 
۳۸ 

أبن الطب ۳1 

ابن طيبوغة 514 

أبن عاصم 19 6454 

ابن عبّاد الراوندي ۳۸۵ 

أبن عټاد اللندي 42١‏ 1۸۱ 4۸۲ 445 

أبن عباس ۷۷ 

أبن عبد الم ۱۱۵ ۱۳۸ 

أبن عبد ربّه ۵۱۳۰ ۱۸۸ ۲1۵ ۳۹۱۳۹۳ 4۰۷ 1۱۵ 411 ٩۳۸‏ 
أبن عبد اللك 20 

أبن غبدون الجبلي (فقیه إشبيلي) 25 1۱ 1۷ ۱1۲ ۱۷۲ 
۳ 1۱۷ 

أبن العيري ۳۷۵ ۳۸۵ ٤۸4‏ مده 

أبن چذاري ۸۳ 4۱ ٩۳‏ 10 ۲۹۷ ۳۳۸ ۳۹۱ 

أبن العری» يي الدينء آنظر حيبي الدين بن العربي ۷۷ 
1A. 10۷ ۸۸‏ 

آبن العربي الإشبيلي - آنظر القاضي ابو بكر بن العربني ۵۸ 
أبن عطا ات 1۸۳ 


۶۹۲ 


أبن عصفور ٩۲۱‏ 

أبن عشار (وزير العتمد) 13 ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ 1۲۰ 411 ٩۳۱‏ 

أبن ممیل - (السيّد زاديث؛ أو زادیث بن هامویل) ۳۱۲ 
۶ ۲۸۰ ۲۸۲ 

أبن العام الإشبيلي 16 1٩‏ ۷۰ ۳۱۲ 

ابن عیشون 40۸ 

أبن غالب التصاني ۳۲۱ ۳۲۲ 111 

أبن الفارض ۰۳) 

أبن الفرج الْجيَاني 18 450 

أبن الفرخان الطبري ۲۲۹ ۲۸۱ 

أبن الفرضي 17 4٩‏ ۵۰ 

أبن فهریز. حییب. لو عبد يشوع بن فهریز ۱۳۵ 

أبن لتییة ۳۰ ۳۱۱۳۰۸ ۳۱۰ 

6۳۷ ٩۳۱ 1۲4 4-7 4۰۱ ٩۳ ۸۱ ۸۰ أبن مان‎ 

أبن القط - آنظر احمد بن معاوية بن هشام بن عبد الرحن 
الداخل ٤۷‏ ۱۳۸ 

أين أرّة ‏ آنظر ثابت بن قر ۲۷ ۷۳ ۱۳۶ 

أبن القنطي ۱۳۸ ۲۰۳ ۳۸۱ ۳۸۱ 

أبن قنفذ ۲۹۱ ۳۰۱ 

أبن القُوطيّة الأندلمي ۱۱ ۳۰ ۳۸ 

أبن گاپرول ۱۲۰ ۲۵۹ 

أبن الکّان - أنظر ابو عبد اف عمد بن الحسين 1۲ ۱۸ 
٩۰1 ۰۵ 4‏ 

أبن الکتاد - أبن القکاط ۲۲۱ ۲۷۸ ۳۸۱ 

أبن كماشة ۳۰ 

٩۳9 ٩۱۱ 4۰0 4۰1 أبن الکتان‎ 

أبن اللبانة ٩۳‏ 

أبن ماجد - آنظر أحمد بن ماجد 54 ۳۳۹ ۳۸۰ 

أبن مسترة ۲۳۵ 

أبن مسکویه ۲۱۰ 

أبن معاد ۲۸٩‏ 

أبن المعتر 454 16٩‏ 

أبن مَقانا (الأشبوني) ۳۲۱ 

أبن المققم ۱۳۷ ۱۳۵ 11۳ 444 

أبن مرزوق ۲۵۱ 

أبن ميمون ۸۳ ۱۷۱ ۲۱۷ ۲۵۰ 177 ۲۸۲ ۳9۹ ۳۱۰ 1۲۲ 1۳۷ 


أبن ناعمة احمصي ۱۳۵ ۱۸٩‏ 
أبن نباتة ۱۱ 
آبن النديم - آنظر محشد بن إسخق النديم ۳۳ ۱۲۱ ۱۳۰ 
۲ ۱:۰ ۱۸۴ ۱۸۸ ۳۲۸ 
اين النفیس ۳۷۸ ۳۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ YE‏ ۳۸۵ 
أبن هانئ (شاعر إشبيلي) ۸ ٩‏ ۵۰ 
أبن هبنتا ۲۳ 
أبن متيل ۳ 
أبن هود ۹۰ 
أبن الهيئم البصري ۳۳ ۱۸۸ ۱۹۳ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳ o‏ 
۲۹٩ ۳۷ ۴۳۱ ۲۳۷۵ ۲۷6 ۲۵۱ ۲۵۰ ۷‏ ۳۰۰ 
أبن واصل (الززع) ۳6۹1 
أبن وافد الطليطلي ۱۷ 1۸ 1٩‏ ۷۳ ۲۸۵ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۵۷ ۳۵۸ 
YAY ۲‏ 
أبن وحشيّة ‏ آنظر ابو بكر أحمد بن لیس الكشداني 
(الکلدان) 14 ۱۵۳ ۲۸۱ ۳۱۶ ۳۲۸ 
أبن وهيلي ۱۳۵ 
أبن بجمین» علي بن يحم للم ۳۷ 
أبن يعيش ۱۳۲ 
(بر 
آبو إسخق إبراهيم بن عجبی النْكّاش - آنظر ولد الزفیال - 
أيضًا أبن الرزقالة ۷۲ 
ابو سخق بن شهرام ۱4۲ 
لبو برافش 1۷۸ 
ابو البركات البغدادي ۱۸۳ ۳۷۲ 
ابو بشر مثّی بن يونس ۳۲ ۱۸۳ ۱۸۶ 
ایو بكر الصنبق ۱۸ 
لیر بكر اعد بن قيس الکُدداني (الكَلْدان) - آنظر أبن 
وحشيّة 1٩‏ 
ایو بكر الحاسب ۲۲۸ 
ابو بكر الطزطوشي ۱ 447 1۵۷ 
أبو بكر ين عري (القاضي) - أنظر آبن لعي الشبيلي ۸ه 
أبو بكر محمد بن يحيئ بن الصائغ» أنظر أبن باجه التجيبي 
YAT ۲۸۸ ۳ WY YY‏ 
ليو تمام ۳۳۹٩‏ 


۹۳ 


ابو جعفر أحمد بن محمّد الغافقي ۳۷۵ 

أبو جعفر محمد بن موسئ ١14‏ 

أبو جعفر التصور ۱۱۵ 111 

أو جعفر بن هارون الأرجالي ۳۱ 

ایو احارث (اسقف) 1۲ 

أبو حامد الغرناطي ۳۱6 ۳۹۰ 

ایو حامد الغزالي - آنظر الغزالي ۷۹ 

أبو احجاج يوسف بن محمد بن طفلوس ۸۵ 

اہو الحسن بن الجيّاب ۳۲۹۱ 

أبو الحسن صفيان ۷۳ 

أبو الحسن الشائلي 1۸۲ 

ابو الحسن علي ۱۷۰ ۲۸۵ ۳۳۷ ٣٣۵‏ 

ابو الحسن علي النسوي - أنظر النسوي ٠١١‏ 

ایو الحسن الختار بن بطلان ۳۱۲ 

اہو الحسن بن نزار القادمي 4۲۸ ٤4۳‏ 

ابو الحكم عمرو الگزماني 48 14 

أبو حنيغة التهئؤري - أنظر أحمد بن داود ٠‏ مه 
ابو الخير الإشبيلي 11 ١64 ۸۱ ۸۵ ١‏ 

اپو داود المتكلم 5/1 

ابو ذز الجفاري 47 ۹٩‏ 

ایو رضا ۲۰۳ ۲۱۵ 

ابو زکریا بن هُذَّيل - آنظر أبن هذیل 51 ۳۳۰ ۳۸۱ 
أبو زيد عبد الرحمن بن مانا الأشبوني - أنظر أبن مقانا 
الأشبون ۳۲۱ ۳۳ 

ابو سعید شاذان ۱۲۰ ۱۳۲ 

ابو سلیمان النطتي ۱۱۲۰ ۱۷۲ ۳۲٩‏ 

أبو سلیمان النطقي السجستان: محمد بن طاهر ۱1 
ایو الصلت ۲۹۳ ۳۰۱ ۳۱۵ 

آبو طالب عبد الجبار 4۳4 14٩‏ 

ابو عامر محمد بن عامر 1۷4 

آبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن هاتئ الأتدلسي ۱۸۸ 
أبو عبد الله المقلي ۱۱۳ 

أبو عبد ات محمد بن إبراهيم الفهري ۳۲۱ 

ابو عبد ات محمد بن الحسين ‏ آنظر أبن الكتاني 1۲ 
ابو عبد اق عمد الخوارزمي - آنظر الخوارزمي ۱۷۰ 


ایو عبيدة المي (صاحب القبلة) ٤٣‏ 

أبو عثمان الجزار لللقب باليايشة ١١١‏ 

أبو عثمان الدمشقي ۱۳۰ ۱۸۳ ۱۸۲ ۱۸۸ ١9١‏ 

ابو عثمان بن سعيد بن فتحون ۳۷ 

ابو عثمان سعيد بن محمد بن البَعُونش أنظر أبن بطلان؛ 
ابو عثمان 17 

ابو العلاء محمد بن زُهْر 19 ۷۲ ۷۳ ۷ ۷۵ 

أبو العلاء للعري ۳۳۳ ۲۳۸ ۱۸۰ ٩۸7‏ 

ابو علي بن حازم ۲۳۶ 

أبو علي الخياط ۲۲۸ 

أبو عمر أحمد بن محمد بن سعدي - أنظر أحمد بن محمد بن 
سعدي ٠١‏ 

أبو الفتح الإسكندري ۳۲۵ 

أبو الفرج الأصفهاني 27 7١‏ 

أبو الفضل (ت 7-4١م)‏ 440 

ایو الفضل [بن يوسف] بن حسداي 1۸ 

أبو القاسم الزهراوي - آنظر ایو قاسم الزهراوي ۷ ۲۱۳ 
YEY YE1 ۵‏ ۳۹۵ 

أبو القاسم؛ صاعد بن امد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
صاعد - آنظر القاضي صاعد - أيضًا صاعد الطليطلي أو 
الأندلمي ‏ أيضًا آين صاعد 4۰ 

ابو القاسم عبد الكريم بن هُوازِنَ القُمَيري 41١‏ 1۷۷ 

ابو القاسم بن محمد بن إبراهيم الغساني (الشهير بالوزير) 
۷ 


أبو القاسم مَسْلَّمة المجريطي (الفلكي) ۲۳۵ 

ابو كامل ۲۵۸ ۳۷۰ 

ابو لؤلوة ۳۲۰ 

أبو محشد عبد اه بن لي زيد ۱۹ 

ایو مروان بن اي عيسئن 6۰ 

ايو مروان, عبد الملك بن محمد بن مروان - أنظر أبن زر 
الإيادي الإشبيلي 19 ۷۲ ۷٤‏ 514 

ایو مَسْلّمة الجريطي 708 ۳۱۳ 

أبو المطرف عبد الرحمن بن وافد بن مهد اللخمي 77 
أبو محمد بن حزم (الفقيه) 1.1 

أبو محمد عبد الله بن أي زيد ۱٩‏ 

أبو معشرء جعفر بن محمد بن عمر البلخي ۳۷ ۳۸ .14 


55 


۲۲٩ ۱۸۰ ۱۵۹ ۱۵۵ ۱۸۱ ۱۲۷ ۱۲۰ ۱۰۸ ۰۷ ۶۸ 
۲۷ ۲۱٩ TIE ۲۸۳ ۲۱ TFS ۸ 

ابو نصر منصور ۲۳۱ 

أيو نواس 1۱4 1۱۱ 1۱۷ 

أبو الولید الباجي ۲۱۱ 

ابو يعقوب یوسف (اخليفة) ۷۷ ۲۱۳ 


ا 

أبابيد (آنندة) 441 

أبراهام بارجيّة (الشهير بسلوردا) - أنظر أبراهام اليهودي 
°F ۸۱‏ ۲۰۸ ۲۳۹ ۲14 ۲۷۰ ۲۸۲ ۴۰۱ 

آبراهام دي تورتوسینو ۲4۱ 

أبراهام بن حشداي 4۵۰ 

آبراهام ین دلود ۱۸۱ 

ابراهام زاکوتو ۲۳۰ ۲۱۸ ۳۸۱ 

أبراهام الطزطوشي vo‏ 

أبراهام الطليطلي - أنظر إبراهيم النقین ۲۵1 

ابراهام العيري ۳۷۲۸ 

ابراهام بن عزرا ۱۸۲ ۲۱۲ ۲۲۹ ۲۲۹ 

لبراهام بن ناتان (حيًا ۱۲۰1م) ۲۵۸ 

أبراهام اليهودي - آنظر ابراهام بارجهة ۱۸۱ 

إبراهيم بن سعيد السهلي ۲۸۵ 

إبراهيم بن ستان بن ثابت بن قرّة ۱۱۲ ۲۹٩‏ 

زبراهیم بن الصلت ۲۲۸ 

ایراهیم الفزاري ۳۳ 

إبراهيم الفقین - أنظر ابراهام الطليطلي ۲۵۱ 

إبراعيم بن محمد بن بطحا ۳۸۰ 

إبراهيم ين مراد ۲۲ ؟١١‏ 

الأبطح. جال 2 32 

إبراهيم: محمد ابو الفضل (عقق) 5٠١‏ ۸۱۲ 

۲۰۸ ١1844 أبسقلاوس‎ 

وبطح. جال 2 31 

آپتراط - او اپوقراط ۲٩‏ ۳۲ ۳۳ ۱۲۸ ۱۸۰ ۲۸۳ ۲۲۷ ۳۱۳ 
nr‏ 

يتُس لو أبولينوس لو أبولونيوس دي پرگا ۱۸۸ ۱۸۹ 


۳۵۱ ۳۱۲ ۲۳۹ ۸ 


آټو دي فلوري ۲۷۰ 

الأبياري: ایراهيم 20 6۵۱ 

اپیفورس ۲۳۲ 

لييكتيعر ۲۵4 

إتيكوس ۳۸ 

آجیدیوس دي تیبالایس ۲٩۷‏ 

أحمد بن اود - أنظر بو حنيفة اليتَري 1٩‏ 

أحمد بن سيرين - أنظر أبن سیرین ۱۵ ۲۱4 

أحمد الثاني للستمین (ملك سرقسطة) ۳۸۳ 

امد بن الحسين جهار بن بختار ۲۸ 

أحمد شوقي 19 

أحمد بن الصفار - آنظر أبن الصفار 11 

أحمد عيسئن ۲۸ ۳۷۸ 

امد ين ماجد ۲۳۸ ۲۳۵ ۳۳۱ FEF‏ 744 ۳۸۵ 

أحمد بن المثنئن ۲۱۲ 

امد بن محمد بن سعدي للكتئ با عمرو ۱٩‏ 

امد بن معاوية بن هشام بن عبد الرحمن الداخل - أنظر 
أين التط ٩۸‏ ۲۸۷ 

أحمد بن يوسف الداية ١57‏ 

امد بن يونس بن أحمد الحرلني ۲۱ ۲۷ 1۱ 

وان الحرانقان 1۳ 

لخوان الصفا ۱۵ 4۸ 1٩‏ ۵۱ ۱۸۲ ۲۲۲ ۲۵۹ ۳۱۸ ۲۵۷ 401 
الأخوان كريم 447 46۰ 

آدالیرتو دي برودزوو ۲۷۵ 

الإحريسي ۸۱ ۸۲ كه ۳۱۹ ۳۳ ۳۳۱ ۲۳۷ ۳۸۵ 

الأدفنش - انظر الفونسو السادس ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹٩‏ 

آدم ۱1۰ 

(دواردز ۳۱۳ 

ادونیس 1۳ 

ادیلاردو الأول ۱۹۰ 

۱٩۱ ۱۸۸ ۱۸۲ ۱۷4 ۱۷۲ ۱۲۱ ۱۱ ٩۱ آدیلاردو دي باث‎ 
۲۸٩ ۲۸۳ ۲۳۲ ۲۲۹ ۲۱۹ ۲۱۷ ۲۱۳ ۲۱۲ ۲۱۱ ۲۱۰ ۱۹۹ ۹ 
۳۱۱ ۴۰۲ TAA ۹ 


آدیلاردو الثاني ۱۹۰ 
ادیلاردو الثالث ۱٩۰‏ 


6 


أدينيت لي روا 6۵۱ 

آراتو ۱۱۸ 

لراتوس ۴۰۵ 

إراتو ستینس ۳۳۱ 

لربري ۸۷ 

ارتینیوس ۳۱۲ ۳۸۷ 

ارتیمیدوروس ۳۱ 

ارتیمینوس ال فسوسي ۲۱۶ 

۲٩۰ ۲۳۶ ۲۲۲ ۲۲۰ ۲۰۲ ۲۰۱ ۲۰۱ ۲۰۰ ۱۸۰ ٩۷ ارطیدس‎ 
۳.۵ ۲ 

آردین. جون (جراح الگليزي) ۲۳۰ 

لرشتارکوس دي ساموس 26 ۳۷ ۷۹ ۲۲۰ ۲۸۰ ۳۰۵ 

0۸ ۳۷ ۳۷ ۲۱ ۲۵ 26 ارسطوطالیس - (الإصطاغيري)‎ 
۱6۵ ۱۸۱ ۱۸۰ ۱۳۹ ۱۳۱ ۱۳۵ ۱۳۷ ۱۰۷ ٩۷ ۱۷ VA YT 
۳۳۳ ۲۱۰ ۲۰۹ ۱٩۲ ۱۸۸ ۱۸۵ ۱۸۵ ۱۸۳ ۱۸۰ ۱۸۷ ۱ 
۳۰ ۳۰۲ ۳۰۱ ۲۹۹ ۳۷۹ ۲۷۵ ۲۷۶ ۳۷۱ ۲۵٩ ۲۵۱ ۷ 
4۱۱ ۳۱۱ ۳۱۰ ۳۵۹ ۳۵۸ ۳۵۷ Fol ۸ ۲۳ 

ارسطوطالیس الزائف ۱۸ ۳-۲ ۳۹۸ ۳۵۱ 

ارسلان (السلطان) ۳۰۳ 

آرسینیو (راهب) ۱۸۷ 

ارشمیدس - أنظر ارمیدس ٩۷‏ ۱۵۰ 

ازشیتاس التارنتي ۵۱ 

إرفنگ» راشنطن ۳۳6 

أركيتاس ۲۰۱ 

آرگون الجنوي ۲۲۸ 

لرمانيوس الملك (ملك القسطنطينية) - أنظر أيضًا 
رومانوس ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ 

ارمنگاود دي بلامي ۳۳ 

آرمینیوت ۲۱۸ 

لرناو دي فیاتولا - انظر آرنو دي فیلاتولا ۲۱۱ ۲٤٤‏ ۳۱۷ 
مم ۳۸۵ 

ارنتيکي ۲۳۰ 

آریاس کونثالث 47١‏ 

آزیبهاطا الأول (عالم فلكي) (حوالي ۸1 أو "4۷م) - 
أو أرياجاطيا ۱۰۱ ۱۲۵ ۱۵۱ ۱۱۲ 

آژیدو, فيليه ۲٩۹‏ 


لزدي ۱۷ 

اسبارتاکوس ۲۰ 

استراپون ۲۱۷ ۲۸5 

استراتون ۲۱۰ 

استيبان السرقسطي ۳۷ 

استبان دي ازیاگا 4.0 

الاستججي - أنظر ابو مروان عبيد اف بن خلف الاستجي 
۹۸ 

إسخق إسرائيلي (الطلیطلي) ۷۱ ۲۸۲ 

إسخق بن إبراهيم بن عزرا ۱۸۲ ۲۷۲ 

إسخق بن باروك (فلكي هودي) ۷۱ 

اسخق بن حنين ١44 ۱4۵ ۳٩‏ .16 ۱۸۳ ۱۸۸ ۱۹۱ ۲۲۱ 
۳۵۸ 

إسخق بن روبین البرشلونٍ ۱۷۳ 

إسخق بن سليمان الإسرائيلي القيرواني ۲۸۲ ۳۱۲ 

إسخق بن سهّد ۲۵۸ ۳۷۷ 

اسخق بن عزرا ۱۸۲ 

إسخق بن عمران ۳۲۵ 

الأسدي م. خير الدين ۳۱ 

إسفئييار (بطل الديانة الزرداشتية) ٠١‏ 

اسقلبيادوس ۳۷۶ 

اسکریونیوس لا ركرس ۴۸۲ 

الإسكتدر (ذو القرنين) ۷۸ ۱۳۰ ۲۱۸ ۲۳۸ ۲۸٩‏ ۳۱۸ 

الإسكتدر الأفروديسي ۱۸۳ ۱۸۶ ۱۸۵ ۲1۶ 

اسکندر» زكي ۳۸۹ 

[سکوتو دي إريخينا ۲۱۱ 

إسكوتوء میگیل (مایکل سکوت) ۸۶ 141 ۱۵۰ ۱۸۲ ۱۸۷ 
۳۵٩۹ ۰‏ 

(سکولاپیوس ۳۱ 

إسماعيل بن حسن بن سهل بن لبان ۳۳۵ 

إسماعيل بن ذي النون (امیر طلیطلة) 4" 

إسماعيل بن فرج بن إسماعيل ۳۲۹ 

إسماعيل (مولاي) ١4١‏ 

إسماعيل بن يونس (الطبيب الإسراتيلي) ۱۳4 

40١ 5٠١0 إسماعيل العربي‎ 


۶۹1 


اسین اویفر ۱۸؛ 

)۱۹44-۱۸۷۱( اسین, مگیل - آنظر بَلابوس: میگیل أسين‎ 
{A0 LAL ٩۸۱ 11٩ ٩۱۲ ۸1۰ ۳۸۷ ٩۱ ۰ 

الإصطاغيري - أنظر ارسطوطالیس ۷۸ 

اصطنان (العجوز [القدیم]) ۱۳۸ 

اصطّن بن سیل ۲۷ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۲۰ ۱۲۹ ۱۳۸ 

أغسطينوس (القدیس) - أنظر أوغسطينيوس ۵۱ ۲۲4 

إفرين (القدیس) 1۱۷ 

افلاطون ۲۵ ۲۱ ۱۳۶ ۱۸۰ ۱۸۱ ۲۰۱ ۲۰۳ ۲۰۹ ۲۸۱ ۲۵۹ 
۳۰ 

أفلاطون التيفولي 11 ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۷ ۲۰۲ ۲۱۱ ۲۱۹ ۲۲۰ 
۲۱٩ ۲۵۲ ۸‏ ۲۷۰ 

انلیمون ۲۱۷ ۲۱۸ 

آقدرث ۱۳ ۱۸۱ 

14۸ ۱۸۷ ۱۸۰ ۱۸۹۱۸۰ ۱۳ ۱۳۸ ۱۳۸ ۸۸ 7666 أقليدنس‎ 
۳۰۲ ۲۵۰ ۲۳۲ ۲۲۰ ۲۱۹ ۲۰۳ ۱٩۳ ۱ 

أقليدس (الإسكندراني) ۲۰۳ 

كليس الأتدلمي أو 9۳ لليدمي” - أنظر عبد رن بن 
إسماعيل بن يدر ۱۸٩‏ 

آتلینس للگاري ۲۰۳ 

آکادیمون (إله إغريقي مصري) - أو آدمیون (عالیمون) 
۱ ۲4۱ ۳۱4 

آگایس (عالم رياضي) ۱۹۲ 

آگمر بن عبد ات ۳۸۳ 

الباگر. آندریا ۳۷۰ 

انلس (الزاهب) ۱۰۳ 

ألبرتو الساکسي ۲۲۲ 

الیرتو الکبیر (القدیس) ۱۸۶ ۱۸۵ ۳۳۱ ۲۱۳ ۲۱۷ ۳۷۸ ۳۱۵ 
۳٩۰ ۳۵۹ ۳5۷ Foo ۳۳ ۸ ۷‏ 


نوت سانشیث 14 ۳۵ ۳۱ ۳۷ ۸۱ ۱۸۱ 1۸۵ 
التونجي» محمد 14 

درو (2۱۳۹۵-۱۲۲۳) ۲۱۴ 

۱۲٩ السيشت‎ 

آللارو دي ارلینو ۱.4 

ألفارو الترطبي ۳۸۹ ۳۹۰ 

إلفاس انتیکیوس 1۵ 


آلنریدو دي ساریشیل ۳۱ ۳۵۸ 

الفريدو الكبير دي اتكلايرا ۱۳۱ 

الفونسو الأول (ملك اراگرن) ۳۳۱ 

اللونسو» يشرو ۲۱۳ 1۵۱ 

اگفونسو بوين - أوميريه (أسقف بالغرپ) ۲۱۱ 

الفونسو الثالث ها 

الفونسو الثاني (ملك قشتالة) :۸ 

ألفونسو الحادي عشر ۳۲۹ ۳۵۰ 

الفونسو الحكيم ‏ آنظر القونسو العاشر ۲۸۳ ۳۳۸ ۳۸۷ 

الفونسو رودریگث دي تودیلا [ْطیلة] ۲4۱ 

الفونسو السابع ۱۷۲ ۳۲۳ 

آلفونسو السادس - فش - أيضًا الفونش ۳۱ ۳۲ 1۷ ٩۰‏ 
۶ ۳۱۵ ۳۹۷ ۳۹۱ 

۲۱۷ ۲۱۱ ۱۷۵ ۱۸۸ ۱۸۷ ۱۱ ۱۳ الفونسو العاشر الحكيم‎ 
۲۸۳ ۲۷۸ ۳۷۷ ۲۷: ۲۱۰ ۲۵۸ ۲۵1 ۲۳0 ۲۲۸ ۲۲۵ ۱ 
£1. ٩1۱ ۳۹۷ ۳:۷ FET ۳۳۹ ۳۱۹ ۲۹۹ ۲۹۸ ۲۹۷ ۲۹۵ YAS 

الفونسو للحارب ۱۸۲ 

الگایل, 1 آسين 1۹ 

الوازو جيليو ۲۷۸ 

الگور (ملك لو فيلسوف) ۱۰۲ 

الاسور - آنظر النصور ۳۹۸ 

الوخيو (القدیس) ۱۰۱ 

لوغ بيك ۳۹۲ 

آلونسو دي ميا (الراهب) ۱۳۰ 

أليانوس ۳۱۰ 

آمیروزیو (الراهب) او برصيصة (في للصادر الشرقیة) 
A‏ 

آپدرفیس ۲۳۲ 

أمبريكر. سکشتو ٩۷‏ 

الآمدي 4۸۰ 

آمرژ القيس 11١4‏ 1۱۷ 

أمنحوتب ۲4۰ 

أمونيوس بن هژییاس (ت ١؟هم)‏ ۵۱ ۲۱۷ 

آمیریکر کاسترو ۲۰ ۸۱ 

إميليا كالفو 10 


۶۹۷ 


أناتوليو دي بيريتو - آنظر أناتوليو البيروي ۳۱۲ ۳۵۸ 

آناتولیوس لا 

آنادي خيسوس ٩۸۲‏ 

با افلیس - للزيف -۵ 

الاک اگوراس ۱۵۲ 

انتدلیوس الاسکتدران (حهًا ۳۷۹م) ۱۸ 

أنتونها الاو 31 

آنتیکیوس, إلفاس 40 

أنتيميو دي تراييس (حيًا ۵0۰م) ۲۳۲ ۲۳۸ 

أنتيوكوس انتیکوس (انتموکس الأثيني) (حمًا في القرن 
م( ۳۹4۵ 

أنتيوكوس الأول ۲۳۸ 

الأنطاكيء داود ۳۱ 

اندالئیو لوثانو کامارا 18 

اندالو دي نگرو ۲۱۸ 

آندزگار بن زادان الفرّرخ ۲۲٩‏ 

٤۵۸ أندرسون‎ 

آندریس لاگونا - أنظر لاکوناء أندريس 

أنريكه الأول دي انگلاتیر! ۱۲ ۱۸۲ 

نزو ۳۱۱ 

أنس بن مالك ٩۱۲‏ 

آنییلم تورميدا (راهب) (عبد امه الترهان) ۳۰ 10۳ 
1A4 401‏ 

أتطونيو الماكرو گوریا ۱۵ 

الگلیز, روییر ۱۷۰ 

رن [بن أعينء القمت] ۱۳۸ 

آهرون الاسکتدران (حهّا ۱۲ع) ۳۰۲ 

الآهواني. عبد العزیز 4۲4 ۳۵) 

أوتوسيوس ۲۰۱ 

أوتوليكوس ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۸۰ 

آوجینیو الپالرمي ۲۳۲ 

أودوكسو (حوالي ۳۷۰ ق.م) ۳۷ ۲۸۰ 

أودوكسو دي سیسیکو (القرن الأول ق.ع) ۳۳۳ 

آودوکسیوس ۲۰۸ 

لوربان الثاني 4۰۱ 


أورشمه ۱۲۰ 

آوروسیوس. پارلو (موزخ إسباني) - اتظر هروسیس - 
ایشا هروشیش ۳ 1۰ ۱۱۰ ۱۱۲ 

اوریاسا 141 

آورپیدس :۲۱ 

آوریخینیس 11۱۷ 

أورييلء هھ ۳۸۳ 

ارستاشي ۳۱۳ 

أوطوقيوس ۱۵۰ 

أوغسطين دي روخاس ۸۸ 

أوغسطينيوس ۲۲ 

ارلیدو 44۲ 

ارلیدر ۲۳۱ 

أوكسطين (القدئيس) ۲۳۱ 

أولبيو دوروس ۲۱۰ 

أرليفيه دي مالمنبورگ 4 

أوليو خوليو ۳۵۸ 

أوليوس ۱۰۵ 

أونا مونو ۳۷ 

اپالون» د. 544 

أهالنا, م. 11 

آپفانوس (ت 4۰۳م) ۲۵۷ 

لیتاره ج. ۱۸٩‏ 

إيخيدو دي روما ۲۷۲ ۲۷۳ 

إيخيدو دي تیباللیس - ۲۲۸ ۲۹4 ۲۹۷ 

إيخيه ۱۱۱ 

إبرشتخ. واشنطن 4۵۱ 

إيزابيلا 18 

إيسيدرو الملي (حيًا 2۵۳۲) 141 ۱۹۰ 

إيسهدوروس (القذیس) - (إيسيدوروس الإشبيلي) ٠١۹‏ 
۸ ۰ ۱۰۳ ۱۱۱ ۱۷۰ 

إبأريزة ارو رويث ۱8 

إيلباندو الطليطلي ۳۹۰ 

أيمرش ٠‏ سرلكوير 561 

٩۳۳ ٩۰۱ ۰۰ إيمري‎ 


۹۸ 


بابارلوثاتر ۳۰۳ 

بجر ۱۳۰ ۱۹۱ 

پاپوس ۲۱۹ ۲۲۲ 

بابي دي طرطوشة ۲۵۷ 

بادیس (41۵ه/ ۱۰۷۳ع) ۱۷ 
پاراسیلسو ۳۱۵ 

پارالییرس ۳۱۳ 

پاراليسيني (مُترجم) 74 

بار بيري. گیاغاریا 1.۱ 

بارتومو دي تریسبنس ۲۹۱ 
بارميقال ۳۹۶ 

پارصوما (رحالة آسيوي) ۲۵۸ 
باروخاء خ. کارلو ۳۸۸ 

باريخا ف. م ها A‏ 

پاربه» آمیرواز ۱۱۳ ۲۸۷ 

باريه» ر 1۳۸ 

۳۱٩ پاردگون‎ 

پاسکال 4۸۱ 4۸۲ 1۸۵ 

پاسکرال دي گایانگوس 17 

الباشا. مهجة ۵ ۲14 ۸۰۷ 4۱۳ ۸۱۷ 
باشیه دي مزبریاگ ۲۷۰ 

پالاسزء ر. ۳۰۵ 

بالاطو (نابوریانوس) ۲۱۸ 

بالدي, پ. ۸۲ 

بالنثياء آنخل گوثالث 30 ۳٩۱ ۷۷ ۷۲ ۵۲ ۵۰ 4٩‏ 1۳۵ کے 
پانگري» د. ۷۰ ۱۱۹ ۳۸۷ 

باهوتشارا (اوچوجار) 1۸۰ 

باولوس الإيبي (بولس ا جاتيطي) ۲:۱ 
پاپار ۳۹۹ 

باهر ر. 1۳۷ 

البَئَانَ ۳۰ ۱۱۹۱۱۸ ۲۱۱ ۲۱۷ ۲۳۲6 ۲۵۱ ۳۷۱ ۲۸۲ 
البحتري ۳۹۳ 118 

بَخْيّة بن پافودة ۲۵۷ 

بختیشوع (آل) ۸۷ 


بختیشرع بن جبرائيل ١44‏ 

پدرو دي آي ۷ ۲۷۳۱ 

بدوي؛ عبد الرخمن ۲۵ 1۰ ۱۳۰ ۱11 ۱۱۰ ۱۱۱ ۲۰۳ ۳۰۳ 

دیع لزمان الهمذاني ۳۷۹ 

پرادواردین؛ توماس ۱٩۳‏ ۲۰۲ ۲۱۰ ۲۲۲ ۲۸۵ ۲۹۹ ۴۰۱ 

براندون ۳۱۳ 

راما كوه ۱۰۱ 

براون ۳۸۶ 

برايسء ج. د. ۲۰۱ 

رژزنه - آنظر بزر جمهر 447 

بركلي رش 

زلام 10° 

برلياط طییّون - بروفایت طیټون - بروفيت طوبّون ۱۷۰ 
۸ ۲۵۷ ۲۹4 

برناردو العربي ۲۵۱ 

برتاردو دي گوردرن ۲:۸ 

برناردو دي لوتريي ۵ Y1‏ 

بزنوي (آل) ۸۷ 

پروشال» ليفي ۳۸ ۱۷ ۱۷۲ ۳۳۸ ۳۸۸ 1۳۷ 1۷٩‏ 

پروللس - پررکلیس, پر وکلوس» بروکلیس ا فلاطوني 
۰ ۱۸۳ ۱۸۸ ۱۹۸ ۲۱۷ ۲۲۳ 

بروگمان. ج. ۲۸۲ 

برونفلز ۳۵۸ 

پرونیتو لاتيني 1۱۰ 

برونیس ۱۹4 

هر بن باق (وزیر ساسانی) - آنظر ره ۱۱ ۳) 
۵ ۹۵ ۸1۳ 

ارزگ بن شهریار ۳۳۸ .50 

١١١ المسباسي‎ 

بسيللو ۳4 ۱۹۸ 

َشْبَكَبَع (آمراة اوریا) 447 

پطرس» فناه 30 

البطرزجي ۲۱۹۷ ۲۲۵ ۲۷۲ ۳۷۹ ۲۸۰ 

البطریق ۱:۳ 


۲۱۵ ۱۹۸ ۱۸۱ ۱۸۰ ۱۹۹ ۱۵۳ ۱۱۹ ۱۱۸ ۷  سومیلطب‎ 


۹ 


404 بوزوي‎ ۶ ۲۸٩ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۲۸ ۳۳۷ ۲۳۱ ۲۲4 ۲۳۳ ۲۳۲ ۲۲۱ ۸ 


TAT TAL ۲۸۳ ۷۷‏ ۲۸۹ ۳۰۱ ۲۰۷ ۳۳۱ ۳۳۷ بوساره ه ل. ل. ۱۹۱ 
بطلیموس (لللك) ۲۱۸ بوسکارییو دي گيزرقي ۳۳۸ 
بفداد عبد للنمم (باحثة) 6١4‏ پوسکوء ساکرو ۱۷۰ 
ی بن لد 4٩‏ بوضاصف (بوديساقا أو پوداسف) 11٩‏ 
بلاليوس, میگیل أسين آنظر أمين مكيل 5 ٤‏ 1 بو علوان, حهاة 4١‏ 
41 
بوفون 1.١‏ 
البلائري. 17 برقيه ۲۸۱ 
بلاسیوس دي پارما ۳۳۳ بو مج 
بلاشیر» ر. 4١‏ ۳۸۵ ۱ 
پ. ل .فان فاگیردن ۲۵۰ بوكاتشيو ‏ انظر بوکاشیو ۵ 44۱ 14۷ 1۵۱ 
بلك ۳۱۵ بوکار 1۰۰ 
بلاتاس, دالماو ۲۹۹ پوگره ۱. ۱۷۵ 
لج بن بشر 1١4‏ پولسی, لوي 74 
بلزهر 444 پولله ۲۷۸ 
پنداررس ۲۱4۸ بولياي ۱۹۳ 
پنگریه ۲۳۸ بوليت دوفال 1.۳ 
پکسره م. ۲۵۱ 587 اك بوليمون اللاذقاي ۲۲ ۲۱۷ 
پیسنر ۲٤١‏ بونافنتورا دي سيينا 47١‏ 
بلينوس الحكيم ۲۳۱ ۲۳۷ ۲۹۵ ۴۸۵ بونيثيو (لركسبوركك) ۵۱ ٩۷‏ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۷۲ ۱۹۹ 
پلیلیر ۲۹۵ ۳۸۵ بوياردو 447 
بنو ذي النون ۱۸۷ دي بوئیر ۱۸۵ 
پنو موسی ۲۳ ۲4 ۲۷ ۱8۳ ۱4۷ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۷۰ بوبرباخ ۲۱۱ ۳۷۶ 
بنو میمون ۳4۵ پویه. ۱. ۲٩۲‏ 
بنيامين التُطيلي ۲۵۷ ۳۸۵ بيتروس دي ريو 544 ۲۹۷ 
همن ۱۰ بیدا للبجل ۱۷۰ ۲۷۰ ۳۵۷ 
بوئیئیو ۵۱ پیدال. کونزالو مینثیث ٩‏ ۱۱۹ ۲۵1 1۰۸ 1۱۲ 
بوليل» ر. ۳۲۳ َهْذبا - أو پلداي 40۳ 
پونشيني ۲۵۷ 1۵1 پدرو دي آبانو ۲٤٤‏ ۳۵۱ 
بوجوان, ج. ٩۷‏ ۲۵۱ ۲۹4 ۳۸۲ ۳۸۱ آویدرو دي آبي (الکاردینال) ۱۰۵ 
بوذا 14٩‏ پدرو الرابع ۲۱۱ ۳۷۸ 
پورتاه ج. ب. ۳۳ پیدرر راینیل ۳۸۲ 
بورخیس ۸۰ پیدرر السیرومونیوزو ۳۶۱ 
بوركستال, هامر 4-1 هدرو دي إسبانيا ۳۱۲ 
البوريركي ۳۵۱ بيدرو الفونسو (طبیب) - أنظر موسئ سفردي - ليضًا 
بوریللي ۸۸ ۱۰۸ أو موسی سيفاردي ۱۸۲ ۲۱۲ 41١‏ 


ببدرر الطليطلي ٩۱‏ 

هدرو كاليكر ۲٩۳‏ 

ببدرو مارتينِث مونتايث 18 

پدرو للبجّل؛ (رئیس دير كلوني) ۱۸۱ ۱۸۲ ۲۱۰ ۳۱٩‏ 

پدبرسن, آو. ۳۰۵ 

يرانكرتشير ۳۳۰ 

برنگویر آیمرش ۲۸۱ 

بروزو ۱۲۰ ۳۳ 

ببروفيرائديث الإشبيلي ۲۲۹ 

پیرر لوبيث دي آیالا ۳۱۲ 

البيروي ۳۳ ۱۰۱ ۱۱۹ ۱۲۵ ۱۵۱ ۱۵۳ ۱۲۰ ۱۷۵ ۲۳ ۲۸۲ 
۱ ۲ ۲۰۱ ۳۱۳ ۳۳۱ ۳۶۱ ۳۸۲ 

بيريث» خ. أ. سانشیث ۱۱٩‏ ۱۷۵ ۲۰۸ 

بویث. گارسي ۳۵۷ 

بویٹ دي هیتا ۳۰] 

ریس : هھ 1۰۱ 

بوینکاریو داركاريي ۳۹۳ 

ریه جیلبیر ۳۷۸ 

بیزالیو ۲۱۵ 

پیشوب. و .خ. ۲۸۵ 

بیکاتریکس ۲۳۸ 

بيكهام ۲۰۲ ۲۱۳ ۲۲۸ ۲۳۸ 

بیکون» روجیه ۲۰۲ ۲۱۳ ۲۲۸ ۲۳۳ ۲۳۵ ۲۳۱ ۲۸۲ ۲۱۷ 
VT‏ ۳۱۳ ۳۱۵ ۳۱۷ ۳۳۷ ۳۳ ۳۸۲ 

بیکون» فرانسیس ۳۱۵ ۳۲ 

بيلق القبجاقي ۲۳۹ 

پللاه شارل ۳۹۸ 

پلایر 1۱۳ 

پیدر. لويس 1۵۷ 

پیل ۳۸۰ 

بيهايم : مارتان ۲۸۵ ۳۸۲ 

برفانر لرلوتو 4۵۷ 

البيومي: مد رجب ٤٣٤‏ 

بيون ۲۸۸ 

پیونو ۳۳۱ 


۱٩۱ تارتالها‎ 

تاهول 1۰۵ 

ترسبنز ۲۹4 

تریتیمیوس ۳۰۱ 

تریساخیون ١ه‏ 

نْسَايْ لون 41 

تشارلز (ولي عهد بریطانیا) ۳۹۵ 

تشو تان همي - تا ( عالم ریاضیات صيني» حهًا ۷۰۰م) 
۱۰۱ 

تشوسر» جيوفري ۵ 1۳ 

تشوسر ۲۸۸ ۲۹۲ ۳:۰ 

التطاوي, ڪي الدین ۳۱۹ ۳۷۰ 

۲۱۳ إ. (أسقف باریس ۱۳0م)‎ Ee; 

۲۰٩ تمسیتوس‎ 

التميمي, عبد الجليل 22 

تنهون القدسي (كاتب عبري) ٩۲۲‏ 

توت (إله مصري) ۲۳۸ ۳۱6 

توراندوت همه 

ترریین الزائف ۳۹۸ 

توریس فيلاروئيل ۱۰۵ 

توسکانيلي ۳۲۸ 

توسکوس ۲۱۵ 

توكرمان, پ. ۲۱۱ 


توماء او توماس الإكويني (القدیس) ۱۸۵ ۲۳۱ ۲:۳ ۲۱۳ 


4۷۰ 11٩ ETA ۳۰۱ ۲۷۳ ۲۷۲ ۸ 

تومرء گ. ج. ۲۲۱ 

تهبيويو ۲۵۰ 

تهتو لیفیو ۱۲۰ 

تویزا (القدیسة) 1۷٩‏ 

تویس, (. ۸۸ 1۳0 

تیشو پراهي: أو تيكوبراهي ۷ ۲۲۵ ۲۲1 ۲۷۵ 
تیمیستیوس ۱۸۳ 

۲٩۳ تیمورلنك‎ 

تیمون ۱8۱ 


0۰۱ 


تيمونيدا 1586 

تيودورو الأنطاكي ۸۸ ۳۱۱ 

تيودوريكو دي بوركرنيوني ۳۳۱ ۳7۷ 

تیودوریکو دي شاتر ۱۸۱ 

تيودوسيوس (حيًا في القرن ۲ ق.م) ۲ ۱ ۲۲۱ 
۲ 

تيوفراسطوس» أو تيوفراست 531148 ۳۵۸ 

تيوفيل بن توما أنظر ثیفیل ۱۳٩‏ ۱۳۵ 

تیوفیلو ۱۰۵ 91؟ 

تيون (الإسكندري) أو الإسكتدراني ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲4 ۲٩‏ 
تینتینوس ۲۰ 


ù 


11١ ۱۸۸ ۱۵۰ ۱٤۹ ۱۲۸ ۳۰ ۲۱ ۲۳ ثابت بن قرّة لزان‎ 
۲۲۸ ۲۳۷ ۲۲ ۲۲۳ ۲۲۲ ۲۲۰ ۲۱۹٩ ۲-۵ ۲۰۲ ۲۰۰ ۳ ۱ 
۳۰۷ ۳۰۵ ۳۰۲ ۲٩ ۲٩۱ ۲۳۳ ۹ 

ثابت بن سنان بن ثابت بن قرّة ۳۸۰ 

لرلاتس - آنظر سرفانتس ۳۵۸ 

الثعلبي هما 

ثيوفراسطوس ۳۵۸ 

ثیفیل - آنظر تیوفیل بن توما ۱۳۵ 


€ 

جابر بن أفلح الإشبيلي ۳۱4 ۲۳۲ 

جابر بن حهّان ۳۱6 ۳۱۵ 8۱۲ 474 

114 ۳۱۰ ۳۸۸ ۳۵ ۱۱۱ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۲٩ ۳۲ ۳۰  ظحاجلا‎ 
116 401 114 ۷ 

جاك دي لفيتري ۳۳ 

جاکوبو البندتي ۱۵۲ ۱۵۳ 

جا کرپرنيه التودي 1۰۷ 

۲44 ۲۸۳ ۱4۰ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۸ 1۸ 1۷ ۲۷ ۲4 جالینوس‎ 
۳۷۵ ۳۷۱ ۳۱٩ ۳۱۸ ۳۱۲ FFT ۳۲۸ ۷ 


جانتي» لي ٩۰۸‏ 
جان دي لينير ۲۷۲۷ 
جبر - أنظر جابر بن حيّان ۳۱۷ 


جبرائيل بن بَحتْيَفُوع ۲۸ ۱۸۳ 
جويل (الملك) 1۱۲ 114 


جحا 4۵4 1۵1 4۵۷ 

الجبيلي » خالد 1۹٩‏ 

الجرادء خلف ۱۷ 

جربرتو ۲۸۸ 

الجرجانيء فخر الدين أسعد 4۵۸ 

جرجيس بن بَفتشوع ۲۸ 

47١ جرير‎ 

جعفر الصادق 514 

جعفر بن علي 0۰ 

جعفر المتوكل ٠١8‏ 

جلول. حلمو 24 

جمال الدينء محسن ٩۳۷‏ 

الجماليء أحمد ناجي ۳۸۹ 

جمشید غياث الدين الكاشي ٠١4‏ ۲۹۲ 

جنكيز خان ۱۰۵ 

الجهاني 11 

جوبار ۲۱۷ 

جورجي زيدان. أو جرجي زيدان ۱۵۱ 

جوردان دي سبطيراك ۳۸۳ 

جوردانوس نيمورايوسء لو جوردان نیمورا (عالم رياضيات 
الماي) ۲۰۲ ۲۹۹ ۲۸۷ ۳۰۲ 

جورج سممایو 23 

جوزیف دي خیسوس ماریاکان (رلهب) 1۷۳ 

)١ جوستینیان‎ 

جولهانوس ۲۱۷ 

جولیوس قيصر ۲۳۷ 

جون الكريموي ۲۸۳ 

جون دي میسینا ۲۷ ۲۸۳ 

۱۹۲ ۱۵۷ ۱٩ الجوهري‎ 

الجويدي؛ درویش (محقّق) ۳۹۵ 

الجويني "۷ 

جبرار دي ليان ۰۰ ۳۳) 

جبراردو البروكسلي ۲۰۲ 577 


۵۰ 


جيراردو دو بُرْوي ١1١‏ 

جيراردو دي سلتيو ١١4‏ ۱۳۰ ۱۵۱ ۲۲۹ 

۱۵۱ 114 ۱4۱ ۱4۵ ۱۳۰ ۱۲۸ ۱۱۱ ۱۱4 جيراردو الكريمونٍ‎ 
۱۹۲ ۱۹۶ ۱۹۳ ۱۹۱ ۱۸۷ ۱۸۲ ۱۸۵ ۱۸۵ ۱۸۳ ۱۸۰ 104 ۱۵۸ 
۲۲۵ ۲۲۳ ۲۲۲ ۲۲۱ ۲۲۰ ۲۱۹ ۲۱۳ ۲۱۰ ۲۰۹ ۲۰۲ ۲۰۱ ۰ 
۳۱۸ ۲۷۹ ۲1٩ ۲۵۰ ۲۸٩ ۲41 ۲6۵ ۲44 ۲۳4 ۲۲ ۸ ۹ 
۳۱۷ ۳۱۲ ۳9۱ ۳۸۷ ۳۳ ۵ 

جیرونا گومار الثاني ۱۱۱ 

جیرونیمو (قئيس) 1٠‏ 

جيرونومو برونشوبكك 147 

جبرينيمو مونزر ۳۳ 

جيل (الآب) ۳۲4 

جيل دي ليسنس ١4‏ ۲۲۹ 

جيل دي روما ۳۰۷ 

جيليسزون ۲۰4 

٠١4 جيمينوس‎ 

جیمینوس دي روداس ۳۳۱ 

جولاني دي لوزو ۳۵) 


حاتم الطاتي 40۰ 

الحاجب النتصور ( محمد بن أبي عامر ۵۳۹۲-۳۲۱) ۳۱ ۳۷ 
۱٩۱ ۹‏ ۲۹۵ 

الحارث بن همام ۱۷۳ 

حارث الظا/ 1.۰ 

حافظي یرو ۳۳۷ 

حامد بن سَمْحُون (طبیب صیدلان أندلمي) 11 

۲۸٩ ۲۱۵ ٠١4 حبش الحاسب‎ 

حبيب ‏ آنظر أبن فهريز ۱۳۵ 

حبيب الحخاسب 514 

حوس بن ماكسن (بن مناد الصناجي) 78 

الحبيب للمسي التونسي 22 

حبيش بن الحسن (الأعسم) ١166‏ 

حتامله» محمد عبلمه 22 ۲۳۱ 

حتي. فیلیب ۱۵ 


احجاج بن پوسف ۲۲۱ 

الحجاج يوسف بن مطر ۱۹۰ ۱4۰ ۱۸۸ ۱٩۱‏ ۲۰۴ ۲۲۱ ۳۱۱ 

افجي. عبد الرحمن علي 22 

حجي. محمد 22 

الحريري 74 477 1۷۳۱ 

الحريزي ۵۸ 

الحراني ‏ أحمد بن يونس بن أحمد 27 4۲ 1١‏ ۳۳۰ 

ا حرا - عمر بن يونس بن أحمد 27 

حسام الدولة بن رزين 1-۳ 

حشدلي بن شبروط الإسرائيلي 48 ۱۲ 75 77 ۱۱۱ 

الحسن بن أبي الحسن 4۹ 

الحسن البصري - أنظر أبن الهیثم ۲۲۲ ۳۰۷ 

الحسن الرماح ۳۲۸ 

حسن علي حسن ۸ Af‏ 

الحسن بن بي الحسن 1٩‏ 

الحسن بن النكد الموصلي ۳۱۵ 

حسين الصفوي (الشاء) ۲۸۹ ۲۹۰ 

حسين الواعظ 11۵ 

احسيني» عزت العطار 20 

حفص بن آلبر 1۰ 

الحكم الآئل ۳۸ 

الحكم الثاني (المستنصر بالله) 27 ۳۹۳۱۳ .1 44 1۰ ٩۱‏ 
WT ۰‏ ۱۸۷ ۱1۰ ۳۹۸ 

هادي. عبد ليله 22 

حمدان تزیط ۸۷ 

حير بن َة (عام فلك بهودي) ۱۷۳۲ 

الجنتري 4 ۱۱ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۳۱ 

حميس بن 5 ۳۳۲ 

حنین بن إسخق ۳۳ ۲4 ۲۵ ۲۱ ۳۷ ۲۸ ۳۰ ۳۱ ۵۸ ۱۰۹ ۱۲۹ 


۱۸۲۱ ۱۸۸ ۱۸۳ ۱۱۲ ۱۵۳ ۱۵۲ 14۹ ۱4۸ ۱8۵ ۱18 ۱۳ ۹ 
۳۱۰ TIE ۲۲۰ ۲48 ۲۳ ۲۳۳ ۲ 


حورص ۳۱ 
۰ 
خ. بن يوهانس الليريني تن 
خافودا بونسینیور (هودي قطلون) ۲۱۰ 


o.۴۳ 


خالد بن يزيد بن معاوية بن لبي سفيان (ت حوالي ۹۰ه/ 
YEY ۱۳۷ ۱۳۶ ۱ +۷.۸‏ 

الفانجي. محمد امین ۳۸۱ 

خايمة الأول 1۷۲۷ 

خايمة الثاني (ملك آراگرن) ۳۱۳ 

خايمة ريبس ۳۸۱ ۳6۵ 

خايمي الفاتح ۳۹۰ 

الخبوشاني (الشیخ) ۳.۳ 

خديجة بنت ولد ۱۰ 

خسرو الأول أنوشروان (۵۷۹-۵۳۱م) ۲۹۵ 1.۰ 4۳۳ 

خشیار بن اللبّان ۲ ۱۹٩‏ 

الخطابي؛ محمد العربي ۲۲ ۷۱ ۲۸۷ 

خفاجي, محمد عبد النعم ۵۰ ۳) 

خلف. عبد اف 31 

خليل الغفلة (خليل بن عبد الملك بن كُنَئِب) ‏ آنظر 
خليل الفضلة ۳۱ ۲۷ 1٩‏ ۵۰ 

خلیل الفضلة - آنظر خلیل الغفلة ۵۰ 

هاش نجدت 5 

11٩ خنیصر‎ 

الخوارزمي آبو عبد اهْه. محمد بن أحمد ۲۳ ٩۱۵۱‏ ۱۰۱ ۱۰۲ 
۲۸٩ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۳ ۲۰۸ ۱۹۹ ۲۷۰ ۱۹۱ ۱۶ ۳‏ 
TAY‏ ۳۳۱ ۳۳۷ 

حُوَاكين بلا 4۰0 

خوان دي آم ۲۸۵ 

خوان إمبانو ۱۹۲ 

خوان إسكوتو دي إريخينا ۲۱۱ 

خوان أندريس 1۷۰ 

خوان أندريس (الآب) 4.06 

خوان دي آليلا 1۸۲ 

خوان دي پادرا ۳۱۳ 

خوان دي باروس ۳۲۱ ۳۸۱ 

خوان دي بوریدان ۲۷۲۳ 

خوان دي تیمونیدا 11۱ 

خوان الثاني (ملك آراگون) ۳۷ ٩۳۱‏ 

خوان رويث او رودریگیث ۸۰۷ 1۷۱ 


خوان دي ساخونیا ۲۷۷ 

خوان دي سیلایا ۲۷1 

خوان السيگوفي ۲۱۱ 

خوان فاراس ۳1۱ ۲۵۰ 

خوان فوزوریس ۲٩۲‏ 

خوان فبرنيت - أنظر فیریت, خوان 

خوان دي للفرديه دي هاموسکو ۳۱٩‏ 

خوان فیلوپونو الاسکتدراني ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۸۵ 

خوان فيلوبونوس گرامایکرس (النحوي) ۸۸ 

خوان دي كابرا 44۵ 

خوان دي كورثا (قنیس) ٩۲‏ 

خوان دي گلوگان ۳۷۵ 

خوان دي لاکروث (لذیس) (يوحنًا الصليبي) 1۸۱ الا 
1٩۳‏ 

خوان دي لینییر ۲٩۲‏ 

خوان مانویل ۲۱6 ۳۱۳ 44۱ 1۷۰ 

خواتوت مارتوريي ۳۹۳ 

خوان دي مونته ربخيو ۳4۲ 

خوان دي هولیود - آنظر ساکرو بوسکو 571 

خوري» [براهيم ۳۸۸ 

خوري» میشیل ۲۱ ۷ 

خورشود أحمد ۷۸ 

خوزیه ۳4۲ 

خوزیه ماربا میّاس ۱۱۷ 

خوسیه أتطونيو کوندیه 16 

خوسیه سواریث لورنثو ٩۱‏ 

خوصیه ماريًا کاسیارو ۲۱۳ 

خوسيه یاماس ۳۸۳ 

خولیان ريبيوا 1۰۱ 

خونیو مودیراتو کولومیلا ۱۱۱ 

خیرومینو مونیوز ۱۰۱ 

خیرونا کومار الثاني ۱۱۱ 

خيسوس ریوسالیدو 24 

خیما الفريزي ۲۸۹ 

خیلجریش ۳۸ 


0۰4 


داريوس ۲۱۷ ۲۵۰ 

دالانا “كاري ٩۱‏ 

داأدشي. ليوناردو 4١‏ 

داليدث, سيساندو (الكونت المستعرب) ۱۸۱ 

دالفرني, م. ت. ۱۲۲ ۱۸۱ ۳۴۲ 

دللاوسیس بلائس ۲۷۸ ۲۹۱ 

داماسو الونسو 4٠١‏ 

داماسيوس ۲۱۷ 

411 43١ 4014٠١ ۲۱۸ ۷۵ 17 دانتي أليكيري (الشاعر)‎ 
EA 11۷ 1 

دقیال (النبي) ۲۲۱ ۲۱۷ 

دانييل الکریمون ۳۲۱ 

الدانيالي ۲۱۱ 

دانییل دي مورلي ۱۵۱ 

داود ۱۷ 111 

الدایة, محمد رضوان 22 1۲۷ 

النْرْكرَئْليء شتی سلمان ۱۸۲ 

دزوسارت (ه ج.) ۲۸۲ 

دريكرء ج. ۳۰۵ 

اللسوتي. محمد ۳۹۵ 

دله» زاهر 2 31 

دقة. محمد علي 5 3۱ 1۲۱ 

الدلاي (2۱۱۵-۸۱۱۲) ۱۷۱ ۱۸۱ 

ناش بن أبراط البغدادي ۱۳ 

دوبلر» سيزار ۰۱ ۱۱۰ ۱۲۰ ۳۷۰ ۳۸۵ 

دوزفيل ۱۰۸ 

دورن ۲۸۹ 

دوروسیوس أو دوروتیوس الصيداوي ۲۹۵ 

دوزي 28 ۳۳۸ 1۰1 

دوستاء ایزیس ۱۱۳ 

درفال (پولیت) ۲٩۱‏ 1۰۳ 

دوق البا ۳۲۳ 

دولسینا ديل تویوسو 1۳۲ 


درفال. روبرتو دي کتینه ۲۸۱ 

دولاکروا. ب. 440 1۵0 

درمنگر [السیگولي] ۱1۲ 

دومینکو دي سوتو ۲۷۲ ۲۷ 

دومینکو کونزالیز ۱۸۲ ۱۸۵ ۱۸۱ ۲۲۸ 

دون اپراهام 11۰ 1۱۱ 

دون الفونسو الثاني 11۰ 

دون آنریکه (اليرتغالي) ۳۱ 

دون إيّانَ ۲۱ 

دون خوان الثاني (الملك) ۲۹۱ ۳۸۱ 

دون خوان القرطبي 478 

دون خوان مانويل 518 ۳۱۲ 44۷ 10۰10۱ 

دوندي ۲۹۳ 

دون رایموندو ۱٤۸‏ ۱۷۹ 

دون رومون 1۰۰ 

دون سيباستيان (اللك) ۳۱ 

دون فادریک 141 441 

دون ماتويل (اللك) ۲۵۱ 

دوهم ۸۵ 

دیلب. علي 1.15 

ديتريش فون فراييرك ۲۹۹ ۳-۰ 

۲۸۸ ۱۱٩ ۱۰۳ دیتونب‎ 

دیدیموس ۱۹۸ 

ديرامه ۳۹4 

دیران. عفيفة محمود ۳۸٩‏ 

۱۳۸ ۱۲۰ ۱۱۳ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۸ ۹۵ ٩۳ ۲۳ ۲۷ دیستوریدس‎ 
۳۸۲ ۳۳۱ ۳۷۵ ۳۷۳ ۳۱۰ ۳۵۸ ۳۲۸ ۳۲۸ ۷ 


دیکارت :۲۰ ۲۳۳ 

ديلا يورتو ۳۰۰ 

دپلالیدا, يفي ۱۱۵ ۱۲۰ ۲۱۲ 
دبموقريطس ۷ 

دیموقریطس دي مندیس ۲۵۸ 
ديوجين, أو دیوجینوس ۳۰۸ ۲۵٩‏ 
دیودورو ۱۱۷ 

ديوفانتوء أو دیوفانتوس ۱۳۰ ۱۹۸ ۲۰۸ 


ديو کلیسیانوس أو دیکولس 114 ۲۳۵ 
دیونیسیوس - الزائف ۱۵۷ 
دیونیسیوس القدیم ۲۸۰ 

ديكو دي استیا ۸۰) 

ديكو كومس ۳۱۲ 


e 


و 


ذو النون [الإحميمي] للصري ۵۰ 
ذو النون ۲۳۵ ١4؟‏ 


۳۵۷ رابانوس ماوروس‎ 
۳۸۷ ۳۲۵ FTE ۳۱۷ ۳۱۵ ۳۰۸ ۲۵۲ ۲1۵ ۳۳۵ ۱۳۱ YA الرلزي‎ 
TAY 


راسل؛ الکسندر 1۵ 

راسل, پاتريك 40 

راشد» ر. ۲۵۱ 

رامبو دي أوراتج ۲۱] 

رامون ۲۱۳ 

رامون ماس ۱۰۰ 

رامون يول (حهًا ما بين ۱۳۱۵-۱۲۳۱م/ ۷۱۵-۱۲۸ه] ۷۹ 
٩۸۱ ۸۸۰ 16۱ ۳۳۹ ۲۱ ۲۳‏ 

رايت. ر. ر. ۱۷۵ 

رایمون الرسيلي ۲۸۸ 

رایموندو مارتي (للطران) ۱۸۱ ۲۱۳ 

۳۷۰ ۳۱٩ راینا‎ 

٣۷۷ ۲۷1 ۲۲٩ ۲۱۸ راینهولد‎ 

ربیع بن زيد (الأسقف) ۸۰ ۱۲ ۱۳ ۱۱۱ 

الرجروي ۱0 

رزوق» محمد 22 

رستم ۱۰ 

الأشاطي وا 

رشيد الدین (وزير فارسي) ۳۲۱ 

الرشید (الخليفة الوحدي) ده 

الرفاعي» قاسم الشماعي ۳۷۹ 


الركابيء جودت 5 22 4۱۲ 4۱۳ 

الرهاوی, یعقوب ۲۳٩‏ 

رواء جان 1۰4 

روبرتو انگلیکو ۲۹۳ 

روبيرتو ریکوردیه ۲۱۳ 

روبرتو دي شِیشتر ۱۸۲ ۱۹4 ۲۳۹ ۲۸۲ ۲۱۹ 

روبيرتو گزرستیشته ۱4۷ ۲۸۰ 

روییتتو کیتیننتس» لو روبیرتو الكتني» أو روبرتو دي 
کتنیه ۱۵۸ ۲۱۱ ۲۸۱ ۲۱۰ ۲۱4 

روبرتو لوفيفر ۲۳۰ 

روبير أتكليز ۱۷۰ 

روجيه بيكون - أنظر بیکون: روجيه ۲۲۳ 

روجيه الثاني ۸۱ 515 

روجيه دي هيريفورد ۲۱۳ 

الروداني؛ محمد بن عبد الله ۷۵ 

رودريكو [كسمنيث دي رادا 47٠١‏ 

روذيركو (لذْريق عند العرب) ۱۵ ٩۳۱‏ 

رودریگر کونثالث ٤۷۱‏ 

رودریکیث لاپا ۳۸۳ 1۰۸ 

رودریکیث مالیرو لو مولیرو ۳۷۵ ۳۱۷ 

رودلف هيمن ۱۰۱ ۲۱۳ 

رودلقو دي بروخاس ۱۸۱ 

روزنتال ۸۷ 

روسكاء ج. ۳۸۷ 

روسنء: ف. ١11‏ 

روفسطانيس الملك ۲۵ 

روماتو. داد ۲۵۱ 

رومانوس - آنظر ایضا أرمانيوس ۱۰٩‏ 

رونكالماء ۰۱ 404 1۱۰ 

رویث. خ. مارتهنیث ۳۸۸ 1۸۵ 

روي كونزاليث دي کلالیغو ۲۲۸۲۳۷ 

ريالدو كولوميو 515 

۲٩۰ رپالهاد‎ 

ريييرا (خوليان) ۱7 ۲۵۱ ۳۰۳ ۳۹۴ 1۰1 1۰۷ ۸۰۸ 4۱۲ 

ریتر. ه ( الجريطي الزاتف) ۳۱۷ 


6۵۰ 


ريتيسكو ۲۳۱ 

رعبيو مونتانو ۲۱۰۱۰۸ ۲۱۷ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۸ ۳۷۵ ۲۳۱ ۲۸۹ 
ریستر ۲۳ 

ریکار. آنتونیو ۲44 

ریکاردو دي رالگفررد ۲۹۲ ۲٩۳‏ 
ريكسيولي ۲۱۱ 

۲۸٤ ریگر‎ 

۱٩۳ ریمان‎ 

رینو ۱۰۳ 

رینو دي مونتابان ۳۹۹ 

رييثء فان ۱۵۳ 


78 

زاديث بن هامويل (السيد زاديث) ۲4۰ 
الزالق ۱۷۰ 
زايدء توفيق 31 
زراخيا گراسبان ۲۵۷ 
زدشت أو زورواسترو (زرادشت) ۲۹۵ 
زرقاء اليمامة 401 
الزرقهال ۵ ۲۸ 11 ۱۷۰ ۱۷ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۲۱ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۵۱ 

۲۹4 ۲۹۲ ۲۸۹ TVA 
۵۱4 544 ۱۵۱ ۱۳۷ ۸۳ ۷۲ الزركلي‎ 
13 زریاب‎ 
۳۹۸ زتوبیا (الإميواطورة)‎ 
۲۸۷ ٩۰ الزُهراوي‎ 
۱۷۵ ۱۷۳۲ ۱۷ الرهري (جغرالي أندلسي)‎ 
۳۱۷ زوسیموس‎ 
۳۲۵ زيادة انه الأغلبي التميمي‎ 
۱8 (الشيخ) زيدين (فرنشيسكه قدارة زيدين)‎ 
۲۱۳ زيئر‎ 
۲۲۲ زینو دوروس‎ 
۳۱۵ ۲۰۰ زینون الإيلي‎ 
۲۵۹ زینون الكيتي‎ 


زیوس ۱۱۸ 


ساجیوس ۳۳۱ 

سالرلاند 41۰ 

سارتون» ج. ۳۸ ۱۳۱ ۱۳۸ 
سارزوسیو» فرانسيسكو ۲۹۲ 
ساسیدون ۲۸۳ 

۱۱٩ ساشاو‎ 

مالیدرا 1۳۰ 

ساگ أو زاگ (الحاخام) ۱۷۰ ۱۷۱ ۲۵۱ ۲٩۱‏ 
ساکرویوسکو ۱۷۰ ۱۹۷ ۳۳۱ 
ساكيري ۱۹۳ 

سااء خالد 16 

ساليو الپادري ۲۲۸ 

مامپلیسیرس ۲۱۷ 

سام طوب بن بسخق ۲۵۷ 
ساتیاگر (قئیس) ۲۱۲ ۲۱۸ 
سانبباگر دي کومپوستیلا ۳۷۵ ۳۹۱ 
سانداگار! ۵۱ 

سانشيث الیرنوث ۳۵ ۸۱ ۱۷۵ ۱۸۱ 
صانشيث پربث ۲۰4 ۲۹۸ 
ساییث» | 47١‏ 

السباعي, فاضل 3 5 32 ۲۸ ۳۹ 1 ۷۰ 7478376 ۱۱۲ 
السباعي: فراس 32 

مپانکیه 4۰۸ 

الشبتي ۲۱۹ 

فت رینیه 1۱۱ 

ستیفانوس آرناللوس ۲۸۵ 
ستیل» ر. ۳/۷ 

سرجس ۱۵ 

سرجيوس الرأسعيني ۲۰۹ 
سرجموس دي ریساینا ۳ 
سرفانتس (لريانتس) 18١ 1٩۳‏ 1۵۸ 
سرلیت» أو سرفيعرس ۳۱۹ ۳۷۰ ۳۷۱ 


السرقسطي امار ۳۷ ۱۷۳ 


6 ۷ 


سركيسء يوصف إليان ۸۲ 

سركين, فؤاد. 11 7۵ .11 ۲۳۹ ۲۳۷ ۲۵۱ 
سُشروتا ٠‏ 111 ۲۵۷ 

سفسوردا - آنظر أبراهام باْجِيّة ۱۲۱ 
سفیبرگ ۱3۸ 

السقاء مصطفی 415 

سقراط ۲۰۳ ۳۰4 

سكشتو آپریکر ٩۷‏ 

سلام ا#برش ۱۸۳ 

سللستر دي سامي 444 

١4١ سلمان‎ 

سلمون بن گاییرول ۲۵۷ 

١46 سَلْمَويه‎ 

سلمی؛ أحمد 1۱۳۷ 

المي ۱۲۵ 

سلوقوس نیکاتور ۲4٩‏ 

سلیمان (تاجر) ۳۳۸ 

سلیمان بن حارث القرطبي ۳۳۷ 
سلیمان بن حسان بن جلجل - آنظر أبن جلجل ۳۶ 
سلیمان بن الحكم 11 ۳۱۳ ٩.4‏ 
سلیمان القاتون ۳۱۳ ۲۸۳ 

سلیمان بن گایرول (فیلسوف عودي |سبان) ۱۸۳ 
سلیمان بن مهران السرقسطي ۰4 
تنرلیسیوس ۱۹۲ 

سنان ۳۸۵ 

سنان بن ثاپت بن قر ۱۱۸ ۳۸۰ 
السنتایی» هوگر ۱۸۰ 

سند بن علي ۸۸ 

سندینوه خ. مونیوز 17١‏ 

سنیکا ۱۰۸ 

سنیل, و. ۲۳۲ 

سهراپ ۳۳ 

سهل بن بشر ۲۲۹ 

سوتر ۱۷۵ ۲۲۱ ۲۲۳ 


سوزیجنس ۲۳۷ 


سوزومینو ۳۹4 

٩۱ سوتر‎ 

سوسروتا (طبیب هندي) ۲۸ ۲۸۷ 
سوصوره ه ب. دي. ۳۵۵ 

سولیر هه ۲۹۰ 

سولر ۳۸۱ 

السويسي؛ رضا الحبيب ٩۳۲‏ 
سیباستیان دي مونستیر ۲٩۳‏ 

سپس ۳۰۸ 

سپرنه دیل فيرو ۲۷۱ 

سیخادور 1۳۷ 

سیخینا ۳۹۲ 

سید لواد ۳٩‏ ۸۷ 

السيّد (صاحب بلنسية) أو رذريقء الکنبیطور ٩۳۳‏ 
سیدپناس ۲۵۰ 

سيرابيون الصغير ۳۷۵ 

سيروللي» أ. ۱ ۳4) 1۵۵ 47٠١ 46١‏ 1۸۵ ۵۰۰ 
سیریوس ۲۳ 

سیالینو, أو سیزالینو ۷۰ ۳۱٩‏ 
صیستاندو دالیدث ۱۸۱ 

سيكو دي لولهنا 1۳۱ 

سيلفستري الثاني (البابا) ۱۸۸ 

سیف الدولة ۱1۲ ۲۳۱ 1۳4 

سیرویلو ۲۷۰ 

میفیروس سابوعت (حهًا ۱۱۲م/ آ۵ه) ۱۰۰ ۲۸۱ 
سيكو دي لوسینا 1۳۱ 

سیمپلیسپوس ۲۸۰ 

سیم توب دي کارئون 471 

سیم طوب (اخاخام) 4۱۹ 

سیمون دي برردرن ۲۲۸ 

سیمون الجنوى ۲4۱ 

سینوپاس ۲۸۸ ۲۹۸ 

سينيكا ۱۰۷ ۱۲۰ ۲۳۳ 

صیونیتاه ج. (جبرائیل الصهیون) ۸۲ 
السيوطي ۳۰۳ 


0۰۸ 


0 
الشاذلي 511 
شارل مارتل ؟١‏ 
شارلان ۱۳ ۲4۰ ۳۰۹ ۳۹۱ 1۰۰ 1۳۳ 
شاناق ۱۲۱ ۱۵۷ ۲4۰ 
شانجة بن غرسیه بن فرذلند 1۰4 
شان خوکوا ۲۵۸ 
شاوسر (علم) ۵ ۲۱۸ ۳۳۹ ۲۸۸ ۲۹۲ ۳۸۱ ٩۷۳۱‏ 
شپی رکز؛ ها ۳۸۱ 
شبيس. او. ۲۸۱ 
شتایلشنالدر ٩۱‏ 1۱۰ 
شتراتز 1١‏ 
شتيرن س. م. 417 457 
الشجاره محمد ١١١‏ 
شحادةء عبد الكريم FAL‏ 
شرف الدین ۲4۱ ۲۸۷ 
الشريشي» ایو المباس, أحمد بن عبد الزمن القيسي ٩۷۳‏ 
۶ 1۷۱ 
لشفژژي ٩۳۲‏ 
الشغال, عبد التاصر 9 31 
شفرول. م. (. ۳۱۷ 
شفرلسرن» د. ۱۳۰ 
النُّوري. محمد (طبیب غرناطي) ۱۱۳ 
شكسبير 44۷ 1۵۸ 
الشلبي 4450 
شمس الدين ١7‏ 
شمس الدين السمرقندي ۱۷ ۱۹۳ 
شمس الدين» محمد حسين 51 
شهاب الدين 4)8 
الشهرزوري ۷۸ 
لشهرستاني ۱۷ 
سوسّو ‏ بن ۳۳۷ 
شرلان. ف. 4۸٤‏ 


صاب ۳ 

۱۳۰ ۱۲۰ ۷١ 1۸ 1۰ ۵۱ 4١ ٤١ 56 صاعد (الطليطلي)‎ 
۲۸۱ ۷ 

صاعد بن الحسن ۷۱ ۳۸۱ 

صیاح فخري ۳۳ 

الصیّاغ ليلئن ۱۱ 

صبحي» ج. پ. ۳۸۵ 

صفي الدین الحلي ٩۱۱‏ 

صلاح الدین ایرپ ۱ ۳۰۳ 

صلاح الدين خلیل بن اييك الصفدي ۱4۸ ١44‏ 

صلاحية, أحمد عبد القادر 1۱ 1۲۷ 

صمویل لفي ۲۸۳ 

صمویل بن هودا ۲۵۷ 

صوفياء (القنیسة) ۱۹۰ 

صولیداد جيبر 1۲۱ 

الصرل ۲۸۷ ۳۵۱ 

الصيرفيء حسن کامل 1۲۷ 

ض 

الضبيء أحمد بن عجمی بن أحمد بن غُميرة 17 ۱۹ ۷۰ ؟4 
Wo‏ 

اقضبي. عبد الواحد بن إسخق - أنظر عبد الواحد بن 

إسخق 

ضيفء شوقي 22 


6۵۰۹ 


: 


طارق بن زياد 13 ۱۰ ۱۵ ۱۱۵ 
الطالبي, عمار ۳۱۶ 

طالیس الیل ۲۳۸ 

الطيري ۲۸ ۳۲۰ 11۷ 

الطرطوشي» أبو بكر 41١‏ 

طرّفة بن العبد 97 1۰۱ ٩۱۷‏ 
طروب. ام عبد الله ٤۲‏ 
طشقندي, |. س. ۲۸۱ 

الطغرائي ۳۱۲ 

الطفتري, محمد بن مالك (الحاجٌ الفرناطي) 24 1۹ 
الطيفوري» زکریا بن عبد الله ١10‏ 
طه حسین ۲۰ 144 

طوبیا بن موسی بن مَعْيّق ۱۴۳ 
الطوميء نصير الدين ۱4٩‏ ۱۹۳ 
الطويل ۱۱۰ ۱۱۲ 

طویل» یوسف علي ۱۲۱ 

الطيبي: أمين توفیق 22 


٩٩ طیماوس‎ 


ظ 


طاظاء حسن ۳ 
الظاهر بييرس (الملك) ۳۲۱۰ 


4 
عاذيمون (إله إغريقي - مصري) - أنظر آکادیمون ۳۱4 
العاص ين مُنْبّه ٩۰۱‏ 
عبادة, ابو بكرء عبادة بن ماه السماء 1۱۱ 
الحبادي: مختار ۲۶٩‏ 
عبّاس: إحسان ۷۲ ۵۲ ۱۳4 ۳۲۱ 1۰4 1۳۲ 1۷۲ 
العباس بن سعید الجوهري ۸۸ 
العباس بن عبد الطلب ۸۱ 
عباس بن فرناس ۲۳ 4١‏ ۸۸ ۲۹۰ ۳۰۱ 
عبد البالي (حيًا ۱۰"*"| ۴ ۱٩۱‏ 


عبد التوّاب» رمضان ٩۲۱‏ 

عبد الحفيظ منصور ۳۸۲ 

عبد الرازق؛ علي ۸۱ 

عبد الرحمن الأؤلء الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد 
اللك ۱۷ ۳۸ 

عبد الرهن الثاني ۲۸ ۳۹ 41 ٩۳‏ 1۲ ۱۷ ۹۵ ۱۱۹ 
عبد الرمن الثالث ۸۰ ٤۸‏ ۱۱ 1۲ ۱۱۱ ۲۸۲ ۳۹۲ 
عبد الرحمن بن اسخق بن الهيئم ۱۱۳ 

عبد الرحمن بن إسماعيل بن بدر للعروف بالأقليدسي ۱۸٩‏ 
۱٩۱‏ 

عبد الرحمن بن احکم ٩۳‏ 

عبد الرحمن بن خلف عساكر الدرامي ۱۷ 

عبد الرحمن الصولي ۱۱٩‏ ۲۲4 ۲۸۳ 

عبد الرهن بن عيسى بن عبد الرحمن ۸۷ 

عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 13 
عبد الرحمن الناصر - أنظر عبد الرحن الثالث ۲۱۱۷ ۱۱۰ 
عبد العظيمء علي (عفق) 1۸ 

عبد القادرء علي حسن 4١١‏ 

عبد الكريم بن موسى بن يحيئ العلج ۱۱۳ 

عبد اللطيف البفدادي ۸۲ 

عبد اه بن إسماعيل الهاشمي ۱۸۲ 

عبد ات الأندلمي ۹۰ 

عبد الله بن جابر الغسان المكتامسي 1415 

عبد اق بن لین (بن باديس بن حَبُوس بن زيري 
الصهناجي) ۱۷ 

عبد الله بن هر ۷۵ 

عبد الله بن زيري 31١‏ 

عبد اه بن الشُّمِر 4۳ 

عبد الله القرطبي نينا 

عبد الله للرتضى 44 

عبد اله بن مسر 44 

عبد افه بن يونس (الجريطي) ۳۲۷ 

عبد الملك بن زُهْر الإشبيلي ‏ الآبن 2۱ ۷۳ ۳۲۶ ها 
عبد لللك بن مروان ۲۱ ۹۸ 

عبد لللك المظفر 479 


هاه 


عبد الواحد بن إمخق الضَّبَي ۲۹۸ 

عبد الواحد للراكني ۷۲ ۲۵ 

عبد يشوع ‏ أنظر أبن فهریز ۱۳۵ 

عبيد اللهء أبو مروان عبيد ات بن خلف الأستججي ۲۹۸ 
عُبيد افء للهدي 4۸ 

عثمان بن سويد الإحميمي ۲4۰ 

عُنَي بن مسافر الهكاري ۱۷ 

العريء إسماعيل ۳۱۰ 40١‏ 

العروسي, محمد منير ۳۸4 

غریب بن سعد ۱۹۹1 

العريان. عمد سعيد (حفق) ۳۹٩‏ 

عزام. عبد الوهاب ۱۱ 144 

المسقلاني ۱۵۰ 

صد الدولة بن بُوَيْه النيلمي ۲۸ ۳۷۸ 
العطار» نجام 21 

المج - أنظر (الأدفتش) ۳۹۸ ۳۹۹ 

الجلجة پنت شانجه (ملك البشكنس) ۰4؛ 
العلوي, جمال الدين ۱۸۴ 

علي بيك ۱۳۰ 

علي. رضي الله عنه ۱۱ ۸۰۱ 44۵ 

علي بن إبراهيم الدهكي ٠١۲‏ 

علي بن ابي الرجال القيرواني ۲۹۶ 

علي بن آي طالب ۲۰۳ ۲۹4 

علي بن خلف (حيًا ۰ (AE‏ ۲۸۹ 
علي بن زین الطبري ‏ أنظر أبن زین - وأيضًا الطبري ۲۸ ۳۰ 
علي بن رجيل ۱۳۷ 

علي بن رضوان (منجم وطبيب مصري) ۲٩۷ ۲۷٤‏ 
علي بن سهل بن زین الطبري ۱۲ 

علي بن العبّاس للجوسي ۲۸ ۲٩‏ ۲۸۵ ۳۸۳ ۲۸۵ 
علي عبد الرازق ۸۱ 

علي عبد العظيم (محقق) ۷۸ 

علي بن عهسی 11" 

علي بن غازل ۲۲۹ 

الممرلي ۲۲۹ 

عمر نيبريائيس ۲۲ 


عمر الثاني بن عبد العزیز (الخليفة الآموي) ۱۳۸ 
عمر بن حفصون 1۷ 

عمر بن الخطاب ۱۲ ۳۲۰ 

عمر ایام ۱٩۳‏ 

عمر بن الفرّخان ۱۲۷ 

عمر النعمان (لللك) ۳۹۳ 

عمر بن يونس بن أحمد اران ۲۱ ۲۷ 
عمرو بن فلند 1٩‏ 

عمرو بن هند (اللك) 4-١‏ 

عنان: محمد عبد اله 2019 11 4۸ 
عنترة 1.۰ 4097 

عنحوري» بوحنا (حنین) ۱۵۱ 
الموفيء محمد ۳۳٩‏ 

عیسی بن هشام ۵ ۳۷۳ 


4 
غارئیا غغوميز ۷۹ 
الغافقي» أبو جعفر ( أحمد بن محمد بن أحمد بن السید)» 
انظر أبو جعفر امد ۲۸۶ 
غالب ۱۵۱ 
الغزال ۸۸ 
الغزالي ۶ EAI ۳۰۱ ۱۹۷ ۱۸۵ ۸۳ FY YT‏ 
الغسانيء ابو القاسم بن محمد بن إبراهيم .۷ 
غضبان 1٠١0‏ 4514 
خطریف ۴۱۳ ۳۱۱ 
غليونجي. بول ۳۱۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۱ 


ف 
الفارايي 5 ۳۳ ۵4 ۷۲ ۸۷ ۱۸۳ ۱۸۵ 141 1۱۸ 
لاررن 1۸ 
فاررن. مارکتیراتئیو ۱۱۱ 
لامكر دي گاما ۳۳۸ ۳۳۵ ۳۸۸ 
اسر ديفا (هندي) 1۵۱ 
فاطمة ۱۱ 
فالترر ۱۳۰ 


6 ۱ 


لالیربوس كوردوس ۳۷۵ 541 
فالحين فرنائدس ۳۵۱ 

فالس فبتیرس ۱۳۷ ۱۳۰ 

فان دير ثاتیردن ۲۱۸ ۲۵۰ 
فیربانو» انکونا ۳۱٩‏ 

الفتح بن علي البُنداري ۱۱ 
رر ربیو ۱۷۰ 

فجر "4 

فخر الدين اسمد الجرجاني 4۵۸ 
لخيلا ٠١‏ 

فرانسيسكو (القديس) 18٠‏ 
فرانسيسكو سارزوسيو ۲۹۲ ۲۹۳ 
فرنسيسكو دي لاراينا أو فرنشيسكو ۳۱۹ 
فرانسيسكو دي لامارکا ۳۷۳ 
لرانسيسكو دي ميرونس ۲۷۳ 
رانء ج. ۳۸۷ 

فرانکو دي لييخا ۲۰۳ 

فرج بن سام ۳۸۳ 

فرج سلام ۳۰ 

فرجيل 1۱۲ 418 

١١1 فرخیلیو‎ 

الفردومي ۱۰ ۱۱ ۳۷۵ 

الفرزدق 1۲۰ 16۸ 

فرعون ۳ 

الفرغانی ۲۲ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۱ ۲۲4 ۲۳۱ ۳۳۷ 
فرنوریوس (الصّوري) ۵۰ 
فرنان بيريث کوزمان ۷۱ 
فرناندو (ملك إسباي) ۱6 ۱۰1 
فرناندو الثالث (القنیس) ۲۱۰ 
فرناندو دي أكريدا بوریلو 31 
فرناندیث دي خيرينا 1۳۰ 
فرئره ج. ۲۲۵ 

فرومبورگ ۲۷۸ 

فروید ۳۱ ۳۲ ۲۱۵ 

فریتش 1۰ 


الفزاري ۱۵۰ 

الفضل بن نوبخت ۲۲۹ 

لير 101 

فنتورا رييس پررسپر ۱٩۳‏ 

لهد» توفيق (محشق) ۱٩‏ ۲۰۳ ۳۰۶ 

فؤاد سيّد (محفق) :۳ ۳۹ 

فوزوريس 4۲ 

فرگل. ك. ۱۹۱ 

۱.۳ ٩۱ أربكيه‎ 

فیا فیسیوزا ۳۱ 

لير ۲41 1۵4 

فيبوناتشي آنظر (لیوناردو البيزاني) ۱۸۰ ۱٩۳‏ ۲۰۲ ۲۵۵ 
۷۰ ۲۷۱ 

فيت, ج. :۲۸ 

بترو بیو ۲۹۰ 

یبلر ۲۳4 

ییوس لالس (منجم يوناني. حهًا ١17م) ‏ او فوبلیوس 
أو فویلوس ۱۳۷ ۱۳۰ ۲۱۷ ۲۹۵ 

فيثاغورس او فیلاگوراس ۱٩۱ ۱۷6 ۹٩‏ ۳۰4 

فیدل فرنانديث مارتینیث ۳۲ 

فیدمانء او. ۸۷ 

۱۵۲  نوديف‎ 

فیدیریکو الثاني دي هوهذشتاژفن ۱۲ ۷۸ ۸٤‏ ۸۵ ۲۵۵ ۲۵1 

۳۸۱ ۳٩۲ ۳۱۱ ۳۰۰ ۲٩۱ YAY ۷ 

فیدیریکو کومّادینو ۲۰۳ 

رخیلیر ۱۸ ۱۱۱ ۱۵۵ 

فير دون ۱۷۵ 

ليرئر ۲۲۵ ۳۵۵ 

25 2416151098 فیرنیت» خوان, آنظر خوان فیرنیت‎ 
۷۰ 17 ۵۲ 6۵۰ {1 1۱ 1۰ ۳۸ ۳۱ ۲۱۱٩ ۱۵ 32 31 7 
۱۳۸ ۱۳۲ ۱۱۰ ۱۰۹۸۷ ۸۲ ۸۴ ۸۰ ۷۷ YT VY YT V1 
TIA ۲۵۱ TYE ۲۰۵ ۱۹٩ ۱۹۸ ۱۸۵۸ ۱۸۷ ۱3۸ ۱۵۵ 114 ۱ 
1۰۱ ۸۰۵ ۳۹۹ ۳۹۵ ۲۸۸ ۲۸۳ ۳۱۸ ۳۲۸ TO ۰۷ <1 
1۳۱ 1۱۲ 10۳ ۸ 
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فیسالیو ۳۷۵ ۳۹۷ 


6 ۲۲ 


فيسعه دي بوليه ۳۱۷ ۳۳۹ ۳۵۵ 441١‏ 4/1 


فیسینوه مارسيليو ۷۵ 
فیشتر ۲44 

ليك ۱۱۸ 

ليكون, جورج ۳۳۰ 
فيكون, خورجيه ۳۵۰ 
یلارولیل. توئيس ۱۰۵ 
ملاتریلا. ماركيث م42 
فيلد هاوسء ف. م. ۳۲4 ۳۳ 
فيلكس دي أؤرجل ۳۹۰ 
فیلمون 1۸ ۴۵۸ 
فیلولاوس ۳۰۵ 

فیلون الإسكندري ۵۰ 
نيليب الثاني 

يليب الرایع ۳۲۸ 

يليب الطرابلسي 177 
فيلييه آزیدو ۲4٩‏ 

فهلييوئر ۲۱۷ 


القابسي ۲۲۹ 

القاسم ۳۳۸ 

قاسم بن أصبغ ۲۰ 1۰ ۱۳ ۱۱۱ 
القاضي. وداد 22 


القبْري الضربر (محمد بن حمود) - آنظ مقدّم بن معاق 


القيري الضرير 4۰۱ 1۱۵ 
القرللي (فيزياني) ٠٥۵‏ 
القرطبي (الإمام) ۲۷۰ ٩۱۸‏ 
القزويني ۳ ۳۰۶ 
القزاز القيروان 1۲۱ 


قسطا بن لوقا (البعلبكي) ۱:۳ ۱۵۲ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۸۵ ۲۸۲ 


تسطنطین الافريتي ۱۸ ۱۷۳ 
لسطنطین التاسم ۱۰۹ 
تسطنطین السایم ٤١‏ ۱۲ 
تسطنطین بن هيلانة ۱۲ 


1۸4 ٩ اللشيري‎ 

قطاية. سلمان ۳۱٩‏ 

قطب الدین الشيرازي ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۲۸ 
التاصادي ۲۱۳ 

التلتشندي ۳۲۱ 

قومس بن أنتنيان 8۳۳ 

القنازعي الأندلمي 1۵۷ 

قيس ۵۸ 

قيضا الرهاوي ۱۸ 


۵ 


كابرييل آلونسو دي هریرا ۱۸ ۳۵۸ 
| کاتالا ۲۰۵ ۲۰۱ ۳۰۷ 
کاداموستو ۴٤۵‏ 

کازا دي فو ۱۰۳ ۱۱۵ 

کاراکا ۲۸ ۱۲۱ ۱۱۰ 

گاریا ادا ۳۸ 

کارثیا مارتن ۱۰۱ ۱۱۸ 
کازداتو ۱۰۷ 

کاردوسو ۳۲4 

كارسي بيريث (القسیس) ۲۹6 ۳۵۷ 
کارلوس الثاني ۱۸۱ 

کارلوس الخامس ۳۱ ٩۰۲‏ 
کارلو گرزي 1۵4 

کاسبار دي تیخادا ۱۰۲ 
کاستوس ۷۸ 

کاسهري ۷۰ 

کاسیلا ۳۰۳ 

الکاشان ۲۳۳۱ 

الكاطي (كيميالي بخدادي) ۳۱۵ 
كالالييري ۳۰۱ 15۰ 

کالدیرون 4۵-۰ 4۵۱ 

١11 کاللیهوس‎ 

کالس» ۱. 1۳4 

کالپو دي سیزیکو ۲۸۲ ۲۸۳ 


o1۳ 


گالیکر. پدرر ۳۵ 

۳۰۳ ۲۲۵  ریللاگ‎ 

کلینیکوس ۳۲۷ 

کالپو دي سیزیکو (حيًا ۲۳۰ ق.م) 

كاليسنس الزالف )۵٩‏ 

كامبائرس الترقاري ۱۹۰ ۱٩۱‏ ۱۹۳ ۲۱۳ ۲۷۷ ۲۸۳ ۲۹۲ ۲۹۳ 
۳.۱ 

۷۰  سیلامرپماک‎ 

الکامل (السلطان) ۲۵۵ 

کامپومانیس ۷۰ 

کایونیس ۳۳۱ 

کاندز ۱۹4 ۲۰۱ 

کانسیو نبرو دي متونیگا 411 

کانتون ۳۳۳ 

کرائیس ۲۸۵ 

40٩ گرالیان‎ 

۲۵٩ کرایمر‎ 

۱۷ ٩۷ کزپزتو‎ 

الکزخي - آنظر الكرجي 1۵ "wv.‏ 

گزییان ۷۳ 

الکرمان ۱۵ 

کروسیجَنیّه ۲۲۵ ۲۲۸ ۲۸۳ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۹۹ ۳۰۱ 

كريب لابیل ٩۰۱‏ 

كريئيان دي تروا ۲6۲ 

كريستو بال دي فیرریس 4148 

كريسكس (طبيب هودي) ۳۷ 

کريکوري» م. ج. ۳۳ 41۸ 

الكزبري» سلمی الحفار 24 


کسری الأول انوشروان ٩٩۳‏ 

كمب الاحپار ۱۲۰ 11۷ 

کلیدو 1۷۵ 

کلالیوس ۱۹۰ ۲۱۸ ۳۳۱ ۲۷۸ 

کلوت بك ۳۸۳ 

کلودیو (الإميراطور) ۲۵۰ 

کلیمنته دي تاهول (قلیس) 1۰۲ 

کلمنته الخامس ۳۱۳ 

كليمنته صانشیث دي فيرليال 10۱ 

كمال الدين الفارسي ۳۰۰ 

كمال النين بن يونس ۲۵۵ 

٠١١ كمبوجيا‎ 

كناشي 144 

الكثني ۲۷ ۳۰ ۸۷۱۰۱ ۱۰۵ ۱۸۵ ۱۸۸ ۱۸۹ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۳۲ 
۶ ۲۵۹ ۲۹۱ ۳۵۸ 

کنکه م ۱۲۵ ۱۳۷ 

کتوست ۸۷ 

گراتاین ۳۳۲ 

۳۷۵ ۲۷ ۲۲۸ ۲۳۱ ۲۲۵ ۲۱۹ ۲۱۸ ۲۱۱ ۷۹ ۵ کرپرنیکر‎ 
۳۰۵ ۳۰۰ Y1 

کوئییه. ت. ۲۵۲ ۳۲1 

كودوفريدو دي بويون 147 

کودولریدو دي واترفورد ۲۱۸ 

كوديرا 1:۲۵۸(]()/): فراتشیسکو کودیرا إي لایدین 
6 ۱7 18 28 

کورمیناس ۳۵۰ 

كورينطي ۷۹ 

كوشي ۱۵۷ 


» كنا صخحناء في الفصل الاوّل (ص 4۵). الاسم من "الكرجي 87894" لی "الكزخي“. استنائا 
الی "اعلام" الزركلي (ط ۰۱۹۸۰ ۰۱ ۸۳). ثع علمناء ونحن في مرحلة إعناد الفهارس. أن الهنلصة 
"بغداد عبد النعم" , خريجة معهد التراث العلمي العريي بجامعة حلب ٠‏ نالت "جائزة تحقيق التراث". من 
النظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم - آلیکسو (جامعة الدول العربية) للعام ۰۱۹۹۷ عن تحقیقها کتاب 
"إنباط الیاه الخفيّة"". وأكدت أن اسم الولف هو "الکزجي" (بالجيم). 


۵۱ 


كولادا 4۰۰ 

کولانء كبرييل (طبیب ومستعرب فرنسي) ۱۲۸۱۱۳ ۳۳۸ 

كولوصب» €‘ ۳1۹ 

كولوميوس ۲۳ ۳۱ ۲۱۰ ۲۱۱ ۴۳۸۱ 

کولومیلا ۱۸ كم 

کومادینوس ۳۰۵ 

كوميث بن أنتونهانو ۳۷۳ 

کومیث. أ. كارثيا ٩۱‏ ۸۸ 544 ۱۱) 4۱۷ 1۳۳ 4۳۵ 471 
VY ۲۷‏ ۱۸ فلا 

كوميث مانریکه 1۲ 

کونزالیث؛ تويكو ۱۸۱ ۱۸۱ 

کونیتش» ب. 1۳4 

الكوهي 4 ۳۰۷ 

کویج» 1 €‘ ۳۳0 

الكيالي» سامي 1۳ 

كياماريا باريسري 1-1 

کهلر ۱۰ ۱۰۵ ۱۷۰ ۱۷۲ ۱۷۸ ۲۱۵ ۲۱۸ 510 ۲۲۸ ۳۷۸ 

کیزبرتو دي أورياك ۱۸ 

کیرولامو تيرابونشي 4.۰5 

كي دي سُولياك ۲6۷ 

کیدیئو (فلكي بابلي) ۲۱۷ ۲۵۰ 

كينيدني, س. ۱۱۹ ۱۲۰ ۲۹۲ 

كيو دي پروشس ۳۳۸ 

گورمر دي سان كلو ۲۱۸ 

گیرمر دي آراگون ۲۱۱ 

گیرمر الأول دي اورانجي ۳۳۲ ۳۲۳ 

گمرمو التاسع الأكيتاني 4-7 ٩۰٩‏ 

گیرمر دي أوفرنيا ۳۱۱ 

كييرمو دي جیلسزون ۲۹۲ 

گیرمر دي مالمشبوري ١/4 ٩۷‏ 

كببرعر دي موئربیکیه ١41‏ ۱۸ ۱۸۷ 

گیرسر دي هتسيوري ۲۷۲۳ 


كيم ازمون داسپا ۲۸۳ 


لاپات» ر. ۱۱۷ 

اللاذنان. عيبي الدين 23 
لازارټو 1۷1 

لالرازیه ۳۵ 

لافونتين 1۵۰ 

لاكرانخاء ف. دي 4۸٤‏ 
لاگراردا ۲۸٩‏ ۲۸۱ ۳۸۳ ۳۵۰ 
لاگونا. اندریس ۳۷۵ ۳۸۲ 
لامپیدیور ۳۸۸ 

لار ۱۹۴ 

لبنی 1۵۸ 

مارک ۳۲ 

۱٩۳ لوبانكفسكي‎ 

لوبه دي فيكا 1۱۸ 1۵۰ 10۱ 1۵0 
لوبيتو البرشلون - أو لوبیتوس (یوبیت) ۱۸ ۲۸۸ 
لورنزو دي گونماو 1۳ 
لورنزو الیجُل ۷۱ 

لوكاس دي توي ٩۱‏ 

لوكاس بن سیراپیون ۲۵۱ 
لوكرونيو ۳۲1 

۲۵٩ لوكريسيو‎ 

لوکليرك» لوسيان (طبيب ومستعرب فرنمي) ۷۰ 
لوماي ۱۸۱ 

لوي علي خليل 5 1۵۱ 
لوتیپراندو اللومباردي ۲۱۱ 
لوجي پولسي ۷۵ 

لويس هنيدو 1۵۷ 

لويس التاسع ۳1۰ 

لويس خافييرا رويث سيرًا 30 
لويس نونييز كورونيل ۲۷1 
لي جانئي ٤.۸‏ 

۱٩۳ لیجاندر‎ 


6 ۱ ۵ 


ليفنء برنهارد (مستعرب الماني) ۷۰ 

17١ ۳۱۲ ۱۲۰ 1١1 يفي دیلالیدا‎ 

ليفي بن گرسون دي باتیول ۱٩۳‏ ۲۱۸ ۳۰۰ ۳۸۳ 
لیلنتال ٩۲‏ 

لیئوتوسکوس ۲۹۵ 

لرپرلدر الساري ۲۱۳ 

بوکرس (یوبیت) ۱۱۸ 

ليوديًا 447 

ليوناردو داليدشي ۲۳۳ 

لیوناردو دي بهزا ۱۰4 

لبوناردو پیزانو - أنظر فيبوناتشي ۸۵ ۲۲۲ ۲۵۵ ۲1٩‏ ۳۰۰ 


3 
ماجيستير دومينيكوس (الإسباني) ۲۷۰ 
ماربو ديو ۳۷۲۳ 
مارتان دي بوهيميا ۳۸۲ 
مارتان بيهايم ۳۱۲ 
مارتان دي ريكر ۸۰۲ 
مارتان؛ رایموند ۲۱۲ 
ماريّء رایمون ۷۹ ۳۸۰ ٩۸۱‏ 
مارتين گاریا ۷۹ ۱۰۱ 
ماجستمر دومینیکوس ۲۷۰ 
مارسیلیو فیسینو ۷۵ 
مارکابرو ٩۰۷‏ 1۲۱ 
مارکو بولو ۳۲۸ ۲۵۱ 
ماركوتيرا نیو لارزن ۱۱۱ 
مارکوس (کاهن قانوني) ۱۸۲ 
مارکو الطليطلي ۲۸۳ ۲:۸ 
مارکو اليوناني ۳۲۸ 
مارکیت فیانوفا 1۸4 
مازریکوس ۲۱۱ 
ماريا خیسوس ليكويرا ۲۵۱ 
ماریا دي رپول (للیسة) ۱۷۸ 
ماريّة انجلیس نالازو 18 
ماریانوس (الراهب) ۲۸۳ 


مارینو صانودو ۳۳۷ 

ماسر جویه ( الطبيب البصري) - آنطر مارسرجیس ۱۳۸ 

ماسنو ۳۸4 ۳۸۵ 

ماسویه ۲1۸ 

ما شاء ا ۲۲ ۱۱٩‏ ۲۲۸ 

ماشادو 1۷۳ 

ماشوه دييث ۱۱۲ 

ماپيجي ۳۷۳ 

للامون (الختلينة) ۳۲ ۲6 A۸‏ ۱۳۹ ۱6۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۱ ۱۵۷ 
۳ ۲۱۰ ۲۱۵ ۲۳۱ ۲۳۹ ۳۸۵ 


للأمون بن ذي النون؛ (أمير طلبطلة) 4۰ 1۷ ۸ ۷ ٩‏ 
1 ۲۱۸ ۳۸۵ 

مانفریدو الصقلي ۲۵۵ ۲۵۹ 

مانویل الأول کوشنیرو (إمبراطور بيزنطي) ۲۹۵ 

مانویل ريو 544 

ماؤبي كول ۱۰۱ 

ماورو ۴4۵ 

ماير ایو العافية 19؟ 

مايره ل. |. 154 

مايرهوف, ماکس ۳۳ ۱۲۰ ۳۷۰۳۸۶ ۳۸۵ 

میثر بن فاتك ۱۱۰ 

مبشر بن سلیمان (أمير صقلبي لجزيرة میورقه) ۳ 

مبشر بن فاتك ۲۱۰ 

التلمس (الشاعر) 1۰۱ 

۱۲٩ ۸۵ ۲۷ التنيي‎ 

التوکل العبامي ۷۴ ۱۳۸ ۱۱۷ 

مجاهد العامري ۳۶۷ 

للحاسني» زكي ۳۹۳ 1۳4 

الحاستي» سماء 30 ٤۸۷‏ 

۳۹۲ ۱۹۹ ۱۹۸ ۱۵۳۱۰1 1۸ ۲۰ ۱۸۱۱ 2719 )88۶( محمد‎ 
1۱۸ 111 114 4۱۳ 1۱۲ 4۱۱ LEA ۸۱٩ ۸۰۱ ۰. ۸۵ 
1۷. 

محمد الأول (حکم من ۲۷۲-۲۳۸ه) 4۵ 

محمد بن أبي بكر الأصفهاني ۲٩۱‏ 

محمد بن ابي عامر ‏ أنظر أيضًا الحاجب للتصور ۳۱ 


۰۲ 


محمد بن امد الخوارزمي ‏ آنظر الخوارزمي ١١4‏ 
محمد بن امد بن جُْرَي الكلبي ۱۸۷ ۱۸۸ 
محمد بن إمخق النديم ۱۳۱ 

عمد بن إبراهيم ۱۲۵ 

محمد ابو الفضل إبراهيم ۳۲۰ 

محمد الثاني (السلطان) ۲6۷ 

محمد حسين شمس الدین ۳۲۱ 

محمد بن فود القثري الضرير (آنظر محمد بن معافى القبري) 
t۷‏ 

خمد حميد الله ۷۰ 

محمد الخامس الغرناطي 4ه ۲۸۰ 

محمد بن سعيد الطبيب ۱۱۳ 

محمد السيد إبراهيم ۲۵) 

محمد بن سيرين - انظر أبن سهرين ۲۱۸ 
محمد بن سُخَيْص 64١‏ 

محمد بن شر يفة 20 

عمد الشُْوري ۱۳ 

محمد بن الصَئار 1۱ 

محمد ين عبد الرحممن بن الحكم ۲۰۱ ۳۹۲ 4۳۳ 
محمد عبد اط عنان 4۳ ٤۷‏ 

محمد بن عبدون الجبلي ۱۱۰ 

محمد بن علي بن ابراهیم الاتصاري ۲۵ 

محمد بن عون الله 1۵ 

محمد الفزاري ۲۳ 

محمد بن فتوح الخمائري ۲۹۰ 

محمد بن قسوم الغافقي (الکخال) ۲۸4 
محمد بن مالك الغرناطي - أنظر الطفتري 23 
محمد بن محمد بن هُذیل ۲۹۰ ۳۰۶ 

محمد بن حمود القبري الضرير - آنظر القيري 101 40۷ 
محمد بن مسثرة 4٩‏ 

محمد بن مُفْلط ۲۸ ۱۲۱ 

محمد بن موسی ۲۵ ۲۵۰ 

محمد بن يزيد الميرّد ۳۷۸ 

محمد بن هارون ۳۰ 

محمد بن هشام بن عبد الجبار (المهدي) 16 


محمد بن وضاح ٤۹‏ 

محمود محمد شاكر (نحقّق) ۸۸ 

محي الدين بن العربي أنظر أبن العريي ۷۷ 

مراد. فيروز 3۱ 

مرانیون 1۷ 

مرتون کولیج ۲۹۲ 

مردخاي فينزي ۲۵۸ 

مردم بكء حشانة 10 

مردم بك؛ عدنان 10 

مردم بك. فتية ۱0 

مرخ» ج. ۱٩۱‏ 

مرسیانوس كايا ۲۱۱ 

یزسیه کومیس 10 31 

مرکیز دي سانتیانا ۲4) 

مرلاحي ۱۱۲ 

مروان بن الحكم (الخليفة) ۱۳۸ 

مریم العذراء ‏ مریم المجدلية ۳۹۲ 105 1۲٩‏ 

المستنصر بات ۲۷ ۳۱ 

المستنصر (الحكم) ۱۱۳ 

مستوفي ۲۲۷ 

مَسْلّمة بن أحمد الجريطي (رياضي) 4۸ 1۲ 1۵ 11 1۸ 
۲۸٩ ۲۱۲ ۱۸۲ ۹۱‏ ۲۸۷ ۳۰۲ 

مسمود (الأمير ت 2۵۱۲) 11٩‏ 

السمودي (للزرخ) ۱۱۱۱۰۱ ۱۷۱ ۱۷۲ ۲۸۹ ۲۵۰ ۳۲۰ ۳۵۷ 
۳۷۸ 

للظفر - آنظر أبن الحاجب للنصور ٩۳‏ 

مطرء انیس ۳۵۱ 

مظهر. جلال 1۰ 

العتمد بن عباد ۱3 ۱۸ ۱٤۷ ۱٩‏ ۱۸۱ ۳۲۳ ۳۹۷ ۳۹۸ 1۲۰ 
۱ 4۳۲ 

المعتصم (الخليفة) ۲۱۹ ۳۳۹ ۲۸۶ ۳۹۸ 

العتصم بن ضمادح ۳۳۲ 

للعتضد (الخليفة) 1۵۰ 

المز (الخليفة الغاطمي) ۲۰ هه 6۰ 

الع بن بادیس ۳۱۹ 


۵۰ ۷ 


المغيوة بن شعبة ۳۲۰ 

للقلمي ۳۳ ۳۳۵ 

مقدّم بن معا القَبري الضریر 1۰1 10۷ 4۱4 

للثري 19 29 ۷۲ ۸۸ ۳۰۱ 8۰۷ 1۱۸ 1۲۱ 1۳۷ 

مکرم بن سعید 4۱۱ 

مكدّم بن مزال (بالإسيانية داعمصت صففم۵() 1.1 

مكي, الطاهر امد 1۵ 22 ۱۳4 ۳۷ ۳۳۲ 1۷۹ 417 1۱۸ 
۵4 1۲۳ 1۲۵ 

مکي» محمود علي 16 20 ۳۸ ٩۳‏ ۳۰۱ ۳۳۲ ۱۳۳ 

مناحیم بن سروق الطرطوشي (الشاعر) 1۳ 

منتصرء عبد الحليم ۳۵۱ 

المنتودوني (الراهب) 1۰۷ 

منزل ۱۱ ۱۷ 

للنصور الحلاج (الحسين بن منصور) ۱۷ ۷۸ 

التصور (اخليفة. ابر یعقوب) ۲۸ ۷۱ ۷۷ ۷۸ ۱۳۹ 101 

۳۹ 


۳۹ 
المنصور بن أبي عامر ‏ أنظر الحاجب المنصور لهذ 
منصور, عبد الحفيظ ۳۸۲ 
المنوي, م. ٩۳۷‏ 
المهدي 47 
الهدي العباسي 541 ۲۸۲ 
مهذب الدين بن الدُخُوار ۳۸۰ 
الهلب بن أي صفرة +4 
مهیر بن طيبّون 
موتوزو ۴۰ 
مورولف ۳۸۸ 
موسی بن أبراهام النيمي ۲۷۷ ۲۹۱ 
موسی بن حانوك (حاخام) ۱۳ ۷۱ 
موسی سفزدي ۱۸۲ 1٩۱‏ 
موسی بن صمویل ۱۸۲ 
موسی بن عزرا هه ۱۲۸ ۱۳ ۱٤۷‏ ۱۲۱ ۱۷۱ 
موسي بن میمون بن بوسف بن ٍسخق, أبو عمران ۸۳ 
موسی بن نحمان ۲۵۷ 


موسی بن تصیر ۱٩‏ ۳۰ 

موسی بن نوهخت ۱-۵ 

موسی هامون (طبیب هودي) ۳۸۳ 

موشیه ها - کوهین ۲۵۱ 

مؤمن ۳۱۱ 

موللر 4۰ 

موناردیس ۳۲۶ 

مرپلیه ۲۵۷ 

مونتانو» رجهو ۲۱۷ 

مونریه دي قيار 40۰ 

مومن بن سعيد 4١‏ ۳۱۱ 

میّاس, خ. م. 11 ۱۲۰ ۱۱۲ ۱3۸ ۱۷۰ ۱۷۰ ۲۱۰ ۲۱۲ ۲۱۳ 
٩۳۱ 1۱۳ ۳۸۲ ۳۵۸ ۲۹۸ ۲۵۱ ۷۲‏ 

میتون ۱۸۱ ۱۵۱ ۲۸۲ 

ميكيل إسكوتو ۱۸۳ ۱۸۷ ۲۱۰ ۲۵۵ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۱۷ ۲۷۸ ۲۷۰ 
Yo ۷۲‏ ۲۷ ۳۱۰ 

میگیل أسين پلالیوس - آنظر پلافیوس, میگیل أسين - وأيضًا 
أسين, میگیل (مستعرب) ۷۰ 

گیل دي بریسلاو ۳۷۵ 

مكيل بزلیت ۳٩‏ 

میکیل فوركادة ۱۵ 31 

میگیل کروث هرناندیث 29 

مبلائپوس (يوناني) ۲۱۷ 

میلانشتون ۲۳۱ 

میناندروس ۲۹4 

مينيثيا دي مانثانیدو 1۷۱ 

مینیلاو - آنظر میلوس - أيضا مینیلاوس الاسکندراني 
VAL ۲۳۲ ۲۲۱ ۳۲۰ ۲۱۵ ۲۰۱ ۳‏ 


مينيو پالویبو ١44‏ 


ن 
النابلسي» نادر (محقّق) ۱۰4 ۲۹۲ 
نابو ريمانو ۲۱۸ 


نابوريائوس (فلكي بابي لدیم) ۰ ۲۱۷ 
ناجيء ألبينو ۲۰۳ 


۰۸ 


الناصر - آنظر عبد الرحمن الثالث ۵۰ 1۲ ۱۱۱ 

الناصر عبد الرحن بن محمد (صاحب #تدلس) - آنظر 
عبد الرحمن الثالث ۱۰۹ ۱۱۰ 

ناصیف: عبد الکریم 1۱ 

افارو. خ. الپاسین ۸۵ 

ناهد عباس عثمان ۱۳۷ 

نامئي دانشوران ۳۸ 

النجار. محمد رجب 441 

اشتوي. أبو الحسن علي ۱۰۲ 514 

نصر (الفتئ الصقلبي) ؟4 

نصر الدين خوجة ٤0١‏ 

نصر اله 

نصري» ها بجی 40١‏ 

تصير الدين الطوسي ۱۵۰ ۱٩۳‏ ۲۵۰ ۳۷۹ 

نطالورس ۲۵ ۲۱ 

النظام ۳۰ 

نظام اللك وش 

نظامي عروضي ۳۵۷ 1۵4 

نظيف يك» م ۳۰۷ 

النعمسلل. محمد هشام 5 41١‏ 

النعمان ۳۷۸ 

تلليئو ۱۳۷ 

نهاد رضا 53 29 32 ۳۳ ۳۹۱ ۳۹۱ 

نویخت (ل) ۲۲ ۱۳۷ 

نوح ۳۳۲ 

نور الدین زنکي ٣٣٣‏ 

نوستراداموس ۱۰۵ 

ویگیاور: | - أو نويجيبارر: ۰۱ ۹٩‏ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۸۰ 

نیدام ۳۱۸ 

النيريطي (حيًا ۰ 6 ۱۸۸ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۲۸۱ 

نیقولا (رلهب بيرنظي ) ۴ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ 

نيقولا شوکیه ۳۷ 

نیقوماخوس ۱۳۹ 

نيكام؛ اسکندر ۳۳٩‏ 

نيكلء ا. ر. 1۸4 


نیکولاس دي کالیرو ۲۸۲ 
نیکولاس الكوسي ۳ 
نیکولو داكونتي ۳۳۷ 


نیوتن ۲۲۵ 
و 


هارتز» و. ۲۵۱ ۳۲۰۵ 

هارتترء و. ۱۰۷ ۱۱۷ ۱3۸ 

هارتمان» م ۱1 

هارلي, ولیم ۳۱۹ ۳۷۱ 

هارون, محمد عبد السلام (عحقق) ۱۲٩‏ 

هارون الرشید ۲۳ ۸۵ ۱۷۱ ۲۰۳ ۳۲ 

هارپسون ۲۵۰ 

هاریوت ۲۳۳ 

هاشم. ختار (عضو ممع اللغة العربيّة بدمشق) 5 ۷4 
۲ ۱۰۸ ۳۷) 

هالي ۱۰۸ ۲۰۰ 

هاللي» ۱. ۱۳۰ 

ها - نامي - آنظر ایضا إبراهيم اليهودي ۱۸۱ 

هايبيرك ۲۰4 ۲۰۵ 

ها وگابالو ۳۸۸ 

هرمان الاي ۱۵۱ ۲۵۸ ۲۵۹ 

هرمان الللاي ۱۸۱ ۱۷۱ ۱۸۲ ۲۸۷ ۳۰۵ 

هرمان دي كارينثيا ۱۵۵ ۱۵1 ۱۹۰ ۱۹۱ ۲۲۹ ۲۱۱ ۲۸۸ 

هرمان الكارتتي ۲۳۹۱۱۱ ۲۱۹ 

هرمان کونتراکتو ۱۷۲۳ ۱۷ 

هُزمز دافرید ۱۰۵ 

هرمس (حکیم بابلی) 11١‏ ۱۲۰ ۱۳۱ ۱۸۸ ۲۳۵ ۲۳۱ ۲۳۸ 
۳۲٩ ۳۰ ۲۸۵ ۲:۱ ۹‏ 

هرمس الثاني ۳۱۶ 

هزمیاس 26 ۳۷ ۲۵۹ 

هروسيس - أنظر هروشيش لو أوروسيوص ()اولر) ٩۳‏ 
۱۱۰ 

جسرونهتاء خ. (حنا الحصرون) ۸۲ 

هشام الأفل ٤١‏ 

هشام الوید, الخليفة ‏ آنظر هشام الثاني آنظر هشام بن 


۱۹ 


المستنصر ۲۷ ۳۱ ۳٩‏ 1۵ 
هلال اللمصي ۲۰۰ 
هلیرشت ٩٩‏ 
الهمنان »۳۲ ۳۳ ۱۷۱ 
هنري اتس دي ماليناس ۲۲٩‏ 
هنريك هاريسترائكق ۳۷۵ 
هوتون ۲۵۵ 
هورئر ۲۷۱ 
هوروفز, جوزیف ۱۵4 
هومیروس ۱۲٩‏ ۳۰6 
هونرباخ, و. ۹۵ 
هركر دي سانتایا - أنظر هوكو السنتايي ۰ ۱۸۷ ۲۱۲ 
۸ ۲۳۵ ۲۳۷ ۲۳۹ 
هوگو دي کلوني ۲۱۱ 
هومیروس ۱۲۹ ۲۱۰ 
هوهنشتازفن ۱۲ 
هویخیلس ۲۳۳ 
هويسي» أ. 1۳۵ 
هپارکر ۲۱۹ ۲۲4 ۲۳۷ ۲۸۵ 
مپالر ۲۳۳ 
مپسبکلس الإسكندراني (حيًا ۱۷۵ قبم) 181 ۲۲۰۱۹۰ 

۳۳ 
هیتا ۳۲۲ 
هیخینو ۲۸۵ 
هيتسبوري ۳۷ 
هيراكليدس دي بور ۲۱۱ 
هيروم, م. ۲۸۳ 
هيرون ۱٩۰‏ ۲۳۲ 
هیرون الإسكندري ۱۳۰ 
هيريفولد؛ ر. دي ۲۸۲ 
هيز يودو ۱۱۸ 
هیمن» رودلف ٠١6‏ 
هیسیتاس ۲۸۰ 
هیکل. امد 22 
هيلتي» ج. ۳۵) 4۳۱ 


هيملي ۳۸۵ 


والشر دي مالفرن ۱۸۲ 

الوزیر - آنظر ابو القاسم بن محمد بن إبراهيم ۷١‏ 

ولد الززقيال - أنظر ابر إسخق إبراهيم بن جيئ النقاش 
7 

الوليد الأول (الخليفة) ۳۷۸ 

الوليد بن خیزران (قاضي التصارئ) 4۰ ۱۱۱ 

الوليد بن عبد لللك (الخليفة) ۱۵ ۱۱۵ 

ولذرام فون [شنباخ ۲۲ 51 

وارنر. فون ۱۳۲ 

والیس» ج. ۱۹۳ 

وايسرء لورسولا ۲۳۱ 

ویلسنر» [. مارکیه ۱۳۰ 


ی 
الهاي عبد الكريم (عضو مجمع اللفة العربية بدمشق) 5 
Ww rr‏ 
يحيئ بن آي منصوره أنظر أبن أبي منصور ۳۳ ۲۶ ۱۱۵ 
۲6٩ ۲۱۵ 14‏ 
ڪين بن امد العروف پابن الخهاط ٩۱‏ 
یی بن البطریق ۱۱۵ ۱٩۳‏ ۱۸۸ ۲۰۹ ۲۷۹ ۳۱۰ ۳۸۲ 
يحيئ بن لني ۳۳ 1٩‏ ۱14 ۲۷۱ 
يحيئ الفزال 1۳ 
يحيئ بن جبی؛ الکتی بأبن سمينة ٩۳‏ 
من النحوي ۳۱ 
يزيد بن عنهزة ۱۷ 
يزيد بن معاوية بن أي سفیان ۱۱ 
يسوع المسيح ٠١134‏ ۱۲۰ ۱۳۹ 111 ۱۵6 ۱۵1 41۲ 
يعقرب ين العازر 140 
پعقوب بن داود بو مطوب دي برمینیان ۲۷٩‏ 
يعقوب البندني - آنظر جاكوبو البندقي 
یعقوب الرهاوي ۳۳٩‏ 
پعقوب کارسوتو ۲۷۸ 


OY ° 


يعقوب المنصور (الخليفة الوحدي) ۷۷ 

يعقوب بن مَهير (بروقات طیبُون) ۲۵۷ 

اليعلاوي: محمد 22 4۸ 

چودا بن بارسياك ۲۱4 

چودا البرشلوي 17 

چودا بن سَلّمون كوهن ۲۱۹ 

هودا شاول بن طيبّون ۲۸۲ 

بوذا الكوهين ۲۸۳ ۲۸۵ 

هودا موسکا الصغير ۳۵۷ 

هودا بن موسئ ۲۵۸ ۲۴۷ 

چودا بن موشيه ١16‏ ۲۸۵ 594 

چودا ها يفي ۲۵۷ ۲۸۳ ۳۳۲ ۱۲) 

يوحنا الإسباني (أو یوحنا بن داود أو يوحنا الإشبيلي) ٩‏ 
۱۵٩ ۱۵۷ 161 ۱۵۵ ۱۵۲ 1111١60‏ ۱۸۲ ۱۸۲ 

۲۸۵ ۳۷۷ ۲۲۹ ۲۲۸ ۲۱۰ ۱۹۹ ۱۹۸ ۱۹۱ ۱۸۵ 

یوحنا بن بطریق ۱4٩‏ 

يوحنا بن حيلان النمطوري ٣٣‏ 

يوحنا بن داود الإسباني ٠١١‏ 


يوحنا آلدمشقي (قديس) ۲۱۱ 

يوحنا الطليطلي ۱۸۱ 

يوحنا (حنين) غنحوري ۱۵۱ 

يوحنا اللوني ١٠٠١‏ 4۰۰ 

يوحنا بن ماسویه ۲۸ ۱۱۰ 584 1۷1 
يوحنا العمدان (قئیس) 1۳ 

یوداسف (آو بوضاسف - پردیس۱) 14٩‏ 
يوراي اخريزي 1۷4 

يوسف ( النبي) ۳۱ ۳۰۸ 

بوسف بن تاشنین ۱۷ ۷ ٩۰‏ ۳۳۷ 
يوسف بن الشيخ 1۸۱ 

يوسف (العالم) (حيًا ٤۹۸م/‏ الاكه) ۱۷۵ ۱3۸ 
يوسف بن هارون الرّمادي 411176 
يوشكطرتش ۲۰۰ ۲۰۵ 

يول رامون - آنظر رامون يول 

برگن ۸۰ 

يونيل 14۵ 

يوهانس پاپنیس (خوان دي بالها؟) ۲۱۷ 


o1 


فهرس (لکتب والبحوث 


.١‏ باللغة (لعريية 


11 ۵۸ ۵4 41 4. ۳۷ ۳۱ ۲۲ ۱۸۱۳ ۱۰ 38 8 القرأن الكريم‎ 
۲۱۰ ۱۹٩ ۱۹۸ ۱۸۷ ۱۸۲ ۱۱۱ ۱۸۷ 
11۵ 11۳ 1۱۰ 1۵٩ 11۸ 14۷ ۸۰۲ ۳۹۵ ۳۹۰ ۳۰» ۲۱۳ ۱ 


/ 

أبن حزم قخة إسبائيّة 15 ۳۷ 

أبن حیان وتاريخ الأندلس 21 

این رشد ۲۵۲ 

أبن رشد طبيبًاء مقالة 74 ۳۸۳ 

أبن الزقاق: أشعار ۲۸٩‏ 

أبن فرج الجيَاني؛ مقالة 45 

أبن قزمان. كاملا ٩۳۷‏ 

أبن الملك والناسك 1۵۰ 

أبن النفیس: طليعة العهد العلمي في الطب ۲۷۰ 

آبن النفيس ونظرئته حول الدورة الدمويّة الصفری» مقالة 
۳۸۹ 

أبن النفيس وأكتشاف الدورة الدمويّة ۳۸۶ 

أبو الحسن أو النائم الیقظان 40۱ 

آثار البلاد ولخبار العباد ٠١5‏ 

الآثار المُلويّة ‏ آنظر الظواهر الجوّيّة ۱۰۷ ۱1۱ ۲۰۹ ۳۵۷ 

اثر الإسلام في الكوميديا الإلهيّة 11۰ 

إجابات الفيلسوف الثاني ۳۸۱ 

الأجوبة عن الأسئلة الصّقِلَيَةَ ۸۵ 

الإحاطة في أخبار غرناطة 21 ۳۲۹ ۳۸٩‏ ۳۳ 

أحتفالات الوالد النبويّة في الأشمار الأندلسيّة والمغربئة 
وال مهجريّة 457 


احسن التناسیم في معرفة الأقاليم ۳۳۵ 

إحصاء العلوم ۵٩‏ ۱۸۱ 

احکام النجوم ۱۳۷ 

الأحلام وتقسیرهاه مقالة ۳۰1 

أحمد بن ماجده مُنَظر الملاحة الفلكيّة في المحيط الهندي 
۳۹۹ 

إحياء علوم الدین 1۸۱ 

الأخبار 4۳۱ 

اخبار الصین رالهند ۳۳1 

[خبار العلماء بأخبار الحكماء ۱4۲ ۲۸۱ 

الأخ الرح 447 

أخبار الملك دون الفونسو الحادي عشر ۳۵۰ 

أخبار الملوك الفرنج ١١١‏ 

آداب الفلاسفة ‏ آنظر نوادر الفلاسفة ۲۵ 51 

الآدب الكهنوق 14۱ 144 

الآدب للعاصر في سورية 44 

الأدوية للفردة ‏ انظر المقالات الخمس ۱۷ ۷۲ ۷٤‏ ۵ ۱۰۸ 
۷ ۳۸۸ 

الأربعون وزی 441 11۸ 

لرجوزة أبن ابي الرجال ۳۸۰ 

الأرجوزة في الطب ۳۱۳ 

لرخميدس العربي؛ مبحث الدواثر المماسّة ۲۰۵ ۳۰۷ 

لرشيف تاريخ العلوم الدقيقة (47155) ۲۵۰ 

الأرشيف الدولي لتاريخ العلوم ۲۰۵ 

الأرياهاطا ‏ انظر الجداول اليدويّة ۲۱۵ ۲۲۵ 

أزهار الرّیاض في أخبار غَنْاض ٤٤١‏ 411 


o۲ 


أزهار الفلسفة في مین تعليمئين ولسطورتین ۸۷ 

أزياج أبن آي متصور ۲۱۱ 

أساطير جلجامش السومريّة القديمة 40٩‏ 

أساطير هيلدِئرائد والیتراند الجرمانيّة 4۰۱ 

الإسبان لا يُنْكرون فضل العرب علئ الثقافة الأورويية 16 

اسبانیا لخر تاريخي ۸۱ 

الأسطرلاب ۱۸۱ 

أسطورة بوليروفون الكورنتية 45 

أسفار الحكمة الخنمسة ‏ أنظر بنجاكعرا 147 

أسطورة مگ“ ۲۸۰ 

أسطورة الاسکندر (نواقيس الخطس) ۳۱۸ 4۵۸ 

اسطورة رودریگو 1۰۱ 

أسطورة کیلسامور وکارتون السلتية 10۱ 

اسماء الکواکب السيّارة في ملحمة پارزیفال. مقالة 1۳1 

أسماء اق للنة ۲۱۲ 

الإسلام وأصول احکم ۸۱ 

الإسهام العلمي للميورقيّين والبرتخاليين في رسم الخرائط 
الملاحيّة من القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر 
۲1۹ 

أسئلة حول ال جزاه الأربعة للاثار العُلُويّة ١41‏ 

الاشتقاتات - أنظر الأصول ۱۱۱ 

إشراقات درويش مولوي «شعر باللغة الفرنسيّة» ۳۹۱ 

الأشكال الكروية ۲۱٩‏ ۲۲۲ 

أصالة ودراسة علم التشريح عند أبن رشد TAY‏ 

اصل الأدب بأكملهء وخطواث تقدّمه. ووضعه اخالي 4٠8‏ 

أصطلاحات عرييّة جديدة في فقرة من كتاب الب 
الصالح؛ مقالة د۸٤‏ 

اصل عربي لحكاية إسيانية مشهورة ۸4 

اصل المدرسة التظاميّة بیغداد ۳۰۳ 

الأصول ژقلیدس ۵ 1AA‏ ۱۸۹ 141 ۱۹۳ 

۱۳۹ ۱۳۰ ۱۲۸ ۱۱1 ۵۵ انظر الاشتقاقات‎  لوصألا‎ 
۲۱٩ ۲۰۳ ۱٩۹۳ ۱۱ ۸ AA 

اصول علم النجوم ۲۱۰ 

صول المونانية للنظریّات السياسيّة في الإسلام ۲۰۳ 


الاطبّاء الأندلسيّون ۸۷ 

اطروحة ريييرا 4-04 

الاعتماد في الآدوية المفردة :۳۷ 

الأعلام (للزركلي) 45171 ۱۵۱ 524 6۱1 

أغاني آنفصال مملكة الميورقيئن 444 

أغنية سلمان ومورلو ۳۸۸ 

أغنية لتهدثة الطفل 1۲4 

الأغنية الشهورة» مقالة 1۳۷ 

أقتصار احوال الکواکب - آنظر کتاب للنشورات - 
أيضًا کتاب سیر السبعة ۲۰۵ 

الأكذوبة التاسعة 41٩‏ ۵۵ 

(کمال اللین 444 

التصاق وتجشد الأحجار (أو الصخور) ۳۱۱ ۳۵۱ 

الف ليلة ولیلة 8 ۱۳۹ ۳۱۲ ۳۲۶ ۳۳۸ ۳۷۱ ۳۸۱ ۳۸۵ ۳۹۳ 
fot tor 10۱ 10۰ 10۷ 11۳ ۱‏ 4۵۵ 1۷۷ 

الف يوم ویوم ۳۵۳ 167 1۵1 ۵۵) 

الآلوف... ۲۷ 

آلهات... ۳۰۱ 

الإليائة ۲۱۸ 

آمام ترجة لکتاب طوق الحمامة 1۸۵ 

أميروزيوء أو الراهب (برصيصة في الصادر الشرقية) 11۸ 

آميك وآمات 4۵۱ 

أناشيد الوقانم (نشید) ۳۹۱ 

أنتقال افکار علميّة في ميدان العلوم الدقيقة بين مشرق 
العا الإسلامي ومغربه. في القرون الوسطی ۱0 

أنتقال الفلسفة اليونانية إلى العام العربي ۱۲۰ ۱۱۱ 

إنجيل لوقا ٠١1‏ 

أنجيل مرقص ۱۵۸ 

إنجيل يوحنًا 1۲۰ 

الآندلس» في أقتباس الانوار وني اختصار أقتباس الأنوار 
19 

أتريكه الفقير (أسطورة) 11۷ 

لس الوجود حکاية 1۵۱ 

انشودة أسهر ومون ٩۰۰‏ 

أنشودة رولان ۳۹۵ ۳۹۱ ۳۹۷ 1۰۰ ۰۱ 

أنشودة الصَيْد ۳۹۵ ۳۹۱ ۸۰۱ 


o 


انواء - أنظر الظواهر ۱۱۸ 

أوتينيو وخیولیا (قصید:) 1۵۵ 

۱۳٩ الأوديسة‎ 

الأوركانون - أنظر کتب ارسطو في للنطق ۱۳٩‏ 
أورلاتدو الماشق 44۷ 

ایام العرب ۳۹۳ 

الآيّام العشرة 447 1۵۰ 40۸ 


ب 


الباننجان في التراث العري مشروع دراسة مقارنة» بحث 
YY‏ 

بارزيفال ۲۸۲ 

بامباء تمثيليّة هزليّة 40١‏ 

البارود والأسلحة الناريّة في عهد الماليك تحدٌ لمجتمع 
القرون الوسطی 541 11۸ 

لبثان, (بحث في معجم تراجم العلماه) ۲۵۱ 

البجعات الست 447 

بحث حول طواحین الهواء ۳۸۸ 

بحوث جديدة 1۷۰ 

پدایات... ۲۵۰ 

بذرة اللاحم العربيّة في الأتدلس» مقالة 454 

البرتغالي العُزل الأول 104 

بَزلام وخوسافات (بالعربيّة بر ویوداسف) 44١‏ 411 
.1 

البرهان ۱۸۲ ۱۸۳ 

البصريات ۲۱ ۲۳۲ ۳۳۲ ۲۹۹ ۳۰۰ 

بغية اللتمس في تاريخ رجال اهل الندلس ۱ ۲۰ 1٩‏ 

بقاء أو خلود - آنظر المأثورات (الأحكام) ال خلالهة 
للفلاسفة ۸۷ 

پجاکتترا - آنظر اسفار الحكمة الخمسة 44۳ 

11٩ بوذا‎ 

بوسكون (أي طالب معيشة بالحرام) 476 

البيان الممْرب في أخبار التدلس والغرب 1 14 ۲۹۷ 


۳۳۸ 


تح 

تأثيرات إسلاميّة على أصل رسم الخرائط البحريّة ۲۵۰ 

تاجر اليندقيّة 14۷ 

تاريخ أبتكار النظرية الكوكبية البابلهة ۲۵۰ 

تاريخ آداب اللغة العربية ۱۵۱ ۱۱۲ 

تاريخ الآدب الإسباني 1۳۵ 

تاريخ الأدب العري (6۸5) ۲۵۱ 

تاريخ الأطباء والیکماه ۲۷ ۳٩‏ 

تاريخ الآطبّاء والفلاسفة ۳٩‏ 

تاريخ أعداء الولتهين (أو تاريخ أعداء الوثنية) ‏ آنظر 
تاريخ العام 1١1 4٠‏ 

تاريخ الأمم ولللوك ‏ آنظر تاريخ الطبري ۳۲۰ 

تاريخ البيمارستانات في الإسلام ۸ ۳۷۸ 

تاريخ الحيوان ۳۵٩‏ 

تاريخ الرياضيّات في القرون الوسطی ۲۰4 

تاريخ السحر والعلوم التجريييّة ( M1٤5‏ ) ۲۵۱ 

تاريخ الطبري - آنظر تاريخ الأمم واللوك ۳۲۰ 

تاريخ العام 1۰ ۱۱۱ 

تاريخ العرب ۱۵ 

التاریخ العربي 8۷۰ 

تاريخ علماء الأندلس 1٩‏ 

تاريخ الملوم الدقيقة عند للسلمينء بحث (في كتاب تراث 
الإسلام) 8 

تاريخ فارس 108 

تاريخ الفكر الأندلمي 41 ۵۲ ۷۸ ۳۱۰ 

تاريخ المدفعيّة الاسبانهة ۳۵۰ 

تاريخ حلب الطبيعي في القرن الناسم عشر 40 

تاريخ الحيوان ۲۵۹ 

تاريخ مسلمي لسبانیا 28 

تاريخ هروشيوش - آنظر تاريخ العام 4٠‏ ۱۳ 

تاريخ الهند ١١9‏ 

تائلات 4۸۱ 

التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة - 
أنظر مذكرات الأمير عبد انه 11 ٩۰‏ 

ند والتصاق الحجارة (وردت التصاق وتجشد الأحجار 
"الصخور") ۲۵۱ 


oY ۶ 


نحفة الالباب ونخبة الأعجاب ۳:۷ ۳۱۰ 

التحفة, سيرة ذاتيّة ومجادلة إسلاميّة ضذ نصرانيّة عبد اه 
الترجمان (الراهب سیم تورميدا) 4م؛ 

تحفة التوشل وراحة للتأمّئل ۱۱۳ 

التحؤلات 11۲ 

تديير لوخد ۷ 

"١ التذكرة‎ 

الترائب السماوي ١47‏ 

تراث الإسلام 8 

تربيع المقطع المكافئن ۲۵۰ 

ترجات... ۲۵۱ 

ترجمة کتاب التشویق الطئي ۲۸۲ 

الترجمة من العربيّة في الجال العلمي. مقالة ۱۸۲ 

ترکیب وخواص العقاقير ۳۷۵ 

التریاق ۳۷۰ 

تریستان ولیزولت 4۵۸ 

تشبیهات اهل الأندلس 106 

التصريف لن جر عن التالیف ۲۱ ۲1۸ 

التطبیق الهندسي ۲۰۲ 

تعبير الرژیا ۳۰4 

تعليق علی کتاب بطلیموس في بسط الكرة ۲۰۱ 

التعلیم بين السلمین الاصبان ۳۰۳ 

تفرّعات مفهوم الشنة ‏ العام في علم الفلك الإسلامي ۱۰ 

تفسير أبن البَيُطار ۱۱ 

تفسير اسماه الأدوية المفردة من كتاب دیسقورینس ۱۱۲ 

تفسير الطبري 447 

التفهيم 3وائل صناعة التنجيم ۱۷۵ 7-7 

التقاليد الأندلسيّة في كتاب الحبٌ الصالح ۳۸ مده 

التقاتة ۱۵۳ 

التقاويم ۲۸۲ 

تقويم الآبدان في تدبو الإنسان ۳۸۳ 

التقويم الإسباني (السفري) ۲۱4 

تقويم الإسكتدر ۲۱4 

تقويم الژزلمال ۲۱۳ 

تقویم سان فرنسیسکو ۲۱۱ 


تقریم الصخحة ۳۱۲ 

تقویم الطوفان ۲۱6 

تقويم قرطبة ۱۱۱ 

التقویم للسيحي ۳4 

تقويم یزدجرد :۲۱ 

التكوين الفيزيائي للأرض ۳٩‏ 

تلخيص الكون والقصاد ۱۸۳ 

التلمود ۲۱۷ 

تمثل الطب العربي من خلال القرون الوسطئ اللاتينية 
۳۸1 

تنبیه... (المسعودي) ۲۵۰ 

تنقيح الناظر لنوي الأبصار والبصائر ۳۰۰ ۳۰۷ 

تهافت التهافت ۷۹ 

جافت الفلاسنة ۷۹ 

التوراة ۱۷۰ 

التیسیر في للداواة والتدبیر 21 ۷4 ۷۵ ۳۳1 ۳۱۳ ۳۱4 ۳۷۵ 


دي جاما) ٣٤٤‏ 
ثلاث رسائل أندلسيّة في آداب الحسبة وللحتسب ١۷١١‏ 
الثقافة الإسبانيّة ‏ العربيّة عبر التاریخ» دراسات ولبحاث 


21 
الثقافة الإسبانيّة - العربيّة في الشرق والغرب 8 24 27 ه 
ثقافة الموريسكيين ۳۳۱ 
الثمرة ۲۲۸ 
الثورة المددهة ۱۰۰ 


ثياب الإميراطور الجديدة 4۵۸ 


4 
الجامم للأشياء ۲۳۱ 
الجامع لمفردات الأدوية والأغنية ۳۱۳۷۳۳۱ ۳۲۵ ۳۲۸ ۳۱۱ 
جاویدان خرد - انظر الحكمة لفالدة ۳۰1 
الحير والمقابلة ۱۵۸ 
الجداول الالفونسيّة ۲۱۱ ۲۷۸ 


۵6۲ ۵ 


جداول الخوارزمي ۱۹۹ ۲۱۷ 

الجداول الرودلنيّة ۳۷۸ ۲۹۲ 

الجدلول الطليطلية ۲۱۳ ۲۱4 ۲۱۸ ۳۷۸ 
الجدلول الغلكهة ۲۱۱ 

جداول مرسيليا ۲۱۳ 

جداول كيدينو/ سیدیناس ۲۵۰ 

جداول لندن ۲۱۳ 

الجداول اليدويّة ۲۲۵ 

الجدري والحصبة ۲۵ ۲۵۲ 

الجراحة التاريخيّة ۳۸۵ 

الجغرافيا للمقدمي 574 

الجقرافيا لابن سعيد ۱۷۵ ۳۳۱ 

جغرافية قطلونيا ۳۲4 

الجمع والتفریق بحصاب الهند ٩۱‏ ۱۰۱ ۱۰۳ 
مَل عربيّة في الکرنده لوکاتور ٩۸4‏ 
الجمهوريّة ۹٩‏ ۲۸۰ 

جهار مقالة (القالات الاریم) ۲۵۷ 

جوامع اخبار الأمم من العرب والعجم 4٠‏ 
جوامع الحكايات ۳۳٩‏ 

جيش التوشیح. منتخبات عرببّة من للوشحات ٩۱۲‏ 


€ 
الحب الصالح 47 1۷1 ٤۷1‏ 
حجر الشبٌ والأملاح ۳ 
حديقة الأزهار في ماهية المُشب والغفار ۷۰ 
حرکات الأجرام السماوية ۲۲۸ ۲۷۷ ۴۰۰ 
ال ساب وفق الاتساق الهنديّة ۲۳ 
حساب الهند أو الحساب الهنتي ۱۹۱ ۱۹۷ 
الحسن بن الهيثم؛ بحوثه وکشوفه البصريّة ۳۰۷ 
الحشائش ۱۱۰۰ ۲1۸ 
الحصان الابنوسي 10١‏ 
الحصانان والاسد 46۷ 
الحضارة العربيّة في الأندلس كما يراها الإسبان للماصرون 
24 
حکایات جحا 1۵1 401 


حكليات الحيوان في التراث العربيء آفاق جديدةء مقالة 
۲6 11۷ 

حکایات کانتزبري الام 

حکایات قصر المراء ٩۵۱‏ 

حکلیات لافونتین 14۷ 

حكلية اثر الاسد 41۱ 

حكلية الأمير خلف وأميرة الصین 4۵۵ 

حكلية الآمير الذي لم يكن أبوه برغب في أن يعرف للوت 
18۰ 

حكاية بائعة الحليب 414 

حکاية جاكوب كسالابين ۵۵؛ 

حكاية الحمّال والبنات الثلاث (من الف ليلة وليلة) ۳۲۸ 

حكاية زياد دي فينيا للوريسكهة ۳۹۳ 

حكاية الصقر والديك 4414 

حكاية علي بابا 1۵۰ 

حكاية قمر الزمان والأميرة الصينيّة پُذور 14۷ 1۵4 مما 

حكاية الملك اليشاندريه 1۵4 

حكاية تصانح العصفور الدوري (في الآدب الفرنسي) 1۵۰ 

حكاية الوصيفة تيودور 54١‏ 4۵۱ 

الحكيم شهاب الدين ها٤‏ 

الحلقات لثلاث 1۵۸ 

حلقة وصل بين الشرق والغرب: ابو حامد الغزالي 
وموسی بن میمون ۸۳ 

حل شكوك کتاب أقليدس ۱۹۳ 

حماسة أبي ننام ۳٩۳‏ 

الحمامات ۳۸۳ 

الحمراء 4۵۱ 

حوض الحياة ۸۰ا 

حول أبتكار الموشح, مقال ۳؛ 

حول أسم وموطن ملف الوشّحة, مقال 459 

حول أقدم الأشعار في اللغة القشتاليّة 451 

حول طيران عباس بن فرناس» مقالة 1۳۷ 

حول المولوديات في الأدب الفري. مقالة ۱۳۷ 

الحوليات (خرونيقون) ۱۰ ۱۰۱ 

الحوليّات العامة ۳۸۱ 


o“ 


حولیات مرصد مدرید ۲۱۱ 
ایا حلم 1۵۰ 1۵۱ 10۷ 

حياة ماركوس دي أريريكرن 404 
حياة هباي و گابالو ۳۷۸ 

حي بن یقظان ۱۳ ۷۳ 40٩ ٩۰‏ 
الحيوان ۳۲ ۱۲۹ ۱3۰ 116 


4 
الخدمة مع سوه الطالع 4۵۰ 
خرائط پدرو راینیل ۳۸۲ 
خرائط حافظي [پرو ۳۳۷ 
خرانط نیکولاس دي کافیرو ۳۸۲ 
خريطة البروج ۲۱۲ 
الخريطة السطحيّة للكرة السماويّة ۱۸۱ 
خريطة العا ۳۳۱ ۳۳۷ ۳۶۵ 
خريطة میرکادور ۳۸۲ 
خلاصة النلسنة ۲4۰ 
الخلاصة التعلقة بحركة الشمس ۲۲۱ 
الخليط الفلسفي (للنتخبات) ۳۱۱ 
الخليط الگالي - أنظر المنتخبات الگا ۲4۰ ۲۶۱ 


و 

دادا قرط (كتاب ترکي) ۱۳۹ 

الدار التي لا يُؤكل ولا شرب فيها أبدا 474 

دار الطراز في عمل الوشحات ؟41 

دانش - نامة - آنظر رسالة او کتاب العلم ۳۰۷ 

دائرة للعارف الإسلاميّة ۱۷ 

دراسات عن أبن حزم وطوق الحمامة 15 ۳۷ 

دراسات حول الرزقیال ۱۷۵ 

دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب ١14 ١44‏ 
۱۸۷ 

دراسة نقديّة لخطوط سيمياني عنوانه مفاتیح العلم 
الكبرى ارتفیوس, مقال ۳۸۷ 

دلالة اطائرین ۸۲ ۸۳ 

دلیل طبیب العیون ۳۸۵ 


دلیل الکتب العربيّة ‏ الفشتاليّة لمام ۱6۷۷ ۳۱۰ 
دودة الق والأستنبات الصيني ۸٩‏ 

الدورة الدمويّة عند اللرثي ۳۷۰ 

دول الطرالف 11 

دولة ال سلام في الأندلس من الفتح حنّئ بداية عهد الناصر 
9 ها 

درن کیخوته 11۳ 

دیسقوریدس وكتابه» بحث ۱۰۸ 

ديوان آبن خاتمة الأنصاري ا#تدلمي - آنظر أبن خاتمة 
آلري 1۳۱ 1۳۷ ٩۳۰ 1۲٩‏ 

دیوان أبن الق اي ۳۸٩‏ 

دیوان أبن زیدون ورسائله 1۸ 

ديوان آبن الفارض ٩-۳‏ 

دیوان أبن قزمان ۸۰ ٩۳۱‏ 

دیوان أبن هانئ ا#تدلمي 4۸ 

دیوان أغاني أبن قزمان 1.1 4۰۷ 

دیوان البحتري 1۲۸ 

دیوان للعتمد بن عبّاد ٩۳۱‏ 477 


و 
ذات اليدين البيضاوين 4۵۸ 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 14 20 ۳۲۱ 1۰۳ 5١1‏ 1۰۵ 


1 4۰۷ 4۱۲ 41۵ ۸۳۳ 8۱۱ 
الذيل والتکملة 20 


رليات زين 1۷۵ 

الرباعيّة ۲۲۸ 

رتبة الحكيم ۳۳۵ 

رجال إيزابيلا الثلاثئة 447 

رحلة إلئ تركها ۳۳۰ ۳۱۳ 

رسالة أبن عبدون في القضاء واحسمة ۱۷۲ 
رسالة اتصال العقل بالإنسان ۷۲ 

رسالة ثابت بن قرّة ۲۳۱ 

رسالة الشمس إلئ الهلال (قصيدة) ۲۰ 


۳۷ 


رسالة الصفيحة الجامعة لجميع الغروض 19 

رسالة عبد المسيح بن إسخق الكندي ۱۸۲ 

رسالة العلماء - دامئي داتشوران ۳۸۵ 

رسالة في حركة النجوم الثابتة ۲۲۵ 

رسالة في امیات ۳۱۲ 

رسالة في سلوك الأمراء ۱۵۲ 

رسالة في العقل ۲۰۳ 

رصالة في علم الفلك ۱۱۵ 

رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها 29 

رسالة مراتب العلوم (وهي في الجزء الرابع من رصائل أبن 
حزم الأندلسي) ۵۲ ۵۲ ۵4 ده 01 ۵۸ 

رسالة العلماءه ۲۸۶ 

رسالة الوداع ۷۲ 

رسالل أبن حزم الأندلسي 21 ۵۲ ۸٩‏ 

رصائل إبراهيم بن سنان ۱۹۲ 

رسائل إخوان الصفا 1۸ 40١ ۳۱6 ۵۱ 1٩‏ 

رسائل الكندي الفلسفيّة ۲۰۳ 

رمان الأندلس الذي وصل إليها من الشامء مقالة ۳۸ 

رهنامج (خریطة) ۳۳ ۳۸۸ 

الروابع ۲۶۱ ۲۵۲ 

روابع افلاطون ۲۵۲ 

رواية الثعلب 444 

رواية الوردة 4٠‏ 

الرّوض العطار في خبر الأقطار ٤۸‏ ۳۲۲ ۳۳۱ 514 1۳1 

رومنثهة اللغةء عربيّة الط ۱۳۸ 

ريحانة الاب ونجمة النتاب 21 


J 
۳۵۱ الزلازل وتفسيراتها عند أبن سیناء بحث‎ 
411 23 زهر البستان ونزهة الأذحان (الفلاحة الأندلسيّة)‎ 
۱۲۵ زج الارجبهار‎ 
۲۱۸ ۲۳۳ زيح المتحن‎ 


س 
الساعات امائيّة المصريةء مقالة ۱۷۵ 


ساعة بلاط (قصر) الشاعات ۱۷ 

ساعة بلاطة الظل ۱۷۱ 

السجن بلا ذنب 404 

سندهانتا ۱۵۰ ۲۱۵ 

سر الأسرلر ۱۸۷ ۱۸۸ ۳۱۰ ۲۱۷ ۲۸۸ 

سراج لللوك ۵۷؟ 

سرح العیون ١1١‏ 

سر الخليقة وصنعة الطبيعة, كتاب العلل - كتاب الستزب 
المظلم في سير الخليقة ۲۳۱ ۲۳ 

سفر شْفیاء 41 

سفر دانیال التوراني ۲۱۱ 

سفر صموئیل الثاي 1۳۵ 

سفر الزامیر ۳۹۰ 

ستدباد البحار ۳۳4 

ستنباد نامة 11١‏ 

السندبار أو السندابار - آنظر کتاب غذع النساء 
وحنکتَهن 14١‏ 14۲ 441 11۷ 

ستدبان 11۱ 

الشند هند ٩۱‏ 11 ۱۱۸ ۱۳ 

السوابق الاسلامية #سطورة گارین :دا 

السوابق الإسلاميّة لرهان پاسکال, مقالة هدة 

السوابق اليونانيّة ‏ العربيّة لملم النفس الفيزياني ۲۵۲ 

السياسة للدنیة, فصول المدن ۷۲ 

السيدة تروهانیا 114 

سیدهانتاس (مجموعة کتب رياضيّة ‏ فلکیة) - آنظر 
سندهانتا ۱۲۵ ۱۱۲ 

سيرة عنترة 1۰۱ 

السیتتپاس أو السیتتیپار 44۲ 147 11۸ 144 1۷۱ 


س 
شاه بخت 117 
الشاهتامة 
شبه الجزيرة الإيبيرية في القرون الوسطی بحسب کتاب 
الروض للعطار في خبر الأقطار ۳۸۸ 
شخصيّة الفونسو العاشر الحكيم الملميّة. وساعاته ۱۷۵ 


۳۷۵ ۱۱ ۰ 


۰۲۸ 


الشرح ۲۱۲ 

الشرح (لابن رشد) ۷ ۱۸۳ 

شرح أبن رضوان ۲۹۷ 

شرح الآثار اللوية ۲۹۹ 

شرح أسماء التقار ۸۳ 

شرح اوطوقیوس ۱۱۲ 

شرح تشريح القانون أنظر کتاب شرح تشريح القانون ۳۷۸ 
۹ ۳۷۰ ۳۳۱ 

شرح تعریفات ج (۵) من الآصول ۱٩۳‏ 
الشرح الکبیر ۱۸۳ ۱۸ 

شرح کتاب تشریح القانون ۳۷٩‏ 

شرح الکتاب الثلالي ۲۹۷ 

الشرح للتوشط ۳8 

شرح للدخل إلئ کتب أقلينس ۱٩۳‏ 

شرح مدوّنة أبن ميمون ٩۲۲‏ 

شرح مصادرات أقليدس في كتاب الأصول ۱۹۳ 
شرح معان القرآن ۸۷ 

شرح مقامات بديم الزمان الهملان ۳۲ 

شرح مقامات الحريري البصري ٩۷‏ 4۳۱ 

الشرسة المرؤضة 1۵۸ 

الشریف في للغرب 4۳۷ 

شمر آبن شُخيص الأندلمي هه 

شعر الحرب في أدب العربء في العصرين الأ موي والعنامي 
لین عهد سيف الدولة ٩۳۱‏ 

الشعر الفلاحي ۱۱۱ 

شعر الستعربين 1۳۵ ۱۳۱ ٤0١‏ 4۵۲ 

الشعر للقنس العبراني - الإسباني 1۱۳ 

الشفاء ۱۱۲ ۱۸۵ ۳۱۱ ۳۵۵ ۳۵1 ۳۵۷ 


شلومو بن گیرول شاعرا وفيلسوفًا ۱۲۰ 


ص 
صبح الأعشا في صناعة الإنشا ۳۲۱ 
صفحة رائعة للتيفاشي» وفرضيّة حول أبتكار الزّجل ۸۳۷ 
صفة جزيرة الآندلس؛ منتخبة من كتاب الروض العطار 
في خبر الأقطار ‏ آنظر شبه الجزيرة الإيبيريّة في القرون 


الوسطئ بحسب كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار 
۳۹۸ 

الصفيحة ‏ صفيحة الرّرقيال ‏ الصفيحة الزُرقياليّة 1۱ 
۷ ۲۹4 ۲۸۹ 

صلوات رامون ۲۱۳ 

صوان الحكمة ۱۱۰ 

صورة الأرض ۳۳۱ 

صورة العام 1١‏ 

الصيد بالبزاة ۳۱۱ 

الصيدنة في الطب ۳۳ 


ضرائر الشعر 1۲1 


طاولة شطرنج الصخة ۲۸۳ 

طب تيودوسيوس ۱۳۷ 

طب العيون ۱۲۰ 

طبقات الأطبَاء ‏ آنظر عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء 
۸ ۳۸۰ 

طبقات الأطياء ولکماء ۲۷۱۰ ۳۹۳۶ ۱۳ ۱۷ ۱۳۸ ۳۱۷ 
TU‏ ۳۲۵ 

طبقات امم ۰ ٩۱‏ ۲۰ ۱۱ 1۷ ۹۰ ۱۲۰ ۱۳۰ ۱۱۰ ۱۸۹ 
۱ ۲۰۳ ۲۸۸ ۲۵۰ ۲۸۱ 

الطب والاطیاء في الآندلس الإسلاميّة ۲:۸ 

الطبيب الأندلسي عبد الملك بن هر من خلال کتابه 
التيسير خاضةء بحث 74 ۷۳ 

الطبيب الصيدلاني الأندلسي: حامد بن سَمْحُونء وریادته 
في التصنيف للوسوعي في الادوية الفردة. بحث ۷۰ 

الطبيب العري الأندلسي عبد لللك بن زُهر الايادي: 
بمناسبة الذكرئ التسعمئة لولده. تعریف ومقالات 
۹ ۳۷۱ ۳۷۵ ۳۰۰ 

الطبیعّات؛ العادن والاثار الحلوية (جزء من کتاب الشفاء 
لابن صينا) :۷ ۴۵۷ 

الطبيعة ۲۷ ۲۷۵ ۳۰۰ 


4ه 


طبيعة الحيوان 57٠‏ 

طريقة داتا ۲۱۹ ۳۰۰ 

طوق الحمامة في الأآلفة ولاف ۱۳ ۱۳۲ ۲۱۹ ۳۳۲ 4۱۰ 
EV EVV ۳ ۱ EVE ۳ ۸‏ 


٩٩ طیماوس‎ 


1 
الظالم الذي يتحول إلى قيس مع مر الزمن 1۵۸ 
الظاهرات ۲۱ ۲۲۰ 
الظواهر - أنظر أنواء ۱۸ 
الظواهر الْجويّة - أنظر الاثار العُلُويّة ۲۰۹ 


4 

عائلة بني ميمون ۳۱۵ 

عبد الرحمن بن الهیثم؛ طليعة الأطباء النباتئين في الأتدلس» 
پحث ۱۱۳ 

عجائب العا ۳۲۷ 

عجالب الهند ۳۳۶ 

العرافة - أو في العرافة ۱۸۷ ۲۰۳ ۳۰۶ 

العربيّة الوسطی وعلم للعاجم» مثللة ۸۱ 

عرض مفتاح أسرار النجوم ۲۵۱ 

عصر آزدهار الطب في الأندلس؛ أبن جُلْجُل القرطمي» 
بحث ۳ 

عصر المرابطين والوخدین في المغرب والآندلس 44 

العقد الفريد ۳۹۳ 1۱۵ 1۵۷ 

العقيدة ۳۱۱ 

علم الأرض (الجيولوجيا) ۳۵۵ 

علم التنجيم 94 

علم التنجيم الخاص بالطالع ۲۹۱ ۳۱۰ 

علم الحركة ۱۳۰ 

علم احساب ۱۹٩‏ 

علم الحساب في بلاد بابل ومصر ۲۰6 

علم الحيوان 2 رسطو - أنظر کتاب ارسطو في علم الحيوان 
۱11 

علم العقاقیر ج ۲۸ من کتاب التصریف للزهراوي ۲4۱ 


علم الفراسة ۳۲ 
علم الفلك ۳۲۹ 
علم الفلك وعلم التنجيم ۲۵۱ 
علم الذلك والتنجيم في الهند وإيران. مقالة لپانكري ١١5‏ 
علم المعاد... U4‏ 
علم اناد الإسلامي في الكوميديا الإلهيّة 45٩‏ 
علم هید إصلاح الجسطي ۲۳۲ 
العمدة ۲۹4 
ُندة الطبیب في معرفة النبات ٩۰ ۷۰ 1٩‏ ۱۵4 
نحمدة الکثاب وغذة ذوي الألباب ۳۱٩‏ 
عياري دانش ٤‏ 
ين الصْنْعة وغزن الصْتَمَةَ ۳۱۵ 
عيون الأنهاء في طبقات الاطیّاءه ۱۰۸ 
العهد القدیم ۱۱ 
4 
غاية الحكيم للمجريطي الزائف ۲۳۵ 141 ۳۱۳ 547 
الغربان والبوم 444 
الغزو الأكبر لما وراء البحار 147 
الفیث المسججم في شرح لاميّة العجم ۱۵۸ ١44‏ 
ف 
الفارس زفار 441 
لاسردیفا هندي 1۵۱ 
فرحة تفس ۳۲۱ ۳۲۲ 
فردوس الحكمة ۲۸ ۱۳۱ 
فرق الطب للمتملمین ۱44 
الفصل بين الروح والنفس ۱۵۲ 
الفصل في للل والأهواء والشحل ۲۱۱ 
الفصول ۱۱۱ ۳٩۳‏ 
فضل العرب في النهوض بالثقافة الإنسانيّة 24 
فضل الأندلس على قافة الغرب 5 23 28 
الفلاحة الأندلسيّة 23 
فلاحة لمان في ا#ندلس, بحث ۳۸ 


وه 


الفلاحة النبطيّة 1٩‏ ۳۵۸ 

فن الشمر ۲۵۹ 

فهرس العلوم أو "فهرس الفاهیم" لو "دلیل الفاهیم" 
Indice de Conceptos‏ 1 

النهرست ۱۳۱۳۳ ۱۳۰ ۱۳۷ ۱۸۰ ۱/۱ 14۴ ۱۲۰ ۱۱۲ ۱۸۹ 
۳ ۲۳۱۲۳۷ ۲4۰ ۲۹۸ ۲۸۲ ۳۰۸ ۳۰۵ اما 

فهرسة الکتب العرية أو للتعلقة بالعرب. الصادرة في أوروبة 
المسيحيّة من ۱۸۱۰ لی هدام 4ئ 

في الاستحمام ۳ 

في أستخدام الثلج ۳۲۶ 

في اصول الهندسة هم 

في تشابه قوانین الموسيقئ مع قوانين المروض (فصل في 
موسوعة التبفاشي) 1۱۷ 1۳۲ 

في التنجيم ۲٩۱‏ 

فيديريكو والصقر 1۵۰ 

في رفع الأشياء الثقيلة ۲۰۲ 

11٩ را‎ 

في السماء ۱۹۲ ۳۰۵ 

في السماء والعام ۳۷۵ 

في السموم ۲4۰ 

في صورة الکسوف ۳۰۰ 

في العتل قدا ۱۱۱ 

في علم الهيئةء أنظر للجسطي ۸۸ 

في الكون والفساد ۱۸۳ 

في معرفة قوئ الأدوية المركبة 44؟ ۲۵۲ ۲۵۳ 

في النفس ۲۵٩‏ 

في وصف السماءه ۳۵۱ 


4 
القانون في الطبٌ ۷4 ۱۱۳ ۲4۵ ۳۱۲ ۳۷۱ 
القراتات الکیری - آنظر کتاب القرانات ۱۰۱ ۱۰۷ 
قص [كليل رأس السائس ۸0۰ 
القضد والمَم ۱۱۵ 
التصد والبيان 15 
القصر الأموي في عمان 16 


قصر الحمراء في الأدب والتاريخ 10١‏ 
قصص الحمراء, 40١‏ 

قصص رستم واسقتديار ٠١‏ 

قضة أوريا (الِنّي) 155 

قصة عجيب وغريب ۳۹۳ 

قضة فيدريكو والصقر 1۵۰ 

قصّة القاضي الني أنجب ولذا 19۰ 
قضّة اللك عمر النعمان ۳٩۳‏ 

قصيدة الشهد - أنظر انشودة اليد ۰۱ 
قضايا طبيعيّة ۱۰۷ ۳۰۲ 

التضایا الطبيعيّة المويصة ۱۸۲ 

قمر الزمان وزوجة الصائغ (من الف ليلة ولیلة) 447 
لواعد المنادة ۱۷ 


ك 
کالیشتنس الزائف ١ه‏ 
کامل الصناعة الطبَيّة (المعروف بالکتاب الملكي) ۲٩‏ 
الكامل في التاریخ ۳۱ ۲۲ 
کتاب اي کامل ‏ الجير ۲۵۸ 
کتاب الأحلام ۳-4 
كتاب أدب الفلاسفة ۲۱۰ ۲۷۲ 
كتاب الأدوية للفردة - أنظر الأدوية المفردة ۳۵۸ 
كتاب ا9ذكياء 1۵۸ ٤۷٤‏ 
كتاب لرسطو في علم الحيوان ١11‏ 
كتاب سس الجداول الفلكية ۲۱۲ 
کتاب الأسس ۳۳۹ 
كتلب الأغاني 27 ۱۱ 1۵1 1۷۱ 
کتاب الأغنية ۱9 
الکتاب الأندلمي (سلسلة) 23 ۷۰ 17١‏ 
كتاب الالام ۸۲۰ 1۳9 
كتاب الالو ۳۳۸ 
کتاب (تباط الهاه (اخفهّة) 10 ۵۱4 
کتاب الأنواء ‏ أنظر أنواء ۳۰ ۱۱۱ 
کتاب الأنواء والأزمنةء القول ‏ الشهور 19 
کتاب ا#یضاح ۳۱۵ 
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كتاب البارع للف 

كتاب التجربتين على ادوية أبن وافد 7 

كتاب تربية الطيور المستخدمة في الصيد والعناية بها ۳۱۲ 

كتاب التسهيل لعلوم التنزيل 187 

كتاب تشخيص الأحلام ۳11 

كتاب التشويق الطبّي, من الأدبيّات العربيّة حول تأديب 
(تعليم) الاطبّاء ۳۸۱ ۲۸۱ 

كتاب التفاحة ۲۵٩‏ 

كتاب التفسير 14 

كتاب التنبيه ۳۵۷ 

كتاب تهاويل العالم ۲۳۹ 

كتاب التیسهر في المداواة والتدبير - أنظر التيسير في المدلواة 
والتدبيعو ۷٤‏ ۲۳۸ ۳۱۱ 

کاب الثلالة 107 

کتاب جداول الزرقیال ۲۱۹ 

کتاب اجمهورية. القوانین ٩٩‏ 

كاب االات 4۵۰ 

كتاب الحبٌ الرائع 5*٠‏ 

كتاب اب الصالح 1۳۲٩‏ 

كتاب حجر الشبٌ والاملاح» عمل أساسي لسيمهاء 
اللاتهنيّة المتألحرة 547 

كتاب الحدائق ما 

كتاب حرکات الأجرام السماويّة ‏ آنظر حركات الأجرام 

۲۱٩ السماويّة‎ 

كتاب الحساب ١١‏ 

كتاب الحساب الهندي - أنظر حساب الهند ۱۹۱ ۱۹۷ ۱۹٩‏ 

کتاب الحشائش - آنظر المادة الْطبَهة ۱۰۸ 

كتاب الحكمة ۲۱۲۰ 

كتاب حميلة الجر ١16 ١44‏ 

كتاب الحيوان (للجاحظ) - آنظر الحيوان ١١4‏ ۱۳۵ 

كتاب الحيوان ( لالبرتو الکبیر) ۱۳٩‏ ۱۳۵ ۳۵۸ ۳۱۰ 1۸۰ 

کتاب الخدم او کتاب دع النساء وحنکتهن - آنظر 
السندبار 111 44۷ 1۵۷ 

كتب اخلیط - آنظر للنتخمات - أيضًا الخليط الگالي 
۰ ۲۲ 

کتاب اقولرزمي في التطبیق الحسابي ۱۹۱ 


کتاب اقولرزمي في العملهات الحسابيّة ٩۱‏ 

کتاب الخير الأول أو ابر الحض ۱۸۳ ۱۸۶ 

کتاب ديسقوريدس - آنظر اللشانش» للادة الطهْهّة, 
القالات امس ۱۳ ۱۱۰ ۱۳۸ 

کتاب ذخيرة الاسکندر ۲۳۸ 

الکتاب الذي اله أنريكه [ميراطور للانیا ۳:۲ 

الكتاب الذي ألفه النبيل العظيم ملك تکوس الذي كان 
أكبر صيّاد في العام ۳۱۲ 

كتاب الرحمة ۳۱۵ 

كتاب الرژیا ۲۱۶ 

کتاب الساعات ۳4۵ 4۲۰ 

کتاب المترب للظلم في سر الخليقة - آنظر سر الخليقة 
وصنعة الطبيعة: الملل ۲۳۷ 

كتاب السماء ۲۰۹ ۲۳ 

کتاب شاناق ۱۳۱ 

کتاب شرح تشریح القانون لابن سینا ۳۷۰ 

کتاب شرح الحكم العطائيّة ۳۸۵ 

كتاب الشفاء ۱۱۲ ۳2۵ 

كتاب الصدیق والمحبوب 1۸۰ 

کتاب الصلبان ۲۹۸ 

کتاب الصید ۳۱۲ 

کتاب صيد الطیور ۳۱۲ 

کتاب الظواهر - آنظر اتواه ۱۱۸ 

کتاب الظواهر اي - آنظر الظواهر ا جؤية - ایضا الآثار 
المُلويّة ۲۰۹ 

کتاب الما ۲۰۹ ۳۷۹ 

کتاب العجالب 414 

کتاب عجائب الهند - آنظر عجاتب الهند ۲۵۰ 
کتاب عرض مفتاح أسرار النجوم - آنظر عرض مفتاح 
أسرار النجوم ۲۳۹ ۲۵۱ 

کتاب العلل آنظر الجامع للاشیاء ۳۳ ۲۳۹ 

کتاب علم الحساب ۱۹۱ 

کتاب العمل بالكرات الغلكية ۲۸۵ 

کتاب الفروسيّة وللناصب الحربية ۳۲۸ 

کتاب الفلاحة 16 1٩‏ ۳۸۷ 

کتاب في أستيعاب الوجوه المكنة في صنعة الأسطرلاب 
۳۸۹ 


oY 


کتاب في الأسماء الطبْيّة ۱۳۱ 

كتاب في اصول حساب الهند ٠۹۹‏ 

كتاب في أن الكرة آوسم الأشكال المسطحة التي إحاطتها 
متساوية ۲۵۰ 

كتاب في تركيب وخواص العقاقير ۲۷۵ 

كتاب في الزراعة 1۷ 

كتاب في علم الفلك غير معروف ليوحنًا بن داود الاصبانن 
۱۰ 

کتاب في هيئة العام ۳۷۸ 

كتاب لراسطرنیس ۳۲۰۴ 

کتاب القرانات - أنظر کتاب القراتات الکیری ۱۰۸ 

کتاب القرانات الکیری - أنظر کتاب القرانات ۱۰۵ ۱۰1 

کتاب القربة إلئ رب المالمين بالعملاة على محمد سیّد 
للرسلین 19 

کتاب التطط 414 

کتاب الکامل ۱۰۵ 

کتاب کلمات واقوال الحكماء والفلاصفة ۲۱۰ 

کتاب الكليّات ۳۱۳ ۳۱۸ ۳۷۵ 

کتاب الکتوز ۳۳۸ 

کتاپ الکواکب الثابتة (الصور) ۲۸۳ 

کتاب لوحات الکواکب السیّارة السبعة ۲٩۲‏ 

کتاب المئة فصل ۲1۰ 

کتاب الماهيّات الخمس ۱۸۵ ۲۰۲ 

کتاب اجات 19 

كتلب الحاضرة والمذاكرة ۱۱۱ 

كتاب المدخل إلئ الهندسة في تفسير كتاب آفلیدس 141 

کتاب المدخل الکبیر ۱۵۵ 

کتاب للرایا الحارقة ۳۳۰ 

کتاب للرشد والفصول ۳۸٩‏ 

کتاب المستفيثين باف تعالی عند المهمات والحاجات 19 

كتاب لمعارك ۳۹۷ 

كتاب للعجب 458 

)۷- 411 11۲ ٩۱۱ 40٩ كتاب العراج‎ 

کتاب للعراج ومسألة الأسس الأتدلسيّة للكوميديا الإلهيّة: 
مقالة بدا 


كتاب معرفة مساحة الأشكال ۲۰۱ ۲-۵ 

كتاب المفردات الطبَيّة ۳۷۰ 

الكتاب المققس ١47‏ 

كتاب للکافاة وخشن الغقين ۸۸ 

الکتاب اللكي - آنظر کتاب کامل الصناعة الطبَيّة ۲۸ 
۳ ۲۸۵ 

کتاب للناظر لذوي الأ بصار والبصائر ۲۳۲ 

کتاب النتخبات - آنظر کتاب الروابع ۲۸۱ 

کتاب النشورات ۳۰۵ 

کتاب النصوري ۳۱۲ ۲۸۳ 

کتاب الهتافیزیها ۱۵۲ 

کتاب للیل في محویل سن للوالید ۳۳ 

کتاب النهات 1٩‏ 

کتاب النجاة 6٩‏ 

کتاب الكت ۲۲۹ 

کتاب النوادر 4۵۷ 

كتاب نوادر جحا 101 

کتاب هروسیوس - أنظر تاريخ العالم ۱۱۰ 

کتاب الهندسة ۱۷۵ 

کتاب الهندسة العبريّة ۳۷۰ 

کتاب الهيئة للكواكب السيعة 77 

الكتب ۲۸۸ ۲۸۹ 

الکتب السیعون ۳۱۵ 

الکتب الأربعة للكرة الثامنة ۲۸۳ 

كتب ممرفة علم القلك ۱۵۸ ۱۷۱ ۲۸۵ ۲۹۲ ۲۸۹ ۳۸۱ 

الکرة والأسطواتة ۱4٩‏ ۱۵۰ ۲۲۰ ۲۳۲ ۳۳ 

كلاب الصید ۳۱۱ 

کلافیلینو ۸۵۱ 

کلمات واقوال الحكماء والفلاسفة ۲۲۰ 

الكليّات في الطب ۷۵ ۷۷ ۳۱۸ ۳۷۵ ۳۱۷ 

كليلة ودمنة ۱۳۹ 14۱ 11۲ 11۳ 146 441 

كليلة ودمنة وکتاب برلام ویوسوفات الیو ۸4 

کلیومادس 4۵۱ 

كنز التجار في معرفة كريم الأحجار ۳۳٩‏ 

11٩ 1۲۳ 10٩ ۲۱۸ 17 الكوميديا الإلهيّة‎ 


۳۳ 


كونده دي لوکانور - آنظر الكونديه لوکاتور 114 448 444 
٩۷۰ 1۵۷ 0۰‏ 

الکوندیه لوکانور - آنظر کونده دي لوکانور 447 

الکیمیاه العلميّة في القرن الثاني عشر» کتاب حجر الشبٌ 
والأملاح للرازيء مقالة ۲۱۷ 


۵ 


۲۵٩ اللاهوت‎ 

لبس الفرقة المحمّديّة ٩۷۰‏ 

لزوم ما لايلزم ٤۸۱‏ 

اللتمات الذهبيّة ۲۱۰ 

اللمحة البدريّة ۲۵۰ 

10٩ اللؤام‎ 

لوح الزمرد ۲۱۰ ۲۳۵ ۲۳۱ ۲۳۷ ۲۳۸ ۳۳۹ ۲۸۰ 


ی 
ما بعد الطبيعة ۱4۵ ۱۸۵ ۲۵۹ ۲۷۱ ۳۰۰ 
ما تدين به الثقافة لعرب اسبائیا [الأندلسيين] 23 
المأثورات (91حکام) 9 خلاقية للفلاسفة - أنظر بقاء أو 
خلود ۸۷ 
ما جری لأحد لللوگ مع للرّاحين النشاجین 10۸ 
ما جری لفتی تززج آمراة حازمة جنا وشجاعة جذا 404 
ما جرئ للملك مع محسوبه 4۵۰ 
ماجری لمن طرد من الجزيرة عاریّا 1۵۰ 
لاْة الطبيّة ‏ آنظر الآدوية المفردة ‏ أيضًا کتاب الحشائش» 
ایضا القالات امس ۲۷ ٩۳‏ ۱۰۸ ۳۲۳ 
الاد الطبْيّة عند مسلمي القرون الوسطی مقال ۳۸۶ 
للاسات الثلاث 4۵۵ 
للاء الورقي والارض النجميّة ۲6۰ 
ماكالونا الجميلة 4۵0 
ما يجوز للشاعر من الضرورة 1۳۱ 
مائدة سليمان 40١‏ 
مياحث ۸۷ 
المبادئ الرياضيّة للفلسفة الطبيعيّة ۲۲۵ 


مبادئ اللاهوت ١44‏ 

المتین ۲۹۷ 

٩۳4 المثنوي‎ 

الجزپات ۱۱۳ 

المجسطي 66 ۸۸ ۱۲۸ ۱۳۹ 111 ۱۵۲ ۱۸۲ ۱۹۳ ۲۰۵ ۳۱۹ 
۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲4 ۲۲۹ ۲4۹ ۲۵۰ ۲۷۸ ۲۸۵ 

مجموعة العجالب 1۵۸ 

المحاضرة وللذاکرة _ آنظر کتاب الحاضرة والذاکرة ۱۲۱ 

مخاض کالاندرینو 1۵۰ 

الختار ۲۹۵ 

مختارات ۲۹۵ 

عختار الجكم ومحاسن الم ۱۱۰ ۳۰۳ 

مختصر الفونسو الحكيم ۳۵۷ 

الختصر في حساب الجير والمقابلة ۱۹4 

ختصر يحيئ النحوي ۳٩‏ 

الخروطات ۱۳۰ ۲۰۰ 

مخطوطة عربيّة لعمل أبن وافد في الفلاحة ۳۸۲ 

المدخل ۲۵۷ 

مدخل إلى علم التنجیم ۱/۱ 

المدخل الی الهندسة في تفسير کتاب أقلينس ۱٩۱‏ 

الدخل الصغير لعلم الفلك ۲۳۹ 

الدخل الکپر ۲۲٩‏ 

مدژنة أبن میمون 1۳۲ 

الدژنة التشريعيّة السباعيّة لتنج اجنين في الجتمع 
الإسباني المسيحي ۱۳ 

المذاكرات ۱۰۷ 

مذكرات ابو معشر في أسرار علم النجوم ١١١‏ 

مذکرات الأمير عبد الله. آخر ملوك بني زيري - أنظر 
التيبان 171 ٩۰‏ 

مذكرة حول الحسابات التفاضليّة عند ثابت بن قر ۲۰۵ 

مراتب العلوم - انظر رسالة مراتب العلوم ۵۱ 

الرشد في طبٌ العين للغافقي ۳۸۵ 

المرشد والفصول 10۸ 

مرض الخش لدئ فارص البجعة 447 

الرمال ۳۰۵ ۳۱۹ 
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مروج الذهب ۱۱۱ ۱۱۹ ۳۷۹ 

مزايا فضيلة العفّة 1۷۲ 

السائل ۲۷۵ 

مسائل صِفلية ۱۸ 

المستعريون بين الغرب والاصلام مقالة ۱۲۰ 

المستعربون والأشتوريون (نسبة إلى أشتوريا في شمال 
اسبانیا) في ثقافة القرون الوسطی للنقئمة» مقالة ١١5‏ 

Af المستعيني‎ 

مسرد بالمصطلحات الطبَيّة المربيّة وما يقابلها باللغة 
الفرنسيّة (لكتاب التيسير في المداواة والتدبیر) ۷۵ 

مسرد بمفردات الأدوية وا غنهة وما يقابلها باللاتينية 
خاضة (لكتاب التيسير في للداواة والتدبير) ۷۵ 

مسلمة... ۲۰۱ 

مشناها - مول ۲۰4 

الصادر العربيّة ‏ الإسبانيّة (للصادر الأندلسيّة) 17 

مصرع غرناطة» مسرحية 10 

مصنع الجسم البشري ۳۷ 

المصئّفات التمسة ۲۹۵ 

مصئف للياء الطبَية ۳۸۳ 

معام فكريّة في الحضارة العربيّة الإسلاميّة 74 

المعجب في تلخيص أخبار الغرب ۳۹٩‏ 

معجم الأكاديميّة الملكيّة الاسبانية ۲۱۱ ۳۳۳ 

معجم الالفاظ الرُومنثية ما سججله نباني أتدلسي مجهول 
(القرن )١2-١١‏ ۷۰ ۸۱ 

معجم تراجم العلماء (058) ۲۵۰ 


العجم الذهبي » فارمي ۳۹ عري 31 
معجم رایمون ماري ۰ ۳۸۰ 


للمراج - آنظر کتاب العراج 47١‏ ٤۸ا‏ 
المشوق ولللك وابنته 10٩‏ 

معجم الطبوعات العربيّة وللعرّبة ۸۳ 
مفامرات جيل بلاس دي سانتهانا 4۷٩‏ 
مفاتيح العلوم ۱۰۲ ۱1٩‏ 

مفتاح الحساب ٠١4‏ ۲۹۲ 

۷۲٩ القاصد‎ 


مقاصد الفلاسفة ۱۸۵ ۳۰۱ 

مقالات لالدرية ٩۷‏ 

للقالات الخمس - آنظر الادَة الطبّيبّة لدیستوریدس ۱۰۸ 

مقالة في ضوء القمر (بحث في كتاب البصريات) بين 

مقالة في الطلسمات ۱۸۸ 

المقالة الکری ۱6۵ 

مقامات الحريري ۷٩‏ 

المقامة اليغدادية ۳۲۵ 1۷1 

للقامة الدينارية 1۷۳ 

المقامة الساسانية ۳۲۵ 

القامة للارستانية ۳۸۵ 

القتبس من نباء اهل الأتدلس 20 1۳ ۱۵۲ ۲۵۱ ۳۰۱ ۸۳۳ 

المقتطف من ازهار الط 1۷ 

مقدّمة أبن خلدون ۵۸ ۱۰۵ ۱۱۱ ۳۹۳ ۳۹۸ ۷ء٤‏ 

للترلات ۱۸۵ ۱۹۲ 

مکبث 101 

الکتبات ۱۱۱ 

المكتبة الأتدلسيّة ‏ سلسلة 20 

المكتبة العرييّة ‏ الإسبانيّة ۱7 28 

لللایس والحلي الأندلسيّة في كتاب اب الصالح» مقالة 
قدع 

ملحمة العهد للعاصر (باللغة الفرنسيّة) ۳۹۱ 

ملحوظات حول طبعة ر. ستهل لكتاب الرازي حجر 
الشب والأملاح» مقالة ۳۸۷ 

الملك توراتدوته 4۵4 

الملك الني كان برغب في أختبار أبنائه الثلاثة 10۰ 

المملوك بمارسًا لعبة الورق 454 

مناظرات العلماء ومفاوضاتهم 4° 

مناقشة أبن اي أصيبعة في مقولته عضن دفع آبن زُهر لتأليفه 
كتاب التیسیر» پحث ۷۵ ۳۱۵ 

من بغداد إلى برشلونة 10 

المنتخب ۳۰۱ 

المنتخبات الفلسفيّة ۲4۰ ۲۸۱ 

منتخبات من المربيّة الفصحی - الآدبيّة ٩۱‏ 

منطق آرسطو ۲۰۳ 
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للنظار الشعبي 141 

للنظار الطيّي التاريخي ۲۸۱ 

للنقول من القرون الوسطئ وعصر النهضة ۳۸۲ 

للنهج ۲۰۰ 
كه (اکیر ۳۱ 

موسوعة التهفاشي 4۱۷ 

موسوعة حلب للقارنة ۳ 

موسی بن عزرا ۱۱۱ 

موسی بن هامونء الطبیب اليهودي الرئيسي لای سلیمان 
القاتوني» مقالة ۲۸۳ 

اللوطأ 71 

المولد النبوي للريني» مقالة 657 

الولودیات في علكة غرناطة والمغرب من القرن الثالث عشر 
إلى القرن الحادي عشرء مقالة ٩۳۷‏ 

للئة فصل 51٠‏ 

للئة ليلة 404 

الميتافيزيقا ۱۵۲ ۱۵۸ 

للیکانیکا ۳۰۲ 


ن 

الثائم اليقظان 40١‏ 

نيذة عن تاريخ علم الصيدلة وعلم النبات عند الاندلسیّین 
مقال ۳۸۵ 

ندوة الثقافة العربيّة ‏ الإسيانيّة عبر التاريخ بدمشق: بحوث 
21 

الندوة الخامسة لتاريخ العلوم عند العرب. ۱۹۹۲ بجامعة 
غرناطةء بحوث 21 

نزاع الحمار ضذ الراهب انسیلمو تورميدا 4۵۱ 

نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة 
۷۸ 

نزهة الشتاق في أختراق الافاق - آنظر کتاب روجیه ۸۱ 
۸۲ ۳۱۹ 

النسب والتناسب ۱٩۳‏ 

نشر مسند أبن مرزوق ۲۵۱ 

نص عربي غربي (أندلمي) 9سطورء الاسکندر 144 

النصيحة والناصحين ۲۱۰ 


نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 2019 29 ۷۲ 
٩۳۲ 1۲۱ ۱۱ ۰‏ 1۳۷ 

نقل الفلسقة اليونانية إلئ العام العربي ۱۱۱ 

النقود القرضة 464 

کت ۱۵4 

نموذج دیتومب ۱۱ 

النهایات ۳۰۰ 

نباية الأتدلس وتاريخ العرب للتتضرین 20 

نوادر الفلاسفة واحکماء وآداب للعلمین القدماء ۲۸ ۱۸1 

النوادر هه 


هو 


همايون نامة 44۵ 


وادي أييرو ۱۷۵ 

الواعظ قليل الخصاحة 1۵۷ 

واقع إسباتيا التاريخي ۸۱ 

وجيز أرسطو الزائف ۳۵۷ 

الوجيز في علم العروض الإسباي 1۳۷ 

الوزراء السبعة (سندیار) 547 

الوزراء العشرة 447 

الوساد في الطب 1۷ 

الوصايا العشر ۱۳۱ 

الوصيفة تیودورا ۲۸۱ 

الوضع الطبّي في القرون الوسطی العربيّة واللاتينية ۳۸۱ 
وقائع المؤتمر الدولي الآؤل حول رئیس كهنة هيتا د۸ا 
ویس وريم ٤۵۸‏ 


ي 


براناداج - أنظر للختار ۲۹۰۵ 


د 


۲ باثلغات الأجنبية 


Aforismos 6 

Alcestes 9 

Almanach ۳» 346 
De Alıminibas et Sallbaos 314 
Anaforica 0 

Anaforikos 336 
Anaslectes 88 306 
Ansalemma 289 


Analytica posteriora (Apodictica) 183 
De anima 183 185 


De ssinsaliurm laces 359 

Die ۸۵۲۹۵۵... 0 

De Asso sols 226 

Arcandorum Liber 314 

Archivo de la Corona de Aragon 168 
Arenario 305 

Arm Magna 9 

De arte Veaandi Cum avibus 362 
Aryabhatiyya 125 401 


Babiloniaca 239 

De balseis 3 

De balneis quse extant apud قمع‎ latinos 
et Arabos 383 

Barleam y Josafat 449 
Beuve de Hsustone 401 

Biblioteca Arkbica-Hispaûas (28) 
Los bocados de oro 260 

Bosuim (los bocades de Oro) 260 
Breviarliom et missale Mozarabicum 47 
Bruder Lustig 447 


4 


De Cele 2 

E ECON الو‎ E 423 0 
EI Cancionero 436 
Cancionero de stiniga 419 


De Causis 4 
Centiloqulum 228 
Ce que la culture doit aax Arabes d Espagne 


Confaslén de ها‎ sects Mahomética 470 
De Congelatione et coaglutiostionem lapi- 
ا‎ 


tarum ها‎ duodecin 
ب و ييدث بت مج‎ 
Contra judeos, 5 319 


The Coran laterpreted 7 


Coarporibs 135 
Crestomatia de 4rabe Hteral 91 


Data 219 250 

De Bagdad A Barcelona (10) 
Decameréon 458 

Demoustratio de algorismo 269 
Destructio destrectionis 79 


Dictio de ناوات‎ infirmorum 246 
Diebus et noctibus 220 
Dimensio Circul 220 


۰۳۷ 


Die اد‎ 

م ای 
Ezich Elkauresmi per Atbelardum bathonie-‏ 
-asem ex arabico sumpias 1‏ 


7 


aplanoa 90۳0۵ 8‏ عاعود۲ 
9 ۳۵۵۲۵ 
Los fenéarenos de Arato 8‏ 


Astrologie 
Flores de Filosofia, en dos obras didacticas لا‎ 
dos leyendas 87 
Flos super solutioaibas 270 
۲0۵ vite 183 
Das Fortleben... 87 
Fucates Arébica-Hispakss (17) 


9 


Geber rex Arabum 315 

De Generatione snimaliam 359 382 

Glosarlo arabigolatiao 47 

Glosarlo de voces romances registradas por 
un botinico anénimo hispanomusulmka 
siglos 11-12 0 


6 
De habitatioalbas 0 


History of ınagic and experimental sciences 
(HMES) 251 
Ho micros astronomanmenos 219 


1 
i dun derviche tourseur 


De Imaginibus astronomics 229 

Imago mundi 210 

Indice de coaceptos 6 

Infantes de lara 401 

De ingenlo Sanitatis 5 

De lsmortakitate anime 3 
Introductorium 146 

Iatrodactorium mais 155 

De iaventione veritatis sive perfection 6 
De iride et radialibus 299 
De lride seu de iride et speculo 299 

El Idam de Al-Andalus (29) 

Islamologis 86 


1 


De jebra et almucabola 4 
De judiciis nativitatum 228 


K 


Karpos 228 
Kitêb طقراس-له طوذها‎ 46 


L 


Lapidario 294 6 

Lapidis philosophici 316 

Lemnata (liber assamptorun) 202 

۱۴ را‎ Abdilazi 9 

Uiber Abbaci 104 193 69 

Uiber Aboali Albiacine de Anima ها‎ arte 
alkchimie 316 


Liber Abukcasim de Operibas astrolable 
181 
229 
Liber Algebre et aimucabola 158 194 
De jebra et almecabola 194 


Liber alfadhal id est arab de bachi 229 
Liber anohe (liber anae) 30 116 118 


Liber assunmptorum 202 0 

Liber bomtatis pare 04 
Liber del Bees Amor 471 
Liber de جاعهی‎ 183 4 

Liber claritatis totius Alkimike artis 316 
Liber de compositione alchemlie 242 
Liber de divinitatis de LXX 315 

Liber cmbadorum 270 

Liber Fsculeli De Ascensiosibos 0 
Liber ۳۱۵۵ de انامه‎ medicinls 375 
Liber fiaiogpomie... Cum multis secretis 


Liber سانجا‎ ad Combaurendos hostes 328 
Liber de investigatione perfectlonis 6 
Liber Latitedinis clavis stellarum 239 
Liber misericordie 5 

Liber de mundo et celo 274 

Liber Passionls 420 

Liber de ponderibas 302 316 

Liber de pronosticationibus sormpalorum 
26 


Liber quartorum 1 

Liber de quinque essentiis 185 202 
Liber rejius 28 

Liber de simplicibas medicinls 260 375 
Liber ysagogarum Alchorizmi 197 260 
Lfbro de Saviesa 260 

rhb Lii‏ ی ris‏ اب وی رو 
Libro de chistes 457‏ 

El libro conplido de los ludirios de las 
estrellas 294 296 

Libro de horas 420 

Libro della scala 5 484 
Libro de los animales 263 359 
Lilbro عل‎ los beenos proverbios 260 
E1 Libro de los cien capitulos 260 
Libro de krates 242 

Libros 288 

De Lineis iasecabilibas 301 

1 ع1‎ des catégories des Nations 41 
De loquela per تج‎ digitorum 270 


M 


De magsis conjucctionibus ۵ 
revolutioaibas 104 

Malcasada 407 

De malis limoniis 370 

Mappse clavicala 243 

Materia médica 27 108 373 

۳ Alhandrel summi astrologi 
Mathımatike syntaxis 175 221 
Mecanismoa... 306 


Los médicos andaluces 87 

La médecine 4 

Megiste 221 

Memorabilia 107 

Menadros gnomal 260 

De measura circu 128 201 202 


De uativitatibus et isterrogatiosibas Z29 
De Nataris animaslium 359 

De aivis usu 324 

De numero ۱۵۵0۲۵۵ 96 98 6 


El Palacto Omeya de Amman 15 
De partribus animaliam 9 
۳۸۵۳۱۵0۵ 260 

pentateuco 295 

Phenomena 219 220 


physiologos 360 

picatrix 153 235 241 258 268 437 
Pimax 244 

Planisferio 286 7 

Poimandrés 120 

De Ponderoso et levi 307 
Porldat de las poridades 188 260 
Practica geometrie 270 
Problemata 348 

De Processiose mendi 3 
Puglo fidei adversus mauros et jedaeos 3 


ولاه 


2 


naturales perdifficiles 3‏ عممنمم) 
Qucstiones super quatuor libros Meteorum‏ 


4 


La realidad histérica de Espaka 6 
De rebus eclipshınm planctaraa 228 7 
De rebes metalicis et mineralisis 236 
Reguie de quarto parte astrolabli 170 
Regule utiles de electionibas 229 
Regule abace 174 
Repertorio dos tempos 351 
Reuse de Dunkerke 7 

De revolhıtionibus nativitatum 228 231 
Roman de la rose 1 


Tracta d’ astrologia 296 310 

Tratado de las Aguas mediciaales.. 383 399 
La ۲0۳۵ 0 

Turba Galëca 241 


Turban philoeophorurm 6 


u 
De Unltate 3 


7 
E] valle del Ebro 5 


Yad ha-hazaqé 7 
Yawbar 267 

Yesod olam 71 
Yadedech Enzireth 295 


O { ٠ 


فهرس (آیات القرانيّة 


سور الأحقاف ۱۸۷ سورة الكهف 11۵ 

سور الاعمراء 464 صورة الائدة ۸۷ 

سورة الأعراف ۱۰ سورة للدثر ۳۲ 

سورة ال#تبهاء ۳۹۰ سورة مریم ۳۹۰ 

سورة البقرة ۳۷ ۳۹۰ ۳٩۱‏ سورة للومنون ۳۹۰ ۳٩۱‏ 
صورة التوية ۱۳ سورة النساء ۱۹۸ ۱۹۱ 1۱۳ 
سورة الجن ۳٩۱‏ سورة النور ۰۳ 

سورة الحشر 4۸ سورة يونس ۳۹۰ ۳٩۱‏ 
سورة الفيل ۳۲ 


فهرس إلمدن والأماكن الجفرافية 


٠ > لم‎ 


أثهنا 26 ۳۷ ۳۱ 

40١ 50٠ أليوبيا‎ 

إخحيم ۲:۰ 

لخن ۱۹۸ 

آراگون ([قلیم) ٤‏ ۱۱۷ ۳۳ ۳۱۳ ۳۳ 

آرئین (مدينة بالهند) ۱۷۲ 

الاردین (منطقة) 1۰۰ 

استانبول ۱۳۲ 

إسبانيا (آنظر فهرس الأقوام والدول) 

الإسكتدريّة ۱۳۸ 110 141 ۲۱۷ 

آسيا ۳۳۸ ۳۸۳ 

أشبونة - انظر لشبونة ۳۲۱ 

۳۳۱ ۱۸۱ ۸۳ ۷۹ ۷۸ ۷۷ Y1 ۱۹ ۵۱۰ ۹4 13 اشبيلية‎ 
٩۳۱ ۳۹۹ ۳۹۸ PAY ۲ 

اشتوریا (في شمال إسبانيا) ۱۱9 

أصطاغيرا (مدينة في الیونان تسمی اليوم ستافروس» هي 
مدينة آرسطوطالیس) ۷۸ ۷۹ 

اصنهان 4۵ 

اغمات (مدينة پالغرب) 1١‏ 

اففانستان ۳۳ ۳۲۰ 

آلینیون ۳۸۳ 

أفريقية الشمالية ۲۰۳ 

اگادیر ۸۳ 

11۰ 14۱ ۳۰۱ ۲۹۵ ۲٩۱ ۳۷۷ ۲۱۲ ۲۰۰ ۱۳۰ 8 اکسفورد‎ 


گثرا كه 

٩۳1 ۳۳ ۳۲۷ ۱۰۱ ۱۲ 44 الانیا‎ 

أَلْريّة (مدینة) ۳۳ 1۰ 1٩‏ ۱۳1 ۱۷۳۱ ۱۷۳ ۱۷۵ ۳۳۲ 1۳۱ 
ألْيُسانّة (پالقرب من قرطبة) 1٩‏ ۷۷ 

الیون ۳۱ 

آلامارات العربية المتّحدة ۱0 1۱٩‏ 

آمریکا ۳۱ ۳۲۷ ۳۷۵ ۳۹۵ 

آمریکا اللاتينيّة 22 

أنطاكية ۳۴ ۱۳۹ 

۳۱٩ لنترة‎ 


زنگاتر۱ 44 11 ۱۸۲ ۳۷۷ ۳۲۲ 1۱۰ 

۳۱٩ ۱۱۳ نکونا‎ 

ارلیدر ۱۰۱ ۱۱۹ ۳۲۰ 1۳1 

آرگسبررگو ۱۷۵ 

إييرو (وادي) (في کتاب وان فریت) ۱۷۵ 

إيتاكا ۱۲۰ 

يجيا ۳۳۰ 

یران ۱۳۷ 

۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۰ ۳۱۹ ۲۷۹ ۳۷۵ ۲۲۱ ۱۲۰ A 14 ۱7 (یطالیا‎ 
1۵۷ ۰۵ ۰ 


ب 
بابل ٩۸‏ ۹۹ ۱۰۱ ۱۲۰ ۱۳۰ ۲۷۹ ۳۳۱ 
پادوا ۲۷۵ 
پارپس 1۰ ۱۲۰ ۱۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۷۷ ۳۰۱ ۳۰8 FAO ۳1٩‏ 
پاطرنة ۲٩۳‏ 


o۲ 


بال (يازيليا) ۲۰۸ ۳۳۲ ۳۰۵ 4.5 

بالبرمر ۳۲۰ 

باميرا (منطقة) ۱۳ 

البحر اابیض للتوسط ۲۲۲ ۳۲۱ ۳۸۰ 

البحر الأ حمر ۳۵۱ 

بحر الوم (او البحر الشامي. لو للتوشط) ۳۱۰ 
بحر الصین ۳۳۱ ۳6 


البحرین 8۰۱ 
الوازيل 22 ۸1 ۲۵۱ 
براگ ۱۱۱ ۱۷۵ 


البرتغال 22 23 ۸۱ ۱2۸ ۳۲۱ ۳۸۱ ۳۵۱ 

پرشلونة 24108 31 ۵ ۲۱ 44 ۱۰1 ها( ۱۸۰ ۱۸۱ ۲۳۰ 
FEA ۸‏ ۳۸۲ ۳۸۵ ۳۹۲ 1۳0 مع 

پ رکاموس (رفمش [پرغام]) ۱۰ ۲۸۵ 

پرلین ۳۱۷ ۳۷۰ 

بروفانيا ۲۱4 

٩۷۵ 441 ۳۷۹ البصرة‎ 

۱۰۸ ۳۳ ۳۲ ۲۸ ۲۱ FF ۲۱ ۲۰ ۱٩ ۱۸ 25 15 13 10 بغداد‎ 
۳۷۸ ۳۲۵ ۲۹6 ۲۱1 ۲۳۱ ۲۳۹ ۱۷۵ ۱۲۱ ۱8۱ ۱2۰ ۱۲۵ ۰ 
1۳۱ ۸۳۷ ۸۰ 

بكين ۲۸۵ 1۵1 

پلاخویر (مدینة) ۸۰4 

پلجیکا ۳۲۷ 

بَلنسية ۹۰ ۸۳ ۱۱۹ ۲۹۳ ۳۳۱ ۳۸۰ 1۳۳ 

البندقية ۱۵۲ ۳۰۵ ۳۱۹ ۳۷۰ ۳۸۳ 

بوفيا (سلسلة جبال پوردیل کومتة) ۳۸٩‏ 

بولاق ۲۱۲ ۲۷۵ ۳۲۱ ۳۳۱ 144 

بولونیا ۲۱۲ ۳۸1 

بون ۲۱۱ ۳۸۱ 

بونياليت للف 

بوينس أيرس ۸۱ 

۵۸ ۵۲ ۵۰ 1۸ 11 ٩۱ 4. ۳۹ ۳۱ ۲۸۱۰ 22 21 20 ۱0 بيروت‎ 
۱۸۰ ۱۳۷ ۱۳ ۱۳۲ ۱۳۹ ۱۲۱ ۱۱۲ ۱۰۸ ۸۲ ۷۱ ۷۰ ۰ 
۳۲۱ ۳۲۰ ۳۰۱ ۳۰۵ ۲۸۱ ۲۵۲ ۲۸۹ YEA ۱۸۳ ۱۱۰ ۱۵۱ ۹ 
1۳۳ ۸۰۳ ۳۹۵ FAL ۳۸۰ ۳۷۹ ۳۷۸ ۳۱۰ ۳۵۰ ۲ YT 
1۳۱ fol 11۱ 1 ۲ 


تاهول 4۰۲ 1۰0 

ترکستان 28 ۵ 1۱ 

٩۲۰ ۳۳۰ ترکها‎ 

تروا 14" 

تطوان 1۳9 

تطيلة (تودیلا) ۲4۱ 4۰۳ 

تورمیدا ۱۸۸ 444 40۴ 

تورون ۳۰۵ 

تولوزا ۸۳ 

۳۱۰ ۳۲۵ ۳۱۹ Ve ۱۲ A 8۷ ۲۵ ۲۱ ۲۰ ۱۱ 22 21 تونس‎ 
4۳۲ ۳۰ ۳۹۱ ۳۷۱ ۵ 

تهانا ۲۳۱ 

پلرلي ۳۸ 


4 
جبال الپیربنیه ۱۱ 1٤‏ ۱۷۱ ۳۲۲ ۳۳۰ ۳۹۱ ۸۰۱ ۸۰۲ 1۰1 
جبال سييرا یفادا )۳۲ 
جبل صنجار ۱۷ 
الزاثر ۱۳۲ 
جزيرة رواد 18 
جزيرة العرب ۳۳۵ 
جخندیسابور ۲۸ ۱۲۸ ۱14 ۳۷۸ 
وة 44 
جَيّان ۸۳ 


الحبشة ۱ ۳۲۵ 
حران ۲ ۳۳ ۱۳۰ ۳۱۳ 


ot 


حلب 2110 22 ۳۱ 4۵ ۷۵ ۷۵ ۲۳۱ ۲1۶ ۳۵۱ ۳۱۵ 46۱ 


مص ٤۲۸‏ 
حيدر أباد الدکن ۔ الهند ۷۹ ۱۵۰ ۱۱۲ ۱۷۰ 


4 
خيرونة (مدينة) ۲۵۷ 


٩. ۸۷ ۷۳ 1۱ داتية‎ 

دلتا النيل ۳۸۰ 

۷۸ 1٩ 11 1۵ 1۳ 1۰ ۳۸ 31 24 23 21 ۱9۱7 1510 دمشق‎ 
۳۷۰ ۳۲۵ ۳۳۱ ۳۰۱ ۳۰۵ ۲۳۸ ۱۳۲ ۱۱۵ ۱۰۸ ۱۰ ۰ 
)۳۷ AYY 1۲1 1۱۳ ۰1 ۳۹۵ ۸۵ 

دمياط ۳۲۱ 

دويرة (جر) 1۸ 

ديار بكر ۲۷ 

۱۵٩ یلم‎ 


1٩ دنور‎ 


4 


رأس اخيمة 10 ۷۲ ۳۸4 

راس الرجاء الصالح ۳۸۵ ۳۵۱ ۳۵۱ 
راس کامورین ۳۳۶ 

راخیناو (آلانیا) ۱۷۳ ۱۱۸ 

الرباط 2۱ ۷۰ ۷۱ ۷۵ ۳۳6 
الاصالة (شمالي قرطبة) 4١‏ 
القة :۷ ۱۸۵ 

رند ۱۹۸ 

روسیا ۱۰۵ 

روما ۲۰ ۱۹۳ ۲۱۲ ۳۳۳ 1۸۶ 
الریاض ۱6 2۱ 24 14 ۷۳ ۱۳۱ ۱۸۲ 
رپرل 1٩‏ ۱۰۳ ۱۱۵ ۱۸۸ ۱۷۰ ۱۷۳ 


رين (مدینة) ۳۵۷ 


۰ 


٩۳ ۴ الزهراء‎ 


س 
ساكس (انگفر) ۳۹۵ 
سالزبورگ ۳۰۱ 
سالیرنو ۱۷۲ ۲۵۳ 
السامراء ۳۳۱ 
سان لرانسیسکو ۲۱۱ 
صانتيا گوري کرمپوستیلا ۳۵ ۳۱ 
سَیتة ۸۱ 
سپولیو ۱۲۰ 
ستراسبورگو ۳۸۷ ۳۸۳ 
سجستان ۳۲۰ 
سرقسطة ۱0 28 ۵ ۱۹ ۸ 14 ۷۲ ۱۱۹ ۲۷۱۱ ۳۸۰ 1۰۳ ٩۰۸‏ 
۵ 1۱۷ 
سرگة (وادي) ۱۹۸ 
سُْفالة ۳۸4 
سلمنقة ۲۱۲ 
سَكُورة 1۷ 4۸ 
سمزتند 47 1۷ ۲۹۲ ۳۸۰ 1۵4 
السواحل الكتتريريّة 4۷ ۳۳۹ ۳۸۰ 
السودان ۳۳۵ 
سورية ۱8 23 28 ۵ ۲۱ ۳۳ 1۸ ۳۳۲ 1۸۰ 
سومطرة ۳۳٩‏ 
الصوید ۱۷۵ 
سویمرا ۳۲۳ ۳۲۸ 
سپار ٩٩‏ 
سیرال ۳۳۲ 
میکرلیا ۱۸۱ ۲۷۲ 
سیلان (جزیر:) ۳۳۸ 


۰ 
س 
شاطبة ۳۱ 4۸۲ 
شبه جزيرة آتیکا ۳۸۸ 


ot 


44 8۳ ۳۶ ۱4 ۱۰ 25 23 22181513 شبه الجزيرة الإيهيريّة‎ 
۱۸۰ ۱۷۲ ۱۲۰ ۱۰۵ ۹۱ ۹۵ AF YT ۷۰ ۱۷ 11 11 ۵۱ ۸ 
1۷۹ 1۳۷ ۳۷۵ ۳۸۵ ۳۳۷ ۳۲۸ ۲۰۰ ۲۱٩ ۲1۵ ۳ 

شبه الجزيرة العربيّة ۱۱ ۲۱۸ 

شمال |فريقية ۲۵ ۵4 ۲۰۳ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱٩‏ 

رة ۳۲۱ 


و 

صتلية ۳۷ ۸۱ ۳۲۳۲ 

۳۳۷ ۳۳۸ ۳۱۳ ۲۹۳ ۲۳۳ ۱۷۵۱۰۵ ۸۱ £1 ۳۷ ۲۸ ۱۱ العصمین‎ 
TY ۳۵۱ ۳۶۱ ۳۳۷ FFD ۸ 


ظط 
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طرطوس 18 
طرطوشة ۸۷ ۲۱۸ 


طركونة ۱۸۰ ۳۲۱ ۳۲۲ 

۳۱۳ ۸۷ ۷۳ ٤۸ طلبیر:‎ 

طليطلة 25 ۲4 ۳۲ 4۰ 4۸ 1۵ 11 1۷ 1۸ ۷۱ ۷۲ كم ۸۷ A‏ 
۲ ۸ ۱۷ ۱3۱ ۱۱۲ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۳ ۲۵۵ 
۸ ۲۶ ۳۷۳۷ ۲۸۶ ۳۱۹ ۳۳۳ ۳۳۹ ۴۹۵ ۳۷۹ ۳۸۳ 

طهران ۳۵۹ 

طيبة ۳۰4 


عبادان ۳۳۵ 

عدن ۲۳ 

العراق 28 ۵ ۲۱ ۲۸ 1٩‏ ۷4 ۳۳ 1۳۲ 
العقاب (حصن شمالي فرطبة) ۸۳ 
غمان ۱۵ 

عَدُوريّة - آنظر أموريوم ۱۳۹ ۲۳۹ 


4 


۱۱۱ ۱۷۱ ۱۰۱ ٩۰ ۷۰ 1۵ 8٩ ۱۳ 22 21 18 14 13 لغرناطة‎ 
1۳۷ 1۳۲ ۳۱ 8۳۰ 4۲۱ ۳۷۱ ۳۳۱ ۳۲٩ ۳۲4 ۳۰۵ YOY ۸ 


غزنة (پافغانستان) ۳۳ 
غینیا ۲۱۱ ۳۹۳ ۳۸۵ 


ثابرا ۲۹۰ 
الفايكان 1 كه 

فاس ۲۱ ۷۰ 1۵۷ ۱۸۱ 

الد (مقاطعة) ۳۲۱ 

فایسیکا ۳۹۲ 

فاينزة (لیطلیا) ۳۳۱ 

فبوياتو ۳۱۹ 

یلا ۱۰۳ ۱۱۵ 

فرارا ۳۲۷۰ 

فرایررگ ۳۱۹ ۳۷۲۰ 

۳۳۰ ۳۲۲ ۳۰۰ ۲۷۷ ۲3٩ ۲۱۸ ۲۵۷ ۸۱ 44 ۳۱ ۱۱ فرنسا‎ 
۹1 1۹ ۸ 

الفسطاط 15 ۲۱ ۳۳۱ 

الذلاتدر (ژللیم) 44 ۳۲۷ 

فلسطين للحتلّة 20 

فلورنسة ۱۰۸ 

الفوج (منطقة) ۳۰۱ 

فشیرزا أوليا ليفوما ۳۱ ۵۲ 

ير 1۳۵ 

فردون ۱۷۵ 

فيسبامن ۳۸۱ 

فيك (علی بعد أربعين کیلومترا عن ریبول) ۱۱۸ 
الفیلیبین ۳۵۰ 

فينا ۱۰۳ ۱۹۸ ۲۱۲ 

فينيقيا ۲۳۳ 


تادش ۸۳ 

تاسیون (جبل) 2018 

A 11 ٩۸ 1۲ ٩۱ 4۰ ۳۹ ۳۱ ۳۳ ۲٩ ۲۱ ۱٩ ۱۱ ۱9 القاهرة‎ 
۱۱۱ 11° ۱۸۲ ۱۳ ۱۳۲ ۱۱۹ ۱۱۵ ٩۰ AAAY AF ۸۲ VF ۰ 


6 ۶ ۵ 


Fo. ۳4۹ ۳14 ۲۳۲ ۳۲۱ ۳۰۷ ۲۰۳ ۱۸۵ ۱۸۷ ۱۷۷ ۲ 
4۵۱ 414 ٩۳1 1۲۸ ٩۲۲ 1۱٩ 1۱۸ ۳۸۱ ۳۸۵ ۳۳۷۹ ۲۷۶ 
۳۹۹ 1۷۴ 1۱۱ 1 

نان (قریة) ۳۱ 

قرص 14 ۱4۱ ۱۱۱ 

القاس ۳۸۸ 1۱۳ 11۷ 

قرش (ل منطلة دمشق) ۳۷۰ 

قرطاجة (۳۹۵) 

۵۰ 4٩ 1۱ 1۵ 1۳ 1۲ ٩۱ ۳۹ ۳۰ ۲۱ ۱۷ ۵ 28 25 13 ترطبة‎ 
AY ۸۱ VY YT Vo VE V1 ۷۰ ۱۷ 11 1۵ ۱۸ ۱۳ ۲ ۱ 
۲۳۱ ۲۳۰ ۲۱۱ ۱۷ ۱۱٩ ۱۳۱ ۱۲۰ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۷ AF 
4۱٩ 1۰4 ۳۹۹ ۳۹۷۲ TAL ۳۷۸ ۳۱۹ ۳۰۷ ۳۰۵ AY ۹ 
1۷٩ ۱ 

التسطنطينية ۳1 ۸۰ 1۱ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱4۳ ۲۰4 ۲۹1 ۳۲۷ 

الشتالة ۳ ۸۱۷۱ ۲۱۳ ۳۲۲ ۲۲) 

القطب الجئوني ۳۵۱ 

القطب الشماي ۳۸۳ 

قطر ۱۳۷ 

قطلونية (إقليم) ‏ کاتالونیا ۱۱۷ ۱۱۸ ۲۵۷ ۳۲۶ 

ازم (البحر ااحر) ۳۵ 

قلعة لاريئال (مدينة عرفها العرب بأسم قلعة بني صعيد) 
"1۷ 

٠٠١ لنُسرة‎ 

قلعة ارب (سرعاطیت) ۳۳۱ 

قم المقدّسة (إيران) ۳۵۷ 

القوقاز ۱۷ 

۳۷۱ ۳۲۵ 744 ۱۲۰ ۷۳ ۱٩ 15 القيروان‎ 


ك 


كاراكاص (فنزویلا) 22 
#اللهرس ١14‏ 

۳۳٩ ۳۲۳ کانتون‎ 

كلوني ۲۱۰ 

۱٩۱ کامیردج‎ 

کلنتون ۳۳۳ 

كراكرلها ۳۷۵ 


الکزخ 144 

کشمیر 444 

كلكونا ۲۳۱ 

کر (مدینة) ۳ 
کمپوجیا ۱۰۱ 

الكتاري (جزر) ۳۳۱ ۳1۰ 
کربهاگن ۳۲۸ 

كرتا 1۰6 

کورینتو ۳۲۰ 

الكوفة 1۵۱ 

۳٩۱ کومپوستهلا‎ 

الکویت 24 ۷۰ ۳۸۳ 451 444 


0 
اللاذلية ١7‏ 
لاردة (مدينة) ۸۰4 
لایزیگ ۳۸۷ 
لینان ۳۲۱ ۳۳۳ 
لشبونة - أنظر اشپونة 22 ۲۱۰ ۳۲۱ 
لندن 23 ۸۷ ۱۷۵ ۱۸۲ ۳۱۷ ۴۹ ۳۹۵ 
اللوار الأوسط (منطقة) ۳٩۱‏ ۳۹۲ 
اللورین (إقليم) ۱۷۸ ۱۷۲۳ 
لوکرونیو ۳۲4 
لونا (في [تلیم آراون بإسباتيا) سه1 ؛ ۱۸۱ 
لونل في جنوي فرنسا ۲6۷ 
لیبیا 2۱ 22 
يدن (هولندة) 47 ۳۰۱۳۳۱۱۳۲ ۳۳۵ ۳۳۸ ٩۳۷ ۳۸۲ YEA‏ 
ليون (جلیقیة) ۳۱ ۳٩۱ ۲۷۵ ٤۷‏ 


٤۸٤ ليميج‎ 


ماسنو ۳۸۸ 
مالطة 1۵۷ 
مالقة (جزر) ۳۳ ۲۶۱ ۳۱۱ 
مالیزیا 41 


1 


مرو (مرفا) ۳۲۱ 

للحيط الأطلمي ۹ ۳۱ 
المحيط الهندي 54١‏ ۳۸۲ 
مجریط - أنظر مدريد 14 1۵ 


۷۰ 1١ 46 14116313021 2017 أنظر بحريط‎  ديردم‎ 
۳۰۳ ۲۳۵ ۲۱۱ ۲۰۸ ۱۷9 ۱3۰ ۱۲۰ ٩۱ ۹۰ ۸۷ AT ۸۰ Y1 


1۳۷ 1۳۱ ۲۸۳ ۳۸۲ ۳۵۹ ۳۵۰-۷ ۰۸ 
{Ad 1۸4 ۰ 

مدغشقر (في جزر القمر) 744 

مراغة (في فارس) ۲۵۸ ۲۸4 

مراکش ۷۲ ۷۷ ۷۸ ۲۳ ۳۲۷ 

مرسیلها ۲۲۸ ۲۵۷ 

مرصهة ۷۷ ۸۳ ۱۷۵ ۳۱۳ 

مرو ۳۳ 

۱۲۱ ۸۳ VE YY ۱۱ 1۰ EA 14 ۲۳ ۳۱ ۲۱ 22 ۱9۱5 مصر‎ 
1۳1 EFT 4۲۲ ۳۷۰ ۳۱۱ ۳۲۸ ۳۲۱۳۰۳ ۲۱ ۲٩ ۷ 
19۸ ۷ 

۸۲ ۷ 11 ۱۰ ۳۹۳۱۳۲ ۳۱۲۰۱۸۱۳۱۱ للغرب ااقصی‎ 
1۱٩ ۱۸ ۳۹۴ ۳۱۰ ۳۲۸ ۳۳۷ ۳1۰ ۳۲۵ ۲۱. AT AF 
1۳4 EA 4۵۷ 11۸ ٩۳۷ 1۲۵ ٩۳۳ ۲ 

مقدونية ۷۸ 

۳۳٩ ۷۳ ۱۳ ٩۲ ۱۰ مكة الکزمة‎ 

ملندة ۳۲۶ ۳۳۵ 

ملو (بمصر) ۳۷۰ 

مولهيلييه ۸۲ ۲۵۷ 

مونتيسيني (في فطلونیا) ۳۲4 ۳۳ 

مونستر ۲۰۳ 

میرامار (في میورلة) ۲۱۳ 

میرتون ۳۳۳ 

ميشيكان ۱۹۸ 

میکسیکو ۸۱ 

مَْوزلة (جزیرة) ٩۳‏ 14 ۲۱۳ ۳۳۱ ۳۸۰ ۳۸۱ 


ميونيخ ۲۵۱ 1۰۲ 


تابلس ۲۳۱ 


ناپرلي ۲۸۵ 

نافارا (مقاطمة) 1۰4 
نر تاحجة (بالقرب من طلیطلة) ۱۷۲ 
تهر دجلة ۳۸ 

نهر الرون ۱۷۸ 

نواکشوط (موریتانیا) 22 
النوبة 1۵۷ 

۳۱٩ ۲٤۹ نوربورگ‎ 

۹٩ یپور‎ 

نیسایور ۲۰۳ 

نيانية ۲۸۱ 

٩۰ نيويورك‎ 


هار ۳۳ 

هالانا 1۰۸ 

۳۳۱ ۳۹۸ ۳۳۰ ۳۹۳ ۱۷۲۱۰۵۱۰۱ ۱۰۰ ۷۹ 16 ۲۸۱۱ الهند‎ 
{EF 6۳۳ ۳۷۵ ۵۱ 

هولنده ۸۷ ۱۳۲ ۳۲۲ ۳۳۰ 

هوجنشتازین 1۲ 

هویسکا (پلدة) ۱۸۲ ۲۱۲ 11۱ 

401 11۱ 1۲۸ 1۳۳ 1۰۷ FEA ۳۲۲ ۲۳۰ هيتا (منطقة)‎ 
1۵۸ £VY ۱۷: 1۷۲۳ ۲ 


واسط ۲۷۸ 


۵ ۷ 


فهرس الأقورم والدول 


الأتراك ۳ ۱۷ ۳۸ -1 ۳۹4 


الأخمينيون ۳ 4 1۵ 

28 26 24 23 22 19 18 17 ۱6۱514۱1 إصبانيا والاسیان‎ 
14 FA ۳۱ Fo ۳۶ ۳۱ ۲۷ ۱۵ ۱۸ ۱۳ ۱۲۱۰ ۵ ۳ 0 29 
۱۷۳ ۱۱۲ ۱۵۱ ۱۸۷ ۱۰۱ ۱۰۱ ۹۸ ۸۲ ۸۱ ۷۷ الا‎ ۷۰ 6۵ 
۳۱٩ ۲۱۰ ۲۵۹ ۲۵۸ ۲4۸ ۲۸۳ ۲۲۱ ۲۱۱ ۱۸۳ ۱۸۲ ۱۸۰ ۹ 
۳۳۲ ۳۳۰ FYE ۳۲۳ ۳۱۹ ۳۱۵ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۸۵ ۳۷۹ ۲۷۸ ۰ 
۳۴فا‎ 1۳۱ 1۵۰ 8۳۵ 1۳۲ 1۲۰ 4۰۵ ۳۹۱ ۳٩۱ ۳۹۰ FA ۰ 
۲۸۱ الإسرائيليُون‎ 

الأسرة الإلخانية ۲۵۸ ۲٩۳‏ ۳۰۰ ۳۳۷ 

أسرة طیبّون ۲۵۷ 

أسرة الکاپیتین ۲٩۷‏ 

أسر: هان الملكهة (۲۲۰-۲۰-۲ ق.م) ۸۸ 

الاشتورئون (نسية إلى اشتوریا في شمال (سبانیا) ۱۱۵ 
لاشوریزن ۲۰ 

(#خالبة هه 

7١ ۱۰ فرنجة‎ 

آل بخنیشرم ۷ ۸۷ 

آل پزنوتي ۲۳ ۸۷ 

آل سيسنيروس 47 

آل مروان ۱۳۷ 

الأمويون ۱۱ ۱۳ ۱۵ ۱۷ ۱۸ ۳۸ ۳۹ ۸۷ 1۸ ۱۳ ۱۵۸ {oV‏ 
الأندلس 53 ۱08 1۱ ۱3 14 15 16 19 20 21 22 23 24 26 


۳۱ ۲۰ ۲۸ ۲۷ ۲۳ ۲۰ ۱٩ ۱۷ ۱۳ ۷ ۵ 4 ۳ 31 30 29 28 7 
۱۸ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۵۸ ۵۰ EA 1۷ 41 ٩۱ ۰. FA PL FF FY 
۵ ٩۰ Af ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۷۷ ۷۵ YE YF VT Y1 14 A 11 1 
۱۲۰ ۱۵۸ 171 111 ۱۱۵ ۱۱۸ ۱۱۳ ۱۱۱ ۱۱ ۷ ۷ 
۲۲۵ ۲۲۲ ۲۱۵ ۱۹۳ ۱۹۱ ۱۸۹ ۱۸۸ ۱۸4 ۱۷۰ ۹ ۷ 
۳۱۹ ۳۱۸ FIT ۳۱۳ ۲۹۸ TAT ۲۸۱ ۳۷۲ ۲۵۷ TI ۲۱۱ ۹ 
۳۸۰ ۳۷۱ ۳۱۱ ۳۹۵ ۳۲۸ ۳۲۲ FTN FF- ۲۱ 
۸۱۷ 1۱4 4۰٩ 4۰1 1۰۲ ۳۹۹ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۱ ۳۹۰ FAS ۴ 
1۸۳ 1۷۳۹ 4۵۷ to. 14۲ EFE ٩۳۱ ۳۲ ۱ 

A 1۸ ۳۸ ۳۷ ۱۷ ۳ 29 27 25 24 15 14 ۱۱ ا#تدلستّون‎ 
۳۳۸ 1۲1 1۳5 1۳۳ 1۱٩ ۲۱۱ ۱۸ 111 ۷ 

اهل الكرخ ١44‏ 

الإيطاليون ۳۸۰ 


الآيوبيون ۸۲ ۸۳ ۸۵ ۲۵۹ 


ب 


البابلئون 24 1۰ ٩۷‏ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۱۱ ۱۳۰ 4ء ۲۵۱ ۲۸۰ 
البارسیون 44 

الباسكيّون ۳۸۰ ۳۸۵ 

الرابرة 1۰ ۱۷۰ ۱۸۵ ۳۲۳ 

۳۹۵ ۲۹۸ ۸ ۳۸ ۱٩ ۱۱ البربر‎ 

البرتفالئون 22 ۳۲۸۹ 

بلاد الشام 13 ۱۵ ۲۱ 45 ۱۵4 ۳۲۱ 

بلاد الخال ۱۱۸ 

بلاد ما بين النهرین ۱۰۰ ۳۱۷ ۳۲۲ ۳۲۱ ۳۳۲ 

بلاد النوية 44۷۲ 


o4۸ 


1١ بر‎ 

پئو الأحمر 13 

پنو مرين 1۵ 

بیزنطة والبیزنطیون ٩‏ ۱۲ ۱۸ ۲۱ ۳۶ ۸1 ۸۸ ۱۳۹ ۱۵۰ ۱6۱ 
۳ ۱۱۱ ۲۳۰ ۳۹۸ 


3 
التیمیتیون ۱۲ 


١51 الجرمانيُون‎ 


جماعة بورياكي ١44‏ 


14۰ 74٠١ ويون‎ 


0-4 


رر .1 
الخولرج ١641١١‏ 


و 
دولة بني زيري (في غرناطة) ۸۲ 
دولة بني نصر الغرناطية ۳۲4 ۳۳۹ 417 
الدولة الحمّوديّة 1۱۵ 
دولة تشيكيا ۱۱۱ 
الدولة العامريّة 4۱۵ 


رو 


7٠١ الروس‎ 
۳۹۷ ۳۳۲ ۱۳ ۱۲ ۱1۸۱ ۱8۰ ۱۱۰ ٩۰ 1۰ 5 اروم‎ 


١7491 الؤومان‎ 


الزنم ۲۰ 


1١ الشريانيون‎ 


الصابئة 4؟ ۱۳۰ ۳۱۳ 514 ۳۸۲ 

الصابئة الکلدانیتون ۱۸۳ 

١١١ ۸٩ ۱۰ ۲۷ الصتالية‎ 

الصلیبتون ۳۳۲ 

الصینیُون وبلاد الصين (أنظر أيضًا فهرس للدن والاماکن 
الجغرافيّة) ۱۲ 1۷ 1۰ ٩۷‏ ۱۸۵ ۲۲۳ ۳۷۱ ۲۹۳ ۳-۲ ۳۱۸ 
۷۸ ۲۳۷ ۳۳۹ 


4 

العراق (أنظر أيضًا فهرس المدن والأماكن الجغرافيّة) ه 

۱۳۹ 1١156 ۱۰6۵ ۳۸ ۳۶ ۲۰ ۱ ۷۲۷ العبّاسيّون‎ 

العنمانیون 40 

۳۸ ۳9 ۲۱ ۱۳ ۱۲ ٩ ۳ 29 26 24 23 2218131110 العرب‎ 
۱۲۸ ۱۱۵ ۱۰٩۹ ۱۰۸ ۷ ۸۹ الى‎ ۸۵ ۷۹ ۷۰ ٠١ ليث‎ 1 
۱٩۹۳ ۱۹۲ ۱۸۷ ۱۸1۱ ۱۷۲ ۱۷۰ ۱۵4 ۱۵۳ ۱4۵ ۱۳۱ ۱۲۰ ۲۹ 
۳۷۱ ۲۱٩ ۲۷۸ ۲1۷ ۲15 ۲۱۳ ۲۵۸ ۲۵۱ ۲۳۶ ۲۱۹ ۶ 
۳۱۰ ۳۵٩ ۳۵6۵ ۳۳۹٩ ۳۰۲۱ ۳۰۵ ۳۰۲ ۳۰۰ ۲۸۵ ۲۸۳ TY 
116 1۳4 ۸۲۵ ۸۳۲۰ ۳۹۶ ۳۹۰ ۳۷۶ ۵ 


4 


الغرناطيون ۲۵۸ ۲۳۰ ۳۸۰ 17.١‏ 
ف 
الفاطميّون ۵ ۲۰ ۸۸ 1۰ ۱۳۰ 
الفرس وپلاد فارس 24 ۳ ٩۵‏ ۱۲ ۱۵ ۱۷ ۱۸ ۲۰ ۲۱ ۲۷ ۲۸ 


۲۵۸ ۱۵۱ ۱۰ ۱۳۰ ۱۳۷ ۱۱٩ ۱۰۰ ۹۵ 1٩ 81 44 15 ۳ 
4۵۱ ۳۳۷ ۲۲۰ ۳۱۳ ۳۱ ۳۹۸ YAL ۲ 


j 


قبيلة تغلب العربية 4۰ 
فبيلة زناتة بالغرب ۱۸۷ ۳۹۳ 
ثبیلة ریش ۱۱ 

التشتالیون 25 

الوط ۱۲ ۱4 ۱۱۱ ۱۸۷ 


ل 


۲۵۰ ۱۵۱ 1٩ ۱۰ ۱٩ الکسداتیون (الکلدانیُون)‎ 

کمپوجیا ۱۰۱ 

اللاتپنیئون 24 ۲۳ ۳۷ ۷۳ ۷۵ ۷۹ ۹۵ ۹۱ ۱۰6 ۱۱4 ۱۳۱ ۱۳۲ 
۲ ۱۸4 ۲۱۱ ۲۳1 ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۸۰ ۲4۵ ۲۹۵ 

اللا خیدیسیّون ۲۱۸ 

اللان 1۰ 


ماجوج 1۰ 
للايورقيّون ۲4٩‏ ۳4۰ 144 


للرایطون ۷۵ 1۱ ۷۲ ۸۲ ۸۳ ۲۵۷ ۳۱۱ 

للصریون (أنظر أيضًا فهرس للدن والماكن الجغرافيّة) ٠١‏ 
۰ ۱۳۱ ۱۵۱ ۳۲۱ ۲۴۸ 

للغول ۱۰۵ ۳۲۷ ۳۳۸ 1۰۲ 

ملوك الم ۲۸ :۳ 

للماليك 1۳4 

بملكة الجلالقة £۸ ۱۰ ۱۱ ۱۴ ۷١‏ 

ملکة وإمارة غرناطة 1۵ ۱۱ ۸٩‏ 1۳۷ 

ملکة ماري ۳۳۳ 

للوخدون ۵ ۷۲ ۷۵ ۷۷ ۸۲ ۲۵۷ ۳۱۱ ۲۱۲ 

٩۸۳ ۳۳۱ ۳۲٩ ۲۱۱ 26 الوریسکیون‎ 


النخمانیون ۲۱۳ 


و 


۳۰ ۲۱۸ ۲۰۸ ۱۸۵ ۱۱٩ ۱۱ ۱۰۳ ۱۰۰ ۹۱ ۱۰ 41 الهنود‎ 
۳۳۹ 


١4 الوثدال‎ 


ي 


یاجوج 1۰ 

اليهود (العيرائيون أو العبریون) 25 ۳ ۱۵ ۲۶ ۴۵ ۳۸ 1۸ 1۰ 
AF ۳‏ ۸۵ ۱۳۰ ۱۳ ۱۳۲ ۱۵۱ ۱۷۲ ۱۸۸ ۲۵۲ ۲۵۷ ۲۵۸ 
۰ ۲۱۳ 4۱4 11۳ 

الیونانیٌون وپلاد الیونان 25 ۱۰۰ ۱۱۲ ۱۱۸ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۳۰ 
IY ۲۱۲ ۲۱۹ ۲۱۵ ۱٩۰ ۱۸۱ ۱۸۵ ۱1۰ ۱۲ ۷‏ ۲۸۲ 
۵ ۲۹۸ ۳۰۸ ۳۲۸ 


0۵ © ۰ 


فهرس الملومر 


علم الأجناس 1ه 

علم الأجنة ۳۵۸ 

علم الإحالة 550 

علم الأحلام الغربي ۲۷۵ ۳۱۲ 

علم الاحیاء ۲۵۷ 

علم الأدوية والأغنية ۲4۵ 

علم الأرصاد الحويّة ۱۱۸ 

. علم الأرض (الجيولوجيا) ۳۵۵ ۳۵۷ 
علم الاستشراق الحديث 47١‏ 
علم البصريات 5 

علم التاريخ 6113 ۸۷ ۸٩‏ ۱۸۱ 


علم التشريح ۲۶۵ 17؟ ۳۱۷ ۳۸۳ ۳۸۶ 

علم تفسهر اأ حلام العريي ۳۱ ۲۱4 

علم التنجیم ۲۱ ۵۱ ۸۲ ٩۳‏ ۱۱۹۱۰4 ۱۲۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۵ 
۸ ۱۵۷ ۱۸۸ ۲۲۸ 571 ۲۹۸ ۲۹۷ ۲۹۸ ۳۵۷ 

علم الجراحة ۲4۱ 

علم الجفرافيا ۳۳4 

علم الحديث لاه 

علم الحركة للجرّدة ۱۳۰ ۳۳ ۲۴۳ 

۱۹۹ ۱۸۲ ۱۵۴ ۱۳۵ ۱۰4 ۱۰۱ ٩۷ ٩٩ ۸٩ ۵۱ علم الحساب‎ 
۲۲۱ ۲۱۹ ۲۱۸ ۲-۸ ۸ 

علم الحمامات (لو علم الأستحمام) ۳۱۲ ۲۸۳ 

علم الجيّل (الميكانيك) ۵۱ ۱۸۳ 

علم الحيوان ۵۱ ۳۵۹ ۳۱۱ 

علم الديناميك 57 

علم الزمل ۱۸۸ 


۱۵۸ ۱۳٩ ۱۳۲ ۱۱4 ۱۰4 ۱۰۲ ٩۷ ۲۱ ۲۲ علم الرياضيات‎ 
۳۱۹ ۲۵۵ ۲۵۳ ۲۱۸ ۲۱۲ ۲۰۸ ۲۰۲ ۱٩۱ ۱۲۱ ۱۵۷ ۱۵۰ ۹ 

علم الزراعة ۱۸ ۱۸۱ 

علم السحر ۵۳ 

علم السکون ۲۰۳ 

علم الصلالات البشريّة 6۱ 

علم السيمياء الباطنية ۳۵ ۳۱۲ 

علم السيمياء الظاهريّة ۲۲ ۳۱4 

علم السيمياء (الکیمیاء) 4 6۵۱ ۵۳ ۱۱۵ ۱۲۱ ۱۳۲ ۱۳۷ 
TIT ۳۱۲ ۳۱۱ ۲4۲ YEY ۲۳۸ ۲۳۷ ۲۳۵ ۲۱. ۱ ۸‏ ۳۱۷ 

علم شريعة لاسلام 6۷ 

علم الصيدلة ۱۱۰ ۲۸۸ 

۷۹٩ ۷۸ YE YY 1۷ 64 ۵۷ ۵۱ ۳۱۳۸ ۳ ۷ علم الطب‎ 
۲۸۸ TEY ۲۳۶ ۱۸۱ ۱1٩ ۱۸۳ ۱۳۸ ۱۳۲ ۲۱۱۱۱۱۰ ۰ 
1۳9 ۳۸۵ ۳۸۱ ۳۸۰ ۳۷۱ ۳۷۰ YEA ۵ 

طبيعة المند (الارمُاطيقى) ۵۵ 

7 الطلسمات or or‏ ی 

علم العدد 6۵۷ 

علم المقاقیر ۲4۱ ۳۳۲ ۳۷۵ 

علم الفراسة ۱۸۸ ۲۱۷ 

علم الفراتض (لو علم توزیع الیراث) ۱۹۱ 

علم الفقه ۵۷ ۸٩‏ ۱۳۲ 

۱۷۰ ۱۸۳ ۱۶۰ ۱۳۲ ۱۳۷ ٩۰ ۷۷ ۵۸ ۵۷ ۵۱ ۲۶ علم الفلسفة‎ 
۲۱۰ ۲۵۹ ۲۰۲ ۱٩۲ ۱۸۲1 ۱۸۳ ۱۸۰ ۱ 

علم الفلك (الهینة) ۱08 28 ۵ ۳۲ ۳۹ ۵۱ ۵1 ۷۳ ۷۵ ٩۰‏ 
۰ ۰ ۱۱ ۱۲۵ ۱۳۱ ۱۳۷ ۱۲۸ ۱۳۲ ۱۸۸ 
TYE ۲۵۸ ۲۳۸ ۲۲۳ ۲۱۹ ۲۱6 ۲۱۰ ۲۰۰ ۹ ۷۱‏ ۳۷۱ 


68۱ 


۳ ۳۳۳ 
علم الفلك الرياضي ۲۳۱ ۲۸۰ 

علم الفلك الکروي ۲۱۹ ۲۹۳ 

علم الفیزیاء ۱۲۸ ۱۳۲ ۱۳٩‏ ۲۵۴۳ ۳۳۳ ۲۹۹ 
علم الکوتهات ۳٩‏ 

علم اللاهوت ۸۵ ۱۲۸ ۳۷۵ 

علم اللغة ۱۳۲ 

علم المداواة اليوناني ٩۵‏ 

علم للمادن ۳۵۵ ۳۵۱ 

علم ما وراء الطبيعة ۱۲۸ 

۱۸۱ ۱4٩ ٩۰ ۵1 ۵۱ علم للتطق‎ 

علم للوسیقی ۵۱ ۵۲ ۵۳ ٩۰‏ ۱۸۳ ۱۸۱ 
علم الميكانيك (الحيل) ۱۰۸ ۱۸۳ 

علم النبات ۳۸ ۵۱ ۸۶۱۱۰ ۳۵۸ ۳۸۵ 

علم النجوم 6۷ ۱۳۰ ۱۸۴ 

علم النحو ۵0 ۸٩‏ ۱۳۲ ۱۸۱ 


علم النفس فم 

علم النفس الفيزيالي 44" ۲۵۲ 

۲۱۹ ۲۰۴ ۱٩۱ ۱۸۸ 141 ۱۸۳ ۱۳۵ ٩۰ ۵۱ علم الهننصة‎ 

العلوم البحتة ۱۲۸ ۱۳۲ ۱۸۰ ۱۱۱ ۳۱۱ 

العلوم التطبيقيّة ۱۳۸ 

العلوم الختفية ۸۲ ۱۳۲ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۷ ۲۸۰ ۲۵۴ 174 1117 
۳۳۳۳۷ 

العلوم النقيقة ۶ 10 

علوم الدين 6۷ 

العلوم الشرقية 25 

علوم الطبيعة ۱۷ 

الملوم العربيّة 25 

العلوم العربيّة ‏ الإسبائيّة (الأندلسيّة) 8 

العلوم العسكريّة ۱۳۸ 

علوم الحصر القديم 25 

علوم القرآن 6۷ 


oo 


فهرس اللفات 


الآراميئة ۱۹6 ۲۱۲ 

۷۰ 11 1۲ ۳۱ ۱۹۱۱۱4 ۱۳ 4 32 31 22 17 83 الإسبانيّة‎ 
۱۵۱ ۱1۸ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳ ۱۱۷ ۱۱۸ ٩۱ ٩۰ AA AT ۸۳ ۰ 
1۳4 1۱۷ ۸۱۲ ۳۳۸ FOE ۳۲۱ ۳۱۳ ۳۱۲ ۳۷۷ ۳۷۹۶ ۷ 
1۷ 

الإسيانية الحديثة 440 

الإسكندنافيّة القديمة ۱1۸ 

١454 الآشوريّة‎ 

الأكلديّة ۱۱۷ 

الأآلمائية 8 ۱۰۲ ۱۹۵ ۲۵۰ ۲۳۱ ۲۷۵ ۳۰۵ ۳۲۳ 1۷۰ 

۳۳۳ ۲۱۰ ۲۵۰ ۱۹۵ ۱۷۵ ۱۳۲ ۱۰۲ ٩۰ ۸۷ AF 23 الإنكليزية‎ 
8۷۰ ۰ 

الإيطائيّة ۱۳۲ ۱۳1 ۱۵۱ ۱۹۵ ۲۷۵ 1.7 1۵5 1۷۰ 

البابليّة ۳۲۳ 

البروأدسية ۲۱۰ 

الروأحساتية 1۱۰ 

البولونية ۱۳۲ 

البرتغاليّة 22 ۲۱۸ 

البولونية ۱۳۲ 

التركيّة ۱۷ 414 

التيبيتيّة 11۵ 

4١1 الجليقية‎ 

الننمركهّة 446 

١١ الروسيّة‎ 

الرُومنثيّة (اللهجات الإسباتيّة القديمة) ۱۵۳ ها 1۷ ۷۰ 


110 1۱۳ ٩۰۸ 1۰۷ ۳۱۲ ۲۱۱ ۲۱۰ TOA ۱۵۱ ۱۰۲ A) Y1 


۸۳ 


الزوميّة ۲۱ ۹۸ ۱۸۲ 

۱۱۱ ۱۵۸ ۱۵۱ ۱۸۵ ۱44 ۱۳۸ ۱۳۱ ۱۳۷ ۱۲۵ ۶۵ الشريانيّة‎ 
14۳ ۳۱۵ ۳۱۲ ۳۵۱ TY ۳۷۳۷ ۲۳۱ ۲۰ ۲ 

الشريانيّة الحنيئة 446 

الكريانيّة القديمة 41۵ 

السلافيّة القديمة 116 

السنسكريتيّة ۱۵ ۲۳ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۱ ۱۲۵ ۱۲1۱ ۱۳۷ 
۹ ۱۵۱ ۱۵۷ 1۳۱ 441 


۲۵۸ ۲۵1 ۱۹۵ ۱۸۰ ۱۷۲ ۱۲۱ ۹۷ ۸۹۸۲ Y1 145 27 العيريّة‎ 
11۵ 1۱۱ 1۳۱ ۳۸۷ ۲۸۲ ۲۷۷ ۲۷4 ۲ 


۳۷ ۲۵ ۲۲ ۲۱ ۱۷ ۱۱۱۸ ۱۳ 4 27 25 23 22 18 17 8 العرييّة‎ 
۸٩ ۸۳ ۸۲ ۸۰ ۷۰ 1٩ ۲۳ ۱۳ ۱۱ ۵۸ to ۰ PE FT YY 
۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۱ ۱۱۵ ۱۱۸ ۱۱۳ ۱۱۱ ۱۰۹ ۱۰6 ۱۰۲ ۶۵ 
۱۵۳ 1۵۱ ۱۵۰ ۱4٩ ۱۸۸ ۱۳۷ ۱۲٩ ۱۲۸ ۱۳۷ ۱۲۳۱ ۱۳۳ ۰ 
۱۸۱ ۱۸۰ ۱۷۲ ۱۱۷ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۵٩ ۱۵۸ ۱۵۷ ۱۵۱ ۱5۵ ۶ 
۲۸۷ ۳۷۷ ۲۷۰ ۳۹۵ ۲۱۲ ۳۱۱ ۲۵4 ۲۵۸ ۲۵۱ ۲۳۱ ۱۸۵ ۸۵ 
۳۵۹ ۳۵۷ ۳۸۸ ۳۳۲۷ ۳۱۷ ۳۱۲ ۳۱۱ ۳۰۷ ۳۰۱ ۳۰8 ۲٩۷ ۵ 
1۱۱ 41۰ 4۸٩ 440 44۳ 1۳۱ 4۲1 4۱۳ 4۰۸ ۸۰۷ ۰ ۹ 
{AF 1۸۰ {VA 1۷۳ 1۷7۲ 1۷۱ ۰ 

۳۵۱ ۳۸۷ ۳۲۸ ۳۱۵ ۳۱۳ ۳۰۷ ۲۹۸ ۱۲۱۰ ۲۱ ۱۷ ۱۵ الفارسيّة‎ 
tA. ۵ 

الفارسيّة الإخمينية ۱۱ 

۲۱۰ ۱۵۱ ۱۳۲ 1١41١7 ۸۳ £1 ۳۹ ۱۷ ۱۱ 238 الفرنسيّة‎ 
{¥ 11۰ 116 15۵ 1۰۷ 1۰۵ ۳۸۸ ۲۸۸ ۳۲۳ ¥ 


الفهلوية ۱۵ ۱۱4 ۱۱۵ ۱۲۵ ۱۲۱ ۱۳۷ ۱۲۸ ۱۳ ۱11 ۲۹۵ 


“مه 


to ۳ 

القبطيّة ۲۱ ۹۸ ۱۲۱ ۱۳۷ 

القَطلْونية ۱۵۱ ۲۱ ۳ ۲۹۱ .وم ۳۴۷ 

القوطيّة ۱۰۳ ۱۱۱ 

AA ۱۸۱ ۱۷۵ ۱۵۲ ۱۳۲ ۱۲۷ ۱۰۲ ٩۱ ۸۷ 19 القشتاليّة‎ 
٩۵۱ 1۳4 ٩۳۱ ۳۱۲ ۳۵۸ ۳9۷ ۳۵۰ ۲۹۵ ۲۸۵ ۳۷۷ ۲۱۱ ۰ 
11۱ ۰ 

الكردية ۱۷ 

الكلدانية ۲۱۲ ۳۵۷ 

1۰ ۳۹ ۳۹ ۲۲ ۳۱ ۳۰ ۲۸ ۲۱۱۵ ۱۳ 1۳۱ 2214 اللاتينيّة‎ 
٩۳ AD A ۸۳ ۸۲ ۸۰ VE VY ۷۱۷۰ 1Y 11 14 TF ۱ ۵ 
۱۱۷ 11 ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۳ ۱۱۳ ۱۰۷ 1-E ۱۰۲ ۸ ۱ ۵ 
۱۲۰ ۱۵۸ ۱۵6 144 ۱۳۱ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۸ ۱۳۷ ۳ 
۲۵۸ ۲۵۷ ۲۵7 ۲۵۱ ۲۰۹ ۱۹۹ ۱۹۵ ۱٩۱ ۱۸۳ ۱۸۰ ۱۷ ۲ 
۳.۰ ۲۹۸ ۲۹1 ۲۸۷ ۲۸۵ ۲۸۲ ۲۱۷ F11 ۲۱۱ ۲۱۰ ۹ 
FY ۳۷۱ ۳۱۳ ۳۱۲ ۳۱۱ ۳۹ IE IY PAY ۲ 
EV. ۱۰ 1۵۱ ٩۲1 1۰۸ 1۰۷ ۳۹۰ FAS TAF ۷ 


اللاتينيّة الحديثة (۱۳۱۳) 4140 

اللاتينية القديمة (القرن ۱۳ع) 416 

اللاتينيّة الوسطئ (۱۳۷۰م) 440 

النبطيّة (الآراميّة) ١١5‏ 

الهنديّة 110 

الهولنديّة 4۵ 

الهروغليفيّة ۲۸۱ 

۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۲ ۹۸ ٩۱ ۱۱ ۳۸ ۳۱ ۲۵ ۲۱ ۱1 ۱۵ اليونائيقة‎ 
۱۳- ۱۲٩ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۱ ۱۲۵ ۱۱۵ ۱۱4 ۱۱۳ ۱۲ ۹ 
۱۸۵ ۱۸4 ۱۸۰ ۱۱۱ ۱۵٩ ۱۵۸ ۱4٩ ۱۸۵ 141 ۱۳۹ ۱۳۷ ۹ 
۳۰۸ ۳۰۲ ۲۹۸ ۲۹۵ ۳۷۷ ۲۹۵ ۳۳۱ ۲۰٩ ۲۰۰ ۱ ۸۷ 
1۲1 ۳۱۷ ۹ 


فهرس المجلات 


.١‏ فلات (لعريية 
الجريدة الآسيويّة 4-1 
جريدة الشرق الأوسط (لندن) 23 
مجلة الأديب (بیروت) ٩۳‏ 
مجلة التراث العربي (دمشق: آنحاد الکثاب العرب) ۱۰۸۲۸ 
جلة "الثقافيّة“ (“لندن": المكتب الثقافي السعودي) 
۳۵ 
المجلة العربيّة للثقافة (تونس؛ النظمة العربيّة للتربية 
والثقافة والعلومء أليكسو) ۷۵ ۳۱۱ 
مجلة الدارة (الریاض: دارة لللك عبد العزيز) ۷۳ 
مجلة دعوة الق بالمغرب 457 
بجلة عام الفكر (الكويت: وزارة الإعلام) t44‏ 
جل المربي (الكويت؛ وزارة الإعلام) 24 ۳۸ 
مجلة الفيصل (الرياض: دار الفیصل الثقافيّة) 24 ۱4 ۱۸۲ 
جلّة كلَيّة الدعوة الإسلاميّة (طرابلس - ليبها) ۲۹ 
جلة جمع اللغة العربيّة الأردني (عقان) ۱۱۳ 
مجلة مجمع اللغة العربيّة (دمشق) ۷۰ 
مجلة الشرق (بيروت) ۳۸۲ 
بجلة معهد الخطوطات العربيّة (القاهرة) ۳۸٩‏ 
مجلّة الناهل (الرباط) 21 


> فلات الأمنبيّة 
(مجلْة الأندلس) #ماساسفلم ۸۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۲۰۵ ۳۰۷ ۴۸۶ 
1A4 ۱۳ ۵‏ 
(للجلة العربيّة) معنشعهم ۳:۹ 
(بجلّة العلوم) عمنتمت معا ۳۸۴ 
(نشرة اليونسكو) Usssce‏ ها من Corres‏ 6.؟ 
Corvivicun‏ ۸۱ 
(مجلة الجمعيّة الملكيّة الآسيويّة) كه© ۱3۰ 
Graceta medicinal Espakol‏ ۳۶ 
(هسریس) {FY ۳۸٩ Hesperls‏ 
(المجلّة الإ( Review‏ عاسموطةة Ak‏ 
(بحلّة إيزيس) فط ۱۱۹ ۱۷۵ ۲۸۵ ۳:۷ 
(المجلّة الطبَيّة) Materls Medica Nerêeerk‏ ۲۸۱ 
(بحلة الرياضي) Die Methmetiler‏ ۱۷۵ 
له المشرقيات) 0:۷ ۳۸۳ ۳۸۶ 
(جحلة اوزیریس) اد0 ۸٩‏ 
(تلّة اللهجات والتقاليد الشعبيّة) 801۳ ۳1۸ 
(المصادر الشرقيّة) Soercss Orle«tales‏ ۳۰ 
(تامودا) Tamê‏ ۳۸۲ 
( ملد علم التنجيم اللانية) لم7 0۷ 5.4 
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فهرس المؤسسات الثقافية والعلمية 


ڈت 
لانحاد الدولي للاکادیمیات 514 
أتحاد الکتّاب العرب بدمشق 17 ۴۸ ٠١۸‏ 
الإدارة العامّة للعلاقات الثقافيّة بمنريد ۱۵ ۷۹ 
الاكلديميّة التلموديّة ‏ الشهيرة بشورا مسك ٩۳‏ 
الاكاديميّة الملكهة الإسبانية ۱۹6 ۲۰۱ ۲۱۱ ۳۲۳ 1۰1 
أكاديميّة المملكة المغربيّة بالرباط 22 7١‏ 76 ۸۳ 
بيمارستان البصرة ۳۳ 
بيمارستان دير هرقل ۳۷۸ 
البيمارستان العضدي بیفداد ۳۷۸ 
البيمارستان النوري ۱0 
تلفزيون الشرق الأوسط للعروف بال عقت 20 


4 
الجامعة الأردنيّة بعمان ۳۳۱ 
جامعة اکسفورد 8 ۳۰۱ 
جامعة پادرا ۳۲۷۵ 
جامعة باريس ٩۱‏ 
جامعة پرشلونة ۱8 24 31 ۳۸۹ ه4٤‏ 
الجامعة للركزية پيرشلونة 8 
جامعة البعث پحمص 1۲۸ 
جامعة بسلفایا ٩۱‏ 
جامعة بولونیا (یطالیا) ۳۷۵ 
جامعة حلب 10 ۷ ۲۳۷ :۲۹ 0۱4 
جامعة ذرم (ذرهام) بالمملكة التحدة ۱۸۲ 


جامعة دمشق 140117 

جامعة السوربون بباریس ۳۴۳ 
الجامعة العبويّة بالفدس ۳۸۸ ۸4ا 
جامعة غرناطة 21 

جامعة الفاتح - طرابلس» ليميا 417 
جامعة لرارا ۲۷۵ 

جاممة فراییورگ ۳۱٩‏ 

جامعة لاس بالاس 18 

جامعة مدرید المستقلّة 17 

جامعة مرپلیه ۸۲ 

جمعيّة ترقية العارف للسيحيّة يإنكفرا ۱۸۲ 


و 
دار أبن القيّم بدمشق 41 
دار إحياء التراث المربي ببيروت 4ه 
دار إشبيلية» بدمشق 31 32 ۷۰ 47١‏ 
دار الافاق الجديدة بالغرب ۳۹۰ 
دار الأندلس 1۲۱ 
الدار التونسيّة للنشر 1۳۲ 
دار الثقالة پپیروت 22 54 ۳۲۱ ۳۸٩‏ 4.7 
دار الثقافة الدينيّة [القاهرة] ۸۱ 
دار الجيل بییروت ۳۱۰ 
دار اخوار باللانلية ۱۷ 
دار الرائد العري ببیروت ۲۸ ۳۷۸ ۵۱ 
دار سویدان ببیروت ۳۲۰ 
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دار صادر ببيروت 22 ۳۱ 

دار الطليحة ببیروت ٤١‏ 

دار الغرب الإسلامي ببیروت 22 4۸ ۷۱ ۱۱۲ ۱۸۳ ۲4۸ 
دار الذکر بدمشق 74 1۱۲ 

دار الفيصل الثقافيّة پالریاض 24 14 ۱۸۲ 

دار القلم ببيروت ۳۷٩‏ 

الدلر العربيّة للکتاب بليبها وتونس 22 

دار الکتاب العربي ببيروت ۱۲۹ ۳۳) 

دار الکتاب العربي پالقاهرء ۱٩‏ 

دار الکتاب اللبناني 20 

دار الکتاب الصري بالذاهرة 20 

دار الکتپ الحديثة بالقاهرة 1۱۱ 

دار الکتب الملميّة پپیروت ۱۳۱ ۱4٩‏ ۳۲۱ 

دار الكتب المصريّة ۳۹ 

الدار المصريّة للتالیف والترجمة 20 

دار المعارف پمصر [القاهرة] 15 22 ٩۰‏ ۳۷ ۱۷ ۱۳۸ 1۱۸ 
۲ ۲۸ 1۵۱ 

دار مكتبة الحياة ببيروت ۱۰۸ ۱۵۱ 

دارة الملك عبد العزیز بالرياض ۷۳ 

دائرة العارف العثمانيّة ‏ حیدر أباد ‏ الدکن - الهند ۱۵۰ 


س - ۵ 


السفارة الإسبانيّة بدمشق 30 
السفارة الأرجنتينية 31 


الشركة السعوديّة للأبحاث والتسویق اليريطانيّة الحدودة 
لندن 23 

الشركة المتحدة للطباعة والنشر بدمشق ۷۳ 

عالم الكتب ببيروت 4١‏ 

عالم الكتب بالقاهرة 44؟ 

الفايكان ۳۸۶ 


قاعة ويثعرن پارك - ساسکس (زنگاترا) ۳۵۹ 
كلْيَة الطب في برلین ۳۷۰ 
كليّة الملوم بجامعة حلب ۳9۱ 
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متحف الإرميتاج ۷ ۳۲۱ 


متحف تاريخ العلم باکسفورد ۲٩۳ ۲٩۱‏ 

متحف الفنْ الرُومانٍ بيرشلونة ۳۹۲ 

التحف الوطني بنايولي ۲۸۵ 

التحف الوطني لتاريخ العلم بفلورنسة ۲۸۵ 

الجلس ا#علی للاپحاث العلميّة 18 

الجلس الأعلئ للثقافة بالقاهرة ۳۱4 

للجلس الأعلئ للشؤون الإسلاميّة بالقاهرة 42 

للجلس الأعلئ للملوم بدمشق 21 74 

مجلس شورئ في یران ۱۱۳ 

مجمع فسا ۲۱۲ 

جمع اللغة المربيّة 30 

مدرصة الإسكتدرية ۳۳ 146 ۲۱۷ 

مدرسة برشلونة لوزخي علم فلك القرون الوسطئ 0! 

المدرسة الحديثة في الأستشراق الإسباني في القرن العشرين 
17 

مدرسة خنْدیسابور ۱۲۸ 

مدرسة صلاح الدين الآيوي ۳۰۳ 

مدرسة مترجمي طليطلة 25 ۱۷۹ 

للدرسة النظاميّة في بفداد ۳۰۳ 

الدرسة النظاميّة في نيسابور ۲۰۳ 

المديرية العامة للكتاب والمحفوظات وللكتبات في وزارة 
الثقافة بمدريد - إسبانهًا 6 30 

مركز الآداب الإصبانيّة 30 

مركز الإتماء الحضاري پحلب ها 

للرکز الثقافي الإسباني بدمشق 30 ۳۳ 

مركز الدراسات والوثائق في الدیوان الأميري ‏ راس اخيمة, 
درلة الامارات العربية الْحدة ۳4۸ 

للستشارية الثقافية للجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة پدمشق 
1 

مشفی خندیسابور ۳۷۸ 

مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۸ه 

مطبعة سركيس پالقاهرة ۸۲ 

مطبعة السعادة بالقاهرة 1۱ 41؟ 

المطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيّين ببيروت 4١‏ 

المطبعة الكبرئ بالقاهرة ۲٩‏ 


۱-۸ 


المعهد الإسباني ‏ العربي للثقافة بمدريد ۸۰ 

معهد الإنماء العري ببیروت ٣۸4‏ 

معهد أبن ميمون بمدريد ٩۱‏ 

معهد التراث العلمي العري بجامعة حلب 21 ۳۱ 41 ۱۱۲ 
Flo YT‏ ۵۱4 

معهد التماون مع العا المرني بمدريد 16 21 

المعهد المربي الاسبان للثقافة بمدريد ١1 ١6‏ 

المعهد العلمي الفرنمي للاثار الشرقية بالقاهرة ۳۹ ۷۰ ۱۷۲ 
للعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربيّة پدمشق 11 
المعهد الفرنسيسكانٍ في ميرامار (ميورقة) ١51‏ 

معهد المخطوطات العربيّة بالكويت ۲۵ 

المعهد المصري للدراسات الإسلاميّة بمدريد 20 

معهد ميّاس فالیکروزة 13 

معهد الموسيقئ في فلسطین للحتلة 20 

المكتب الثقالي السعودي بلندن ۳۹۵ 

مكتبة الأسد الوطنيّة بدمشق 3231 

مكتبة الإسكندرية ومتحفها ۲۳ 

مكتبة الإسكوريال 16 ۱۰۱ ۱۰۳ ۱۱۹ ۱۵۲ ۲۰۵ ۲۹۸ ۳۱۰ 
مكتبة آشور بانیبال 11 

مكتبة الأكاديمية الملكيّة للتاریخ بمدرید ۷۱ 

مكتبة آية اف العظمئ للرعشي النجفي في مء إيران ۳۵۷ 
مكتبة برلين ۲۷۰ 

مكتبة بودليانا پاکسفورد (لابودليانا) 41١‏ 

مكتبة بيت الحكمة ببغداد ۲۳ ١427 1١41١‏ 

المكتبة التجاريّة الكبرئ بالقاهرة ۱۸۷ ۳۹۹ 

المكتبة الثقافهّة ببيروت 1۳۱ 

مكتبة جامعة کولومییا في نيويورك 4١‏ 

مكتبة الحكم الثاني [المستنصر باقه] ۳۷ 

مكتبة الخاتجي ۸ 11٠١‏ 

مكتبة دار العروبة بالكويت 1۳1 

مكتبة دوق مودينا 4۰۵ 

للكتبة الظاهريّة بدمشق ۳۹۵ 

مكتبة عبد اف الأندلمي بالأندلس ۹۰ 


المكتبة الحعصريّة ببروت ۳۹۸ 

مكتبة قصر الخليفة عبد الرحمن الثالث بقرطبة ۳۱ 

مكتبة كولومبوس ( يُذكر في الكتاب في أي بلد هي) ۲۱۰ 

مكتبة لبنان ببيروت 444 

مكتبة المتنئي بالقاهرة ١4"‏ ۳۸۱ 

مكتبة اللك عبد المزيز العامة بالرياض 21 

المكتبة لللكيّة للتاریخ ۲۳ ۲٩۹۱‏ 

مكتبة نبضة مصر ۷۸ 

المكتبة الوطنهّة بمدرید ۱۱۳ ۳۸۱ ۳۵۸ 

المكتبة الوطنيّة في لي ۱۰۳ 

المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم (الیکسو) - تونس 
Vt Yo 21‏ ۳۱۵۸ ۵۱۶ 

منظمة اليونسكو 22 

موسسة الرصالة ببيووت ‏ ۴ 

المؤسّسة العربيّة الحديثة بالقاهرة ٤۷٣‏ 

المؤْسّسة العربيّة للدراسات والنشر ببيروت 22 1۰ ۵۲ ۱۳۶ 
۱11 


و 


الهيئة العامة لشؤون الطایع الأميريّة بالقاهرة ۳۵۷ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة ۱۰ ۳۱۹ 
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وزارة الاعلام بالکویت ۳۸ 14 444 

وزارة التعليم العالي بدمشق 21 23 ۱۰4 

وزارة الثقافة بدمشق 10 21 23 1۳۷ 

وزارة الخخارجيّة بمدرید ۷۰ 

وزارة الزراعة بمدرید ۷۰ 

وزارة الشوون الثقافيّة بالریاط 21 

وزارة الصحة الصرية ۳۷۰ 

وزارة العارف في مصر 20 

الوكالة الإسبانية للتماون الدولي بمدريد 18 30 


6۵۸ 


مؤلف الکتاب في سطور 4« ر و هه ال بك اق ل o‏ 
الإهداء ا عاك مل هه مهن مه لط رو قر وج ا اه 
مقدمة الناشر کر رم ی لخ E E E‏ 
کناب 
نضل (فأنرلس على ثقانة (لذرب 

استهلال ل رد ی ا ی ا 

الفصل اليل 

عقزبة تاريية 
ولادة الإسلام sS‏ 
العباسيّون خر که ا ل ل ا و E‏ 4 
ميلاد الثقافة العربيّة NS‏ وی و CE‏ ا و 
الإمارة العريية في الأندلس CS‏ 
ملوك الطوائف والمدّد المغربي ل ا 
حواشي المؤلف N EE Es EK‏ 


معال ترات العصور (لقرريمة في العام تعر 
نظام عَد الموقع ا AUT UES‏ 
مذهب علم التنجيم في قرانات الكواكب ره ار 
كتاب ”المادة الطبية““ لديسقوريدس وك مه دز اف 
اللانينيّة لغة الثقافة في الغرب 4 حل و ر او ا 
حواشي المؤلف ی NER ERM ECR a‏ 


ترجمة نصوص من العصور القديمة إلى العرييّة 
الترجمات من العرييّة إلى اللاتينيّة عأ باق هه اه تم انه 


الفصيل الرابخ 


9’... هل ه‎ GS Gg Gg Gg gg © س اه ها‎ 


العلوم ن (لقرن الثاني عشرم [1 ها 


الفصيل السادس 


البصريّات TT‏ ل ل ی ET‏ 


السيمياء الباطنيّة 
كتاب “المنتخبات الفلسفية“ 


۰*۱ 


E ©‏ ها ه 0G Eg‏ ها هه تا © 


© ها هه ها ها ها ها ها ۰ 


السیمیاء الظاهر یه ف اروك ا كه هن اكه ا .و« 
الطب ESE ST‏ 


الفصل السابه 
(لعلوم 0 ژلترن (ثثالت عشر م [ ها رما تاه 


علم الفلك و 


o“ 


الفصیل التاسم 


(لملوم ‏ (لقرن (لثالت عشرم (۷ ھا يما تله 
A‏ ی وم OSS‏ 
علم الأرض رب TTT‏ رو اي افر 
علم النبات ا ا رک ی مر TONES‏ 
علم الحيوان ETTI‏ ل و 2۵ ۲ ۲ 
الطب مس که ود بل ل 
حواشي المؤلّف عقن ل قا مه E‏ از لذ كلت و EATS E‏ 
الفحل الغاشر 
الأنرلسيون ... وان وثلژوب 
o‏ با جو و م بط مه ور مد الزن ام A CS‏ 
الفنّ ا بي لي اي لي الب بي ل لي رو ل ۱ ۳۱ 
الأدب اللحمي ل ل و م ع مام 
الشعر الفنائي 4 Be a RAG RE‏ 
حواشي ۳۳ ی EES ESSER‏ 
الفصل الحاده. عاثر 
الأوب القصصى 
ا ااا مد E EET‏ 
حواشي الولف من ل حي يدان الي بيد بو يز بو كي 


۳ه 


فهارس كتأب 
نضل الأنرئس على ثقانة لغرب 


فهرس الأعلام ء١‏ 
فهرس الكتب والبحوث 
۱. باللغة العريئة 
۲ باللغات الأجنبيّة 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس المدن والأماكن الجغرافية 
فهرس الأقوام والدول 
فهرس العلوم 
فهرس اللغات 
فهرس اجلات 
.١‏ المجلات العرييّة 
5 المحلات الأجنبية 
فهرس المؤسّسات القافية والعلميّة 
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نهاو رضا 
أعماله (لأوبية رالفگرية 


* دواوينه الشعرية (دمشق: '1157ل!15): 
ه ميلاد شاعر ه شعر في لوحات ٠‏ هکنا حذثتي القلب ه الرّعشة الأولى 
ه موعلنا في القمر ه ذابح الملهمات ه هل يُحبني انا و احتجاب الفارس الأخضر 
© آنا.. وأنت.. وقوس فرح © البعد اللامنظور. 

* روایته: منافسة في باریس (حلب 1۹۵1, دمشق ۱۹۷۸). 

* من الأعمال التي نقلها عن الفرنسيّة إلى العربيّة (بيروت: :)1471-151١‏ 
ه الواطن والدولةء روبير بیلو © تيارات الفكر الفلسفي, أندريه کریشون 
ه النظريّة العامة في الاقتصاد. جون م. كينز ه الإنسان المتمرّد ألبير كامو 
ه المشكلات الميتافيزيقيّة الكبرى. فرانسوا غريغوار ه هيغل ولْيغليّة» رينيه سيرّو 
ه الاذخار والاستثمارء بيار - ماري براديل. 


* ملحمته التي وضعها بالفرنسيّة (دمشق؛ ۰۱۹۹۱۱۹۹۲ سبعة أجزاء): 
e 2۳0۳۶ de CEpoque contemporaine‏ 
(ملحمة الغهد المغاصنر) 
راشراقات صرويش مولو هج ) «تعصهم derviche‏ ص0۳ Les Illuminations‏ 
(بيان ازمنة الإنسانية) Le Manifeste des temps humains‏ 
(صّهُوده الفرسان الجتس) U’ascension des néo-chevaliers‏ 
(نصاء المطينة المفتوحة) L’Appel de la Ville ouyerte‏ 

A Pombre de ذا‎ Sagesse رفح خلال الحكية)‎ 
Le Jardin des (حصيقة انیا ناسا‎ 
Les Périples de esprit ت الک‎ >y) 


°٦ 


ناضل السباعي 
أعماله (اقصصية و(ثررائية 


ه الشوق واللقاء: قصص. حلب 1108, دمشق ۱۹۹۲ 

ه حياة جطيطة: تصص,. بیروت. ۱۹۵۹ء 14, دمشق ۱۹۹۲ 
ه میاطن أمام القضداء: قصص. القاهرة (سلسلة أقرأ) ۱۹۵۹ 
ه الليلة الأخيرة: قصص. القاهرة ۱٩۲۱‏ 

ه نجهم | تحصدش: قصص, بيروت ۱۹۱۲ 

ه الضلماً والينبوع: فصة, بيروت: ۱۹۵۹, 14 

ه ثم آزهو الحزن: رواية, بيروت ۰۱٩۲۳‏ دمشق, ۱۹۹۰ ٩۱‏ 
ه وی رواية, بيروت ۱۹۱۳ 

ه رياح كانون: رواية. ييروت 1418 

ه حزن حت الموت: قصص, بيروت: ۱۹۷۵, ۸۰, ۸۳ 

ه وحلة حنان: قصص. القاهرة (سلسلة أقرأ) ۱۹۷۵ 

۱۹۸۳ اللبتسام فد الم الستهبة: قصص, تونس‎ ٠ 

ه الم عله نار هاصئة: قصص, دمشق؛ ۱۹۸۵, ٩۰‏ 

ه اعتوافات ناس طلیبیی: قصص, دمشق ۱۹۹۰ 

ه الطبل: رواية. دمشق ۱۹۹۲ 

ه بصو الرّمان: حكلية أسطورية. دمشق ۱۹۹۲ 

ه أه يا وطنه!: قتصص, دمشق ۱۹۹۱ 


صناعة الكتاب 
ا 


التحضير الطباعي ۰ مركز الفوال 
> ۱۱ ۲ ۲۲۳ 


الطباعة ؛ مطبعة دار الجمهورية 
© ۵۵۱ ۲ ۲۲۲ 


التجلید ؛ دار الشرق ء عبيدي 
gp‏ :۳۵ ۱ ۲۲۳ 


نم تتضید واخراج الکتاب في سار إشبيلية بدمشق على برنامج 
المربي لللشر 


6۵ ۸ 


